


كات امجماعى نا كى افتعادى أدلى 


فيه كلام على هدنة : فرتساء واتكترا ء والماناء وايطألياء واسيانيا ٠‏ وسويراء 
والباحيك . وهولانداء والعدا . والجر ٠‏ واليلقان : واليونانء والاستانة » ومصراء والشام 
ومقالات فى علائق العرق بالترب : والترب بااشرق - منذ الزهن الاطول ء ولا سما صلات 
الغرب مم المالم الاسلاى ٠‏ والعرنى منه خاصة . في جتوبى ايطاايا وفرنسا والانداس . 
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مقدىمة الككنا ب 





هذه فصول ومقالات بل آاهات وتأوهات كتبتها فى وصف معالم الغربوما 
لقبته فيه وقد زرته ثلاث مرات الاولىف شتاءسنة ١59‏ ( هوة١٠13‏ ) والثانية 
فى شتاء سنة 1914-1913 م والثالئة فى سنة ١*4٠‏ (1؟9( - 558و ) 
وأنا على مثل اليقين بأنما لا تحمل فى مطاو.ما من تلك المدئية الساحرة الا بقدر 
ما تصل اليه يد عابر سبل ويتفطن له فكر التزيل والدخيل 

وقد أبقيت ما كتبته فىحينه يحاله لم أدخلعليه أدتى نعديل ليقف القارىء 
على ما كتب برمته راجياً من كرمه تعالى أن ينتفع بها قراء العربية ومنه أستمد 
العون والتيسير ننم المولى ونم التصير . 

يد كرد على 


دمشق ١59‏ صفر سنة ٠4.1‏ و ٠١‏ تشرين الثاني (نوفير) ؟؟5١‏ 


ارم 
الرحلة اللاأول 


الروءل دوم لص شى,الى نام 


١ 


كان من أعٍ أمانى النفس منذ يضم سنين . ان أرحل الى أوربا رحلة عامية 
أقَفى فها ردعا من الدهر . لاتوفر على دراسة حضارة الغرب فى منيعثهاء 
واستطلاع طلع المناهنيك:» الى ميا قا اللتردون والمكتففوة ا والفلاسية 
المزهون . والعاماءالعاهلون . والساسة المستعمر ون . والقادة الغازون : والتحار 
والصناع والزداع والماليوث وهم على التحقيق مادة تلك المدية وهيولاها 

وكانتالة حوالتءوق هذا القعد عن اتمامه ٠‏ وتحول دون البغية المنشودة ' 
الى أن قدر الله فأقام والىيسوريه الابق تلاك القضية الملمقة على جر ددة المقتس 
واحتال انتقاما لنفسه لاقفال المطعة وتوقيف المريدة والجلة قبل سدور حك 
المحمكمة علي فقات الان حان وقت الرحلة قى طاب ب العلم تتفر غ لتحقيق ماق 
الخامار 0 يتين اللق من الباطل » والحالى من العاطل اوعدي ان لكرهوا 
شيكًاً وهو خير لك 

فى اطزيم الاخير من للى الثلاثين منرمضان ( 19 ه1608 م ) ركبت 
من دمشق عربة مع د.ديقين. عزيزين . قأصدين قرية القاون وفى ظاهرها وةمنا 
لكات اله ان تسرك قدي ووم ل 3ق بل لخر ين 15 ف تند غر فنا توعان 
ذانك الحبيبان الى المدينة . وكان بدا فى تلك الساعة الا شراق فى الافق . 
والسكون ْم ع م تهوةا على الارياض وارياض » ولح نكن لسمع من لعيد 
يقي اراس الطحانين والمكارين : وصاح الديكة أو عواء الكلاب : 
ونا كدت اا بن عت تراى الى فسمى صوت متؤذن القابون كادى 


« هاموا الى طاعة الله يمنا ويرك الله » فقلت : تامة دق لو جرى العمل 
بالطاعة وما يلزم للماء ارحموا ولكنها جل جبلة تقال ؛ ومعانشريفة لايعمل ما 
وعادات ألفت بمعزل عما فيها من الا سرار التافعة فى صلاح المماش والمعاد 

التفت الىالغوطة الدمشقية ااتفاتة أخيرة وهى أحب بقعة الى قلبى فىالارض 
وقد كترق: فقا ففق العحر قد تامارها من أبامها اليش والسنود + ذكرت 
الغوطة الخدوبة 1 ت مطامع البشر : وامخطاط أخلاقهم وعةوطم » فقاد ذيك 
الى التفكر فى شقاء الانسان 7 كسان وهات مركن لاه كل #:وافتقان معات 
لأأعكاة دراط عاو عقا اواك + اناده عقت اكد و اعت رق لزالطة امع 
فتك لال كيب صخع المولى فى خلقه ٠‏ سبحانه لا يبت العالم على حال : هو المعز 
المذل . القايض الباسط » المغتى المفقر ٠‏ ,تلب الارض ومن علها ولا برنها الا 
عباده الصالحون . 

سارت بنا مطيتانا . فاحتزا قرية برزة ومعريا » ول تشرق الشمس الا وقد 
قطعنا أراضى معربا وأشرقفنا على كالما فلتفتنا الى ماوراءها وقد#لت لنا مض 
بقاع الغوطة والمرج من خلف الجبال . فألقيناعليها نظرة الوداع ٠‏ وأَعَدذنا السير 
الى بسيمة . ومنها الى دير مرف فكفير الزبت فدير قاتون فكفر العواميد؛ وى 
هذه القرية يتنا لل عيد الفطر . 

ول أشيد هذا الوادى وكآنت دررت به كا مند سته عثر عأما شيعا من 
التغير والارتقاء الحسوس : فالفلاح فيه لايزال ينتظرموسم الفاكبة . ان سادت 
أشحاره من لفحات الجليد . برئاش تلكالسنة ويمتاش : برمانهو جو زه . وتفاحه 
واكتواءتونو اما وال فيضظن ومالا كاز اك الا عواتة فى أو 
المقبل : وان كان على شىء من القوة والجلد . رحل الى بعض الكور المحاورة 
كرف وادى المجم أو الغوطة يعهل قبا عا الصيف لِأتي فى الشتاء عؤونة 
تكفيه من الحنطة في كنه وكانونه . 

وذلك لان هذا الوادى منذ قرية دمر حتى سوق وادى بردى لا يغل من 


لاغ د 


لحبوب مأ سد عوز سكانه بعض العنة » لغلية اليبوسة على جروده وجباله » 
لان أ كثر تربته مدخرية ء محتاج للعمل السكثير على العلرق الزراعيةالحديثة » 
عأى أ كلها . أما الأأشجار وبعض امضر والبقول التى ينتفع بها الفلاح هناء 
الفضل لنهر بردى فى اروامها » بأخذ من مائه فى مجارى يعلبها بقدر عاجته 
0 
ولقد أخذت أنمان الفوا كه تألى أصحايها بأرباح أ كثر من السنينالسابقة 
خصوصاً منذ تم استهار السكاك الحديدية فى سورية كسكةبيروت - دمشق- 
حوراذ وسكةدمشق - حيفا - المديتة وسكة دمش ىق - حلب - بيرهوجك 
١‏ الورة )افامسية كسارهم تصدر الى الطيات الفاسة ء وكاتوا عدمونا كثرها 
فى سنى المير علفاً للدواب : أو يلقونها فى الطريق » لان العطلة فى ذقلها من محلها 
الى دمشق أو بيروت مثلا على الدواب لا تقوم باجرة المكار ودابته . 
نم لمأ و ارتقاء سوسا فى حالة فلاح وادى بردى ( البيلية ) وألى يم له 
أرتقاء : وليس له طريق لسللك . غير ما حغرته أقدام المارة » وحوافر الدواب 
والماشية . وجرفته السيول وارياح منذ قروذ . فالطرق المعيدة المطروقة 
لاأثر لمانى هذا الوادى ؛ ولعل ذلك ناشىء من كونه حديث عهد بالمتكومة 
المنظمة : فتقدكانت معقلم قراه من قبل تابمة لاقضية بعيدة أما الا ن بعد انث 
غدا من عسكز زاقضاء الزبدابي على بضع ساعات : فقد بات يرجى أن تن لاهل 
قضاء الزبدالى طرق غير طريق السكة الحديدية تصل بين قر اهم وبين دمشقحاضرة 
الولاية » لقيسر للنا سالغدو والرواح . ؛ من أيسر السبلى : وما إخال ذلاك متعذرآ 
على الحا كم اذا حث أهل كل قرية أن هرموا بأتقسم ؛ عهيد طر يقهم » أيام 
ا تقطاعهم عن العمل كفصل الشتاء مثلا لما يعرفون من الفوائد التى تنجم لهم 
عنها » أو يعامونها بواسطة الموظفين الا متاء » وان كانت هذه الطرسّة لا متخاو 
من محظور لا "نبا يؤدى الى السخرة : والسخرة تممنوعة ينص القانون الاساسى 
وتمهيد الطرق و بث الا من من جلة الفرو ض العينية علىكل حكومة . 


/ا سد 


وبعد فانه لا وجود فى وادي بردى لسائر المرافق الى يتمتع بها المفلاح 
فالبلاد المتمدنة » وذلكلان الحسكوءمة الاستيدادية الماضية لم مهمها منالفلاح 
الا أن تأخذ منه لا ان تبىء له سبيل الاخذ . فكان قصاراها تكثير الجباية » 
وتوفير الضرائب + وأخذ من تريده للخدمة العسكرية » أماامتاع الاهلين 
بالوسائل الصحية : وتعليمهم الطرق الزراعية القريبة المأخذ . وفتح سبل 
ا مواصلات ودقع علم الامن ؛ وتعليميم الضرورى من القراءة والكتابة » 
فنكانت أموراً لاتعرفها لانى وادى بردى فقط بل فى حميع أودية اابلاد المثمانية 
وسبوطا وجياطًا. 

ومن أغرب ما رأيناه فى وادى بردى ؛ ان بعض قراها حفر القبور لوتاها 
أمام الدور . فترى جى الاحياء مع حى الاموات 0 هل ا ذلك 
بالقصد حرصاً على رفظت موثا هم من . ان المطو هديا حوس الكانيزة يماسا 
اذا لحدودها بعيدة عن العمران وأو بضع خطوات» أو انهم ارون دفن الموتى 
أمام أعينهم ليذكروا كل شارقة وبارقة مصير الاننسان الى دار البقاء ويزهدوا 
فى دار الفناء : فلا يتموذ بأشنات اطناء والمفاء: 

وما عمث به البلوى فى الفلاحين : إنك ترى القاذورات أنضا تعمهى العيوث 
ومخنق الانفاس » فترى روث المهاتم وغائط الآدميين : وسط الدور وخلفبا 
وقدامها وعناعانها وشمائلبا : ولولا بقيهمنعادة النظافة والتطهر ورنلها المسءدون 
بالتشلسل عن ابائمم وشىء ء من جودة اطواء فى اجملة فى القر ىذا عنم 
لسكان هذا الاقلم ومن حوله . 

ركتة مشيحة العند ورفيق قاصدين سوق وادى بردى واعلبا سيت كذلك 
لسوقكانت تقام فبها فما مغى للبيم والشراء على العادة فى أسواقنا الباقية حتى ' 
الآن فيال مثلا سوق الاحد وسوق اجعة وسوق اليل وسوق الخير»:وطذه 
الاسواق أمثال فى أوريا : وبالقرب من الموق تضيق فوهدة الوادي وينقطع, 
العمراث لخر ج منه الى منفسح وادى الزندابى . وجبال السوق لا خاو من 


لا ل 


نواويس قدعة على مو ما جد منها فى جيال الغام #ذورة ف الغالب فى القم 
وال كام . ومن السوق انتغى بنا تفس 'اسير الى قرية عرتنا الفخار من أعمال 
البقاع العزيز » وه القررية التى اشتبرت منذ عهد بعد بفخارها الذى تطبخه 
أكترا ووتاق #اتتر خاضة وتيعة فى الكذق الداتعلنة من أضال معن 
وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ أطللنا على عبتا 2 دوت القرميد الى 
بنيت بالحجر النحيت على المثال الذى نشاهده فى كم دوت سورية وعامنااث 
سبي ما شاهدناه من جال المساكن فى عيتا : تلك الاموال التى جلما بعض سكانها 
من ع الى اميركا : وأحيوا حتى من لا تحدم تسم بالسكتى ثانة فى عبتا 
أن يظهروا عام ادناه الدور الأنظمة ليصح علموم المثل العربى « أيث الدر راهم 
الا أن مخرج أعناقها » « ان الغنى طويل الذيل مياس » أو الاثر المشبور « ان 
الله يحب أن برى أثر نعمته على عبده » وليس كالبروت تنم عن يسار وتدل على 
سعة . ولعد عيبا صيررنا كامد اللوز خب جنين قلالا فنعلول هن وادى اليقاع 
وفى هذه القرية بتنا عند رجحل من أهلبا أز لا عندهة وآ كزمنا ولميعرفنا : ومع 
كر ميقل درق 1 لحاس السر قن الود د وق المعارلض مندوحة 
عن الكذب . 
وقد سرت الى هله القر بة والى جميم قرى البقاع عدوى اطدرة وتناول 
الاغتراب السكان على اختلاف تحايم .ومن حديث كشير امن القاعيين تين أن 
أه لكل قرية فى الغالب ثرون فى بلاد المبجر اقلما خاصاً طم وز اونه أو ملكة 
بوجهون وجههم الها فيقصد مملا أهل قربة كذا ولايةكذا من شمالى اميركا 
و اهل القر بة الفلانية ,#صدون جبوريات المتوب وآاخرين ال بدهم 
اوستراليا وفريق السنيغال وبعض الثتر نمال . فكاذ عدوى الانتقال تسرى 
الهم بالعشرة » قلا يحب المواطن الا أن يعلد مواطنه فى ما تيه ومتنازعه »© بل 
ف شقائه وسعادبة ركه اد 5 الها بحالالعرب قا لفتح و لعده فكانااةيسيوذ 
دزلون بلد كذا والما نيون اقلم كذا ثم لما امتدت الفتوعات وفتحوا الاندلس 


تت 8 حت 

كان جند الشاممختار بقعة غير التى اختارها جند مص ولذلك كاذ الجند يدعون 
كل يلد يتزلوته يامسم بلدهم الأولك يحاول بعض مهاجرة السوريين الآن مثل 
ذيك فى لولايات المتحدة . 

وق اليوم الثالثك قصدنا مشغرة شررنا يجسرها الخغرب المتد على بر الليطاني 
وآنجدنا قاددين جزين أول حدود لينان الى الجنوب » ومشغرة أقصى بلد عامس 
بالزراعة والصناعة فى الم اخري وص مشرورة ة الى الا ن دم الجاودللا حذية 
اشنهار مدينة زحلة و كثرء والمسافة بين مشغرة من ٠‏ أعمال ولابة سورية 
وجزين من متصرفية نان ثلاث ساعات تماو قة عالية » ثم تنحدر فى واديميق 

ومع ان قضاء البقاع من أعمر أقضية ولابة سورية بزراعته لخصب تر بتهء 
وتوقر المياه الدافقة عليه من ترج لبنانالغر بى وليتان الشرق ٠‏ ومتاحمتهلحبل 
لبنان الذى يحتاج لكل ما تنيته أرض البقاع من الحبوب والغار : : ومع كثرة 
الاعيان الذن علكون فيه المزارع والاراضى الواسعة ومنهم من أنشأ فيه 
حقولا اعوذحية حقيقية 0 علمها الامو ال الطائلة وال احدة 
الطرق الزراعية كالاراضى الى عمرها حجرت بك سرسق فى عحميق ودير طحتيش 
وأقامها الآباء اليسوعيو ذف تعنايل - مكل هذا العمراف المستبحر » وماتأخذه 
النافعة هن أهوال الاهلي نكل سنة باسم الطرق والمعابر لا ترى فى القضاء طريقاً 
مسلوكا اللهم الا طاريق الشام القديمالذى تركته شركة الديليجانس لما أنشى' خط 
بيروت الحديدى . وقيل ثنا ان المسكومة صح عزءها مؤخراً على انشاء طريق 
جلات بين المعلقة مركز القضاء وبين مشغرة فى غربه وان هذا الطريق وصل أو 
كاد الى قرية عيتنيت ولعله يكون حسما لا امما كأكثر الطرق التى أ نغأتها النافعة 
فى الولايات فكانت لفظاً بلا معنى واسما بلا مسمى لم يتشأ عنها الا التعجي_ل 
قْ عالت نممة الفلاح وخراب بيته باسم العمران وخدمة الاوطان . 
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وصف لبئادء اللأببعى 


1 


كنت ف لبنان أشبه بأبى زيد السروجى أو الى الفتح الاسكندرى احتاج 
الى راوية مثل الحارث بن هام أو عيسى بن هشام يرو ىكل منهما لمثل المريرى 
أو يديم الزمان تلك المظاهر التى اضطررت الى الظهور فنها لانمو من مخالب عدو 
ممازق أو حاسوس مخادع وليتيسر لى درس حالة البلاد بدون حجاب . 

فقدقيل: اكمم ذهابك ومذهبك وذهبك . ولكن هذه القاعدة 
لابوضاها منك اللبتانيون الاذكياء » فتجدهم يحصو كل مر ص على استطلاع 
لم كل مصطاف بيهم . أو سائح فى ج باهم : والوقوف عبل مقصده : ومبلغ 
روه . والدن الذى يدن به . ورعا كان سؤر الهم عن الاخير قبل كل ذىء لان 
عامتهم متدينون جداً فهم يسرون اذا شعروا انهم يتعارقود الى وجل يشا كلهم 
الممتقد .وأ لن قَذى عليه شدة اخلاصه فى خدمة وطنته ودولته » أن 
يصرح هم بويت وهو مشرد طريد . محكوم عليهبالجناية حكما قرهقوشي] 

ودعنى رفيقغداة وصلنا الى جزين وعاد الىالفيحاء و بقيت وحدى لارفيق 
ىالا كناف وت بو ظانعليت الناءق امن ون فايناً در لقي درت 
المها بتاتر وعماطور والختارة وغيرها ء والطريق بين هذه القرى القديمة عامرة 
من وراء الغاية تمشى فيه وسط أشجار الزيتون وه غابات غبياء فى الشوف يا 
ان أشجار الصنوب ركذلك فى قضاء المئن : ودير القمر هو مركز الجبل القدمم 
وصلت اليه قبلى الغروب وقد بدت القصبة بأبذيتها الشاهقة كالعروس فى حلها 
وعكست شمس الاصيل على زجاج نوافذها وسطوحها .فاختلطت الجرة بالصفرة 
بالحضرة بالزرقة فككان من أجل منظر تقع عليه عين انسان وأهل الدير كم 
كان الجبل مو مبوفوق بالرقة وحسن العشرة تتحبيون الى الغري ب كيف كانت 


حاله » وفى هذه القصبة الى اليوم جامم قديم من القرن العاشر بناه أحد أعراء 
لينان ولا بزال الدبردون يحردصوذ على سلامته فيتعبدوثه بالهارة وان لم يكن له 
كن قم فيه الصلاة 

وقصبة الدير بكثرة سكانها » وتوفر مرافق الحياة فهها ء أشبه بالمدن منها 
بالقرى : وهىمشهورة بتحارة الحنطة تحمل الها من حوران فتوزع فى الاطراف 
وليس دير القمر وحيداً فى نوعه با كتظاظ الاقدامفيه فدينةزحلة لابقل سكئها 
عن خمسة وعشربن آلف فسمة وأوصل عضوم نفوسها الى غسة وثلاثين وتكثر 
النفوست فى حمانا وراس المنن وبرمانا وبيت هرى وبعيدات وبيت شباب 
و يكميا وبسكنتا وبعبدا والشوير وحصرون والشويفات وحدث الجبة وبعقلين 
ومجد المعوش وعااءة ومعلقة الدامور وجزين وجبل واحمج وتنورين وعمشيت 
وغزير وجو نية وكفرذبيان واليترون واهدنواطرمل وأميون وزغرنا وكوسبا 
وف غير ذلك من القصيات التى نعد فها النفوس بالاألوف والمئات 

والقرى والمزارع متصلة خصوصاً فى الحال التى تر تفع كتير ا عن مطح البحر 
ولا يتعذر العيش فها فى الشتاء لكثرة ثاحها وبردها وجليدها وأعاصيرها وما 
أشيه لبنئان وقراه ومز ارعه لا تقل عن سعهائة وست وخجسين قرية2'7 الابقصر 
نكم جميل ! واسع الار حاء . محفوف هن . أطراقه بالرياحين وال زاهير العطرية : 
نماكم تك لنياف والضياع : لا يكاد المتجول عل من مقصورة ؛ 
حتى ينتقل الى أخرى » وما أسرع وصوله اللها من تلك ااطرق المعيدة . وهصذا 
القصر مزدانة أفنيته وأروقته بأقصى مانخص به بد الصائم من بدائّم الزينة ويد 
الخاوق لم تقصر كثيراً في لعبده 


معنى لبنان الا بيض ء وهو اسم عديراتى سمى به لتمعم قمه بالثاج فى 
اس 00 فى الشعر التديم : فقال 


للف دليللينان لابراهم الاسود 


حجىغدامثل نصل السيف منصلءًاً يقرو الاماعز من لبنان والا كا 
وقال أحمد بن الحسين بن حيدرة المعروف بابن المراسابى الطرابلسى من 
المحدئين ش 
ذعواق لها ل المرن اطفوزو ارستن ٠‏ “ولا تسيو ف هالقواضية تسن 
وان جهات حهال قوىى فضائلى فتلى عرفت فطلى معد ولعرب 
ولا تمتبوني إذ خرجت «خاضياً 2 فن بعض ماب ساحل الشام يغضب 
وكق الكذادى ماه 25ل :راط" , وأمواة النانة النواعيدن 
فالى وللايام لادر درها تشرق بي طورا وطورا تغرب 
وأنشد المتنى فى مدح أبي هروث بن عيد العززؤ الاوارجى من قصيدة : 
ببى وين ألى علي مثله شم الجبال ومثلون رجاء 
وغقاف لان , كت قن" “زد والقناء ساعن فطاء 
وقال البحترى: 
والفعدت أن اطل ركاف . ,ين “لكات <ظلعا والنسن 
مثرقا ت على دمشق وقداء رضهها داض تل كالقصور 
وقال الجذرافى اليزه ركلو من المتأخرين نيصف لينان : اذا ما القيت ببصرك 
من البحر . الى سلسلة لبنان المستطيلة . رأيت من هذا اليل منظرامهيياةياوح 
لك أزرق أو ورديا فى الصيف وءشتملا فى الشتاء والريم يجلياب ثلجه الفضى 
وادا تصاعدت الا يخرة فى الجو ألبست قمه الشائخة نوبا شفاظ هوائياً » غاية 
فى اللطف . بيدأن ججال هذا المنظر » لا يخاو من سطوة الشدة » فترى ذاك 
الحمار تمطل يتمعلى بضلوعه الشديدة وينطح برأسه الشامخ لا قوم فى وجهه ام 
على ان النظر الى محاسن هذا الجبل عن كثب هى دون ماله عن بعد فتريظهره 
على طول ١5١‏ كيلاو مرا : أقهب أحرد لا تكسوه الحضرة : أوديته متشاءهة 
ومشارفه 6" ها قدت على قالب واحدٍ 
وقال الاب لامنس : أن ليناف أشبه دار عظيم من الصخور وجهته من 


المنوب الغربي الى الثمال الشرق وق الجهة الشرقية تراه ينقطع بغتة . أما من 
جهة الغرب فبو يتفرع فروعا متعددة على هيئاتشى من ! كام و بطوذوسهول 
والتجعدات غين النقة:. فقت أن سلبة لنان المي كد وضلا الظالو عل 
صورة نظامية . وجانب كبير من اليساطة : ولذلك قاما ترى فى لبنان تلك المناظر 
المتباينة التى تقر بها العين » وانما يقع البصر على حاج زكبير فى حدود الا فق . 
يتواصل على خط مستقم لا تكاد قمه العليا تمتاز عن بقية أقسامه 

ووصف شكله أايضاً فقال : ومن تفرع الجبل من المتوب الىالشمالو جده 
يتزايد علواً وكذلك يتسع عرضاً . ولو تأمل الناظر من علو الو عرض ليناذ بين 
ضيدا ومهرة لوجده يزيد عن 54 كياو مترا وهو يبلغ بين ببروت وقب الياس 
كيار مترا » وممظم الساعه بينطرايلس واطرمل 45 كيلومتراً . فيتكون لئان 
عبى كل ذا شكا مس للع متفرج عن زاويتيه العلويتين ام 

قدرواهساحة أبناث شلاثة لاف و#سمائة كيلو مر مربع > ده حنويا 
عدداء وأصاطا وغمالا طرابلس وكورتها - وشرظاولاية سورية وغربا الحز 
رفون اا 0 حاصدا وراقا وما ايها الاق ام ريق ل 
وحداه القدماء فقالوا : : أنه جبل مطل على مص حجىء من العر ج الذى بين مكة 
والمدينة حتى يتصل بالشام فا كان بفاسطين فهو جيل الخمل وما كان بالاردن 
فهو جيل الليل وبدمشق سنير ويحلب وحماة وحمص لبناف » ويتصل بانطا كية 
فيسمى هناك القبق قال وفى لبنان سبعون اسانا لامر ف كل قوم لسان الآ خرين 
الا بترجان ( ؟ ) وفيه من حميع الفوا كه والزروع من غير ال بزرعه احد وقيه 
يكون الابدال من الصاين » وقال القلقشتدى ثم عتد لبنان الى الشمال ويجاور 


000 
دمشق واذا صار فى شماليها سمي جبل سئير * 
وعلى ذكر الصالمين تقول أن لبنان مشهور منذ القديم باتقطاع الناس الى 
العبادة فيه قال ابن جبير فى كلامه على العلم والمتعين فى الام في القرث 
السادس للهجرة ما نصه : وكل من وفقه الله هذه الجهات من الغرباء للاتفراد» 
يلتزم ان أحب ضيعة من الضيا فيكون فيها علرب العيش » نا البال ويتهال 
الميز عليه من أهل الضيعة . رم الامامة أو التعليم أو ماشاء > ومى سكم 
المقام خرج الى ضيعة أخرى ؛ أو يصعد الى جل لبنان أو الى جبل المودى 
فيلق بها المريدين المنقطعين الى الله عر وجل فيقم معهم ما شاء ؛ وينصرف الى 
حيث شاء : ومن العجب ان التصارى المجاورين ليل لبنان اذا رأوا به أحد 
المنقطعين من المسامين جليوا هم القوت وأحسنوا البهع ؛ ويقولون هؤلاء ممن 
انقطع الى الله عز وجل فيجب مشاركتهم » وهذًا اليل من أخصب جبال الدنيا 
فيه أنواع الفوا كه ؛ وفيه المياه المطردة ‏ والظلال الوارفة » ؛ وقل ما يخاو من 
التبتل والمبادة وقال ابن بطوطة فى القرن الثامن : أن جبل لبنان من 27 
جبال الدنيا فيه أصناف الفوا كه ولا يخاو من المنقطمين الى الله تعالى والزهاد 
والصالمين » وهو شهير بذلك : ورأيت فيه حماعة من الصالمين قد اتقطموا الى 
الله تعالى يمن لم يشتهر اسعه . 
قلنا : ولذلاك ثرى المعروف اليوم بالاحصاء ان فى لبنان نحو ألنى راهب 
وراهبة لهم 114 ديرا ما عدا السكنائس والبيم والصوامع اتى لا تخلو قرية عن 
واحدة اواعذة متبا ويه َل دخل الرهينات والاديار فيه عن مئة وخجسين آلف 
ليرة فى السنة 5 ١‏ كد بعض العارفين ؛ وهو نحو ثلث ابراد لبنان وفيه المحابس 
التى ينقطع فيها الى الذمك بعض الرهبان فيقيمون فى مغارة أو مكات متنفرد 
يتعبدون فى اخلاء ؛ زرت أحدهم فى مديرية القاطع فرأيته متوفراً على كرم له 
هناك حتى جاد وأخصب يعمل فيه بيده ولا كاد يا كل منه متى نضج و يصرف 
تشطراً من وقتسه فى النسك والصلاة ؛ ولو قام كل اصرىء بالواجب عليه فسعى . 


ع 


للمعاش سعى هذا الحبيس وعبد الله وخافه لارتفعت الشرور من البشر وقل 
احتياجنا لاحكومات وقوانينها » وهذه المحابس ١(‏ قدعة فى لبنان ترد الى عهد 
هيلاريون الناسك أو قيله وفى عدلون بين صيداء وصور على مقر بة من صرفئد 
عند الجسر صخر عال حفر فيه نحو مائى كيف اتخذها الرهبان مساكن لم 

وبالنظر لتوسط لبنان من سورية كان نافماً يعمرانه لما بطبيعته فكأن 
عاو به -- وأعلاها ظهر القضيب علوه #>.” متراً ثم فى الوسط جبل صنين 
وعلوه 8١5‏ متراً وأعلى نقطة فى جبل الشيخ +86؟ متراً - وتكائر ضيابه 
وكثرةأًشحاره وقر بهمن البح كلها داعية الى.كثرة الثلوج والامطارفيه فيتكون 
عو اعصادا. واي ا مهار ذات شأن عظليم فى هر راث الشام ؛ شن سفو اح ليتانث 
تتيد س أعظم أنهار سوربة فهر العاصى الذدى بروى أ راضى وادى هص وحماة 
وانطا كية ينبجس من اطرمل فى ثمالي لبنان ونمر الليطاتى الذى يروى بلاد 
صيداء وصور وتنتفم به بعض بلاد البقاع يذبع من لبنان وهر طرا بلس المسعى 
نهر أبى على ودعرف قديها بقاديها يخررج من سفح لبنان ونهراالكلبو يروت 
اللذان يسةيان مدنة مروت وضاحيما يتيحسان من الشفح الغربي من ليناث 
ونهر البردوق الذى يستى زحلة وبعض البقاع هو لبناق المنبع أيضاً » ومن 
لبناق الشرق يتبجس الااردن « الشريعة » كا ينبجس من غرب لبنان الغربى 
تبر ابراهيم 

فابنان فى فائدته لسورية أغنه غيال الآلب مكو يترا ودبيل سعد من 
حيث امتداد المنافع » وللالب والثمل المثل الاعبى . وى ليتاث عدة ينابيع 
منها نبع الأر بعين و نبع صنين و بقليع واللبن والعسل وااباروك وعين زحلتا وقد 
زرت هاتين الأخير تين 

وصلنا الى الياروك فى زهاء ساعتين من دير القمر مارين ببيت الدين مركز 
مصرفية لبنان الصينى وكفر نبرخ و بعض المزارع وقرية الباووك فى واد منفرج 


قللا تنبع عينها على قيد غلوة منها » أما المصطافون فها فيختارون فى الغالب 
النزول بالقرب من رأس المين فى تزل هناك أو خيام لهم يضر نوها وسطالحراج 
الممثوثة على 7 كام الباروك وجباطها . فتوفر لي ذلك الى حودة الماء الى 
ما بعدها جودة فما أظن : طيب الططواء ونسيم الأرز والصئوير العليل البليل : 
ومن الباروك الى عين زحلتا ساعة على لراكب » وفى هذه القرية فنادق حسنة 
الكرة ورود المصطافين الها لاتمتم بيع الصما وقاع الريم الاذين ينبعان 
فى ظاهرها و لتسرجح عيومم جمال موقعها : وخصب واد ا وحراجه الغيياء 2 
وعين الباروك وعين زحلتا على مساماة واحدة فى العاو . وماوها يكاد يكو 
متشاماً والطريق من عن زحاا الى عين سوفرمارا إطريق السكة الحديدية نحو 
ساعتين ونصف ف العربة أو على الراكب وهذه العيون يذغم بها كلها فى ستى 
الحدائق فى القرى البميدة والقرية 

ومن صوفر قصدت مانا وقرئاييل فصلما قعيدات فبحنس قيكفيا فبيت 
شاب فالشاوية فالفريكة . وهنا قضيت مع صديق الابرامين أفندي ريحاني 
الكاتب الشاعر المفكر الشهير أياما رائقة ريما ركيت البحر من بيروت قاصدا 
الفط الأضرع قاوز وبا هذا فك انض فد سين اورت عمق 
كسروان واليتروف وزحلة فأكون هذه المرة كا خبرته من حال هذهالاقضية 
الثلائة الاخرى وهى<زين والشوف والمن خليقاً بأن أتكل معلى الكل تسوه 
ول ينقصى منه الا قضاء الكورة قققط 


تبرّة لى تارم لنايه 


.: 


ال يخرج ابنان فى دور من أدواره عن كونه ممقلا حصيناً كل من ساده 
كوذى العم من حالاته الى الشدة والمضاء إعمعامن امود و كداوتصييه 


لاوس 
جيرانه من أهل البلدان الاأخرى . ولقدكان تاريخه السيامي كتاريخ معطم 
المقاطعات السورية استقلالا وخضوعا للغريب ولكن أيام الاستقلال أ كثر 
من غيرها فى غيره من أقاليم الشام 

والغااي انْ قاصيته خضعت للفينيقيين 5 خضعت سواحله واستولت عليه 
حكومة الا بتوريينالعر ب ةأوأهالى جيدور حوران ففعهد الروم . والايتوربون 
شعب شديد الشكيمة مولع بالمروب ا تكفا من الميدور واللجاه بلاده ول 
البقاع فائغاً له مديئة شالسيس أو عين جر ( عندر ) جملا عاصمة وأخذ بشن 
الغارات على لبنان ويتقدم الى الامامحتى تيسر له انتسور قمه وأخضمه لسلطانه 
ثم اتحدر الى سواحل الشام وجعل مدينة طرابلس مركراً ثانا 29 وأ كثر من 
وا 0 مو اس الكهووون سنا سيل اوت فلم ييكونوا علكون 
معهم لاتمسهم علولا ولا حولا . 

م ا الجبل للفاحين واستولىعنى زمامه المردة وهم قوممن 0 
الفرس ألى جم الروم ليدفعوا عن لبنان غزوات الايتورين فنزل المردة ”” 
فى الثمال أوائل القرذ الأول البحرة ة نم جاء » التنوخيوث ونزلوا جنوبيه وتوالى 
عليه الامراء المءنيون فآ ل عساف التركان ومن سلالة المعنيين الامير نفر الدين 
المع وا 6 سورية ومصر بولاية الغام ثم الشهابيوذومن 
ا - الامير بشير المااملي الثانلى ومن ارا لبناث ان بولاد ( جنبلاط ) 
الذى حك الغام سذتين فى القرن العاشر فما ذ كر . 

وروى الا ريخ أن سكان كسروان أخذوا في القرن السادس وأوائل القرن 
السابع للبحرة يطياون أيدى اعتدا مم على أبناء السبيل فيخطفون المسامين 
و يبيعونهم*من الاعداء فكان 27 المسامين معهم بين عدوين هم فى جبال 
صئين أو الظنيئينكا مماهم أو الفداء وجيوش التعار الى اهالت على هذه البلاد 


و4 تسر بح الايصار 4 هذه ألافظة قار سية ومعق مرد الرحل 
لتكت و« مم 


كسيل العرم ان تا المسلم من التترى لا ينجو من السكسرواني ( سنة 4ة) 
ولذا سار شيخ الاسلام ابن تمية سنة 7١4‏ لنصح أولئك العصاة فنما لم رشجع 
النصح م م تالمهم الميوش الشامية تالا هائلا بزعامة ججال الد, بن اؤوش 
الافرم ل . والغااب أنسكان كسروان كانوا اذذاك خليطأاً م النصيرية 
والوزائنة وغير هم كا كان سكان ساحل كسروان من اليعاقبة 

ونا زد الوابالشام(1) الاشرف بن خليل قلاووذ والناصر ممد بنقلاوون 
دروو لون اخ ل بام 6 


جارس ل مسار يه فى نسروانت حتى اخدر ر جواسم وجعيو أبدهم فوما من آلر نان 
فى بعض النواحى و بتى كثير من المتاولة .مهم كا فعل صلاح الدين بوسف لما 
استخلص ساحل ابنان : ولا سما جبيل وأعماطها من أيدى الافرئج سنة #ده 
فرتب”"؟ فى حبيل قوما من الاأكراد حفظها فرقيت على ذلك الى سنة “9ه قباعها 
الا كرادالذين كانواها ورحلوا عنها م عادت تلك السواحل فاستولى عليها الاف رج 
بعد صلاح الدين لان الكسروانين كانو ١‏ نصراء الصليبيين عدوم بالذخاق 
والرجال 

ولدلك 5 حسام الدين لاجين نائب دمشق بأن رب بلادهم لغربت على 
عهده وعهد غيره من حكامها ولا سيا على عهد الافرم ”ا تقدم اذ قذى بقطع 
كرومهم 50-7 0 وقتل منهم مقتلة عظيمة وتفرقوا فى البلاد أيدىسبا. 

ولماانتثر التركانث يكسروان سنة .> تداركوهم اله قار و ينا 
دركيم من حدود انطلياس الى مغارة الا سد على 0 طراياس قعانوا 
عنموذف من لستشكروله أن يتعدى در ند نهر الكلب الا بورقة طريق من 
المتولى أو من أماء القرب 5 كانوا غملون بقطة 29 عق دوس صر ونجماوا 
التركان ثلاثة ابدال كل بدل يقيم فق الدرك شير للها المواني والدووت:. وق 
سنة 585 صدر منشور من ملك الامراء لاجين نائب الشام عن الملك المنصور 


(1) ناريخ بيروت لماح بننحي (؟9)ممجم!( لدانلياقوت (*) تاريخ بيروت (4) قريءة 
في طريق مصر وسط الرمل كانت لاز بين مصر والشام وقد مررت ما وأنا منهزم من وجه 
حكومة سورية في ريء سنة (#٠‏ م 


قلاوون الى جمال الدن وزن الدن بنعلى انه اذا بلشهما توحه المقرالشمسى سنمر 
المنصورى بالعساكر الى جهة كسروان والجرد اسك أخرنها التي مو عينا 
وأسرتيهما دكن فلي امراء منهم كانت له جارية أو صبياً كان له تماوكا ومن 
أحقار هر أن فل حفاذ وان سنةر دوجه لاستئصال شأفهم ونهب أمواط 
وسبى ذدادهم . وهذه الفقرات على شداما لم تصدر عن مه اء الشام الابمدان 
طفح كا صيرهم من ؟ عرد الكسر وانيين . 

واختلف العاماء فى أصو ل سكان لبنان والارجح امهم خليط من الفينيقيين 
والآ, راميين والروم والعرب مزجمهم بودقة واحدة فغدوا مزا واحدا 5 هو 
حال معظم البلاد ٠‏ انك ترى كثيرين دق اواك لكان المقرورة. ز حكن باذ 
حلب وحماة وحمص و <وراذ فى الداخلية ولا سما فى القرون الخمسة الاخيرة . 
ذكر امور خون ان معاوية نقل الى طرا بلس وجبيل وبيروت وصيداء قوما من 
الفرس يسكنونما . وذكروا أيضا ان أبا جمفر المنصور العباسى لما قدم دمشق 
من بغداد قدم ءايه من بلاد المعرة الامير ارسلان وأخوه الامير «نذر مجماءة 
من عشير”بما قطارت تف ساطليفة مهما فأم رهما أن يسكنا فى جبال يروت اطالية 

من السكاف ونم علمهما بمقاطعات معلومة فسكنوا و بعضهم فىكسرواذو أ خذوا 
يشنوق الغارات على مجاور يم دوق ضيبا أحرقت قرى مى كسروانث السفلى 6 
وتقوى الامراء الارسلانيون بمشارهم وعمروا العاثر فى الشويفات و جوارها 

أما الموارتة فكان أول منشأهم فى فى كال تدوز ةق "الأغلت تيون إلى 
قدر سن بلي احمةمارون وهم طائفة كانو ليكية لا يكادون يختامون عن الكتلكة 
ق أمر جوهرى ف اللمعتقدات جاوًا شمالي لبنان أولا ومازالوا بمتدو نو يطردون 
سكا الجبإل الاصليين أو 00 ويدمجونهم فى جاتهم حى بلغوا الجنوب 
واحتفظ الدروز بلادهي بما فيهم من الشدة والاباء 

وزعم بعضهم أن الموارنة ُ يسكنوا كسروان قبل الرن السادس عشر 
لاميلاد لانه لا بوجد بين اديا ر كسرواذاليوم دير واحد لسمقعهده القر ذالسابع 


عد نات 

عشر واف جبيل واليترو ف 5 تنا ءلى الطياد عع الصليين في تندازا الهم ولا 
للسامين أسحاب البلاد الا ان هذا لم عنع من الرواية الثانية من ممالاة الموارئة 
للصليييين ودلااعم على الطرق و تجدمهم لم وثامم معهم على العهد اللوالتهاية 
حتى خردوا من 0 م ومن ع أجل هذا اضطر حكام الملاد أن 
يحرقوا وءقتلوا وبسيوا لءعض القرى القرسةٍ من طرابلاس مثل اهدث وهو 
وحصروث 2 سارون والحدث 

وما برح لبنان يتقسم بين أمراء المقاطعات محكمونه على النحو الذى كانت 
عليه مورة ةلمكم فى البلاد المهانية قبل تنظم الولايات . يقوى الهانيون تارة 
والقيسيون أخرى والناس معهم 2 مريج ومن التحزبات القيسية والمانية 
ما وقع فى الربع الأول من الم رن السادس ععتر السب لاد يق :اللا مي نفر الدبن 
المحى 0 وخا الدين الارسلانى الى . تال المقريزى وعشير الشام فرقتان 
قيس وعن لا يتفقان قط وني كل ليل يثور لعضهم على لعض . 

و حزب آخر وهو المزب الزيكى نسية الى بزيك جد الشيخ عبدالسلام 
العياد رعمه والمنبلاطى نسسة الى الشيخ على جشلاط زعيمه اله خر وذلك سنه 
وسلاؤ -- 10784 وامتدفلبنان ولمءزل له أثركا نشأت أحزاب أخرى كالمماوق 
والمتكارس ومكل مكط نالا د ان قد لا تخاو من حدوث فتن مرق فها الدماء 
وتكثر الأبابى والاماءكا فمل الماددون وأحرقوا بلاد جبيل والبترون نفريت 
جميمها وز ح سكام الى بلاد ابن معن وكانت العداوة بين تى سينا ونى معن 
كناف روم اليل انمه 

ومن لودع الى تمت فبها الا طمال تلك الوقعة الى جرت ف القرذالعاشر 
عقي أت تبت فعض أعراء لبنآن العيرة الساطاقة مز طن غكانينا كا دت عو له 
الى الاستانة لجمع ابراعيم باشا صبهر الساطان مراد بن السلطان سليم العشا 0 ع 
مصر وقيرص ودمشق وحلب وقدم ما الى مر ج عر جموش قرب زحلة وامسك 


)00 تاربخ الاطريرك الدوهي ونارريخ المقاطمة الكمروانية لاحتوىق 


ريق البحر والبقاع على الدروز فقتل نحو سعائة منهم وأحن قطن الام اعد 

وما زأات حال الجبل فى اقبال وادبار تقع الوم فتنة العاقورة وغداً وقعة 
مرحلاتا وبعده وقعة أرض خلدة ثم فتنة ,رج العلول و بعد ذلك وقعة عين دارة 
حتى أقامت له الدولة سنة ١86+‏ عمرباشا الدسوى والياً فلم تطل مدثهحتى منحت 
الدولة لاحبلى امترازات وقسمته فو السنة التالية الىمقاطعات . و تعرف الا لى(1) 
بقاعمقاه.ة النصارى وهى الثمالية تمتد من نر البارد فى عكا الى طر.قدمش قمع 
بعض قرى ساحل بيروت تولاها الامير حيدر اسماعيل اللمعى وتعرف الثانية 
بفائءقامية الدروز وه الجنو بية تحتد من طريق الشام الى منتهى جبل الريحان 
الشمالمعقرى اقليم التفاح و بعض قرى ساحل بير وتونولى شؤونها الامير امد 
عباس الارسلاتي اما قصبة دير القمر فكان يتولى شئرونها رجل من قبل والى 
ابالة ميداء وكانت تاعمقامية التضارى م من المان وكبروان والبتروق 
والكورة وزحلة وكا عقافية الدروز نشمل قضاءى الشوفف وحزين وقسمامن 
غرنى البقاع وبعض قرى مدبرية الساحل الداخ_لة اليوم فى قضاء المثن وفرض 
على لبنان فىكل سنة ثملاثة لاف وجمسمائة كيس 

ودام الحالعلى ذلك الىسنة 185٠‏ وقداشتملت جِذوة تلكالفتنة المغؤومة 
بين الدروز والتصارى فى ليتان فندت الدولة هذا الجيل استقلالا اداريا بأن 
حكلقه سروية حول عدو انا م سدس محف الذواة كلح سوفن 
أو تحدد انتخابه عصادقة الدول . وجعل مال لينان ضف 1 لاف أوثلاثةملابين 
ونصف مليون قرش وضعت على الاعناق . 

ولمكومة لبنان موارد أخرى سنوية منها نحو اربعة ملابين قرش من 
ذلكة عام لات الأراس الأمير به ورسوء :امنا 5 والمكاولات والعريات 
والعجلات وتعدل بثلاثة عشر ألف ليرة ولا تتناول الدولة الآن شيقاً من مال 
الجبل ولا تعطيه وكانت منذْ سنين تدقع اليه العدز فى ميزانيته وف لبنان ألف 


() دوانتى القطوفب 


جندى لبناتي بادارة أميرالاى لبنانى وفى بيت الدين فرقة من الجند المْماتي 
المحافظ وعلما أميرالاى بادارة حكوءة .نان . 

وتحاول حكومة المبل الآن أبن تزيد الضرائب قليلا ليتيسر طا القيام 
ببعض الاصلاحات والتوسعة على موظفما كما وسع علوم ؤسار اللاد المحانية 
بعد الدستور الا أن معظم الاهلين يقاومونها وذانهم أن الليرة منذ سين سنة 
لا تعاد لما اليوم الا الثلاث ليرا ت أو أ كثر اوفرة الذهب وغلاء الاسعار وهم 
لعتير وك أن هذا العمل اخلال بشروط امتياز امم ومخافون أن عدت الامران 
العيث باتو مم فيختل طفع انين فق أل هذا أى اللبنانيون أن سعثوا 
الى مجلس الامة العمانية بنواب متهم عثلوهم وما نظن و طنيمهم حول بيهم 
فى الانتخاب القادم وبين ارسال تواب عنهم حتى يشتركوا وسارٌ اخوانبم 
العنماتيين فى الغنم والغرم فليس من الانصاف أن ببق جباهم بدعوى فل خصبه 
على الحياد وهوفى وسط البلاد ويحسب جزءا متما من أجزاء الساطنة المثمانية 
كيف ##قلمبت الخال وتعددت المظاهر والاشكال . 


غانات لماي 


3 


ليس فى لمنان أأرض تبلغ مساحتها مائة كيلو مر مريع بل غاية مافيه من 
الاراضى متحدرات ومتعرجات اوضق ومسابل صغيرة ة وفهاجع ل القدماء 
زروعهم وأشجارهم وا كثر الاار اذ انافاع شي أ كر ممايصاح لليقول 
والغلات أن جبال الارض فى الا كثر وليس فى الابدى نص قديم يشير الى 
أصناف زراعة لبئان منذ عرف ااتاريخ غير ما نقلناه فى نبذة سالفة عن مولنى 
العرب من أن قيه أدناف الفوا كه والزروع وااكترعا ما شت انفده رهق 


5 
كلام جمل لا يشيع ولا يقنع . واذ كانتطبومة أرض لبنان لم تتغير منذعشر'ات 
من القروث كانت الإروع التى لا تناسها أرضه ضعيفة فيه أو تكاد تكون 
معدوءة ٠‏ ولكن لم نخل أرض لبنان زهان من أرما ]امن الزيتون والتين 
والكرم والحروبوالجوز واللوز والتفاحوالصنوبر والتوتمن الاشحارالمثمرة 

والزاث والستديانث والسرو والارز من الاشحارغيرالمثمرة . 

كن 5 القدماء والمحدثون من الكلام خاصة على تاريخ الارز لورود 
ذكره فى الكتاب المقدس مرات ولان من خشبه بنى قصر داود وهيك سلمان 
واطيكل ااثاني الذى جدد فى أيام زربايل وسهقف ال ميكل الجددقيءهد هيرودوس 
وقبة القبر المقدس وسةف الكنيسة فى بيت لمم . وقالوا انه ثبت أن ماوك 
الاشور بين والبابليين استعملوا فى قصورهم خشب الارز واف المصريين ادخلوا 
من خشيه فى بناء هيا كلهم وقصو ره كا فعل الغرس وان الاسكندر المقدوق 
وضع من خشب الارز فى السد الذى أتامه بين الجزيرة والشاطيء حيث كانت 
مديئة صور وكذلك ملوك الساوقيين فى سورة ادخلوا خشب الارز فى بناء 
7 . 

وكل هذه الاخشاب قطعت من لينان او من الجبال المجاورة له وكانت 
تين ق العالت إلى اعلوا بلنن وامطيذاء وصورن :نوق كانتةؤور الفجاعات وفن 
أنشأ بعض ملوك الاسلام أساطيل من خقب الارز وقالوا ان بيروت”! كانت 
دار صناعة دمشق ( مسلحتها أو ترساتها أو ورشتها ) وبا عمر معاوبة المرا كب 
وجهز فبها الجرش إلى قبرص ومعوم أم حرام وأسمها القويفنا وكين ابر دمن 
الارز ألما ولسعائة سفيئة ولعد سنئين جوز ك0 اضخم من الارز نفسه 
وتبعه غيره من ماوك الاسلام فى اختيار الاخشاب لاسفن من غايات لبئاث وما 
برح كثيرون من المتدينين بالنصرانية يتبركون بشجر الارزويحماوذمنغصونه 
نا تقار ا مو قارف إلى تازه ون مكل أخرئ وضوعطان لزاه اذا وضع 
في النار ويحسن فى المشم اذا مسسته بيدك ولونه أصفر“ظاقع. مشرب بخطوط جراء 


(1) اربخ يدوت 


لاتعيث نه الارضة ولا بفعل فيه السو س و للا ككاد يقر ض لكثرة در ص السور يان 
وغيدهم على استعاله فى أ بطيتهم وقصورم, و بيعهم وهي ا كلهم وتماة تيلمو نصههم 

والغال أن الحتكوءة السالفة القدعة ى انان كانت محتكر أر بم ةأشكالمن 
الشجر تستثمر هاطز ينها وهىالسرو والءرعر والار ز والصنويرو اسمح بقطمغيرها 
واحتطابه أو غرس غيره #له . وقد بدا النقص فى هذه الاشحار ولاسما الارز 
مها منذ خمسة قروق لان اللبنانيين احتاجوا إلىالاحتطابو أخذوا يكثرون من 
زراعة التوت والكرم خصوصا وقد جرت عادة بعض حكام لبنان اذا غضبوا 
على أحد أن يقطعوا أشحاره ويخرنوا داره والى اليوم لايزال من الامثال العامة 
العا ف الجبل ١د‏ الله يقطع رزكه » أى ماعلك من شحر و« الله مر ب زوكه > 
اى بيته - تاله فى الدوابى 

مثال ذلك أن الامير أحمد الممنى طرد المشايخ الخماديين المتاولة لمأ كثر بفيهم 
فى كسروان ففروا الى بلاد بعليك فاحرق قراه فى القرن الحادى عشر وقطع 
أشجاره وقد رعسم مرة بيدمر --كافى نار بخ 9 الثام لشهاب الدبن 
ابن زين الدين مال من أمراء الغرب في لمنان وكان فى دمشق 0 على خيل 
البريد ويتوجه الى قرءة عين زحلتا من شوف سيداء ليكشف عما فبهامن أشجار 
التوت التافع لعمل النشاب فل عده مؤافنا وزها اح عدم تصدديع أهل البلاد 
نقطعه و تقله ومنذ ذاك الود احتهد أهل الشوف فى قطع شحر التوت وتمطيل 
نشوئه واستتصاله لثلا تصدعهم الدولة من حهته . قَلنا ومثل ذلك مانشاهده 
فى أيامنا من أن بعض أهل القرى البميدة عن مرا كر التكومة في الولايات 
الممانية قد ندخون بقطع أشجارهم فراراً من ظلل ملتزيى الاعشار واشتطاطوم 
ف تقاضى العشور عليها اضعافًا مضاعفة 

ول يبرح شحر الارز وود ف عدة ها كن من لبنان على كثر ةما انتانه 
من البوائق فبالقرب من'معاصر الفخار على مقر بة من بيت الدين غابة منه فبها 
حو +9؟ شجرة يسموما الامهل وأخرى فوق قربة الباروك غير ملتفة وضعيقة 


هلا 


الَو لكيرة الامطار والثلوج والءوادف فى تلك الارحاء ونالثة فوق قرنة عين 
زحلتا وكان أحرق أ كثرها لاستخراج القطراف منه وقطع بعضها أيام 2122 
ستين لتجدد بخشبه بعض دوت المتكو بين ورابعة بين افقا والعاقورة فى جرد 
جبيل من بلاد كسروان وخامسة :بين قرءة تنورين و بشرى صغيرة الشجر وعدد 
شحير انها نحو عشرة آلاف وسادسةبالقرب من بشرى على علو ١958‏ مترا عن 
سطح البحر وهى مقصد السياح وفها ضحي اشجار الارز ويبلغ عددها روم 
وقبل +4 شجرة منها ٠١‏ كبرى وأ كبرها شحرتان دائرة جذ ع كل منهما نحو 
خجسة عشر متراً وار تفاع اطوط) خمسةوعشرون مثرآوقدروا عمرها بثلاثة “لاف 
سنة . ولا آثر الآن فى سورية لشجر الارز إلا فى أعالي سير ببلاد الضنية 29 
فى وادى التحاص ففيه كثير من شحر الارز على ارتفاع 19*٠‏ متر عن سطح 
البحر و يين سير و نوم السكر وق الغابة الواقعة خلف وادي جيم وسمى عند 
اعله تنوب 

ولوتوقرت حمة ابن الجبل اليوم على غرس شجر الارز أو أى كاذ من 
شحر الاحتطاب فى الاما كن الخالية ولا سما فى القعم والقان لا اعت رات 
من السنين إلا وقد زادت ثروة المبل زيادة تمودة وكان مع طول الزمن لابن 
ليناث أ أشجار» هورف ادر افر القوت والرودون مدنو لآن. سو الارر: 
لاجودق الغال الا فى مثل هذا العاو من الجل بل من جبال سوريه التى نشيه 
لينان لطبيعتها وموقعها. 

واذا زاد عدد الغابات فى سوربءة زيادة كبرى وتوفرت عنابة ولايات بيروت 
وسورية وحلب ومتصرفيتى القدس والزور بتكثير الغابات فى الاماكن الخالية 
ولاسما فى الحال التى دعرف انها كانت غابات غبياء نافمة يتدول مناخ سورية 
وتكثر فأ الامطار بعد سنين ولا تمود مخشى اليبوسة وهلاك الزرع والضرع 
كا يحدث بعض الستين فيتأذى بذلك العرب الرحالة فى'باديتهم كا «تضرر ابن 


)١(‏ تسر الابسار 


المععورة 5 واصبح «مهم بين لكبتين “عاوبة بقلة الا٠طار‏ وارضية إسطو 
ان البادية على مايق لان الهرى من رزق 

وليت حكومة لبنان تبدأ فتفرض عل ىكل لبنائي ان إغرس عشر شجرات 
من أصناف الشدر عله تقتدى بها سائر حكومات بلاد الشام بعد ذلك ثلا 
يأ علينا جيل الا وتصبح سورية غنية بغاباما كننى سويسرا أو أكثر 
والاشحار فى بلادنا ا كثر نوا مماهى فى أودبا للا عرف من اعتدال الفصول 
ولطف الهو ولقدحربت حكومة الجزائر فغرست الغابات منف زهاء شين سنة 
فكانت النتيجة ان كثر اليوم ممطال الامطار فها عل طريقة منظامة وسيكثر 
خير ها كلا زادت اخوارها وعسانا نقتدى فى سوريبة .هذا المثال 


الرجرة مع لبناده 
| 


منذ أمن السكان فى ابنان على أرز اقبع وانقطعت شأفة أرباب المقاطعات 
الذبن طالما اشتطوا فى مطالبهم ولطلت كاد السلطة الافرادية الذوقية وقلت 
إل ورئة والزلازل التى كانت محصد العمران والمكاث حصدا كاازازال الذى عاود 
ناث مرات سنة 17/83 م وخرب القرى وأهيك الناس والطاعون الذى حدث 
سئة ك4لاا وع لينا ذش كاه واستمر الموتان ثلاثين سنة - منذ ذمت العوارض 
اللقيتة :و الآركة اعد كل تقزه حبرو اله عتمت السوسن باستيات انزيات 
الراكة واحن المرسلون وغيرهم من رجالالدين منذ زهاء مئة سئة ينشكوق أ بناء 
اليا ل عى المنازع الدينية و بلقنو :هم شيئًا من اللغات الافرجية والعلوم العصرية 
ا ان الموارنة ما زيالت لم علائق مع اتكرمى البااوى فى رومية يختلف اليه 


احتارع 


م منذ قرون ورعا انتفم الجبل هن ٠‏ هذه الصلة والعائكد 


52 
ثم ان طبيعة الجبل تقتضى التحسين والتنظيم : والمسيحيون على اجلة بمياون 
الى الر فاهية ؛ ويقدرون طحم المياة قدرها : ول كد يدذل القرف الثالث عشر 
للبحرة فى دور العدم ؛ ويطلع القرث الرابع عشر » حتى دخلجبل لبناف فعاو 
جديد : فكثرت طرق يجلاته 5-00 تى أصبح لده منها الاق وال فكياومتر تجمع 
بين قراه ومز ارعه كالشبكة الم#كمة - وى" سيل التنقل على المصطافين فى ربوعه . 
وأأكثر هذه الطرق فى قضاء المن : لانه ظهر كناف ونقطته الوسطى » ومقصد 
المصطافين : من البيروتيين والشاميين والمصريين وغيرهم وف الا لسرن 
كياومتراً من الخطوط الخجديدية مها خحسون من طربق سروت ودمشق وعشروذ 

من ترامواى ثمالى أبنان 8 

وفى هذا الل ©؟ مدرسة داخلي ةكبرى وصغرى و4١‏ مدرسة ١‏ كليركية 
وه مستشفيات و5١٠٠‏ من المراج والغايات و/ا4١‏ من معامل الحريرو/ا815 من 
الدواليب وباغت حاصلاته من الفيال ( الشرائق ) سنة 19.5 ١س‏ ءلام.م 
أوقة ومن الزيت 88م ه؟ أنة م الحرير الذى بخرج منه نحو كانية ملايين 
فر نك فى السنة وكثر سكانه حتى عدلوا ان فى كل كياومتر مر لع 51 مسا ولا 
يموق الجبل فى ذيك غير ولانة الاستانه وحور سام (ساموق ) . وسكانة 
الآن زهاء أر بمائة وثلاثون ألف نسمة منهم ٠ه‏ ألما من الموارئة و+1 ألما 
من الروم و76 ألفاً من الكاثو ليك وهه ألما من الدروز و#” ألا من المسامين 
0 فيه وشيعة )و٠٠6١‏ من البروتستانت والباةوث ارمن واسرائيايون وكلدادت 
ولاتين وفيه خسمائة من أهل الوبر يعيشون فى مضاريهمخارج القرقوا كير م 
فقراء يستوكفون الا كف وقد أحصى غلياموس العورى فى تار الصليبين 
عدد الموارنة فى عغصره واوا أرهيق ألا ومازالعددم م هار وعلعدد وتام 
وان هابر كدرو بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة ولا سعدأن 
تكون اللغة العربية انتشرت فى جزيرة ة مالطة بواسطتهم 0 

ولا سعنا وقد ودلنا من >ثا فى شؤونالجبل الى هذا الحد الا أن ترسل 


كدان 

جلة فى شخف اللبنانين باطحرة الى أميركا وغيرهامن البلاد التى توه ابن سورءة 
ان امال فنها ملتى على الشوارع لا تاج الا لمن عد يده ليتناوله مع أن أواكك 
المباجرين لو صرفوا فى بلادهم نصف ما ندر فون من الوق توالقوة فى بلاد المبجر 
على طول السنة وحسيوا ما صرقوه فى ذهابم م وابامهم وقدروا عدد من هلكوا 
متهم رأوا ان المعدل واحد والفرق قليل لا ساوى هذا النصب . 

والذى ظهر من قرائن الا وال ان ان لبنان كان أول فلاح سورى هاجر 
ال اميك اوجرا سارٌ السوربين على الطحرة مجذوياً عا اشتهر عر:_ القارة 
الاميركية من الغنى ولكثرة علائق ابنان مع الغرب قبل حادثة سنة ١83٠‏ 
وبعدها ولان ابن لينان أ كثر أهل جبال سورية تعاماً ونوراً وأوفرهم نشاماً 
ومضاء وثعماً وادلالا بل ان جموع القارئين والكاتبين فيه أوفر من يموع 
القارئين والكاتيين فى جموع مدن الشام 

وأو ذفن دغل آميركا 27 من السورين اورف الناس: تن القسيس 
حنا الموصلى الكلدانى من سنة ١554‏ - 158 وأول من دخ لأميركا الثمالية 
فى القرن الماضى المورى قلابيانوس الكفورى ساقر المها سنة ١844‏ وأخذ 
منه نافيك الفدؤادى وأولامن:فخل المتورؤة المطراق استلوص دان سنة 
1410/5 وكانت غايتهم جع الا الاحسان وأول من دخل آميركا القمالة للتجارة تجار 
من بيت لحم جملوا مصئوعا م الحشبية المرصعة بالصدف 0 
سنة 1415 ثم عادوا الى م دوو ولق فاقتقى أثرهم غيرهم واتصل ذلك 

يشمالى ايناث وامتد فى كل سورية ثم كثرت الالية السورية فى العام المديد 

وأوستراليا وجزر البحر الميط بل وفى افريقية شرقها وغربها وشماطها وجنويها 

5 بعضهم ان ثلث المهاجرين يسكن أميركا وثلهم يرجع الىوطنهوالئلث 
الآآخر عوت ٠‏ و نظن اف الثلث الاخيرمبالغ فيه وان كان عدد الطهالكين ف الموجر 
غير قليسل ٠‏ وأحصى عدد السوريين المباجرين الى سانة ١5.5‏ فكانوا مائتين 
وخسين اما منوم سةون ألما فى الولايات المتحدة وحمدون ألما فى ججووريات 


أميركا الجنويية وخسة وعشر و ذالفافىأميركا الوسعلى وعشرة لاف ف أوسترالا 
وبعض المجزائر والياقوذفىافريقيةواطند والفيليبينوكويا ومصر وعدد اللبنانين 
منهم ستوذ الفا فصمهم دذَكور ونصقهم اناث ورعا كان الذكور أ كثر 

كثرت الطجرة منذ نحو عشررن سنة وذهب بعض سكان لبنان باقدامهم 
وذكائمم المنهود فنزلوا فى دار الطحرة بلاداً محتاج الى أيد عأملة وتفو سلا تعرف 
التعب فأنشأوا يعملون ويدذخروث وترون على أ تقسوم النفقة على خلاف 
عادة معظم المهاجرين الى أميركا من أعل أوريا مثلا فاب من قدرت له السلامة 
منهم ول يكن له رأس مال فى مجرته غير حته عئات من الليرات فكان أول مه 
أن يعمر له داراً قوراء بالحجرالنحيت والقرميد عب ىالمثال الذئراهق بيو تالمبجر 

وكثر تقدى الناس بعضهم بعضاً وهنهم من اشترى له أرضاً فى بلده وطفق 
الآخر يتجر عا جناه من ذاك الرأس المال القليل . ما الافراد الذين اغتنوا 
ا وي ا ال بك اي و 
« فى المطرح الذى فيه ترزق الصق » وهم ان كانت محدهم أ نقسهم بالرجو ع 
ايتاك م بال متى عادوا اذ يتجلى للم الفرقالكبير بين نيو بورك وشيّكاغو وسان 
0-6 وبونس ابرس وسان باولو مثلا وبين عشقوت وبسكنتا وعمشيت 
وعرنة ومعرونة أما أولادهم فيتطيعوذ بطابع البلاد التى ولدوا قها وأ كارحم 
لا تتعامون اللغة العر بية ولذلك لا يرجى البتة آن يعودوا الى موطن آنائهم وهذا 
القسم ممن خسرتهم البلاد حقيقة والذى يزيد فى الحسرة علوم ١‏ بعضهم ذهب 
برأ مال من بلاده ولو طفيف و بعضهم على حانب من الاخلاق والمعرفة لم 
يعمدوا الى الطرق السافلة في محصيل الثروة . 

: تمعت'الحجرة لبناق وأضرته وعندى أن المضار أ كثر منالمنافماذ لايظهر 
الى العيان فى الغالب الا المسن . ققد يذهب ألف مهاجر مثلا الى بد كذا ولا 
ينجح منهم الا واحد أو اثناق"قيأخذ الناس تحدثون فىآمرها وينسونأولئك 
المئات الذبن يعملون أُربم عشرة ساعة كل يوم فى أش ق الاأعمال ولا تكادوت 


وات 

بعد مرور سنين بوفوق أجرة الطريق اتى استلفوها من أحد المراين فى بلدهم 
أو باعوا فى الحصول عليها أرضا للم: ورثوها من آنائهم خل عنك من هلكوا 
بالا مراض وغيرها وهكذا الحال فى جموع حالة لبناف من. حيث منافع الطجرة 
ومضارها: . 

فان من نظر فى الا مور نظراً سطحياً وشاهد تلك البيوت البديعة فى قراه 
ومزارءه التى جمرت بمال أنى به المهاجرون من غير أرض لبنان وسمع بأن فلانا 
أصبح علك كذا وكذا من الليرات وان بلد كذا يدخل اليكل شهر من محاويل 
أميركا ما يقدر بكذا من الذهب - من شاهد ذلك وه لا بعتم أن تعروه 
هزة الفر رخ لبلاده ورا اعتقد أن الحال اذا دام علىهذا المذوال وأموالاميركا 
تسرب الى بلادثا فصبح بعد بضع سنين أَغنى من الاميركاق و ننقل شطراً عفليا 
مما عندم 7 ا ا الدشرية . 

55 السعادة يكثرة المال . السعادة ثى' غير ما يتوحمه من ممهم انشاء 
البيوث وتزبينها من الظاهر وف باطنها الشقاء والحسرة . قالت لى عجوز في صلما 
وقد سألها أبن رجالك : « ذهيوا الى أميركا وتركونا هنا تحرس لم البيوتالتع 
عمروها لتسرح ذمها الفيران عادوا ليجمعوا كية أ كبر من المال لان ما ججعوه 
م يكفهم لاتمام هذه الدور على ما يحبون وفرشها و نقشها ثم ان حالة البلاد م 
1 بعد ان شاهدوا مشاهد أميركا »٠‏ وقول هذه العحوز الذى حو 
نخراء لقتال الادق ترفه مناه ميت تايس كثر ن هن أقن لينارف 
وخال ولماء. 

أى حسرة أعظٍ من ان تتوقع أم ىكل أسبوع قدوم ابنها وقد غفى 
الشهور ولا تتناول كتابا منه أو زوجة تنتظر بعلها منذ سنين هى “وأولادها 
وهو لا يكاد يبعث طم بنفقتهم فتضطر تلكالمرأة المسكينة اذتعملليلها ونهارها 
تلم اولادها من كُدها وماهى عفلحة . وأى بلرتى ١‏ كبر من ان تدخل القرية 
ونجد فيها عشرات من البنات عوانس ينتظرن عروساً لانشباق الضيعة هاجروا 


و كترم لا بريد انف يتزوج ولعضهم تزوج من امرأة اميركية وزهد فى اسرته 
وقرءته لانه تمدن بزعمه ولا بليق به ان يروج الا من متمدنة . ومر:_ شاهد 
البنات الءوانس فى لبنان يدرك سر تعدد الزوجات فى مثل هذه الخال وسحل 
بأن أقل سيعةمن سيعاتاطحرة انقطاع الاهاين عن التناسل ولولاذلك لكثرت 
تقواعت لناق كبرة كذ كر اللءيت بطوائه ومائة وتوقر اسان الراحة قن 

واندعوى من يدعو ذ ان لبنان لولا ال هجرة لاصيح خرابأ مردودة من وجوه 
أحدها انهم يعتقدون ان تلك الاموال الى دخلت لبنان وه 0000 فيه 
الآان يفو امد طقيفة عي غى ايناث وما التروة فى الحقيةة الا العمل ليس 
فقد رأينا اسيانيا على عهد شار لكان ,تسرب المال اليصتاديقها باليدر 0 
من أقطار المعمور لان هذا الملك كان يعتقد ان كثرة النقود والذهب فى بلاد 
كاف وحده فى غناها ولكن لم تكن بضعةءقود من الستين حتى أمستاسيانيا 
أفقر بلاد أوريا لان أهلبا انقطعوا عن تعبد ثر بها والاخذ حظ من الصناعات 
اللازمة م والعلوم الرافعة من شأنهم . 

ان اتصراف وجهة اللءئانيين وغيدهم من السوربين الى أؤول أميركاو افر يقية 
للاغتتاء من خيرانها بسرعة على أمل العودة الى مساقط رؤّوسهم مى متى امتلا ‏ ت 
أكيا سهم وجيو نهم وعباهم كد حال دوذ تمهد أرضهم واستهار صتاعاتهم فق 
لبنان من الخيرات الطبيعية ما يكنى أهله اذا زادوا ضعف ماهم الآان ومهما 
بلغت العناية اليوم بزراعته لا يزال فيه فضل للعمل وميدا:_ واسم للجد 
ولا يشعر بذلك الا أرباب الاملاك . مثال ذلك ان « كدنة » الفلاحة 
كانت تساوى منذ سنوات قليلة خسة وعشرين قرشا فأصيحت اليوم 
تساوى ستين على حين ان غلات التوت مثلا ل تزد على تلك النسبة وذلك لقلة 
ابدى العاملين وارتفاع اسعار الحيوب وغيره من مقومات المعاش فى البلاد 
ولان المباجر اللبناتي الذىكان فلاحاً حراثاً الى عشر بن او ثلائين جدامن اجداده 
اذا هاجن وقذى فق اغحرته ثلاث سدن ثم أب الى يلاه تكين تفسه قلا لمود 


جد قات 

كل سنة مالا يقل عن خمسة عشر مليوف ليرة واذا زادت عناية حكومة لينان 
واهله بالمصطافين ف ثم لبنان لا عنم أن يجلب اليه ناس من المصطافين م ن أهل 
وكوي 0 2520 يأك 1م أن النفقة فى الجبل ل اق جبال 
الاصطياف . 

بعد ذانا لا تفتأ نكرر القول بأن من الاتفع لابن ابئان أن بوجه بعد 
الآن وجهته الى الداخلية ليمتاش وبرئاش وانه اذا استفاد المباجر منا الى أميركا 
من حدث ١‏ رتقاؤه قَّ اقتناس لعض | أصول العدن فى الملدس وللا كل والمسكن 
ذفان إلدة عع له اليو أن لاستعور بلاده تنفسهاأ وى تحتاج الى أضعاف أضعافيم . 
وسوف عامون أذ هذه النصيحة صادرة عن اخلاص لا براد منها الا 0 لئان 
خاصة وسورية عامة ؛ فال مأ يقأسيه اللناني من ألم الغربهة والمبانة فى الا حاين 
واحتقمار الغرلى له مما ع من مكانته جدر أن لا بنسبه بلاده والعيش بين 
أهلهوجيرته : وقدر أحدالعارةين منذثلاث ستين اذمامله اللمنائيون المباجرون 
الى لبنان بلغ سمائة الف ليرة أى على معدل جمس ليرات لكل مهاجر فاو 
فرضنا ان هذا القدر لل وعداناه نحن عليون ليرة هل كان هذا المبلغ لعادل 
ما ققد من ع الرجال وخسسرته البلاد من قواها المعنوية والادية . 


5 


وطح امش وعهدى بها ليس ببعيد غبت عنها أر بعة عشر شهراً “وكنت 
صرفت قبها أديع سدين أيام الحكم الاستبدادى فىالمملكة العيانية فل أرالبوم 
وأنا عار سبيل أن أمكث ث فنها أقل من أر بعة عشر نوما قضيتها فى مشاهدة من 


5 

خلفتهم فمها من الاء.دقاء الكثيرين . والقاهرة من البلاد العربية كباريز من 
البلاد الافرئبية حوت ماف العواصم من ضروب الرق والاتحطاط مما تنفقه على 
غيرها طوعا أو كرها وبأ الناس من القاصية فيأخذونه عنها وتموف بتقليده 
وا مله 

أن مو لظ ال يمن لكر يلها اق ذا كرا ويكد ها كا انا 
ودماً ضيعه أهله . ومن يعدن النظر فى مواردها ومصادرها ويدرس مساعنها 
ومقاصدها و يقيس النتائج بالمقدمات والماضى ماعو ات يدرك ان ادر 
الخخبوء لمصر فى حياتها الا<ماعية والسياسية لا يقل مما أحرزته فى حاضرها من 
المنافع المادية والادبية اذا ظلت عناية أهلبا متوفرة على التعليم والتردية وهم 
إتمنتون سنة عن حي فى تلقف ما بتفعهم من أنواع المعارف لقيام بناء عدم 
الجديد على 9 ن نظام . 

ليس فى أقطار الشرق ولا فى أقطار الغرب بلد عرف تاريخهكا عرف تار عم 
مع ولا بلد مثله أب على آثاره الخالدة واحتفظ بترانه القديم فتفع العلم والعالم 
با ادخره . فقد قال لنا التار يخ ان عهد لعض سلاكل قراعتتها كان عهد ارتقاء 
ومدنية وال مد نيتم لاتقل من وجوه عنالمدنية الروما نيةواليونانية والفارسية 
فكانت دولة فامحة غازية مستعمرة 5 كانت دولة فاضلة متحضرة . وانه حاء 

من طويل على مدينة الاسكندرة أيام الروم كانت تقيض العلم النافع على العالح 
2" بمدرستها كا كانت تفيض العلم مدرسة بغداد ومدرسة قرطبة ايام اللمافاء 
و6 كن ات ووو اهرك على اسيا وافريقية اليوم 

ألى على مصر دور اطاط بعد دولة الفاطميين اشتذات فيه بنفسها وكان 
حظبا من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت طلا الميزة أندا فى هذا 
الباب على الاقطار المجاورة ذتمدكانت على عهد الأو بين واللنا كه والماليك 
على ا#طاطها مورداً تستتى منه البلاد الاخرى وكاذت العلوم الاسلامية والادبية 
خاصة ثما حمل من أزهارها إلى ثوالى افريقية وداخليها وبلاد العرب والترك 


#4 ا 

وسورية وغيرهاء ولما جاء نابليون الاول ثم مد عبى الكبيردخات قيها بواسبطة 
عاماء. من الفر نسيس روح الحضارة الغربية وأسلوب التجارم الاوربية وَاحَنَت 
حكومتها ترسل بالامثات العامية بل بالبعوث السامية إلى أورءا ليدرس النشء 
فىكاياتما ثم يءودوا إلى مصرهم فيتفهوهأ عا عامهم الله والبشر الراق 

وما برحت هذه الارساليات تكثر ومصر الحديثة تتكو عل المناحى الغر بية 
<تى حاء الجدبوى اسماعيل وأسرف فى ماطا اسراف جنوذ وجهل حتىاضطرت 
إلى الاستدانة من الماليين الاورو بيين وأكارم انتكايز وفرتفين ولا عدت 
المفذة الما يه وجنات انكئترا مدخلا ا #دة ان ارباب الاموال بوجسون 
عفتكن اموا لهم ورأت من قرسا غملة أو تغافلا فعملت وحدهاعيى'طناءالفتنة 
فصدقت علمبها كلة ناوليون فى قوله وقد أخرجته انكلترا من مصر بعداحتلاله 
لما بضم سنين فى القرف الماضى انها لم مخرجنا منها إلالتأخذهالتفسهاف المستقبل 

دخلت انكلترا معر لاطفاء الفتنة أولا ثم للمحافظة على ترعة السو يسالتى 
أصبحت أ كثر اسهمها لخجاعة من أ بنائها . والترعة 6م هو المملوم طريق اند 
الاقرب ومادة حياة دولة البحار ' ومن حافظ على سلامته ومادة حياته لعذر 

ولقد كان ميدان الامبلاح فسيحاً أمام المحتلين لتوفر الاسباب الطبيعية 
اشر وات اتا لاينقطع ماؤها ولا تغيبشعسها ولا تتعبثر بنها ولاتتعاصى على 
الانسان طبيعتها لاقرب البلاد الى معالجة الاصلاح فى مجاهلها ومعالمها . 

ولما استتب الامن فى اتحاءالقطر أقبل أرباب الاموال من الغر بيين وغيرهم 
يتجرون ويزارعون ويتوسسوذ المشاريع العمرانية » فتكانت تلك الحر كة نافعة 
فى نرضة القطر الاخيرة نرضة اقتصادية كبرى حسدتها عامها بلاد كثيرة . 

هيا لمصر والمق يقال من رحال الاحتلال أناس عملوا باخلاص لتحسن 
زراعتها وربها وتنظيمها لينتفع 0 ذلك ابر إطانيوت والسروت دعا . وكان 
يدم الا كبر لور د كر ومس الذى أدار دفة السياسة المصرية أر لِعاً وعشرين سنة 
أرخى فى خلاها عنان الحرية إفتكرية والااحتاغية فباجر الل عضر كفيرون فق 


المشارقة . عمل هذا وغيره من الاعمال النافمة ولكنه حكان اول أن نف 
بالمصردين عند حد الاث شجغال بال راعة ثم بالوظائف القدلة التى لا تسمح الال الا 
بأعطاكها للمصريين وما عدا ذلك من الآر تقاء العقلى والسياسى . فقدكان اللورد 
يقول م كل سنة تصريحاً اناويح فى تقاريره السنوية »انك لا استعداد لم 
' معاشر المصريين لغير ذلك من الاعمال فهل نسيتم ماضيكم أيام كنم تساقوث إلى 
السخرة سوقاً وتستعيدون استمياد العبيد والارقاء أيام | الحكومات الماضية 
ا ا نم فيه شالج الآآن أحسن من ماضيم 
معّة مرة ة فعليى أن تقنعوا غا حزعوه 

ولكن نبهاء مصر لم يفنهم معنى هذه السياسة وكان الفضل الا كبر للجرائد 
فى تنبيه شور الامة المصرية إلى أن وراء ماهم متمة متمتعون به الآن مطلبا ابعى 
واتقع فقاموا لسعو إليه سعيهم وهم على اختلاف فى الطرق الموصلة اليه 
لا #تلفون فى كون باوغه لاتأى إلا من طريق التعليم والتربية 

فبذل أهل الاقتدار الالى ما سمحت نه تفوسهم من انشاء الكتاتيب 
في الارياف والمدن حتى أسفرت النتيجة بعد بضع من عر اشوا دالقارزتت 2 
والكاتبين ثم رأوا أن الامة لاترق إلا اذا كاف فها أفراديحستون تعليم الامة 
بلفتها ما يلزمها من المعارق المادية والاقتصادية والاجماعية فسموا إلى اقناع 
الحكومة حمل التعليم فى المدارس الابتدائية والثانوية باللغة العربية وكار”ف 
أ كثره بالا نكليزءة من قبل ثم اق أنه اذا ل, كن للم م ن أبنائهم من يعلى العم 
العالى سيب ارتقاء الام لايكون العم الا عقا ناقماً فأنعأوا لذيك المدرسة 
الجامعة المصربة ؛ وهم اليوم ينظمو ما لتكون لعك س_ادين على مثال الجامعات 
الاورية تدرس علوم الجامعات الاذرنجية باللغة ا وهى ول جامعة من هذا 
النوع لامة لا يقل الناطقوف ما عن ستين مليو نأ من البشر . 

نم ان الجامعة المصرية اليوع وما دخل من الاصلاح على" الازهر ومدرسة 
القضاء الشرعى ومدرسة دار العاوم ومدرسة الحقوق ومدرسة الطب ومدرسة 


المهندسة والزراعة وسائرالمدارس الاميرية والحد.وصية هى التى تتألفمنها اليوم 
طيقات رحال مصر الحديئة ولابدطذا الاءرمن 0 ولمساعيوم المسنةم ن نتيحة 
اذا سلاك القوم سبيل التؤدة وطبقوا أعماهم على قانو زالعقل الصحيح واستفادوا 
بتحارب الهم السالفة وانصاع العامة لاخاممة » ول ببق المجال للشوغاء وحدهم 
ويذنلك لصح اعدنات القوة المادية والأمئوية قى بلادهم م على «ستوى مافى عليه 
عند الامم الحية حقيقة لا ارا 

لا جرم أن المصريين عا قييم من الذكاء وما ورثوه من احضارمم القدعة 
وتيسر طم م ن اأرق المادى هم بعج.وعهم أرق من جموع الشرقيين ذل عنك 
اليابانيين وفيهم اليوم من العقلاء المفكرين العالمين والباحثين من ليسوا دوذ 
أبناء طبقتهم فى الغرب وري فاق الاثراك المصريين فى الامور السياسيةوالحردة 

ولا عاب على مصر الا فتور حمة أبنائ.ا في منتصف الطريق فى الاغلب » 
وهذا اماق بكاد يكو ن عاما فى القطر لا يقوى فالتغلى عليه الا التر بي ةالعملة 
وحبذا يوم أرى فيه مصر تقبل على تعلم العاوم الطبيعية والكيمياء والميكا نيك 
والمعادث اقباا على العلم الحقوق مثلا فقد رى مر ن اسدنهم زهاء سمائة طالب 
فىكليات 0 با وآميركا والقسم الاعظم مم يدرسون الحقوق لتر ش-دوامنما الى 
الوظائف لانه وقر فى الننمفوس ان فن . المحامأة أ كثر عائدة على صاحره من غيره 

ن الفنوذث ةآ0ظظ وهو متوقف لمد العلم النظارى على طلاقة لساذوفضل داك 
”0 العرث حطا من كنك ااريكن:: 

أصيحت معي يتجموعها الروم قطاعة من أوربنا كما قال الخدبوى اسماعيل 
ولكن أحباما ريدون طا أن تكو ذكاوريا فىصفاتها العالية وحضارتها الراقية 
حتى لاتخرج أملا كبا إطيش الطائشين من أ بنامإإلى أندىالغريبفيعود المصرى 
بعد ضع سنين والعياذ بالله كالغر يب فى بلده وما أصفيا من حالة 

ان مسألة الراية التى مخدق عوأمة لانم بقدر مام فى الحقيقة مسألةالاملاك 
إذ أنه معي بلغ من كوف آم قاعة وا لاير8 لاع فنا أن تتزع من 
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المالك ملك إلا برضاه . ومصر الى تتأذى اليوم بوطأة الروى والطلياق 
والانكلزى وغيره لاتنتقل بع ضأملاكها منها إلا برضاأولئك الوارثين والمسرفين 
الذين لايعرفوذ دخليم من خر جهمولا ديهم من دنياهم هذدض الم ةالضالة المضلة 
فى هذا القطر ال هيوب ومنها يخثىعى مستقبله . فقلة عقول ال رواسعحة 
نحو السعة ة أعشار الاطيان والاملاك فى مصرللغرباء وعلهامائتانو خسون مليوث 
جنيه من الديون منها حو مئة مليون دين المكومة ولا نعرف مىتوفيهوالياق 
على عتق الفلاح الصغير والمزارع الكبير . 

إن ما مخشاه على مصر هو الاسراف الزائد وتقليد الغرلى على العمياء ولو 
كان لاهل وادى النيل ثىء من الامساك الحمود والاقتصاد المعقول لكانت 
حال ه.صر السعيدة أرق مما هى اليوم . ومن حاز الثروة وقانون االحكمة يدبرها 
والمتكة قائمدها ورادها وانتظر الفرص التى لاءزال الدهر يخبأُوها للافراد كم 
لايبخل بها على الامم لابد أن يتمتعنوماً بالسعادةالسياسية والاجتاعية التى هى 
منتهى اما لكل أمة حية فى هذا الوجود 


4 


فى الساعة الرابعة بعد الظهر أقلعت بنا من الاسكندرية الباخرة ايكواتور 

( خط الاستواء ) احدى بواخر شركة الميساجرى مار يتم الفر نسوبة قبلغنا أغر 
«رسيليا أ كبر موا در تنا على البحر المتوسط والخيطو الماش قى اليو مالسادس 
الساعة الخامسة بعد الظهر ول نر فى طريقنا شيئًاً يستحق الذ كر سوى بعض 
سواحل اإطاليا وذر دوزم حلت عن بعد وكان نظرنا تيف الها قدر بعدنا 
أو قربنا منها ودامالبحر رهواً حتى اذا خر جنا من مضيق مسينااص حتاو اصبحت 


تت 5 - 
سفينةنا على كبرها وطوطا وعرضها العوبة المواصف والتيار يتقاذفنا من كل 
مكان حتى لم بق راكب فى درجات السفيئة الار بع الا وقد أخذه الدوار أ وكاد 
ول لاك حواسنا الا عند بلوغنا ساحل السلامة . 
وقوة هذه الباخرة /7941 حصاتاً وتموطا 844 طن و تقطع فى الساعةائتى 
عشر ميلا وهى احدى واخر الشركة الى لغدو وروح بين موانىالبحر الا يض 
والبحر الاسود والبحر الاحمر وبحر الادرياتيلك وطذه الشركة التى جعات رأس 
ماطا خمسة وآأر بعين مليون فر نك نسع عشرة باخرة من مثل هذه خصت سيرها 
بالبحرين الا ولين فى الاأغلب . ومن موانينا التى تقف علبها بواخر الميساجرى 
مار يتم خانيا وسلانيك والاستانة وجناق ذلعة وازمير ومدانا وفالى ولار نكا 
ومرسينوالاسكندروتة واللاذقية وطرا بلس الشام وبيروتويانا وحيقاورودس 
والاسكندرية وطرابلس الغُرب وصمصون وطريزود ونور مسعيك والسولس 
ولولا أمثالهذه البواخرالفر نسوية والعسوية والروسية والاإطالية والانكلزية 
التتقل الا فى السواحل على غلهور الال والبغال والخير أو فى المر كات" و بعض 
القطازات"القلئة الع ترقمة أحداء ملكتا ضيبا عن 
ولششركة الميساجرى أيضا ائنتان وعشرون بآخرة تمخر العباب الى الهند 
الصينية وتوابعها وخمس بواخر لط الكو شنشين وست بواخر لط اوستراليا 
وكليدونيا ('» المديدة ومس بواخر فى الخيط الاطلا نطيكى ( الظامات ) 
و سبع اختصت بالبحر الهيط الهندى وذلك ما عدا السفن الصغرى التى حعلتها 
فى بعض المواتى السكبرى . وأشغال الشركةمتوسطة مع ان حكومة فر نسا تدفع 
)0 لماصدر تالطبعة اللا ولى من هذا الكتاب تناولها أقلام العلماء وال دباء بالتقريظ والتقد 
فتدن نشكر المقرظين ونزيد فى الشسكر لحف رات الناقدين أمتاا الملامة الدكتوريعقوب صروف 
فى يجلة المقنطف والاستاذ الاب لويس شي<وفى مجلة الشرق والمستشرق المسيو كفيان هوار فى الجلة 
الا سياوية 1ل أكنا. لأزنسسره1. والستفرق لونز ماسنيون لى مجلة العالم الاسلاءي 


تلت استحصلح سمخل سل مسحمق[ فأتهم أ ملو املأ و حى بدعلمهم الواسع فاستفدنام:ه ووطمتأة 
في المكان اللائق به من هذه الطبعة الثائية جزاهم الله عن التحقيق خيراً 


| البها اعانة مالية كل سنة لقاء نقلها البريد بين الشرق والغرب وخدمة الجهورية 
قما يلزمها . 

ويقول الذين سائروا مرات بين بلادنا وبلاد الغرب أن البواخر الالمانية 
والانكليزية والطلرانية تفوق باتنتظامها وحسن خدمتها البواخر الفر نسو بةوأن 
الرا كب يبد راحته فى تلك أ كثر من هذه مع ان الا جور واحدة : ولذيك 
اضطرت هذه الشركة وغيرها الى مخفيض الاأجور فق الصيف إلى حل التضت 
لركاب الدرجة الاولى والثانية والثالثة : وأخذت تحسم خجممين فى المئة لكل 
شخص ثالث كان مع شخصين يدفمان القيمة المقررة : فاذا كانوا أريمة فأ كثر 

لا لارام فنا بعده خمسة وسبعين فى المئة » ولذلك يسبل افر فى الصيف 

ل : 

ومن التسبيلات التى قامت مها هذه الشركة ان اتفقت مع ثيركات البواخر 
الاتكليزية والاهيركية وشركات السكك الحديدية على ان تقل الركاب الى المواتى 
التى مختلف الها بواخر ها ء و تلك الشركات تنقلهم على بواخرها بحيث يطوفون 
العالم ويجتازون من ذنصف الكرة ة الغربية الى ل الشرق والأجرة فى ذلك 
معتدلة فيسلك الراكب ان أحب أحدالطرق التى يجتازها في قطع البحور والبرور 
فالطريق الا ' ولى عن موالى الصين وائيابان وحكندا ماراً يفانكوفر وهو 
يكلف فى الدرجة الاولى +8 فر نكا والطريق الثانية أوستراليا وذانكوفر 
ويكلف فى الدرجة الآ ولى أيضاً هلاه“ والطريق الثالئة الى أوستراليا فضيق 
توريس فالرابان فمانكوفر وأجرتها لاه؟؛ فى الدرجة الاولى والطريق الرابعة 
عن طريق الصين واليابان وساف فر نسيسكو وتكلف 888" فر نكا والطريق 
الحامسة الىيأوستراليا ومضيق توريس واليابانوسان فر نسيسكو و تكاف /اه؟؛ 
فر تكا فى الاولى فيركب الر اكب من مر سيليا الى هونغ كونغ على بواخر شركة 
المتساجرى عو طزيق البو فى وصيوى أو عدن وكولومبووستغافور وسايغون 
ومن هو نغ كو نغ الى شنغاى الى كوبي فيوكوهاما على بواخر الشركة أو على 


وكترفر # الاسيفيك ا بحسي مايختار الرا كب ومن يوكوهاما الى 
فاتكوفر على بواكر المتكة [التكتافة ‏ » ومن هنا بركب القطار" الى كيبك 
ومو تتريال وهاليما كس وسان جون أو نيويورك ومن نبوريورك الى ليغربول 
أو سوسامتون على احدى البواخر الا نكليزية أو الاميركة أو القسوية أومن 
نيو يورك الى الافر على بواخر التراسلانتيك : ومن اطافر بالسكة الحديدية 
الى باريز ١‏ 

هذه هي المسافاث التى يقطعها من بريد العاواف حول الارض ولو قال قائل 
هذا لاحد أجدادنا الاقدمين . وذكر له اتى أريد السير للتزهة على هذه الخطة 
لنسب اليه المنون وقال : ان ذلاك لن يكون ولكن اذا عرف سر الاسفار 
في هذه الاعصار يقول : سيحاف من سخر لنا قطع البحار بالإخار ٠.‏ يفعل 
ما يشاء وختار 

وبعد فلم نقسع لي الوقت لادرس جم. يع معام المدنية فى مرسيليا لالى لم 
5 فها إلا ثلاثة أيام قضيت ١‏ 0 فى الراحة من وعثاء السفر الذى طال 
علينا احدى عشرة ساعة زيادة على المعتاد لا صادفته الباخرة فى طريقها من 
الانواء ولطارىء طراً على1 لها فى عرض البحر فأصلحتها واولا ذلك لقطءت 
باخرتنا المسافة بين الاسكندرمة ومرسيليا فى حمسة أيام بلياللها لا تقف قرب 
الياسة . ومن ال لواخر الا تكليزية ما يقطع المسافة بين تورسعيك ومرسيليا 
قَ أرلعة أيام وهذه البواخر خاصة بالبريد الا نكلزى تنقله من "وعتتر الناء شه 
الى المزاو البريطانية فى خمسة وثلاثين بوم لاتاد لسار يح فى طر قبا إلا بقدر 
مائهلى زاداً ووقوداً وركاباً والمسافة الممتادة بين أوستراليا وانكاترا لاتبتازها 
الشركات المعتادة فى أقل من سبعين يوما . 

قامت مرسيليا فى منقطع وادى الرون الملى ؛ فكانت جلةا مال الفر نسوى 
عا ذمها من الطبال, والسهول : وما أحررةي عند قديم وغنى حديث دان 
محخيطبا الذى لاتقل مساحته عن مكة كار مثر مرلع لا<لى من العافية فى ددن 


ابه 
اأسة سقيم : أو التضارة فى خدود الجوارى -ما يقول بدايم الزمان استغفر 
الله ب لكاد يكون أجل من الور الذى تقرأوه فى عيوذ المرسيليات الدعج . 
ولعل ججال .العيون في النساء هنا الى فاقت عيون البدويات الرعا بيب 3 07 3 
اهن من أجدادهن العرب : فقد قال ميشله المؤرخ أن امل معان مساق 
الرون مختلط كثيراً قفيه العنصر الساتى واليو ناتى والءرلى وخليط من الطليان 
وااغالب أن سكاث جنونى اوربا وصف نساؤٌهم بدعج العيون وسواد الشعور 
كا وصف التحاليات يزرقة العيون وشقرة الشعور . 
وإلى اليوم يكثر فى مرسيليا الغرباء ولا سماالطليانففيها ٠6ه‏ ألفامن السكاث 

خجسهم من الطليات و ييدهم 0 من الصناعات والمعامل وهم عشر الاجانب 
فى فر نا وكان فى مقاطعة مرسيليا سنة 1405 : 516٠٠‏ ساكن متهم ١86+»‏ 
أجانب وفم-1 8117 مدرسة وفى مقاطعها 9١لا‏ كيلو متراً من الخحطوط الحديدية 
و ١50‏ كيلو متراآ من الترام و5846 منالطر قالاهلية و48 كيلومتراً من طرق 
المجلات الموصلة بين أقالعها 

وأهم صناعتها عمل الاقشة و#حضير الاطعمة والمأ كولات وصنم القرميد 
والصااون خل عنك تجارتم ا اطائلة وزراعتها التى لاتختلف فى الرقعن زراعة 
عامة البلاد الفر فسوية 6 دور صناعة للاساطيل والبواخر التحار بةولاسما 
دار صناعةالميساجر ىمار بد 

لمن كسواعن هن مناه الممورخين أن تارخها من أقدم التواد بخ 
وهى أول ميناء بحرية لفرنسا برد عهمد انشانها إلى القرن السادس قبل المسبيج 
وفى «قاطعبها اليوم ألف منزل منقسمة بين ألبىشارع وط ريق ومعظم 1 نارها 
وامماتته] حديثة الثماة من عهن السلالة الملكية الثانية ومن أأحسن متنزهاتها 
الكورنيش الذى انتهى سنة +187 وكان عدد ' لسفن الى دخلت مرقاهاا لبالغ 
سطحه ٠٠‏ هكتار سنة لا.9! - ١ 5##٠‏ وعدد الركاب عوة ألا وقدروا 
مايدخل الها ويخرج منها فى الوم بسبعة وأر بعين باخرة “وبارجة وناهيك به 
من عدد . 


عع ل 


ولطيع فيها وينشر ١45‏ جريدة ومجلة . وجريدة البى مارسيليه ( المرسيلى 
الصغير ) أوسعها انتشاراً تطبع 14٠‏ ألفاً كل يوم وهو فى حجم الماتين 
والايكودئيارى كا يطيع البتى باريزيان ( الباريزى الصغير ) الذى يصدرق باريز 
مليوناً ومائتى ألف نسخة فى اليوم والثاتى أ كثرجرائدفر نما نتشاراً . فكان 
هذه الاسماء الصغيرة من حسن التوفيق مالا يحالف الاحمال الى تبداً بالالقاب 
الضخمة والأمناء الفحمة : 

زرت ادارة البى مارسلميه فرأيت النظام مستحكا ف ىكل ما يتعلق مباوهى 
اليوم فى السنة الثالئة والار بعين من عمرها وأقدم منها بل أقدم جرائد مرسيليا 
« الشمافوردىمارسيل » أنعئت سنة 1491 وهى من الجرائد الجدية المعترة 
الا انها اقل انتشازاً . وهذه الجريدة تباع فى مقاطمة الروف وما إللها مثلا فلو 
فرضنا أن ما يطبع من جرائد مرسيلا ومجلاتها يبل غكل يوم لميوتي نسخةلاصاب 
كل فرد فى مقاطعتها جريدتان ونصف عىأقل تعديلهذا عدا الجرائدالباريزية 
وغيرها الى ترد على مرسيليا وتباع فى شوارعها بالالوف أأيضاً 

ومن الاسف العظم أننا لو أحصينا عدد ما يصدرمن جميع الجرائدو الجلات 
العربية والتركية والفارسية ف البلاد المصرية والممانية والابرإنية لايبلغ 
لكميتة قدر ماتطبع كليوم جريدة البي مار يليه احدى حرائد ولاياتف رسا . 
وعلى هذه النسبة قس ولامخف درجة ارتقائناوار :تماء الفر نيس وسجل علينا 
بالفقر المدقع في كل شيء ولاسما فىالامور العقلية 


دهع د 


يودم 


/ 


ماذا يصف القلم من مدنية الفرنسيس وكل قرع من فروعها المدهشة لو 
تعاورته الاقلام الكثيرة وتوفرت على البحث فيه الءقول الكبيرة لما كانت 
الا الى جاني القصور فم لو حاء فى عصرنا الرحالة ابن حوقل > وشاهد مدنية 
له . وقال : هذه حضارة ليس لنا فى وصفها م مع ولو 
أفي المسعودى بقامه وعنمه لعز عن الوصف والتسطير ولو جىء بابن بطوطةلاً ب 
من رحلته الطوبلة لا يحسن أملاء ما رأى وسعم » ولو قام ابن حير لاعاترف 
بقصور ذرعه » وعدم تاذ طبعه وال انبعما الد خر وعال » ونحن لاسحل 
فى رحلتنا الا ما تقع عليه أبصارنا » ويتراى الى 7 ذانناء وتمسه أيدينا . 

وإعد فاذا يصف القلم فى ليون أجماها الطبيعي أم الصناعى » معاملها 
الربرية ام مدارسهاوكليما ؛ ام انتظام شوارعها ودورها وقصورها وحدائقها 
أم غناها ومتاحفها وعادياتها وكنائسها ومصائعها ومعارفبا ومكاتيها 2 ومخازتما 
وحواننتها وتماثيلها وأتصاءهاء وخطوطها الحديدية والكبربائية + وجسورها 
المديدية والحجرة » وأرصفتها البديعة وساحاتها وحدائقها » وتهريها العظيمين 
الروذ والسوذ الذين يقطمانها شطرين » ويزيدان فى.بحتهاما تقر به العين . 

ماذا نذكر من ليون ثاني مدينة فى فرنسا وقد شبهوها عموسكو الروسية 
في كوبا عاصمة دين ا هى عاصمة صناعةو عمل . وعلى جسر ليو نم الصليبيون 
فى التقرون الوسطى ذاهبين الى المشرق لا نقاذ البيت المقدس من أيدى المساين 
نعي ماذا نعدد من ليوذث ودالم يع الالماداييا وما سمت من معاهد قدعة 
وحدثة » ومشاهد مهيحة » ويالله ما أعجب معرض تموذج الا “ضح الى جواق 
أر بعمائة ألف كوذج » ليس لطا نظير فى العالم وعرضت على أنظار أهل البلاد 


ع و 


والسائحين : ينتفعون بالنظر المها ؛ و نستدلون مها على تفين يد الا ساذفى كسوة 
الابيدان . 
لين حرمت ليون من ميناء بحرية لتصريف مصنؤعاتها بسرعة ء فاف البخار 
البرى عوض علبها هذا الحرمان فزاد فىعظمتها التحارية فنى كل دومع رفى محطات 
سككها الحديدية 14٠‏ قطاراً جائية ذاه.ة من أنحاء فق ولا امن الال 
الى الجنوب . والمسافة بين باريز ومرسيليا 86٠‏ كياو مثراً ليس فها شبر واحد 
لا أثر للعمراذ فيه يقطعما القطار بالسير السريع فى ١4‏ ساعة ء وليوذعلىمقربة 
من نصف الطريق بين باريز عاصمة البلاد ومرسيليا ثغرها » والحكومة اليوم 
شارعة عد خط حديدى ثالث لتسيير القطارات لان الخطين الموجودن لا يتأ 
أن يجرى علهما فىكل بضع دتائق أ كثر من قطار واحد مخافة أن يحدث 
اصطدام بين القطارات وسيكلف الخط الحديد بين باريز ومرسيليا مكات الملادن 
هن الفر نتكات : وكل ذلك حتى لا ,تأخر راكب ولا بضاعة » وتأخذ كل جهة 
حطلي ابن العر ات 
لم تقف ليون عند حد الاعمال الصناعية والتجارية والمالية » بأنكانت هى 
الل امشيف عرف الكويدق الوكة متلاين عنم مصارف العالى بل طا 
يفا “كدر من التركة العافية 6 وار راسخ فى الحضارة الفرسوية : وناهيك 
كليتها ١ل‏ موق فروع العلم : ولا سما الطبيعى والحةوق والطب والتجارة 
يختلف الها ٠٠6؟‏ طالب متهم الاجانب ؛ وفيهم نحو سين مصريا أكارم 
يدرسون الحقوق وقليل منهم الطب وأقل فى التحارة » والمصربون حديث 
عهدم نزول 5 الموج فى كليتها وقد كثر ورودهم عليهبا بعد ارن ثرك 
ا لامير حك أنائدة مدر ة المقوق فى القاهرة منصبه ٠‏ فعينته 
حكومته ف ىكلية ليون أستاذاً فكان من أثر محبته للمصريين ومحبة المصر يين لله 
ان ددب عشرات 0-0 وهو لشرف عليوم اشراف الاب على 
: أولاده . وكانت مصر لعتمد قى شكة أولادها من قبل على كليات الولايات 


للا ا 
الفر نسوية ؛ ولا سما كلية مو نبايه وذلاك على عهد الخدبوى اسماعلى لانه كان 
يعتقد ان أهل مو نبله أقل معاداة للملوك وآ بعد الفر نساويين عن التطرف . 

قضيت فى ليون ومين لزيارة معالمبا وقاغدة صدنى #د لطنى افتدى 
جمعة الكاتب الخطيب الغيور فرايت فنها غابة الرق الا جتماعى والتسكافل الا نتانى 
والدذدوق الرتفري وق مثل مدينةليونمن قواعدالبلاد تعرف حقيقة الفر نسيس 
لما بشاهده السائح فنها من السكون والانقطاع الى الاعمال الشريفة فلا يسعون 
كاكثر سكان العواصم فى الاغلب للمكاسب الدنيئة أو برضون بأن يكوتوا 
عالة على اشكوة بأخدوذ رزقهم من بغر اننها بالتوظف والاسةتخدام 

واما أمج ساحة بلالكور نوم الاأحد والرجال والنساء والاولاد غادون 
رانحون فيها لانقراً ق وجو*م غير الادب ولاق حركام-م إلا التربية البيتية. 
العالية : والتشبع بالنظام المدنى المعقول . حتى إذا جن الليل ختلف القوم إلى 
دور المثيل : وأما كن اللهو والطرب : وسماع الحطب والحاضرات : وهكذا 
ليلهم كنهاد هم عمل وراحة واستفادة وافادة أخذوا ححظ وافر من دنياهم + ول 
نوا مهد آدابهم . ليون بلى طب ا سكنه الميذدون العاملون . 

ولقدكنت نت كلها وقع 1 نظرى فى ليوذث على شارع عظم أو ناء جسم نحد ثنى 
النفس بسورية فأقول مق ياترى يكون ذا مثل مافى ليون على الاقل . ولو 
أن عمران ليود وحدها وص احدى مدن فرنسا وما فيها من قوة 5 مادية وأدبية 
وزعت على سورية من عريش مصر الى الفرات ومن البحر المتوسط الى 0 
يادبة به الشام وحدود نحجد والاحاز لفدت سور وهى واسعة جدا مساحتها من 
حدث تمرانها أرق مدذ المعمور ولكن الرزق لابأني بالعنى والوجود 3 
به إلا من يحسدون استخدام ما فيه من القوى والعناصر 


ات 
كاده 


ب© 


سلام عليك مرضعة الحكمة ؛ وربيبة الرخاء والنعمة » وروح الانقلابات 
الاجناعية والسياسية » ومحية المدئية الاصلية فى الاقطار الغردة والشرقية » 
ومعامة الالح كيف يكون الخلاص من ااظالمين وأ يضرب على أندى الرؤساء 
والنبلاء والمالكين » أنت هذبت طبائع البشرحتىغدوا يشعر وذ باللطف والذوق 
وفائدة الملم والعمل انت كفت فى مقدمة العوادم التىانبعثمنها عجيد العقل 

بل تألبهه . فقضيت بالتقدم له على كل شىء فى الوجود » وبالثت ى | كرام 
رجال العقول من أبنائك 

سلام علءك باعشيقة ألا بداع والاختراع ء وسابيمة الاقران فى مغمار 
الانتفاع عا حوت الرباع واليقاع : استخدمتالقوىالماديةفا جدت اسةذدامبا 
والكيرت القوى التعل» + تابدعة اق اسثانها #والسدة عقاراة اله 
السالفة وأنشأت لك حضارة لابزال يحسدك علها أسبق الشعوب الى الترقي 
مها تقلبت بك الال » ومحدون قى اودافكت ماليس يجدونه فى أوضاعبم من 
المرونة والمال 

سلام عليدك: بأواضعة <قوق الانسان ٠»‏ وملقحة الاذهان بالتناتى بحب 
الاوطان : والداعية الى ثل عروش الجبارين والخربين . أنت لم ترهيك تقاليد 
أبطال القرون الوسعلى » ولا بطش الباطشين منالمحافظين عليها ؛ ول تعلق 
مسائلك على القضاء والقدر » بل أخذت بالاسباب والمسببات فقتلت من أراد 
قتلك ؛ ووضعت منل. .مه رفعك » وكنت للناهضين من الناس خير مثال . 

سلام عليك يامعهد المعارف والصتاعات عا انشأتيه من مجامعك العامية » 
ومدارسك الجامعة .والكلية » ومجالسك العاميةوالخاصية » وحمعياتكوتقاباتك 
لخدمة المدنية والانسانية » ودور عثيلك ومعاهذ أنسك ومماعك : ومتاحفك 


وحدائقك ومكاتبك ومعارضك » وكل ما بدعته أفكار أ بنائك وأ يدهم ودل 
على مد طر بف وتالد » وباريخ على حبين الدهر خالد 

سلام عليك ياملقنة الحلق معنى الاخاء والهرية والمساواة » ليتعاشروا 
بالمعروف ويقوم نظام اجماعهم على تبادل المنافع » حتى لادب عييز فى الحقوق 
والواجبات » بين الختلفين فى الموالد والدبانات » وقطعت التفاضل الا بالاعمال 
الصالحة والاحلام الراجحة . ش 

سلام عايك يامتشبعة بافكار الحكاء ار تضيتيها منهم قانوا م رين عليه 
لسعادتك لان اد عض أ يناك بعض الشىء عنها » فذتك لان سياسة المنافم 
والمصالح » قد تخالف ناموس المق وااعمل الصالح » ولان نظام بقاء الانسب 
لا قلب له » والتنازع فى جباد المماة كثيراً ميدعو الا ذسان الى ركوب ماتحظره 
العبرائع الوضعية والسماوية ولا سيا فى هذه المصور التى يتمصل فيها كل حمل 
على قالب الماديات ء وما ذلك الا ارقر البشر بعجزهم ونماموا أن الكال الآان 
محال » ولمله لايفوتهم فى مستقبل القرون والاجيال . ٌ 

السلام على هذه العاصمة التى أحسنت الى الشرق فيا مغى فمامته حتى 
استمد مها النور : فان قلنا معاشر الشرقيين ولا سما سكان الشرق الاقرب آنا 
تأخذ عن المدنية الغربية » فاا نم المدنية الفر نسوية فال أصح المدنية 
التى تنبعث أشعتها من باريز » ومن طريقها و بلغتها وأسلوبها تيسر لنا انستطلع 
طلع سائر مدنيات 3 رض . 

سلام عليك اعاسك وعلمت فا أحسن العم والعمل اذا اجتمعا » وما أحل / 
الاخلاص والشعور بالواجب . 

سلام عليكِ سننت للغرب سنة التضامن والتكافل » من المطف عل البائسين 
والمسا كين . والرفق بالضعفاء والعاجزين ء والاأخذباً يدىالمقبورين والمائرين » 
والانتصار للمظاومين من الدمينٍ » خصوصاً اذا كانو! من طينة أور بية 

ع. 2 


نا © ف سم 


سلام عليك نت العاصمة التى تركت القصور الفخمة التى عمرت بدماء الامة 
مباحة للناس بدخاونما ء وكانت برة المظالح و ل : ومنبعث الشبوات 
والاهواء . ولطالما جرت دوانما بالدعاء » الى السماء » من حيف الكبراء أيام 
كان يوقع أحد ماوكها وهو على سرير نومه توقيعاً واحدآ يترك من الغد مئة 
ألف أسرة فى هذه البلاد تيت حائعة عريانة » ليعمر بم ججمع قصراً له ء أ ويدقعه 
صو بته صبرة #واحدة فنا اماك الظلم ' والفتك عقت جعلين هن تلك القتصور 
الاقف مادق عامة » ومن دور ااظلم والظامات . مجالس عدل وعم فون : 

سلام عليك خلدت أعمال من خلفوا لك هذه المدنية » وأقت تماثيلوم 
ونمبوم موقع الاحترام والاعظام ‏ وتوفرت على تكرير أسمائبم على المشامع كل 
بوم آلوف الالوف من المرات لتحعليهم مهما كيان بعدهم من الابناء 
والاحفاد:. 

سلام عليك بأبلد دبكارت وكو نت وذو اتير ودبدرو وسيموذث ومو نتسكيو 
وهوغو وباسكال ور نان ومئات أضرابهم من بذلوا حياتهم فى حسن خدمتك » 
فلم 6 فضاطم عليك بعدمامم . 

أنت ان خجلت من ذ كرى المروب الصليبية » وديوان التفتيش الدينى » 
ومذبحة القديس بر تدهاوس : ومقتل الفيلسوف #يفاتى » وجنون تابليون وغسير 
ذلاك من الاعمال البربرية فى عصور الظامة ء فاف سكانك يفاخرون » وحق طم 
الفخر » بانهم احفاد ثورة سنة 1789 قاموا من الاعمال المشكورة فى عصور 
النور : ماينسى الماغى الا أَقَلهِ » ان المسنات يذهين الشيئات . 

السلام عليك باريز أحجمل عواه م العالح » وأغنى البسلاد سدائعها الطبيعية 
والصناءية ء وأجعها ا #العرت أنت اليوم عاصمة مئة 
مليوث من اليشر : : أر بعوف فى أرضكوستون ف المستعمرات بل أنت بما فيك 

من المزايا عاصمة ممظم الحافقين » لاسباب هنائك و صفائك . و تعيمك ونمائك: 
وتفردك م ن بين الا سلامة الذوق »: وس. للامة ال بداع » ووفرة العاماء 


5-8 
والباحثن 3 والكائبين والشاعرين والقصصيين . فكل شى ء قَْ بأريز ميدذول حتى 
لتعاقه التقوس من أقدى ماتتصور المكر من الفضيلة الى آخر ماي#ول فى خاطر 

رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب لمر 


بارير بعر الشروب 


١ . 

ان فاخرت بار يز عمارضها التى أقامتها فى أوقات ختلفة لتلفت اليها الا نظار » 
وتستفيد الفخار والنضار : ناث طا كل ثيلة معارض لامختلف عن السابقة الا فى 
كوت البقعة التى تقوم عليها هذه أوسم بالا » وأ كثر جالا . 

يصرف الباريزيون أو معظهوم هارهم فى الاستعداد ليام “و كثيروق 
لابءءلوث الا فى الليل ويصرفون النبار ق جعنواهم » وادخار أحسن ماعندهم 
ا بعدالشفق » فهم لايمعلون الليل لياساً والنهار معاشاً م هى عادة معظم الامم. 
بل ان الحركة كم تبداً فصل ور بطيقة » ولا نزال تنمو حتى ا 
و لطلع بدطا ووس واقار 

ترى المدينة ف النهار 5 مظاة على كثرة حاداتها الكيبرى وشوارعبا 
المغروسة على حانبيها بالاشجار غالباً وطرقها وأزقتها وساحاتما العامة : وفى هذه 
اللأماكن تشبد عوالى الحسن والاحسان » وما تمننت ف ابداعه العوامل » 
وتاطمت فى روائه الأفكار والانامل . 

على تلاك الا رصفة تناج ىالافس وت التحوى له : اللهم هل خلقتباريز من 
معدن اللطف والظرف ٠»‏ لتكو ذمثالا من عنة أرضية مضت اهلا باللاستمتاع 
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بنعمة لجال » حتى لكا تنك شطرته شطرين شطر وقفته على الباريزيات » وشطر 
وزعته على سائر بنات حواء . 

ان امتاز الفر نميس بالا بداعفى الصناعاتفقد امتازوا أيضاً بنضرةالوجوه . 
والى باريز تحمل هذه الامة ولا سما فى فصل الشتاء أفضل ماعندها من الى 
الكال والجال ؛ أيام تكو نم هذهالقرى مقصد السائحين والمتجرين ؛ والطالبين 
وااءالمين والسياسين والخاطبين وتغص دواوينها واداراتها وتلك عم مجالسها اأحامية 
والسباسة والاجماعية. 

ويزيد الوجوه ب,حة فى باريؤ تفئن القوم فى الاز زياء » وتقالووسم ف الترج 
والزينة > تغاناً مهما تقدم عذف رمم لابزالون مصدره ومورده : وأساتذته 
وسدتته . ومظاهر الازياء تتحلى فى باريز بعد الغروب على الجادات والشوارع 
والطرق والساحات ‏ وفالمركيات والسيارات وحوافل الميل والكهرباء والسكك 
الحديدية فوق الارض ونحها ه وفى دور القثيل ومسارح اللبو والطرب وتحال 
الفرجءوالحانات والقبوات والمطاعم والفنادق » وبزيدها فتنة للناظرين مااعتاده 
الباريزيات الا من عصم ربى : من | بداء زيفتين الك 
لعو لبن وذوى قرياهن » ورنين اعون عبن فى الكلام رنيناً مسيةه من مز 
داود : وتستطيبه أ كثر من تغريد العندليب » وهناك الفتنة 0 
أشد من القتل : و نءوذ به تعالى من فتنة القلب وفتنة العين 

ولعل هذه المجالى فى الحرية المفرطة : حملت الكثير من الغرباء على نزول 
باريز » ليشهدوا فيها مالا يشيدويه فى غيرها ؛ و ربح مهم الليرات بالملايين 
والكرات ؛ عملا با قاله أحد ماوك بروسيا وقد قيل له : ليس من اللائق ان 
حرو كوي عن محال الاطمئنان فى الشوارع فقال : « الربم لارائحة له » 
وأرسلبا مثلا ولذلك يقول الافرتج أيضاً « الغانة تبرر الواسطة » فا دامتالغابة 
الكسب ؛ فلا بأس من الاحتيال لنيله » ومن أجلهذ! تظبر باريز بعدالغرو 
أقصى الفضيلة وأقمى الرذيلة » والناس معبما وما يختارون 

بمد الغروب تعمر فى باريز اندية الخطابة والمحاضرة والعلم » وتلقى فها من 


ماهم 
القوائد مايبلغ الاذهان عفواً صفواً » ويفيض معنن البيانث » ويبدو حذق 
بد الانمان » ويسعى العام الى تعليم الجاهل : فى ساعة ماتعب فى احضاره الايام 
والاعوام فائدة الحطب والحاضرات معروضة : ودروس الفضائل عأمةمورودة 

بعد الغروب يعمل معظم الكاتبين كتبهم والشاعرين اشعارهم » وا مو لفين 
مو لفامم » وامذترعين اختر اعتمم و 0 صتاعامم كأ نالافكار لا تنطلق 
من عقالها » والايدى لا محذق أعماها ؛ الا عند ما ترقد عيوق البشر 2 3 
الزهرة ربة الجال ولاح دار خسن ل 
أهل باريز أن يجملوها بعد غروب الشمس » مع الانس وريحانة النفس . 

وكا البادزبيي 0 العاوقوت م الاكلريم عي ١‏ د ساعة 
000 وال بالشكرين واشكرات اوالانسين والؤنمات ؛ 
دولاب عمل ؛ وكان يذلك المظ الاوفر لاغرباء » فلا يدخل على الغريب ملل من 
تغير المشاهد . ولا يفتأ من الفجر ال ىالفجر » ان أحب يستمتم بالمشاهد العجيبة 
ويتعلم ويأأس 5 

يقول الياريزبون : ان بلدهم مبارك على الغريب أ كثر منه علموم ؛ وانهم 
مضطروذ أن بواصلوا السير بالسرى » ويكدحوا الليل والهار ء ولكن هذا 
يك ا ور رع الال اك ف قروم 
9-7 ل كيف فى نقنسه أن تار عن 500 م لاهلا 
لس ب بساحي أضعاف ما يأسف غيرهم عليها ء ومن 
قال أن دواى الراحة تطيل حبال الآ بال » يستعتم على أهل بإريز ل ل العمروأ 
أكثر من عامة الحلق » وعندهم التعيم المقيم » والمير العميم . 
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لعل باريز كانت فى الاصل احدى تلك الضياع التى كاث. الغاليون ينشئونها 
ل جزر الانبار الكبرى أيام كان يسبل عايهم أن ينشوا جسوراً يتخذونماجازاً 
لاق موعة 11ل 5 ورد طا ولمكالها في التارخ كان سنة هق . م قدعا 
أقيصر نهنا كنبا باريزيا م دعا المديئة لوتيتيا وضم الباسنه به تواب الامم 
لخاضعة . 

مغى زمن لم عتد فيه عمراف المدينة خارج الجزيرة الاصلية ؛ ثم استفاض 
مر ابا على الشاطى” الشمالى على عهد الامي راطو ركو فستانس كلود الذى أنشاً فنها 
قصراً تسمى بقاياه اليوم بقعمر الترم وسكن فيه <و لين لما نادى به جنده قبعراً 
وكانت الأزيرة محاطة عتار يس وفها قهر تفصل فيه الاهور البلدية ومذبح على 
اسم جو بيثر اقامه الملادون الذينكانوا يفدون وبرو<وذ ف نجارة مر السينوق 
سنة *8٠‏ قدت أوتيس مركرز اسقفية وعلى ذاك العود أطلق عليها اسم باريزى 
وهو امم الشعب الذى يسكنها وكانت عادمة بلاده . 

فحت باريز أبواسا لاغر نك سنة 4517 قدخل قضر التر م كاوقيس ثم ماتت 
القديسة حنفياف حامية ياريز ووقف العمراذ على عهد الاسرة الكارو لاحيين 
بل تراجع فتقل الامبراطور شار لمان عاصمة ملكه الى اكس لاشيل : وما كان 
يم ف باريز الا نادراً . 

وكانت القرى فى همال المديننة وحتونيا عانتين تحت بعابة الاديان وكثيراً 
ماكانت مخرب بأيدى أشقياء من السكان أو بغارات النور مانديين » وفى سنتى 
وم -- 46م جاء النورمانديون وعددهم ثلانون ألماً وعسكروا أمام جزيرة 


المدينة وحاصروها ثلائة عشر شهرا » وبهذا! الحصار افتتحت باريز أيام سعادتها 
وأصبحت كا قالوا رآس فرنسا وقلبها . 

وف القرن الحادى عشر والثاتي عشر امتد عمران هذه القاعدة وأنشئت فيها 
أديار وبع ومستشفيات ومدارسص وأقم طاق أيام لودس |اسادسص عمدة ينظر 
فى شئونها وأمور ضبطها ور بطها وبدأ فبها العمراف المادى . وعلى عهد فيليب 
اط و أهم 1 أدوار حمرانهذه العاصمة كثرت الكنائس الكبرى 
وانمية الأكياد والناوس دوو رضي والاسواق والمجارى واس المياه 
والفساق والمرافيء وفى سنة 1١180‏ أخذوا يبلطون شوارع المدينة لهرة الاولى 
وى سنة ١١١5‏ أنشى* قصر الاوفر و بعد ذلاك ججعت مدارس باريز وكاث عدد 
طلبتّها عشررن ألقاً وجعات مما مدرسة جامعة أطلق عليه اسم الابئة الكبرى 
لاملوك ( الشور بون ) وأخذ سكان المدينة ينموذ حتى بلغ عددم سنة ٠58‏ 
هلام الفا وصرفت العتاية منذ زمن شارل الخامس الى لويس الثالث عشر » 
فى تزيين مدينة باريز وتطهيرها وأنشئت فيبا فنادق جميلة 

ولقدكاتت القرون الوسطى على بار بزكا كانت على فر نسا قروف مصائب 
واضطراب فاستباح الانكليز سنة 1١5+‏ حمى باريز وحاولت الفتاة حان دارك 
عل غير طاكل أن الطردهم عنها فذهب سعبها عيثًاً ومنذ سنة 154 الى 14٠٠‏ 
أكثر الارمنياكيون والبورغو دون من ذيح سكاف باريز التى احتلها الانكليز 
7 سنة ٠*؟؟‏ الى ١4+‏ وحاء طاعون حارف على الأثر أهلك الكثير من 
سكانها ٠‏ ومع هذا لا تزداد عروس الغرب الا عمرانا . 

وفى سنة ١678‏ وضع الحدر الا ول فى أساس دائرة المجاس البلدى الذى هو 
مفخر من مفاخر اابناء فى هذه العاصمة كا أسس قصرالو يارى المشهور على ايام 
شاول التاسّع وعادت باريز فأصبحت ميداتاً لقتل من دانوا بالمذهب البرتستانتق 
من أهلها وانتشرت الفّن الدينية زمتاً » وأصبح القول الفصيل فيها لستعصبين 
والجامدين . 


جد اوت 

وفى خلال ذلك اشتد فا القحط فأهلك من سكانها ثلائة عشر ألفاً وكثرت 
الفعن على الملك وقتل بءض ماوكها وبداً عهد لويس الثالث عشربالارتقاء المادى 
والعقى خمات باريز سنة 1195 مقر رئيس أساقفة وكات أسقفية دغر وق 

سنة 5+٠‏ أنه نشكّت مطبعة اله هة وسنة كعد أنه نشت حداقة النبانات وسنة 

ه18 أسس المجمع العاني وأنشئّت بعض الشوارع والساحات وغرستبالاشجار 
وكثرت الحارات والاحياء الجديدة واتصلالعمراف بالقرى الجاورةحتى تضاعفث 
مساحة المدينة وعلى عمد لويس الرايع عشم أخذوا يضيئون الشوارع عصابيح 
يجملون فها تعوعاأ وذلك فى اللدالى غير القمراء . 

ولقد نغشط هذا اللك البحث فى التاريح والصناعات والعاوم بانشاء الجامع 
الأثرية والصناعات النفيسة والعلوم وبترخيمه للناس أن يختلموا الى المكتية 
وكانت من قبل خاصة بالملوك فققط . وكان عهد الوزير كولير عهد عمران هذه 
العاصمة الذى لم يسبق له نظير وزاد سكانها حتى بلغوا نحو 810 1لفاً وعلى عمد 
لويس الخامس عشر » طبعوا أسماء الشوارع على صفائح من توتياء » وجماوها 
ف راس حكل شارع » واستعاضوا عن مصايح الشموع القدعة عصا بح 
الزربوت : 

ولماحاءت ثورة سنة ١749‏ كثر عمران باريز اذ أعقبت مخليص الاراضى 
منالكنائس والبيع لتنشأفمها الشوارع والجادات وكثرت الا بنية العامة والخاصة 
والمعاهد العامية والصناعية والحدائق العامة والمدارس الكيرى ولن كاث من 
التورات الى بيد ” ت بعد ولا سما فتنة سنة 1844 ما نشأ عنه بعض الاعرار 
على العمر ان الا أن الحم كا: سق أعظم للتعمير منها للتخر ب وقد نا ء كرون أها 

من الألمان واحتلوا سنة 141/1 بعض أحياء المدينة عقيب الحرب التى فشلفبها 
ا الالمانمن يت أنوا بعد ثلانة أيام ٠‏ 

وكان عهد عصابات التكومون بعد ذلك من أشأم أيام المراب على هران 
بأريز فتتقوض 2-00 داراً خاصة وعامة وقتل سبعة ‏ لاف جندى وقتلو جرح 


لام 

شدياءة شابط وقدرت اسار كاعائة واستيو هدو اهن الف ر كات دقان لنت 
ذلك العمراذ باستتباب أسباب الرا<ة وكان من الممارض الخسة التى أقامتها باريز 
ولا سيا معرض سسنة 4 الذى أقم ندحكارا وو يكة به عق القووة 
الغر نسوية 6 ولى أعنا م مظهر من مظاهر الصناعة عند المر نسيس وأولدليل على 
ار رتقائهم التدريم ب الدى ل قف قط عن ع الخرى ٠‏ 


اصماننات فى “عراب باريز 


١ 


باريز واقعة فى الدرحة 45:6٠944‏ من العرض لشقها مهبر السين الى قسمين 
غير متساويين من الشرق والجنوب الشرق ويتخللها فوسطها عدة 1 كام وجبال 
مهدتها حتى غدتكانها بعض أجزائها منها ما يبلغ ارتفاعه ٠١١‏ مر ومنها ١58‏ 
ومنها 1+5 ومنها أقل من ذلك : وتبلغ مساحته! 78٠5‏ هيكتار ومحيطها م 
ا 
وطوطهم امن الشرق الى الغرب نحو ؟1 كياو مثراً » وعرضها من الثمال الى 
الجنوب نحو تسعة كاو مّرات وطول طرقها العامة 888٠٠٠‏ متر فيكو ن جموع 
مساحتها السطحية ؟68١‏ هكتاراً وما ء/ بايا او منفناً مها لاه بايا و 4 طرق 
للسكة الحديدية وطريقان لل#رى السين وطريقان لترعة سان دينى واورك وعدد 
سكامها بحسب الاحصاء الاخير مم7 و بار يز بالنسية ميا ؟ كثر المدرت 
ازدحاماً اذا قيس بالمدن الاوربية ومعدلالزواج فها كل سنةه* الفأ والولادات 
9٠‏ وألوفيات ومو.م 
وتقسم من حيث أمورها الادارية الى عشرين قمما لكل واحد منها جمدة 
وثلانة أو خمسة مساغدون ولباريز ه46" رحاقا وعم جادة كبرى و ه١١‏ شارعا 


ايم ل 


و دا ساحة و5هء؛ طرق غير نافذة و 588؟ ممشى و ١56‏ قرية و 45 مصيماً 
وام جرى عاما و؟؛ رصيما و1" حسراً و 44*٠٠‏ بيث وتمتد الطرق المغروسة 
,بالاشجار وفيبا ١٠٠الم‏ شحرة على طول 8 »لا؟ هتراً وفيبا 8167 مقاعد 
لوس الناس فى الطرق والشوارع والساحات والحدائق . 

تضاء باريز فى الليل بندو “519 ه ضوء فاز وهلا16 مصياحاً كبربائاً وقوة 
القوى الكهريائية فبا للشركات الخاصة والعامة فى باريز 770٠5٠٠٠‏ مصباح 
كل واحد ذوعفشر ثعمات . ويحرى ماء الشفة الى مدينة باريز فى قساطل من 
عدة ينابيع صافية نافمة خلاقا لما يدعيه بعض المتجرين بالجور من أذماءها مضر 
بالصحة حتى ينفقوا جمورهم ومعدل ماترى مننه اليبا 15١:6٠‏ متر مكمب 
يأتى الى 84 ألف محل من البو تالخاصة و*4/ مضخة للحريق و1117538 معلا 
لشرب المارة و رى اليبا ماء للاستعال غير حال للشرب وهو للصناعات وغيرها 
يجرى فى 5550٠‏ آلة عامة 

فى باريز 15.٠٠‏ عرية بالحيلواً كثرها بحصانواحد والمركبة ذا تالحصانين 
هى فى الا كثر عربات خادة بالاعيان وأرباب الفنادق وفها 1٠٠١‏ أوتومبيل 
كبير تنقل زهاء "٠‏ مليو نا من الناس فى السنة و19١1‏ خط من خطوط الهوافل 
( أومنيبوس ) والترامواى وفبها 6 عبلة أومنيبوس و٠٠14‏ صركية كبربائية 
تنقل فى السنة مالا يقل عن ٠‏ مايون راكب وعشرة لاف صركبة خاصة 
و١٠٠٠٠١سيارة‏ (أوتوم.يل) وقد كان فى فرنسا ف السنة الماضية 491751 
أوتومبيلا و 4.0.٠٠‏ صركية تقل ولا تدخلفبها الكديونات وؤباريز 1١١‏ ألهاً 
من الدراحات و١٠‏ مساكب نهر يمل نحو 7 مليو را كبف السنةوسككها 
الحديدية المحدقة بها تحمل ال مليو نا ويركب منالست محطات الكيرى فبها زهاء 
مليون رأكب ومثلهم يأتون اليها 1 

ويلزم لباريز فى السئة ؟4؟ ملو نكياو من الميز و55١1‏ ملو ذكياو من اللحم 
و8 مليون كيلو من.السمك و54 مليون بيضة و81 مليون كيلو من الطير 


2 
والصيد و5 ملايين هكتو لترمن الور و٠٠5950‏ منالجعة و١٠٠٠؟١‏ هكتولر 


من سائر المشروبات الروحية 

وكما “٠‏ لف فندقوحانة وقروة ومطعم لعش منهامئة ل ولتحارة 
الا أطعمة محل عيش هلها 96 آلف شخص ولتحارة الفرش والاناث 
**” محل وعدد البيوت والخازن التى : تبيع الامتعة والثياب والازياء ٠٠هة‏ 
حل فيها الف عامل وعاملة وعدد عال الاطعمة وافلا ون ألما قا *4 
ألف دم وجسمائة آلف عأمل وعامالة فيمكون جموع من لعيشون من هذه 
الممال 0 مليرون لسمة 

وأ كير وسائط النقل وأسرعها فى دينةبار يزالسكة الحديديةالكمرنائيةتحت 
الارض التى يسمونما المتروبوليتين وهى تدل على عظمة العقل والذر ماوصل اليه 
الانسان من التفان وليس طذا المط نظير فى سءته وجدثهفى برلين ولافي لندرا 
امتح الخط الاول منهسنة ١4.6١‏ ولهالآان سدّة خطوط منهاماطوله عشرة 
0 ل” وأقل الى السمة عدر كبلومترا تروط ألحواء ا ادينة يسطيا 
ببعض ويأتقل الراك ان أحب من فرع الى فرع آخر بدون زيادةجرة وقدتم 
الحط الرابع منه هذه الأونة وهو يسير تحت نهر السين ويكل فك لكياومتر من 
هذا امل ثلانة ملايين كر نك وهو سريع نظيفر خيص ندافم الراك فَْ الدرجة 
الاو لى »٠‏ سنتها وفى الدرجة الثانية ١١‏ وقد تقلت هذه السكة المديدية سنة 
8 :9650وه42ه5را 53 وكاث عدد من أقلتهم فى السنة التى قبلها 
598 وكانت أر باحها سنة لم ةا وا ر لعين مليار قر ناك 00 
فىالسنة التالية زهاء آأر لعة وأدحين مارآ وهم العملونث اذا على عويته على 
طريقة لاتخليه من المواء التق وبذرون فيه المواد المضادة لاتمفن وقد يتأذى 
نال كي فيه بض ضعاف الأمزاج ولكن ذلك من كثرة الازدحام فيه لامن 


آل 
بىء آاخر 


غلم ا مترقيات 


١ 


لايتأتى لغريس عن أمة أن يعرفبا حق المعرفة الا اذا درس لثتها وتاريخبا 
وآدابها . والاغة مفتاح باب كل معرفة ومقدمة بين يد ىكل عمل . ولذل ك كان 
من الراغبين فى درس أحوال الشرق من أعل أورويا أن بدرسوا لذاته لبحيطوا 
خيراً بأهله وكان للغة العر بية المقام الاول بين تلك اللغات لاألها لفة أمة ذات 
حضارة باهرة ودن دان به أهل الاقطار المعتدلة من صميم الشرق . فتوفروا 
على أحكام العربية وتنافسوا فى تعامها حتى نبغ منهم أناسلم يتقلوا فى فهمأسرارها 
عن خلص أبنائها الذن نشوا ى ححرها' وأحكموا ملكة نظمها وثرها وكان 
لفرنسا من بين تمالك الغرب بد طولى فى هذا المغمار . وكل مملكة من ماك 
أواز ناو أميركا لاضلر من أدراد من أهليا سيم يانون خل مدغللات لم ةالعرت 
وينسلون الى تلةفهام نكل حدب 

ولقد دعوا تعلم هذه اللغات وما يتبقى .لما عم المشرقات أو الاستشراق 
والمشتغلين بها عاماء المشرقيات أو المستشرقين وقدياً كان العارفون من أهسل 
هذا الشأن من الفرنسيس أ كثر من غيرهم وقد أصبحوا اليوم وأ كثرهم من 
الالمان . والالمان أمهر الغر بين فى النطق بالاسان العربى وأ كارهم نبوا فيه | 
وعند الالمان من عاماء المشرقيات بقدر ماعند الفرنسيس والعسويين والجرين 
والايطاليين واط و لانديينوالا تكليز والروس والاسبانيين والبر تقاليين والاميركيين 
والبلجيكيين كثرة عدد وحسن معرفة ولا جب فالالمان نبغوا ف ىكلى شأن من 
شئون المياة والعلم والصناعة ودرس العر بية كان له النصيب الاوفر منعنايتهم 

اشتهرت فى فرانسا الجعية الا سياوة ومدرسة اللغات الشرقية المية وقد 
دوست اجواط) وورثيها عبر خائرة وهاءئذا طمن لوقاو فاع ف عون البية 


وه 

الا سياوءة بواسطة صديق المسيو لوسين بوظا أحد الاعضاء العاملين العالمين فى 
الجنعية المشار اليبا فقد كتب الي ماتعريبه : ان فكر ا جعية عامية تعى 
بدراسة الشرق قد جرى البحث فيه منذ أواسط القرن الثامن عشر ولكنه لم 
92 الا بعد زمن طويل . فقد أنشئت الجعيات الاولى للماحثين ف المشرقيات 
خارج أور با مثل حمعية العلوم والفنون فى باثافيا (17974) والجعية الآ سياوية 
فى البنقال (1788) والجمية الآ سياوية فى «ومياى )14١8(‏ وم:ة ذاك العبد 
أنشئت فى أوربا وأميركا عدة جميات لامستشرقين ولكن أقدمباعبداً الجعية 
الآ سياوية فى باديز أأسست سنة ١495‏ 

وعلى ذلك العبد رأى ججاعة من مستشرق الفر نسيس ان الحاجة ماسة الىأن 
جتمعوا اومسمو اموه الدروس الختلفةالضرور بة طلم وان نصدروا مكلة ون 
لساق حاطهم وقاعة أعماطم . وكان المسيو دي لاستى أ ذشط هزؤلاء العاماء و يفضله 
أست الجعية الآ سياوية التى ناب فى رئاستها ما يقرب من ثلاثين سنة » وكان 
الرئدس اذذاك سلفستردى سامى أحد أعضاء الجمع العلمى وأستاذمدرسة فرنسا 
ومدرسة اللغات الشرقية وهو أعظ من خدم اللغة العربية فى فر نساوربما كان 
أعظم مستشرق نبغ و نفع من الفر نسيس وكان من مؤٌ سسدى اجمعية أيضاً كو سان 
دى برسفال وكار سين دى فاسى ورموسا . 

فبدت الجمية أعماطا لول تأسيسها بنشر المجلة السباوية التى اختصت 
بالبخث فى لغات الشرق وتاريخه وعلومه وآثاره ولا تزال الى اليوم تعوذج الملل 
الراق وسيدة المجلات الاخصائية فىفرنسا . 

وأنشأت الجمية خزانة كتب جعت فبها كل ماوصلتيدها اليه من الكتب 
وا مغطوطات والرسوم وغيرها مما يفيد العاماء من أعضائًها وججمت أيضاً جموعات 
من النقود القديعة والتحف البديعة . ونشرت مصنفات فى تاريح الشزق واصوال 
لغائهوفلسته وأديانه وطبءت على تفقتهاعدةمصنفات وساعدت كثيرين «ساعدات 
أدبية ومادية على نشر السكتب النافعة وكان نشر المخطوطات وترجتها من أهم 


الاعمال التى تعنى مباء وخصت جلساتها فى مماع المراسلات والمناقشات العامية 
النافمة ا عنيت عراسلة العفاء الأمانب على الدوام والانتفاع ا 


وأعاطم 

واذ قد ظامرت منافع الججعية الا سياوية سنة 1888 عأدت بعد أن ضعف 
أعرها بضع سنين الى مكانتها الاأولى ولم تلبث ان قويت عن ذى قبل وانتشرت 
كلتها فرأسها امشالسلفستردى ساسى م جوبرورينووموهل وكار سان دىتاسى 
ورنيه ورنان وباربيه دى مينار وسينار » ومن حملة رؤسائها الثانويين كوسين 
دى بر سفال و بار تامى سان هيلير ودفرتي ونوريه دى كورتيل وماسيرو ور ينس 
دوفال وين أمناء سرها ابيل رعورا وجاعس ودار مستثير وشافان 

تنقلت الجمعية منذ تأسيسها فى عدة أماكن ومند سنة 1848 اتخذت لما 
مقراً فى بناء ملاصق للمجمع العلبى وذلك نفضل رئيسها اذ ذاك ر نان الفيلسوف 
المعروف ونالت من المكومة الفرفوية عدة معونات رقية ومنحت الجعية 
مكتبة الامة الكبرى عدة كتب وعخطوطات وغيرها من النفائس : ولا سهما 
المخطوطات التى أنت بها من الهند والمجموعة التبتية وكتب الديانة البوذية . 

وماعدا المجلة الآ سياوية التى تصدرها الجعية فى >و ماثتى صفحة كل شم بن 
و تالف منبا لدان كل سنة فقد نشرث عل تفقتبا +١‏ عصنماً #تألف من نحو 
٠‏ مجاداً و بعضهذه المصنفات طويلة الذيل مثلميوج الذهب لامسءودى نشرته 
بنصه العرلى وترجته الى المرنساوية وهو فى نسع مجلدات ٠‏ ونشرت رحلة ابن 
بطوطة فى أر بم مجلدات وكتاب الماهافاستوق ثلاث مجلدات 

وهذه المعية عنح كل سنة معو نات لبعض امو لفين فى الموضوعات العامية 
واعضاؤها اليوم 76٠‏ عضواً منهم 73 من الاأجانب وهى تبعث يمخلتها الى نحو 
مئة جرعية عامية ومدرسة حامعة او مجلة دورية والى تمانين مكتية من مكاتب 
العالم على يد نظارة المعارف الفر نسوية ولاجلة 17*60 مشتركا ليسوا من الداخلين 
فى الجّعية » وقد بلغت وارداتها سنة م190 : 590391 فر نكا و 55 سنتما » وى 


لك 

مكتبتها و اننىعشر ألف لد من الكتبو ١6٠٠‏ صفحة و٠١٠5‏ كتاب مخطوط 
وفيبا جموعة من النقود القدعة اه 

هذا اججال حال الجمية الآ سياوية وفيبا من الاعضاء من لا فائدة منهم ولا 
رابطة بينهمو بين الغرض الذى نر 'ايهالا الهم ,كدو ذالراتب السنوىالمضروب 
علبيم ويتناولون الجلة مقابل ذلك وكثير منودم ل ودر فوت ان الكوال الحياق 
ولغاته واصول سكانه | كثر مما نمرف ين عن الصين والتبت 

أما مدرسة اللغاتالشرقية المية وهى التى تقرىء مبادىء الاغات الشرقية 
وه عخرج لاعضاء هذه الجمية وغيرهم ممن يتولون القنصليات والرجة 
والسفارة عن حكومتم فى بلاد الشرق فاسمبا فما أرى أ كثْر مى تمعها ومادامت 
فرنسا تراعى الحواطر فى توسيد ونظائف التدريس لغير الا كفاء فان تعلم اللغات 
الشرقية يق صوريا لا حقيقياً . وهمهاث ان ينشأ لفرنسا وهى على هذه الحال 
أمثال المستشرقينالاول من أ بنائها الذين باهت بهم الامم مادامت سو قالشفاعات 


0 
راحة عندها ‏ 


دسق في دمرئيك 


١ 


بينا كنت مأخوذاً بما أشاهده من مظاهر عظمة الاأمة الفر نسوية واقراً 
مثالا مجمما من الار تقاء الغربيولا أفرغ ليلى ولا نهارىمن زيارة المعاهدالعامية 
وحضور الدروس الا جماعية والاقتصادته والسياسية وأغوص فى مكاتب باديز 
ولاسبا مكتبة الامة ومكتبة السوربون وبينا تكاثرت علي المواد وآنا لا اعرف 
باى لسان أعير ولا بأي قم أحير وبينا أنا أفكر فى بلادئّ وما يجب علي أن 
أكتب طا مما تأثرت به عواطنى وأخذ ؟جامع قلبى حمل الي البريد من سلانيك 


5 00 


اكراسة باللغة الافر نسية من قلم صموئيل سام أفندى لي رئيس محرير جريدة 
سلانيك الفر نسوءة وه محاضرة ألقاها فى نادى الانحاد الرياضى فى ذاك الثغر 
أواخر الشهر الماغى عقيب عودته مع حجاعة المءْمانيين الذين ذهوا ازيارة بلاد 
الغسا والجر منذ مدة فرأً يت أن أخصبا للقراء ليعاموا أن تأثر الممانين واحد 
عند زيارتهم الديار 'لاور بية وان ان سورية اذا أقامه ماشاهده فى غرلى أودبا 
وأقعده يما فها من نار العمل والد ان ابن مكدونية لاا ينقص عنه تأثراً فى 
ماشاهده من أواسط أور با وشعور أبناء الوطن واحد . قالالكاتب السلانيكى 

فى ستة وعثرين نوما ساح مائتان وحمسون رجلا من أهالى الاستانة 
وسلانيك وأزمير وقيرها من مدن الداخلية سياحة كبرى قطعوافيها 46٠6٠‏ 
كياو متر فى السكك الخحديدية و١٠16‏ ف البواخر والعحلات والسيارات وعلى 
الارجل ذوقفنا فى حمس وعشرن مدينة رق وصغرى وزرنا نحو دارا 
صناعية ودعينا علنا أو 5 وفنا وادارياً ومتحفاً وغيره وحضرنا مئة 
دعوة وغيرها اقامتها لنا ١١‏ حمعية و 55 غرفة تجارة وحكومةالعْسا والجر فلم يبق 
من تلك الرحلة التى تذكرنا الساتحين جول فرن وماين ريدالا أن نذ كر شيقًاً من 
ذلك الحم الذى مر علينا فى رحلتنا ونتثيت من تلك الاشباح لنحسن الا نتفاع 
ا فى مادياتنا وتكون لناعاماً ودرساً نافمولقدكانت غايتنا من رحلتنا اقتصادية 
لندرس دور الصناعات والاوضاعالتجارية والمدرسية والاداريةءعن أمم ولكن 
المسائل الاقتصادية والاجبماعية كا قال البارون هلومو تسكى فيا خطبنا به للها 
مسا سكلى بالمسائل السياسية وبيها روابط ولوازم ولا سبيل الى البحث ى 
الاولى مع اغفال الثانية . 

ولقدكنا نقغى بالعجب م نكل مابقع نظرنا عليه حتي كنا نتباءل ما 
اذا كان ماتقع عليه أنظار نا من مدهش الاعمال هو من صنع أيدى البشر وهم 
الذين قاموا يبذه العجائب ويح قماقاله النائب الدكتور رضا توفيق رئيس جاعتنا 
الساتحين عند ماغادر الفسا ان أغنى اللغات عاجزة عن بيان الشعور الذى تتأئربه 


ابت 
كلنا كا ينبتى لما لقيناه من اللفاوة الحارقة للعادة مدة مقامنا في بلد بلغ هذه 
الدرجة من الرقٍ . نعم لقد جات لنا بلاد القسا واضجر مملكة دخل البها التجديد 
م نكل أطرافها وتناول كل فرع من فروع أعماطا الخاصة والعامة . 

وكثيراً مااتفق لنااث زرنا معبدن اف ثلاثة فى فرع من فروعالصناعة وى 
أقاليم مختلفة فكنا جد ف ىكل منها ماعدا أساليب العمل الي يقغى بوجودها 
العم أعمالا كالية تابعة ونحسينات خاصة ومحلية ندل على الاقدام الذاتى وقوة 
ارادة شخصية وحب ف البحث وكلها ظواهر محسوسةلعمل عامو نشوء متواصل 
كنا نشبدذنك ف يكل الفروعالصتاعية والفنية والمدرسيةوالانسانية. ولكارة 
عنايتنا بالسؤال عن معاهد الاحسان ومعونة العملة تراءى لنا ان العسا فى مقدمة 
الم فى هذا الباب ومن ذلاك ان 45٠٠‏ من العملة العاجزين يميشون فى لاينز 
بالقرب من فيئا لا على قدر الكفاية فقط بل يعيشون كا يعيش الملوك . وماننس 
لا ننس ملحأ ا مرذى العصبيين فى شنهوف وفيه 56٠‏ عامل يعاماون م لوكانوا. 
ق 5صور ملكية وحم موزعون على 554 بناية فى مسافة من الاأرض تتحاوز 
مساحة مدينة سلانيك وقد صرفت عللها حكومة العسا السفلى ستين مليون 
كورون فقط لا غير . 

وبينا كان رفقائى ف رحلى يدهشون من زيارة الممامل والمصانم ودور 
الصناعات على اختلاف أنواعها فى بلاد الجر والعَشا ومورافيا ودوهيميا وستيريا 
وغيرها كان يلفت نظرى خاصة منظر اتفةوا على تسميته باسم مملكة هاسبورغ 
.فان هذه المملكة هى فى الحقيقة رقعة شط ر نح فهاغرائب الفسيفساءمن العناصر 
المختلفة والوطنيات غير المتجانسة ولكن هذه الجاءات على اختلاف أصوطاء 
قد اجتمعت ليكون موعها مثال ججال ولطف وتنوع وماكانت وحدة هذا 
المزي الا نتيجة نظام الحسكومة المركزية وحسن مأتاها وبعد نظرها فرأت أن 
ترك لكل قوم استقلالا اداريا كان غايه الغايات قى ابداعه » وبذلك توقت 


تكس 
الصدمات المائلة ولم يحدث حتى الآن ما يكدر صفو الراحة . وهذا الرأى 
في توسيع سلطة الاقالم لم يكن منه الوحدة الجوهرية فقط لما فيه من احترام 
القوميات بل نتج منه ارتقاء خارق للعادة فى جميع قروع العمل : وذلك ان كل 
قطر له من نفسه غنى طبيعى غزير » ورجال توابغ أذكياء هم يك عالت 4 
فاستطاعوا اداع با حوت بقاعهم وكان من ذلك ان ا 0 ججاعة بام 

من الحقوق فنشأت المنافسة بين العناصر الختلفة وأخذ ت كل واحدة منها تضاعف 
عناتها وتكثر من جهادهاء فأو جدوا بذاك تخوعة من م الاعمال منوعة 
الابالجعف فيعامة فروع المهاد الاناني : وكان ذلك من أم المشاهد وأجلبا 
الى وقع نظرنا علها فى رحلتنا وأحسن معلم ا 

تألفت ملكة عابسويع من زواج أمراء إعضهم من لعض على حين كانت 
الانقسامات الداخلية سببا لضعف تلك المملكة ولطالما طحنتها ٠طامع‏ جيرائما ء 
واعتداؤهم . ولكن لما عزمت المكومة ان عنح العناصر المختاهة الى يشكون 
0 | جسم امملمكة دسةوراً قائماً على المبادى' الرة فى مراعاة الحق العام الحديث 

بدا نبوضها وار تقاؤها الى الامام . 

قمعل تواب العثيانبين فى باسنا النياق أن ينظروا فى أمر العناصر العثيانية ء 
ويحاوها كا حلئها الدسا والجر التىكانت فىحالة أشبه يحالتنا اليوممنذ نصف قرن. 
فاحنت حلبها على ما يجس فهى سابقتنا فى هذا الاب وما عليئا الا أن تأخد 
عنبا و بذلك تأمن العثرات ولا نسير على غير هدى . 

وهنا ألتفت الى رذق فى الرحلة الذبن دخل عليهم اليأس من ار تقائنا مما 
شاهدوه من الشوط البعيد الذى قطعهجيراننا . فأقو ول للم ان ماشاهد ناه عند 
ليس الا ثكمرة مل مل عظيم وجهاد «ذتم وارادة قوبة وأساسراسخ واذا أحبينا أن 
تبلغ يمتنا مبلغهم فا عليتا الا أن ند نحن بد مساعد::| للدستور ونعتخدم 
جميع القوى الحمة فى الامة وق تعملالمكومة عملا فعالا لما فيه انها ضالشعب 
كا على الشعب أن إعمل لمعاضدة الكومة الصالمة » وبالجلة أن يعم لكلاها بل 


حت ا -- 

يعمل الكل لاواحد والواحد لاتكل ونعر ف كل الواجب عايه ونكرات التعس 
والمعاداة . 

لروض العمانين موقوف على التعلم ولا ننحح الااذا حذونا على الاقل 
حذو البلاد التىكانت تابعة لنا 00 الباقان مثلا وأرسلنا من شمائتا 
من يتعامون العلوم الكاملة فى كددات الغرب ٠‏ فن أعفم جاح تلك الامارات انها 
ما زالت منذ زهاء ربع قرن تر -لى بشبانها الى كليات العلم <تى لا تكاد دخل 
كلية فى أوربا الا ونحد منهم كثيرين وهؤلاء ه, الذين استاموا زمام الاعمال 
في بلادهم و تفخوا قها .ن أرواحهم ولسنا فضطر الى الاجانب اتعليم أولادنا 
فى بلادهم بل يحب ان نجلب رحال الصناعات والعم منهم يوسسون فى بلادنا 
مدارس ودور صناعات 6 نحن قفا الل قوع امزال الاجانب لاستخدامها 
فى أعمالنا ومشاريمنا وأن نكون فى سياستنا الاقتصادية م قال ار نست لافيس 
المؤرخ الفرنسوى ف انعريف السياسة انها علم خديمة غيرك من النات ء وأنت 
تظهر بأنك تحمليم على الاعتقاد بأننال ندرك جم ا و انهم يحاولون 
خداعنا . 


12 55 رعوم وتعلىء 


١ ه‎ 


هى الدار الع ى أنشانها ل نسة دوسن شقيقة العقيلة نير اه 00 تير العام 
المؤرخ أول رئيس للجمبورية الثالثة فقد نمع هذا الزجل بر ينا بحاته فاحيق 
افرأته اق لم ك2 لد مماته فأوصت يمال يصرف على عايض :داق تؤوى 
خسة عشر رجلا من شباف العاماء يكفون فها مئؤونة الحياة المادية ويتفرغون 
للبحث والدرس ليكونوا صلة بين السكليات الى تخرجوا فها والمجامع العامية الى 


براد اجلاسهم فى قاعاتها ء ماتت العقيلة تير على حين ؤأة فنفذت وصيتها شقيقتها 
ووقفتمالا” بلغ ريعه مئة وحمسين الف فرنك 

إن من بزورهذه الدارالمباركة و يطلع على أعماطا ورجاطا بوة نكل الاييقان 
بالمثل الافر نجى القائل بأن »2 فرنسا #ترع وان تعمل » الفر فسيس كرون 
فيكل شى" . وهذه الدار هى من مبتكراتمم وما أظن طا مثيلا عند الاألمان 
والا نكليز والاميركان سادة العالى ى العلم وقادة الابداع والاختراع 

زرت هذه الدار مرتين وتشرقت بالتعرف الى مديرها أحد كيار فلاسفة 
فُرنسا وعاماتهم المعاصرين المسيو اميل يورو - ومشاهير الفلاسفة المماصرين 
من الفرنسيس اليوع هم بوترو وفوليه وريبو وبرجسوذ . ولم أعن فى حياىان 
أ كون فرنسوى الاصل والحنس الا لمارآيت هذه الدار وعامت الما لا تقبل 
قى ححرها الا الفرف وين » تنيت أذ أعيش فيها المدة الحددة لكل طالب اتفرتغ 
لدرس احاث مول فى الصدر ويعوق الزمان واللكان الآان عن اعامها 

هذه الدار معيت يأسم كير كنان1!) ته اخكده"] اآوالة ولى ان تسمى دار 
معو نة العاماء لاا ليست مدرسة كالمدارس ولا كلية كالكليات ولا مدرسة 
١‏ طبريكية كالمدارس الدينية بل هى دار يقبل فيها كل سنة خجسة ('2 من شبان 
العاماء من نابغى الكليات يحملون شبادة « الليسانس » أو « الدحكتورا » 
فى الآ داب أو العلوم أو تمن نالوا جائزة من جوائز الجمع العانى فى الابحاث التى 
مجرى فيها المسابقة بين ارباب الافكار والاقلام بحت نظارة المجامع العامية الخمسة 
فى باريز فيقضون ثلا ثستين فىهذا المعبدينصرفون فيها الى الفن الذى يريدون 
الاخصاء فيه فيبحثون بأنفسهم لاتفسهم تحت رعاية مديرالممهد فيل.وف فرنسا” 
المسيو اميل بوترو الذى يعيش واياهم فى المعهد ما ميش الأب مع بنيه وعدهم 
بارائه ويهديهم الى اقرب الطرق للاتفاع ععارفهم » ووضع مؤلف او مؤلفات 
نافعة فى الفنون الى م احب من غيرها الى قلوبهم ولا ينشرونها الا اذا نظرهو 

(1) اعتمدنا قى هذه المقالة على ما كتبه المسيو اميل نوترو بعأن م تير العلمي فى مجلة 
الافكار الحديئة والجلة الدولية الالماننية وغيرها من الفبارس والقواتم 


فيها واقرهم عليها ء واى عالم لا يحب ان ينتفع فى عمله برأى عالم كلميو بوترو 
بلغ السبعين ا و كاد من عمره وهو يفني لياليه وايامه فى العم والفلسقة 

يشترط فيا يدخل دار معونة العاماء ان يكون ممتازاً بعقله واخلاقه ويفضل 
من بر نضى أسائذنه اخلاقه ونضوغه 4 ونشبدون فيه شرادة اخستة 6 وار”فب 
يكون دوف السادسة والعشرين من عمره غير متزوج » وقد قذى الخدمة 
المسكرية » ويعطيه المعهد ستين ليرة فى السنة لنفقته الخاصة . وثلاثين ليرة 
ليسيح بها سياحة عامية وتعطيه غرفتين فسيحتين فبهما أسباب اراحة والرفاهية 
احداه لنو مهو الثانية لمملهيحيث بكو زالشياف العاماءالجسةعشر وهو عددالموجود 
منهخ في المعبد | بدا موب عر اا عي اا ادر وسحثوا ابحاثأ 
عاسة تتمعيم وتتقع امهم و بلادهم واقدم عدود من كانوا فيبا سنة +135 
]1 من شباث العاماء الى راضيين ومورخن ومتشرع فق السياسة والاجماع 
وعالم فى اليونانيات وحقوقيين وفياسوفين ومؤرخ وموسيقار وعالمين فى 
الجرما نيات ومتؤرخ فى الأداب الفر نسوبة وجغرانى وقد انشىء هذا المعبد فى 
سنة 148 فيكون عدد من اعانتهم على الاخصاء فى العلل حتى الأن ١م‏ عالما 
وكليم وضعوا الم لفات الممتعة التافعة للعلم عامة ولبلادهم خاصة وقد بلغت 
واردات هذا المعيد مئة ودين الف فرنك في السئة يتناول مها ا مدبر عشرة 
آلاف فرنك . 

قام معبد تير العلبى فى أجل حى من أحياء باريز فى حى الاأشراف والنبلاء 
بالقرب من غابة بولونيا الغناء غربى مدينة باريز في المى الذى توجر الدار فيه 
اليوم بثثمائة ألف فرنك مسانهة وسط حديقة أنيقة حيط بها الحدائق فى مكان 
يجمع الى الكو المطلوب للعاماء والممافين ولا يبعد عن سائر أحياء العامة 
وما يازم طم من المواد المفرقة فى مكاتب باديز المختلفة ودور العلل والمستودعات 
والمجامع والمتاحف وغيرها بحيث هم بعيد وذقريبوذعن ال خرءكة العامية والسياسية 
والاحّاعية وليس ف المعبد مكتبة كبرى لانها على اتساع مساحتها لايتسع 


ظ اه ظ 
صدرها لكل مايازم المؤلفين فيها من المواد بل فهافقط كتب الفبارسوالمعاجم 
والمراجعة والامبات التى لاغنية لكل علح عنْها وما عدا ذلك شكاتب باريز 
وعاماؤها ودور سحلاتما ومتاحفبا على قد غلوة من سكان هذه الرحية الشريفة 
يأخذون منها ماراقه مكل ساعة . 

وليست هذه الوسائط ه ىكل مافى معبد تيرمن المنوثات لمانا مم بل ان لهم 
يفضل الشيخ الرئيس مديرهم الحكيم الكبير أهم الاسباب التى تر بطهم يعاماء 
العام وتجاممه وكلياته فب كسان د ار كل الوسائط فلم ببق عليوم 
الا أن يقطفوا من ثمار #بوما كل قريس ودان 

بعيش هئ لاء العاماء عيشة مشتركةفيتناولون طعاميم معأو يلعيو ذ ويتنزهون 
معأ ويبحئون عن العلوم الى عتوف بها معأو يظلون هكذايميشون عيشةالاتراب 
العاملين على ماتعاموا فى طفو ليتهم فى المدارس والكليات ولستفيك بعضهم من 
بعض فى العلوم الختلفة ويماون لعضهم عضا معاوئنة التوان دودر افيه 
لايتمتم بها الا عقلاء الاغنياء 

قام هذا المعهد المفيد نحت رعاية العاماء من أهل اجيم العذ ى وحققت ذيه 
م سستاه العقيلة تير وشقيقتبامارسعه النظار علىذاك العيد ا هالنول سييوق 
ومنيه وبار تلمى سان هيلير فكان تير الذى عد من نوابغ القرذ التاسع عشر 
الذين خدهوا بلادهم خدمة تذكر على الدهر فتشكر نافماً لامته في حياته بعقله 
وفى مماته يماله فتى يصل الشرق باترى الى هذه الدرجة فى العثّل والاحسان ومتى 
تكون عاماوه من أهل السعة واليسار الى هذا الحمد ليحسنوا الانتفاع بأمواطم 
كا أحستوها بعلومهم 

اف شبان العاماء فى هذه الدار بعد ان تعاموا ا العاماء كيف حاون 
متاجون طفم ماتعاموه أن يعانوا لينشأمنهم أفراد متفردون الجر فيتدولون 
يهذه الواسطة من تلامذة الى أساتذة | كفاء أن يكفوا أتفسهم وأن يوجدوا 
ومخترعوا وهذا موقوف على أن يستجمعوا قواهمويتمتعوابجريتهم وأوقاتهمعلى 


إلا 

مايشاءوف فالعمل كا قال أميل بوترو هو السرور على شرط أن لايكون صاحبه 
مستعيداً فيه لاحد ولا اؤثر بل يقوم به مدفوعاً فتقط عامل نتانجه الطبيعية 
وهى الايجاد والابداع : وما الترية الا أن تخرجكل انساذ على ما ينفع فيه » 
ويتيسر له النبوغ فى فروء-ه > التريية هى مخريج المرء اولا فى جوع الميادىء 
العامة التى هى وقف خلفه لنا أسلافنا بتجاربهم و“عوا ذلك المقل ثم تخريحهنانيا 
:ان يكون مخصياً متفرداً في ء واحد يكون فيه على لصيرة على و مايتطلب 
ذلك لخر الحاضر اي الحديث * 5 شفا الك من دخل فى همذين العاودين 
العالمون عل اختلاق. ارا وسحث 5 يوفق 0 أبين 1 ا 
والحياة العامة . وكل هذا لأا نفهم مه مغزاه شرقنا التعس اله ن. 


مس 


1 فى العر ببى 


١١ 


كل فكر ومذهب ف الوجود نتيحة الدعوة اليه وحبيبهالى النفوس . عرف 
الغربيون هذه القاعدة روا علبها فى' دثير من اعماهم وكاذ من كرات الدعوات 
السياسية والدينية تأليف الوحدة السو سرية والالمانية وال ميركية وتوحيد 
كلة الجزائر البريطانية وانتشار المذاهب الاجّماعية والاشتراكية والهوضوية 
كر من يدينون بالمذاهب البر نستانتية والفاسمية , 
وقد قام هذا الشبر فى فر نسا جماعة ممن يفكرون لخيرها رأوا اف بلادهم 
تنتف مكثيراً من نحسين صلاتها مع اميركا فألفوا جعية دعوها « جمعية فرن| 
اميركا » م لفة من عاماء وسياسيين وقوادواجتاعيين ومعامين وف راسها المسيو 
جبرائيل هانوتو أحد أعضاء امج.م العلبي وصاحب التا ليف الكثيرة في التاريخ 


والسياسة ووزير خارجية فرنسا الأسبق » وقد أنشأوا لبث هذه الدعوة مجلة 
شهر نه بأسم جمعييتهم تدعو الىهذا الغرض استفتحها رئيس الجعيةعقالة فى الغر ض 
الذى برموف اليه وكتب فى المهلة الأسبوعية مقالة ‏ طويلة الذيل فى هذا الشأن 
ريت ان الخص للمشارقة لباب هاتين المقالتين دلالة على ما يأتيه المغاربة من 
الا نمال النافمة لمستقبلهم لننعى على أتفسنا نومنا عن النظر فى متقبلنا . 

قال هانوتو - ان النجاح معةود بناصية من يعمل فى الوقت اللازم » ولو 
وجهنا وجهتنا منذ سنة 186٠‏ الى أميركا الثمالية والجنوبية لما احتجتا اليوم 
الى دعوة متنا لتعريفها ي-انمرفها به . هبت عليئا الزعازع السياسية والاقتصادية 
منذ ذاك المين واذ قد سكنت الآ وجب علينا ان تعمل عملا يحمل فى مطاويه 
لخدن الفواكد 

تبدلت الارض غير الارض فى حمسين سنة حتى مح ان تقول ان قاري 
اميا وافريقية كانهما ١‏ كتشفتا حديثاً فكثرتمواصلاتهما وحمات اللهما المدنية 
والحضارة وجري تعليمهما واستعارها وكاف لفرنسا من هذا التحول الغريب 
حصة موذفورة + فقد غير دلسبس بفتحه ترعة السووس شكل الارض كا ان 
جولفري عوافقته على السياسة الاستمارية قد حاز لنا قسما كافياً من قسمة 
الاراضى الخديدة . 

وبينا كان الشرق يستدعينا غدا الغرب ينكرئاء ويستغنى عنا » فارت 
مسألة باناما المشكومة . التى جاءت بعد مسألة المكسيك قد اثرت في علاقاتنا 
مع أميركا الشمالية والجدو بية واستغرقت التدابير الاور بية الكبرىالتىاضطررنا 
الى مجاراتها فكرنا وقوتنا المادية . واتحطت يحريتنا التحارية فضعفت بضعفها 
أسبابنا فى العمل واحتفظنا باساليبنا القديعة التجارءة فسبقتنا شعوب أ كثر منا 
فتاء وأ كثر مضاء وأقل مطالب ١‏ 

نمم تقدمنا وتأئلنا ولكننا لم نبرحم! كنا فى قوتنا على عبد نابليون على 
حي ن كانت أميركا بثروتها وقوتها وعظمتها تتقدم تقدما لابوصف فقدكان سكان 


اراك 
الولايات الماحدة سنة 149٠‏ 4ج مليو نا أى مايقرب من سكان فر نسا على 
التقريب فأصحوا سنة -149٠‏ 5# مليونا وهاهم يتداوزوذ اليوم المانين 
مليواً . وفى كندا اليوم زهاء 5 ملايين من السكان وى الخبوريات الوسلى 
والمكسيك ؟*” مليوثاً وأصضبحت أميركا الجنوة 45 مليونا وكاذ فيها سنة 
149٠‏ ه#”مليوتا 

وكان مخوع تجارة الولايات المتحدة سنة 1417١‏ خمسة ملداراتو نصف فر نك 
فأعياحة اليوم زهاء ١‏ ملياراً وكان مجموع تجارة كندا سنة 14198 - وبا هن 
مليوناً فأصبحت سنة ه+15- 1905 مليارين ونصغاً . وجموع نبارة أميركا 
الوسطى والمكسيك مليارين ونقت: وعوووات لوي كن كن أرئقة 
مليارات مها ملياران و نصف للبرازيل ومليار اللحمبورنة الفضية . 

وعلى الخملة فقد بلغ جموع ماهناك من :تفوس 1١١‏ مليو نأ من البشرو جموع 
التجارة أ كثرمن "٠‏ مليارقر نك وأحدثتاميركا حركة كبرىفي الءال بدخوطا 
دياز الأأمان عار بق فر فعا انيرا غير قليل وكانت هذه الىذاك التاريم قريبة 
بتجارتها من اتكاترا أى طا المقام الثانى فى التجارة فأصبحت اليوم فى الدرجة 
الرابعة بعد انكلترا والولايات المتحدة والمانيا . أى اننا فقدنا ما كان لنا من 
المكانة قدي فنحن اليوم تريد أن نستعيد متزلتنا الاولى أو ان نغتام الوقت 
الضائع فالمسألة ليست متعذرة ولكن تقتضى لطا الارادة والتمكر والعمل على 
طريقة منظمة والعودة الى تقاليدنا والا تفاع مناسبابنا 

أما الولايات المتحدة بما طا من المركز الذى أحاط بطرفى البحرين المحيطين 
في المبيمنة على أعمال العالم فان عدلت الحالة بين الاباث وروساب! فلا بعد ان 
يجىء زمن تتداخل فيهف السياسة الاورو برة واذالفرسويين فكندا ليباغرذ 
مليو نين ونصتاً ومثل هذا العدد من الفرنديس منتشر ى حجهوربة الولايات 
المتحدة ولا سما فى الجنوب واللغة الفر نسوية فىهاءى فى اللغة الرسمية فاذا<سينا 
المستعمرات الفرنسوية في كويان وجزائر الانتيل يصبح عدد الفرنسيس ومن 


يتكلمون باللغة الفر نسية من الاميركان ليس بقليل 

وان مالنامن الايادى فىأميركا ولاسيا وقد قرف فيها اسم لاابيت الفر نسوى 
اسم وا شنطو : الامبرى الذين ساعدا على استقلال الو 0 المتحدة وماوضعناه 
فيها من أموالنا وقنا به فى جمبوريات الحتوب من البمئات العلمية والعسكرية 
والمشا لع الاقتصادية والمالية كل ذلك بدعو:ا بلسان الال الى أن تصل الحاضر 
بالغابر وان لم تكن سلسلة الصلات قد قطعتكل القطع 

والناس مهما تقلبت يهم الال لايزالون يذكرون للفرنما بيض أياديها على 
المدنية واذا نسوها فانهم لاينسوف باريز التى تنشر أنوارها على العالم واليها يحج 
الاألوف من الاميركيين كل سنة للتنزه والارتياض والاستفادة ولا كرت 
الرفاهية فى ديارهي تدعوهم الدواعى الى نزول باريز وما فى أراضى فرنسا من 
المصايف والضواحى ككوت دازور فان مموع الاميركيين الذين يختلفون كل 
سنة الى ديار نا لايقاون عن مليوذ سائم . فعقد الصلاة بين فر نا وأميركا فيها 
كل مانحتاجه من الاسباب القوءة فا كانت أميركا الثمالية تدعونا المها بعافمها من 
القوة والعظمة فاميركا الحنوبية تنادينا اليها القراءة لان عناصرها لاتنية وثر بنها 
لاتينية فْن كندا الى مضيق ماجالان مارين بالمكسيك واجخبوريات الوسلى ترى 
الدم اللاتينى تمزوحا فى شراء,نالمناصر الجديدة وعلى أميركا الجنو بية إصمحاظلاق 
المثل القائل « هذا دم لاماء » 

ومثل هذه الخجميات تفعتنا فى القارات والاقطار الأأخرى فقدكانت جعية 
8 أفريقية الغر نسوية » أعظم معاون للحكومة فى أعمالها الاستمارءة وججعية 
» سيا الفر نسوءة «6 أخذت على فائقها مثل هذه الميمة « وجمعية ع١‏ كش “6 
تعمل على تشر الافكار الفر نسو فى الغرب الاقم ى فنحن ممميتناهذه لا نأخذ 
الى أميركا من معار فنا دهان دمن فلا رى الى الدخول فيبأ ونشر كلتنا 
بين أ بنائها بل نودأان تعاومها ونحاك ١,‏ نريد أن نتعلم عليها ونحن أبناء اللدنية 
القديمة درس فى النشاط والمضاء فا نكان لمدننا القدعة كنائسها و بيعها فاامدن 


وا 
المديئة معاملها ومصانعها فنحن نقنع بامتصاص التاريخ أما هم فينشقوذارج 
المستقبل 

قام فى واشنطوف مثل عملنا هذا بر الى التقرب بين حجميع العناصر ف العالح 
الجديد سموه مكتب الجخبوريات الاميركية انشأنه الولايات المتحدة عمونة 
الحكومات الاخرى ومتحه ا مشت ركار نجى مبلثاً جسها من المال وهو بفتح 
قاعات لالقاء المحاضرات والاجّاع ومكاتب لاخذ المواد والتعلمات وخزانة 
اكتب ومجلا تكيرى وينشر +لة للدعوة الى هذا الغرض وذلك على صورة 
رمعية ما أن اسبانيا أنشأت مثل ذلك للتوفيق بين اسبانيا وأميركا ويعثل ذلك 
قامت البرتقال للتوفيق بينها وبين البرازيل . وفي ألمانيا اتحدتالكليات وأعمال 
الرجال على جاب أ بناء الاميرركاق و تلقينهم التربية الجرمانية أما شعار جمعيتنا فبو 
أن نحيب فر نسا الى تفوس أميركاو نعرفهم بهاونحبب أميركا الى تفوس الفر سو ين 
و نمرفهم بها 
ولا بأس هنايذكر شىء من تلاك العظمة الاميركية التى أدهشت العالمين 
المدتى والوحشى . فأن مدائن نيو.ورك وشركاغو م سان لوي وسان فراسيسكو 
قد امتازت بغناها فى زراعتها ومعادتها وصناعتها وأعماطا التدار بةالحارقة للعادة 
فتقدكان ف المانى والار بعين ولاية ومقاطمة كولومبيا والارض اطنديةوالاسك 
وحزائر هافاى ومنمها تتألف الولادات المتحدة 40>وة*لاه مزرعة سائة .وا 
ومعدل سعة كل واحدة منها ١5+‏ فداناً (1 كر ) وثمها ٠١‏ مليارآو تصف مليار 
دولار أى مليارات من الفر نتكات وكاف موع #اصيل هذه المزارع سنة 
04 م ملياراتدولار منها 5554 ملي ذمكيالمنالذرة و5144 من الحنطة 
واه من القرطان و١ا#‏ من الجاودار و5١‏ مليوناً من الشعير و٠1‏ مليون بالة 
قطن و٠‏ ملبون عن من العاف ومالا مليون ليبرة من التبغ و74" مليوث 
مكيال من البطاطا وه1# مليون ليبرة منالصوف النتي 

وكانت مساحة الغابيات الاهلية 14 مليون فدان تفل كل سنة 555 مليوذ 


دولار دع عنك الصيد فى يحار أميركا وأنهارها وهو يباع بعشرات الملابين من 
الدولارات . | 

وبلغ سنة +14 جموع ماف الولايات المتحدة من المعامل 5١15‏ ألف معمل 
رأ مالها 4؟! مليون دولار لعمل فيها يتقاضون أجوراً يبلغ 
مقدارها 561١١‏ مليون ريال وتبتاع بمانية مدارات ونصف من المواد الاولية 
وتديم بم قيمته خسة عثر ملاراً . وفى سنة 1908 أعطتالمكومة ١7‏ ألف 
رخصة لانماء محال وأما كن قيمتها 5ه مليون ريال 

و بلغ طول الخطوط الحمديدية قى هذه الولايات سنة 19.17 ح برم؟ ألف 
ميل أى 588١‏ ألف كيلومتر لها 55:84 قاطرة و٠‏ +5018 مركبة فيها من 
المستخدمين 107:٠٠٠‏ يقبضون 1١17”‏ مليوف دولار مشاهرات وبلغ عدد 
من تقلتهم تلك الخطوط من الركاب 474 مليو نا وثقل البضائع 19 مليون 
طن وثقل الطنات الالفية ( الالف 1٠‏ أمتار ) ”7 ملاراً ورأس مالشركات 
السكك الحديدية ١‏ مليارا دولار وصافي ريعها أربعة فى المئة ٠‏ وفبها'ماعدا 
هذه السكك الحديدية 78419 ..لا من الخطوط الكبر بائة . و بلغت صادرات 
الولايات المتحدة سنة 1١594--1904‏ مليون دولار والواردات ١8٠‏ وجموع 
مجارة أميركا الخارجية "١6‏ مليو نا 

وكل هذه القوة الاقتصادية ليست بشىء لولم تكن الاخلاق أساس عظمتها 
الاقتصادية وقد أخذ مقام الممكرين والعالمين ييعظم في أميركا كما عظمت منزلة 
رحال المال والاعمال والصناعة والتحارة . وكثير من سكاف المدن يبنون 
الموشتوعات الأدينة والفية والعلدة وأصبيدت تعض المدق مغل توستلوق الى» 
هى مقر المركة العقلية منذ زمن طويل ميدان الآ داب والعلوم . وان كثيراً من. 
الامر ليتزلون مدنة واشنطون عاصمة الولايات المتحدة فى سياستها ولعيشون 
فبها بعيدين عن اضطرابات نيويورك وسان لوي وشبكاغو . وليس للامي ركان 
مثل فر نسا بلاد يخترفوق منها مادة عل ولا يجدوق بلدا مثلفر نساتتلقاهم بقبول : 


حسن وتوفر الارادات على حبهم . وفرنسا تتعلم كذلك من نشاط رجاهم فككا 
أن طلابهم يجدون ف بلادنا مارتعامونه كذلك أولادنا ستفيدون من ؟ 
فى كليات أميركا فينشأون بين شبان يشعروق منذصغرهم باستقلال المكر وأنهم 
حاملون تبعة أعماطم ان خيراً :غير واف شراً فشر . 

لماوصل النقل الى هذا الحد وقف القلم فذ كرت شيئاً من حال الشرق ٠‏ 
ذكزت» حال الثانيان. .وال رانين وأنهم واف كانوا من أمي مختلفة لخامعتهم 
الكبرى وه الاسلام لاتقول يجنس ولاعنصر فلو كنا وكانوا على ث ىء من العلم 
الحقيق اما كنا ندعو الى انشاء حجعية عثيانية ابرانية كا ينشىء هانوتو اليوم 
جعية فر ذسوية أميركية 

ولك نضعف عقول رحاانا ورحاطم وتعصبتا و تعصيوم وجبلنا وجبلهم 
لاتلبث أن تنفجر برا كينها اذذاك ويتذرع بعضهم بالسياسةيتوكا ون علىعكازها 
لينافروا بين القلوب ويغرقوا بين أبناء الاب الواحد وهناك تدخل الدول ذوات 
الشأن والغايات فى البلادين وينمخن فى أنواق الشقاق مستعينات بمعضنا على 
البعض الآ خر . وان العاقل ليربط على قلبه بيده عند مايفكر فى ططقبة سعى 
الجهلاء لابقاء سوء التفاهم بين اماق والءكمائى فتكيف يتمنى هذه الا منية 
البعيدة اليوم من ر بط المثماتى بالايراتى . فاللهم عامنا عاماً تحسن نه التفاهم حتى 
يتا خى الشرقيو نك ينا خى الغر بيون 


كامرتاٌى نر العر بم 


١,3 


فى باريز ثلاث ججمعيات شرقية الا ولى ججمعية شبان الاتراك العْانيين والثانية 
جمعية الامعة الاسلامية والثالئة حمعيةالاخاء المصرية . اتخذت كل جعية طا ناديا 
وأخذت تعمل على مافيه غايّها وق دكلفتنا جمية الاخاء المصرية ان نلقى عليها 


جد ياب 
محاضرة فى نوضة اللغةالمر ببة فى المئة سنة الأخيرة فألقينا عليبمالمحاضرة الا تية 
ف ناديم فى قبوة فولتير أمام دار ثيل الاودون : 

سادلى الاخواث 

سألقوق سمدت بم أوطاتم ان أحدتم بطرف م ن تاريخ موضة اللغة 
امنا وان 0 الا له واه الا من أستفيد منه وأتشرف بالاأخذ 

عنه ٠‏ أثم من أهل الفئة الفاضلة فى وطنح يتوقع منك أن تنيروا آقاق جهله 
بأثوار مارفتك واذتعمروا أ كناف معالمه وجاهله بها ثةفتمو ه فى هذهالعاصمة 
السعيدة من تحارب نافعة و تلقفتموه من علم ديح وآداب ر رافمة . فاتى لى وآنا 
نازل بين متعاما لامعاماً ان أفوه فى <ضر تم كلام وقد اعتادت آذاتم اع 
مقتاقع الخطباء وتقرير حهابذة الباحثين والعاماء وما حالى وحالم لو أنصفتم 
50 تفسى الا حال من يحمل الثّر الى #ر أو المسك الى أرض الترك أستغفر 
الله بل ان حال من يلقى محاضرة على جعية الاخاء المصرية فى باريز أب وأغرب 

اخوانى : تعاموذ قرت بم عيون مصر أنه أتت على اللغة العربية أدوار 
وأطوار وعرض طا مايعرض لكل كان فى الوجود من ضعف وقوة وعزة وذلة 
وان اتعس أيام ضعفها كانت ف القرف العاشر والحادى عشر والثانى عشر للهجرة 
وهو عبد الفتور فى جسم الامة الاسلامية عأمة والامة المربية خاصة . ثلانة 
قرون بل أ كثر مضت فى مرض ممح كانت تكنى لموت هذه اللغة الشريفة 
التى تعقد اليوم على أمثالك خناصرها وترجو بساعيك أن يكو ذمستقبلها خيراً 

من حاضرها وغابرها يبد ان لغة يفرض على زهاء مائتى مليوف من المسلمين أن 
يتعلموها ليفهموا بها كتامهم العزيز ستحيل عليها الاضمحلالمادام فى الاأأرض 

توجد الله . 

لابد لكل حر ركة منسبب . وسببماعراٍ العربية من الضنعفق تل كالقرون 
انقطاع الملوك عن الاأخذ بيدها قأصبحت الأأمور العامية صورية ينظر فا الى 
الاشكال لا الى الحقائق واقتصر النات على فروع الفقه والكلام والتوحيد 


وعدوا ماعداها من الملوم فضولا لاغناء فيه وساعد على انتشار هذا الرأى 
السخيف مااضات اللاد من ضعف الاحكام وفساد النظلام ولا علم حيث «فقد 
الامن وف النادر أن يتم جاهل يتعليم أو يربى من لم يترب 
وك نا قدرة المول تعلقت بان هذهاللغة التى نشاً طا الضعف من أبنائها ان 
تأتها الصحة على أيدى غيرهم . وربما يعجب بعضهم الآن اذا قلناله ان مبداً 
مروض اللغة العر بية كاث فى مصر أيام عم جداعل ولو عر زعته على خدمتها 
مسوقاًبنادل من سلامة قطر تهودلالة بعض مستشار به من أهل الع من الفر نسيس 
فكان من أعماله الجللة ماخلد له الفخر على الدهر وجمله من حيث خدمته للغة 
والعل لامن حيث متازعه السياسية من أعاجيب الحكام فى الشرق . والشرق 
أبو المعدزات والكرامات . 
ليس ه ن يجبل أن مد على كاف اميا أو يقرب *ن درجة الامية . مات ولم 
بحسن التكم بالعر بدة ة العامية لاأنه كان أرناؤديا وم خط سطرا زاحنا لاه تمل 
كو ادي" طفيفة من حسن الخط والقراءة فقط ٠‏ ومع هذا فققد ععى 
عا لم يعن د به الخد سن الماوك المتأخرن وشرع منذ استقام له امر مصر مختار 
0 من أبنائها عن قزوءا الدوروعن ار فيدعث بهم على تمقةٍ الحكومة 
إلى أوريا ليخصوا فى العلوم التى أولعوا ما حتى اذا عاد أحدم وأتم محصيله 
ا ا ا الكرم 
. إليه بأ لايخرج من القلمة قبل أن يترحجمه بالعربية ويأمر له بأسباب الراحة 
والمعينات على الترحمة والتأليف فاذا مااتهى الطالب من عمله يعرضه على أمير 
البلاد وهذا بدقعه بالطبع للعارفين من الناس أو إلى لجنةكانت معروفة إذ ذاك 
بلجنة الامتحاذث فبعد اف تنظر فيه ترخص بطبعه ف المطبعة الاميرية ويغدق 
الامير على المترجم أنواع اطبات و بشرعف ترقيتهفى الراتب اذكان من استعدوا 
للادارة أوالجندية أو البحرية وإذاكان من الاساتذة بوسداللهالتدر يس فى بوت 
العلم «وسعاً عليه فى الرزق ليتخرج به | بناء مصر . وهو عمل يذكرنا با كان 


اوم د 


يأتيه المأموذ العباسى من الانعام على المترجين ولكن مايصدرعن المأموذوهو 
خليفة فى الاسلام لاستكثر منه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر 
مايستكثر ماتم على بد ممد على الاى الالبانى وعصره عصر شيخوخة الاسلام 
والمجامين:.: 
قال لى صديتق الدكتور عْهان باشا غالل أحد حسنات مصر الذن نبوا بفضل 
الطريقة التى اختطها تمد على لمن يحمىء بعده وشاهد تلك المركة العامية فى ابانها 
ثم شاهدها فى اتحخطاطها وهو يشبدها الآ فى تجددها . لقد ظلت نمبضتنا العامية 
سائرة أحسن سير الى سنة 1887 شا بعدها و بدأ ! تقطاعبا سنة 18417 وقد قام 
بعدها رجل من أبناء مصر تفسها وهو على باشا ميارك ناظر المغارف قسعى 
ورعا كاذ يدون دان منه لاحلال اللغة الا تكليزءة محل اللغة العر بية فى 
المدارس الاميرية زاعما يأن الواجب على المصربين مخاطبة الحتلين بلنتهم وهذا 
لاتق الا اذا أ تقن المصريون لغة البريطانيين قدت نظارة المعارف فى أيامه 
وبمدها تسلب وظائف التدريس من المصريين وتمطها لابناء انكاترا وقطعت 
الارساليات العاس.ةالى أورباحتىلم يكد يبقى اليوم من أولئك المدرسين المصر سن 
غير شيوخ قلائل اذا عادوا الى منابر التغلم سوروت فاح مم والشانت 
المعارف فى عبد الميارك تطبر المدارس بأمثال دنلوب وارتين من كل مايتقع 
اللغة أوكان من 5 ثار النهضة الا ولىحتى لقدكانت تطرح الكت المترجمة 327 
فى مستودعاتها م يطرح القذى والتوى لتسحل العا ر على من عقوا لفتهم وأمهم 
كاعق اخوة بوسف ابن أيهم على حين كان على مبار ك من جبة ثأنية تو سس 
دار الملوم وولف التا ليف الى مخدم العربية مثل الخطط وعم الدين وغيرها 
من مصنقفاته 
قال غالي باشا كان أ كثر أساتذة المدارس الى أنشئت فى مصر على عهد 
نبضتها الاولى من الفرنسوين المستعر بين يكتب الاستاذ درسه بالفر نسوية 
والمترجم معه ينقله الى العر بية فيلقى على الطلبة بلفهم دام ذلك منذ سنة٠‏ ”ما 


تاؤبنت 
الى سنة 14864 وقد كتب قبا الاستاذ بروجر بك الفرسوئ رئيس مدرسة 
الاب والولادة والصيدلة والمستشفيات المصرية الى خدوي مصر فى عبهده يقول 
لاق قرو اشرق أن الوقك قدعاق لان كون وطائى التدرين نابي 
المصريين إذ قد أصبح فيه الكفاة الآن وان مبمة فرذا فى تربية أبناء مصر 
فى هذه الفروع العادية قد اتيت أوكادت . 

لم فى ذاك العهد تم للعر بية ماتريد من آعريب المصتفات العامية والأدبية 
على اختلاف أنواعها وعادت «اخينت لغة عم لعد أن انقطع سند العلوم منها 
قرونا وأحيا أولكك المصر بون أمثال الطبطاوى والرشيدى والشباسىواطبياوى 
والنحراوى وحماد وم <ت والفذكى وندى والنيراوى والبقى ألفاظاً من لغتنا 
كانت فى حك الدارس مجرت منذكان العرب يترمون ويدقلوذ على عبد الدولة 
العباسة فى بغداد والاموية فى قرطية والفاطمية فى مصر وأضاةوا الى تلك 
الأأفاظ ما عدت تند عوك الطمضازة الم ةين المنتتخدثات العصريةو ا اعطلحات 
الفنية وعر نوها علىالطريقة التىسلك علما أجدادنا المعر بون غاليا<تى أن الاتراك 
وافرس لما شرعوا إعاءوث العلوم فى البلاد المثمانية والابرانة بالاغتين التركية 
والمارسية لم يجدوا أمامهم كئزاً حاضراً ينتفع به فى المال مثل تلك المعربات 
المصربةالحديثة فى الهندسة و الطب والعاومو الا جماعو الفاسفةوالتاريخو المغرافية 
وغيرها فتققاوا المصطلحات العر بية برمتها وأدجوها فى تضاعيف لغتْهم 

كان الطلبةالذين أر لبي جمد علي الى التخر ج فى أوريا وتلامذتمهم وتلامذة 
تلامذهم مدة تصف كرف 2ماة واه العم لافى القطر المصرى فقط بل فى البلاد 
العر بية كافة وأصبحت مصر ببيض أناديهم من هذه البلاد بمثابة باريز من المالك 
اللاترنية تميضٍ علبها النور وتمز أعصاببها للارتقاء حتى باغت الكتب التىترجت 
فى فنون ممتلفة من الافرتجية زهاء النى مجلد . والأثر الا كبر فهها للشيخ رفاعة 
الطبطاوى شيخ من ألف وترجم فى عبده عا خلفه من قامه أوعربق كلم الترججة 
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بركاسته وما شه من المبادىء فى مدرسة اللغات ومجلته روضة المدارس . وكلها 
أعمال مبمة تدل على نفس طويل وفضل جزيل . خل عنك تل كالمرائد والمجلات 
التى صدرت فى تلاك الاثناء وءنها جرندة وادىالتئيل لالى السعود ومجلة عسوب 
الطب لكوت بك . 

ورب معترض يقول أى علاقة لتعلم العلوم الجديدة ونقلها الى العربية بجياة 
الاغة التى براد منها 'دايها المنثورة والمنظومة ليس الا . والجواب انه لا أدب لمن 
خلت لغته من أمثال هذه المعارفٍ . فككا أن للعلوم ارتياط كلياً بعضها يبعش 
هكذا لاغة دخل عظيم فى سلاسة آدايم اا تأخذه عن غيرها بل ان لغة مهما 
حوت من أنواع البديم والمعاتي والبياف لاتمد من الاغات المية ان لم تكن لغة 
علم قبل كل شىء 

وهنا مسألة مهمة لا أحب أن أمس يبا وأنا منطلق لان طا علاقة كارى 
بعوضوع النهضة الادوية وف انا اذا تديرنا تاريخ مد على وحسناته على العلوم 
والمعارف لانلبث أن نشيهه من ملوك الافرنج بالامبراطورشارلمان ملك قرنسا 
وجرمانيا الغربية وشارلما نالا يمزب عن عل كان من أعظم ماوك دهرهوله 
صلة علوك المسامين وهو الذى اتفذ اليه رشيد العبامىرسولا من قبله سنة1 8م 
حمل اليه هدايا فاخرة ومفاتيح القبر المقدس وهذا الذىكان يحمى الملتجئين 
اليه من أصساء المسامين المار بين من الخلفاء فى قرطبة . كان شار لمان لا ول أمسه 
أمياً نعم الكتابة البسيطة على كبر مثل دعلى الا أن تنشيط التجارة والصناعة 
والآذا بكان مغروساً فيه بالفطرة لخِمل قدمره معهد المستنيرين والمتعامين الذبن 
كات يستعين بهم على شر المعارف ا أنشأه من المدارس باشارةالكوين المشبور 
أستاذه وأمين سره وباذر الجرائم الا ولى. ن المعارف فى هذه الارضالفر فسوية 
وعساعيه أَنشئّت المدارس فى ١‏ 0 لاشيل عاصمةالبلاد اذ ذاك وتور واورليان 
وليوف واستنسخت الكتب الواقرة ليقتفع يها الطلاب 

ومن العجيب أنه حدث لنهضة شار لمان ماحدث لنهضة مد على حذو القذة 


مم ا 
بالقذة وذلك أنه لما مغى لسبيله عأدت تلك المركة العقلية قركدت ريحبا حملة 
/ واحدة لان من خلفوه على مسر الاميراطورية ل يكونوا على قدمه ولا رزقوا 
سعة عقله وصماء طرعه ولان الاعمال العظيمة فى البلاد المنحطة قد تقوم بالفرد 
أ كثر من قيامها بالافراد وعلى المكس منها فى البلاد الراقية . تت سوق سنة 
على فر نسا بعد وفاة شارلمان مات فى خلاطا التعليم أوكاد ول تدب روحالتحجديد 
فيها الا بانتباه عقول الامة وعلى بد أناس من أبنائها كا قامت مصر منذ نحو 
عشر سئان نجدد حماة آدابها بيدها بعد محمد على نحو خسان سنة متكاة في 
مهمتها على تفسها لاعلى الحكومة و بذلكجاز لنا الاستنباط بان كل اصلاحيقوم 
بالامة فى هذا الوجوديكوذ الامل فى بقائه أ كثرتما يقومبيدالحكومةولا سيا 
فى الدولالاستيدادةالتى تجد فها تمييزاً بين الامة والمكومة . والحكومات قد 
تعرض طا عوارض تنسى معها الترغيب ف العم ومتما الى اليوم من نفضل الجهل 
على العلم . وطذه المسألة نظائر كثيرة فى تار الامة العر بية فقد رأيناها تسعد 
وترق فى برهةقليلةعلى يد فرد عظم عأقل من مالو كبا وشاهدناها تشق و تنحط 
٠‏ بغرد آآخر لابرجعالىعقل ولا الى تقل . 
كان الادب العرلى قبل دور النهضةالاخيرة عمارة عن ع ابي الكباث 
والاهاجى وان ارتقي الشاعر انفتق لدانه فى وصف الد والخال وذات النطاق 
والخحلخال من ربات الححال أو الذكران من الرحال وما أظدم أعر اله يك دولة 
الادب الا قدوقع ل> شى» كثير من أمثال هذه الركا كات والسخافات فش يم 
بها عرض الخائط ومدتم الله على أن خاة-ك فى زمن قامفيه منالكتابأمثال7) 
عمد عبده وعشرات غيرهم لانخحفرق الان أمماؤ هم من شيو خنا وكبولنا 
6 حادفنا في هذه الطيءة مكنا ثيتناه من أسماءالكتاب والشه_اء والخطياءفي!!طيمةالاول 
لحكمة لانخنى على الناقد 


نخدا 4م 

وشياننا . وقام من الشعراء تود سائى' وغيرهم ممن هم ممدة العربية فى نهضتها 
الاخيرة عملوا لميرها فى مصر والشام والعراق وتو ن ىأحمالا ولف أ كثرهم ع 
ا ثر قله مانطرس المتأدون عايه ويتنسحوث على منواله . 

وبإنا كانت اللغة العرية تزهر فى مصر فى الامارة العلوية عز على الشام 
أن تكون دون شقيقتها فى هذه الخدم ةالشريفة فنشأت طذه اللغة حياةجديدة 
فى سورءة لا«واسطة الحكومة ؟! فى مر بل بواسطة الافراد والخمميات وذلك 
فى أواسط القرف الماخى وكاتت مدينة بيروت وه ثفر لبنان وسورية موطن 
تلك الشعلة وقد ماءها آناى, من مرسلى الفر نسيس والاميركان وأنشأوا فها 
مدارس حعلوًا لغتبا' الأول اللغة المرىة:وا تمنيا كعيرون من أغل لنتان- تفي 
مسعاهم وكانت اليد الوق فى تنشمط لفغة قرئش للدكتورين كر نيليوس تانديك 
وبو 3 وواثناتوها من أعظم مع سدى الكلية الامي ركب ةالانجيلءة فى بيروت نعنما 
العربية وأتقناها وألفا ا 5 ليف العامية النافعةو الاو لامي رك5 والثانى أرمنى 
ودرسا بها مع أقر انهما العلوم الطبيعية والرياضية والطبيةومن غير ماعليا أن >مدة 
المدرسة لما جمدت أن حمل لغة التعلم فى الكلية اللغة الاككليزية ندل العرسة 
قاوما مأوسسبهما المقاومةولا اخفقا استقالا من وخليمتهما لاانهماابت مروءمهما 
الا أن بمحضا النصح لابلاد وللغتها . والد كتور كر نيليوس ابديك لامي ركاقي 
فى سورءة بفضله على اللغة العربية وماء رب ا من كلتب العم أشبه بالشيخ 
رفاعة الابطاوى ق مصر ووحه العجب فى فانديك أعظم لأنه أعير ك5 المنس 
والمنشاء غار على لفة العرب أ كثر من أهلبا ومن الغضاضة على مصر والشام 
أنهما ل تعرفا طا <قهما على مايجب وكان على القطرين أن برفعا لما تمثالين كما 
زفت ارد طوغوق وروهو ار ا رفعت مصر لمحمد على وابراهيم . والعاماء ان 
ل يكونوا أحق بالرعاية من رجال ااسياسة فى بلادنا فلا أقل من أن يكونوا 
على مسكوام : 

ولقدكاف من أعظم من خدموا الأداب العربية فى بيروت على ذاك الدور 


هلمم ب 


أيضاً بطرس البستاتى وأسرنه عا نشره من دائرة المعارف اأحر برة وغيرها من 
الكتب والجرائد وبثه فى مدرسته الوطنية م ن أصول الع وفروعه وكذيك 
بوسف الاسير وأبراهيم الاحدب وناصيف اليازجى وأسرته وغيرهم فبلا ءكلوم 
توفروا على التعليم وتخرج بهم مثات من الطلبة الذذين انتشروا بعد أقطارالشام 
مسرو ةا وكان منوم الكتاب د والخطياء . ولح نحرم 
الاستانة ‏ والعواصم ممزوقة منذ خلقها الله - من تزول عالم بالعربية 0 
أتخذها مباءة عامه ومثاءة درسه وبحثه وأعنى به أجد فارس القدياق الذى اقترح 
علي صديقى سيد أفتدى كامل من رحال الجامعة المصرية أن أتوسع فى 
الكلام عليه . 

أصل هذا الرجل من لبناث من أسرة مشيحيةخرج من بلاده مغاضياً فقضى 
زمناً طويلا فى مصر وتونس ومالطة وقرنسا واتكلترا وتعم فى خلال ذلك 
الانكطيزية والافر نسية ثم دان بالاسلام وألف بعض الكتب ومنها اللقيفى 
كل معبتى طريف طبع فى مالطة سنة وخم ١‏ ومن كة.هف أورباكتاب الساق على 
الاق فى ماهو الفارعاق أو ايام وشهور واعوام فى عجم العرب والاعيام طبعه 
ىق هذه العاصمة سنة ١9/٠‏ ه . وضمنئه أرجة حيانه وشء و نا وشحو نا على 
اسلوب جمع بين الجد والفتكاهة تقدر ان تمده من الانشاء المعروف عند الافرتج 
بالامورستيك ( الجد فى الحزل ) أو الرباليست(الحقيقى )الذى حدثف بد فاوبر 
او الناتوراليست (الطبيج) الذى تم على بد زولا وانك لتدهش من قدرته فيه 
على التعبير ورشاقته فى التصوبر ومتانته فى التحر بر والتحبيرفكا ن اللغة الىكان 
من ججلة >فوظات امد فارس فها قاموس الفيروزابادىالذى ألف كتاباً مهما فى 
تدده وسعاه الاسوس عل القاموس - كانت تصب عيه بأخذ ممما كل ساعة 
مايشاء وستحذ ف دقيقةما يصعب الات انه فى ساعةو يتفانمأشاء بيائه وتبياته . 
ولفظ الفارياق مقتطع من أول اسعه « فارس » واوا سم أبرئة « الشدياق » 
وقد حمل فى كتايه على رؤساء الددن حملة متكرة لاأن بعضهم قتلوا أخادظاماو تعصماً 


جعاوه فى بناء لهموبنوا فوقه لأأنه دان بالمذهب البرتستاني 017 

هبط أحمد ذارس مدينة الاستانة بعد ان خبر حال اوربا خبرة زائمدة وانشأ 
جريدة الجوائب التى طار صينها فى الآ فاق ورزق الحظوة بعامه فكان ماوك 
الاطراف يهادونه وعتحونه المنائج وثمن كاذ ساعده خدبوى مصر وباى تونس 
وملك هوبال فى الطند حسن صديق خال الذى طبعت له مطبعة الجوائب معظم 
ا ليفه العربية وكان هذا الملاك أعم الملوك المتأخرين بل أشيه الى الفداء صاحب 
حماة في ججعه حك الناى الى معالمجة التأليف وهو بلا نزاع نابغة العجم والعربت 
فى فهم اسرار الكتاب والسنة 

ولقدكانت حجريدة الموائب مثال 0 نشاء العرلي البحت سارت جيم صحفنا 
التى اسست بمدها على نسقها وقل ان نشات لنا جرددة فى صحتها وديياجبها العر بية 
الهم الا أن كوف جريدة العروة الوثتى لاشيخين جال الدين الافغاتي وحمد 
عبده ومصباح الشرق لابراهيم بك امو يلحى والبرهان لاشيخ حمزة ذتّح الله 
وذلك لان جريدته كانت كبهاته اسبوعية وله فها مشاعدون فى الاقطا ركان 
هادهم ويهادى عداء عصره حتى كثر أحمابه من العاماء فى شمالى أفر يقية وغرلي 
سيا ووسطها وهو الذى يتولى النظر فىكل ما ينشر فينمقه ويزوقه وناهيك 
يكلام تصقله الانامل الفارسية . تاحمد فارس هذا لو اتصفنا هو واضع اساس 
الصحافة العربية وباعث روح الحياة فى اذابنا مما خلفه من آثاره . ومن اراد 
أن يطلع على شىءمن كتاباتهنى جو ائ.ه فعليهبالرجوع الى كنز الرغائب فى «نتخبات 
الجوائب وهو مطبوع متداول وان أحب الاطلاع على الجوائب برمتها فى حدمما 
ووضعبها فليرجع أامها فى خزائ الكتب فى أوريا ومصر والاستانة 

ول يقف عمل أحمد فارس عند حد أشر جوائيه وكتبه ومنها كتاب سر 
اللياك ورحلة له الى أو ربا جددة محضة وكتاب كو اللغة الا تكايزءة ود.واذشعره 
وغيرهابل نشر طائفةهن كتب الا دبوالاغةوالشعر ككتب الثعالى والتوحيدى 


(9)هنا قرئت تموذيات هن ثمر أحد فارس وثثره من كتابه الفارناق 


0 

وااطغراى والبديع وغيرهم من أعة الأدب نشرها على أحسن اساوب راق 
فى طول اليلاد وعرضها بأنان يضدة فعمت بها الفائدة وأنشاً طلاب الآداب 
يتحدونها فى اسلويما. ومابرحت مطبوعات الجوائب الى اليوم يتنافس فنها 
المتنافسون ويدخرها غلاة الكتب اينتفم بها الاحفاد والبنوث على تمر الدهور 
والقروذ . 

ابتلي أحمد فارس بائاس حددوه وى عام خلا من حساد وطفقوا لشنءوث 
عايه ويزيفون شعره وينقدون جريدته وكتبه ولكن تلك المناقشات اللغوية 
الادبية بينه وينتهم بل بين حزبه وحزمم لم تزد فارسنا الاجرأة على الجرى 
فى مضماره وقبولا بين العالمين عصنفاته وآ ثاره فكان بنقده بعض كتابالعربدة 
أشبه بسانت بوف فى تقده كتاب عصره من الفر نسو بينفاستفاد أرباب الاقلام 
من تلك الحاورات 6 استفادوا بعد ما دار بينالتقدم والمقتطف واابيان والضياء 
والمشرق وبذلك أخذ من يعانون صناعة القم يتأنون قايلا فما بكتبو نهواً خذت 
مخف اغلاط الكاتبين والشاعرين وتسم عبارة التأليف كلا تقل الناقاون عن اللغات 
الافرنجية ونحا المؤلفون مناحى قدماء الكتاب فى ترك التكلف والتعسف حتى 
صح لنا أن نقولاليوم أن أساوبالكتابة العرية لاينقص عن اللغات الافرئجية 
الراقية بايجازه واندماجه وتقطيعه وفيه بلاغة قدماء المنشئينوسلاسة المعاصرين 
و3 أفكارهم ! 

عم عاأدت لاغة العربية ولاسما فى الثلاثين سنة الاخيرة نضرنها الاولى 
فى القرن الرابم والخكامس والسادس للبحرة وخلصنا من ذاك السجع المتكلف 
الذى أثانا به العماد الكاتب الاصفباتي من فارس - وظرس مورد بدع كثيرة 
فى الاسلام مما الزندقة والزنادقة ثم الباطنية ومنها الموسيقي والعود المطارب - 
ونقله الى العرية فاحاد فى أ كثره الا أن من حاءوا تعده قد أفسدوا به علينا 
لغتنا ا ' 50 

واتى لاأزال أذكر ماكنت أ كثر منمطالءتهواستظباره أيام ولوعى بالادب 


من مقامات المريرى ورسائل الخوارزنى ورسائل الصالى وتار 2 الى اللعتين 
ومقامات الرزمخشرى ومقامات الاصفهالى وقلائد العقيانث وذيله مطمح الانفس 
للفتح بن خاقاف وخطب ابن تبانة وفاكبة الخلفاء لابن عر بشاه وخزانة الادب 
لابن حجة والريحانة لاخفاجى وغيرها من الكتب التى كنت أطرب لتلاوتها 
ولا أكاد أقارقها فى خلوتى وجاونى . ولماكتسلى الاطلاع على الآ ذا بالفر نسوءة 
والتركية وانشأت أبحث ع كنت كتدت بلا تكاف وتعمل ككتايات الجاحظط 
وابن المقفع وعبد اليد الكاتب وسبل بن هروث وأنى حيان التوحيدى 
واين مسكو يه والراغب الاصفباتى والغزالى والماوردي والطبرى والمسعودى 
والصاحبوابنالعميد واين خلدون واين الخطيب وغيرهم من جبايذة المنشئين 
غدو تاعس من تقفدى كيف أضاعت وقهاق تلقف تلك الاسفار المسحمة وى 
اللغة مثل نبج البلاغة والبياث والتبيين والذريمة والاحياء وغيرها ما لا يتسع 
الال لتعداده وهو فى الْةيقةو تمس الامر مادة أدبا هو مادة عل لاتبلى على 
الدهر جِسسّها ولاتخلق ديباجتهاكا كنت أعبب من أقبالى أيام الطاب على تلاوة 
شعر ابن النبيه وان معتوق والصن ا-آلى وانن منحك وان ملك والحندى من 
شعراء المتأخرين وعند العرب من أهل هذا الشأن أمثال أبي مام وأبى الطيب 
وأفى عبادة وأبى نواس والشريف الرضى وابن حمديس الصقلى وأبى فراس 
المجداق . 

يرجع الفضل الا كبر فى انتغار دواوين الأأدب والتاريخ واللغة من كتبنا 
لعاماء المشارقة من الغر بيين امثال دوزى ودساسى ووستنفياد وعشرات غير هم 
من أهل أوربا ولبعض ما نشره اليسوعيون فى مطبعتهم المتقنة فى بيروت 
وما نشرته المعيات الكثيرة التى ألفت في أوقات مختلفة فى مصر لاحياء 
الكتب ااعر بية واآخرهاتلك المعية التى طبعت لنا ال مخصص لابن سيده أحسن 
كتاب عنى بطبعه فى ثيرقنا ولما طيعته المطيعة الاميرنة ومطبعة الجوائب 
ومطابع الجرائد في مصر والشام وتونس .كل هذه الاعمال أعانت العربية 


على 000 آدامها وترقنها ولا" نفسى غيره أوكك الذين نسحوآأ قَ منظو مهم 
ومنثورمم على ماع الأوويان نن عيية 5 الله ومجاراة 0 وعما كاة 
الطبيعة ووضصف عواطف النئعس باحماز واتجارزر وأولئك الذين وكفوا أتقسم 
2 عشرات من السنين العربوث لنااكل بوم فى جرائدهم وجلامم أقتكار 
الغر دين فى سياس مهم وعلومهم واجماعيم فكونوا مجتمعنا الادنىي على مأ ترونه 


وحددوا للغة شما. ما حيث أمنا بفضلهم علمها من المفاء وأطنعا رحدو طادوام 
العاء و الارتقاء . 


أنا لا أقدم لك مثالا من أمثلة ارتقاء لغتنااً كثر من أن أحيلكم على 
مراجعة مموعة من جرائدنا العربية قبل ثلاثين سنة مثل الجناذو الجنة ف سورية 
والفلاح وا مدروسة فى مصر واف ترجموا إلى كتابة الدواوين فىمصر فىمنتصف 
القرف الماضى مثلا وترجعوا إلها اليوم واذكانت الى الأن عشيقة اركا كة 
بعض الشبىء . قابلوا المنشورات التى تصدر اليو فى الوقائع الرسمية فى مصر وما 
كاذ لصدر من أمثاطا منذ مكئة سنة ثما أورد الليورق فى تار مخه عوذحا 
صالماً منه بنصه وقصه . عارضوا بين لغة القضاء اليوم وها فيض نه ألمن 
المحامين و أقلامهم فى مع من التفئن فى أساليب الأدفاع والتأثير الخطابى وبين 
ما كان للغة من نوعها مماذ كر صاحب كتاب الحاماة طرقاً صاللم] منه يتحقى 
لي كيف ارتقت لغة القضاء . استمعوا لاخطياء اليوم ممن درسوا الدروس 
النظامية وتشيعوا العلوم العصريءة وقاللوها با كثر ما يحفظه خطباء الجوامع 
وخ ةج ن السجعات في دواوين الخطب القدعة ٠‏ تديروا لغة . العثيل الوم 
وان كنا فيه دون ساء ر فروع الآداب تأخراً واسألوا كيف كانت منذ البدء 
حايفة الفحف والسباحة: اثراق | المحاضرات اتى تتلى اليوم في نادي المدارس 
العليا ونادى دار العاوم في مصر اطالية من التعقيد والغاط الخالية بالرشاقة 
والبيانف وقابلوها بالحطب التى كانت تتلى زمن الثورة العرابية وبعدها مثلا 
تدر كن كت وفيا الله إلى 0 بناء آداينا على هذا الاسلوب الرائق والابداع 
ف الاداء والالقاء . 
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أليس مما يعد من نبوض الاغة مائراه من أحكام ملكتها فى طلبة دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعى فقد رأينا طلبة احداثًا تمخرجوا من دار العلوم فكانوا 
والله أعرف بالعر بية وفنو:,! من أ كثر من اشتهروأ ف قرون الاحطاط الاخير 
على غير حق اما من محض منهم للتدريس والنفع فهم مفخر من مفاخر العر بية 
في هنذا العصر استحكيث ت فيهم ملبكة البيان استحكامها من العرب العرباء 
واحاطوا بعلوم الوقت احاطة نبهاء الغر بين . 

واليم بض مثالا صغيراً اذ كره لك دليلا على ما أتت به بعض مدارس 
مصر فى حياة اللغة فقد شاهدت فى وادى النيل بعض العمد ممن لم بدرسوا 
غير الدروس الثانوءة يكت.ون كتاءة صميحة فى الجلة سقط فها على روح البيان 
والتلطف فى التعبير ما لاتتلوه فى عساطات الىحشين والمهمشين والشارحين 
من الفقباء والنحو بين المتأخرين وما ذلك إلا نفضل المدارس المنظمة وما تلقيه 
المرائد على ات الناس وأنظارهم كل يوم من فصح العربية وشواردها 
والتمان كيه من أعاليك التعليم ٠‏ نم ان مطالعة الجرائد والمجللات أعانت على 
انتشار الآداب وادخلت الغيرة على التعلم في تفوس ارباب الاستعداد 

ولذا رأينا البلاد العربية اللى لم تنما فيها مدارس لتملم العربية على 
الاصول الحديثة ولم يولم أهلها عطالعة الجرائد لقلة انتشار هابيتهم مازال أهلبا 
إلى اليوم يكتبون لغة سقيمة و يتكلءون يله سقنمة ومن 500 مرا كش 
فان مدينة فاس منذ القديم ماخلت من أفراد يعانون الآداب على الاأصول 
القدعة ولكنهم في اجنلة خير من أهل المزائر الذين لاتكاد نحد فيوم فرداً لعد 
ل الثانية فى كتابنا فما عامت وما ذلك الا لاق الاغة العربية لم تتم لها 

فى بلاد الجزائر فى دود من الادوار سوق نافقة ولارتلك حكومتها محاول 
هنف نذ القديم أن تحمل أهلبا فر أسيسا في لتنهم وأفكادهم ومنازعهم 


ون ذعفت في نو لس كلاك الروح الشريفة الى بها فمها خير الدن بأشا 
الو ١‏ دي وأشباعه فا إل مال ذو ا اله ١‏ ن با رتقاءمالكةالعر به ة لا نتماهالتوانسة 


الاذكياء من الخلدو نين وغيرهم . أما طرا بلس أرب وبرقةوالصحراء وااسودان 
فعى من أخوات المزائر فى ضعف ملكة البيان وقّلة الجرائد فيها بل عدهها 
ولكن هناك فى صحراء مراكش بلد غريب فى تلقف ملكة العربية وأَعنى به 
شتقيط بلد الشيخ مد مود الشتقيطى الحافظ المشبور فى عصرنا. وطريقة 
أهلبا طربقة الا قدمين فى التلتى والاستظبار وقد شوهدت فى شنقيط بعض 
اابنات الشنةيطيات الى اليوم يحفظن كامل المبرد مع الفبم وأظن من يحسن فهم 
هذا الكتاب قلائل حتى في شيو خ الأزهر . | 
أما دورية فق ذف كاد يتحصير الفضل ف أحراء ملكة اامرية اللديدة . وبعض 
المدث و بقيت الاأخرى غريبة عن تلك المركة مثل فلسطينو بلاد حلب وداخلية 
ولانة سورية ومثلها المجاز والون وتحهد وحضضر موت ومسقط وعمان وزتجبار 
والجزيرة والعراق الا أذذلك ل يحل دون نبوغ لعض أفراد شاركوا أتم المشاركة 
في حياة المربدة ونهى بهم بعض أوائك العراقيين التوابغ الذين ألفوا وكتبوا 
ولم يعقهم المجز على الافكار الذى دام في البلاد العثمانية الى يوم © موز 
ولدذلك لانغالي اذا قلنا أن ثلاثة أرباع ماتم للعر بة من الار تقاء في القرذ 
الاخير يرجم الفضل فيه لمصر والريع الآآخر بوزع علىسوريةوالدراق وتونس . 
ومن الاسف أننا لاتزال ئرى بعض الإرائمد في الولايات العربية تصدر بالاغتين 
التركية والعربية و لك.. ن القسمالعربى منها يكاد يكون أشبه بالمالطيةوالكرشونة 
منه بالعر بية المجازية فتسقط فبها من الاغلاط فى التركب والتأليف والاله ظ 
والوضع ما تسأل الله معه السلامة وَأكل من ذلك غلطاً تلاك الجرائد التى صدرت 
كرا طرابلس الغرب وبعض مدث سورية الصغرى ونغداد والبمعرة 
والموصل وأحسن .منها جرائد مباجرى سوريةقى أميركا الثمالية والجنو بية وهى 
تقل عن ثلاثين جريدة وفيا الجيد الرشيق . ومع هذا فاق :الا مال قوادت 
بأن لاينتصف هذا القرن الرايم عشر للهجرة الا وتكون ملكة الأدَاب مت 
البلاد التي ينطق فبها بالضاد بل بالصاد والحاء والحاء والعين والغينوالثاء والذال 
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وم نكلية باريز اخترع أمبير اختراعاته التى لولاها لما اخترع التلغراف 
اللاسلكى والسلكى والتلفون ول ثم عجائب الكوربائية الصناعية . و فىكلية 
باريز أاحِدث باأستور انقلانه العظم في علم الحياة الذى جعله الحصمن الى الانسانية 
و فى العام أجع وف ىكلية باريز حقق برتلو الطريقة الصناعية فى المواد العضوية 
فنغأت منهأ ا الحدئة وفى كلية باريز اختر ع كورى وذربذته الراددوم 
واهتزت فى أنديها ذراته . وفى معامل كلية باريز وق موسائ للمرة الاولى 
التنورالكمرباقى م اخترع غيره التصوير الشمسى بالالوان 

كانت حذه الكلية كا قلا أعظم ياف الوق "اوسيل متتارها 
سنة 1895 كلية تليق بعظمها الماضية بحيث لم تقد مكاتها العامية وفها 
اليوم زهاء ثلاعائة أستاذ يفيضون كا أفاض أسلافم على العالم م ا من علومهم 
ولا سما على أميركا الجنو بيةو بوهيميا والبلاد ل والمْمانية وكانتهذهالدار 
رسول السلام بين إل نام ومعامة الناس كيف يكو ن التجانس الروحى والاخاء 
العام » ولك كان أساتذتم) يسيحوق فى بث ما عاد الله فى البلاد الى يقل فيها 
العالمون ولك أنفئت فى حجر هذه الدار جميات تريد التقريب بين الشعوب 
وتعليم الجاهل منهم ولم رنت فى غرفبا وقاعاتم! أصوات الخطباء من عاماء 
الارض أنوها تحملون المها نتائج ابحام نهم ودر و سوم » ذا ن كانت كلية باأريز أم 
كليات براغ والاستانة ومصروغيزها م نكليات البلاد اللاتينية وأميركا اللاتينية 
فهي فاكريا ا أم كليات ا تكلترا وا تكوسيا. 

ويؤوخذ من احصاء سنة 19.17 -1108 انه كان فى هذه الكلية +. ١7‏ 
طلاب منهم 805١‏ من الاحانب فتيان وفتيات ؛ ومن هؤلاء 151 يدرسون 
الحقوق و ٠ه‏ يدرسون الطب و 77 العلوم و ٠١55‏ الآداب . 

وم تقص ركليات الولايات » وعددها اثنتاذ وعشروذ كلية في بث روح 
الشكافل الاخلاق والءقلى فأنشأ تكلية تولوز حمعية اجماع الطلاب إلفر نسويين 
فى اسيانيا وأنشأ تكلية وردو مدرسة الدروس الاسيانية العالية فى مدريد 


امه ل 

وا نشأ تكلية"كرنو بل الجمع العلمي فى فلور نسة وكلية نانسى وه على الحدود 
الالمانية تعلم قاصديها احترام فرنسا وخدمتها للعلم » وهكذا المال فى كلية 
مو نبليه وليل وليون فكليات فرنما تعلم في السنة سبعة لاف طالب وهوعدد 
ليس بقليل يدل على تفردها فى هذا الشأن من ين أ كثر الماك الراقية 

هذه شذرة صغيرة فى وصف كلية باريز التى ما زالت الحمكومة الفرنسوية 
تنفق عليها النفقات الطائلة وال :ون لا ينفكون عن اعطاما المنائح الكبيرة 
فقد وهبها كار نجى الحسن الاميرى كثيراً كأ ان بعض الروسيين منحوها مالا 
جزيلا والفرنسيس لعطونها عن سعة . يا الله بوما تقام لكل قطر من "أقطار 
البلاد العر ببة كلية مثل هذه تدرس أ بناءها علوم البشر بلغتهم وتكون جتمعنا 
بالوطنية الصحيحة 5 تكونها كليات الممالك الصغرى فى الغرب :كالبلجيك 
وهولاندة والدانيمرك والسويد وتروج وسويسرا وار وبولونا وفئلندا 
والير تقال ٠‏ 


عر اد باريسٌ و ماقرا 
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يطول بناتفسالكلام اذا أردثنا الافاضة ىكل فرعمن فروع العمران بباريز 
وكلبا تما تاج الى صفحات كبيرة ورعا مل القارىء قبل أن علالكاتب . ولقد 
عنيث مدة مقاى فى هذه العاصمة ان لا اضيم ساعة من وقى الا فىالبحث عن 
جمعية أو انسان وزارة معهد فيه عوذج من ارتقاء العقول ووفرة العم وحذق 
الايدى وبسطة الميش وفضلالرفاهية وما جعلته لاوقا تالفراغ غشيان الحد'ئق 
والمتاحف ودور القثيل والسماع 

فى بارير حدائق كثيرة عامة ومنها الصغير الخاص بجى أوشارع صغير 


ويسموئها « سكار » وه ىكلة انكايزية معناها ساحة مربعة أو حديقة يحيط ما 
حاجز من قَضْ.ان حديد وتكرن فى مدان عام وعددها +7 حديقة تتمنى كل 
حاضرة من حواضر البلاد الممانية أن يكون طا من نوعباواحدة فقط بانتظامها 
وحسن تعبدها . أما الحدائق الكبرى فعددها تسم تصرف فى كل واحدة 
الساعات وأنت تسرح طرفك فيا خصتها به بد الصائع وأندى البشر من يالى 
الظرف والجال . 

زرت منها حديقة اليو انات و حديقة كاوق وحديقة ل وكسمبورغوءجبت 
من يزور هذهالحدائقهرات م لا يكو ذعارقا بالنيات والحيوان وناريح مشاهير 
فر نسا أحسن معرفة فثل هذه الحدائق التى يتئزه فها المتنزهون هى في اللةيقة 
مدارس >لية يدرس فا المتنزه كبيراً كان أو صغيراً ماينبغى له من هذه العلوم 
درساً عملي لاممتاج فيه الا الى انتباه فكر قليل حنى اذا أسعده الحظ ونظر 
ف المدرسة 5 خار حجها في كتب هذه العلوم الصبح وهو مطبق العم على العمل . 

والقكروا تاف حدقي "الليوان والنيات أعناء كنت أذزاها ولذأع ف 
أعيانها ناما وقع التملى عليا نت قمل عرضيا وان المل النظرى اذا لم يشفعه 
6 وق كلست فى شمده أو البندقية في معماها أو الكبربائية قبل توليدها 
لفن فى الملاد العمانية أو المصرية ما نشبه هذه المحداءة ثق اللهم الاأن تكون 
حديقة الجيزة والجزيرة والقناطر الحيرية في ٠صر‏ وحديقة الامة وغيرها 
فى الاستانة ولكن أبن الثريا من يد المتناول وما ينظمه الباريزيوق لاتفسهم 
وبنظمه الا تكاءز أو الطليان والعسويون 13 » وما حك جسمك مثل ظفرك . 

وانك لترى فى بعض الحدائق العامة تمائيل مشاهيررحال فر نسافى السياسة 
والعلم مجسمة من رخام مجزرع 3 حديد مصنع كأن ساحات بأريز وشوارعها 
العظمى لم تستوءعب وحدها كبار جام حتى هرعوا الى الحدائق يضموفق قنها 
الكاتين والثفس ان احنهوا ثللامة أو سناد وها وهنا وأصبحطم فى تاريما ذكر 
بردد » فى ساعات بأريز وشوارعها م" سشبداً 1111 رن آل ب المشاهير عامامسم 


بوه 
ووجال سياستهم ومنهم أوغستكونت والفرد دى موسه وشاركو وكور نيل 
ودانتوف وغاميتاوى دى موباسان وجول سيمون ولافايوت وواشنطون 
ولافوازيه وباستور وفيكتورهوغو وغيدهم ونا مثالا اثناذمنها لاسكندر 
دوماس الان والااب . وواحد لالزاك وبوةون وبرانجيه وشار لمان وكلودبرنار 
وكوندورسه ودائى وديدرو وغار يبالدى و حورج ساند وجان حاك روسو ء 
وحاذ دارك ولامار تين ومارات ومولدير وباسكال وشا كتنبيز وقولتير وعثال 
الحرية والقانون والجوورية . 

هذا داخل العاصمة أما خارجها فلها من غابتى فنشين وبولونيا أعم فيه 
وزهة وغابة فندين فى شرق باريؤ على بضعة كيلو مترات من تقطة دائرتها 
ومساءتها /1كه هكتارا وفها من أنواع الراحة وتنوايع المناظر المفيدة ماهو 
العجب العجاب وأعجب منها غابة بولونيا فى غرلى باريز ومساءتما +/م هكتاراً 
زرنها ثلاث مرات وان كانت فى الشتاء ليست مثلها فى الصيف على انها ما خلت 
من الأ نيس والجليس وكان أحد تلك الايام بوم عيد رأسالسنة والسماءمصحية 
والشمس طالعة مريضة صصيحة والعيون المراض الصحاح خردت من كناسها 
تتتكق المواءالفق. دوعتا ك معان من حيرات بولو :دا ونرة) لآ دري كف 
اوها العناعىن 131 اذا الزقتوسدا ءاد فنا ا كيه . واوك هافر ليث 
فى وصفه القصيد وان زرتها في الفصل الميت كا قول الغر نسيس 

عد بإدعيد 

أما المتاحف الباريزية فهى أيضاً قصور أزهة وحداءئق صفاء وعددها ابم 
متحفاً يحتوى كل منها على أقصى مأ يتصوره العقل من ار تقاء النشر قىالصناعات 
والفنون على اختلاف الاءصار زرت إعضها وقضيت أوقاناً طويلة في متحف 
اللوفر العظيم بالتقرب من بر السين ومتحف فرسال على ثلدئة أرباع الساعة من 
باريز . أما متحف اللوفر فهو من أجل قصور العالم وأوسعها عرف سنة ٠٠١4‏ 
على عهد فيايب اين ومازالت أندى الملوك تتعاوره بالاصلاح أو التدمير 

ب لت 


حا كر ةد 
حتى اذا كان عهد فر نسيس الاول أ صبح اللوفر متحفاً يقسم اليوم الى سيعة 
تاق ق معت فين سول 1 ثأرها وزمنها وطبيعتها وهى متحف التصوير 2" 
ومتحف الرسوم ومتحف النقش ومتحف النحت القديم ومتحف النحت 
فى القروث الوسطى وعلى عهد النيضة ومتحف النحث الحديث ومتحفالماديات 
الأساوة ومعكف الادنات 'الصرة ونسطل» الفاديات الأفر شينة وشح 
العاديات النصرا نيةومتحف الةخار والاوالى الخحزفية القدعة ومتحفالفاز والحمل 
والرخام القدم ومتحف عاديات القرون الوسعلى والنبضة والقرون الحديثةء 
ومتحف تير ومتحف البحرية ومتدف الشرق الاقصى . 
وكل متحف تصرف فيه الساعات الطويلة ولا تستوف النظر » فتأخدذك 
الدعشة من رؤية المكان ورؤية المكين وتقضي بالعجب من كل مأ بقع عليه 
بصرك اذ تتمثل لك عظمة الانسان وتفننه فما تصنعه بده وعينه وذوقه. 
آنا حتفف فرشال قيو فى عدوي فريمال رانف ف القرن. اناد ععز 
لديلاد قرية فاصبحت بعناية لويز الثالث عشر مدينة صغرى لانه أقام فبها قصراً 
لاراحة أثتاء ا لصيك وار اد لويز الرابع عشر أذ يجمل فر سالمركز حكومة 
فرنسا فأنشاً فيها ابنية ومصائع عظيمة وكذلك فمل لويز المامس عشر حت أصبح 
عدد سكاها انين ألفاً على عمد الثورة ء وهكذا اذا أراد الملوك أن يعمروا 
بلدا أحيوه واذا شاءوا أن يمخربوه أماتوه . واشتغل فى اقامة قصر فرسال الذى 
جعل المتحف فيه الوم ثلاثون ألف رجل وستة آلاف دابة في اليوم مدة 
سنين طويلة . وقد فتحت أبواب المتحف سنة 1١89/‏ وفيه اليوم ٠٠+ه‏ 
آثر تاريخى . 
أما جموعة الصور البديعة الى فيه فعددها ٠٠4؟‏ صورة ليس لما نظير 
فى العالم ومن #عن النظر فمها كثيراً يخرج من المتحف وقد درس تاريخ فرنسا 
ووقائّمها الحر بية بالعمل والنظر 
ومن جملة ما حواه أسلحة بيوت الشرف التى اشترك فرد أو أفراد منها 


حافت 
فى الحروب الصليبية . ومنها أبواب مستشنى فرسان رودسالذى أهداه السلطان 
تخود المماتى سنة ١#‏ الى لويز فيليب صاحب فرنسا . وفيه صور كثير من 
مشاهير. الشر ق كأ نك تراهم عياناً وفيهصورة تثلالقائ,دكلير الفر نسوى وسالمان 
الحلبى يقتله فى حديقته فى القاهرة زمن الاحتلال الفر نسوى فى مصر 

أطلت الروية فيّكل هذا وانعمت النظر في النفقات الطائلة الى أ تمفقت على 
هذه القصو المزخرفة والمصائم المليمة فأعطيت بعدهاالحق لمن قاموا 
بالثورات الفرنسوية بريدون اذا المموك عن عروشهم وفصم عرى السلطة 
الفردية لتنقل الى أمدى الآمة : لم ان أةا ل نظرة الى هذهالقصور ستغرب معهااآمرء 
كف لم مدت تلك الدورات قن عدو ومن “لوول ولكق الوادت 
كالحبالى لاتلد الا بعد امام مدة امل أو كالمر لا ينضج قبل ابانه 

ولم أمكن يوم زيارتى لفرسال من رؤءة كل حدائقهاومرافقها لنزو ل الئاج 
يكثرة ولكنى على الخلة أخذت منها صورة اجمالية كافية . شأتي ف ىكل مازرته 
من المناهة وزائة من المغاهد فلم يتيسر لي أن ألقى عليه سوى نظرة واحدة 
لضيق الوقت وكثرة ما يحب أن بدرس من آنار هذه الحضارة الغربة الغرمة 

وبعدكل هذا صرت أرى الاشترا كيين على حق فما يطاليون به المجتمعات 
الحديثة فى الغرب وهم يرون مات الفدادين من الاارض دل حدائق قد 
لامختلف المها الا أفراد فى حين بلك مئات الالوف من الحاو يج والمقراء 
ولا من يررحم ضعفيو المادى والصحى أو يرق لبتكاهم ومُسيل على النظر هذه 
التحف والعاديات الى لاتتمدر بثمن وحكوءة الجبورية تقترض مات الملابين 

من الفرتكات لسد العجز في منزانيتها . وهكذا ظٍ الججتمع الغربي ولعل 
000 ة تحرر في الاجيال المقيلة الفقير من فقره أو تقوى على 
الاقل على تعديل هذا النظام الجائر الذى يسلب 5 السيد والليد ليعمر 
به قصر البلد ويلعب فى حدائقه وساحاته الوالد والوالدة والولد 


2000 


ات بوداي 
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لولم يكن فى باريز الا مكتبة الامة التي حوت في قصرها الفخم زهاءثلاثة 
ملادين كتاب مطبوع ومئة أل ف كتاب مخطوط ومليو نين ونصف مليوذ صورة 
مختومة وألوفاً من الايقونات والانواط القدعة وغير ذلك من التحف والاآ ثار 
ومجاميع ااصحف والجلات لكفاها اليا السائحين ولافتاً لانظار أهل العالمين 
من العالين . 

مكقنة اديت لسة هئ معة قروق: ومارك:.فرنا ومبازهعا واعراقنا 
شارون ق. أن يجعلوا ىكل فرع من فروع العلم واللغات صنوف الخغطوطات 
وال مطبوعات حتى اذا جاء القرف العشرون أصبحت مكتبة الامة ١‏ كبر مكاتب 
العالم وأحمها بندرة كتبها ومخطوطاتها ففمبا هن نوادر الخخطوطات والمطبوعات 
القرية الوق 

اختلقت الها غير ما مرة وم اممكن من مطالعة كل مأ أرد لضيى الوقت 
ومتكضاةة المهازس وكثزة الم لفين والناقلين فى قاعات المطالعة . وبلثنى ١‏ 
السكتب الى اهديت الى مكتبة الامة فى العهد الاخير لم يتيسر ادخاطا فىقواتم 
الكتب على كثرة موظف المسكتية وكادت مطبعة الامة الاميرية. تمجز عن طبع 
فهارس هذه المزائن ولا غروفان ما رأيته منها مطبوعاً الى عهد ليس ببعيد 
يبلغ وحده مكتبة برأسها ويقغى فيه المرء الساعات ولا ينتطيع أن يستوفى 
النظر الاجمالى 

ولو صرف طالب العلم عمره كله ببحث فى مخطوطات مكتبة الامةو يستعين 
عطبوعانها لا تيس له أن يأنى الا على قسم ضثيل جداً مما حوته فى بطها من 
معارف البشر ولا تعد المسكتبة الحديوية فى مصر ومكات ب الاستانة التى تتجاوز 


١ ١‏ عر 

الاربعين مكتبة ومكتية المجلس المدى فى الاسكندرية ومكاتب دمشقو بيروت 
وحلب وبغداد والمدينة ومكة وغيرها من بلاد الشرق الادلى اذا جممت كلبا 
فى صعيدواحدو جعات طا فبارس وقوام منظمة الا جزءاً صغيراً من ذاك الجسم 
الكبير . وعلى تلك النسية قس المطالعين والمراجعين فى مكتبة الامة بالنسبة 
لامثاطم فى البلاد الممانية والمصرية فتراهم عند الساعة الرابعة بعد الظهر 
حون ربالا ونناء عوويها وعبائر شباناً وكنايات كالقط بع الكير لايقل 

عدداض ع وات ور اراز الوالت أ انا ومجد فوم 0 من أم أوريا 
واعنا مع وافريقية يمن جمع بد نهم كلة العلم المامعة وكلهم يتنافسو ذف البحث 
والدرس و سد<ر جونذ من ركاز 0 لصوذونه عقوداً يئة و تعاويذ 
محلاة تق الدشر شر الجهل والخرافة 

ولعله يخطر يبال بعضهم ان هذه المسكتبة هى كل ماني فرندا من خزان 
2-7 صرف الفرنسيس فيها قواهم وحمعوا طا من أقطار الارض كل غال 
ونفيس على عادة الافرئج فى التغال بفخامة مصائعهم وضم شتيت متفر قهم وحر دهم 
على الاجماع للانتفاع ولكن فى باريز وحدها من المكاتب العامة مالو جع 
أيضا لكات فعه حكتية كت كدة الامة كيزة أسنازها الا أن .هيده ونيا 
بالنوادر من الخطوطات 

ولباريز عشر مكاتب أخرع فى كل واحدة منها عقرات الألوف من 
الخطوطات والمطبوعات دع خزائن كتبٍ الجعيات والمدارس والسكايات 
واحايم فانث لكل واحدة منها ما يقتذى لامطالم من ا الرانجهة وغيرها. 
أما خزائن كتب الافراد فهذه لاحيط بهاالا علام الغيوب أو من يدىى أنه 
يعرف ما حوت باريز من علم وأدب وذهب و شب 

وقول العارفون أن قواعد بلاد الانكليز السكسونيين كالمانيا وانكلترا 
والولايات المتحدة محسن استخدام أسفارهااً كثر من الجنس التوتوتي اللاتينى 
كالفر نسيس والطليان والاسباذوغيرم اذ ثبت أن تلك الاعم العظمى الراقية 


سا ا ب اس 
كر احسائاً للانتفاع من قواها الطبيعية والصناعية على أسلوب حديث لم 
مخطر بال الفرنسويين الذين جروا 0 ور تيب مصا لمهم وتنظم 
شؤومم على تقاليد للم قدعة وادعرسع يم 3 أسبق الام الى التجديد 

ولسكى ن تجديدم فى أمور دون أخرى . 

والانتفاع من الكتب أيضاً لم يخرج عن هذا النظام حتى قالوا اذ تمانس 
ا ل ل 
الى ليسيك أو مونيخ أو برلين أوفينا أو اكسفورد أو مانشستر أو لندرا 
أو نيوبورك أو شيكاغو لانتفع يها وتيسر سبلى الوصول البهالامماتكو هناك 
فهورسة مبوءة على طريقة فيها روح القرون الوسلى وقد جعات هنا علىاساوب 
قريب المأخذ سهل التناول خال من القيود ااتى تقيد المطالع والمراجم . فان 
كانت فرنسا فى مقدمة شعوب الارض من وجوه كثيرة ولا سما فى الامور 
الذوقية وبدائع الصناعات والاصلاحات الدستورية والاسانية فقد فاقها غيرها 
من المالك اليجاورة من حيث الفنوذ والاقتصادو الاجماعفعرذوا كيف يطبةون 
5 جم على الذوق العصرى 

0 أو بيع السكتب فانا تجد المانيا أرقمنفر نسا فيها مع 
كثرة تفان الفر نسيس فما بدل على سلامة الذوق حتى أن ليبسيك فى ألمانا 
تبيع وحدها فق الكنن قدو اما تصدن قرالسا كبا ومن الثرين. أن السكتبية 
الالمان قى نفس ار حلاف امون ف تصر يف كتبهم 1 اوفر من 
كتبية الباريزيين 

جاء فى كتاب « المانيا الحديثة » أن المانيا أعنم البلاد اصداراً لالكتب 
فقدكانت أوائل الترن الماغى لاتخرج فى السنة سوى #8٠٠‏ كتاب فاصدرت 
سنة .19 -45مم5؟ كتاياً فى حين أن فرنسا التى هى فى الدرجة الثانية 
يكتهال تصدر سنة 19+84 سوى ١١989‏ كتاباً ناذا قدر اله يطبع فىكل 
كتاب فى ألمانيا ألف نسخة فيصي بكل شخص فها على أقل تعديل مجلد 


.و _ 
واحد فصناعة الكتب فى المازا راحة جدا . وقدكان عدد الحال التى تتعامطى 
مجارنها سنة ه4-1؟والا محلا تصدر الى الخارج فقط ما قيمته ٠و؟‏ 
تليون مارك 

زرت فى جملة الكتبية الذين زرتهم أو ابتعت منهم لفكن الكلت كه 
هاشيت المشبورة في حادةساذ جر مان وص ثلانة طوابق وفمها حو ألف وجسماءة 
موظف ومستخدم ونطيع فبها بضع جرائد ومجلات ما تطبع الكتب المدرسية 
والادبية والتقاويم السنوءة المشهورة ف العالمم وى 4 سسة منف نحو ثلاثة أرباع 
قر ويعد هاشيت شيت من أعظم كتبية العام اذم يكن أعظمهم ومع هذا .قول 
العارفون أن 7 على عاج اكوم لوكانت لماعة من الالمان أوالاميركان 
لادهشوا العام بنظاءهم وأرباحهم .فكأن دم الفر نسيس الذي غلى زمناً قدبرد 
2 الدم الجديد غيره الآان يفلى قيدهش محرارته . ومن كنات 
باريز المشبورة كه فلاماريون ولمكتبته فروع كثيرة فى مدينة باريز وبلاد 
فرنسا وهذه المكتبة فما رأيت أقرب الى التجديد .نبا الى اللجود على القديم 
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على الشاطىء الايسر من نهر السين مقابل قصر الالوفر الفخم قام قصر عظيم 
عمر ف النصف الثانى هن القرفالسابععشر عال أوصى بهالسيامى مازارين الذى 
جع يلبق جيه رول نكل من خسين مليوذ فرنك على عادة عظلاء القروذث 
الوسعئي . وأراد أن تنفق بمده فى فى اخيرات وحسن الاو ووعن جه خر الوجهدا 
القصرالذى أودى له عدون فر نك فضة وحمسةوار بعين ألف ليرة دخلا سنويا 
ليكون منه مدرسة عالية يتعلم فيها ستون طالباً من أبناء الولايات الاريع التى 


 ا١هعا‎ 

أضفت الى فرنسا عو حب مماهدة البير نيه وروسيللون 

وهذا القصر هو الذى تقلى 5 فرنسا العامى سنة 18٠١٠5‏ ذاك المجمع 
الى اسفن سنة 11/98 فكان مفخرا من مفاخر الفر نسيس و حولم ان يفاخروا 
به . وهو اس أو ديوان مؤلف * نخسة مجامع فالأولالمم العلتى الفر وى 
المعروف بالاكاديمى أسوة رلشليو سنة 1588 وهو يشتفل خادة تاليف معنم 
اللغة المر فونه وادخال المعردات المديدة ونبد القدعة أوا اص لاحها وأعفادة 
أر بعون رجلا ويقال لم الخلدون على سبيل الدعابة لل": نم اذاخلا موضع واحد 
بالموت تحب ساكر يذ عضاء 5 فى المال من ٠‏ خلمقه والمجمع الثانى تمع السمناعات 
التفنئة أسسة مازارين سنة ١5544‏ بام مع التصوير والنقش والجمعالثالث مع 
انار والآداب أنشأه الوزيد كواب ع كد 8 0 
الجامع ينتخب أعضاؤقها 52 عضا مدى ا ونظاروذ قِ د 8 
ماما ولعط رن حوائز للمسخين دن الم لفين والعاملين وبعضها لا السمهاث به م 
وفى بارز جامع عامية كثيرة غير هذدمنها جمع باستو رالمابى مكتشف الميكرو 
والمجمع الكماوى و تمع ختات العمياتث م الزراعة و تمع البحار وجخمالميوف 
وجخع الصم اليم وذكل اكع وقوانين وأعمال 08 شر-هاو ا كتنىفةط 
توصف جاسة 0 حضرتم''' من جلسات مم العلوم الاخلاقية وااسياسية 

فى اليوم الرابع من كانون الا ول سنة 1909 عقدهذا المجمع جلستهالسنوية 
بحت قبة الجمع ود القبة التى تجتمم فيها المجامع الخجسة المعددة فيا تقدماجماعها 

(؟)هتاآارى. من الواح على 3 نأشكر المديق العالم | السو الفرد لشاتليه امتاذ علم ام الاجماع 

الاسلامى فى كو ليج دى فرانس ومعدير بر حلة العالم ا ى ومحلة السجلات المرا كشية و>للةالافعار 
الحد, 9 اتدل مر يق إلى كير تن افق ون رجال ل الم والاكب والنجاية ف تأر و ميم لاسر لى 
أن اطلام ك1 عد لمك ة هده الامةق شهرن ما اتعدر ع لى غيرى ان ١‏ رآه الايه .ودر وامكر خاصةامين 


ره 1 الب المسيو لوسين مورى التاقد الادنى فى 50 الزرقاء واحد كتاب هده الماصمة يدن 
الذي شفل واضاع دن وكته كثير ا ليقدمق الى ا ومعارف لأسيو[ شالليه ل شار اليه 


دمو[ سد 


النتوئ وقدن ابجع دأر بعمائة نسمة رحال ونساء . جلسوا على مقاعد من الخمل 
على رتيب بدلم بحيث إسمع كل واحدممم ورى وكان أ كثر أعضاءهذا المجمع 
بلباسهم الرسعي خلس على كرمى الرئاسة المسيو فى ستورم وتلا م هى عادة 
هذا المجمع منذ القديم أو منذ انشائه قاعة باعمال الجمع متبدةاقى عقر 0 
وصفق الحضور لمن ثالوا جوائز علق كعك ألقوها : وأعمال قاموا عبا لخدمة 
ااانه 0 وشاع الطائمات واليتاى والعمي و بين من الوا الجوائز 
أد بع عقائل عدا من اثنى الرئيس على أيادمون ال م ارنستين الى أنشأت 
معملا وملحاً في مدينة روان والمقيلة بيكون الى أنشأت فى بار ز ملحأ سعته 
معمل المهاز والآاناة دى رشعون الى أنشأت ف دنه ككل ميك أد بع 
وعشرين سنة مادا للينات تأوى اله ار بعاثة انة من بناتالعملة واتفقت 'ليه 
“روا : ومن المعاهد الى أخذ هذا الجم مع النظر فيه ممهد كارنو وهو الذى 
متحعه المقيلة كار افر أله ادر وساء 0 وج اراس مالا نه كان دفهر الث 
فر نك دخلا سزويا وقضت أن تقسم الى اعانة كل واحدةعائتى فر نك وزع 
كل سنة يوم 4” حزيران وهو يوم مقتل كارنو على تسعين امرآة ٠ن‏ نساء 
العملة تمن لمن أو لاد : ومن سملة الجوائز التى منحها المجمع لامؤلفين جائزة 
الاجادة لمن ألفكتاب « افريقية للاور بين » وكتاب « أوروبا والمملكة 
المئانية » . 

م قرا المسو دى نوقيل أمين 1 الجمع المديد ترجة حراة صداقه وسافه 
فى هذه الوظيفة جورج مكو ريق ااساسين وا يكاهم وتفان ماشاء وشاء 
النياذا ق وعنض حاقات المتوق وافدار.. وما 10 يتاوهااً وك كالشيو خ 
فى الورق بنغمة تأخذ عجامع القلوب و يطرب طا العالموذالءاملون طريهم غات 
الاوتار وتفريد الاطيار فى الاسحار . 

وهكذا ألصرف القع وتصفيم من النساء رددون عاق أعناء امجمع أما 
أنا فتمثلت لى أرواح أولعك العاماء العاملين الذين سنوا لمعاصرينا اخلافهم سن 


1١65 5-2‏ حت 
الأرتقاء وخدمة الت والق والقضية والأآدات والقوقء وحتدى- التفس 
ببلادئا الشرقية وقلت هل يكتب طا فى المستقبل تأليف مثلهذه المجامع فنعمل 
فرادى ومجتمعين كالغر بيين أو نظل 5 نحن لانعمل فرادى ولا >تمعين ونكتى 
بالتفاخر بأحنادنا مله عد تنا في شدتنا ومثالنا فى تضقنا » ونحن عن اقتصاص 
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كنائسى باريرّ ومعاير ها 


زفق 


من المعاهد الى يتقضى على من يزور باريز أن يمختلف اليها ولو مرة بيعها 
وكنائسها فانها من الاما كن الى يقرا فنها اعموذما من اتموذحات البناء ىالقروذ 
الوسعلى » ويطلع فيها على ننه الفرنسيس الروحية بكسوفا ولاو عنهم 
ف الشرق ألم أمة لاتقيم اغير المقل وزناً تجردت من المواطف الدينية حتى لم 
ببق فباسوى التحارام ى النساء يمختلفن الى المعايد بد للانابة الى الله و تقديس يسوع 
ا علمهما السلام 5 

بيدآن من نعمق فىالبحث عن حال الفر نسوبين الروحية بتجب ىله أن ججهوراً 
عظما لم يبرح متشبثاً بدينه متشبعاً بصحة يقينه » ولا سيا فى القرى والبلدان 
الصغرى ذاغاب الخاصة والطيقة العليا عاندهم زعوا كل نحلة حى ا لعودوأ 
يعرفوذ غير المادة ديناً وأغلب الطبقة الوسطى يغلب علها التدن ء أما العامة 
فى المدن فكالسابة لا ترق غير الأسكل والغرب واللبووالنذائة وأ كثر اهل 
طبقنهم فى القرى متعصبوذن لد ينهم والسواد الاعظم من النساء متدينات . 
وتساوى ى متدينهم والمنحل م نكل دين منهم أو الخاسةوااعاءةبالتظاهر فى مراعأة 
الشعائر الدينية ولا مختل هذه القاعدة قليلا إلا في المدن والحمواضرء ولا ال 


د /أء* ١‏ - 

للتعليم الديى فى المدارس الاميرية وهو على أشده فى مدارس الرهمناتوغيرها 
من المدارس الخاصة على ان ازعة التعصب التى عرفت يها فرنسا منذ صبأت عن 
الوئنية لتنتحل |انصرانية فى القرف الثالث للسيح مابرحت طا فى نهو سأ بنائها 
حتي فى هذا القرن العشرين ا ثار راسخة وان عبثت حكوءتهم يقانون الحرية 
الشخصية غير مامزة ودمرت بوت الرهياذ والنسك وجردت الكنائس والبيع 
والمدارس الا كليركية م نكل ما يدخل فى <و زتها . 

يحتفل الفر نسيس نوم ١54‏ عوز بعيد الجبورية احتفالا يقدسونه وعجدونه 
وفى ذاك اليوم تشهد ىكل أرض فها بضعة منرم أو رفع لمم فيها علم عو ذجا 
من وطنيتهم وكيف برى هبوره باجمهوررية حياته ولكن احتفال هذه الأمة 
باعيادها الدينية لا يقل عن 00 ذاك اليوم . وأعيادها كثيرة مى صورة 
من صو رهبا فىالقرون الوسطى بل فى القروث الحديثة قبل أن تنادئ' فر نُسا تأليه 
العقل وتعلن الحسكومة ءانا تزعبا ربقة الدين . 

أن اث كعاتن باريز تتولى له فلسفة القوم النفسية . ومما زرته من 

كنائس باريز كنيسة نوتردام والمادلين وعدد الكنائس الباريزية سبءون كنيسة 
أسقفية لكاو ليك ماعدا بيع الروم واابرنستانت ومعابد الهود الأريمة وما 
عدا المصليات والبيع الصغرى وتوتردام هى م ن أعظم الكنائن : وهى أجل 
اعموذحات البنايات القدعة نجىء بكاتها بعدكنيسة مدن شارئر ورعس وأمين 
وبورج وتفوقها با نارها التاريخية بخية وكنى بانها أأنشئت فى أوائل التضف الثاق من 
القرذ الثاتى عشر ولم تزل تتعاورها الا يدى بالنقس والّزيين والترخم والتعريق 
حتى بوم الناس هذا وفمها من بدائم ما صنعت الا بدى وتفئنت فيه العقول 
مأ يدهش وهر . 

زرنها قميل صلاة اللساء مع صديق عمان غالب باشا . ووقفنا لستمع أوعغل 
الواعظ على جمهور المصلين وأ كثرم م من الفساء » لعظبن واصفا من غرور المياة 
الدنيا بالقياس مع الآآخرة ومنون ٠ن‏ تغرورق عيناها بالدموع أو تحرش بالبكاء 


دياررة 1 
,ص عند ما يذم باساف بلي غرور أهل باريز ٠‏ فهو داخل الكنيسة يقوم 
بالواجب ليدعو اناس الى الزهادة ويحبب الهم العبادة ووراء سور الكئيسة 
#رى كل ساعة شوّون وأعمال دنوية هائلة كلها ما كانت تقوم لو عمل الناس 
عثل هذه المواعظ واثروا الباقية تل الفانية . 
ان ما رأيته من ا ننظام البيع الباريزية » وتفين البازين فى ابداعها وتفانيم 
ف توفير قسطبا من الخال دلى بلسان حاله على ان مد نية القرون الوسطلى قامت 
باسم الدين ولذلك جاءت المعابد أجل مصائع "للك القرون . وكان أ كثرها الى 
الزوال لولم تتدارك فى القرون المديثة سلسم من انارة العقول بالفلسفة والعلم 
المادي أمامدنية هذا المصر فلا أدل عانما الا يما ينقع النات فى د تياهم كالسكك 
المديديةواابوارج والبواخروالمرافىء والمعامل والشكنوالمستشفيات والمدارس 
والكليات ودور البانسين والمةول الاء“وذجية والمتاحف وحير الوحوش 
وال مكاتب ودور العثيل 
فول أي على البشر عصر يارى يكون فيه ما ينم عن مدنيتهم غير ما ذ كر نا 
قدا فى الدين واليوم فى الدنياويخف تكالبمعلى مظاهر هذا العالم وينسوق بتاثا 
تعظيم ما خلفته عصور التدين من المصانع والعبادات : الى انتقلت الى أكارهم 
بالعادة أوعزجو ن القدي باالحديث فيكو ذشأنهم غير شأنهم الآ ذفى تصور ماضيهم 
وحاضرهم » هذه أسكلة ليس غير الزمان كفيلا بالاجابة عنهاو الله أعل عقرعاده. 


قصور اريم وسراياتريا 


لذ 


من القصورالعامة وأفلاك المكومة ف فده الحاضرة : مصرف در لسا 
وقصر الاليزه حيث يقيم رئيس الخخبورية وقصر الا تفالبد والتويارى وقصر 


8ه 

العدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر الملكى » وفيهدائرة 
ثورى الدولة ومحعكمة التحارة واليانتيون مدقن العظلاء وقصر مجلس النواب 
وقصر مجلس الشيو خ وقصر الجلس الللدى . 

وتكلم متاخل القسور الثلاثة الآخيرة فعد كيت ل زيارة عات نواب 
الامة الفرنسوية ومجلس أعيانها خلال التو كيين ركم أسر عشبد أجل 
ولا أن وقاما عثل لى معنى النيابة عن الاامة الاذاك اليوم 0 ومجلسا النواب 
والاءيان هامفخر منمفاخرهذه الامة و عوذج تقدمباودليل اخلاقها السياسية 
فنى مجلس الامة الحركة والمضاء ونى مجاس الشيو خ التؤدة والروية فالاول يعم 
فى قصر البورون والثابي فى قصر الل وك مبو رغ وكلا القصرين من أجل قصور 
المكومة فى هذه العاصمة العظرمة . وعدد النواب مسمائة تغلب عليهم جمة 
الشاب وعدد الاعيان تلمائة تقر 1 وجوههم المغفضنة و شعو رهم اليضاء سعة 
المقل والتحارب الكثيرة 

وما أنس لا أنس يوم كانت المناقفة فى مجاس النواب فى وضع ضريبة على 
العملةوقد تدفةت أقو البلابل لاس على المنبر وما فيهم الا الاجماعى والاقتصادى 
والاخلاق والسياسى والاداري 

وان ماتلى في تلك الجلسة فقط من الخحطب وحرى اللوار فيه بين الاعضاء 
لو جع فى كتاب برأسه لجاء منه أحسن كتاب اجماعى اقتصادى عن فرنسا 8 
أراد أن يعرف ماهو البياق القيتى والعلم الذى تشربته أجزاء النفس قليز 
مجلس النوابالفر نسوىف فصل ا جماعه يشهد ار ار إبدر ار 

أما المجلس البلدى قبو معيار العمر اق كيده سماد بارءز وأشْماوها بزاركا 
7ر1 كر الماهد الكيرى فى باريز يطلب من الزائر ببتقدمه الى أمين بعر اميه 
فيرسل هذا اليه ورقة يمين له فها الميعاد الذي يألى فيه 

بدخلالزائر هذا القصر المدهش فيتجسم في نظره الذوقالفر نسوىوعظامة 
هذه الامة لكثرة مايقع عليه نظره من الردهات والقاعات والغرف وكلها مزدانة 


1١م‎ 

بنةوش وصور ورسوم من أجل مأخطته أنامل النقاشين والمصوربن وتدل كلها 
على الذوق والمعانى اللطيفة والاشارات الحسنة . 

فن رسم عثل الغناءوالمشرة وآآخر عثل الزهور والمار وغيره يصور أغانتى 
شواطىء السين وآخر عثل التجارة والصناعة فالاشهر الخمبورية ومناظر كثيرة 
لاجمل قصورباريز ومعاهدهاواًصقاعباوهناك صوررههت عل ل الميطاف والسةوف 
فى القاعات الى نستقيل .ها مدينة باريز فى العادة من بزورها من ملوك 
الارض وأمراها وهنها ما يمثل أفراح المياة وآخر عثل العمل ومغيب الشمس 
والرقاد والحلم وغيرها يريك الطبيعة الملهمة المربية ظلرياضات الطبيعية 
فالرياضات العقلية وآخر عثل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم وفمهاماعثل 
المساء فى باريز والخيال والولادة فبها والجهاد والنهضة والشعر والفاسفة والتاريخ 
والعلم والفنون والسلام واليقظة وذ كرى عيد وطلى وعد االحلاء فى ضنباحية 
باريز . و بعضها يمثل أدولون وعراس الشعروالتصوير والأدبوالمو سيق والتقش 
والطندسة ومنها رمز القصائد الغنائية والانفام والكدر والتأمل ومن التائيل 
ما برسم العثيل بالاعاء والقصص الحزلية والموسيتق والرقص والالماب ومنها 
مايصور الحصاد وقطف العنب والغناء والصيدو تعامي الشراب دمنها الموسيقى 
على اختلاف العصور والطيوب والعطور ومدينة باريز تدعو العالم الى أفراحها 
وازهور والرقص فيكل عصر من أعصار التاريخ وصور عثل أم أقالم فرنسا 
مثل الفلاندر و بيكارديا والجزائر وليون ولاتكدوكوغاسكون! واليروفانس 
ضيقن ورى وشاميانما وبرنانيا وبورغونيا ووافرث والاورين ونورمانديا 
وكونتية نيس . ومن صورها ماعثل الصيف ومئها الشتاء ومنها ماعثل آسيا 
وأورءا وأميركا وافريقية ومنها ما يصور تأليه العلوم وهو رمز لعل الاحداث 
الجوءة والمكهرنائية وتعليم العم وتجيد العلل وأربع أيقونات عثل عم الطبيعة 
والنبات فى شخص أراغو وامير وكوفيه ولافوازنه . ومنهارمز الى ساءات 
الامل والعهار ومشاهد الافراح والاعياد 


عد 


وفى ردهة الاداب صور ترسم لك عرانس الشعر والالحام والتفكر و تاريخ 
السكتاءة وأعتظ الاعمال الاد بية و أر بع أيقونات لاربعة أدباء وهم مولير ود يكارت 
وفيكتور هوغو وميشله ثم صور الفلسمة والشعر والفصاحة والتاريخ وهناك 
رمز بديع يشير الى أن التاريخ جمع دروس الماضي والفلسفة 1 الافكار 
من قيودها وعلى مقرءة من ذلك رممان ١‏ نان تايان وها عثلانا لادب 

وفى سقف ردهة الفنون صور كثيرة منها ما يمثل تغلب الفتون وخمال 
الكال والهحقيقة والرقص والفنون والتقش والمو- -يقى والطندسة والرسم ين 
ذلك من رسوم الوقام الكبرى التاريخية والصور والعاثيلالى كل واعده 
مها الى منى من الى وفائدة من القوائد كما مئ حفر أو رسم نقش 
أعظ رجال هذا الشأن فى العالم ولاسها من أهل فرنسا جملت هناك عو ذحاً نما 
خصوا به من الأزايا وسعة العم وبعد النظر وحسن الدوق 

وعلى الجلة فان الشرق الذى يزور قصر الجلس البلدي فى باريز تصغر 
بلاده فى عينه ويكاد ييأس من ارتقائها ومهضة أ بنائها 

أما أعمال هذا المجلس الذى تبلغ ميزانيته مثات الملايين فلا أقول فها 
الا انها عظيمة جدا ويكنى أن المجلس طلب من ال-كومة هذه الايام انل تسمح 
له بعققد قرض قدره سمانة مايون فرئك ليطير لعض احياء باريز فاذئت لا نه 
نبت أن بعض الامراض تكثر فى حى دون آآخر فالواجب العنانة بها حتى لالسطو 
بد الفتاء عليها أما أنا فلم أر على كثرة تحوالى را كبا وماشياً فى شوارع باريز 
وأحرائها موضعاً تجدثك النفس اله متاج للاصلاح بعد لكثرة ماتر ىكل شىء 
فى مكانه وأن مدينة باريز تنفق على أضواء الكبرناء والغاز الذى تنير به 
شوارع هذه المدينة السعيدة كل ليلة مايبلغ مقدار ميزانية بلديه دمشق طول 
السنة فتأمل 


5-0005 


تار.م الحخضارة الف رنسو يم 


5 


بسطنا القول فى الفصولالسالفة فى كل ما.معن معرفة باديز وهائمن أولاء 
نتوخى فى هذا اللفصلأن فلم بطرف ٠ن‏ مراف فر نسا بأسرعا وأثرهانى الاضارة 
مَك 00 العم والعمل سوق رانحة معتمدن فما نذقل على معجم لاروس الجديد 
وماهذه النبذة الا احتذاء للا ورد فيالفصلالفرنسوى بتصرف كتير وزيادات 

فرنسا مملكة عظمىقى أوربا الغربية يحدها الخيط الاطلانطيتق ويحر الشمال 
أو الا عل اومن التويه تهال الليزعهسواليض اللوشه ود العرق 
جبال الالب والحورا والفوجويفصل بينها وبين البلجيك والمانها خط اتفق عايه 
من الثمالالشرق والثمالو تو ع مشاحتها ٠2‏ ؛:سره كيلو متراتمر بعة وسكاتما 
مهو أربعين مليوثا أى نحو أربعة أضعاف و نصف مساحةسورية ومساحةسورية 
١19: ٠‏ كياو مثر مر يع والفرنسيس كميم سكاق أوريا اخلاط من العناصر 
مزجوم تودقة واحدة خاء ميم شعب ذو قوة عقلية حقيقية واختلفت صنامم 
وميوطم لمذاهب الماش وأذن فرنسا اغنية بزراعنها أ كثر من غناها عناجمها 
ومع هذا فهي تعد من أغنى البلاد وزراعتها أرق زراعة فى الارض ويندر 
في أرضها الذهب والفضة والزئبق والنحاس والزنك والرصاص والقصدير 
والزد نيخ والنيكل والانتيموان والكبريت ولك نعندها مايلزمها من الحددد 
والفحم ا محري - 1 

وانك لتدهش اذا عرفت أن حزرثين من ثلانة عشر جزءاً م ن ارضها تزع 
وتشخر وفها نحو عشرة ملاين هكتار من الغابات والعوسج وطا فى ترية 
الموائنى والحيوانات بد طولى و#د المعامل الكبرى قائمة فى الضواحى الغنية 
بالفحم المجرى والمديد والحاصيل الزراعوة القابلة للتحولوقد امتاز كل أقليم 


امات 

بصناعة وباريز هى ملكة المدن الصناعية فى فر نسا لانها مط الخطوط الخحديدءة 
ومنتهى المواصلات 

امتازتالجنوب بصناعاتها لكثرةالفم المجرى وكثزة السكانوفنها صناعات 
اشوركةة عتيرة امس والدمر”ك استاز الي الآردن بالموخ واعمال المديد 
والالواحالحجرية واعتازاقلم شاميانيا ونورمانديابا لجو خواعمال الحياكةوالنميج 
واقليم فراش كو نتيه بعمل الساعات وليون وساذ اتين بالمنسوجات الحريرية 
وامتازت المقاطعات المهاورة طا بتربية الحرير والغزل وامتازت البلاد الوسطى 
بالفخار والحزف والصينى والكاشاتى وق ضوراحىا تنكول على الينابيع ذات المياه 
الشمافة معامل الورقولرسيليا اليزة بصاولما ولاقام البروة نس بزهو ره العطرة 
التى تستعمل فى الطيب وعلى الخملة فأذ صتاعات فر فسا من انس ماتصئع صنع 
الادىق العالم ولاسما فىمنسوجاتها الحر رءةوصناءة الجوهرنة وااباوروالاواتى 
الصينية الدقيقة وكلبا ما جمل فر نسا فى مقدمة ممالك أوريا . 

تقسم فر نسا من حيث إهورها الادارة الى الم ابالة وهده تقسم الى بم 
ولاية كك كورة و" و .3117 مديرءة وا اس تواب و جاس شيو خ ينتخب 
أغضاة الاول كل ارلع سنين وأعضاء الثابي كل تسع وهذان الداسان مما اللذان 
ينتخبان رئيس اججوورءة لسبع سنين والقوة الاجرائية بيد الوزارة وم المسولة 
أمام القوة التشريعية وتقسم هذه البلاد من حيث المعارف والاديان والبحرية 
واليرية الى مناطق كثيرة تخالف ترتدب الايالات وكلبا لسان واحد وتربية تكاد 
تكون واحدة ونظامها واحد 

ومن نظر الى ناريح قر نسا السياسى والاحماعى يتجلى له انها هى بلاد غاليا 
المستقلة وهى عبارة عن ولابة رومانية على عبدملكة الرومان افتتالرومانيون 
منذ سنة 1*8 قبل المسيح اليلاد الواقعة على شواطى' البحر المتوسط ثم افتتح 
قيصر البقية سنة 4ه - ١ه‏ ق . م ولم تكن اذ ذاك الا خليطاً من المناصر 

حي 


بك ويه 

والقبائل لاوحدة بينها ولاجامعة تجمعها فنى الثمال قبائل جرمانية وفى الوسط 
سلتية وفى الجنوب الغربى ابيرية وفى الجنوب الشرق ليكورية وفى الولايات 
الروما نية مدن نونانيةومستعمرات ايطالية يتكلموف بنحوعشر لغات مختلفة ول 
تكن م وحدة سياسي ةو لآر كس اعبى بلكانوا عبارة عن نحو مه من الشعوب 
لم اوضاع مختلفة 0 الشعوب مر:_ 
يعيش على حال ١‏ تفراد ومنها متحدة ينها على التساوى ومنها من يشترك مع غيره 
ويترك الزعامة لمن براه احق بها 

وكانت المدن قليلة جداً فى بلاد غاليا وغاية ماكان فها ملاجىء لاوقات 
الغاراتوهى مرا كر الاسواق والزيارات فيلاد فالا كانت بلاداً زراعية وسكتها 
ثلات طيقات الاشراف واخخاريون ومنهم ينتخب اعضاء مجاس الشيوخ والماوك 
والفرسان وعامة الشءب كانوا فدادين تقرب حاهم من العبودية ولم يكن ملك 
الاراضى احد ثم أصبحت ملكا للاسرات الشريفة أما الحراثون فهم من توابع 
الار ض و يجى ء بعد ه العبيد و يعدل من حالالاشراف طبقة الدرويد وهم الكهنة 
والاطباء واللتحموذث والقضاة ولاسما فى أواسط البلاد 

ولا استقام أعى الرومانيين اقاموا زعيا عاماً على البلاد ممتعاً بالسلطة المطلقة 
متصرقاً بالقوة المربية والمدنية والدينية وتمنى به الامبراطور وهو زعم المرب 
والمشرع المطلق والقانون الم ى والرئوس الروحى والرب ثم امتزجت البلاد 
بالعادات الرومانية واللقة الرومانية عا أتاها من جروش الرومان وتحرفت لنة 
الفانحين فاصبحت اللغة اللاتينية الحقاية وغدت كل أقة غالية مقاطمة بر أنعا 
وأسها زعم واخذت التجارة والصناعة ترتق ولولا انهكان من حق المالك 
أذ بيع الارض يملاحمها وهو الماك المتحك فىحياتهم وماتهم لركن الفلاحون 
الى الفرار 

ولما أخذت النصرانية بالا نتشار كانت قاصرة على المدن ولح تتمدها الى 
الارياف الابعد زمن وكان منفوائد انتشارها اما اعلنت بان الاحرار والمبيد 


كا ا سد 

سواء أمام الله » هذه فى الفائدة الا خلاقية أما الفائدة ة السياسية والاجماعية فقد 
نه هنا تالف طبقة رجال الدين بنظامهم الذى اخذوه عن نظام الحكومة ولم 
تمض الازمن قليل حتى اصبحت الكنيسة حكومةوسط حكومة تجبى اموالامن 
الناس ويغدق المومنون واحياتاً الامبراطرة علها من المال ماتكونت منه 
ثروة طائلة وتمنى املاكبم من المراجكا و ال كم اس 
كثيراً مايماك الشعب تفسه فى الكنيسة ولطاللاكان الاسقف ف ارشيته خصما 
الحا ك السرامى ورقيباً عتيداً عليه . 

ولما سقطت المملكة الرومانية تجزأت غاليا الى عدة ممالاك بربرية كاثمر نك 
والبورغوند والفيزغوت وعادتكلة البلاد الى الانتشار بعد الاجماع ولم يكن 
ملوك المرنك تدر كران مد الوه 5" الملوك البرايرة ولا يقيمون للحكومة 
ورد ولين كانوا بلسوث الثياب الارجوانية ويضعون التيحاث على رؤٌوسهم 
كا باطو الرومان الا انم لم 5 ن طم جيش دام م0 بقة منظمة 
ف الجباءة م أن اللغات فى اليلاد ؟عددت وكلبا طحات من اصل روماني تمازحها 
طجات بربرءة وعادت سلطة الاشراف وساطةرجال الدين تقوى حتىل نعديمترف 
السواد الاعنم من الناس بالزعامة عليه الا للم ومنهم يطلبون الانصاف وم يدقعوث 
الجزية والحراج وخر بت المدن وهاجرر ؤساء الجيش والاديار الى الحقول وضضعفت 
الصناعة والتجارة باختلال الامن فى البلاد وكاد الفلاح يكون عبذاً لسيدمم 
فى سابق ال الاعصار وف الفعين الذى أقسم سنة 46 فى ستراسبورغ ظهرت لاول 
مرة ة لغةاش تقتمن اللا تينية المستعملة عند القلاحين ومنها نشأت أللغة الافرنسية 
وفى معاهدة فردون سنة 46 اعترف «وجود مملكة فرنسا وعاصمتها باريز 

ومازالتالملوك تتوالى عليها وتختلفق المبادىء والاطوار حتى قبيل نباية 
القرن الثامن وقد حسنت فيه حال الفلاح المر نسوى وزاد عدد المالكين من 
ابناء القرى زيادة ميمة ة وادتقت الصتاعة وا كل ما'كان يف فى سبيلها 

من القيودالكثيرة والا لقا المنوعة وارتقت الادبيات وتحررت من قيودها 


15ت 

القدعة واخذت الفلسفة تبحث ف التسامح الدبنى والحرية السياسية واصلاح 
القوانين الجنائية وعايز الطبقات الاجماعية وعارض مو نتسكرو نظرية ان الملك 
ملهم من الله وحقه اللطى على سكان الارض بنقارية الك الملكى التابى ووضع 
روسو نظرية العهد الاجماءى 

ننهت مجالس النواب فى مكاكتها ساطة الملوك ( سنة +178 ) افكار وكلاء 
الشعب فبدأتالامة ترفع صوتما وكاذ المنوك يخمتونه ولابرون طا حقا فىمطالبتها 
بحق واتفق اف وقعت البلاد في عسر مالى فاجتمم وكلاء الامة ينظرون في حل 
مااصايهم قزشات بسد حين الثورة الاولى ( 1785 ) واعلن لويز الرابع ان الامة 
كلها لاملك و لكن جاء في قانون حقوق الانسان والوطنى ان مبداً كل سلطة 
ينبعث من الامة بجوهره فا من جاعة ولا من شخص يستطيع اذ يح حك 
لايكون صادراً عنما بالفعلوهكذا مات حق الملوك الالمى المزعوم واتت الثورة 
على اعشار رحال الدين والاقطاءات والسخرات والاحكام التى يكمها ارباب 
الاقطاع وساوت بين الناس فى الواحبات والضرائبٍ وقضت على قليل الكفاءة 
من أربات الغنى أن توسد اله الوظائف الكنائسية والحربية دون استحقاق 
وحمت الهرية الشخصية وحرية الضمير وحرية التكلم والكتابة وحرية المسكن 
وتساوى كل وطى من أكي ركبير الى أصغر صغير فى الخدمة المسكرية ودفع 
الضرائب كل مسب طاقته وتروته 

هذا موجز الاساس الذى قام عليه بناء النظام الجبورى ثم عراه قليل من 
التعديل بتقلب انواع المكومات وقيام بعض الادعراء بالملك الى عبد الخخبورية 
الثالثة بعد حرب السبعين مع المانيااوعندها استقرت الخال على ماتراها الى اليوم 

أما نشأة الآداب والعلوم فذشكل منها تاريخ ويقال على الجملة أن اللفة 
الفر نسو بة فى بنت اللغة اللاتينية تكونت على دورة غريبة الى أن وصلت 
فى عشرين قرتاً الى حالتها الحاضرة وكانت ادبيائمم دينية لاول أمرها و بعضها 
شعرى و تثرى واكثرها خراف ولم تخلص اللغة من القيود العائقة الا فى القرن 


-١١ا/-‎ 


السابع عشر والثامن عشر والتاسع عثير . وتاريخ العم ونشكه ذمها طويل كتا: 42 
الادب وشال على الجلة ق4ه أن مرسي يا كانت مدة درول منشعث العم الو<يد 
فى بلاد غاليا واشتهرت مدرستباما اشتهر تكلدات ائيناورطية الاسكندريةوكان 
بيتيااحد ابنائما الذى ولدنحو سنة :88 قبل المسيح لايقل عن أعاطم الفلكين 
في القدم وكانت ببوت العم تفتح على العهد الرومانى فى البلاد المبعة والتعليم 
فها عبارة عن مباديء تماية من الحساب والمسا<ة والبناء م جاء دور الا #خطاط 
التام فأصيب الغرب بغارات البربر ول تخرج فر نسا من ظاماتما المكرية الا بعد 
مانية قرون بفضل العرب وبيناكان العدن الاسلاى بالا أوجه كانت العلوم 
منحطة كل لاتحطاط فى أرض فر نسا. ول ينتشر العابوالصودلة فىفرنسا الا 
بعساعج اطياء المهود الذين طر دهم المسليو نت سن اشنا الصغرى فى القرن الحادى 
عقر فاعتصموا باسانيا أولا ثم باقليم كدوك هيت اعييو ا قد ةارس 
ومن جم مدرسة موتبلية 0 1 انتغار العلم فى هذهالارض . فعن 
العرب أخذالفر نسيسفيا مضى حضارمم ونحناله عرب الوم تأخذ عنها وندهش 
بحضار مم فس.حاثالمعز المذل ااتمانض الياسط 


حاف البار يرب 


١- 


نشأت الصحافة هنافميد] امرها بتشر اخبار الملوك والوزارات والمونامين 
والمروب والدول م ارت بارتقاء المدارك الى انصارت تلم : ععخلم الموضوعات 
الى - 3 الم راءو تعامهمة وعلى عبد الثورة اشتدولوعالناس اطلام علىالحديث 
والآراة الساشة والى هذا اعد طل الصحاق وواء منيدةه كتنب لفدمثل 
الاستاذ على منيره والواعظ فى معيده لايقصد الاتثقيف عقل وارية نفس 

ولما تكاليت النفوسة على المال واتسع للصحافة المجال بكثرة المواصلات 


-1١١8- 

والبرقيات وأخذت التجارة ترق دخلت الصحافة فى طور جدد فبعد أرنف 
كانت هى خادمة للتحارة فت هى بنفسبا نجارة لانقصد مها إلا ارجح 1 

من أنزل أجور اشترا كانها أميل جيراردن مّوسس جردة لابريس سنة +ملم١‏ 
من 2١‏ أو 56 فر نكا قيمة الاشتراك بالجرائد الكيرى إلى 4٠‏ فرنكا وهى 
قيمة زهيدة لاتعادل"النفقات انزطا ليكثر قراؤها واذا كثر قراء جريدة أقبل 
الناس عليها باعلانتهم ومنشوراتهم فاستطاعت بعض الصحف أن تعيش مستقلة 
عن معونة الافراد والمكومة والاحزاب 

ولكنهذا الاستقلالوان لم يكتب طا كلها إلا أن سعببا وراءالاعلانات 
وخدمة الشركات والبيوت المالية قيدهااً كثر من قبل بل أخَرجها عن المقصد 
منها حتى صارت العشرون الجريدة الكيرى الباريزية الوم عبارة عن مسار 
لايمه إلا أن يقب ضالعالة من البائع والشارى وغدت الجريدةمن مقالئهاالافتتاحية 
إلى ١‏ نباتهاالبرقيةفرفرف قصعبها وتقاريظ الكت والهواد ثالداخلية والخارجية 
والانياء المنوعةوالمقالا تالاد ةو الا قتصادية والسياسيةو الاعلاناتوالمنشورات 
وغير ذلك مما تخوض الصحف عباءه مثل أخبار دور الكثيل والرياضات البدنية 
والسباق لاينشم منها اسم ولا سطر إلا قبل أن ذه صاحبه الذى ,مه ويتقد 
أمين صندوق الجريدة ملعا معلوما عنه وعند ذلك ينشر لمن الافكار والحامد 
مايشاء وتشاء الاهواء 

فا نكتبياً أو طابعا لا يقدر أن بنش ركتاباً طبعه إلا إذا انتقده كاتب أو 
عالم كبير وهذا اذا فرض أنه رضى بان يخدمه بالمجان يسأله مدير الجريدة عن ديح 
الادارة من ذلك . فقالة فى تقريظ كتاب قد تكلف الطابع النى فرنك يأخذ 
نصهها كاتها الموقعة باسمه والتصف الا كر مدير الجريدة ومثل ذلك يتناولون 

من المصورين'؟ والموسيقيين والممثئلين والراقصات والمقيلات والآ نسات 


(9) اعتمدنا فى معظم هذه المقالةعلى ماجاءقكتاب «كف تقر أالمرائد > الذى صدر حديثاً فبار 00 
لؤلنه جورج فونسكريف 01111121175 ل قك1 ثنا نآ لمعتسم ؟ جر مار أ وعمسن"1 موترمن) 
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والاعاطم والاصاغر لاندون اسماوؤم بالطبع قبل أن برشوا ادارة الجريدة عال 
ترتضيه وكل ماثراه من أخبار الدءوات والرياضات والمادب ووصف الازياء 
مع بائّعات الزهور والجوهرين والخيامات واذراطن يدفعه أرباب المأدية وتجار 
هذه الاصناف بل ان أخبار الاعراس والافراح وأخبار المناعى والاموات 
لاتكتب إلا لمن تؤخذ منه أجر ما والاعمال الادبية مهها بلغ ف عا الاكد 1 
بكلمة قبل أن بدفع صاحبها دمالة (اء ذكر اسعمه 

وهتاك الماليوث وآربات التحارة بريدو نان يعثوا محوالةالاسواق و يعرةوث 
أن الفسامة قر فيا فى أعماطم فيعمدون الى ابتياع'جرائد لتكتب ف السياسة 
على هوام فير فعؤن الاسعار بوم بريدون اأرفع ويمخفضو نا كذ اك عام بواسطة 
هذه الجريدة من التأثير فى الاقكار العامة وموم من يبتاع من الجرائد كلامها 
كما يستاع منها سكوتها فدار الاعبٍ فى أمارة مونا كو تدفم مشاهرات إلى جميع 
الصحف الكبرئ لتسكت عما يحدث فبها منضرو بالا نتحار والكراب والفجائع 
اتى تنشاً من المقامر ةا تدفع مبالغ جسيمة أيضا فىأوقاتمعينةلتأخذالصحف 
فى حمد مرافق مو نتكاراو ونزطا ودور عثيلبا وسواحلها وصفاء العيش فيها 
ش وان أعنم عاماء الاقتصاد لاتنشر له مقالة فى هوضوع مالي قبل أن بوافق 
علبها المصرف الذى ابتاع من الجريدة روحبا المالية ليع فباكما لشاء ويعد حادثة 
ناما التى ظهرت فها رشاوى الصحف الافرنسية لم يعد يقدر الانسان أن يقرا 
سطراً فى شأن مالى فى جرائدم إلا ويشك فيه 

وهكذا أصبحت الصحافة الباريزءة مقيدة فى صورة حرة مطاقةفنى وسعها 
أن تضرب ىكل ما تريد وتثر ع كل أساس و .باجم كل موضوع ونغتا ب كل امرىء 
وتم عن كل حمل وتفتات على كل فرد ولا يحظر علها الا ثىء واحد وهو أن 
تكشف الغطاء عن الاسرار المالية فاذا فعلت يحم على الكاتبوالتاشروالجربدة 
باشد عقوبات العطل والضرر وكذلك إذا دلت على الطرق الاحتيالية الى بعيش , 
بها امحل الفلاتى منذ سنين 


5 1١ - 

وعلى ذلك فالرادهنا يجب أن لاتقراً إلا بحذر شديد حتى مقالاتالكيمياء 
أو التارعخ فانم ا لاتنشرها الا وطامنها مارب تظبر بعد أعمدة من تفس العدد 
أو فى عدد تال » وخ ف كل الحوف من الصحف التى مخدم الاحزاب حباراً 
فان هذه ثقاب الحقائق الناصعة ونجسم الموادت اق تضعفها بحسب هواها 
واستعمل من السفسطة مايضحك وى 

فكان الصحافة الباريزبة جمات لقلب الحقائق لاتقدر أن تسقط فها على 
حقيقة خالصة من ااشوائب فعى تزيد الى ضعف البشر الطبيجى وغلطبم وخطأهم 
أمورا تأتها بذاتها بالقصد لتحريف الحق ونشويبه فنها ما يخضع للحكومة 
فى كل ما يكتب ومتها ٠ايخضع‏ الاعراه وكيم اضعون لزيهم وكثير 0 
يقولو نكل مايريدون على شرط أن يحسن المرء دفع المالوب منه . فقّد قيل أن 
الرياء تكريم الرذيلة للفضيلة والصحف الفرنسوية تكرم الحقيقة هن هذا النوع 
أى 9 عاق الرذيلة 

هذا ما اقتسته سٍ فكر الكاتب الفر نسوى فى هذا الباب وصاحب الدار 
أدرى بالذى فه وقد أججع المتملاء الذين لقيمدم من أمل العم والمطبوء'ت 
وغيدمٌ على أن الصحافة الفر مو 5 رنثشى وتلفق فى أحاديتها وتكذب 
فى روايانما ماعدا جريدة « الامانيته > أى الانشانية وهى الور وس أحد زعماء 
الاشترا كيين تعيش من وارداتها الشرعية ولانسف لتناول رشوة من أحد وان 
الصحافة الا تكلزية اعرف كاي واتين:قضدا وأ كان مادة وأوسع سافن ما 
أنا فملات هذا التتصريم من أصدقاى الفر ذ نسو بين بأن اتكلترا هى أرق الام 
بأخلاقها والاخلاق فى معيار الام والمرائك مراع 1 

ومن الصحف الياريزية مايصيدر صباحاً وأ الكثر ها جرائد لاثم بالمسائل 
السياسية بل بالامور المالية والحركة الادية كدور القثيل والخطب وغيرها 
أما جرائد المساء فا كثرها تم بالسياسة فالطان والديبا عن الجرائد المسائية 
والجورثال والماتين والبى باريزين والدي جورنال من الجرائد الصباحية 
والجرائد طبقتان قسم لعامة القراء وص الى ينادى علها اأنادون فى الشوارع 
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بأعلى أصواتهم وتباع فى كل مكان فيقرأها البوابوالحوذي والمساح والكساح 
وسائق الاتومو بيل والشرطي والمرئاق وبعض التحار وذلك كا كثر المرائد 
الصباحية وقسم لاط.قة العالية وأيما ها لطم بالطيع مثل الطاق والدييا والتولوا 
والمغارو وهذه لاينادى علها و تباع شمن أغلى فالطاث ببتاع عددها بثلانة 
فلوس أو خمسة عدر سانتما فى حين تباع تلك الحرائد العامية ملس واحد وه 
يه . وأوسع مادة من ن هذه ولكن شتان بين مادة ومادة وحجم وحجم 5 

وجريدة الطان هى الجريدة الوحيدة التى تمي كثيراً بأخبار هذا الشرق 
الادفى خاصة والسياسة الشرقية عامة وهى جريدة وزارية تقدس كل وزارة 
تأي وهذه بالطيع تعطها أخبارا ورعا امدمها ععوله مالية وهىلانذيل المقالاات 
السيئاسية والسة امماء كتابها على عادة مع الجرائد السياسية وبذلك قد 
بقع طا أن تتؤيد اليوم فى مقالها الاولى فكراً خصوصا ثم يهىء كاتب آخر 
من الغد فى تعس ذاك المكان من الجريدة فيضعف ذاك الرأى بعينه وينتقده 
واعرف المرائد بالشرق على التحيقصى هذدورعا كانت حرددة الايكودىبارى 
من جرائد الصياح أ كثر «نها مادة برقية اخبارية ددون تعليق على الحوادث 
ومقالات الطان عن السياسة الشرقية تتناقل لأنها أقرب الى الثقة والتعقل من 
غيرها ومع هذائع خذ بكل حذر شأننا مع عامة الصحف الافرتجية التى تقول 
المق ولكن إذا صادف هوى طا وهسهات أن تقوله بدون عوض . ولقدكنت 
أن جر بدة الديبا وحدها ترتشى من السلطان عبد الجيد الخاوع ولكن عدت 
هنا أن الطاث أيضًا على مافيها من الغمز واللاز بالدولة كانت لانستتكف من 
قبض الخسة آلاف ليرة من أموان ذاك السلطان لتكتب على هواه نوما لعل 
المخلوع عكانة أقواها فى الاندية الساسية 

وأنواع الجرائد هنا كثيرة ومنها الوى الذى لايكتب إلا فى ٠وضوع‏ 
واحد مثل حرددة « كوميديا » وهى تدحث فى دور العثيل والقصص القثيلية 
والفاجعات وغيرها ومنها حرائد للسياق مثل جريدة « الاوتو » وهى لنشر 


١ 

كيان تاق الموافل ٠‏ الاتوهو بيل » وغيرها من أتواع السباق ومن جراءدهم 
ماهو خاص بتاجير الاملاك والعقارات وءنها الخاص بطلاب الزواج وطالياته 
ومنها للازياء واعزي للعطور والطيوب ومنها للاخبار الخلاعةو لكنها مقتصورة 
على ايقة خاصة تطبع سراً وتوزع كذلك واذا رآها الشرطة صادروها وأنزلوا 
العقوبة الشديدة كاتا وبائعها ومشترما 

أما تنظيم ادارات الجرائد الكبرى فهو الغابة ولا بد الاميات نبا عمقل 
د الماتين » وهى فى أعظم جادة وبنايها أجل بنانةوا لاما الطابعة أحسنالا “لات 
يبا التاعديه ضع الواحدة مئة ألف سخة فق الاعه زرحا عم دهاة سيمات 
رجلا وامرأة احم سقون: الى زيارتيا فاارات نظاماً أتم ولا استعدادا 
استوفى من الكال أوفى القسم ومن أ<سنما قرأته ما كتبفوقغرف الحررين 
« خلق المخرر ليكتب فلا تشغله فيالا لعنيه « وزرت أنضا إدارة البى با ريز بن 
وه دونما فى الاستعداد وإن لم تكن دونبها فى الانتشار والنفاد 


الطماع: المار ير ير 


اف 


«الكام ادق ارول الثالنة لعن البارتزين دق الأعورو دوقي 
والطباعة من جه فون الذدوق وا كانت تنوقف على علم وفضل وتجرية » 
0 الطبع هنا غالية لغلاء الاسمار وأجور الدور والمتازل «العامل الجيد 
لايرزق أقل ٠ن‏ نصف ليرة وأقل عامل لابرزق أقل منأر بعةفرنكاتف نومه 
ولذلك ترى تعفن ريات امجلات وغيرهم من المؤلفين والطابعين يطيعون جلامم 
وكتبهم فى مطايم الولايات ارخص أجورها وجودة طبعها الذى لايختلف عن 
المطايع الباريزيه فى شىء 


1 
ومن جلة المطابع العام التى زرها مطبعة الامة أى مطبعة الكومة التى 
أسسها لويز الثالك عشر سنة 154٠‏ ثم نقات الى قمر الكردينال روهان من 
أجمل القصورالباريزي ةالقدعةالمعروف ببيتاساقفة سر اسبورغ وقد أنشئت لما 
بناية هائلة فى شارع الكنفاسيون لضيق هذا المكان على سعته اابالغ سطحها 
عشرة الاف مثر مر لع 
تدخل من الباب فترى فى فناء الدار مثال غو تنبرغ ممترع الطباءة والمتفضل 
على الانسانية معمولا من البرونز فلا مالك من الدعاء له وذكر بيض اباديه على 
العالم ثم يأخذك الدليل فى الوقت الدذى تعينه لكادارة المطبعة وبطوف وك قاعأت 
مسابيك الحروف وفهاحروف فى تمانين لغة واللغةالعر بية فى مقدمة لغات الشرق 
رأيناهم فى بع ضالغرف كتبوا بيمَا من الشعر العرلى عرق الاستاذ العملة على 
تعلى هذه اللغةفيحستوا تنضيد حروفها يغيم 
ثم طاف ينا الدليل قاعات التنضيد والتجليد والطبع والطى قرا بتاكل ثىء 
قد جعل فى مكانه اللائق به والعملةوالعاملات إعملون فى مكان واحد كتفاً الى 
كتف وقد يتولى الاعمالالشاقة الرحالمن دو ذالنساء . وعددالعاملين والعاملات 
فالمطبءة يناهز الالف والجسمائة وفها مابريوعلى ستين آلة طابعة على آخر طرز 
منها حمس آلات من المعروف بالروتاتيف وعلى مثلها تطبع جميع الجرائد الكيزى 
فى الغرب اليوم . وتنفق المكومة على هذه المابعة نحو نسعة ملاين فرنك 
مسالبة و فها الطيع الكرد بدة الرسعية ومطوعات الحمكوهة والنظارات ومناشيرها 
وفبار سها 8 فالاستعداد فبها. تاملكل ماتطلب الحكومة طبعه وليس 
فى وقها متسع لطبع مطبوعات الافراد وناهيك عطبعة حوت من الادوات 
-- من سي كالمروف حتى التجايد وناهيك مكثرة أشغال حكومة الجوورءة 
التى تقع ميزانيتما وحدهاقى ثلائة لاف عففة كيرة ة يطلب طيعها فى وقت 
قصير وهذا لابتيسر الاعطبعة متقنة جداً 
ولهذه المطبعة معامل للتصوبر الشمسى وطيع الصور و الطبع المحفورالجوف. 
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والحفر على الحشب والحفر على اانقش واأفر الناتي' على النحاس والزنك والطيع 
الملون وطبع الحجر وااتصفيح والطيع المنحس وغير ذلك من التفئن فى الطباعة . 
ونسمح المطبعة باعارة الطالءين بعض الحروف الغريبة من اللغات الاجنبية ولا 
تطبع من الكتب الا ما كان بلغة غريبة لاوجد من حروفها فى كل مطبعةوذلك 
لممض خدمة المعارف والفنون . 

هذه جلة مايقال فى مطبعة الامة ولو جمعت مطابم مص ركلها مادا ثتها بالمكانة 
وكذيك لوججعت مطايم الاستانة واضفت اليها مطابع الولايات العمانية برمتها 
والمطبعة التى تنفقعلبها الحتكومة تحوأر بعائةو سين الف ايرةف السنة ستحيل 
على حكومة كالحكومة العمانية والمصرية ان تقوم عثلها وهى لاتنفق على 
المعار ف كلها نحو هذا القدر من المال أو أ كثر منه بقليل نمل 


0 قرا 


ا 


من المعاهد التى استغرقت شطراً كيراً من وقى فى باريز دروى مدرسة 
فرنسا ( كوليج دى فرانس ) اسهولة التلتى فبها ىكل عل يخطر فى البال ولأن 
هذه المدرسة ذكرتى عدارس الاسلام أيام حضار تنا ء وقد جعاوا العلم مباحا 
لكل طالب بلقتونه اياه بلا عوض : 

فى شارع المدارس بالقرب من كلية السوريوف قام بناء عظيم أحيية كر سفن 
الاول ملاك فرفنسا <والىسنة ١5٠‏ وجمل فيه در سين الا وللتعل اللغة الرومية 
والثاقي للعبرانية وسمى المدرسة مدرسة الملك فرأت الكلية اذ ذاك ارفك قد 
استهين برها فأوعزت الى مدرسة اللاهوت ان هم مدرمى مدرسة الملك بأنهما 
يدعوان الى الزندقة فال الملك دون صدور ال عليهما وأضَاف الى المدرسة 


هوخا أده 
درساً فى الفصاحة اللاتينية ليخلص وجاعته من تمهمة الالحاد » وما زال عدد 
الدروس يزيد على ءعهدكل الملوك حتى أضاف الها هترى ااثالك درس العربية 
ونابوليوذالا ول درس التركية ول يبرح بناؤها ودروسها عرضة للقلب والابدال 
حتى على عهد الخمبورية الثالثة 
ولقد أصبحت هذه السنة الدروس التى تلتق على الناى مانا 4 درساً لصح 
أن يقال فها انما يموع عاوم البق بكوك عدر فددا أعظم أساتذة هذه الللاد 
وعنمائها من اشتهروا يعن أو أو لنة وصرفوا فى ألبحث فيه شطراً مهما من 
5 حيانهم ول أر فى هذه المدرسة أستاذا تقل سنه عن س-تين الا بمض المعاو نين 
يمن بيتحاوزوذ الأار بعين ؛ وينتخبوم احيع الم ى أو المجامع العامية الخسةء 
واعاتذة الدرسة وقكزالة ستاذ عشرة 7 لاف فر نك فىالسنة ولا تتحداوزمدة 
الدوتوسونيكة اعرر تاو فى خلاهًا درسين ىكل أسبوع فقط 
أما العلوم التى تلتى على جبور المستمعين فعى )١(‏ عل الأثقال التحليق 
والسماوى (؟) العاوم الرياضية () عم الطبيعة والرياضة (4؛) الطبيعة العامة 
والتحر بية (ه) الكيمياء المعدنية (1) الكيمياء العضوية (7) الطب (4) على 
الحياة العامة (4) تاريخ الاجسام الغير العضوية الطبيعى )٠١(‏ عل تتكوين الجنين 
)١١(‏ التمريح العام (؟1) عل النفس التجر بي )١(‏ تأر خم العلوم العام( )١5‏ تارم 
شر لع المقابلة )١9(‏ الاقتصاد السياسى (13) الجترافيا والتاريخ والاحصاء 
الاقتصادى )١07(‏ تاريخ العمل (18) جغرافية فر نسا التاريخية (19) ناريخ الاديان 
(0؟) الفلسفة الاجماعية (1؟) حلم الاجماع الاسلاتى (؟5) عي الخال وتارريخ 
المنون (*؟) عم الكتابات والماديات الرومانية (5؟) الكتابات والعاديات 
اليونانية (ه؟) الكتابات والعاديات السامية (5) الآ نار المصرية وأصول 
لناتها (؟) الآ ثار الاشورية وأصول لغاتها (4؟) الآ دا بالميرا نية والكلدانية 
والسريانية وأصول لغاتها (9؟) الآداب العربية والاغة العريية (0") النقود 
القدعة و نقود القرون الوسطى )”١(‏ اذاب اللغات الصينية والتترية والمنشوية 
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ولغاتها (؟") آداب اللغة السنسكربتية (:#*) آداب الاغة اليو نانية (6*") فقهاللغة 
اليونانية (ه") ناريخ آداب اللاتينية (5©) التاريخ الوطى والعاديات الوطنية 
(لام) الفلسفة الحديثة (4") الاخة الفر نسوية وآداءهافىالقرو نالوسطى (5”) اللغة 
الفرنوية الحديثة واداءها (50) أصول الانمات الجرمانية وآداءها )4١(‏ لغات 
أوربا الجنو بيةواداءها (*4) اللغات والآ دا بالسلتية (*) اللغة السلافيةوآداءها 
(5:) علم النحو المقابل (5) العادات الا ميركية (5) الرياضات(؟) أريخ فن 
الموسيق (48) التاريخ العام والطريقة التاريخية (45) أصول اللغات الطندية 
والصينية وتاريخها . 

هذه العلوم التى تدرس في مدرسة فرنسا ولا يستغرق الدرس منها ساعلة 
يلو فى خلالما الأستاذ زيدة عامه ويثه ولا يكثر المستمعون الا فى بعض 
الدروس التى رزق أساتذتها فضل بان وطلاقة لسان وأ كثر الحضور غرباء أى 
غير فر نسويين وفبهم كثير من الفتيات طالبات العم من قصدئ فر نسا من ألمانيا 
وانكلترا وروسيا والعسا وايطاليا و بلغاريا ورومانيا والصر ب والسويد واسبانيا 
و مركا لشترفن من مذارن بارز ومحكمن اعنيا الله .كان أعل هذه 
العاسمة زهدن فى حضور هذه الدروس الجانية وأزهد اناس فى الرجل أهله 
وجيرانه » وان دروساً يعد من حجملة أساتفلها لفاسور وبول لوروا نوليو 
الاقتصاديين وماسيرو وغاأنو الاثريين وجوليان ومودو المؤرخين وبرجسوذ 
وديبو الفيلسوفين وغيرم من الاكة الأعلام المرية بأن يستفيد منهاكل طالب 
وبغترف من درر بمحورها عاشق العلم 

وأن هذا المعبدليولي فرنسا شرقاً ليس وراءه غاية ويدل على تمانها فينشر 
المعارف والا خذ بأبدى القائمين علمها ويتادى بلمان الخال والمقال علىتوالى 
العصور والآجيال ان فرنسا اذا هرمت فى سياسها وأخلاقها فهى على الدهر 
فتية في مال عامها وجدة حكمتها . 


01 د 


اي خ 
اجارة البارير يز 
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م يكتف الفرنسويون بل الغربيون عا بلغوه من أسباب الراحة والرفاهية 
بل تراهم يعماوق ليلهم ونبارهم للا يسبق بلد بلدا آخر أو تملك ملكة أخرى 
كن المنافسة التى هى من اعظ عوامل الارتقاء قد نجسمت فى صدر الكبير 
والصغير من الافرئح فكان من آثارها ما هرنا من تلك الحضارة الراقية 
والسعادة الشاملة 

رأيت روح الاجماع مستحكمة فى أعمال الاور بيانفلا يكاد يأتى زمن قليل 
حى تصبح جميع مشار لعهم وأعماهم شركات وحمدءيات لليخنى عمل الفرد و يظير 
عمل الماعة ويتراجم ضعف الواحد أمام قوة المجموع ؤتمد ظهمرت كللمك الام 
نتاب الاشتراك جاعة ظهورا لايتكره الا من ,كابر حسه ويغش تفسه فانشأمن 
كانوا الى الا تفراد فى متاجر هم حيرم لِعضهم إلى لعضومن عاشوا بالوحدة 
برنحون ويخسرون فلادرى م أحيد عدلوا عن سالف طر ةم م واقتدى 
المتأخر بالمتقدم أ والمناصر اللاتينية والسلافية بالعناصر الانكلزءة الكو نة 

مثال ذلك مدينة باريز مبد الحضارة اللاتينية فانك جد معتم مشار لعبا 
ومتاجرها ومصائعبها لشركات ومشاديع الافراد ومتاجرهم صعيفة صئيلة لا تكاد 
محيا حتى عموت وكلبها آيلة طوعا أو كرها إلى الاندماج فى سلك الاشتراك 
مع الماعة » دخلت كثيراً من مخازن باريز فتكنت أشبد على قلة الماجى يمن 
التجارة روح اماعة مرفرفة عليها ونعدد القوى زائدة فى اما وحسن الذوق 
وسلامة الابداع تتخلل أرجاءها وتزيد بباءها ٠‏ 

باريز أعتلم بلد نصرف قيه السوق المالية والتجارءة والصناعية من فرسا 
ورؤوس أمواطا مقدمة ججيع متاجرها ولا تفوقيا فى ذلك إلا لندرا + وقد 
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بلغ عدد ماف باريز من البيوت المالة والمصارف وشركات الضمان فقط زهاء 
الى حل توشك أن تكو كلها لشركات رامل اير باريز بل فرنسا تجارة 
الاطعمة المحضرة والامتعة والثياب والازياء وكلبا مبمة جدا لا بكثرة عددها 
بل يمكانتها ونخامتها وانتنلام أعماطا 

زرت بعض هذه الخازن من مثل لايل حارد تيير والبر نتان والرونث مارشه 
واللوفر ولافابييت ودوذاييل وكل واحد مئها سبتاع عا حوى قطراً واسعاً من 
أقطار الشرق ويحتاج وصفه إلى التكلام ساعات على شرط أن يكون المتسكلم 
عارها بالتحارة وها كتصرف 3١‏ يتوقف علما وتتوقف عليه وكل مخزذ 
مستخدموه وموظفوه بالمئات فنى مخزذ دوظايل وهو لفرش الدور 5 
ومابازم لما من الاناث والخري والرياش والاواني والمسرر والصناد.ق والمقاعد 
والمتكات والتكرامى وأدوات الطبخ وكل مايتصرف تحت أنواعالزينة والتبرج 
والبذخ والرفاهية ما يأخذ عجامع القاب ويعد من أغرب غرائب الغرب . ولا 
ندر المرء أن ططوق هذا امون فى أقل من #لاث ساعات إذا من أن يلق 
نظرة واحدة على ما فيه من التحف والأمتعة القينة وهو قصر نيم جداً لم 
أر أجل من نقوشه البديعة و بنائه العظم سوى متدف اللوفر ومتحف فرسال 
ودار المجاس الملدى الباريزى وف منزذ دوظابيل محل للتمثيل ومحل الموسيق 
وبحل لالعاب السيماتوغراف يمختلف الها الزائرون بأجور مءتدلة جدا والغرض 
منها أن عروا ببعض مخازن ذاك المحل الكبير فيكو ذمرورهم بها والقاء أنظارم 
علها عثانة اعلان عما فنها من الاعلاق النفيسة و ببركة الاعلانيشترى هنل يكن 
محدثه نفسه بالشراء 

ومن الغريب أن هذا المكان الذى لا يشبهه فى الفخامة الا أرق قصور 
الوك والامم كا قلنا آخذ الآن فى توسعة عنازته لانبا ضاقت به على سعتها 
وما أذرى ماهو ران اله لوا أرباحه وعلد مستخدميه وغابة اا ع 


أن مصرفه أشبه عصر ف كبير بل هو في سعته وكثرة مستخدميه أشبه عصرف 


حاي6 7 نت 

الكريدى ليو نيه في القاهرة لافى باريز فانه هناك المجب المجاب بعينه 

وقرأت ف احصاء أخير ان مخزن لافاييت أحب أن بزيد رآس ماله فقرر 
مساحموه أن بزيدوه ائنين وعشرين مايوئاً ونصف ملدون من الفرتكات ء فاذا 
كان عزن واحد زاد رأس ماله فى جلسة نحو مليوذ ليرة عْمانية فك يكون 
أحبل راس !لقال 

وتماهو حرى بالنظر فى المسائل الاقتصادية ان أهل باريز على شدة كرهوم 
للألمان يبتاعون فى بإدهم البضائع الالمانية ارخ صأسمارها والتفئن فى ابداعها 
حتى كادت بضائع الالمان تأنى على بضائم فر تسامع عوادة من وكا جراد مسق 
بذلك معفم البيوت التجارية لاأناس أو لشركات من الالمان وغيرههم ومثل ذلك 
قل على ماقرأته فى احدى الجلات عن تجارة لندرا أوتجارة نيويورك فاذالقسم 
المهممنها بيد الالمان يصرفون على الا: كليز والا ميركانسلعهم وحكومة اتكاترا 
وأميركا مع شدة حر صبما على مصلحة قومهما التجارية لم تشتطيعما بالتعاريف 
الجركية ولا بغيرها أن تقها سداً منيماً دون تسرب اليضائم الالمانية البهم . 
ولكن ألمانيا أو المتصر الجرماتي ومن لف لفه نحارب هذه الحرب التجارية 
بسيف العم والمعارف وسدود الدول لا تقوى على صد هحإلها المعقولة . 

ذَكر الاحصائيون أن مدارس ألانيا تخرج كل ستة أريمين آلف طالب 
ويدم الشبادات التجارية فأين يذهب هؤلاء الرجال بعد ؟ وهل لم الا أن 
يصرفوا متاجرهم فى مشرق الغهس ومطلعها بالطرق الأمصاة المدهشة » ف 
رجل تخرج من البلاد المصرية العثمانية با ترى حتى الان ف المعارف التجارية 
وك طالب أتقن اللفة الالمانية منا حتى أصبح يكتب فيها ويترجم منها واليبام 
يكتب الفر نسوية أو الا تكليزية و يترجم يها ومنها . 

قال لى أحد عاماء الالمان أتدرى بأى ثى“ غلبنا الفر نسيس فى حرب السيعين 
قلت لا أعل قال غلبتاهم لا “نا كنا عارفين بما عندهم أما هم فلم يكونوا 0 

6ت 


ااي 

ماعندتا وأنا أقول ان اقتصارنا معاشر العْمانيين والمصريين والسو ريينخاصة على 
تعلم اللغة الف نسوية فى الا ' كثر هو من الاحتكار الضار فيجب أن نمرف أو 
بعضتا لغة أمة كبرى تريد أن تحارب العالم حريا اقتصادية حتى لا يكون مثلنا 
ارك رم ام الالماث قيل حرب السبعين جهلوا ماعنديم كسروا 
فى مادياتهم ومعنويا 0 

ليم نتوقر ر على الا خذ من أوروبا كل ما عتاز به مملسكة من مال كها فنحول 
وجهتنا بعد الآث الى < جرمانيا لنتعلم علومها واقتصادهاومتاجرها وبريتهاو نأخذ 
عن فرنسا الزراعة والتقوق وعنانكلترا السياسة والعلوم والبحرية وعنايطالا 
الصنائع النفينة وتحمل للغة الالمانية والانطالية حظاً من عنايتنا حتى لانكون 
حكرة مشرة لمكومة عاضة من حكوماتالفزي فحن 6 ترمد ف السزاسة أن 
نعامل الدو لكلون نوئام يجب أن تأَحَذْ ع نكل دولة راقية أحسن ماعندها <تى 
لا دنكون من الجامدين على أمة بعينها والجامدون فى مسائل الدب نكالجامدن 
فى مسائل الدنيا لا يخلو حالم من ضرر على امجتمع . 


انز عمزب أعامن الئارة 


56 


تقدم فى اللفصل السالف أن البووت التجارية فى باديز تبيم ما تبيع بيركة 
الاعلان عن تفسها وهنا جال لان أفصل ذاك الكلام المجمل ذأقول : كل من 
زار مديئة أوربية أو أميركية من أبناء هذا الشرق الاقرب بأخذه 0 
وقرة الاعلا نات و تفتنهم فى نشرها والفر نسيس فالاعلانات مقلدون لاتهدون 
قلدوا الأميرحكان والاتكليز وهؤلاء فقون علبها تفقات لا تكاد تنصدق 
فقد ذكروا أن معمل الموازين '؟ فيربانك وشركاؤه الذى كان ينفق 


وت 

على الاعلانات نحو ثلاثة آلاف فرنك مسانبة أخذ اليوم يتفق نحو ثلانة 
ملايين ونصف فر نك وقدكاث خصص أحد معامل الصالون ثلاثين ألف ريال 
للاعلان عن مصنوعاته وهو اليوم يصرف آلف ريال فى البو و ممق المعامل 
الكبرى اللى تبيع بالمفرق فىمدينة فيودورك وحدها زهاء أربمة ملابين ريال 
فى السنة لنشر اعلاناتما ف الصحف وف مدينة شيكاغو يستخدمون البريد لنقل 
قواتم بإعلانامم وقد اتفق أحد أصحاب الخازن لارسالطبعة واحدةمن الاعلانات 
بطرريق اليريد ألف ريال وليس من محل فى أميركا الاوديصرف خسةقالئة 
من أ رباحه على الاعلانات وقد مق أحدم ألف ريال للاعلاذعن مومى 
له فاخ ستة ملايين مومى وكذلك فعل توما بيشام بحبوبه فصرف للاعلان عنها 
ملوق جيه 

فاش تجار ا م المعمل أو صاحبه من القطبالشمالى إلىالقطبالحنو بى وترداده 


ف أقواة انق 0 م وأوحشها موقو على كثرة التفئنق الاعلان عنه واليذل 
في هذا السبيل عن سعة حتى قال كار خم ي أعظل أغنياء الاميركان : اذا أردت أن 
تبيع قبعة بريال فانك حدم أن تديعها بربالين إذا وضعت اسعمك عليها وذلك 
لانك تغبى الناس بان لا سعك بمض القيمة 

و3 15و11 إن شرك ول دى الأمير ذه وهن كرك منامل اصواف عالق 
من /ا” معملا رس ماطا ٠‏ مليوث ريال وكانت مموع أرباحها سنة ؟.٠وا‏ 
٠.ءرءههرلا146‏ على حان بلغ #وع المنسوجات العروفية المصنوعة فى الولايات 
المتحدة كلباملياراً و80 مليون ريالفبيدها جزء من ماني ة أجزاءمنسم لالصوف 
ذكروا الها توصلت بفضل التفان فى الاعلان عن نفسها إلى أنكادت تلنهم جزءاً 
عظما آخر من أرباح الشركات الاخرى اذ لم تكن التهمتها حتى الآن 

والطرق إلى ذلك ختافة قن ضروب الاعلانات الاعلانفى المرائدو المجلات 
على اختلاف أنواعها ووضع صقائح متضنة ق 'الففحة النابعة أو "الثايقة آى 

(1) كتاب الاعلان الراجح المعقول لارين 


1011 ان ]1111 فاك التادر كول : للمسصتضر]ا لل 


ظ 1 
الاخيرة واعلانات فى شبك ودس الاعلانات فى أخبار الجرائد وبين أخبار 
الرياضات والسياق ودور العثيل والازياء وادماجها فى المقالات وتعليةها على 
حيطان الدور وفى شوارع المدن والقرى وعلىطول السك كالحديديةو قأما كن 
التزهة والمذاظر الى سرح فا النظر وفى عجلات الموافل والترامواى والسكك 
الحديدية حت الارض وقوق الارض وستور دور العثيل والاقصور و جميع 
الاما ك. ن العمومية حتى المراحيض وترسم الاعلانات على القرطاس الذي يضعه 
الكاتب نحت يده وعلى المقطم والسكا كين وعلبة عيدان الكيريت والدواة 
والنازومر و كتت التقاوم وورق النشاف وبطاقات البريد وتجعل من الورق 
الملون والحقوى والزجاج والحزف والخحشب والمعدن وغيرها . وتبدو فى المساء 
بالوان #حلفة مقطعة بادءة بالكبر باء وغيرها ما يطول ذكره 

ومن غرب تفنوسم فى الاعلانات أن يزنك أدوات تحاسية وحد بدية 
فى ليفربول أخذ بعلن فى جرائدها بأنه يقدم مفتاحاً بلا عن الكل من لد ليع 
مفتاح بانه أو خزانته فهذه الواسطة كان أنه المضيع فيختصح له امحل بأن ستاع 
تملا كاملا ويغير القفل القدم حى خم الممتاح فى .د لص ورعا هانت عليه 
السركة فيعض الناس ستاعون ‏ وا لعضهم يكتفون بأخذ مفتاح بلا عون سكن 
النصح يفعل فى أكارم مدع ا الجا ب الي لا لط ا محضرة 
قى لندرا طرقة لإزمادك عل عله بان اغتدم فرصة حضور دوق عقيل فابتاع ' 
معات من الكراسى مستخدىى محله أدخلبع على تفقته فتحدثالقوم بذلك وذ كرته 
المرائد صل المقتصود لامحل بالاعلان عن نفسه . ومن غريب تفذتهم أن أحد 
مخازن القبعات فى بلتيهور فى آميركا أعلن فى الجرائد أنهبريد أن يعرف أحدالنساء 
المحكوم عليون بالقتل فاهتدى الها وأعطاها مئة ريال على أن تقول قبل ضرب 
عنقها هذه الجلة : «كل ما أستطيع أن أقوله الآن هوأن محل المستر بلانك 
يعمل أحسن القبعات يريالين » ثم قطع عنقها واغتنى صاحب المعمل . ١‏ 

والامثلة على ذلك كثيرة ويك القاء النظر على أي حائّط أومجلة أو جريدة 


جم 


لتعرف مبلغ تفئن الغر بين فى الاعلان والاساليب فى الكتابة التى مختاروما 
والصور المنوعة ومنها المضحك وغزها الدع وها لطيف واخن بشع ومنها 
الشيامى والادي والعانى وقد جمل الاتكليز السكسو نيون للاعلانات قواعد 
دتى صارت عا من العلوم لامرز قيه إلا من حسن ذوقه وعرف النقش والرمم 
: والتصوير والطباعة وكان ماما بالاقتصاد السيامى وعلم النفس وععيطا بعالم المالية 
والصناعة والتحارة والحرائد والمجلات وكان ذاهية بالتفئن والادب والخطانة 
عَانن] كاتا مقنماً يعرف التفئن فى المسائل الحاضرة أويحسن علم الال 

ولا تعيش ممم الجرائد والمجلات الكيرى إلا باجور اعلاناتهاحىأن أجرة 
صفدة واحدة مرة واحدة فى حردة د لادى هوم جورنال » باغت الف حنيه 
ويؤخذ من احصاء صدر سنة 19٠٠‏ أن فى الولايات المتحدة 148557 جريدة 
وجلة بلغ ##وع مايطيع من اعدادها من كل نسخة ؛#*ر99كر ١١54‏ وجموع 
ماتطيمهق السنة 18ر14 رهو يلغ ##وعارادهاتلكالسنة* 1116111 
فر نكا مها موده 2/9.8٠‏ فر نكا من ادرر الاعلانات اى هذه ف المئة هن 
تدوع دخلها وتطبع بعض المرائد نسحا خاصة بنشر الاعلانات فقط وتوزعها 
على مشتركها ومن الجرائد ما يطبع غير الاعلانات وتوزع عجانا وسرت اد 
بيوت الثياب فى فيلادلفيا نصف مون فرنك فى السنة أجرة صفحة واحدة 
من احدى الإرائد الكبرى فى تلك المدينة امعبأ اروكورد ويصرف مخزف آخر 
برند منافسته مليون فرتك على أريع جرائد . ومن كتاب الاعلانات من يرزق 
ألف ليرة في السنة 

ومن الاعلاث الغريب أن بعض التدار ليس للم بوت ولا مخازن بل هم 
يطيعون اعلانات وينشرونها فى قواتم خاصة وعلى مشكات: المعدى :]اكد 
والرسائل فيرسل الطالبوق بالبر يديطفيون منهم ما بشاؤن من بضائع ومأ كولات 
وهم يرساونها إلهم بالنريد أيضا وهذه الطريقة اخترعت فى الولايات المتحدة 
لان ثلاثة أرباع سكانها يعيشون ف القرى والمزارع بميدين عن مراكز التجارة 


ع لوت 


و أعبتالم لا السمح لم بالاختلاف إلى المدن لا بتياع ما يشاوّن وببذه الواسطة 
وفروث عليهم عناء التعس والمساومة ويصلهم ما يشعهون وهم ى أعماللم وناهيك 
عاق هذه الطريقة من تبادل الثقة ببن التاجر والشارى وفى شيكاغو وحدها 
تبيع مثل هذه الحال التجارية فى السنة با قيمته ملياران وخمسمائة ملرون فرنك 
وأن ثلائة محال معها لتأخد وحدها كل بوم خمسة وعشرين ألف رسالة قىطاب 
ما يازم أصحاءها . وقد حسبوا أن عشرة ملابين أي تمن أهالى الولايات المتحدة 
يبتامون حاجياتهم على هذه الكيفية 

وان لأ حد هذه المحال التجار بةفى شيكاغو ز بنأيباغو نملو فى نسمةيتناول 
متهم فى السنة أر بعة ملابين رسالة وهذه الرسائل لاتفتح واحدة واحدة بل 
تجعل كل ستين منها فى آلة تفت ح كلها باحظة ثم ترسل الى مثات من البنات تجمل 
كل قسم مع قسمه وكل طاب مع ما يضارعه وتجمل فى لوالب ب كبربائية لاتقل 
عن خسة عشر ألف اسع مامكن الى البيوتالقى تقدم لمحل 
طلياته وهى لاتقل عن لالا الف نوع فتأنى كلها على جناح البرق حت كون 
الصل ها امكاق موف عن ن الادى الكثيرة على أن عله واحداً منهذه ال محال 
التحارنة الى تبيع بالمراسلة عنده من المستخدمين +٠٠‏ ا 
قبل ربع قرف علك ليرة واحدة وبروته تعد اليوم علا بين الايراتو الناس يطليوث 
الى محله والى غيره من الال التى على شا كلته كل مايخطر بام م ومنهم مون 
لواف او بطلين الزواج بواسطته 

وعلى الخجلة فانك لا ترى ف ديار الغرب حلا تجارياً أو معملا أو مشتفلا 
بالفتون اعخميلة بل ولا عالما ولا كاتياً ولا صانم إلاوينفق جزءاً من ماله على 
الاعلانات ليديجح المكة مكات والاعلاث بد طولى فىعامةالاعمالالصناعية والزراعية 
والعامية ولولاه ما رأينا الخازن الكيرى والمعامل الكيرى والجرائد الكيرى 
فعسى أن يقتدي الشرق بأخيه لدي فى هذا السبيل قعل خصوما عن أ صقاعه 
الميلة ليجذب السياح اليها وبريح مهم معات الالوف من الليراتافعات سو يسرا 


و١‏ 
واغتنت بعد فقرها بكثرة تشويق العالم الى زيارة ربوعها وكا فعلت فرنسا 
وايطاليا والماتيا وغيرها من أصقاع أوربا وأميركا مثل مدينة دالاس فى ولاءة 
التكساس ف الولايات المتحدة فان أهلها كانوا سنة ١84٠‏ عشرة لاف نسمة 
فاز مع بعضهم أن سوا نادياً سعوه نادي المئةوالخسين أله أى مدينتهم ستكون 
سنة ١ؤ١5ا‏ معة وحمسين ألف سمة وما برحوا تذرعوث إلى ذلك يكل حلة 
حق إلغ عددكم سنة 905و #م ألفا وواصاو! الى أن قال الرئيس روزفلت 
فى خطاب له أن شعالى التكساس هو حديقة ارب ومدينة دالاس تطالب وبحق 
لها ذلك أن تكون نقطة داكرة هذه الحديقة 
نعم إن الاعلان أساس من أسى الثروة اليوم يل هو سبب من الاسباب 
المقولة القروعة واتردق الأكلان عن الاشخاص. ظاهر و8 من ثانها اعتين 
يتحدث الناس فى أمره ومن آخر حمل ذكره لانه لم يعرف كيف يتوصل إلى 
الشبرة فعاش ومات ولح يدر به أحد فاليم اجعل الشرقيين من النابهين بق 
لا الحاملن الجهو لين 


دو ' لتمثيل والاداسى وا كماع فى باديز 


. 
ان ما شبدته من العثيل العربي المنحط جداً فى الديار المصرية وااشامية 
زهدى قِِ العثيل عن واه فصرت لا أختاف الى دار عقيل الا متكار هاو ذلاك 
فى المدة الطويلة ل غنائه وا نقطاع الرغبة فيه وأعلل ذلك بأن العثيل ٍ العهده 

العرب أيام حضادمم بل ل يكن ا ما عه فىقرطة ولآنيٍ بغداد ولاىدمشق 
ولا في القاهرة أيام عزتها ولذيك قاما مال أيناء العرب اليهميل الغر بيين له وقدروا 
مراياه حق قدرها . 


ولا حلات باربز كاف من أوائل المسائل الى توخيت دراستها حالة الفثيل 
فى الغرب والسر ىتوفراهله عليه وخدمتهم لهم يخدمالشعر والموسيتى والخحطابة 
بل جعاوا هذه الفنون خادمة للتمثيل » وأصيح عدم من ضروريات الحياة 
كالطعام والشر اب لاحياة بدو :هما وكذلك العثيل لاحياة روحية بدوذ الاختلاف 
الى دوره ولو صرة فى الشهر ان لم يكن مة أو صوتان فى الاسبوع . 

وافثيل في باريز من أعظلم ملاهها وقل ان مجتدع لعادمة ما اجتمع ا من 
ضرو به ولشدة عناية للمكومة به تق يمر يناه كل انه أر بعةدور ثيل مباعاً 
تستعان به على تحسينحاها فتمنح الا و برأ عماعائة لف فر نك والتمائر و المر فسوية 
* ألف فرنك مع الدار وتعطى الاوبراكوميك #0٠‏ ألف وتعطى الاوديون 
٠‏ ألف فر نك وفى باريز *© دار عثي ل كبرى ذهبت الى أشهرها مثل الاوبرا 
والتيائرو الفرنسوية والاوددون والشاتليه وساره برنارد والفودفيلوغيرها 

وكن تكلا ألفت اصطلاحاتهم فى أحاديمم م وحركاتهم وسكنات.م ومظاهرهم 
ورقصهم وغناهم يكبين لى مر تغالى الغريين 1 واله حقيقة مدرسة برب 
وفضيلة عملية ودار سلوى وارتياح أرواح قلا عحب اذا عدوه من حصن 
العوامل فى موضهم وتثقيف مجتمعابم ؛ وشغفوا يفصوله ولا شغف الشرق 
بفضوله وحرص الفرد منهم على ساعاته حرصه على عزيز أوقاته 

أما دور الكثيل فهى قصور نقمة هندسوها على ضخامتها بحيث لا يمرم 
الحضور على اختلاف درجانهم من مماع ما يقال على مسار<ها ورؤية ما عرض 
فها من المشاهد والمناظر ٠‏ وكنى بأن دار الاويرا كلف بناوّها ثلاثين مليون 
فرنك وذرعها أحد عشير ألف مثّر » وأقل دار تمثيل تساوى عشرات الا" لوف 
وبعضها مئات الالوف من الليرات وان مما سبج جوق الموسيق فى الا وبرا وقد 
حزرته بائّى شخص وجوق الممثلات والراقصات والممثلين على المسر ح وماأظن 
ججبرته تقل عن حممائة . 

واذا عرفت أن الآوبرا تدفع لالحد مثليها فرنك كل ليلة أى ١14‏ 


حب 

ألفاً عن 54 ليلة فى السنة وتدفم لغيره من الممثلين رواتب مختلف بين م ألما 
الى "٠‏ ألفاً » وع نكل ليلة يِغنى فبها كاروزو عشرة "لاف فرنك وتتناول عض 
الممئلات أربعة 7 لاف فرنك فى الشبر جاز لنا أن نستقل اعانةاالتكومةللاوبرا 
ونحك على كثرة دخلها وخرجها 

ولقدكنت أعشل نفسى في حضرة أعنم فصحاء الأدرقن وعاماء الاجماع 
والنفس ساعة تاتعى:ال مد أصؤات الممثلين وللمهلات +«وتفتق السنتوم 
بكليات الحكمة والادب . ويشخصون الفضيلة فى أبى مظاهرها كانك تراها 
فلا أعالك من توقير الممثلين والممثلات وا كبار فائمدة العثيل المدارس لتنشئة 
الصغار فى وقت معين من السن ودور العثيل مدارس دائة لاصغار والكبار 
تلقنهم من أيسر السبل حكمة وآدابا وتلقنهم عبرة مفيدة وفكاهة رشيدة 

حضرت رواية « مثل الاوراق » ى الاودبون ورواءة « البارككاد » ليبول 
بورجه فى التودفيل ورواية « جان دارك » في تيائرو ساره برنارد » ورواية 
المندى الصغير فى الغاتليه فكان يخيل لى ونا أبعم وأرى أن الام واقعي ء 
وأن هذه المشاهد حدثت الآ ن وقد اجتمع لجال لسوت الن ننا ل« النشدرة ال 
جال الكلام إلى ججال اذم الى هال المكان الى جمال النظار ؛ وأقل هذا مما 
ستهوى التنفس فلا تدرى أي شى رع و لاا فائدة نعي 

وما أظن أ كبر متتطع لو حضر العثول فى مثل هذه الدور العظمي يستطيع 
أن يعيب شيكاً مما يشهد , وأى عين لا تقع على ساره برنارد أأشهر ممثلة فر نسوبة 
وى فى الخامسة والستين من عمرها تمثل دور حان دارك وه فى التاسعة عشرة 
فتظه ركا "لها هى بصولمها وحركتها ونضرة وجهها ولا ترناح وتعمحب وأى أذن 
سوم الحسكمة فى رواية الباريكاد ي,ةوطا أحد الممثلين بصدوت رخيم « اذ 
الطبقات الاجماعية كالام يضيع حقها في حفظ مالم تقو على الدفاع عنه » ولا 
يفكر طويلا . 


ولقد رأيت فى دور المثيل حى ما يوصم منها بأن فيه شيكآمن الخلاعةمثل 


حا 

« مولنروج » أنالادب يغاسعبى السامعين والناظرين . وأن قاعات الاسراحة 
بين الفصول ليسير فبها الخرد العين كاسيات عاريات معطرات متبرجات ولا وى 
الا من يعض الطرف حياء وأدبا . والغالب أذ النساء يلبسن لليالى العثيل أج-لى 
ثيابون وازيامن كا نمن فى بيومن وبين دوحبامن واصحاءهن » وقاما ترامن 
فى الشوارع الا مكتسيات من اللباس با خف حمله وقل نه 

أما سائر أماكن الطرب ؟حال السماع والموسيق والمراقص العامة فكثيرة 
جدا في باريز وأحسنها ما كان على جوانب الجواد العظمى أو بالقربهنها ويكون 
فبها المرء بحسب ميلفه هن التهذيب : وموسيق الافرئم وعزفهم وزفتهم 
لستحسنها الثشرق مع طول الالفة لما والانسة بها » ومن لى يعرف عدم ولو 
أحد هذه الانواع الثلاثة استغريوا أمره وعدوه >روما من لذائذ الدنا ساقطا 
من رسوم الطيئة الاجتاعية » ولكل قوم عاداته وأخلاقه يحرص عليبا كثيراً 
ولابرى فيها حرجا ولا ذكيراً س_نة الله فى الذبن خلوا من قبل ولن ند لسنة 


الله تبديلا ٠.‏ 


من يارب الى الوستاة 


1 


قضيت شهرن اثنين فى هذه العاصمة طفت المعاهدوراًبت المشاهد وعرفت 
العامل الأاهد وتبينت العالم الجاهد وطعءت المشب والشهىى من الاعام ووصلت 
السير بالسرى وحمل الليلى (عمل التهار 0 نت العملة ف حا نام وعط اميم 
ووا كات الاغنياء فى مقادفهم وشاركتوم قَّ أبيميع والتاناف: لبقام أسعم 
عارا” 2 و أستنك ف من غشيانث كل مكان أدجعم منه غقائدة مستطلعاً 
خاق حاريا م ن الاختبار فيه على عرق فكانتعيى عل ااثفار ادق تسم السماع 


جد 91764 حب 

وذهنى يتأفف من التفكر وقاى .تخوف كثرة الوجى . ومع ماصرفتهمنالوقت 
والقوة خرجت من هذه المدينة وف النفس هنبا أشياء لم أعكن من درس معالمها 
وجاهلبا ولا سما أماكن الرياضات البدنية واللعب على اختلاف ضروبه وزيارة 
خارق العاضبة محت الأ رفن ومزاةيما والأعتار قورها ومندافنيا وه مرينة 
كتضون الاك ومقطءة الى طرق وقاطق.: 

وفي نوم ب هر السين بفيضانه المشعوم الذى طفى على الس دود والسكور 
فدكيا وشتبا و أودى بالاةوال المسيمة هن ناطق ودامت: روكت القطان وقث 
الظهر الى الحدود الالماتية فكان تر الموز والمارت هاتين حتى طغت مياههماعل 
المعرولءاو الا ودية وم صل القطار الى نانى على المدود ء: ويبلغ ستاسبورغ 
فى أرض الالمان وقاع_دة الالزاس الا وقد انقابت تلك الا مطار ثلوما وذاك 
الهدير سكو تا ؛ ولون تلاك المياه الكدرة باون الثلج الا بيض الناصع و يلغنا 
مو ذخ عامية مماكة بافيرا الالمانة ا الفى > فوقف القطار زهاء 
ساعتين فرأيت أن لاأضيع القريجة فاخدت أطوف المذينة ولك ن كانت الثفرج 
غمرتها فل أن عت الأ بواحيات الأنثرة ورك وسيا وهيا كن ال التقمن و عست 
بالمدز وشعرت بالك ري وأنا التفت عن عينى وثعالى قلا أسمم الا الالمانية الى 
ل اعرف منها أ كثر مما أعرف من الكردية وقد تركت بعض رق لى فالقطار 
و تواونيوف يتكلموذ بالافرنسية نطيب نفسي عخادتيم ومفاكهتهم حي د 
عدت أخذ مكالى من الةطار اجتاز بنا بعد قليل فى أرض العْسا وهكذا حتى 
وصلنا مشاء اليوم الثالى الى فنا عاصمة القسا . 

أوعلى ذكر اللغة لابأس بأن أقول أتى بوم دخلت فرنسالم أشبد وحشة 
ول أشعر إثربة لممرفتى باسان أهلها واطلاى على تاريخهم وعاداتهم 3 فكنت كأتى 
داخل ولاية من الولايات الما أية التركية أو قطراً منالاقطار العربية فىغربى آسيا 
أو تعالى أفريقية ولما انتقلت من ستراسبورغ شعرت بتغير المادات واللبجات 
وأيقنت أن الغريب الذى يزور 7 لابعرف لعمة أهلهكالاصم والاعمى وهذا 


5 ١م‎ ٠ تت‎ 

ماعاقتى فى الاأكثر عن زيارة اتكلتر! والمانيا خلال هذه الرحلةمع شغنى بحضارة 
هاتين الامتين لانى استصعب أن أرى غيرى لعيون غير عينى وآذان غير أذى 
قطوك :قافنا ومين استرحت فتما من وعقاء السمن واطلمك عل يعض 
معاهدها الا أن الثلوج التى بلغت نحوذراع عاقتنى عن اتمام الزيارة فركيت ثالث 
نوم بعد الظهر القطار قاصداً بلاد الجر فاجتزنا عأصمّها بودابست ف الليل ووقف 
القطار فنها ساعة ل أمكن فى خلالها حتى ولا من رؤّية الحطة وعدنا اليقطارنا 
وى نينا من الغد أرض الاميراطورية الى أرض البلقان ول يكد القطار يجتاز 
نهر الطونة حتى عثل أمام خيالي تاريخ هذه البلاد ء وبينا كنت أذكر وقائم 
العمما نيين فى سلسترا والبروج المعروفة ببرج العرب > وأذكر تلك الدماء العزيزة 
الى أعرقت على ضفاف الطونة لفتح هذه البلاد رحكبت معنا من أول محطة 
في بلاد الصرب فتاتان صر بيتان فى الخامسة عشرة من عمرها علمهما سماء المشمة 
والادب فسألت الرفيقة رفيقتها أن تغنى شيعا فالتفتت الينا » وكان معنا رفيق 
بلغارى نعرف اللركية فاستأذن فى ذلك فقلت له لا وأس تاندفمت الفتاة كغى 
بنغمة على ايقاع غريب فاضت له تفمى بالدمو ع خصوصاً وقد حاءها الغناء وى 
تفكر فيا أصابنا فى هذه الديار من الشقاء . فعجب رفيق البلغارى وقال لعلك 
فبمت هذا النشيد الوطى الصربي قات أقهم » واعا تأثرت من النغمة ومن 
اعون حرق فسألى ماه فلم نحن اله انتعث له بذاك اقدى ولا د كت 
له كش ديو ا م وناخر امن ع بلاد هواؤٌها عماق اوسماؤها عماتى + وأ كثر 

عادانها عمانية عذرى على شعورى عا فيه من فضل أدب . 
ووقف القطار ساعتين فى بلغراد عاصمة الصرب فاغتنوت الوق تازيارمها وهى 
نظيفة لطيفة صغيرة حرية بأن تكون قاعدة لتلك المملكة التى .قطعها القطار 
طولا بأقل من عشر ساءات وزرت من الغد صوقيا عاصمة بلغاريا وهى أجل 
وأضخم منظمة على مثال المدن الاوردية ويغلسالادب أهلبا وكثير منهم يعر فون 
التركية » وقد وقفنا علما و ست ساعات بمكنت أئناءها من درت معالمها 
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وحدائتبا ومتتزهاتها وبعض قمورها وهى أقرب الى أن تكول مدينة شرقية 
منها الى أن تكون مدينة غر بية ويقال انها ترتق سنة عن سنة ارتقاء يحسدها 
عليه حَتى الاور بيون الراقوف وعبيت لما سهدت بعض الالفاظ التركية يستعماونها 
مع اللغة البلغارية حتى الآن كانهم تركوهاعضوا آثريا يذحكرم بأام حم 
الائراك عليهم . 

وعند الظلهر سار بنا القطار يقطع بلاد التلغار ووصلنا إلى حسر مصطق 
باشا فى ولاية أدرنه أول التخوم الءثمانية عند العشاء. وهناك ماءثارجال شرطتنا 
يدمدمون ويبرقون وبرعدون حكمون على هذا بالمزاء النقدى ويعفون 
عن ذاك ويطلبوث من هذا جوازاً ومن الثانى أن ينيشوا صوانه وحمياله ومن 
الثالك أن يفتشوا صندوقه وبراقيواكتبه والخلاصة تغيرت معنا الحالك من 
الاعلى إلى الادنى حتى بلغنا بلادنا فراً ينا الاتحطاط بادياً عليها فكل شىءوادارتها 
هى تلك الادارة الاستبدادىة بمينها ل يعدل الدستور من شدها ومازلنا على 
ذلك حتى بلغنا صباح الغد الاستانة عاصمة سلطنتنا المهانية 


عاك م: السلطلة لمان 


تدنا 


صقع جيل » وسواحل بدبعة » ومناظر رائقة » ومماء صافيةء ورفاهية 
مفرطة » وأنس دام » فن المضيق الى الخحليج » الى جزر البحر ؛ الى متتزهات 
منقطعة القرئ » الى غابات ملتفة » وجبال مكسوة » وعيوذ خرارة ؛ وكل ذلك 
ببجة النفس والخاطر وهذه هى الاستائة وأحيازٌهاوضاحيتها : 
أماعمرانها فصورة مكبرة من عمران الولايات لانظام ولا شوارع منظمة 
ولا طرق معبدة ولا راحة للراكب والسائرٌ ولا للمقيم والنازل وغابة مافها 
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من مصانع وآثار قصور السلاطين والجوامع الكبيرة الزاهية التي أنشأوها منذ 
عهد مد الفاتج إلى دومنا هذا و بعض تكن ومدارس عالية حديثة لا شأن ا 
من حيث قفن اليناء 

والاستانة من حيث قوتها المادنة ضعيفة ضئيلة » نصف أهلها أثر اكيبلغون 
نحو سائة آلف والنصف الأآخر أروام وأرمنواً كراد وأر ناؤدوعربوغيرهم 
من العناصر العانية ويغلب على الاتراك الاتكال لانم مازالوا حبى بعد 
المربة يعتقدونمن أتقسبم القافوالسووة ١‏ كترقن شة امنامترو فرعون 
أنهم العنصر الا م ولذلك قلا ترى بينهم تاجراً معتبراً أو زارعا كبيراً أو مالا 
درا كة يعيشو كلهم إلا المرئزقة والباعة عالة على الامة لادعرفوف غير تقلد 
الوظائف الادارية والعامية والقامية والعسكرية 

فالاستانة من هذه الوجبة مدينة الاتكال الجسم يعيش أهليا كالحامة 
الطفيليةعلى عنق الولادات » ولك خردت ولابة دالوا كاه لبفدز ا احدهم 
مصيفاً له عبىضفاف الخليج أو فى جزيرة الامراء ويقتنىمنالجوارى والسرارى 
والعيود قدر مالطيب ل#ئفسه . 

ولاهل الاستانة فضل أدب ولين حانب عرفوا به منذ القدم فترى الواحد 
متهم بعاهللك باقصى اللطف واللرف حتى برضولك وفىباطنه على الاغلب إسرلاك 
غير ذلك وهذا الخلق عام فى عمال النظارات والادارات الكبرى ولولا ذلك 
ماانصرفت وجوه أرباب الاشغال من سكان الولايات الى الاستانة يقصدونها 
لكمق غالامة ثبل وكبة وموية وواتي : 

صرذت في هذه العاصمة عشربن وما قابات فى خلاطا كديرا من أمل العم 
والسياءة وكنت اتكاره فى الاختلاف إلى المعاهد والنات إذ سئمت تفسى 
كل ذلك بعد باريز التى ربت فها من كل شىء أحسنه ومن العالم أرقاهم 
ولطاما سودت عأصمة بلادى فى عينى ووددت على الاقل لوكثب لى ان ازورها 
قدل الرحيل الى الغرب وامتاع النظر والحواس حضارته اللوجة حتى لاارى 
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الامحطاط بعد الرق ولا الظلام بعد التور 

ومن حملة المماهد التى هى حملة مقصدى وغابة مناى من زيارة الاستانة 
مجلسنا النيابى زرته غس مراتو أعضاؤه نحو مائتين و سين نائياً من جنيع عناصر 
الدولةواصقاعبا جد فبهمذا العام ةالبيضاءاو الخضراءما تشهدفيهم رك قية 
والعقال وثلاثة ‏ دباعوي من لأبدى الظراأيس»و نقد عدت من أرناب العم 
مناقشات راقية لم أ كد أسعمها الا من النوات الذين صرفوا شطراً من أعمارهم 
فى أوربا يتعادون ويتمرنو ذو يدير حركة المجلسمن النواباليوم نحوعشر أعضائه 
شأن مجالس العالم كلها فان أرباب العقول الراقية والمضاء الكبير قلائل فى كل 
طائفة . خصوصاً ومجلسنا مارح طفلا ويرجى أن يكون فى الانتخابات المقيلة 
أرق مما هو الآان 

رأيت النظامقليلا فى المجلس يبدأ قبل الظهر بالنظر فىقانون كذا و بعدالظور 
يتناقشٍ فى غيره قبل أن بكمله ومن الغد يتناقش ىءسألة أخرى وينسى القانون 
أو اللانحمة الا ولى وذلك لانم وسدوا رئاستهار ئيس اشممر مخدمته الأر بةوالشهرة 
قد تكذب : ف وسدوا النظارات فى هذا العبد الدستورى الحمديد الى أناس 
اشتهروا لعا جم وعقليم في الدور السالف حتى اذا حاء اله ذدور العمل ابأثوا عن 
ضءف ف المدا رك وخور ف العزاتم وإضاعة موحاة من الدر والفدل ونين تراره 
تعد قتل عنصر من المناصر قتلا معنوياً لغاية بعيدة الحصول أسهل من تناول 
انكاس أو السلام على التاس 

وكل أولياءالامر اذا حدثتهم في تقصنا والسعى لا صلاحناشار كوك فى حديثك 
وريما نظاهروا بااكثر من غيرتك وحملوا أشد من حملتك اذا أنت نو ينهم ليعماوا 
ترام يقرون القدم على على قدمه ان لم نقل يزيدوق المال أعضالا واشكالا . فبم 
فلاسفة قو ل لاعملة عمل وجريذممى أساليب لم يتقنوما لانى ظلامة يرفعوما 
وولاية يرقونها واصلاح بدخلوته . 

ولا اغالى اذا قلت ان عمال الاستانة الآ صورة من صور العبد الميدى 
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الا الهم يدعوف الحرية وهم مضطرو ن الى الاسراع بمصالح العباد باقل مراوغة 
ومطاولة ما كاتوا عليه فى المهد الماضى ما الاصلاح | 5 بقى أنه هن سيقومون 
ه هذه البلاد المزيزة لم يخلقوا بعد ونحن ككتنى من الحاليين أنيحتفظوا فقط 
بالحالة الحاضرة ريما .يتخرج جيل جديد يربى على أدب النفس وأدب الدرس 
وينشاً بعيداً عن أخلاق المكوءمة الاستبدادية المطلقة التى غرست مبادتما 
الساقطة فى القاب واللحم والدم والمتم 


الملوى اللاي )١"‏ 


لذن 


دخلنا هذه الدائرة الفخمة من بامها الغرلى الكائن يجوار نظارة العدلية 
ومررنا أمام دار الضرب العامر 5 وبعدها دخلنا من باب آخر ينتهى إلى ساحة 
كيز هئ علىا أطر افها رواق ذو قباب أشيه بنياث التكايا ثم دخلنا من 315 
ثالث فاستقيلنا هو كبير سمونه غرفة العر ضكان مجلس قمة الوزراء والامراء 
للمذا كرة والمشاورة وفى صدره مصطية كبيرة يصعد إلمها من درجة واحدة 
كان مجلس فها السلطان متواريا عن الاعين 

ثم خرجنا من هذه الغرفة وصعمدنا الى قصر شامخ لصعد إله بحل دن 
رخام جدرانه مزينة ة بالقيشاني بناه الساطان ماد الرابع بعد رجوعه من 7 
على طرز قصر هروث ارشيد واه ( قَصر بغداد ) وهو قصر مدى على الطرز 
الشرق بشكل مثمن منتظم محيط به من الخارج ردهة ضيقة ذات منافذ تطل 
على الخائل والبحيرات ونشرف على بحر مرمرة وقسم من البوسفور واحاة 


(1)ل تسر لنا زيارة هذا االتحف فهبدنا الى صديقنا شاكر يك الحنبلى أن .زوره 
عنا فكتب لنأهذا الفصل في وصفه ففمل وآنا أشكره لفضله وعتايته ٠‏ 


حدق ؤاحنه 

القسطنطينية وضواحها ويجانب هذا القصر دائرة ( الحرقة الشريفة )وخبا الرداء 
النيوى و بقية الخلفاتوالاً ثار النبوية 

وخرجنا بعدئذ من هذا القصر ودخلنا قصرا آخر فيه غرفة كبيرة طوطا 
نحو عشربنذراعاً وعرضها تحوثلائة عشر ذراعا يال انها من بناء السلطافث مصطق 
الاب :وفى الجهة القدلية من هذا القصر قصر آخر بناه السلطان عبد المحيد » 
ويسمونه ( سلطان بيد كوشك ) مبنى على الطرز الايطالى وهذا القصر أجل 
قصر رأيناه هناك ومما يدر بالذكر فى هذا القصر صقاء بلور النوافذ حّى نك 
تظن النافذة مفتوحة لاباور فا لشدة صفائه وعلى حانب هذا القصرحجرة 
صغيرة بناها السلطان عبد الجيد لتبديل لباسه قبل دخوله دائرة الارقة الشريفة 

ثم انتهينا إلى دائرة المتحف السلطاني وهى بدت القصيد فى هذه ازيارة 
وهنا لايّالك الانسان من الدهشةعند ما يشاهد تلكالاآ ثارالتفيسة والمصنوطات 
القينة النادرة الى لاتقدر لطا قيمة لقيمتها التاريخية دخلنا هذه الدائرة وهى 
مئؤلفة من ثلاث غرف تحتية وثلاث أخرى فوقية وأول شيء وقع نظرنا عليه 
نت كسرى الذى غنمه السلطان سلم الاول من الشاه اسماعي ل الصفوى فى حرب 
( جالدران ) الشهيرة وقد نصب فى وسط المتحف وحى إلى الراتى بعظمة الدولة 
العمانة وجدها السالق ونصور لاناظر ااسلطان سليم الاو ل ممتطيا جوادهمستلا 
سيفه يقود حيشه الباسل إلى بلاد الا كاسرة ويشتبك مع صاح ب العجمفى حرب 
عوان خررغ جشه دول عل عركة وغرالة . 

هذا التخت على هيئة مستديرة الم على أربعة أعمدة لصعد إليه دول 
واحدة وكله مرصع بالياقوت والرمرد ثما سهر الناظر 

شاهدنا فى هذا المتحف سيف قشطنطين بالئوغوس آخر قياصرة الروم 
وهو سيف مرصع ,اماس أخذ من جبلة الغنام بوم فتح القسطنطيةرة ..وشاهدنا 
مهد السلطان تود الثانى وهو على شكل السرر التى تصنع فى دمشقهمنالهشب 
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مرصعة بالصدف وهذا مرصم بالاحجار الكرءة . وف المتحف ثلاث قطم من 
الزمرد الاولى بقدر جوزة اطند وزنها بماعائة درم والثانية على شكل مستطيل 
وزلها سعائة درهم والثالثة بينهما في القطع والوزن وهناك أوان من النجف 
بعضها مرصع وبدون رصيع وساطت واواذْمن العاجو بواطىمن الصيىودروع 
وطبرات ومغافر و بنادق قديعمة مرصعتمما لابكاد يحصى وخوام منالماأس بعضها 
فضة بقدر الجوزة . وإلى جانبيها دوي قديعة ذهبية وقاقم ومحاريب وسبحات 
ومراوح مرصعة وفي حجلة هذه المراوح ثلاث نعد مننوادر المصنوعات الواحدة ' 
قوترامرسئة لانن والاخرى رمد هالاكوكوالانن فى واسطا باكوة عدر 

الجوزة والثالثة مرصعة بالاحجار الكرعة وعلمها رمم الكرة الارضية 
وما امتعنا نه النظر صورةشخص طو لهعشرةساتيهتر ا تصدره و بطنه اؤاؤة 
واحدة ورجلاه وزاك والقرث 0 صندوق وعليه فيل من الذهب مرصع 
بالااحجار العيئة » رأينا أغطية مناضد هن الاطلس والديباج بعضهام رصع الولو 
فقط والبعض الآ خرمرصع باللوٌ لؤواازمرد والياقوت نقش دديم يأخذ بالعقول 
وهنا قلبمن الماس ححرتهالوسطى بقدر البيضة ويقال ان هذه المحرة رابع 
ححرة فى الد امن حيث الحجم و الوزف وقدامتعناالطرف برسم السلطاف عبدالعزيز 
مجدما معمولا من النحاس الاصفر ممتطيأ جواده بقطعة كبيرة طبيعية وآآخرين 
صغيرين ورا ينار سم اسكندرالثاقي قرصر الروسورسمغليوم الاولعاهل الالمان 
ومما رأيناه ثلاث آلات لامنظومة الشمسية مصئوعة من النحاس الاصفر 
تدور فبها الارض والسيارات حول الشمس بحركة دولاب يدار باليد كل ذلك 
بل أ كثره موضوع فىخزائن من البلور لاعسه الايدى رأينا مسميات لاذمرف 
أمعاءها مما يجار طا المقل ويدهش لطا المكر والى ثنا يان المعتز قف فى هذه 
الحزينة ويصف مافبا من الحلى والحلل والجواهر المينة والمصنوعات الفاخرة 
النادرة عنظوفات محكي ي ترصيع الجواهر المكنوزة فى هذا الكنز الكبير ليسن. 
في سفت من اللكائب من أن يرى أشياء ل يألف مشاهدتها ولا يعرف طا 
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اسماً فبو اذا أراد وصفبها عصته الالفاظ وضاقت به التمابير » رأينا فى هذا 
المتحف شيقًاً كثيراً كله من النادر الثر يب الذى لا بوجد الا نى خزائ الماوك 
ولو أردنا أن نص ف كل مار يناه لطال بنا البحثواحتجنا الى سفر كير ولكن 
لكتنى بذكر الآ ار التاريخية القينة بالاظر لما ها من المكانة العامية والقيمة 
الادبية . 

ثُن ذلك درع صرصوة بالماس والياقوت مع سيف مر رصع ها مك وده 
علمهماهذهالعبارة « هذه الدرع عنما ااساطاث مراد الرابعلما فتح بغداد 0 
الثامن عشر لسنة ألف وكاق وأر مين م رية » ونخت «ععول من غا مرصع 
بالفيروز والزمرد وهو “ت الساطان أجمد الغالث كان يجلس عليه بوم عرفة وى 
وسطه فراش من الاطلس . مرصع باللالى بنقوش لطيفة يصمد اليه بثلاث 
درجاتصغيرةوخزانة من الكبرباء الملون المعرق اهداتها قيكتوريا ملكة الا ذكليز 
للسلطان عبد العزيزو مكتب (قتصل ) كب مرصعبالماس والياقوت وسائر الاحجار 
الكرعة اهدتما كاترينة قيصرة الروس لوز بر الاعفظ مد باشا البلطهجى يوم 
وقعة ( بروت) الشبيرة وهذ! المكتب من أن ٠‏ ما شاهدناه فى هذه الخزينة لما 
فيه من الاحجار الكريعة وحلل ماوك بى مان وجماعهم موضوعة كلها على 
قوالب خصوصة على شكل انان بالطيئة التى كانت علبها ومكتوب على كل منها 
اسم صاحها وسيف السلطان الغورى عزيز مصر وخاتم السلطاث عبد العزيز الذي 
تزع من أصبعه بوم استشباده » ووسامات مختافة أهداها ملوك أوريا للسلاطين 
الما نيين وغير ذلك من الآ ثار البديعة التاريخية . 

وف الجلة فان هذه المزينة هى أعظلم كرنة عل وه الأأوض لاتب جعت 
بين خزائن الا" كاسرة وخزائن القياصرة وملوك الاسلام وكانت ف الدورالقديم 

فنها الأموال الزائدة عن تفقات الدولة وتدخر لاوقات الحروب » وتسمى 
( أي خزينة ) أى الحزينة الداخلية . بروى أن السلطانف مصطف الثالك كاذ ججع 
فيها مبالخ طائلة صرفها كلها فى الحرب الروسية ويقدر ما صرفه فى ذلك الوقت 


١م‎ 

بائى عشر مليون ليرة على حساب هذا الزمان . 

أما بناء الدائرة فليس من الابنية الفخمة المزينة بل هو سيط جداً على 
طرز التكايا وليس فيه مابدتحق الذكر سوى ماذكرناه اتفاً من القصور الحديثة 
التى بناها ماوك بى عثهان بعد الفتح وانما هى. عتازيجمال موقعها وحسن مناظرها 
ومكا ننها التاريخية فالواقف فى فنائها أو فى أحد قصو رها يمتع طرفه بتلك المناظر 
المبيجة ويسرح فكره فى غابرها وحاضرها ومبتز طربا وتتجلى له عظمة 7 لعْمان 
وسلطانهم » وبرى الفاتح يسوق أسطوله على اليابسة على صورة لم يسبق لها 
نظير ‏ ورفتح القسطنطينية ويلك قصر القياصرة وخزائنهم ما افتتح أججبداده 
بلاد الا" كاسرة وقوضوا عروشهم ويكون لم الأمير الذى امتدحه الرسول 
وجيشه لمم الجيش . 

وفى الحقيقة أن هذا البناء اللطيف من احمل ما يتصوره المكرء وألطف 
ما تشعر به النفوس فهو يحتاج الى فريحة شاعر مطبوع أو قل كاتب مجيد يصف 
ما تشعر به النفس من المماتي الشعرية فى جانب هذه المناظر الهيجة والا نار 
التاريخية » هذا ولا يسمنى هنا الا أن أثى الثناء الطرب على ناظر المتحف حافظ 
تخد رفيق بك لما أبداه من الجاملة والملاطفة فى زيارتنا هذه » كأ الي أشكر 
للا ستاذ الزهراوى وعبد العزيز افندى قو له لى عناتهما فى هذه الزيارة التىههى 
م أ الزاوات التاريخية . 
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ليس بين معاهد الاستائة وقصورها معهد توفرت فيه ثروط التدديدء 


:؟) اعتمدنا على كتاب < موده" مايؤن عمّانى به مخصوص رهتا أثر وحيه » 


ودخلته الزوح الغربية مثل المتحف المانلى قبو المعبد الوحيد الذى قلدئا فيه 
الأوربيين وأحسنا التقليد يستفيد به زائره نار المناعة ع ولا غرو فد م 
عاديات الا م القديمة كال ومانيين واليونادين والفينقيين والأشوريين والبابلين 
والمصريين والحتيين والبيز نطيين المتأخرين من نواوس وممائيل وإواث وآثار 
حجرية وخزفية و بلورية » وكلها شاهدة على الدهر ا كانت عليه حضارات 
الشعوب الى اتقزضت فأصلت بلادها من ججلة ولايات هذه السلطنة العمانية 
أيد الله أركانها . 
ومن أجل ما يشاهد فيه مسلتان عبُروا على الأولى فى صاءسون والأخرى 
فى ازنيق واسد وجد فى هاليكارناس ( قصبة بودروم ) ويرد تاريخه الى أر بعة 
قروذ ق ٠م‏ ويجائيه ناووس روماق استخرج من دراج فى ولاية ,اشقودرة 
ومن ألطف عاديات هذه الدار النواويس الى عبر علدها فصيداء وهى عبارة عن 
ستة وعشرين ناووساً ادى بعضبم أن أحدها هو ناووس اسكندر المقدوق 
لأن الاسكندر نوفى فى المراق وجىء به الى سورية على ان روايات المؤرخين 
مختلفة فى مدفنه ء» ومن النواويس اووس دقن فيه تاينيت ابن اثعو نازار ملك 
صيداء وعليه كتابة بالحط الفينيقى » وناووس الاسكندر من أغرب ما.تقش 
النقاشون نحسدنا عليه وءلىكثير من الآ ثار الموضوعة فى قاعات متحفنا أهل 
العادياتوالاً ثار ويبذلون لنا لوأردنا فىالحصول علها مئات الاألوف منالنضار 
ونواويس المتحف البريطاقي واللوفرليعت بأعظل منها 

ومن عاديات المتحف ناووس معروف ادم » صدواك © احد ولاه قار س 
فيه رسوم الصيى والقنص والحرب واللعب والسياق ووضيمة جنازة » ومنه 
ستدل على ما وصلت اليه هذه الصناعة من تلوين الرخام فى انو نيا فى الساحل 
الغربىمن بلاد الاناضول من الارتقاء فيالقرن الحامس ق . م وهناك بمثال تعاتى 
عشرة اصرأة من أعحب ما نقش النقاشون جعلن على أأشكال منوعة بعضهبن 
قائمات وبعضبن قاعدات وهن يذرفن دموع الحرن والليفة ٠‏ وبالقرب منهن 1١94‏ 


سس وق - 


قطعة من نواويس رومانة عثر علمها في جبل لبنان وحمص و بيروت ٠‏ 

ومن النواويس البديعة تاووس اممه ناووس ليكيا أى البلاد المعروفةاليوم 
بسواحل اضالية من أعمال قونية وهو روى ااصنمة محلى الأأساوب » وعلى 
مقربة منه تثالان من الحزف المنقوش لألى الول عثر عامهما فى مدينة اورله 
أو ميعاء فلار ومن :من رسن 

قلنا ان الناووس المعروف يتاووسصض الاسكتدر هو من أبدع ماهد في 
الأبدى » ولذلاك زاره ألوف من عاماء أوربا وأميركا يعجبون بصنمه » وفيه 
كثير من الرسوم والخطوط النفيسة الملونة ومن الصور المزدورة » عليها عليها وقالع 
الاسكندر المشبورة ؛ ومن كتاياته ما كتب ب بالحط الطيروغليئى المصرى ونا 
بالخخط الفينيقى . 

ومن الرسوم [الوجودة فى ناجيه كروما برج الااوسم المرب الى نشبت * 
بين الاسكندر فى ادوس أو ار ييل وبين دارا ملك الفرس سن جوم ق.م 

وبما بقع نظرك عليه فىالقاعة الرابعة لعضعاديات حمثية مثل اسودو جدت 
فى زتتحرل وقصوو هاو عكال عثلٍ أحدماوك الحيثيين وقاعدة عثالين لابى الول 
وثال من الحجر الاسود اسمه « أسد مرعش » كتبت توعان لقا ويه ا وهو 
00 اثار هذه الأمة حتى الآن 

والكثيون أمم مختلفة كانت فالقرف الخامس عشر قبل المسيح تتزل فىجبال 
الأ كراد فى سورية وقبادوكيا وقسم عظيم من بلاد الا ناضول <تى خرى مر 
قيزل ابرمق وكديز وآ صوطم كثيرة متباينة بل أن البلاد الى كانو امستولين علمها 
هى كا يقول المحققون فى ثمالى سورية أى في المنطقة الممتدة ٠ن‏ ن فرع الفرات 
الا كبر الى جبال طوروس » وقد أنشأوا عبى الفرات قلمة قارغاميش المعروفة 
الآن بجرابلس وأخذوا مبددون مدينة نينوى القديمة ( الموصل ) الى أواخر 
القرن الثامن ق . م وبلغوا منتعى عدم , بين القرث العاشر والثامن ق .م وقد 
استولى علي هذه القلعة صاراغون ملك اشور سنة 7١5‏ وباستيلائه عليها مي 


575 ١١ ع‎ 

أن م الميثيين 71 ن عالم الوجود على أن تارييج هذه الأمة مع مر باغت من الحضارة 
ين الأمم الدع ل يئر ما بالذات ثى؟ يدل على عظمئها لأأن خطها لم ينحل 
حتى الأان وبرج أن يكتش فك ١‏ كتشف الحط المصرى القديم بواسطة حجر 
وجد فى رشيد كتب بالط المصري مترجاً الى اليو نائية 

ومن العاديات المهمة ف المتحف الاوانى الزحاجية والطزفية وأحسن الزجاج 
ماجاء من سورية وقدكتب عل ىكل قطعة منها اسم البلد الذى عدر فيه علمها . 
ومعاوم أن تاريخ وجود العاج قحم بتعذر معرفته وهناك قطم من الفسيفساء 
عتروا علا فى استانكوى أو جزيرة كوس من جزائر البحر.الروى ويرد ناريخها 
الى الدور اليوناني و7 نار معيد اثعرذ ف صيداء من د نان الفينيقيين الحرفية 
وآثار سوكة وأياثلوغ ونامورد من ع أعمال أزمير وغيرها من بلاد الاناضول 
وأ كثرها يوثناتى . وق قاعة أخرى أوان وجدت بالقرب من صور دوج 
في ولاءة مناستر ق بعض المدافن وأوان ف ليندوس ( رودس ) وغيرها برد 
تاريخها إلى أدوار مختلفة «ونانية ورومانية ومنها ماعثر عليه فى لا بسك من أعمال 
0 | ش 

ومن الآ ثار المهمة فى القاعة الحادءة عشرة عاديات أرض فلسطين ومنها 
ما عثروا عليه فى جوار القدس وريرجع تاريخه إلى القرن الثامن ق م وما عثر 
عليه فى بحيرة مص ف الجزيرة التى حفر فها من القدور والاسرجةوقداعتبروا 
الق.م الاعظم منها من عهد الزمن النحامى . وفيه قطعتان من رض وحدثا 
بالقرب من المسجد الاقصى وعلدهر كتابات بالرومية تمحظر علىالغرباء أن يتخطوا 
معيد سلمان وال فعاقيون الموت ٠‏ وهناك حجر كلسى عيروا عليه فى القدس 
مكتوب عليه كتابة فينيقية وفيه ذ كر جر الماء نحت الارض فى قناة حفرت 
ف الصخور من الم تطعود الى سور القدس حتى تصل إلى تبع عيبن سلوان 
وينسبوئه الى الملك حزقيا أحد من ورد ذ ؟" رهم فى سفر الماوك ٠‏ من التوراة 

وليست العاديات المصرية كثيرة فى المتحف ومنها صور أني الول وى 


أت ١!‏ كت 

ثلاث قاعات الآ ثار الكلدانية والبابلية والاشورية وأ كثرها ألواح وأوان 
وأ كواب وعظام كتبت بالط المسمارى . 

ومّها ناووس من المزف يرد إلى عهد بابل أى إلى نمو 5٠٠‏ سنة ق 0م 
وهنا مسلة من الحجر من مخلفات نأبو نيد ملك بابل كسرها سنخريب فى وقائعه 
فع المينين ومن العاديات ما وقع فى خر اله نيفر فى الشمال الشرق من الديوانية 
من أعمال بغداد ومهاما وجد قى تللو م ن أعمال اليصرة ومنما ما عثروا عليه 
فى سيبارا أوالى الحبة من أعمال الجزيرة 

وقد خصوا القاعة السابعة عشرة بالآ ثار التدمرية والجيرية ومن الآ ثار 
التدمرية ما ستدل منهعلى أن صنعها من بدائع صناعهم وان كانت تشبه 
الصناعات اليوثانية 000 تدم وأ قكانك مودية ار ببق فها أثر لم لان 
الاشوريينقرضوا عمرانها ثم رتقت على عبد أو رليانوس أوائلظهور النصرانية 
ودخلت فىحوزة 0007 على عهد الاسكندر واستعملتاللغة الرومية 
ولا سما فى الرسعيات واذكانت لفتها الارامية أو السريانية » أما الا ثار اميرية 
فهى آثار أهل سبأ ومعين ف الموف وعاصمة سأ مأرب وأهل ممين كانوا 
ارلى فى قبية الف فى حوان مدائن صالح ومملكة جير العانية اتما نشأت بعد 
هلاك مدينةسياً ومعين واستدلوا من ذلك على أن الخط ا خيرى لشي هالفينيق 
ولكن دخله قلب وابدال كثير 

. ومن ااعاديات 1 ثارقبرص منها تمثالان للمعبودين هركول وافروديت وأوان 
خزفية ونذورء ومها <لى اشورية وففيقية وحلى وجواهر واقراط وأساور 
وقلائد وجدت فى مدينة ترواده أى فى محل اسعه الآن حصارلق من أعمالاواء 
بيغا شمالي جون أدرميد وكان اسعه فى القديم ابدا وهو بين جيل قار وهلاسبون 
أى بين جناق قلعة: ويحر الارخبيل وكانت هذه عاصمة قدعة مشهورة ومنها 
ماوجدوه فى ترال من أزمير وليبة من طرا بلسالغرب ويرقةوغيرهاق طرسوس 
وآخر فى برتمة وفى تابلس 


١م“‎ 

هذه ججة أشر نابها الى ما حواه المتحف وله قمم آخر اسلاتى جعلوه 
فى قصر الصديى أمام الحؤك لذ يد 6 قحم مور عافن أ إلى متحفين متحف 
اله نيا ر المصرية واليونانية اتمدعة والمتحف العربي » وقصر الصينى هذا مما أمر 
بانشائه السلطان مد الفاح ولكن لم : د.ق عليه من آثار ايامه الا أثر ضئيل 
جداً مثل اله“ ثار التى يحوءها وبءض عاديات وأ كثرها من قروذ الانمحطاط أى 
القرون الخسة الاخيرة .ومنها بمض الصينى الذى كان يعمل فى دمشق ورودس 
وأذنيق وكوتاهية وبعض الاشانى المكتي بالّكوق ومنها ما عثرعليهقمصر 
وقونية ودمشق وبورصة وكاف يعمل فيها كا تعمل الطناقس البديعة فى معامل 
دمشق ونوقاد واطصفهان وغيرها 

ومن عأديات قصر الصينى درفتاث من صنع قره مان وقونية ومنها دكات 
اقم ولاس ومضابت وخطوة ‏ صدرت عن بعض الماوك الءما نين وهخير 
من صتع الها ( أورفة ) وأوان خر فية وجدت فى الرقة من أعمال حلب وجاود 
0 هن ضع مورزة ة انمجلدبن من العرب والفرس والترك واصونةوخزائٌن وبعض 
1 ثار ححرية يقال آنا أموية عثر علمها فى القدس ولءض :#وش حيوانات رمعت 
على الزجاجمن الادوار التركانية والارتقية وماوك بى آرتقمن مماليك ملكشاه 
ان الي اوسلذة: البلحورق حكوا ياك ماردن ودان كن وهلي ال نيه 
1ه وانقرضتدوام بعد ح وس سنة الى غير ذلك مر و العاديات وال : ار 
ومما عرضوه عود طرب أو طنبورة وهى ٠ن‏ صنع عصور الظامة أيضاً 

وباملة فان العاديات القدءة ااتى جمات ف البناء الجديد كلبا حسنة و٠فيدة‏ 
لو لم يكن الكسر والتحطيم :غاب عايها لما قاسته من أهاويل الدهر أما العاديات 
التركية والعربية الاخيرة فتافبة على الا كر . وى الاستانة محل قرب حامع 
السلطان أحمد عرضوا فيه صور الاتكشارية جسمة من الجوس صنع لفسا وهم 
بلبسون اليستهمالمعروفه وجال وذ على مر اتبهم وعاداتهم لايس بزيارتما لما فمها من 
الفائدة التاريية 


عماس 


مطاءا 4 فى المري الوا وريم 


كا 

سادتي الاخوان الاعرة : 

أوعز الى أعضاء هذا المنتدى الكريم أن أحدتم عا رأيت فى رحلى 
الاخيرة إلى أوربا فل ع الهم لان الطلاب أعز وتبادل الافكار معبم 
من أشرف المطالب ولكن الموضوع كبير لايتسع وقتى الآن للاحاطة باطرافه 
كله ولا أوقات الحضور الكرام إلى وعيه وسماعه ولذلك اقتصر منه فى هذه 
اللللة على الاشارة إلى طرف ا به تفسى فى درس معام الحضارة الاورسة 
في أما كنها واستطلاع طلمها بالعمل بعد الاشتغال بدراستها بالنظر مدة . ولذا 
استميح عفوك اذا لحظم فى أقوالى شيعا مما لم يمتد بعضك سماعه فأنا أقصعليك 
شعورى ولا حرج على الشاعرين كا لا حرج على الشعراء 

أول ما يقع عليه نظر الداآخل الى أأرض أوونة ذاك الا نتظام الغريب 
فى مرافق الخياة ومظاهر القوة فيسةط لاول وهلة على تموذج مال مناستبحار 
العمران هناك بل يتجسم فى عينه وذهنه ما سعت اليه ولا تزال تسعى تلك الامم 
الراقية من الاخذ بأسباب الراحة والبعطة من طريق التكمل الملمى والنشوء 
الاجياعى والعمل 1 

ولا يزال هذا المُوذج من العمران يمثم فى نظر السائم كفا طاف المماهد 
وزار المشاهد وجال في القرى والدسا كر والحواضر والقواعد . وكل فرع من 
فروع هذا الارتقاء العجيب يحتاج الناظر فى وصفه إلى مجلد برأسه حتى يتجلى 
للشامع لعض التحلى وماراء هن سممعا 


 ١!ةهها‎ 


ماذا أذ ؟ ف أها الاخوان من حال أودبا ومدنية الغرب الراقية الى, 
لنها بقوة العقل ونطبيق يق العلم على الع.ا ل ؟ أأأحد ةكم يصناعا: الى تمهر النفس 5 
أو باتساع متاجرها التى لايحصها العد ؛ أو بار تقاء زراعتها الى تنادى بلساذ 
حاطا ومقالا بأنه لم ببق بعد ما باغته غاية ؟ أم اذ كر لك حال المجامع العامية 
والسياسية والجميات الاجماعية والتقابات التجارءةوالصناعية أالمدار سالجامعة 
والكلية والثانوءةوالا بتدائية أم المتاحف والممارضوالمكاتبوالجالسوالمصارف 
ودور العثيل ومحال الطرب والانس ؟ 

كل هذه المشاهدكنت اختلف إلمها فى أوقاتمها واجتمع برجال العلل والادب 
والسياسة منذ الصباح الى ما بعد منتصف الليل وتفسى تتأئر بتغير المشاهد 
بحث علك على مشاعرى فلا استطيع التفريق في الحسنات كأ تى ابتليت بداء 
الاستحسان لاتقع عينى على شىء ولا تسمع أذي ذئء ولا يتصور ذفن 
أقل ثىء الا واخذ به جبلة والفرق النفس فى استحسانه ونحار فى وصفه 

ولق د كنتعزمت ان ادون فى مفكرنى ما يعرض لى من المظاهر والمناظر 
ويتردد فى صدرى من الاقفكار والخواطر واحضره من الحاضرات والخطب 
والدروس النوادر ولما كثرت على الموضوعات كل القلى من التقييد وقلت إنك 
باهذا تكتنى متى عدت لتحدث قومك عا رأيته من لحيل ما يعلق فى ذهنك 
وبعضه مما فيه الغناء والكفاءة 

نم تركت التقييد على خلاف عادلى فصدق في قول الشاعر 

كارك الطا عن خراشض فا يدرى خراش ما نصيد 

لولا أن الأس من أعت الامراض فى الافراد والخماعات اطاوعت النفس 
وقنطت من نهضة هذا الشرق لمجاراة الغرب ولولا اتى اعتقد بأن النجاح 
مقدور لكل مخاوق يعمل وأن الاجسام كي من الذرات وان من الحزثيات 
تنشأ الكليات لسجات بأن قيام الشرق المماتى وهو على نمهضته المتثاقلة 
البطيئة التى نشبدها أمر متعذر الا بعد قرون اذ كتبت له الحياة 


م١‏ ب 


ولكن. امابى مثال الدولة اليابانية ممالكة الشمس المشرقة رأيتها جارت أ كير 
الدول الور بية فى ثلاثين سنة وفاقتمنكانت تعمل منذ ثلمائةسنة من الدول 
الغربية فبلغت درجة عالية منالحضارة . 

ذم أن اليأس يجب أن لا يتطرق الينا » واذكنا وياللأسف تحت وصاية 
الغرب اليوم فى صكل شأن من شئرون حياتنا السياسية والاجماءية والعامية 
والتحارية يصرفوذ علينا كل ما بريدون من ضروب المعارف وبربحون لعقوطم 
منا أنواع الا رباح والمكاسب ويستثمروف شرقنا بكل ما لديهم .من ذراقّع العلوم 
والفنون ونحن معهم باهتوف شاخصوذ شأذ عبد مع سيده أوجاهل مع عالم 

حضرت دروساً كثيرة في الكوليج دى فرانس وهى المدرسة العظمى 
الى نم فى صدرها زهاء أربعين عالما من كبار عاماء قرذسا يقرا كل واحد 
مهم درسين اثتين ىكل أسبوع فى العل الذى أخدى فيه و تفرد به طول عمره 
وتكون دروسهم عامة يحضرها كل من أراد قتدل على كرم الفر نسوبين فى العل 
واعتضوت روس و سداس اخرئ ووفةت الى سماع خطب وعحاضرات كثيرة 

فل أر فى أ كثرها الا تمصباً على الشرق وغمطاً لمقوقه . 

أذ كر لك على سبيل المثال اضر تين دعيت البهما لتعاموا تنا بتار 
ما بعده الغرب للشرق ومملة لغ حك أبنائه علينا ولك بعدها أن تقيسوا حاضرهم 
محاضر نا وغابرهم ا ذه أؤ تكرق: 

فالمحاضرة الأولى كانت فى قاعة السورون الكبرى أى كلية ياريز » وهى 
المكان الذي جرت العادة أن يكوف ممهد العاملين للعلم من.الفرنسويين فأقامت 
جمعية آسيا الفر نوية والمعية الجنرافية <فلة للاحتفاء بأعضاء بعثة بليو الى 
التركستان الصرنية وكنشو بحضور جماعة من أعضاء المجمع الفرسوى ول يكن 
المضور أقل من أل ومسمائة ديم وسعمية والسيو بدو هو ف الثامنة 
والعشرين من عمره طلق اللسان اية ق اابيانث وهو أستاذ اللغة الصينةق المدرسة 
الغر نسوية في الشرق ال قعى » شرح ف محاضرنه مالاقاه فى رحلته الي اث 


اه - 

في ١١‏ حزيران سنة 1905 واتئهت فى الصيف الماضي وأنى على ما وذق اليهمن 
الا كتشافات الأأئريةوالكتابية وغيرها فى آسيا الوسعلى مماحمظ لفر نساشهرتها 
القديعة في البحث عن الآ ثار وقال ان التعصب انتشر هناك بانتشار الاسلام 
فى القرن الحادى عشر للسيح فكان من ذاك التعصب ان أفى على الآ ثار يجملتها 
وقد قرّع الشرقيين عامة والمسامين متهم خاصة أنواع التقريع » أما رحلته فعى 
كسائر الرحلات العامية التىير حلبا الغر بيوذ الى آسيا وأفريقية فيكو نو ذمقدمة 
٠‏ الفتتح والاستمار وقديا كان الشاعر يقول « السي فأصدق انباء من الكتب » 
فاذا أرادت أمة أن تفتح بلد أخرى ترسل الها السيوف والينادق ثم عبد البلاد 
بالممارف أما اليوم فيرسل الغرب رجال العم برتادون البلاد أولا » ثم برساون 
مدافمهى و ينادتهم الات تدميرهم والامثلة على ذلك كثيرة . 

وقد ادح بليو صاحب البعثة » والغالي انه على <ق فيا ادعاه أن ما وفق 
الى جلبه من الآ ثار قد أغنى مكتية الاأمة فى باريز بألوفمن الخطوطاتالصينيه 
ومنها شىء فى تاريخ الصين كا أَغنى متحف الاو فر الشهير يَاثيلى ورسوم و نقوش 
فأصبحت باريز يذلك عاصمة الدروس الصيئية فى أوربا ويحق ا أن تماخر بأن 
تموعة ما عندها الآن من الآ ثار الصينية ليس طامثيل فى الغرب حتى ولا 
فى الصين تفسها قال وغاية البمثة فى التركستان الصين.ة » ولا سيا فى مقاطعات » 
قاشار وارومثى البحث عن بقايا القدن البوذى الذى سيق العدن الاسلابى الى 
هناك » وانه رأى جميع أهل التركستان من أهل الاسلام » واذ كان دينهم يحرم 
البائيل والصور لم يظفر بكثير منها فى الأأماكن المطروقة اذ كانت تعبث بها 
أيدى المتعصيين منهم 

وقال انه رأى لسوء الحظ أن قد سيقه الى ارتياد تلك الا صقاع ناس من 
الأألمان والاتطيز واليابان والروس للغاية نفسها ولكنه وذق الى أن | كتشف 
بين قاشار وكوتشار غي نصف الطريق في طومشونك كثالا بوذيا صغيراً بين 
الصناعة اليو نانية والبوذية حرى بأن يكون صلة بين الصناعة الشرقية القديمة 


مات 

والغربية وظمر فى قاشار تحت أنقاض أحد المعابدٍ فى طبقة كثيفة بمخطوطات 
هندية فأحرز ثلثها بواسطة راهب أتقطع فى تلك المغاور ووصف تلك البقاع يانه 
لا شجر فيها ولاعشب مع انك تمشى فبها ألوفامن السكياومترات الهم الاق بعض 
الواحات » وأ كبر تلك الا صقاع جبال شاعة ومنحدرات كثيرة ورمال محرقة. 
فكانت المرارة فى الصيف تصل الى الا ربعين درجة » وف الشتاء الى الس 
والثلائين تحت الصفر حت ىكان الير يجمد فى أيدى أعضاء البعثة متى أرادوا أن 
يقيدوا آثار بعثتهم وفد أخذأحد أعضاء البعئةسورة طوبوغرافية منخط هذه 
اارحلة وفوائد فلكية فى عدة نقاط واب يمجموعة من الحشرات والحيوانات 
تفنى المتحف الطبيعى و نصور كثيرة عرضت بالفادوس السحرىعنى الحضور تلك 
الليلة حتى لكأنهم ذهبوا بأتفسهم الى تلك الأأصقاع النائية 

هذه الحاضرة الأولى الى تكهرب بها جسمى وتأئرت عواطق وسممت بها 
مهانة أمى بأذتى : والمحاضرة الثانية ألقاها المسيو تاردو من كبار السياسيين 
الفر نسودين وصاحي المقالات الافتتاحية فى حر يدة الطان ف الدولة الممانية فهو 
أول اخصائي فى سياسة الشرق . ولا سيا دولتنا يقاب القلم بن أصبعه ؟ كقاء 
حكومته . حضرت خطبة له فى مدرسة اللغات الشرقية الحية » ألقاها على طلبة 
تلك المدرسة العالية تمن بتخر دجون الآن ليذهيوا الى الشرق فما بعد لخدمة 
حكومتهم ويكون منهم التراججة والقناصل والسقراء ببيان لم أسمعمن المربولا 
من العجم أبلغ منه لم يتمتم ولم يعطس ولم يكرر ء وقاما رأيت انسائاً درس 
موضوعه وأعد له المواد التاريخية والمستندات أ كز من ذلك ولكن سياسة 
المنافم والمصالح كانت تلوح صراحة من خلال كلام الحطيب فكان عجى بتحامله 
على هذه الدولة أ كثر من عجبىيذلاقة لسانه » فقد تكلم على علاقة فر نسابالشرق 
ولا سما بالدولة العلية منذ القديم فقال ان فرنسا صاحبة الفكر الاولفى الحروب 
الصليبية قد أفيعلبها زمنحالفت فيه الدولة العلية اياموقوتها لتستخدمهالاغراضها 
وقد جى الفر نسيس ثمار هذا الوفاق ثم لما مضت سنوذ والدولة لم ترخيراً لها 
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من تلك الحالفة زعت بدها من بد حليفتها ثم عادت فرنسا فبعثت بأبنائها الى 
القريم ليحاربوا مع الأ ان والثا نين ووس الروىء لأن مضنانتها اقتت 
ذلك اذ ذاك وأفاض فى نمأة الامتيازات الأجنبية فى البلاد المصرية والمما نية» 
وقال ان فر نسا فىّكل دور من أدوارها استخدمت الدولة العلية لمقاصدها وأن 
لما اليد الطولى ق المسألة الشرقية أى استقلال بلاد البلقان واليونان » وانها 
لا تقص ركل حين فى بتر .عضو من اعضاء هذه الدولة حتى عوت و تفنى 

فيا اخواتى وياسادنى إبسمع عثاتى هذا اكلام ولا مهش نفسه بالبكاء ولا 
تذوب كد وحسرة وتسود الدنيا فى عينيه ؟ 

هذا بعض ما بعده الغرب للشرق شاذا يمد الشرق للغرب ؟ 

نحن يا قوم لا تحفظ كياننا ولا تحتفظ بلغتنا وديننا وآدابنا الا اذا قاتلنا 
من بريدون قتالنا بالسيف الذى يقاتاوننا به » وأعنى به سيف العلل » نحن يقغى 
علينا ان تأخذ من تلك المدنية الغر بية ااتى تدهشنا كل ما ينفعنا لقيام مجتمعنا 
تأخذ عن رجال ااعلم منهم ونحتك بهم زمناً لنستفيد ونمرف الطرق الى يجب . 
علينا ساوكها . 

رأيت الدولة بعد اتقلاينا الاأخير بعثت بزمرة من الطلبةالعما نين ليدرسوا 
فى مدارس أوريا ولا سيا فى مدارس باريز فقدرت عددهم قليلا جدا بالنسبة 
لمجموع هذه الامة . واتي لاخجلانأقول لك أذعددالطليةالبلغاريينفى روسيا 
والمائيا والْمسا وفرنسا والباجيك وانكلترا ا كثر من عدد الطلية المْمانين 
وايا م أن نظنوا ان حميع طلبة الاجانب تبعث بم حكوماتمم ليدرسوا على 
تفقتها بل ان لهم الافراد شأناً عظيا فى هذا الباب وكثيراً ما ينفق الطالب من 
مال أبيه عن سعة حى لايم دروسه الا وقد أنى على اآخر فلس تما عنده وهو 
مغتبط ها صنع لانه أحرز رأس مال كبير لايقدر بالملاين والكرات وعاد وهو 
يعرف كيف مخدم أمته وبلاده 

نحن مقصرو نكل القصور فى ارسال ابنائنا إلى ديار الغرب يلتقطون درد 


1. 


العاوم من بحا ركلوا" !ا ومدارسها والعرب فى هذا المنى أ كثر الما نين قصوراً 
ولقد أحصيت جيع من بدرسون من ن أبناء سورعة فى أووبا على تفقة المكومة 
أو عل تفقاتهم فلم أقدر أن أوصلهم الى ثلاثين طالب أ كته يدر سو ذعل تققتهم 
فليت شعرى أليس هذا العدد ايل عل قطن شاهز سكائه الثلانة ملايين هذا 
من سوريءة أرق النلاد الهربية وما أن أحداً من أبناء العراق والمزيرة 
والحاز والين وطرا بلس وبرقة وغيرها من الاتاليم | العربية يدرس ق مدار 
اوروبا فكو نمء لاء الثلاثون طالب لخمسة عش رمدو نَأ من العرب المبما نين يصيب 
ككل مليوث نسمة الباق وما اعلم ذا من قصود وتقمير 
هو قصورلس وراءه وراء وخودهحم كاد لصدق بدعليدا حكم الغريب 

والى لارجو اذلا تكون اقوالنا | كير من افعالنا فان الكلام لا أثر له بقدر 
الفغل ء ترد عاثشر العرب أن نهار ى الام الراقية بل سائر العناصرمنا<واننا 
المنما نيين ولا تجار .م على الاقل فى مغمار التمل : 

نتنائى بالوطنية وتندب حل اللغة العربية و ث2 ن أبناؤها الذين تعقبا ولا 
نتعكها : أليس مما يزعج أن مخاطب العرتي أناه وامه واغاه وصديقه بغير لغته 
الاصلية ؛ يعمل ذلك ليتمرذ على تاقف غير لفته بل لانه لايمرقف ان شكلم 
ويكتب بلسان ابيه وامه وقديكون فى الأكثر من يفرض علهم فرض عين 
تعضها ليفهم .ما كتابه وشربعته 

انان كنت عريا واحب العرب واريد نهوضيم ايتيسر لي كل ما ايد 
اذا لى اخاطبيم واخطيمم و١‏ كتبم بلفتهم الى يفهموم! » انا ان كنت أريد 
0 جد انالى واجدادى أأمكن من :ذلك بدون دراسة ما خلفوه من 

ثارهم وهل يتيسر لى هذا الا الغ الى كتبوا بها * اول هذا وان آسنف كل 
الاسف على قصور ر العرب عن تعل لقتهم تسور 3 ال اذا قلت الى فيه 
العار والشنار 
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عاماء العمرب | تفسهم ؟ ايزهد العربى ابن العشربن فى العر بية ويتعامها رجل اتجمى 
فى الستين من مره : واعنى به السكتت دى ساردي الف نسوى : هذا الرجل من 
اهل الطبقة المالية فى غناهكان والده سفيراً فهى طبران عن الملك لويز فلميب ملك 
فرنسا وقدكان هوموظفاً في السغارات وآخر وظيفة له رئاسة تراججة سفارة 
فر نسافنى مدريد ثم استقال وهو سكن فى الصيف فى قصر له فى لوزان 
فى سو نسرا وفى الشتاء فى بأريز وقد قأم: فى ذهنه منذ أشبر اذ يدرس الاغة 
العربية للاطلاع على حضارة العرب ومدنيتهم الباهرة فائخذ له استاذاً صديقنا 
'ووطنينا ميشيلل افندى بطار وانشأ يتخرج به فقطم شوط] فى التعلم واذ كانت 
الدواعى تضطره الى المقام فى قصره في و يكن ١‏ كل من باو بد وكات جاده 
لايستطيع ان يلق به الى سو يسرا كتب اليه يلتمس هه الما سالتاميذ من استاذه 
ان معءث اله بدروس عفرن نوما حتىق لا يضيع وقته مدة بدانة إى ممق السيرآ 
ويحرم من الاستفادة والتحصيل ذاذا اب الى العاصمة يماود ما بدا به 

هذا الرجل على أبواب الشيخوذة وهو فى هذه السن يحاول أن يتملم لغة 
عرق لاعمد له بمعرفتها + أو أن يتمم لغة القرآا ليدرس ها مدنية أمله 
وشيات العرب | نفسهم اتوت عن ان قضواولو يفكن اونا فراغهم فىإحكام 
لغهم ؛ هذا هو مثال صغير من امثلة اطمم فى الشرق واءثلها فى الغرب قهل 
فيكم يأشباب المستقبل وقرة عرون العثمانية العربية من يعثى على أقدام الشيخ 
الفر نسوى دى لا يحجىء علرنا وقت نضطر فيه ان ناخذ لغتنا بل دينتاعن أوريا 
وتكون تحت وصاتها حتى فى آمس الاءور بنا وأعاقها بقاوينا ؟ 

كل ما ئراه من حم الغربيين ومتااهم هو محصول الكتاب والمدرسة فانم 
وأمثالك شباب هذه الامة فى أيدى اقتدارك أن تجددوا للها شبابها إذا وضع 
كل متك نصب عينه الذهاب الى الغرب وقضاء سنين فى الدرس والبحث 
ليرى بعينه ويح بنفسه على قصور نا عن الغر بيين وفقر ذأ وغناهم وشقائنا 


حك اح 


وسعادمم ليع اننى لااغالل فما اوردته 3 بل اننىعاحز عن الوصف والتعريف 
ولا يقعن في اذهانك ان الذهاب الى اوربا بعيد المنال وانه لايتيسر الا لكبار 
الاغنياء » فالعيش فى معتم البلاد الاور بة ارخص من الاستانة ومصر ودمشق 
ونيروت والمذازس رخسة اخؤرها او لا كاد كو ثلا اجورء ومهاما احرة 
الطالب فيه مع الا كل والنوم والدرس ستو ذفر نكا فىالشهر ومثلهذا القدر 
من المال لا تصمب على د قما أحسب أن بعده او يستلفه على المستقيل مهما 
بلغ هن ضِيق ذات يده . 

ياأبناء قوى ويازهرات أمتى ! أليس من العار أن تكون بلادنا الى 
لا نعيش الا بالزراعة ولا تحيا الا بالزراعة : خالية من عأرفين بها على الأأصول 
الحديئة فلا يكون الذين يتعادون منا هذا الفن فى أور با سوى طالبين اثنين » 
احدها فى المدرسة الزراعية فى لوفان من أعمال الباجيك وهو رفيق بك بيضوذ 
من بيروت والخر في كرنيوف من أحمال باريز فى مدرسة كرنون الزواعية 
واسعه مصطقى افندى الكيلانى من حماة » كلاها من أبناء الاعيان » وطيا ارض 
ومزارع فنعا عملا بالاختصاص ببذا الفن الشريف المفيد ولكن أليس فى ابناء 
سووية بل البلاة العرية أحد ذن اناء الأغياق غلك اراكى وقرى غير .عدن 
الشابين : بلى ان المالكين كثارو لكن محبى الدرس قلائل ! هذا فىفن ال راعة 
فتى يقوم منا آناس لتحم الكبربائية ومد الخطوط الحديدية واطندسة العملة 
والصناءات الحديدية واليدوية والتجارة » وغير ذلك مما تمن فيه عيال على 
الأور بين 1 ا 

زرت مدرسة كرنيون الزراعية » وه على مسافة ساعة من باريز » رايت 
شعارها مكدوبأ بعلم غليظ فى مكتبتها يما معناه : < الا رض هى الوطن ومن توفر 
على حسينها يخدم وطنه » ولكن قوى غفر الله لى وطم يحتقرون هذا الفن فيا 
أرى . فان كنا تختلف فى اليد.هيات قتى نتفق فى غيرها ؟ 

زر تكرنيون ورأيت بها أن عبد القادر الكيلاني يلبس مشلح الراع 


0 

ومشرعن كا يدرين آنا الاعيان فى فر فسا ويجار .م فى ذكائه وأطلمنى على ماق 
مدرسته من متاحف ومعارض واصطبلات وحظابر لتربية الماشية : وحدائق 
لغرس النيات واليقول ؛ وغابات للتزهة ة والا تفاع و اقدات العمل وحرث 
الارض وكرم 58 

رأي تكلهذا وأ كبرته وقلت فى :فسى لو حذا ال.وريوق فىالزراعة وتربية 
الماشية حذو الفر نسيس فيها دربم تلام تر يتنا وأقالههم أشبه بأقالمنا لاغتننا 

ى لغنينا عن اطحرة و تطلب الوظائف الاتكالة : ققد ذكروالى أن خروقا 
7 ادارة المدرسة سذتين على الطريقة العامية فبيع قَْ أحد المعارض لسبدين 
ليرة ‏ فأين خرف تنا التى يباع الواحد منها بسبع ليراتمهما علفناها يمولناو بساطتنا 
وأطعمناها السمدم المقشر أو الشيح والقيصوم والعرار والعرعر . 

ولكن الآ مال معقودة بأن نعلف خرف ننا على طريقتهم و نستثمرتر بتنا على 
أ ولم ١‏ وارني عقولنا على مناحهم و نطبم دوابنا وماشيتنا بحسب سلتهم فيكون 
اذذاك أبناء عبد القادر فى التوفر على زكاء التربة فى تفعهم لمذه الامة على 
مستوى جدم الذى زكى النفوس فى عصره ؛ وركية التربة لا تقل عن نز كية 
الترية والمال واحد . 

مدرة ونون الرافة قن الى اوضق يأ بناء الاعياذ وغيرهم الى التخرج 
قها لتخصب بهم تر بتنا بعد اجدا. ها وتملا ا بعد فراغبا والمال مبدا كل 
ممل وذانحة كل ارتقاء مادى وأدى 

نحن لا ارق الرق المطلوب الا اذا تعامنا العلم العمى وزهدنا قليلا فى شقشقة 
الالسن والنظريات الجردة . ومن جملة المدارس التى زرتها في فرنسا وتأئرت 
مغ ينظامها مدرسة حزيرة فرنسا ف مققاطمة الواز . زرها دعوة من صدايق 
صحدى افندي قود بعد كنات صر فكانت ذيارما وزارةمدرسة كر نبو ذمن 
د الايام التى قضيتها فى أرض الفر نسيس واتى أحب ان اقص عليكم قصةهذه 
المدرسة لتعرفوا الغرضمنها فاقول : قام منذ عشر سنينفى فرنسا رجل من رجال 
الصحافة اسعه ادعون دعو لافس ودرس طرق الحضارة والتعليم والتربية عند 


ات 

الالمان والا تكاز والاميركان وقابل بين طرائقبم واخلاقهم وعاداتهم وبين ماعند 
الفر نسوس منها ووضع لذلاك الكت وكتي المقالات وانداً جلة المل الاحاعى 
التى تدور على هذا الغرض ومن جل كتيه سر تقدم الاذكايز السكدو نين الذي 
نقل الى العر بية فعمت فائدته العرب كا مت الافرتج 

.وقد وثق دعولانس داحب تلك الدعوة يان التف حوله أنان من أرباب 
الغيرة على ار تقاء بلادحٌ والاهّام عستقيلها فكانوا يعطونه بالمئات لقيام الغرض 
الذي حاول بلوغه واثربةأ بناء الفر نسوس على الطريقة الا نكلو سكسو نية العملية 
سق لذيك ثلاث «دارس كبرى عقاوب دعونه الاولى مدرسة روش ا 
سنة 1493 بأمم جاعة من المساهمين وأخرى فى أقلم نور مانديا لماعة من كبار 
الصتاع منها وأخرى فى اياتكور أسدت سنة 1١901‏ وهى الى أريد أن 

لياتكور قرءة سكانها نحو ثلاثة لاف وستائة وهى على و ساعة من باريز 
الى الشمال فى مقاطعة الواز وفها مافى سائر بلاد فرنسا من أنو'ع المرافق والرفاهية 
والمعامل الكبرى الصناعية والزراعة الراقية الفنية بل قا من دور العثيل فقط 
ثلاث دور وفىقصر الدوك دىلارو شغ وكولد فى أرض مساحتها مائتا مكتار أى 
نمو كثيائة فدان لم ببق منما إلا دائرة حشمه أما دائرة قصره فقد أتىعلمار حال 
الثورة الاخيرة فد كوها وجعلوا عالها سافلها وقد جءات المدرسة فرسع ت كل 
مواق ادامل ا 
فى هذه البقعة الجرلة الواسعة بل المزرعة الكبيرة والحانوت الفخم الى 
حوت الغابات والمروج والهدائق والغدران والاً ' كام والسبول يتربى رحال 
المستقمل على الطريقة الانكليزيةوفيهم اافر ذو ونوا كثر هم من أ بناءالبار يز بين 
وعدد قليل من الاميركان والانكايز والبرتقالين والاميركيين واللصريين . 
فقون ل هد انيت تيد فى أسرة لانى مدرسة وقد رفمت علهم أ كثر 
القيود الى تقيد طلبة المدارس الداخلية واختصر منها على ما محفظ به النظام 
والآداب من مثل الأظر على أحدهم أن يركض ويرفع صوته في المدرسة أوى 
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حجر الدروس وأن يلعب فى الاما كن التى هى ممر لاذوانه وان لا يخرج من 
المدرسة ولا يركب فى قارب الغدير بدونرخصة أولا وأن لايبتاع أى شىكان 
من المديئة بدون استكذان وان لايدخل جرائد ولا كتساً إلا اذا وقم عليها 
المدير ولا ددن واف بيس تياب اللعب د غرفة المائدة وقت 
الظبر ولا يركب دراجته الا وى الخيس والاحد وأذلا يعبث بماحوت حديقة 
المدرسة ومكعيتها وان لا بتكم بعد أن نطناً النور في غرف النوم مساءولا | 
قبل أن يستيقظ رذاقه صياحاً وماعدا ذلك فهو حر أن يلمعب اللمب الذي 
مختاره فى الاوقاتالبى خصصت لذلك منذ الغابر الى حوالى الساعة الرابعة بعده . 

وكل هذه القيود لا تكبر على التلميذ لانه يعرف أنه لادد منها لكل عائاة 
كترى وما هذه المدرسة الا كذلك والمدرسة تقس.م امعان عضرت ا سيا 
الاستاذان الا نكليزيان هو كندن وسكوت ومديرها اليوم المسيو لبلا وهو 
فر نسوى لان قانون فرنسا محظر على الاجانب انشاء مدارس باسعاتمم فى البلاد » 
وف المدرسة نحو عشرين معامًاً ومعامة وناظرة ورئيسة المدرسةالآ نسة بارى من 
أقرباء اديمون دعولا نس صاحب الدعوةالى الاخذ بطريقة الا نكا السكسونيين 
فى التربية ومن أولئك المعامين معامان انكليزيان وائنان ألمانان 

ويقسم تلامذاما عن العا واستتدادم ولا يختلط الكيار بالصغار 
الالى بعض أم قات ساعات النهبار وهذه المدرسة تعد التلامذة لتلى شهادة 
البكلور يا أو العالمية ولكن على غير الطريقة التى يحشى بها رأس التاميذ بالمواد 
النظربة وهو عن العم العملى عءزل . فالمدرسة تربى الارادة والعين والذوق 
واليد والجسم أكثر مما ترب الذهن والذاكرة 

وأسماء الصو ف كصهوف سائر المدارس ويشترك جيم المعامين فى التمليم 
ويلاحظون الدروس أيضاً ولا براجعون التلامذة فما تعانوه خارج الصفوف 
النظامية لان النهار يكن لذلك ويتولى الاولاد فى | أمور لعبهم وحفظط النظام 
العام وسائر شئؤون الماة ورعا لا تروق أ كثر الاولاد هذه الطريقة خصوصاً 


ات 
وأ كثر من فهامن أبناء الاغنياء والاصياء اعتادوا أن يخلقوا وحواليهم الخدم 


والحمشم قد لوت من ام ه, ما يتقاعسون مم عن عمله ويصعرون خدودهم 1 
من القيام به . 

ويقهم التلامذة بعد الصفوف والءرق الى يبوت مختلفة وكل بيت يديره: 
استاذ ويعهد الى ااناء بالادارة البيتية والعنانة بالمرضى وثماء بم الموسيقي وتعليم 
الاحداث عن الطامة وهن لعدن فى الكو نفسيباء وعلى 5 أن حضروا 
ثلاث جلدات فى الاسبوع لتم لعي :الكو يق والكر كة ننظارة اساكذة 
فى هذه الالعاب ‏ وفى المدرسة دار للتمثيل كا فمها ميدان للعب السيف ؛ ومحل 
لتعلم القص والموسيق وال دروسهم أشبه عكتب رجسل منه بقمطر تلميذ 
نكل واحد منضدة علها دواة وورق نشاف يتصرف فسباما بشاء ورى فبا 
الدروس التى يدرسها بطريقة عملية أ ذثر منها نظرية 

فيتعلم مالعل صناعة من الصناعات التى هى أحب الى قليه كالزراعة والنجارة 
والخدا'دة والتصوير والتحليد وصنع المقوى والفخار والاد وغيرها » وذلك 
نظارة أساتذة هذا الشأن بدلونه على الطرق الى سلكبا ولا ي«عملوث معه بل 
دلونه على عيوب عمله ويذه وعينه هما اللتانث تعملانلعتمد ذلك على تفسه ء فاذا 
عاد الى هله يستطيع أن إصنع بذاته عملا من مل ذلك » فلا يكون فرق ببن 
ماعمله فى المدرسة ويعمله بد المروج «ها ويتولى أ كثر شونه كا قلنابتفسه 
حى يسبل عليه كل حهاد فى حرانه فان الرياضات التى .قوموذ بها فى الستان 
والحقول والرحلات في الألاء سواءكانوا مشاة أم ركباناً على الدراجات تزيد 
فيقو اهم وقا بليتهم للرياضات البدنية ولاءقل النو معندهم عن عشر ساءأت للصغار 
الى تسع للسكبار ليستر>وا من اتعاب النهار 

وعتاز هذه المدرسة بان برحل العم عراقبة 5-0-5 3 لعضوم الى 
اليلاد الجاورة كالباحيك وهو لاندة أو غيرها من «قاطعات كرفسا ال-يدة 
ليعتادوا الاستغناء عن الرفاهية ويحسنوا التخلص عند الحاجة من مشاكل 


ع /1؟ جد 

الاحوال التى كثيراً ما تصادف الا نان فى حياه وذلك أيضاً ليحتماوا بصبر 
وحسن خلق معاكسات الوقت و تكد الا يام وتتوئق عرى الحبة م ففى عيد 
الفصح تنقسم المدرسة الى ثلاث فرق بحسب سن التلامذة الموؤلهة منوم فتذهب 
كل واحدة فى وجهة خمسة أيام وكل من حسنت أخلاقه ودر و سهبر حل بدا يض 
كل ثلانة أشبر مرة أو مرتين وما أو بعض نوم الى مكان لعي » ولامدرسة 
فى الصيف شيران أيضاً عطلة فتكون عطلتها السنوية من حيث المجموع تمانين 
بوما وتستوف المدرسة أجرة م نكل طالب الى سن الحادية عشرة 55٠٠‏ فرنك 
ذاذا تجاوز هذه السن تأخذ منه ثلاثة 5 لاف يدخل فى ذلك أ كار حاجاته ماعدا 
فك التروه رفي وا اوموق والرسم فانه يدفم أجرتها على حدة » وهومبلغ 
اكثير زنالضة لا هن بلادنا ؛ ولكنه لا ستكثر في مدرسة مثل هذه تنفق 
النفقات الطائلةعلى الاساتذةوالعيشة والرحلات ويطبقفها العم على العمل وثرلى 
الموانت العيق كردن 'ترتية الذاكرة 

حدتى أحد أسائذة اللدرسة قا لكان فك ر مو سسيا دعو لاانس 3 كو ن 
على الطريقة الا نكليزية المحضة ولكن لم عض مدةححٍ تى انقليتأوضاع الدروس 
والرياضات الى ما نشيه الاوضاع الفر نسوية لان ما تومه دعولا نس من انهمعكن 
تطبيقه فى بلاده قد فالى فيه كثيراً ولوكان حا - مات مذ نحو سنتين - 
رجع عن كثير ما نماه على قومه وعد عدمه نقصاً فى تر بيتها وسبباً فى ضعفها » 
وهو قول حق سديد » لان ما بوافق أمة لا يطبق ق بالحمرف على خرف وللعادة 
والمحيط والتقاليددخل كير فى أوضاع الامة على اذهذه الاخمة قد أفادت قر ذسا 
وغيرها بلا شك واطلعت الشرق على ان التربية الفرنسوية مع ما هى عايه من 
الحسن هى فى رقبها دوذ التر بية الا نكليزية السكسو نية من وجوه » وان كانت 
هذه دونها من وجوه ولعل بلادنا تستفيد من كل ذلك عبيرة 

تقدمان تلامذة مدرسة ليانكور هم من الفرنسيس وخليط منالبرتقاليين 
والاميركان والا ذنكطيز والمصربين وهكذا شأن معفلم المدار س قْ فر نسا و لاسما 
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كلياتما الجامعة فلا يتعلم فها الطلبة هن الذ كور فقط بل بل يتعلم فيا الطاليات ٠ن‏ 
الاناث والى اه اننى حضرت خطة-أو درشا أو عا عاسا » ولا زرت 
متحفاً ولا مطبعة ولا ادارة جريدة الا ورأيت الفتيات سبقنى الى تاك الامكنة 
ومعظمونروسيات واتكليزيات ولكاقات هو اتانناك وو الوقاكع و11 
أ كثر الفعيات الاجندات فى فرنا وا كثرهن عناية بتعل الاغات الاجندية حتى 
ان الواحدة منهن لتكلمك فلا تحد.بها لا فرنسوية لكثرة اتقانها لاغة الفر نسوية 
واجادتما النطق بها ما لا يكاد يتيسر مثله لغريبة ولا لغريب عن اللغة وهن مم 
هذا أ كثر النساء الاوربيات تفانياً فى احكام ملكة لذتهن وحرصاً على آدابها 
وتلقينها . 

ولقد كانت المرأة البولونية اتعلم أولادها لغتهم الناات والمتول عي 
ماكانت المكومة الروسية نمحظر عايهم الى قبلى بضع سنين قعل لفتهم لتجعلهم 
روساً مع الزمن قاما دالت دولة الجهل ونال البولونيون كائر العناصر السلافية 
لعض حر يوم عقيب انشاء اس التواب كان من اليولونيين ان فتحوا فى شهر 


واحد فى البلاد الى وقمت هنذ قرن ونصى نحث ساطة الروس زهاء أريمة 





وو عارك النساء الرحال فى أوريا ىكل حل عن أ»ه_ال الماة وفى فرنا شاركن الرحال 
ف الامور الذهنة أيذاآً وثلث ما ينشر فى فرناهن 2 ب هو من أقلام الكاتيات وكات 
وكثيرات منون كتين ويحدن كار حال مثل مار سل تيناير مؤلنة كتاب دار الخطغة والكونتس 
. دى موايل والمقيلة دي رئيه أمراة الشاعر المشهور وهى شاعرة مثله ومرم هارى صاحية كتاب 
فتعم الييت الدس وعدر أت أمثافن من الشهورات ٠‏ والثافة الادية لك الخنسين النشغيط 
والاطيف على أتمبا فى فنا - قلق مدني المي نو عل در بالادى كاتا 
وه للمعاش اللا أن يطيروا فى مناطيد الهو اء فقط فقط وماعدا ذلك فالتساء بسو لبنه بدلنا . ولعلمن 
يبميح في أوروبا بعد عد, رين سنة يشاعد مالم نشبده الان من الارتقاء المادى والادي فقد ساح 
الشخ رفاعة الطيطاوى في مناتصف القرزالماضى ولم يكن من مرسمايا الى بأريز 3 ايه بل 
كانتفيها عأفلة بالدواب فاغتيط ها رأى وساح امد زى بأشا فى أوائلهذا القرذف رك القطارات 

فى أوربا جماء . وسدنا تمن البو فرحا مالم يكن يداه ن العازات الحوائية وال ؤلناتمة بى الملوم 
ات الاديةقاذا ب 1 ولادنا وأحفادنا يمد نا با ترى 0 


- 959- 


1 لاف مدرسة يعاءون فما لو الماللة والدروس المنوعة باهم وم يشقصهم 
أساتذة ولا أعوزم بالطبع التلامذة 

فالمراة البولونية وارل عنيت بتعلم الاغات الاجنية عنها حتفظ بلعنها. 
ووطنيتها احتفاظاً أسأل الله أن برزقنا #ن بعضه حى الها اذا تزوجت م نأجابى 
لا تليث أن تصيغ أولادها بصيغتها بحيث اضطر بسمرك آن يسن فى عهدهقانو نا 
عفر فيه عل الضباطظ الامان أن زو عوا من 'الولؤدات' اذ غرت .له أن الواطشية 
الالمانية كادت تضعف ويمروها الاتحلال فى القسم الذى أصاب مملكة بروسيا 
بن ارك فباحن وان ٠‏ 

قياليت شعرى منى يكوذ نساؤنا بل رجالا فى هذه المأزلة هن صحة الوطنية 

مع الخر ص على الجامعة العمانية الى هى عدتنا فى شدتنا وبدون هذه الجامعة 

1 لا برجى لنا يقاء ب.د الذى يناه من تكالب الغرب على الشرق فحن 
ان أنصهنا لا تنزع يدنا من الجاعة لان يد الله مع الجاعة وم راق كيف كانث 
حالة سوسا وألمانا والولايات المتحدة قبل الوحدة السوسرية والالمانية 
والاميركية يدرك مر الاجماع والتعاضد و يعرف ا المركب السكبير لتحيل أن 
تألى عليه الانواء بقدر ما لضي بالصغير فقد لغرق هذا 3 لستغرق فىغيره ولا 
ون المع 5 

تعامنا أوربا وأميركا كل دوم معنى من ٠عانى‏ الوطنية والجامعات الإنسية » 
فان كان بعض الاجماعيين يدعو ن الوم الى اتقاةهامءة آورنة واحدةو بعضيم 
“آل أنضاء جامية أميركة واشذةة روصن ال اتناء هاف هد قراء من الزابان 
والصين واحد أقلنا تحن با أبناء الحثانية أحرياء بأن تزيد فى تكاتقنا وتافلنا 
وأوفم من بيئنا سوء التفاهم سى العقلاء منا . 

طال المقال و بت أخثى عاي؟ الال فبل تأذنون بأن أختمه ءلة واحدة 
للمقارنة بين أخلاقنا وأخلاق الغربيين وهى الا أخلاق الى كانت» أعنا م الوسائط 
فى ار تقائهم كا كان تقرضها واأسطة ف المحطاطنا وذلك اتى تبينت الال ان 


ءك/؟ة ل 

الافرنج أكثر تفكراً منافى مصادر الاحوال وهواردها فبم لا يقدمون مثلا 
على عر قبل أن يوقنوا من أتقسبم الغناء فيه » فالصائع فى الغاب لا يتطال الى 
أن يكوذ سياسيا والمحاى لا يعمل فى الزراعة » وهكذا حنمن أهل كل طبقة 
لطبقتهم وتفر د كل عالم عا يعلم وم بتعده فالاختصاص أو الاخصاء هو الذدى 
كان واسطة جاح الغرب ودعوى معرفة كل ثبى" هى الى كانت واسطة المحخطاط 
الشرق . 

الغرلى فتخر بأنه لا يعرف غير ما تعامه فى مدرسته وحصله من حرفته » 
ولكنه تعامه فبرز قيه وأحاط بأطرافه وصير حتى نطج فتئاول كاره جنيةء أما 
نحن فنسارع فى الطبوب؟ نسارع الى الرقود فنهب دفعة واحدة ك! مخمد كذلك 

الغرلى ممه ماح العمل من حيث هو عمل نافم لامته ولنفسه ولذلك جاءت 
مصائعهم وتعاهدم بل و جميع شؤّود حضار 6م لمة خالدة وكازت مصائعنا 
ومعاهدنا وسائر أعمالنا مختلة معتلة لا تدوم الا بذوام من عمل طا أول مةناذا 
مأاذهب ذهب بذهاءه : 

الغربى استفاد ويستفيد بتحارب غيره لان من ع عأدته أل مح ىالا تتتماع كل 
شىء : ونحن من عادتنا ان مز أ فالا كثر بكل ثذىء 

الغري يدخل الاصلاح الى داره وبيته وأمته اف بحسب سنة النشوء 
فى عالم التكون والفساد » ونحن نحب أن تطفر طفرة فى اصلاحنا والطفغرة مال 
لان سين المطرة لا تغالب ولا تعاند . الغربى يحب النظام حتى صار ذلك طبيعة 
ثانية له ونحر ن لا يبمنا النظام ولا التذظب يم » الغربى معتدل على الا كثر فى عأمة 
أحواله وحن أفين اليالافراط أو 0 ء الغرلى عبد الواجب ور با 
يقرا أوواجبذالخ ترق 6 اعين قد تقديم الاعمال والا خصاءفيها أأح ن استخدام 
الوة قت احسانه لاستخدام عناصرالطبيعة لشده جد ولكن فى أوقاتالجد وهزله 
هزل ولكن فى أوقات اطزل ونزهته أزهة ولكن فى اوقات النزهة وعملهعمل 
>#ض ولكن فى زمن العمل والشر قو باللاسف ليس كذلك . 


ةا د 


أحسن الطبائع فى الغربى خلق الاعتاد على النفس وانكار النفس فهو يعتمد 
كفاءته أولا ثى عل غرطه وأمته وقد مم فى الا كثر عصلحة أمته أههامه 
على م على م عم ق 
3 أعظم عصاءة نفسه ولذيك جا ء كل غر في راق أمة راع وافة تتألفم نأ فراد 
هذا حال سوادم الاعثم ينبسط ظ لمر انها ويعتد علىالار ضٍسلطامه! » فاللهاسأل 
ان يبب هذا الشرق المحبوب فثة من تلك الروح العالية وهذا لا برجى لنا الا 
كفي سواد امثالم با طلاب المدارس العالية » فطلاب المدارس العالية هم 
ولا جرم اهل المطالب العالية فاعرفوا مقدار أتفسك ومقدار الآ مال الى تعلقها 


عليم امت عبر الله وجوهكم وبيض بكم وجوهنا 


1 


أ و ا القاسر 


دواعى الرصيل وميانا بسمردنا 


ا لين 


كل من طاف بلادنا وقابل بين حاطا وحال الاقطار الراقية » يدرك لاول 
وهلة اننا عيال على الغرب والغربيين ىكل ثىء » وأنهم إذا قطموا عنا أقل 
صادرائهم نعود أدراجنا عل النحوالذي كذا عايهمنذ يضعة قروذ؛وهذا ممايصدق 
علينا فى عامة شئرو نا » والعلى هو أول بضاعة يجب علينا أن نستبضهها منالغرب 
وهو راس الماجيات : وبدونه المات . 

ومأكنا نظن بعد أن أحفينا مكاتب مصر والشام لدرس موضوع « خطط 
الشام » انناكلا أوغانا فى تضاعيفه يتح ىكل التجلى جهانا ببلادنا » وانناستحتاج 
بعد حث نحو خس عشرة سنة ٠‏ إلى أن نقصد الى مكاتب أوريا تأخذ منهاماظاتنا 
فى أرضنا من المواد التى لم يحوها المطبو ع ولا الخطوط ء ثما كتب لنا الاطلاع 
عليه فى مكاتينا الخاصة والعامة 

أى غضاضة على الشرق أن برحل باحث فى شؤونه حرا باتقان حمله الى غير 
علو نوات ,تنظ الفواكه عن التزيع و القر يق مدؤلة بيد أن نوما 
طويلا أمتدت لياليه السود على هذا الشرق سليت منا يحم تنازع البقاء و بقاء 
الانسي :تراث أجدادنا فى هذا الوجود وجردنا من منافعنا ومرافقنا وكتب 
أسلافنا العربكانت أول ما رحل عنا غير آسف اذل يعرف طا الاخلاف يمتها 
الحقيقية . والاسفار في كل الاعصار ء ههى هى مفتاح فتح الامصار © والعلة 
الاولى في سعادة البشر : وتقلى المد نيات هن اانظريات الى العمايات 


11د 

هاجت الأواطر فى النفس خصوصاً عند ماذ كرت أن أميراً واحدا من 
أمراء ايطاليا وهو البرنس وى كايتانى متؤلف تاريخ الاسلام التكبير هو الذى 
جع لسعيه وتتشيل حكومته كه له منقطعة النظير فى الغرب نفسه فها كل 
ما يحتاحجه باحث فى نارم الاسلام والعرب وبلاده فاستنسخمن ال متكاتب الخاصة 
والعامة فى أوربا وأميركا واسيا وافريقية كل مخطوط غرلى فيه شى* من هذا 
القبيل وهال يتقدر على نقله أخذ له بالتصوير الشمسى فن زار هذه المكتبة 
--2 زار مكاتب العالم أججع واطلم على مأ فبها منالمواد التاريخية والجغرافية 
فى هذا الباب . 

شدتى وأنا أشد الرحال قاصداً إلى رومية للبحث فى مكتية الاميرالا يطالى 
بطلاب العلم فى وا ِي القر وف الوسعلى وكان بعضهم من الاسرا ثيايين يقصدون 
بلاد الاندلس ليقرأو على عاماء العرب عاومهم ويرجعوا من كتب المسامين ببلة 
ثروي غلة جبليم » فسيحلت وحوقلت ٠‏ قائلا ا ب يدل 2 والبلاد » 
وما أهناً الغرب با صار اليه من دواىى المئعة وأسياب العم وما أشقانا عا فمل 
السمياء منا . 

يشق رجال ويشتى آخرون و ويسعد الله أقواماً يأقوام 

ولتت شمرق أرعوه ذاك المهد السعيد بالعل على العرب وإصبح أبناء اليوم 
ماخر ون بالقاهرة والةيروان وفاس ودمشق و بيروت وحلب وبغداد والموصل 
وما اا ن بغر ناطةواشبيلية ولشيونة وغيرهامن المدذفى الا ندلس 
وصقلية الى استعمرها العرببالعقل والعلم وأضاعبا بعدذلاك جول! ينائمهم وء غرودهم 

أبظل 2 ارى لعتقد فى تفسه الكفاءة والغناء وبقلم عن القول أن 
الغربى يغمطه دةه باستباحته حماه وا كتساحه دباره المين بعد الا خر ؟ 2 
ياحما عن حميع علل هذا الارتقاء عندهم والتدلى عندنا ويتعلم ا درل مع الشكر 
لحكل من يعامه وينعشه من سقطته . 

حكوماتنا هى السبب الرئيسى فى اظلام العقول واشتغاطا بالنضول وأهل 


حت ع ل 


الغرب هم الذين قوموا معوج حكومانهم فبل ندر كجيلا منالناض يقوماعو جاج 
حكومات الشرق و نتمتع على الاقل ععرفتنا باتفسنا ومن عرف نفسه عرف ربه 


دار الرعوة واله رياد فى القاهرة 


يذلا 


اغتنمت فرصة مقاى بضعة أيام فى القاهرة لقضاء بعض اأشاكل أثناء 
شخودى إلى ايطاليا لازور دار الدعوة والارشاد التى أنشأها صديق السيدممد 
رشيد رضا منشثى المنار في السنة الماضية وكات نوى انشاءها فى الاستانة 
وله لو صادف من القابضين على زمام الامر تنشيطا على مشروعهوغرضهالاول 
من انشائها ايجاد هيئة صالحة بالعملمن رجال الدبن يجممون الىمعرفة الدين النق 
وأسزارة وحكمه المطابقة لاحوال الزمن معرقة أحوال الغضر حى محل هده 
الطرقة محل الميئة القدعة التيكادتالامة تنزع ثقتها منها . 

أنشأ هذه المدرسة الصديق الرصيف أو « جاعة الدعوة والارشاد » وهى 
جمعية مؤلفة من أعل الفضل والعقل والتدين ه لتخريج عاماء صرشدين قادرين 
على الدعوة الى الاسلام و الدفاع عنه والارشارد الصحيح و رسام الى اليلاد 
العديدة الحاجة الهم » و « يرسل الدماة الى البلاد الوثنية والكتابية التى فها 
حرة دينية ولا.رساون الى بلاد الاسلام الا حيث بدعىى المسامون جهراً الى ترك 
ديهم والدخول فى غيره مع عدم وجود عاماء مرشدين بدفمون الشبات عن 
الاسلام وسنوف حقيقته لاهله » 

وقد جاء فى النظامالاساسى ناعة الدعوةوالارشاد انهه تتكون أموالالجعية 
من الاشتراكات الموقونة والاعانات والتبرعات واطدايا والوصانة والاوقاف 
التى توقف عليها أو ماتثاله مر ريع أؤقاف الى ومن ديع رأس ماطا » 


بشت: ١/6‏ حت 

و « يضاف ربع دخل الجعية السنوى الى رأس المال للاستغلال وهذا ماعدا 
المبلغ الاحتياطى » وكان تبرع طذهاجمية عض الاجواد من العرب وفىمقدمتهم 
الفيخ قاسمآ ل ابراهيم من كرماء جزيرة الدرب بأاني جنيه مباشرة ولمله يتبرع 
بغيرها كل سنة 

فى جزيرة الروضة 2 المشبورة الآ بالنيل حيث قام فى جنويم! مقياس 
النيل المبارك بين جسر ( كوبرى ) عباس وجمس الملك الصا أو بين القاهرة 
المعزية ومديرية الجزة قامت اليوم دار الدعوة والارشاد ى احد مصايف أبناء 
شريف باشا الوزير المأرى المشبور وقد ضمت فى <حرها الى الآ صنفين عدد 
طليتهماأ الداخلين نا والخارجيين ختلف بين 68 الى ٠م‏ لعاموم عشرة معامين 
منهم أناس من رجال الدين وآخرون أساتذةعلوم صرف وطمام الطابة ونظاتتهم 
ونظامهم في قيامهم ومنامهم مالم يعمده طلبة الملوم الدينية الابم الا أن يكون 
طلبة مدرسة القضاء الشرىى في معر لان مؤسس مدرسة الدعوة والارشاد 
أفزاد ومن مدرسة التضاء العرئ اللكومة: واللكومة أقذر غل 
البذل من الافراد . 

ويستفاد من نظام مدرستنا هذه أنها تدرس العلوم والفنون الى تدرس 
عادة فى الكليات معالتر برة الديتيةوزيادة العناة بالعلوم الاسلامية تنشأ أقسامها 
بالعدريم يدا منها بقسم مال لتخريح الدماة الى الاسلام والمرشدين للمسامين 
بالوعظ والتدر دس ولساث التدريس فيها اللساث العربي ويتحم فمها تمل لغة من 
لغات الع الاور بية ومجوزران تدرس فبها عدة من اللغات الشرقية والغربية 
ولاسما لغات الشءوب الكبيرة من المسامين كالتركية والفارسية والاوردءة 
والملاويه . ومدة صنف المرشدين ثلاث سنين وكذلك صنف الدعأة وذ#تار 


3غ( هذه الجزيرة عى الي ورد ذكرها كثيرأئى ور ال مصربين ماك القديموتنزلوا بمحاستها 
ولاسرو طى؟تاب فى #ار نيا سمه « كوكب الروضة »من جلة مخطوطات الخر انةالتيءوريهأويوعة أجد 
تسو رباشامنعاماءالقاهرةوأعياتما 


اط - 
طلانهة من متخرى صنف امرش دن عكثون ثلاث سئين أ وذلك ماعدا 
أاسئة القبيدية الاولى . 

التعليم قٍِ قسم الدعاة والمرشدين من المدرسة #اى والمدرسة تنفق على 
الطلات. 'الداكليين ةو تكفهم كل ما محتاجوق اليه يها و تعطبهم 9 شهرنة 
بحس الخْاجة والاجماد والهذيب لاتقل عن ريال مصسرى فالشهر وأما الطلاب 
دار عم ذفلا تنفق علهم شق . 

وما يشترط فى قبول الطابة الداخليين أن تثق المدرسة بان طالب الدخول 
حسن السيرة وتكون سنه بين ٠‏ و 8؟ وأن يكون حافظ) لطائفة من القرآن 
الكريم حيث لسهل عليه اعام حفظه قبل اعام دراس>الصئف الاول وأن يكون 
ول دصل قدرا صاطا دن النحو والصرف والفقه وعرف القواعد الار يم من 
المساب على الاكل وان 00 صحييح الاملاء حسن اللخط قَ الجلة جيد المطالمة 
فى الكتب العر بية ومن أصل قدبم ف الاسلام وتتحرى المدرسة أن يكون 
طلاءها من الاقطار المختلفة وتمرنهم على القرام بالفراّض والسان وعلى الرياضة 
البدنية والتخاطاب باللغة الفصحي داخل المدرسة ولذارجها 
حق التطبيق يجىء ولاشك من متخرجبها طلاب يشبهورة_ دعاة الكثلكة 
والارنو دكسية واللرسا نكة فى علمهم واستعد ادهم يي ومن غرا ص المدرسة 
فى باب تر بية الاخلاق أن لم الطالب « الفرق دن زماننا وزمان القروئ الاولى 
من المسامين فى الحاجة إلى سدة الثروة وتوقف حياة الامة عايها الن وعدم 
توقغها فى ذلك الزمن وكون الزهد الصحيح والقناعة الفضلى لا بنافيان #صيل 
التروةوعمارة الدن.ا لانهما منصفاتالقاب وفائدت,ما أن محجمل الا ذسان فضل ماله 
لنفع أمتهو جد ملته وأنه لا يذبتى تعمد ترك ت#صيل الثروة الا لعمل أتمع للامة 
والملة . » وبعامون فى باب انتقال الام والدولمن حالالى حالمةلقوله سبحانه 
دان ألله له الغير ما بقوم حى لغيروا ما بأتفسوم « وقوله « وتلك الايام تداوطا 


سن الئاس » 
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هذا ما مكننى التقاطه مما عساه يفيد وانى لارجو ارئيس جماعة الدعوة 
والارشاد تود بك سالم أحد عاماء مصر العاملين وسائر مثؤازريهاللفضلاء امير 
في الدارين لعملهم المبرور وآمل أن يكتب البقاء هذا العم لالعظيم يهمة جامع ثعله 
الاستاذ تمد رشيد رضا ناظر المدرسة ووكيل المعية وان يكو نأ ساسه على صخر 
متين سداه المادياتو لجته المعنويات فيكون من مادياته مخرحا الى معنو يانه والسلام 


فى طبر ,رد صم 


ل 


أو ا لاه طةالمسافر وى الا رسن الثمانية الى الديار الاور بية ان كل مايقع 
نظره عليه هو غرب عنه ليس له منه الا النظر ٠‏ فسبحان من جملنا فى بلادنا 
وبلاد غير نا غرباء مسا كين . 

ركبت هذه المرة القطار مندمشق الى بير وتوهو لشركتفر نساوءة ثم أيحرت 
من ثغر الشام على باخرة ايطالية ( تيفرا ) حتى اذا بلغت الاسكندرية واردت 
الر كوب منها الى نابل ميناء رومية ركبت الباخرة « البرفس هنرى » من بواخر 
شركة نوردتنش لويد الالمانية وهكذا كنتغالة فى تنقلى على الفر نساوبى والا يطالى 
والأكاف: والوتضدت وحية اخرئ لكت فضيافةالرومى والغساوى والانكلزى 
والروماتى ! 

حالة يأسف طا وأيم ال قكل من ينبض فيه عرق الوطنية لامها تصغر نفسه 
قيقينه ومن ضباة لقه رتقسة الاطت عن كل عثل . نم يتألم الفؤاد من هذه 
المركة الاقتصادية المباركة لان العا نين عامة والسور بين خاصة بعيدون عناكل 
البعد ليس طم علم الغربي يذ كرون به ماينهضهم مت كبوتهم ولا مضاؤه ليتمثلوا 
به فى حهاد الحياة الراقية ولا اسبابه المادية التى تبعتهم على تقليد الناهضين من 
شءووب العام المتحضر فى هذا العصر 

0 
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نحن وباللاسف بريد أن عيش فى القرذث العشرءنعيش ابن القرذالعاشر ورى 
6 حظلنا ان جدنا القسديم يكفى تذكره وحده ليحيينا الى الا بد حياة طيبة 
رشيدة ونتطال الى أن نقنع العالح دل ندا بأقام راق جرد ابرا!د الشواهد 
غلى أياما الغر الممحلةق تاريخ المدنية السميدة ولك.. ن حضارةالغرب اليو ملاتبق 
على ضعيف فى كوته نا ومادته وحكومته  .‏ كرتا الع العام والشاهد على 
ذلك استصفاؤها قارة أفريقية ونوشك أن استفرق 0 أسيا ولا بقايا شعوب 
مستقلة عظ.مة كاليابان والصين . 

مدئية أورباهن الى لتنا فى البحر المآترسط من نيروت الى الاسكندرية 
في *” ساعة ومن الاسكندرية الى ثابل فى 7١‏ ساعة ومن نابل الى رومية فى 
أربع ساءات على السكة الحديدية . والبخار والكبر باء هيا صفوة العلم الاوربي 
ل لتك الى من هذه المدنية المية القى سيهم فضلبا أكل بقعة من بقاع الارض 
شاء اهلها أم أبوا فتحيا الهم التى تقوم عاقامت به ام الحضارةالحديثة وتوت 
لامحالة الامم التى طا من حكوهتما أو من تقاليدها أو من ضعفها مايموقها عن 
الانبعاث والحركة . 

مز نفس الشرق وى اهتزاز عند مابدوس أرض القربو تتوارد الأواطر 
عايه والتذ ةزات والمؤلمات وتتنازعه عوامل المنقطات والث.طات . هكذا كان 
حالى بوم أرق لمر سن أربع سنين فنزات مارسيلىا ثقر الفر نسيس وهكذا 
أنا الوم وقد وافيت نابل غر الطلان . وليس قى هذه الفرضة وو عد 0 

حركة المدن الساحلية والعواصم الغربية واحدة اجالا تكاد تتشانه لأنها قاعة 

بالعمل قوامها ا نتظام أحوال 0 المكومات وقناغي سكامها بوطنيتهم وذهابهم 
فعضل العل والنشاط وتكميزهم بالذوق والاطف 

من أجل هذا كانت تابن مثالا ممغراً هن عشازة الطلان ورومية وعددة 
هى العاصمة المثال المكير والفرع بدل على أصله والكتاب يقرا من عنوانه . ل 
يتسع لى الوقت وقد قضيت نوما فى نابل ان أزور معالمها وكليتها وآثار بومى 
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الوكانة عضري وهي على مقر بة 5 مهالا نى قصدد البحث عن " تارم أجدادى 
وبلادي له له الا االغابة التى أن قاصد طا من البحثعن الخطوطات<تى 
اذا كان قِ الزمن متسع ين من معاهد هذه الديار ومصائعبا مانتستفيد منه 
عبرة لنا ولامتنا وينفعنا فى الاخذ عذاهي الرق ان دت نياتنا عليه . 

الى ماع ة كتابة هذه السطور لم أمكن من معرفة ثىء من أحوال ايطاليا 
الابم الا ماهو معروض ف الازقة والشوارع والساعات ومحال القبوةوالمتتزهات 
وهذا لا بدى عليه حم ومع أن الطبقة الراقية تكلمك باللغة الاخر نسية وكذلك 

تتخاطب مع أهل الفنادق و 32-5 الكبرى و بعض الاماكن العمومية فانك جد 

صعو نه ف التفاهم مع جميع طبقات القوم لكملاك لغتيم الوطنية . هذا مع تقارب 
اللغتين الاذر نسيةو الا نطالية احداها من الاخرى واللاغاتاللاثينية ١‏ أىالافر نسة 
والانطالية والاسمانية واليرتقالية متشاببة لانها من أصل واحدكا أن اللغتين 
الالمانيةوالا تكلزبةمتشايبتان لانعامن أصل سكو: فى واللغة الروسيةوالرومانية 
والبلغارية والصرببة متشابهة لامها من أصل سلا . 

ومع أن جليسك تنقبض نفسه منك فى العادةاذا لم تكن للك معه لغ ةمشتركة 
لاجد فيا تسمعه فى الال العامة ودور القثيل وا رسيتى هنا ثقلا على #ممك من 
لغة الطليان وان كنت لاتفيمها بل تبلغ نبراتها صماخأذ نك كانمها أو تار موسيقار 
تكلم ألمانها أ كثر من الفاظها . ولا جب فابطاليا مبد الص_ناعات النفيسة بل 
هى بلاد الموسيتى والشعر والتصوير والبناء عرفت بذلك منذ أوائلعبد الاسلام 
وباعت من الغرب بل ومن الشرقمو سيقاها وشعرها و تصوبرهاوهندسها وى 
بلاد النبضة منها ندأت واتقلت الى فرنسا وأوريا كلبا وطليان المنوب لشوون 
المورون ق قثن من عاداتهم وملامح سحناتهم وكلا تقدمت نحو الشمال تزيد 
المدنية ورفخم العمرات ٠‏ 

وعلى ذكر الجنوب والثمال لا بأس بأن يعرف القارىء ان البلاد الاور ببة 
كا قر بت من معت الشما لكا نت أقر ب فى الخجلة الىالاخذ بأسباب الرق والاضارة 


1 
وهذا مشاهد محسوس . فانك تجد ثمال ايطاليا أرق وأمر من جتوبها وكذلك 
رفيا بل اق لان ف خترينا أحط منيا ق عماطاو هو عبرعر امع أمراوهنا 
الكو ن ولعل الباحثين فى طبائع الاقاليم بحسب القرب والبعد من خط الاستواء 
لايمدمون تمليلا ذلك . أما رومية فهي جموعة بدائم الطليان ولا جدال لانها 
معدودة من أواسط ايطاليا على ماسنذ كره 
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كان الاغنياء والأعماء فى الغرب قبل أن تتقرر قواعد المدنية الحدة 
وترسخ أصوطا يدلون على شعومسم يح التغلب وقوة المال وأرجحية القدم 
أما الآن فان أمثال هذه الطبقة أدركت أنْكل تلك الامتيازات والاعتبار" 
قد ألعتها القوانين الدستورية فى الام الحرة النيابية فل يبق من يات القنحر 
الا شخصةة المرء وعامه وعمله ولذيكت الاتسسع اكال عولاة الناست الااذا أتوا 
عملا * ينفم امجتمع ويخدم المضارة أو برقها درجة أخرئ 

وممن جع بين فضيلقق الجد القديم والمجد الحديث فعد عصامياً عظامياً 
الامير ليو فى كايتاقي من كبار الأأسر القدعة فى زومية التى برد تار يخها الى زهاء 
ألف سنة ومنها خرج رجال خدموا أمتّهم على اختلاف العصور والمنازع فكان 
منها الباباوات ورؤساء الدين والقواد والحكام ولقد سار سليل هذا البيت على 
سنة كثير من أعاء الغرب فلم تبطره الزخارف ول يستهوه امال والجد القديم 
وتتكب عن الرفاهية منذصغره فدرس ىكلية روميةالاً داب وأتقن من اللغات 
الايطالية والافر نسية والانتكطيزيءة والالمانيةواللاتينية والفارسية والعربية 

ولما أحرز حظاً وافراً من العم والآداب سمت به همته وهو قبيل الخامسة 
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والعثرين أى منذ زهاء عشرين سنة أن يضع لامتهكتايا فى التاريخ الاسلااى 
باغنها يغنيها عن أ كثر الكتب ويرفم كثيراً من المشااكل فى تاريخ العرب الذى 
أدهش العالم . المع لذلك مكتبةضخمة بالاشةالعر بيةوغميرها من اللغات واستنسخ 
وأخذ بالتصوير الشمسي كل ماعرف من تار يخ العرب من المغطوطات وكان 
مبعيراً فى مكاتب أوريا وغيرها لخاءت مكتبته خير مكتبة فى الشرق والغرب في 
موضوع التاريخ الاسلاتى خاصة ومن رآها فكانما زار مكاتب الغرب للبحثعن 
آثار العرب ومدنيتهم 

ولد سردي الآان مق راض نع غتاداك حهية ول تدر ا اكارمن 
عشرين سنة من تاريخ الاسلام وهو يرجو ان يفسح الله فى أجله عشرين سنة 
أخرى ليكمل القرن الأول للاسلام فيقع فى خسة وعشرين يجلداً "2 ولا يطبع 
من تاريخه أ كثر من مائتين وحخسين نسخة يوزعها على المجامع العامية فى بلاده. 
وقى الغرب وعلى بعض أسحابه من العماء فقط وقد جمل شعاره فيها قو لالشاعر 
العرنى : 
كفاف عيش كفاق ذل مسألة وخدمة العلم حتى ينقذى رى 
يقول كفاف عيش وثروته وثروة أده فما بلغنى تقدر بمثةمليون فرنك وع 
ثروة حليلته الأميرة وهى غنية أيضا وطم المزارع 'الواسعة فى ضواحى رومية 
اذا استثمرت حق الاستمار علي أأحدث الطرق تزيد ثروتهم أضعاقا والاأمير مع 
هذا تفرغ الى العمل فى مرارعه ويتعبدها كا يتعهدرياض العلل كل يوم ويصرف 
على اتقان عمله الذى صرف شيابه وهاهو يصرف الأآن فيه سن الكبولة 
وسيصرف فيه لضا سن الشينخوخة يحول الله شطراً ليس بقليل من المال فمنده 
ثلاثة مترجمين مناللغات الختلفة ينظر فما بتر مون لكتابهمن المواد مأعدا مايتفقه 





(1) عجيس صير الا يطاليين على 17 ليفيمفان المستغر ق ميشل ماري قدتمل اللفة المر بية واتقنهاخاسة 
لسكت ب كتايا فى ناريخ صقلية فسكتب مطولا لميسيق اليه عندقومهوهوالمرجع الوم تار هذ الجزيرة 
الا«طالية التىد ا نتلامرب قر نينو تضغاوقد نشر امارى جيم كتبهموٌ رخو المربءن هذهالجز ير ةإللقة 
العربية قكتب ورسائلكثيرة 
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فى الكتب وط بع كتابه والكن كل مايتفقه فى سنة لا بعادل ماينفقه غنى واحد 
ون فساق أغنياء الاميركاث أو اروس مثلا فىللة واحدةق بادريز أوفو نك كراو 
فسبحان من أودع ف يكل قاب ماأشذله 

طاف الا مير كثيراً من بلاد الشرق ولا سما المند وفارس ؤالشام ومعر 
ودرت أحواك وطابق بين ماذيها وحاضرها فاذا تكلم فى تاريخنا صدر عن عل 
أظرى وعمل . ولقدذهب مند ست سئين الى بلاد الشام ليرى (عيئه المكانالذى 
كانت فيه الوقعة الفاصلة بين العرب والروعف اليرموك . وهذا قامايتيسر الالمن 
أوقي سمة ثماء واستسهل ركو بكل صعب فى سبيل محقيق رغائيه . 

ومازال منذ بد قَّ التأليف وهو ات وراء متضدهق مكتبته كانه عامل 
بسيط انه يبدا فى عمله كل دوم الساعة الحامسة صباحا على الغالب ولا بزال أ كثر 
النهار يعمل ويطالع لانعرو جمته لل ولا ينظر في سفساف الأمور . ولقدكان 
نائيا فى الا نتخاب الماغى فى مجاس النوابفأًضاع فالنيابة شيثًاً من وقته ولكن 
ل ينتخب هذه المرة فتكان ذلك من حظ العلم والآداب لانه توفر بجملته على 
خدمتهما . 

وعدم اتتخاءه تأثكىء من أن خعبو مه السياسيين امخذوا من خطة الأأمير 7 
مسألة فتح ايطاليا لطرايلس ويرقة ححة أثاروا بها الرأى العام حتى لا يمودوا الى 
انتخابه وذلاك ان الا" مير حك أن يتكلم يلسا العام المنصف وم إلعقه حبه 
لامته عن أن يقول طاوةت قاعت 0 لفتح تلك اليلاد ان هذا العمل .مم 
ضرب من ضروب الاصوصية لايليق بأمة متمدنة وليس له مسوغ معقول 1 
هذا بالتاميح فى المجلس وكتيه فى الصحف الاإطالية وغيرها بالتسريم خنق عليه 
من حنق وأناروا الخواطر من حهته وقد ذل مالا كيرا للنيابة عن أمته قيل 
انه غشرون ألف ليرة ولكن خصمه بذل خمسة وثلائين ألف ليرة ففاز عليه . 

والأمير على مارزق دن الشهرة العدية لجعه بين الد التالد والطارف رقيق 
الحاشية بغلب عليه عدم التككاف ولا قابلته لول عية حأملا اليه من صدبقه 


5ه 


أحمد زكى باشا العالم المصري كتاب توصية ليقبلنى لابحث فى مكتبته اعتذر عن 
كونه قابلنى بياب عمله وقال ان عنده شيئًاً من المخطوطات العربية أخذت 
بالتصوير الشمسى ولا يدرى اذكان فيها حاجتى على أنه تفضل ودلنى على مظائها 
وما يرح اليوم بعد الآخر يشير على بالر جوع الى كباب كذا ففيه مادة لكدالى 
وهو يبش ويقول ف الاحابين أنه مسرور لعثورى على شذرات تممنى كل هذا 
0 لايضيع دقيقة من وقته الْقْين وناهيك بار تفاع أسعار الاأوقات فى الغرب 
ولاسيا عند المشتغلين بالعم والتأليف ومنهم آرنات الصحف واكالات ودو ها 
مثلا . 

هّن اتعازثتاطزانة امور ةا فى مغر انا وى أمباتكتبرة من خطاوطات 
عاماء الاسلام فى عاوم مختلفة وامتازت الخزانة الزكية بالقاهرة بجمعها نفس 
المطبوعات العربية في الغرب فان الحزانة التكايتانية فى رومية تحوى على الغا 
أه م كتب التاريخ الاسلاتى أو ماله علاقة فيه وذلك باللغات الختلفة ولا سما 
العر بية مما هو جدبر ان برحل اليه من الصين لامن دمشق . 

وقدعاً اناد المساسين وعاماقهم فتحون خزا ثنهم للياحثين والموّ اين 
يزلونهم على الرحب والسعة كا فتتح منصور بن نوح الساماق خرانة كته لأبى 
منصور الثعالبى فألف فقه اللغة وكا فتح على بن حب المنجم من أهل القرف الثالث 
فى قرية له نفيسة يكركر من ضواحى القفص خزانة كتب عظيدة فى قصره الجليل 
وسماها خزانة المتكمة فأخذ الناسيقصدونم! م نكل بلد فيقيمو ف ذما ويتعامون 
منها صذوف العلم والكتب ميذولة فى ذلك طم والصيانة مشتملة علهم والنفقة 
فى ذلك من مال على بن يحبى وكا وقع من غيرهما كثير أما اليوم ذان هذا المعنى 
كاد يتفرد به عماء الغكرب وأصراوه وأصبح الشرق لقعا حتى ع واثاراة 
وانتقل ترائه يك الطبيعة الى من أحسن تعبده واستماره سن الله فى خلقه . 


- ١88 
نساء ارفج‎ 
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الانتكليز أعبب أمم المضارة فى أخلاقهم وعاداتهم لايقبلوق الجديد الا بشق 
الاتفس ولكمم اذا قبلوه تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا على من سبقهم 
وسابقوم 

والغالب انكل الحاجيات تمت أوكادت فى هذه المدنة الغربية حتى قامت 
لعض لساء الام وطائبت باشرا كبن فى حقوق المدئية فاصبحن ينتخين ثائبات 
فى الجالس النيابية ويشركن الرجل فى أعمال السياسة ومن الفائزات السابقات فى 
هذا السبيل نساءفنلئدا وأوستراليا وزيلاندة الجديدة والروج . 

رأى النساء الراقيات منالاتطيزيات ذلك ورأين حقوقبن مبضومة مع 
الزجل وغرف - والخيرةمن خصائصبن - من اللالى سبقنهن من بنات جنسهن 
وقن منذ ثلائين سمنة يطالين حكومة بر يطانيا العامى يحقوق بئات حواء وما 
زلن منذ عقدت العقيلتان كوب وميلار احتجاءا فى لندرا سئة 1845 وهن على 
وتيرة واحدة من السعى وراء مقصدهن لم يدخل الملل على تموسهن 

خطبت اذ ذاك العقيلة ميلثر وقالت انها أزمع تن لاتدفع المراج الذىعليها 
للجالى يحيث تضطره الى أن يكسر بايها وحجز متاعها وهكذا تقاوم المسكومة 
وكل سنة تزيد قسوة واملالا . فضحكت الصحف من هذا القول اذذاك ومن 
الغد أرسل اليها من جمبيع أطراف ا تكلترا ابر لاخياطة . اشارة الى أزالمرأة هذا 
شأنها ولا يليق بها ان مرج عن هذا الحد 

ولكن المطالبات هذا الحق ظلان معن قواهن هذا وهن على عبد الملكة 
فيكتوريا الى سنت لاملكات دع نساء الطبقات المغتلفة من السوقة سنة توفر 
الفساء علي تر بية أولادهن وتدبير منازطن والقيام على أسرانمن ويوتمن حي 


وو 


قالت فى مفكرتها ان أحسن اسرأة ه التى تبدو صالحة ازوجها وأولادها . 

ولقد ربت ملكة انكاترا وأمبراطورة الطند بناتها عل التر بية البيتيةالراقية 
حتى ان الا ميرة أليس دى هيس درامستاد كتبت الى أمها تقول : هاقد صنعت 
الفساطين اللازمة ليناتى الصغيرات فى الشتاء فعملت منها سبعة ول أطرزها فقط 
بل فصاتها وخطتها وعملت أيضاً رداء من الصوف لاطفل الذى ننتظر قدومهوأنا 
الى أتولى حسابات الدار ولذلك ترينى مستقرقة فى العمل . ان أسرتنا الصغيرة 
تزداد بسرءة وستقذى علينا الحال بعد لضع سنين أن نعيش باقتصاد زائد . 

فى مثل هذه الآمة الى ملكتاو أمير اتماعلى هذا الطرز من ح سٍالانصراف 
الى الاعمال البيتية يتوم ريات الححال ق أقفى بلاد الشمال ويعمدن الى القشوة 
فى المطالية يحقوقبن السياسية حتى اد لان كم قالت جريدة الماتين من مقالة 
افتتاحية الى استعال القوة فى مقاومة رجال الضيط والربط بل ان تلك الأدى 
الاطيفة التى يجب أن تكون رباتها ملكية الاخلاق بلطفها ودعتها هى التى تهمها 
« التيمس » يانها تشعل المريق فى لعض بلاد الانكايز لتحمل المكومة على 
اجابة تلك المطالب وانه قد حرق فى شبر تشرين الاول الماضى فى بر يطانيا من 
الاأملاك مايقدر بنحو ستة ملابين فر نك ونصف وثيت بالتحقيق أذللمطالبات 
موق النساء بدا فى نحو عشر حرائق منها وان النساء المتحمسات طذه الفكرة 
إاطلين شيعا من المال فلا لب ث أن دل الهن فقدطلين صية مئة ل كد دوا عرع 
ربع ملرون جنيه وكلاطلين مالا بأتبين عقوا ويشدر ماإيصرف النساء الا تكليزيات 
فى الشبر بنصف مليون فرنك على نحقيق مطالبين 

هذه هى أعمال النساء الا نكليزيات ومعظم البشر لانوافقومرن على استعمال 
القوة فى مةاومة القوة ولكن هذا الثبات بد لعلى دوح غريبة لا أثر طا فى الشرق 
وكاك تكو حال نشاءنا فرضية ورهن راضّيات عن تتيقرهن فرندات: بين 
العاقل لانطلب لنساء الشرق أن يشاركن الرحال كا هن فى الغرب فان تقاليدنا 
وأدياننا وعاداتنا لاتنطبق مع هذا ولك نكل ماتتقيد به من قديم لايحول ببن 


قد ات 


نسائنا وبين التملم وليف عر كدري توت قرو ةانكات فق غردالدور 

فى القطر السورى وك رجل فكر أن يعلم بناته فنتد بير المثز ل كايعلم فى الغرب ٠‏ 
القشور التى يتلقغها بعض بناتنا ى مدارس الاميركان والفر نيس والالمان 

ومدارس المكومةلاترق أمة تشكو الال والنبار من جهلها وجاءتها و تج اجميع 

المصائب من تعشيشه فوصدور كيرائها فا بالك بالصذار . ان مابر براه السائج ورا 

من مظاهر تر بية المرأة و٠‏ ضاهاتم! الرجال فى جلائل الاعمال سكيه على الشر 

ولا سما الشرق الاسلاى الذى تأتيه العير عن اعانه وثعائله ولا يعتبر 

تسعى ايطاليا اليوم لاعطاء المرأة حقها فى التصرف بماطا كا تحب دون أن 
تكون مقيدة بارادة زوجها أو ولها ما كانت حتى الآ وف الشمال حاز بنات 
توعبن كل هذه الحقوق وهن لطالين بحقوقهنالسياسية ونحنحتى الساعة ليفكر 
نساؤنا ورحالنا فى شىء لانهاض المرأة من كبوا فا أبعد الفرق بين الجدوب 
والقوال:قترنة الجال:ووبات الطحال 

ا 

و بعد ذانا نشاه د كل أن العجحب العحاب فى هذه الديار الغربية من مشاركة 
الرجل للمرأة فى أعمال المراة مشاركة هى على غير الطريقة التى جرىعلبها الشرق 
الاقرب الذى جمل المرأة فى منزلة يصح أن يقال انها أقصى دركات الاتمخطاط 
وههات ان تنجح أمة نصفها عاطل لايعمل ولا يمكر ينظر اليه بغير العين التى 
حب أن ينظر اليه بها ويتزل منازل الجهل والجول 

قلنا ان العاقل لايطلب لبلادنا ان تكو ن المرأة فباكا هىق الغرب قاذهذا 
أيه عريض يحتاج الى جرعة م ن الدواء قدر درمم فتعطيه رطلا و بذلك تقتله 
لاعمالة . فم لاترريد لفسائ نا الك أن كوف 0 عناشة ولا 
الاختلاط بالرجال على هل هذه الال ولا ان يكن منقطمات الى اللم والآداب 
فقط بل تر يد تعليهم ن التعليم الابتداقي الراقيالذى يكون حوره ترقية عواطمون 
الدبنية والمدنية ليكون من.المرأة أم محسن التوفر على أعبد بنمها و بها وتدخل 


-/ا6م١‏ - 
السرور على قلب بعلبا وعارمها وان نقتطع كه من م لاء المتعامات للتعليم 


ليتخرج بهن البنات والصبيان على السواء وهن يكن من الدارسات العلوم العالدة 
طبع 

قرات الا نف لوول » مقالة افتتاحية لاحد المشتغلين بالتعليم عند 
الفر نسيس حاء فيها بمناسية القانون العسكرى الجديد وجعل الخدمة ثلاث سنين 
ان فرنسا استاقت أله وسمائة معلم فى سن القرعة للخدمة المسكرية وانها 
ستستعيض عنهم بالمعامات وعامن الصبيان قال التكاتب انه ساح فى أوقات مختلفة 
فى عدة بلاد كانت فيها المدرسة الا بتدائية تقبل الفتيات كا تقبل الفتيان مما 
على نحو ماتقبل المدارس العلا الطالبات ممالطلاب فرأىان ذلك لايضر بالا داب 
بل تتفعها ذفان الرجال ا كان شأهم أن بعيشوا مع النساء قن السخف ان فصل 
لعضهم عن بعض عشراً وهس عثشرة سنة وان ا 
الا ر دخيلا وخطراً فاق التعليم ال 0 ف الفتيان الشعور بالرجولية 
وي الفتيات حياء بدون أن يكشرن عن أنيابهن . فانا نجد فى البيو تالتى يكون 
للبنات فها اخوة وللاخوة اخوات بيحرزن ات ليست صلا لغير هم من الاولاد 
ونحن لاثر يد مدارى مختلطة بل مدارس لاصبياث اع أزمة التعليم ذمها للتساء 

المرأة م اله ولاد والعرف مراميهم فان فطرة الامومة التى تتنيه فى المعاة 
55 الها الأأولاد وتمرفها بهم ويكون الأولاد فى الالعى ثقة ا قتاة 
كانت أو ور فى حين ان شبان اللملين لا تمدن لم أن محوا الاولاد وذلك 
لان الم ورت الأسرة و وسعق حبه أولاده فاحباً ولاد غيرهعلى ماب و حى 
اليه العقل ولكن معاماً العشربن ل يزوج لايحب الاطفال بل ضرمم ولاسالل 
جم لانه يعتقد نفسه َه أشبهبالمرضعة وان در حتهاحخطت فيس مراعأة لمصلطلحة 
التعليم والا دده ان وسد أمر التعليم مدارسصس اله طقال الى النساء دون 
استثناء فان الطفل الذى يبدو شيطاناً امام معامه يحاول أن برضى معامته كا هو 
الجال في المقاطمات المتوحدة فى غرلى الولايات المتحدة فيستبدل ععدة كل معلم 


- ١88- 

لايحسن التصرف مع الأولاد فيعود نظام المدرسة الى أحسن مما كان 

قال ان للمرأة أسراراً فى اللطض والصير والثبات الممزوج بحب وحسن النظر 
ش يجبلها حتى المعلم الخبير فا بالك بالرحدىء بالتعليم . ٠‏ المرأة 7 لعل روعي آلف أ 
لاإستطيع الرجل أن «همها ولا نحرز عر رم 
رافق لا حسان . 

هذا ماله تعلق عوضوعنا اقلناه فتى تنشاً لنا مدرسة فى كل حاضرة من 
حواضر بلاد العرب تعلم الفتدات ليكن معامات للبنات أولا وان أمكن للصبيان 
أيضاً وديا ثم هذه الامنية يمكتنى اليوم بالمتخرجات من مدارس المبشرين أو 
المدارس الطائفية ويوسد اليون تعليم البنات والبنين . 

وما أن الا القليلات من المتعامات فى بعض المدن العربية والقليل من 
المتعامين يفكرون فى هذا المطاب الملل الذى هواهم الادواء القتالة قى جمم 
جتمعنا وهيبات أن يحصل على شىء من البرء الا بتعامم البتين والبنات بل انه 
بدون المناية أولا بتعليم البنات لاتستقيم لنامذية وكون عنما الا مون 
النافعة بحسي ماتقفى به عأداتنا ومعتقداتنا فيموض المجتمع العرتى بانياض شأن 
المرأة وبدون ذلك لا أمل لنا بأصلاح بيوتنا 


ا مر تسدئل تشفى, 


١ 


أحبيت أن أخدر أفكارى موقتاً عن النظر في اخبار بلادى فأخذت أطالع 
يكثرة صحف هذه الديار ولا سما باريز منها وأعنى عناية خاصةبالوادثالداخلية 
ممالا يتيسر للصحاف الشر قٍكل حين ذاتلوكل بوم مرات أخبارالقتل والانتحار 
والاعتداء والفجائع والفظائع بتفاصيلها وكلبا تدل على استهانة الغربي بالحياة 
جرياً على ماورد في المثل العربى 0 احرص على الموت توهب لك الْياة « 


-14- 

لايتكر اذمن الحوادثالطارئة هناماسوق اليهاختلال الشعور م نالا كثار 

من اخوان واتحلال المقيدة باليوم الآخر ولك ن منهامايدل على شم وعزة نفس 
وتوقع الج والشهرة . وبينا تجدابن البادية عندنا يقت لعابر سبيل ليذهب ببندقيته 
أ رك او لكيه اوه ثرى الغربي حجر عو وزوجه أوولده تخلصاً من شقاء 
الحياة : تفاديا من الوقوع قى ذضيحة و سائق غضب قل ذلك م الاسياب 
ومنها التافه ولكنها لبا تدور على احتقار الغربيين للحياة . 

قرت الاق ق« الى جورثال © "أن النشاء بدأو تحركوق لفقد عض 
حئاس من الحيو ان كادت تضمحل بسوء ند بيرالا نسان وظامه وكدوة وان المجمع 
العامى الباريزى قد حصر جاسته الاأخيرة فى البحث عن أسباب اية الفيل 
والكركدن. والموت والطيور الى تكثر فى البلاد الحارة وتصاد بلاشفقةليتزين 
نساء الغرب بريشها واذا لم ينظر فى طريقة محفظ هاا سالهذه الموانات تنقرض 
بعد لضع سنين لامحالة فيكو ن الناس أشبه حالا #كابة من قتل الدياجة اعتقاداً 
منه ان فى إطنها ديضة ذهب . 2 * 

قال صاحب المقالة : منةعرفم العام مازال الانسان 0 ولطمع ف القضاء 
عن اطواناث وى اهيل الااسبات الى حعلم) المطرة أمامنه فلاجل تمع 
ممجل بل ورعا كاث للب سرور بربرى يقتل بدون خشية أنواعا مناليوانات 
النافءة الى يحدث من فققدها اختلال فى ميزانية هذا الوجود . هو يقتل الفيل 
لان العاج تمين جداً يذب حكلبالبحر لاذجلده يباع بثمن غال ويصيد الجوارح 
والطيور لان ريشها تزدان به روس الفساء المتبرجات الّْ 

وبينا أتصفح هذا وأعبب من رقة شعور القامين بهذا الأمر وعطفهم على 
الحيواف وخوفهم من انقر اضه مخافة أن يحدث منه خلل فى ميزانية عالم الكون 
والفساد ؛ اذا لى أرى ق الصفحة الثانية أخباراً من مقائع الطيارات وهلاك 
الطيارين ما يحدث مثلهكل بضعة أيام في الغرب لان مدنيته لاتشفق بل لاتقوم 
الا ببذل بعضهم أزواحبم فى سدبيل اعلاء كلمة العم 


عنوةاات 

كاث بعض رحال الرحلات .٠‏ ن الغر بيين منذ قرون يبلكون فى الصحاري 
والقفار أو فى القطبين ومجشم أخطار البحار أما اليوم فبعد ان ا كتشفوا العالم 
الوق اكوا إوددون أن يكتشفوا الال السماوى كانوا بالامس ون قن 
البسيطةوم اليوم ووندوق أن تبك :وا المو وما ندرىغداماذا خا بأ الملم والاختراع 

من بدائع المستحدثات التى تباع فى محقيقبا الارو دح بيع السماح 

كنا بالاامسن انقو ل1ذ1 تلونا اده سد أ رباب الرحلات من الغربيين ان 
كاتب الرحلة فى حلم على من عام الميال ليرى أنه لتى أهوالا من سفره و لشهر 
دين جيله وقبيله ورجح أنتعفظمها اشدية بقصة الستدياد البحرى وحكابة ألف 
ليله وليلة بيدان مانقرأه اليوم بل نشاهده عياناً من أخبار الطياريين فى طيارات 
السماءكاد يدعو نا الى تحسين الظن بأ كثر ماأورده أرباب الرحلات وان همذه 
المدنية الى نتمتع بها ان هى الا ثمرة الاستانة بالحياة فى سييل الأغراض : 
الشر بنهة 

مدنية الغرب تقتل الحميوان لفائدة الانسانبل تقتل الانسان لفائدة الانسان 
وهذه التجارب التى خصالغربى يطول الروح علها هى الى ندأت مها 0 
الاختراعات والا كتشافات الماثلة حسناتها للدشر اليوم منادية بأن الأمم الى قام 
أبناوٌ ها لشىء من هذه الاعمالحرية أن فاك دروة الجد لان من سخر قوى 
الطبيعة الصعبة لمنفعته لاالعسر عليه أن سخر الا نمان للا نسان . 

مدنية الغرب لاترحم أحداً ومى رخ من لا ريحم ننه «والثرت لابمرن 
لفقد ألف أو ألوف من أبنائه قذقاً من الجو وهم يطيرون لانه موقن أن هذه 
التجارب تنجلى فى النتيجة عن خير لهذا المجموع فى نرى أناساً من الشرقيين 
بمبجون هذا اليج ويقلدون الغرب فى صالح أعماله فان مما يحل الشرق أف يعمل 
الغرب كل هذه الا عمال المدهشةوهو نام باهتوآأن بقتل الشرق أخاه فيغر ض 
تافه ولا بقتل نفسه فى محقيق عمل مجيد ومجد مؤئل 

وبعض خلائق الأقوام داء كداء اليطن ليس له دواء 
بريد المرء ان يعطى مناه ويأنى الله الا -مايشاء 
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وكل شديدة 'لزلت يقوم ساق بعد شدلنبها رخاء 


ولا يعي ار نص غتى احرص وكد يشمى على المود الثراء 
ولعص الداء ملتمس شفاه وداء النوك دس له شفاء 


سلسم الرمال 


[ذه 


عرف الغر بيون حسمن الانتفاع من كل شىء قصاروا إلى زمن هم فى العالم 
ص شىء لاقول إلا قو هم ولامدنية الا مدنيتهم التئ هى خلاصةمد نيات العام 
بأمره فبها اندجت مدزة روميةواثينةوبابل واشور ومصر وفينيقية والانداس 
ولغداد ادقن 

ان هذه المدنية النى تتمثل لنا كل نوم فى صور شتى قامت بعقول الرحال 
وأعمال الابطال ولذيككان الحري بالتبجيل مصدر هذا الفضلوالمعول الذىكان 
عليه المعو”ل فى نيث المدفون واختراع المعدوم 

بكرم الغر بيو رجاهم حىق لخال الشرقامم على ثىء منالمبالغة و كر 
الام ايغالا في ذاك المرذسيس على ما رأيتذاق رجاهم لقوا من التكريم والتنوبه 
مالا يكاد براه أمثالم فى الام القرعة سما .015 «السعي كل لعفن 
تغنيهم حتى اليوم يجاذدارك احدى فتيات القرون الوسطى التى بزت الرحال 
بشحاعتها ودافعت عن وطنها امام جيوش الفانحين من الانكايز وإلى اليوم ههى 
المهماز الاعغلم لفتيات فرنسا بل لشبائها تقام باسعها المعايد وتسمى الشوارع 
وتنصب القائيل وتثؤلف القصص افثيلية وغيرها فى وصف سيرها . 

ولا بدع فان الفر فسيس؟ قال برزياين - أشهر رجال الصحافة الاميركية ‏ 
ود نوا عن اليونان والرومأآن نبوةًاً كانوا به أدلة ومو دين بالافكار للعالم منذ 
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عهد شارلمان فقدكانوا الاولين فى الأركة العقلية السابقين فى شجاعة القلب 
وشجاعة المكر الجن فى فن الحرب وفن الطندسة وفن الجرأة الطبيعية المارقة 
فى انشاء السيارات والطيارات وف عامة الاعمال التى تحتاج إلى عقول لاتخاف 
و تتطلب اقداماً عللها لساعتها . 

قرت أمس فى « الماتين » مقالة جاء فيها أن الفر نسوين يتأهبون للاحتفال 
لعيد مرور مئة سنة على موت بارمانتيه ( بوم ١‏ كانون الاول سنة 1951 ) 
ودعا يقل فى قراء العربية من يعرفون هذا اازجل وبودون الاطلاع على طرف 
من ترحمة حياته ليذكنوا على الاقل من هو الذى يعاد ذكره بعد أن نصبت 
له الكاثيل وصيخت باسعه الصفائم التذ كارربة وأنشئت الجواد والشوارع بل أ نفئت 
قرية بامعه فى الجزائر . 

بإرمانتره هو مخترع البطاطا فى فرنسا أومد خلا لبها على دورةع استعالها 
جميع طبقات الناس تقدمتم ف اقتصادثم و بيوتهم وتغذيتهم مدة القرث الماذى . 
كانهذا الرجل من أبناء العامة سافر من بلددمو نتيديه إلىباريز ليسابق فىوظايفة 
صيدلى فى الجيش قبل وأرسل مرات الى ساحات القتال ومنذ سنة ١1/9‏ حتى 
دوم وذاته كان يثولى أعنلم الوظائف الصحية العسكرية مثل عضوف مجلس الصحة 
ومفتش عام فعبدل أول فى اليش الفرنسوى وفىي خلال حرب السبع سنن 
أخذ أسيراً وفى أسره تسنى له أن يدرك مافى البطاطا من المواد المفذية وكانت 
ف معطم الاوقات الغذاء الوحيد له ولاصمابه الأسرى . 

حملت البطاطامن أميركا الى أو ربا من سنة 188٠‏ الى ١588‏ نقلها الاسبانيون 
أولا م الاتكاد من فرجينيا وكانت غير معروفة كثيراً فى فر نسا وينظر البها 
فى الخملة نظر ازدراء . وما زال بارماأنتيه منذ استقر أمرهفى صيدلية« الا تعاليد » 
باريز بكرر فى منشورات منوعة فوائدها ويدفع اءتراض المترضين بشدة 
لاهم كانوا يحملون عليه حملات متكرة قائلا ان رأى الناس ف اليطاطا انها غير 
صالحة لغذاء الانسان ساقط لايئيه له وكذلكدعواهم انها تضعف الجسم و تحوى 


- 


ل 

الاخطار وعلى العكس فهى لذة للاغنياء ومعوان لافقراء وساوى فى القدائد . 

وكانهذا ال حمسن مدقوعا إلى ذلك بالعامل الذى وضعه لعضوم وله : لايكنى 
منأراد أن يكو3تافما لاسامنسه أن قو لمم هرة واحدةمارآة وماعملهومايجب 
أن يعمل بل يجب عليه أذلاعل من تكرار دعوته على صور مختلفةوطرق منوعة 
الهم الا القوة ذالها لاستحب . ولا تنفع العلوم الا اذا ممت الطبقات كلها . 
هكذا كان شأن بارمانتيه حتى ١‏ نتشرت البطاطا بفضل مساع.هالمتواصلة واصبحت 
تزدع في أرض تبلغ مساحتها مليونا واسْنا نالك هكتان فاته 

ول يقتصر بارمانتيه على الدعوة الى البطاطا وتحبيها الى الناف بل كان له أثر 
مود قى الحمز والخيازة ودرس الاغذية الرئدسة عند هذه الامة وله الممل المحم 
فى تنظم المستشفيات الثابتة والنقالة العسكرية والمدنية الى غير ذلك من أجماله 
فى تذشيط الاشغال العامية والصحية والزراعيةوالصناعات الوطنية 9 فشر التطعيم 
وطيخالاحسية الاقتصادءة هذا الى ميات ال.رطرة والاحسان والما وى التىكان 
عضواً وها أو مدبراً لاعماها مباشرة يحيث كان 5 قال فيه أحد واصفيه السابق 
الكل مكان حكن العمل فيه كثيراً وأن يخدم بدون عوض ويجتمع اعمل اللير 
ويتأق أن بدعوه أن يكون على ثقة من أنه باشرا كه بارمانتيه فى العمل يتسلط 
على وقته وقامه وعلى ماله عند الاقتضاء 

هذا هو عمل الرجل وربما يتساءل القارىء وكيف وجد من قليهمتسما للقيام 
بكل هذه الاحمال التى تحتاج الى بضعة رجال والجواب أن بارمانتيه كاذ يصحو 
ا كراً ويجلس الى منضدة تمله فى الساعة الثالثة بعد نصف الليل صباحاً . قالت 
( الماتين ) وما أحق مدارسنا الابتدائية أن تتخذ من هذا الولدان الشعمسمثالا 
دبعث اهم على العمل فانه قد خرج من ماقا أب تع كد ما مير ف الصيدلية 
الاسند له ولا مال بل ولا تعلم الا التافه القزيل وتمكن بعملهالمتواصل من بلوغغ 
المناصب العالية وجلس ف الصف الاول بين الحسئن الى الانسانية 


ع98؟ ب 
أبمد هذا نلوم الفرنسيس اذا غالوا بحمد رجام ؟ وهل ذكاً لنا تمن ياترى 
معاشر العرب نصف رجل مثل بارمانتيه منذ يضعة قروث وكان بسيرته وعمله 
حريا بان حتفل به ونذكره بكل شقة ولسان وتخلك. امعه فى سجلات الازماك 5 


صناعرّ الفنادى, 


-[ 


لعل بعضهم يعترض على هذا العنو'ن فيقول وه لأصيحتالفنادق والانزال 
شاع تح دقتنا زا لكو هن درآأئ الفنادق فى الغرب ولا سيافى البلاد 
الى يكثر الها اختلاف السياح كفر نسا وا يطاليا وسويسرا مثلا مون عليه أن 
يتصور معنى الفنادق فيرى قصوراً شاهقة ذات حدائق غناء #هزةباجبزةقصور 
الملوك أو ا كثر وفبها من التحف والالطاف وبدائع الصناعات ما يلفت عقل 
البليد دع المسات الذى 

صناعة الفنادق لاتتمثل حق العثل الا لعين من كثرت سياحاته الى الاقطار 
المختلفة وهناك يدرك خطرها كا يدرك قدر الصحف فيرى ادار ة كل نزلأشبه 
بددوان كبير من دواوين الدول أو مصرف عظم أوجرددةمنتشرة . واتقاذتلك 
السناعة متوقف على العلم الحديث فكلا تأصل فى الشرق والغرب وكثر الترف 
والنعيم زاد رواء واتقانا 

ان ماثراه فى مصر والشام من ١تقان؛عض‏ الفنادقان هو الا جزء مما أوجده 
العم 3 الثارة الا فر نة وال مركة وف جهدية الأمم الى استفادت من فنادقبا 
وأحسنث القيام عليها الامة السو يسرية حتى سعى بعض الفرنسيس أهل سويسرا 
« الفندقين » تحقيراً طم مع أن هذهالصناعة كغيرها مالا يثل الشغرف ولايعبث 
المزؤءة شريفة فى ذانها ولا يعد التوفر عليبا سبة وعاراً . وكنى السو يسريينبان 
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أم المنادق قى يطاليا وغيرهاهى بإبديهم يدير وما ولايفوقهم أحدق هذا الشأن . 
ئيس الفندق أو الأزل الحديث ما حال مده غار» عن خافن من الخاناتمتقن 
بعض الشىء فانه قد بو جد فى الفنادق الحديثئة من أسياب الرفاهية والعيم مالا 
بوجد مثله فيقصور العظياء . الفندق الحديث هو معبد مؤلف من عد امور 
محتاج حسن سيرها الى عنانة وملاحظة » خذ لك فندقاً متوسط الكبر نهد فيه 
بحسب طبقته ومساحته أعمال الكبربائية ( مماجل ودينامو ) وآلات التدفئة 
والنهوية وأدوات لاستخراج الجليدوحجراً ميردةوأفرانا للخبزواللويات وا لات 
للتصعيد ومطبعة ومكتباً للبريد والبرق وامطبلات وعحال افظ المركبات 
والسبيارات وعقودا وقد يساوى ماويه الفندق من المواد مئات الالوف من 
الغرنكات تكى النزل الشهرين والثلاثة ومعملا للتصليح ومحل تجارة وحدادة 
الى آخر ماهنالك ما لا مقابل له بالعر بية للتعبير عنه . 

وللفندق خدام يقومون على غاباته وحدائقه ومتزهاتهوطرقانهوسواق تامة 
اذو انهم لنقل الا متعة والاثقال مندواليه على ايل أوالسيارات . ورجالادارته 
كا يال وذارة فنهم المستقبلون والقاغون على اعطاء التعليات من بطليها 
ومنهم العارفون بالسكك الجديدية وآخروذللمحاسبة و لعضهم للصحة وغيرذلك 

فالفندق مستعمرة صغيرة ينقسم أقساماً قد يختلف عدد القائمين بأعماله من 
الى ٠ه"‏ شخصاً . ومدير الفقندق سواء كان مالكه أو مكاورة مسوٌول عن 
كل مافيه بديره ويعنى به وعونه وبلاحظه ويسأل عن كل غلط يأتيه رجاله 
العاملون باشارته أو التازلوث عنده ٠‏ والقانون إسأله وحده فقط ع نكل ماحدث 

ولذا لامكون صاحباافندق فى الغرب رجلا عاديايكتنى منه أن يكون جين 
البزة عارقاً بالقراءة والكتاية والحساب بشوشا مو نساً بل هو دجل متعم من 
الدرحة اله ولى يحسن ادراك ألوف من التفاصيلف ادارة تحتوى غرائب معقّدة 
بحيث يكون أهلا للأن يتصرف فى الحوادث اليومية التى قد تقع اضطراداً فى 
حمل حوى فى جلته أعمالا صناعية وتجارءة مختلفة وليست الادوات التى يقوم بها 
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الفندق ميك نيكية بل عقلية قد تتعارض فلابدع اذا طلبهنا من صاحب الفندق 
3 كود مهندساً نقاشاً سراسياً تاجراً بلطبيباً للارواح والاشباح 

عرفث الام الممدنة مكانة هذه الصناعة خملت طا المن الاول فى حياتها 
الاقتصادية والتحارية والصناية وفتحت المدارس لتعهها 5ط فتحت مدارس. 
لتديير المزل الذى تتوقف عليه حياة البيوت وسعادها وغيطبها . ولقدكانت 
النفس نحدثى ونا أشبد من لذاذة المياة في فنادق الغربوءسا كنه (بانسيون) 
مكذافة كايا جا و الطاقة تعد اموا وغاد ماتيا با عاق 1 نانىمن الطلقةا لشي #المرية 

من أبناء بلادى ليروا شاهداً عيائياً سوسا على ترق الغرب وتدق 0 
ويفاشلوا اذا رجموا الى أهلهي بين حالنا وحال غيرنا وينقلوا. بعض ماعكن نقله 
من أسباب النظافة و حسن ضير الما كل و تنو يعباوجالالسرر و بساطتهاوالغرف 
وفرشها والمقاعد والخزائن والمغاسل والجامات وأما كن الاطمئنان وغير ذلك 
من أساليب الراحة والنعم الذى لم يظفر ببعض بعضه أغنى الاغنياء فينا الم 
الا بعض عقلاء الكيزراء فى الحواضر الكبرى وخصوصاً فى مصر . 

ولكم كنت اخعيى: أذ أن وشية شان كن سيق لبم الخحدمة أو النظرق 
فنادق مصر والشامٍ واختاطوا بالاذ دخ وك ابتفااء2 هم وتأنقهم فى مطعمهم . 
ومنامهم وملبسهم أن يقضوا ولوا شبراً فى الفنادق ١١‏ 0 ويحضروا واو سنة 
دروس مدرسة اا وتدبير المنزل فى سويمرا وان أن من ,يفتح فندقاً 
ويحسن النظر فيه حيث يضاهى به أو كاد فنادق الغرب المتوسطة نفع نفسه 
وأمته فىاقتصاديام! أ كثرمن ألف موظف ف الحسكومة متوسط المعارف لايبمه 
الا رضا من سبقه فى الدرجة وانتظار آخر الشهر اقيض الراتب . 

سورية عناخها تشبه سويسرا ولكن هذه تأخذ فى السنة من المصطافين 
والمشتين فيا قناطيرمقنطرة من الذهب وذلك لامها عرف تمن أبن تؤكل الكتف 
فى خدمة الناس وتوفير أساب الهناء والصفاء طم يحدث يتأ للمرء أن يكون 
فى الفندقسميداً كاهو فى بيتهوزيادة . وان انهم بعضبم الدماشقّة بالا يقكر ون 
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فى غير الا كل والتوم واذهذه العادة غالبة عليهم ولكن بشفع فى ذلك حالةالقرب 
واهيامه ببذه الشؤون المدوية أيضاوان يكن ن الفرق بيننا وبين غيرنا اننا تكثر 
التفكر ف ذلك وهم مجيعلون له وقتا لا بحثون قيه بشيره والسلام 


رمال الثلء 


«<4 


حدر نا ون قمهد انتشار الدبن المسحم بى وكل ساعة بيقع أظلر تأعلى قساوسته 
ورهيانه وأرى دبعة و لسمع أحراية أن محدث قومنا بعمل هثر لاءالرجال و تفانيهم 
فى واج 0 
على له محلقون شى ادم وكام ولصاوت لباساً ادو قَّ الامكثر . على اي 
فى الشرق ومختلف هذا اللياى فالآ لمان والجردون متهم يلبسون أردية جراء فقط 
والهر نسيس والانكليز بليسونها سوداً والا.يكوسيون سودا مع زنانير زرقاء 
وياقات سوداء والباجيكيون يلبسون سوداً فيه شىء من المرة والبولونيون 
يكتسون السواد وغياراً أخضر والبوحميون سواداً وغياراً ممزوجاً بزرقة فانحة 
والونان والروتنيون لسون زرقة وزتائير جراء ميقعة بزرقه وكسوس ارم 
الجنوبية بليسون الاسود مع غيار أزرق و بطالة زرقاء والاميركان يلبسو ذلباساً 
أسود وا سع الا كام والاردان وغياراً ا حمر وأعضاء الدعوة الى الدبن يلبسون 
أردية 0 مع غيار و بطانة ها الى الخرة 

50 1 57 

هذا هو الشكل الظاهر ف طالاب المدار سالا لير نكية الذين بانونمناحاء 
ون وه م6 القسوس ومؤلاء 00 رسي 
طينه ار بز يلتاهيون الى منارلى وق لحي بعضهم بين أهله وذوى قرباه فن 
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هثؤلاء لايطاب الا أن يسيروا بعوجب القواعد المقررة وهم أحرار فيا عدا ذلك 
أما الرهيان فدائر” نم أضيق لا بم ميشوذف مدرسةواحدةمعأقرانهم ويطممون 
طعاما واحداً ويكون فى الا كثر طمام تقشف ولايخر جون الا برخصة أى أن 
هئ لاء مقيدون كثيراً ولا قيد صغار الطلبة فى المدارس الدا خدة 

والرهبنات أقسام مها الفرسيسطنيون والدومنيكيون واليسوعيون 
والعازريون وغيرم وم أنظمةوقوانين مشوا َل امنذقرون وأفادوا النصرانية 
بنشرها فى البلاد التى لم تدخلها ولا سيا فى الصين والطتد واليابان وأواسط 
افربقية وغيرها من البلاد النائية . 1 

وكانث للسوعيين بد طولى فى هذا الشأن وهم بين بين الرهبانث والقسوس أى 
أي فهر ةويا عونها يعاءن لكنبم ون الى بيت خاص خلاقاً رهبا 
الذين يأ كلون ١‏ كلا معيئا وخلاقاً لقساوسةالذين يأووذالى بيوتهم واليسوءيون 
أشبه يجند منظمو ذعلى نظام غريب لم يختل على كثرةمانالهم مناضطباداطلكوهات 
فى الازمان السالمة 

قال الامير بورغزهفىكتاه « ايطاليا الحديثة » : أن تأسيس طتمةاليسوعيين 
المشبورة هو من غرائب النظام الحقيق فتراها جمعية مؤلفة من عناصر مختارة 
تخضع على الدوام لادارة الرئيس مباشرة والداخل فنها بربى على الطاعة بالتدريج 
والخروج 0 عن شخصيته وارادته . ويتراءي للناظر قى نظامهم أن واضّعه 
جندى فان كل ذىء فيه لشعر بالنظام . وقال أن نظام هذه ازهينة رعا جرى 
فى وضعه اغناس لوبولا مؤسس اليسوعية على واعد بعض الججميات الاسلامية 
الى كانت مشهورة فى الا ندلس فينى نظام رهبنته على طاعة لا نهاية ا فتوصل 
بذه الصورة أن كولف جيشا يتصرف به رؤساوه نصرظ مطانا وتمى ارادة 
صغيرم كير م 

ولمعم ازهبان والقسوس أعمال عامية وغيرها يتعاطوتها ويرزون فبها فأذا ' 
انقطعوا للتدر يس مخرج و3 طلاب كانوا صور ةسميحة منهم واذا اخذوا بالتأليف 


يد 
قد يعمدون من كبار المؤلمين ولذا ترى الناس فى ايطاليا وفى غيرها كثيرآ 
ما فضلون أن يرلى ادام على أبدى د واذكاث ابام ملاحدة مارقين 
من ديهم 
ترى الرهبان اذا أخذوا باازراعة والصناعة را سيقوا من مخرجوا فببا 
أجمارهم والمتكومة هنا قد جعات رواتب لقسوس الطلياث ما عينتراتبا للحبى 
الاعثلم منذ بوم أخذت حكومة الوحدة الايطالية أزمة الامر بيدها واستولت 
على أموال ازهبنات وكنائسوم وأوقافهم سنة 1470 لان جيم “مرافق البلاد 
المهمة كانت بأزيديهم اذ ذاك فغيرت بعضالمعاهد و حملت بعضباهدارس ومتاحف 
:ودواوين حكومة وثكنا للجند وغيرذلك وحظرت على أي سمعية دينية امتلاك 
ملك الا أن ارئيس الجمية أن ملك ما يشاء وقد عادت الل النصرانية فأخذت 
تدر المال علي رجال الدن بعد الوحدة الجديدة وأذا راحم لعيشون عيشا حسنا 
وأديارم وكنائسم منظمة ووادداتهم دارة نامية والفضل في ذلك يرجم الى 
المتدينين من أغنياء التكاثو ليك فى العالم 
قلنا أن الحتكومة الابطالية عيذت منذ زهاء أر بعينسنةراتبا لامامالاحبار 
7 لكنه م قبله بعد أن نزعت منهالسلطة الزمنيةوكانت بيده فى والسلطةاأروحة 
بيد أن ال كومة وضعت المبلغ نحت أمره فى المصارف وق كل س سنن رفم 
منه القائدة فقط وتبق اع الل اله الع ري ل كه حى اا بلغى 
(18) مليون فر نك و <ضيرة البابا لابرريد أن بتناوله وهكذا عف هو وأسلافه 
وسيتمفف أخلافه عن أخذ مال من يرونهم غاصبين حقهم معتدين على سلطتهم 
ان انشقاق المانيا وانكلترا وغيرها عن الكديسة الكاثوليكية بقيام أمثال 
حجان هوس وكلفن واوثيروس فى أوائمل القرون الحديثة وتلك الازمة الى دخل 
فبها المقام الباروى اذ ذاك لم تؤثركميرا فى سلطته على الارواحوالاشباح وكذيك 
تغلب الحكومة الزمنية فى انطاليا على جيش البابا لم يؤثر كثيراً فبتق مقام حضرته 
مقدما وكذليك الكرادلة .والاساقفة والقسس والرهبان وذلك لان عمل هثولاء 


لاوا م 
الرجال قاتم على أنظمة وقواعد معينة لاتغيرها الطوارى؟ وار زايا ولان هذه 
السلاسل في مراتب الكبنوت لايصل إلما المريد اللا بالتعلم واليديب عل 
الاصول المتبعة وكل ما جمعلت الثرية الح اميه ثبت وم أثره ويوفق 
الناهضوذث 0 
ولقد لاحظنا أن الفتن الدينية التى أثارها التعصب الدرى قالقرون الوسطى 

كانت فى ايطاليا أقل مما هى فى فر نسا واسيانا حتى أن الاسرائيليين فى اسيانيا 
للاذاقوا العذاب الالم حلوا عن باددحم فكاكث من إلطاليا أنقبلم وهذا تاكىيء 
رخات ليزي دير وقع من الاضطبادات لم يكن مما 
وقف الرزؤساء على حة 

' ولورجعناالى ايأ ل عظاء هذه الملة من يادوات وكرادلة ورؤساء 
اساقفة لوجدنا كثيرن مهم خدموا المدنية والآداب خدمة تذ كر فتشكركانوا 
كذيك بوم كانوا ملوكة زمنيين وروحيين وهوم مدا روحيين فطفقدحدثنا 
التارعخ أن الياباليون العاشر فى القرن الثالث عشر الميلادو هومن أسر ةميد يسيس 
المفضلة على العم قد وسع نطاق الآداب و يثشكلة العلم حتى عدقرنهالقر ذالذهى 
وكانث ببسط جناح حماءته للمصورين والذةاشين والمبندسين والادياءو يفضل 
وبالطبع أن من بأق بعده فى الدرجة يحاول أن بةلده فى محامده . والله أعلم 


العرس والطدام 


: 


وصل العربالى بلاد الاأمة الم ى إوارثة الومانيية القدمأوائل عبد فتح 
أكراطنة وما برح العرب يطمعوذ فى فتح جزيرة صقلية 27 لقريمها من الشاملىء 


69 وص ف |نن حبير الا ند يف عو دنه من الغير ق مأقاسو امن البحرقربمسيئة حي كادو ايغر قو نوقال 


اه لد 
المقابل لافريقية حي تم لاسد ابن الفراتفتحها سنة 5١1+‏ م . قال المؤرخوذ 


أن قدو قعت الصيدة ف المدبنة فخرج ملك صآلي ةغليام :نف4 ني جالة من رحالهقال و من ال.جبان هذ! الماك 
الرو يالمذ كور بعسرفقراء “الات ام نالمركب ول سن طدوثئء عيؤدونه في زوهملان صحاب 
الزواريق أغلوا الناس فى تخرص م فسأل عنهم فاع بقع تهو ذا وأمر طم بمائة رباعىءئ كته يعزلو نماو خلس جيم 
المسلمينعن سا"م.وودف مديئة٠سيتةفة'لانأ‏ سو اتهانافقة حفيلةور زاقه او اسم ةبأرغاد العيشركةيلة 
لاتزال-ما ليكو مارك فى مانوان كتتغر الوح هوالدوالاسانوقالانمر ساها "مين عجي_ لان 
المرا كب الكيار مد نوفيهمن الير دى ”كاد تمه ونتص فيم! الى البر خشية يتصرف علهاء ووصف مديئةبرية 
ووصف بلارمةتأعدة جريرة دقل ةومافيرامن المسا.دوسرقوسة. وقالان شأنملك صقلية عجيبفى حسن 
السيرة و استعمال امال ينو أكخاذا لفتان الها يب وكلر وأ كثرهمكام لمالته متمسك بد ريم ةالاسلام وهو 
"كير الثقة بالم لين وسا كن اليم فيا حو الهو المهم »نآ شغاله حى أن اأناظر فيمطبذ: من المسامين و له جلةمن 
المبيد السو دالما.ين وعايهمقا” دمم-مووزرازٌ مو حدابه !انت.أنو لهم سم جالة كبيرة ٠‏ م أملدولته 
والمر تون خاصتهو عليوم بلوحرو: ثق هما كد لا: نهم هتسعوذفي الالايس الغاخرةو !1 را كبالثارهةومامنهم 
الامن له الماك يذواك .ول والاناعقالوهو متشيهق الا تغماس ف نه. م الملك ور تب قواند :هو وضع أسالييه 
و7قسيم مراتبرجالهوتفخيم أع اناكو ضار ره قاولك! انين رست مط 000 الاطباء 
والمنحدونو هوكثيرالاعتناء.يمشد د الحر ص علوم حى أنه متى دكرةأنطهاا ومتحمااحءتاز بد هامر 
يأمسا كه وادرله أرزاقمىت: دحتي يسليه عن و طنهو سنه نو الثلا ين سسنةو من عجيب شأن المتحدت به 
أنهيقرا أوكتبباامر بيهو علامتهءلى ما" على !يها أحد خد مجه الحتمين به مدي دق هه وكانتعلامة ؟ 3 
الجد ف شك را لاتمة وا ماجوارنهوحظاا دفي قصردقاءات كين . وه نأ عج ماحدثنابه خد عدالمذ كور 
وهوحينفتيان الطرازوهو يطر زبالذهب فق طرازا الملك أن الافر حجية هن ااغصر ا نباتتقعفية. مرهفتعود 
ممة تعيدما الجوارىالمد كو رات سامةوهن على نكم من ملسكون ف ذلك وطن فى فمل خيرم ورعجدبة 
واعلمناا تدكانقهمةهالحز برةتزلازل مرينةذ عرطاه ذا املك فئان يتعالم في قصر هثلا » محم الاذاكراً له 
وارسولهمن نا مهو فياه ور ب الحةة مد هشة عند ر ونه فكان قو لهما كر ا ال عير ذه ودنن 
ندنئ به تسكيناطم وامافتانه الذينممعرون دولتهوأهل »التهق ملك فهم هل 0595000 
الاشبر نطو عاونا حرو تمنداق تقر بأ الى الت وتز لقا يفك الاسر ىو يرى الاماء ر نهم و يز و جوم وحن 
إلهم ويقمل الخير مااستطاع ٠‏ 
وذاكر مدينةشفلودىوثرمة من 5 زبرة عقليةةقأل فى نرعة ٠‏ مرنا فطريق كأ مأ السوق عمارة 
وكثرة صادر ووارد وطوائف التصارى <لقوتنا بالسلام علينا و و نسو ثناف را ينامن سيا هم واين 
متصده م هعامس ين مايوكم الفتنه فى نفو س آهل المهل الركا ا لموفاا لع بيةوقالانزىالهراندات 
فى مدينة صقامةزى نساء المامين فصرحات الالسن مل:تحفات متنقياتخر حن ف العيد و قدليسئ ثاب الحرير 
المذهب والتحذئ الاحف الر ائقة و التقين :لتقب االمو: نةو ا نتعان الاخفاف المذهبة وبر زذن لكنائسون | وكفسون 
حامللات معز مه قساء امل ينمن!! 0 رفتد كر تأعلى جهة الدعابة الاد بة قو لالشاءعر 
انهئن دحل الكنسة يرما باق قما 1 زرا وطياء 
وتعوذ الله هن ودف اد خل ٠د‏ ذل ألاذو و وّدى الى أباطيل الابوو نعءوذيه من تقييد يدي 
الى فته انه سيحانه هو أهل التقوي وأهل المتفرة اه 


ات 
كان ابتداء حصار بارم عاصمةصقلية فى جادىالا خرة سن ةس عشرةومائتين 
ودام الى شور رجب سنة عشرين ومائتين وفتحت بالامان وى سنة مس 
وعشرين ومائتيناستأمنت قلاع كثيرة من قلاع جزيرة صقلية منها حرصه وقلعة 
الباوط واللاطنوا وقلعة ماروبوعمينا وغير ذلك | 

وهذه القلاع مازال بعضباالى الوم أسماء مدن تبداً بادظة « قلتا » أي 
قلمة قولون- قلنا خيرونة .وقلنا بلوئة ونا لسعا وكيا من تلك اللصون 
والقلاع بقيت أمماؤها كا بقيت أسماءكثيرة عربية فىلغة سكان هذهالجزيرة 
فيقولون مثلا « منديللو » للمنديل وغير ذلك مما يشبدبأن المرب حكواهذه 
الجزيرة قرنين ونصعاً وأئرت فى أهلبا مدنينهم ولسانهم وعادائممم فى عادتهم 
فى كل مامالكوه 

راجت حضارة العرب زمناً فى صقلية و٠بانسربت‏ الىالبلاد المجاورة فكان 
برشح منها ثي ءكثير الى الأأقرب الا قرب من البلاد ولعل تلك الحضارةراجت 
أيضاً فى جزيرة قورسقة وأهلها يتكلمون بالايطالية أأيضاً وهم اليوم نحت حم 
فرنسا . وملاك العرب جزائر ميورقة ومنورقة المعروفة بجزائر البالايار ويايسة 
« المقتدس م لاص 5١١‏ » وكانوا يبغزون شطوط اسانيا وفرنسا ولا تجب بعد 
ذلك اذا دخلت كات عربية كدثيرة فى لغات الفر نسيس والطليان والاسبان 
واليرتقال 

ومن إعل ان تلك الجزائر ما ارتفع عليه على الاسلام واذاقريطش ( كريت) 
وقبرص ورودس ومالطة كان حظبا كذلك يعرف أن العر بكاتوارحالا فى البحر 
كا هم رجال فى البن وانه لاسبيل الى الامن من الداخل اذالم محفظ الساحل 
بالجزائر والمواتى و«الفرض ولطلما كانت الم-كومات تمتلك الساحل فلا تليث أن 
قبسط سلطائها على الداخل . 

كان الادارسة حكام تونس هم المتكلفين بغزو جزيرق سردانيا وصقلية 
فنبتحوا صقلبة وكذيك منوك جزائر الغرب أخذوا. على عبدتهم غزو منورقة 


عضت ار بيت 

وميورقة فاستولوا عليهما وعامل العرب الايطاليين والاسبانيين بالمستى على حو 
اام به ديهم ولما رأى الايطاليون هذه المعاملة لم يشاوًا أن يغيروا شيعاً من 
مصطلجامم حق ان الملك رحار الذى عاد فاستولى على صقلية سنة 446 كان د 
بالعربية وهو الذى أفض ل كثيراً على الشريف الادريمى الجغرافى الذى وضع 
أكرة أرضيةبالفضة كانت م نأعاجيبٍ القروذ الوسيلى دهشت لما أجيال الافرئج 
كلب ما دهشو ا للساعة الدقاقة التى أهداها أمير المؤمنين الرشيد الى شارلمان 
ملك فر نسا . 

قال الادرسى فى رحار هو الملاك المعظم رجارالممتز بالله المقتدر بقدرتهملك 
صقلية وايطالية وانكيردة وقاورية أمام رومية الناصر للملة الناصرية اذهو خير 
من ملك الروم بسطا وقبضاً 

ولقدكان أهل الشرق على صعو بة ركوب اليحر فى أيامهم يرحلون الى يلاد 
ايطاليا ما برحاون الى الاندلس فيكتبوذعليها فى رحلاتم ماتقع عليه أنظارهم 
وممن زار دمض ايطاليا الجغرانى ابن حوقل فقد قال ان مدينة ملف « ويقالطا 
الآن ملنى » تتصل بأرض نايل وهى مديئة صالمة حال دون ملف فى كثير من 
الأحوال وأ كثر أموال نايل من الكتان وثياب الكتان وقال انه رأى بها ثيابا 
لم بر في سائر أقطار الاأرض طا شبيهاً ولا يستطيعها صائع فى ججيع طرز الارض 
وهو ثوب إعملماثة ذراعق +سةءثر الى عشرة وبباع الثوب منها عائة وخسين 
رباعى وزائد.وناقص . 

ووصف ابن حوقل صقلية فال ان طوطا سيعة أيام في أربعة أيام والغالب 
عليها الجبال والقلاع والحصون وجدم ديا اسكوة «زروعة وليس طا مدينة 
مشهورة معروفة غير المدينة المعروفة بلمرم وهى قصبة صقلية على تحر البحر من 
الثمال وهى حمس جادات معدودة غير متياشة بعيد مسافة وان كانت حدودها 
ظاهرة فنها المدينة الكبرى التى تسمى بلرم علها سور من حجارة مائع شامخ 
لسكلها التحار وقبها مسجد الجامع الا كبر وكان بيعة للروم وفيه هيكل عظيم 


”سد 


ومدينة تمرف بالخالصة ذات سور أنضامن حجارة ولي سكالسورالاً ول يسكتما 
السلطان وأتياعه وقبا دار صناعة البحر زالديوان 

و بعد أن وصف أسواقها وباعتها استطرد الى كثرة مساجدها وقال ان فيها 
نيا وثلائمائة مسجد وف قرية البيضاء مائنا مسجد قال ولمأر مثل هذه العدة 

فى بلد من البلدان الكبار على ضعف مساحتها ولا معت به وقد رأى على مقدار 

رمية السوم محى عشرة مساجد؛ يدركيا المر وه تباعىء مماة ذىء ونيها عطريق 
قال وسألت عن ذلك فقيل لى اذالقوم لعدة | نتفاخر و وسهم كان حب كلبواحد 
أذ يكرد ل امتح موقو عله لان أن لشركة فيه غير أهله وحاشيته 
وربما كان اخوان منْهم متلاصقة داراهيا متصاقية الحيطان فعم ل كل واحد مهما 
مسجداً لافسه ليكون جاوسه فيه وحده وفي ججلة هذه العشرة مساجد التى 
ذكرتها مسجد لولده ايتناه ليتفقه فيه وغرض كل واحد منهم أن يقال مسجد 
فلان لاغير . قال و.ها رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحنةبالبطالين والفساق 
ووفك أنوات ارمة القنمة توقال ان هده اللشتة ممتطلة ذات سوق فك أغد 
من شرقيها الى غر بيبا يعرف بالسماط مفروش بالحجارة عامس من أوله الى آخره 
بخروب التحارة . 

ووصف الشريف الادريسى جزيرة سردانية فقال انها كيرة القطر كثيرة 
اليال قليلة المياه وطوطامائتان وعانوزميلا وعرضبا منالمغرب الى المشسرق مائة 
وثمانون ميلا وطوطا مارآمن الجنوبالى الشمال مع قليل تشريق وفماثلاث مدن 
مها الفيطنة وهىمما بلى <نو با وهى مدينة عاعية تمد نةوءما مدينة قالمرة وهى 
رأس الجاز الى جزيرة قرسقة ومدينها الئالئة تسمى قشتالة وأهل جزيرةسردانية 
فى الاصل روم أفارقة متيربرون متوحشون من أجنات الروم وهم أهل نجدة 
وحرم لايمارقون اسلاج وفي جزيرة سردانية معادن الفضة الجيدة ومنها مخرج 
الفضة الى كثير من بلاد الروم وبين سرداتية وجزيرة قرسقة مجاز طوله 
عشر ون ميلا 
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ثم وصف جزيرة قرسةة وجزيرة إلبتة وبانوسة وقيررة وقيرةوشكلة وبذت 
برة وهمونسةونونسة واسترنجووجزيرة الركاذوليير ودندمة وفيكوذةواركوذة 
واشتقة وحزيرة الراهب والياسةوغيرها وقالقى وصغفمدينة بارم : وبماحسن 
الممانى التى سارت الركباذ بنشسر محاسنها فى بنام! ودقائق صناعاته! و بدائع مخترعامما 
وهى على قسمين قصر ور بض فالقصر هو القصر القديم المشبور نكره فى كل بلد 
31 أقلم وهو فىذاتهءلى ثلانة أسعطة فالماط الاول يشتمل علىقصور منيقةومنازل 
شاغحة شريفة وكثير من المساجد والفنادق والجامات وحوانيت التجار الكيار 
والسماطاف الباقياث فيهما أيضا قصور سامية ومبان فاخرة عالية 

وذكر القزوينى فىعمائب الخلوقات وغرائ الموجودات مدينة رومية ذثال 
انها مديئة رياسة الروم وعامهم وهى فى تعالى غرنى القسطنطينية و وما مسيرة 
سين يوماوهى فى يد الفرئج ويقال لملكيم ملك لمان وما سكن اليابا الذى 
تطيعه الفرئج وهو عتدهم بمنزلة الامام الذى يكو نواجب الطاعةومدينة رومية 

ن عجائب الدنيا ل لعظم حمارتما وكثرة خلقبا ذكر الوليد بن مس الدمشق 
ل أر يموق ميلا ىكل ميل مها باب مقتوح قن دخل من الياب 
الاول يرى سوق البياطرة ثم إصعد درجا فيرى سوق عار نه ار ارون دكا 
ان بين بدى التو قزق ادر على أعمدة ماس كل عمود مها ثلاثو ذذراعا وبين 
هذه الاعمدة نقير من نحاس فى طول السوق من أوله الى اخرهفيه لساذمن البحر 
مجرى فيه السفن نتجيء السفينة فى هذه النقرة وفيه الامتعة حتى #تاز على 
السوق بن يدىالتحار فتقف على تاجر تاجر فتختار منها ماتويد ثمثر جع الى البحر . 

وذكر أشراء مجيبة عن كنيستها وقال ان فيباعشرة 7 لاف دبرللر جال والنساء 
وها جامع لمن يلتمس صنوف العم من الطب والنجوموالمكمة والطندسةوغير 
ذلك قالوا انها مائة وععرون موضعا قال وقد مثل فى الكنيسة صورة كل نى 
بعث هن وقت آدم الى عيسى عليه السلام وصورة ميم عليهاالسلام كأن الناظر 
اليهم يحسيهم أحياء وحكى أن أهل رومية يلقوذلهاهم ووسط هامائهم فسلوا 


شاك ا 
عن ذلك فقالوا لما جاءهم شعمون العرفا والحوازبون دعوهم الى النصرانية 
فكذبوهم وحلقوا ماهم ورؤوسهم فاما ظبر طم صدققوطم ندموا على مافعاوا ٠‏ 
وحلقوا الى أتمسبم ورؤوسهم كفارة لذياك 

وممن رحل الىايطاليا ججال الدين ممد بن سالح بن واصل قاضى القضاة يحماة 
وكاث اماما ميرزا بالعلوم المقلية عارفا بالمنطق واطندسة والاصول والفقهواطيعة 
والتاريخ توفى سنة 91" ذهب هذا رسولا الى صاحب ص لية من قبل الملك الظاهر 
بيبرس الصالمي وذكر أنه أقام عنهو ف مدينةمن مدائن البرالطو يلالمتص لبالا نداس 
من مدينة أنبواية واجتمع به مراراً ووجده متتميزاً وبا للءلوم العقلية محفظط 
عشر مقالات من كتاب اقليدس قال وبالقرب من البلد الذى كنت فيه مدينة 
تسمى لوحارة أهلها كلهم مسامون من أهل جزيرة صقلية يقام فيها الججعة ويعلن 
بشعار الاسلام 

وفى هذا القرن كان الايطاليون م رجال التجارة والاساطيل فى البحر 
المتوسط وكانت لسكاث يزه وهم من ألم و سكانيا تجاراتواسءةق الشام وقال 
ياقوت أن السعة ظاهرة عليهم ومجبوريات بيزة وجنوة والبندقيةهى أ كثر البلاد 
الابطالية في القديم والحديث اختلاطا بالشرق ولا كان الطلياث يأتون بلاد مصر 
والشام وسواحل البحر المتوسط منتجعين للرزق والانجا ركانت بقية أم أوريا 
غائصة فى مفاوز اللهالة 1 

شر المستشرق ميشيل اماري فى مديئة فلور نسة الشروط والعقود السياسية 
بين ملوك بيشة ( بزة ) وفاورئته ( فاورنة ) أو أفاورنسا وبين ماوك المساين 
فى تو نس والغرب الاقصى ومنها عقد من الملك قاإيتباى للغاور نتيين ذ كرفى شروط 
البنادقة أن تجار المساسين يبتاعون من نهار النادقة اصنافاً من متاجرهم من جورخ 
وصوف وغير ذلاك وآخر هذه المقود سنة عشر و تسعائةهجرنةو أو طافى منتصف 
القرث السادس 

وهكذا عاد العربفاستخلصوا بلادهم من الطليان فتكان الاختلاط على 
اتعه بينالامتين ولااسها عندماتضع الحرب أوزارها وكثيرا ما كان رسل ملوك 


٠‏ برام >5 حَ 

الاسلام ينون ايطاليا فقد ذكروا أن ابن خلدون المؤر خ جاءها رسولامن قبل 
صاحب تو نس وصوره الطلياث 51 عن اطي وياءها ف الغرة الحادى عثر 
1 المي قر الدين المنى صاحب ليئان وأقام ماعدة سنين ملتجقاً ووصفعمراها 
الشكانة وزكن اهلا ف التقش والرسم والبناء 

ولا يتسع المجال هنا الى ذ كر كل من زاروا ايطاليا من العرب ومن زاروا 
من الطليان بلادنا الى هذا المصر . ولقدكانت اللغة الايطالية فى مصر والغام 
معروفة أ كثر من الافر نسية والاتكلزءة ال صف القرق الماغى ثم تواجمت 
وخلفها هانان اللتعانث 

هذا وكان رجال الدين من كانوليك اله شرق يختافون الى رومية منذ القديم 
ويتعامون لغنها وبدرسون الدين فها وَمم 1 كترمن أن حمر وفى ٠«قدمسهم‏ 
السمعاتى الليئاتى المشبور واللمنائيوذ ا رنه على مارظهر أشد الكانو ليكرغية 
: فى المباجرة الى رومية وتاريخ رجال الكبنوت عندعم شاهدة بذلك 


زاكر الغر بيجن 


1 


قرت فالصحف الباريزية أن أمبراطور المانه! منع ضباط مملكتهمن رقص 
« التائفو »> « وألوان ستب » فى الحفلات ارسعية وكذلك قعل ملك الانكليز 
وهها رقصتان قيل اهما من مل أميرى ف أقصى ما يكون من الخلاعة خلاظا 
للرقص الذى اعتاده بيده فى حفلامم الراقصة خامبة كانت أو عامة 

ولمل الان يقول وأنت الآن محدثنا عن الرقص وأمابك مط 
ود كله ما يسشمل الفراتج مما كانت كلية الكت والتأمل . فم أن البحث 
فى الرقص هو هما يجب البحث فيه أيضا لشرق بسحث فى مدئية الغريين 

اننا محسب عاداتنا واصطلاحنا ستكان المدث العر بية لا البوادى نكر الرقص 


بح / ٠‏ 1 ديت 

ونعده حطة ولكن الغر بين يرون غير رأينا فيه . برونه من الحاجات الطبيعية 
| لبسط النفس ولذلك لاتسكاد ترى الكبير والصغير والرجل والمرأةالاو بعتادون 
ارقص على أنواعه من غير تكير اللهم الا رقص التانغو وألوان ستب فان العقلاء 
أ تكروه لانه باعث الشهوات البهيمية ومخرج للرقص مما وضع له 

والرقص 7 فى اغالب يكون على ايقاع الننهات الموسيقية على لحن متساوق 
ورعا أشفع إغناء .فالرقص والموسيتى والغناء هى من المستحيات ورعا تموزنا 
وقلنا من الواجبات فى بلاد الغرب لايعد الفنى ولا الفتاة من أهل الظرف بدون 
الاخذ يحظ وافر مها فك ذالغر بيين رجعوا فى مدنيتهم الىالفطرةالاولى وذيك 
لانا ترى سكان البوادى فى الشرق أأيضا يرقصون ويغنون ويضريون إطبل 
أو يتفخون عزمار. أمور يأنونها على الفطرة وعلى حالة أولية ولكنها على كل 
حال تدل على أن سكان غير المدن فى شرقنا أقرب الى الفطرة منالمتحضرين 

كانت الطبقة العالية من رحالنا أيام رق العرب فى الاندلس ومصر والعراق 
والجزيرة وفارى وغيرها من البلاد الى تأصلت فها الحضارة لانستتكف من 
العرت بالموة أ غير مق ادؤات"الط بداو رفع أصواتها بالغناء ولا من بكر 
عليها ذلك ولطالما كنت رى بيهم الفقيه والمحدث والطبيب وصاحب الوقارمن 
القضاة والمال 

انحطت الضارة عندنا والفنون الميلة آخرماتستعيده الامة الناهضة وأول 
ماتفقده المنحطة وما الغناء والموسيق الا من الفنون الخيلة فارتقاء صناعة الغناء 
والموسيتى فى أمة دليل ارتقاما فهما محركان عظمان لارواح أبنامها ومبمازان 
قويان لترقية شعورهم ونحسين عواطفهم يه.رفون فيهما آونات الفراغ فيدخل 
هما السرور على القأوب . 
)١(‏ قال طاش كبرى فى مفتاح السمادة : عل الرقس وهو عل, باحث عن كيقيةصدور الحركات 
اللوزونة عن الشخصبحيث «وحب الطرب والدرور لمن يشاهدها وهذا منالعاوم التي برغب فيها 
[صحاب الترقه والاغنياء والامراء ومن يجرى مجرى هؤلاء من أماب الملاضي ويعلموتبا 
الغلمان الحسان والجوارى الفائقات ليلتد السمع والبصر مما بمشاهدة حدتون واسماع نفماتين 
وتقنجين حى تكمل اللذة والحبور والفرحة والسرور وأهل لهند ماهرون فى آنواع الرقس وهم 
قبهايد طولىالاا زهذ! !امل عخزم فيشر يمتنا وقد قر ااتلذذبالغتاء وخر بالملاعي كقر اله 


بهء. ا 

تصدر هذه العجالة من بلاد هى مبد رقص والغناء والموسيق ٠‏ من ادق 
أن انيت في <واضرها وبواديبا تجدها تطرب وتتذنى» من يلد قام فيها من 
الموسيقيين القدماء أمثال روسيى و بللينى ودونزتى ومن المحدثين أمثال فردى 
و«وتنشينى وماسكانيه وليونكاةاللو ومن المفئين فى المحدئين بو نثى وماركوق 
وكار وسو وديللوكا وباتستيى وغيدهم من المغنيات والموسيقيات تمن . أعظمت 
له مة متزلتهم واحلتهم قله عنا او اتاو وعال متا 

أوكل مائراه من الموسيق ونسمعه من الغناء بككوث على ضرب « النوثة » 
بادوار و تقاطيع مخصوصة وهو مالم ثم دتى الآن عند العرب اللبم الا ا موسيق 
الوارية فى مصر ولا يعم استماها فاذا أصبحت موطيقانا وغتانا ضمن ذائرة 
القانون يكون قد وضع المجر الأول فى أساس أوضة هذه الفنون الخميلة فى 
شرقنا العرلى على نحوماجرى عليه سكانالاستانة وأتلدوا فيهمن تقليدالاور بين 
فى موسيتّاهم وغنائوم 

الموسيقق والغناء مامتال من حالة النفس ومن لابر يد أن تكو ن :سه شفافةبراقة 
حساسة ولكل أمة غناؤها قد تتبرم به الاأمة الا أخرى وتء_ده مذكرا ولكنه 
يفيدها ويلذها 6 ذكر ابن رندقة الاسكندزى من سياح القرون الوسطلى فى 
وصف أهل شلشويق (أى أهل شازويك هولستان في ثعال ألمانيا ) وقال ان 
لهم نوعا من الغناء بشيهعواء الكلاب واراقوم مداه م لما حكم هذا الحم الذى 
يقولهاليوم أ يضا كلمن . لأبعرف لغة غيره ولا ا اه وحسامنهها 

اللذائذ الثلاثها من أول ماتدور عليها الحياة الغربيةاليوم ولا تضضر بالوقار 
بل تمد من أدوات الظرف والكال ولعلشرقنا محتذئف الموسيقى والغتاء حدذو 
الغرب مع تعديل تقتضيه طبيعته وعاداته واث شتفال البيوت أو الاصحاب اونة 
الفراغ بضرب من ضروب الموسيقى والغناء أتقع ألى صة من لذو الحديث 
وانتقاص لعضهم بعضا والحط من اقدار أتفسبم والسلام 


شاه 9 ند 
هضة ايطاليا 


ايطا اا اله ركهم 


د 


كنت أحب أن أسطر قبل الث ما أعرفه وعرفته عن النهضة الايطالية الا 
أتى انتظرت ريما قضيت شهراً فى هذه الشبه الجزيرة ودأيتها اججالا من جنوبها 
الى قعاطا. 

وقداء:تمدت فما أ كتب على من وقمت لى معبم صلة تعارف من خامة 
الطليان أو ماقرأته بأقلام الطليان بالافر نسة أو ما كتبه الفرنسيس عن الطليان 
وهو وان لم يكن جموعا صميحاً من كل الوجوه لكنه أقرب الى الصحةمن كثير 

من الاحكام التى (صدرها صاحبها عفو القريحة بادىء الرأى 

وكنت أود لو سمح لي الزمان بتعلم مبادىء من لغة الطلدان الرقيقة لاخاطب 
الحامة كا أعانلي؟! الخاصة صة يلغتهم تفسها وامعع تصوراتهم وألقى عليهم الاسئلة 
وأدرس أحواطم بالنفس ولكن المدة التى قضيتها لاتكنى لأأن يتلم المرء ء القدر 
التعافى للتفاهم بهذه اللغة مع قرمها حدا من الا ولولا االحوف من عاماء 
أصول اللغات لقلت أذ الايطالية ريف الاة رنسية أو هذه نر بف تلك . 

ثبت كل الثبوت بعد الرحلة الى الطاليا اذ مسألة اللغة من أهم المعضلات 
الاجناعية التى صعب حليها اميسل المعل لمر والتحارة عدة لغات من 
الاغات الحية ما يفعل الغر بيون الوم وان العامة ايضا لاغنية ية لهم عن تعلم ولو 
مماد فيه شيف ين اراد ة يتيشرة روات ون كان بيع منا أفكاره الصائية أن 
الموظف يستطيع أن يم فى بلد لايغهم لغة أهله وان التاجر عم بواسطة 
الترججان ان «نفق سلعة ويريح ويستفيد من كان كذلك لم تكن أفكاره أرقيمن 
2-1 اذلم يستند فيها الى تجارب ولا الى تاريخ واجماع . 


ع 

وها نحن نتكام على مهضة ارطاليا فنقول : قغى مس, ايطاليا الجذرانى أن 
تكوذ فى الأزمنة القدعة مك1 عظها من مسا كر المدنية لتوسطبا بين الشرق 
والغرب وكانت رومية نقطة هذا الاتصال وواسطة هذا! العتد «نذ قام الرومان 
الاول وأخذوا يدوخوق الهم والشعوب لسلطانهم ٠‏ ولما وضع الشعب اللاتينى 
أولجسرعلى نم رالتييروهو مر روهية المقدس ومن 3 ا أيطالا أصبحت 
رومية مطمح الانظار وصار هذا الجسر الذى كان بناؤه أقرب الى الفطرة نما 
الستووى قالوب شءوب الههال للاغارة عله لان منه لص المرء الى ساح ل البحر 
ا ملتوسط على ترس 3 . ولا دفع اللا تينيوذءن جس رهم غاراتالااتر كن 
واليو نان أصبح مقدساً ومن ملك كان هو الزعيم بلا مداقع 

كثلت بالقرب من هذا العهر ثلاثة مطالب أساسية للمرء و الجتمع وهى ضمانة 
المياة المادية وموافقة المياة الأدبية والصعود الى الهياة العقلية يمنى أن المرء 
لعدش ومحب ولعرف وأن كول 5 الجتمع قانون ودين وء 

اوت ازومان القدماء هذه المظاهر الثلائة ولكن المياة اللادية كانت أتم 
عندهم لانم محاطون باعداء ان لم محاربوهم بالمادة يبلكون لاممالة . وكانت 
المياة العقاية فى كثير من أدهارهم ثامة بالنسبةلتللك الاأيام وخظام الا سرة نابت 
الدعائم وحب الإندية مغروسا فيهم حتى كان الوالد يقدم ولده الخدمة العسكرية 
فى السادسة عثرة ليعنى منها في السادسة والآ ربمين وعلى فلقعدد السكان اذذاك 
وه وك قال المؤرخوذ ( ٠٠١‏ ) ألف نسمة في رومية وذلك قبل المسيح بخمسة 
قروث فى أرض ذرعبا 56٠‏ ميلا مريما كان للرومان جيش مؤلف من ثلاثين الى 
أدبعين ألف نسمة يخرجون به من فتح الى فتح . 

وكان الرومان اذا فتحوا بلاداً يتقباون فى المالماءتر اءى طم حسنا منعادات ٠‏ 
أهلبا وصناءانهم وأسلحتهم وهذاسر وضمع القانون الرومانى الذى هوا ب نالاوضاع 
الكئيرة وسلللى شعوب عدة الف فىقرون وتعاورته الايدى بالشرح والتذبيل 
والانقاص حتى أصبح دليل النكمة اللومانية بل هو مجلة الحقوق الانساننةالتى 
لاتتغير . وكانت تلك الحروب الرومانة من مجددات حيانهاوهاستها الوطنية حتى 


1ه 

لقد قال ليكورك الخطيب اللاتينى ليس أحدن عاملا من الحرب فى ت#وية الغمب 
5 لها نماءه احتقار الاخطار 00 لسلامة غيره ولاسرته ووطنه 

ولا تخلص الرومان من السيزيلين كاد القرطاجنيون أن يباسكوهم فظفر 
ازومان - وورئت رومية 2د قرطاجنة التى سقطت بعد الحروب البو تركية 
وقضت رومية على ا دبال القرطاحى الذى حاء وهددها فىءقر دارها وكان فتح 
الرومان لمصر وكثير من أقطار اعبا نويا الفا فقن 1١‏ كر دواعت قوم م خلبوا. 
به بروة وأعلاقاً نفيسة وكان من أ كبر المشوقات للعسكر ا 
لستخدمه بالاجرة انكان لعطى له ثىء من الازفال والغنام لا ما كان فالعديم 
يستأثر بها الزعيم أو ربالا سرة . 

ولاعناك روية يذه البو تان ولا يةوومادة اخذث ع الدوى فق المتون 
الجيلة وكذًا كان الرومان يجلبون من كور نت وآ تينة أثراً من آنار الهندسة 
والنقش والجواه ركانت تتربي أذواقيم وليكتفوا بالا ثار بل لبوا معهامثريبا 
من مثل الخطياء والسفسطائين من المكماء فأصبح للخطابة شأن مهم في المياة 
العامة وصار ملعب « الفوروم » المشهور الباقية الى الوم 1 ثاره عكاظ الرومان 
يخطبون فيه ويتناقشون وأخذوا يبعثون يفتيانهم الى اثينة يعنادون على بعكاء 
الوقت اذ ذاك مإبتفعهم ثم عاجر كثير من العاماء الاتينيين الى رومية وأنقاوًا 
يفون كل طالب وبلغت هذه الوضة أشذماغن عبد الأمبزاءاور أعغسطلوسن 
وسقطت بعده بقلييل شأن أ كثر مدنيات العصور السالفة كانت من عمل عاك 
أو أمير أو بضعة حكامثم يتنامى الأ مرويزهد فيه . 

جاء تأزما ندل فيها اليو نان على الرومانأموراً أضعفت من سلطة الوالدعبى 
أولاده وبركت المياةالجندية و أخذت الشبه والششكوك تسرى الى العقول وكثرت 
الموبقات بكثرة الرفاهية فكاث بذلك الهيار ذاك البئاء وخراب المالم الروماتي 
فقفى على رومية وذهدت تلك المدئة كا ضعفت ف النفوس 5 ثار الوثنيةوا خذ 
الاضطراب بدخل فى نظام تلك الحضارة ويبعثرها وكثر الانتحار واليأس من 
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المياة ومن لم يحيوا الانتحار يترون العزلة ومرى اليأس فى الطبقة الممتازة 
والاغنياء الى البائسين والحدمة ولا كانت الخال على ذللك والنفوس اتضيق من 
هذه المظاهر حاءت اانصرا نية على انقاض المد نية الرومانية وكان طا من النساء 
أ كبر عو ذعلى الانتشار قرأى فيها مندانوا بها عزاء لمم وساوى . والدين وازع 
قوى في الدنياوالاً لدرة 

اضطهد القامون بالدعوة الدينية ايض وقام أمثال نير ون يظل ولا سق على 
أحد وبيئا كان يحرق المتنصرين أحياء ليفىء مم حدائق الفات>ان كنت ترى 
أولئغك المتنصرين بذهيون الى الحرق با“عين لاعتقادم بأن فى العام الاخرهياة 
سامية لايخب من قغى فى سبيلبها . وكذا كانت الشدة تنال أولئك المضطبدين 
كنت رى أشياعيم كرون : 

وكان التزاع بين الاميراءاورية الرومائية والدين المسيحي من أعنام ماذكره 
التاريج حتى دان الاميراطرر قسطنطين بالدن المديد فكان من انتشار الدين 
بعد الوثفية متاقع اجماعية مهمة في اللاد خصوصاً والدين أ<ذ نوافق ميول 
المتدينين به ؛ وحاجامم 1 

توطد أمر ايطاليا بعد ذلك وأخذت تقطع أشوام فى سبيل مجم ثهاها 
وتتناسىماناطا فيسبيل| نتشار النصرانية الىحمتايطاليا و بيناالامرعلى ذلك كان 
ترابرة الشمال يتجمعون ايغزوا ايطالكا للاستفادة من مادياتها وقد أهلكبمالجوع 
ول يكن ارومية طاقة يدفمهم خَاوًا يهو العالم المت.دن ولكن من أوائك 
البراؤة من لم يلبثوا ان دانوا بالدين الجديد وتطوعوا بالدعوة اليهرق القاصية 

دالهم لنقص فهم حرفوا ماتلقنوه ول يعملوا بتعاليه تأنوا مام كثيرة <. 1 
00 البائاوات أن يجملوا ليم سلطة مدنية فعمدوا الى القوة علدا منهم أن 
سلطان الروح لايؤ ثر كثيراً ان لم يكن وراءه سلطاث القوة . 

هذا كان مبدأ مزج الدبن بالسياسة خصوصاً على عبد شارلمان وليوذ 
الثالك وها المنكاناللذان حاولاهذا المزج وحرصاعليه ثمكثرت البدءو الالماد 
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7 3 7 ع 8 .- 5 0 كر 
وقاومها الباياوات بالشدة وان حاء من هو لاء انقسهم من ٍ محمد سير ميم احانا 
و لقدكانت! بيطا اخلا لال رون الوسعلى ميدا ذالعراك بين الاباوية والامعراطودية 
فنتج من ذلاك تمازج بين العناصر المخْتلفة فى الغرب ثم جاءت الأروب الصلربية 
0 ارت 7 0 الها 2 1 0 بالماديات ولعد سنة ألف السيج 
الظبوروالا كان بالغر انب ولا ندماق اومن ا 4 ن الاعسراء ا 
حورب الم امين قر نان لا عفاد الارض القّدسة فت هدئنلهة4 الا أن جهوريات 
انطاليا أصبح لها مكاتب تحار به على ث وأملي ع الع ايك وباخة_لاط انطاليا 
بل أورونا بالمد 4 #العركية المدلعة عان الى الغر ب نشىء م 1 أ 5-0 به 
الصناعة والا ١‏ داب وكان 1 امروب الصلية قَْ الطاليا أو تقاليد اليونان 
المغلويين على أمرهم قَّ مدينة رومية . 


ابطائما فى القر وده الوسياى 


ل 


جاء عبداف على رومية لمحت فمما اليا ل العالفالاول على عبذ عظمة 
قياصرة الرومان وقد تم ما ذلك بءض الذىء والثانى على عبد التحوس الدنى 
وبلوغ سلطة الباباوات حدها وكان من أثر الحروب الصليبية ورؤية القوم 
للغنون التحقة البزنطية والمغرية ان تمت طم مقدمات الهضة الاولى .م أن 
المقاطعات روت امن ٠‏ سلطة ٠‏ 8 برهةو 5 ا رها عبراً كأخذت تناف 
فى اقامة الاإواج وب كل هنما أن 00 مبجة وأغى 
وخطيها أخصح ومتفنةها أشور نوا تداك حك عن الرجل الذى يكون أقدرمن 
غيره على التي بأادها ىُْ أشعاره وتمظم أعماطا المناعية و بدائع النقش والرسم 
وبفضل هذه المباراة اغتنت المدنوالقرى بالمعاهد البديعة فكنت ترى الكنائس 


جه 16" ب 

الكاندرائية فى كل مكان تناطح الجوزاء والقصور تسمو من الارض الى 
الاحواء 

وانتشر فى ججيع شسبه جزيرة أيطاليا ميل حقيتى للجال خدث منه ازدهار 
الفنون التى لم تزل تمهرنا الى اليوم ذسكان هذا العبد منا-ياً لتكوين أعاظلم ال حال 
ليستطيعوا أن يحدنوا أعمالا غريبة باقية وكان للقديسة كاثرين ديسين والقديس 
تومادي 1 كيك والقديس فرانسوا داسيز فى القر نين الثالثعشر والرابع ء 00 
يذكر فى السياسة والعم فكانت هذه اللمضة الابطالية الأولى متشيعة بالفكر 
لدبى الا ١‏ نبا كانت محوى فى مطاويها دوز أنبتت بعد اانيضة الثانة . 

رقا على الائر الشاعر دانتى الايطالى واضع أساس الاغة الا نطالة الخحدشة 
و أخذ ينادى قى شعره و نتره فصل السلطتين المدنية عن الدينية ٠‏ ينطق ذلك 
ادم كيرا مصرفا ةا يد برخ صرخاته حتى جاو به على الاثرأر باب 
الاذكار الخدئة م ن أخنوا مزعو ن رقة ة الدبن بل ينحوذث عن جوهره . وكان 
فى هذا القرن أيضاً أناس منأر بابالفةوئ الخجلة يومنون عايصوروث وبريدون 
به خدمة الدن ومنوم من كانوا يصورون وينقدون حياً بالمجد والشرف والمال 
21006 وهم برو 5 كانت ار ميد يسيس اذ ذاك تغدق اطيات على أونات 
تلاك الصنائع . حتى لقد قيل أن رافايل المصدوررفض أن يكون باباوآثر العمل 
بالتصوير . وهنذا العصرإسمونه بمعر لون العاشر الذى كاذمن! كر عالباياوات 
وأ كثرج علماً وعصره كعصر أغسطس قام فيه أر باب الافكار الحديثة وأخذوا 
يشيرون من طرف خنى بتحكيم العقل فى المسائل فأصبح أل الم والادب 
مرغوبا فيهم أ كار مما برغب ف الامراءً وساعدماختراع الطباعةاذ ذاك فأخذوا 
سثون أفكاره م فى روح القوم على صور مختلفة حتى غدا أمثال بوج وقيللف 
وأدتين الاكين المتحكمين بالافكار قى عصرهم يصرفونما كا يشائن . 5 

فى ذاك الممد أيضا نمأ لاطليان أمثال المؤلف لورائزو فالا تقدم الاداب 
والتاريخوالخطابة والفلسفة خدما تذكر له على الدهر ومثله جور دانوبرنوالذى 


دض 

أحرق لافكار«الفاسفية وكان عالما كاتا مئثراً دينياً كانت الافكار تا خض على 
هذه الصورة قامت حركةٌ الاملاح الدينى فى القرن ااسادس عشر ومنشاؤها من 
ببع الغغمرانات واستئثار الباباوات بالساطة المركزية برريدون أن نم كل شىء فى 
رومية فى الامور الدينية والماوك بريدون هن حيث الشياسة أن ينزعوا هذا 
المبءالثقيل عنهم والتخفيض من و طأةالار تباط بالمقام البابوى والفلاسفة والادباء 
يريدون أن يحرروا العقلى من قوده وكا كان اجتمع يدخل فى طور الكال 
كانت الالة تستدعى تقسما أ كبر ف العمل وتوجيه المناحى وجهاتم! حتىاذا كثر 
من واحد من المتديثين جد قد طلبوا التفريق بين السلطتين ولعد شؤون 
وشحون اتفصلت ألمانيا واتكلترا عن روءية 5 

كات العلي اواج الآرن السادس عشر قايلا وقام أمثال غاليله الذى قال 
بدوران الشمس -ول الارض فأوذى لا نادى بارائه العامية وان التجربة هى 
الشرط الضرورى فى محقيق المسائل العامة وقد طبق ليو نارد بعقله العجي بهذا 
الاساوب على جميع امنا اللحوية فيا اعد ما كيافيل واضع فن سياسة 
المداع يتشبع بها في كتبهالسياسيةوكاكاف الشاعر دانى يطالب بضرورة فصل 
السلطة المادية عن ااساطة الدينية كان العالم الله يثبت بِأّن العالم الملمى يجب أن 
يكو نمنفملا ومستقلا عن الاعتقاد الدينى وهكذا لم يرح غالِ4 يؤكد معشدة ٠‏ 
احترامه للدين أن العل والدين أمران مختلئان ليس بينهما تناقض ولا ارتباط . 
وبرى أن الكنيسة هى الماكة فى المسائل الدينية وليس طا أدنى سلطة فالمسائل 
العامية وينيفى ها أن تحاذر من المي فى مسائل هى غريية عنها تهاما . 

رأت الكدية مدعسرداق انمافط غى كلتها السزامى بالثوة وأرادت 
بعد غالله أن تحافظ على كيانها العلمى بالتعليم خصوصا بعد ان شاهدت النتائ 
التى تمت علىابدى اليسوعيين بانخاذهالسم القادن و اتحدت الكنيسة مع الامراء 
وأخذت تلقى الناس الطاعة والضو ع فلم يدث بعد ذلك تورات وامن الناس 
واغتيطوا ولكن ظبر بعد قرنين من انتشار الاصلاح الدبى بقيام لوثيروس 


٠‏ -17 لات 
وزع ألانياوا تكاترا يدها من الكنيسة الكاثو ليك ة ان الاحطاط اخذ يبدو على 
الشءعوب التى ظلت كاثو كي على اختلاف فى عناصرهم ومناخ بلادهم وحن الهم 
الاجماعية والساس.ة4ة وذلك لآن التعلم كان 0 عند هؤلاء الشعوب 
وا ور على بعض الطيةات والعدل فيه شدة وضعف والطاعة أبدا برغب فيها 
فقلت فى هذه الشعوب القوة المبدعة على أن الرفه المادى كان مضمونا لأهل 
ايطاليا با أنشىء فيبا من المعاهد الميرية ولكن كل ذلك لم يخرج الشعب غن 

حالة التثبت والتراجع . 

وعلى عبد مثل هذه الادارة يرل ميزاث المقل من كل وجه فقدامست 
الصناءعات والأداب والعلوم لاترتق الا ببطء حتى أن الشاعر كيودى المتوق 
سنة +111 من أعظم شعراء ذاك القرن كاف يتغنى يمدح عصره معرضاً بالمفاء 
البربرى الذي كان يشاهد من خلال أعمال قبائل رومية القدعة الذين لم يكونوا 
محامون الا يفتح العالم . 

| ومن حشن الحظ أن ايطالا لم تعدم في ذاك الدور'ناساً ينهضون هنا وهناك 
يثيروث المواطف وينادون قومهم بأن ماهم فيه باطل لا بد له من التجديد وأن 
هذا العالح ليس عالم الا موات . فقام بيتروميكا بالدفاع عن تور ينو وقام فيليكايا 
تغنى بأغانيه الم بية ليتبّه سكان هذه الشبه الجزيرة المتخدرة ومبض الاأأمير 
أونجن دى سافوا هل أعاد كاري والشياسة الل القاضية وأحذ بيكاريا يقم 
الحجة على فظائع الماك وقام غيرهم يأعما ل كثيرة نهوا فا العقول من رقادها 
مأأمكن . 
ابطانا فى القرويه القميمة 
14 

بينا كانت ايطاليا غارقة فى هذا السبات كانت أفكار غالرله قد وصلت الى 

انكترا فتلقاها الفيلسوف باكون وعادت الى ايطاليا منعكسة من طريق قرفسا 
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فى كتابات الفيلسوف درو وأخذت السلطة الدينية تضعف أمام خقوق المقل 
وحاء انتشار دائرةالمعارف ( سنة 178١‏ «لاا١‏ ) فأحدث حركة فى أهلالطيقة 
المستنيرة وساعد فها أهل الطبقة الوسطلى هن الهر نسيس آملين أن بروا منها سلاحا 
حار نون به رجالالكبنوت والاشراف اما العامة فقد استعماوها واسطةللارهاب 
وقد كك ثرا كلانو وده عن تاي امعان 5ن الارف حمليا ى التدردي 
وذلك لان قر نسا كانت مستحدة 1 كتين كل آنه قروا لان المزيتة عاذت 
فها على أشد ماتكون ثم ان صلا" نا مع الشعوب البرتستانتية كانت مع تحكية 
العرى ١‏ كثر من غيرها فكانت ألفاظ « الحرية » « والمساواة » « والاأخاء » 
تؤثر فى الواد الا" عظم من القوم فتدفعوم الا الاأعمال امار قةفى باب الرجولية 
ولا ظفرت حروش الفانحين من الفر نسيس بفتح شبه جزيرة ايطالا سنة ١/95‏ 
كانت جالة الاقكار فى فر نسا مخالفة كل الخالفة لهالتهافى أيطاليا فنى الا ولىمضاء 
واعماد على النفس وق الثانية ضعف وخضوع ولذلاك كان الاصسراء نْبزموث من 
وجه المدوش الفر نساوية على صورة بشعة بل وعا ركبوا عار الغرار قبل أنتحتل 
بلدهم قاما استحكمت سلطة الفر نسيس فى ايطالما قلبوا كثيراً ه 7 
المررية ووضعوا طا القانون الفرنساوي وألغوا امتيازات رحال الدين والاشر 
بيدان ماحدث من الاحتلال الفر نساوي لايطاليا فى أوائل القرف التاسع عشر 
قد نهها من سباتها العميق وحداها أن العقد مع سائر أوروبا الممدنة علائق وم 
يهم العامة ءن الطاياق مابراد مهم فكانو ا ساقونكالا نمام ولك الطبقة المستنيرة 
ورجال الاعمال بعثت حممها حالة الفر سيس فأخذتتدرك امكار: اعادة الوطن 
وَتَالف ل المندد و تبحث عن الطرق لتحةقيى هذه الأمنية فلم عض على ذلك 
+سوت سنة حتى ار جهاد أرباب الافكار تاليف الوحدة الا بطااية الحديثة 
وحدة قوامها المساواة أمام القانور: ومنح الحرية السياسية . 

أعاد رجال السياسة في مؤكر فينا خرلطة أوريا الى ما كانت عليه قبل سنة 
5 وعاد الباباوات والملوك والدوجات والامراء الي سابق أتجادهمم تحميى 
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الحراب الاأجنبية ولكن استدال الرجوع الى اللة الاأصاية لأأرث رجال 
الشءود المارق لاعادة ومن تثرهابم الجاذية العقلية العديدةالى أن يتحرروا 
0 الثى عاه. ن الوراية والحيرط قد عدلوا قَ وحبة الافكار وحددوا ميداتث 

مالحسم فكان الشراء وأساتذة الكلات والقسس والاشراف المتعلاور: فى 
مقدمة من دلت عم وطم بتأثيرا وادث وماتم لفر نا من امْدقد أفهمهم ممى 
الخال الذى سطوى ق مدارج القوة . وتراجع الاعمان بالحق ال طى وعادت 
الفاسفة فتأئرت بتأثيرات المددين وض بت مقعد اللكديسة الرومانيةضر بةقاسية 
وتحمس الاأذ كياء أن باب القأوب لفكرة أن وطهم سيستعيد بهاءه ولءودعظما 
يا دوا لعملون عضاء وحماسة الو من اطلع على أعماطم أن يعجدهم 
ومحترههم و كي دد طيقات م ن الشعراء ا على عاتقها أن كليه ل 
والاته الرخيمة عنما معناوما مشد كرون فتناول الشاعر تجحوةى شوط اطيناء 
الذى سقط من يدبارينى وأخة يغرب به و2.س الشعراء بلليكوا ومائزوق 
1 كو لبى حماسة الغيرى المفجعة . وساعدت قصائد فوسكولو وأغانق رشت 

بيد أن الدعوة ل دبية بي لاتستطيع أن تعمل الا فى الاذكار المستئيرة ولو 
قايلا فأخذ الاشراف والطبقة الوسطى من الا <رار يدركو زضرورة نشرهذه 
المركة بين العامة فأ نكأوا يدخلون اليم 1 الى القرىك وكان تكثير سوادالقائلين 
يفكر التحدد وضم الشملق المدنقد تسهلت أسيايهبار تقاءءستوى العقل فى الشعب 
واستعداده لقبول الجديد ولكن بت الدعوة كانت خارةولطاما أطن عض 
الكتبيين مترخرة حوانيتهي لعقد الاجماعات يتهامس فبها المتهاء.ون بأفكاد هم 

ثلانة عوامل أعانت على تخمير هذه الثورة الجديدة وتنمية بذورها : قدماء 
الضباط والموظفين على عهد نابليون والجعياتالسرية ورجال الشرطة . وم ظمهم 
كانوا دخلوا فى الججعية الماسونية فتعاموا فيها أساليب الاجماع : وجم الشللى 


م م ب 
وحب النظام ؛ وبالنظرخالة البلاد اذ ذاك لم يتأت ان ثنعشمن سقطتها الا جمعية 
سرية وذلاك الما عرا الاأخلاق من الاتحلال والضعف وللةعدد اربا بالشخصيات 
الراقية فكثرت التعيات السرية من أجل ذلك فى البلاد كلها » وكاث أشياعها 
كثاراً أولا فى الكليات ودخل فبها أبناء الطبقة الوسطى وكثير من أبناءالاسر 
التكيرى وجماع الاسرائيليين : وكاف أ كثر الداخلين مدذوعين الى ذلك يعامل 
المنفعة الشخصية الممكنة وكلرم برءون الى جع شعل الومان . 
كان للاسرائيليين فى هذه الحركة الكعب المعلى فانهم واذكانوا فى ايطاليا 
أقل حينا من حيث مادياتمم خلاظ لما كانوا عليه فى سائر أوريا لكام م 
خاضعين لقانون جره همه ن الودول الىالمناصب التى بي هلهم اليها ذكاؤهم ثباتّم 
المتوادل على العمل » ولقد عامهم احتقار ر اناس طم نشائل تجرد نه لوم 1 
فكانوا محتقرين وسذجا فى الصورة الظاهرة ويتذ كرون أحياناً شيأ من امير 
الم 9 لكنم لا ينون على الدو ام العار وهم على ثباتهم و حسابهم للعواقب قد 
فكوا متضامئين بدواعى مقاو مهم للعدو اك كتمون أمرهم ونسروذث 
ما جول فى قاووم وهم قد أثروا اثراء مهما فكانت مهم ذرة لا تعاد طاقوة 
لمقاومة نظام سياسى 1 هه تفوسهم . ْ 
ذلم يكونوا يمتقدون ان فى وحدة ايطالا قلب الأأوضاع التي طالمما قاسوا 

منها الامرين بلكانوا يرون فيها صورة من صور الانتقام من انكلترا امسيحية 
فى رومية الباباوات ولذايمكن أن يقال فىذاك المهد ان جيم الماسوذفيايطاليا 
ان لم مكونوا كلهم اسرائيليين فان جيم الاسرائيايين كانوا ماسونا واذ كانت 
القوا نين والعادات تبعدم ء عن الحياةالعسكرية فقدوا الشجاءة التىتو رما صناعة 
حمل السلاح فكانت معاونة الاسراءئيايين ما عذا بعض الشواذ مالية أ كثر منها 
شخصية وعظمت معاوثهم المالية في هذا السبيل حتى ان االمكومة الموقتة 
فى ميلان بالنظر لما ادره عليبا الاسرائ ليون هن المال بعد مغادرة العساويين 
للبلاد قد شكرمم على اعانتهم الكرعة في سبل المرية ٠‏ 


ف افده 
وما كان القسيسون غرباء عن هذه المركة فان أول من صاح « ايطاليا 
واحدة وحرة » كان قساً فات فى هذا السبيل وآخر من قذى فى هذا المقصد 
هو قسيس ألضا كان فى صحابة اسسرائيى » وكان هذاشأن جيع المستني رين من عامة 
طبقات اإطاليا ريدو أن يحيوا وطنهم ولا يبقوه أرض الااموات ؛ وماصادفته 
هذه الدعوة هن المواطف في دايقة رجال الدبن لا يعجب منها اذا ع-لم أن البايا 
شوم السابع > كتب الى الكونت بورو:عناسية أعضاء جمية الكاريونارى 
الثورية « انهم 3 اإطالا وانا أحها «شلوم > ف وكنك كان الا 0 
تكن طم متاصب تشغلبم فى المسكومة وأقصاهم الملوك عن قر بهم فا مم شاركوا 
قٍِ الحر كة الحديدة حق المشاركة . 
قلنا الكار.ونارى وه جعية اشتقت من الخجعية الماسونية وأعضاؤها من 
الجند والضياط على عهد تابليون ذقاءمت منذ سنة 18*١٠‏ بثورات عسكرية 
فى مملكة نايولى أولا ثم فى ممعم أمارات ايطاليا » ولكن قلةَ عدد اعضائها 
وفقدان المرددين لاأعماطا غادرت حركاتم! قاصرة . ولما قاممازيتى الككاتبالذى 
كان يئر لانهكان متأثرا برى الى انباض ايطاليا وجد أنصارآواءواتاً واذكان 
العيب الوحيد انه كان يتمجل قطف الهرة قبل نضوجها ٠‏ وويضيقامجال اذا اردنا 
احصاء من دعوا الى هذه الوحدة ومتهم الراهب فنسائزو جيو بر الذياغضب 
الكنيسة بعمله » فقذى آخر ايام حياته شريدا فى باريز لانه قال بضرورة فضل 
السلطة المدنية عن السلطة الدينية ومنافم ذلك للسياسة والاخلاق 
وكانت نيران الثورة تشتعل ثارة ومخمد اخرى فيظن ان البلاد عادت الى 
حالتها من الامن والطماً نينة 5 م لا تلبث فوهة البركان ان تقذف #هبها » وقد 
اتتفجرت لأآخر مرة بوم قامت فرنسا وقلبت الملتكيةو نادت الخهورية وأخذت 
تكز أعصاب أوربا فتحركت الطاليا من أكناها الى أقصاها كانها متأثرة عجرى 
كبرباى فقامت قيام الرجل الواحد من بلاد الاألب الى صقلية أى من الثمال الى 
الجنوب وظهر ان الملوك تظاهروا بالاشتراك بالحركة والبابكذلك وان شئتفقل 
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انه كان أ كثر من غيره وتنازل. الأ مراء عن سلطتهم المطلقة ومنحوا دساتير 
لشعو.هم والكل بريدون أولا طرد القساويين من ن البلاد ااتى كانوا احتاوها 
ولقد تمثلت الثورة العامة فى سنة 18654 فى جميع الطبقة الوسطى لمناهضة 
الساطة المطلقة فصادفت أولا عطفاً من البابا وغيره فاما تحقق مقاصدها مزقت 
الدسائير المعطاة وأعيدت البلاد الى أظامها السابق فلم يثبت من ولايات الشبه 
الجويرة سوى البيموذ وكان ا فقط جيش يحسن الكر والفر وله نظام بزعامة 
الماك الجديد فيكتور عمانوئ.ل الثالى وما كانت المهمة التى انتدب الها هذا 
الملك بالاامس السهل بل كانت محتاج الى سلاح ماض وطرق مواصلات «لنظمة 
ومعارف منتثرة وم ثعل اراق الطلا فا ديه خواطر الطوليك وحم 
كثار متحمسون ف أقليم اعون واقناعأوريا الى لا تصدق أوهى معادءة لهذا 
الفكر واتخاذ أتصار من حكومات أوريا ليفتوا في عضد العدو العظم كل هذا 
ولا مال لتلك المملكة الصغرى وهى مدينة عليارين من الفرتكات هذا المركز 
من أحرج المراكر ولحل مشاكله يجب له تابغة من الرجال وهذا الرجلالذي تأ 
له هو «كائو ر » 
قام هذا السيامى عم وعرف عا خص به من حسن الانتفاع أن ستخدم 
أمثال غار بالدي ومازنى لامقصد الذي بر اليه فى حين كانا بريدان المناداة 
بالجبورية لا بالملكية . ومن دهاء هذا الرجل انه لعث من ن أقلم الببمو ؤهيذا 
الى حرب القزيم بعاون الدول ل ورسة الى عاونت الدولة العلية أذ ذاك فمد 
العالم عمله خرقا في الرأي على أمة صتيرة فقيرة مثقلة بالديونو لك ن هذه المناداة 
هيأت لايطالها بل لممذّكة البيمون مركراً بين الدولوضار طا الحق أن تبعثعن 
عثلها في مؤتمر باديز . ولا عجب فالاأعمال عقاصدها و نتائهها أثم هذا النابغة كل 
ما كان يظن انه مستحيل ولا يعرف اليوم ماذا كانت حال ايطاليا لولا قيام هذا 
الرجل . وقد جير بدهائه ما بدر من الضعف في الججعيات السرية الثورية الى 
اندحمت فى جعية « جيوهالى انطاليا » لأن عملبا ل د الا الىفظائع فا مكافور 
بر بط بحكمته القاوب حول عرش صاحب بيموذ وغدت أسرة سافوا معط رحال 


1 
الآ مال وساعد أن كان الآ مبراطور نابو ليوذالثالت الفر نساوي من أعضاء جعية 
الكار بو ناريمتذ صباه فأضطرالى مساعدةا يطالوا ولما أ.يقن الملك فيكتو رحمانو يل 

ععاضدة الميش القر نساوي :بض بالعمل بدورة أنفم وأعظم وأعلن الحرب على 
الغعسا وقد قال لوزرائه عند مأوقم على اعلان الحرب الي ها كن بعد عشرة 
أشبر ملك ايطاليا أو المسيو سافوا . 

نائرت الجيوش الفر ذساوية فى مو نتبلاو وبالسترو وماجنتا وسولفيرينو ع 
وكو جب معاهدةز ود يح ك3 لومبارديا لمملكةاليموذ وقامت طوسقانةرويداً 
رويدا على دوجها الكين وأعلتت الغنامها الى السمواق :وول غار الى الى 
ةوخن مع سكانها ولو امون إموود الاخاء من قبل مع جعية مازينى 
السرية ثم اجتاز المضيق ودخل ظافراً الى نابل وكاد بزحف على رومية ايفتحها 
وبعد أيام أعلنت حزيرتا صقلية وسار دانية انضمامهما الى الوحدة الابطالية وف 
شباط 1831 اجتمع البرلمان فى"ورينو ونادى بالملاك فييكتو رعمانوئ, الثاني 
ملكا على اإطاليا وتو فى كاقور لعد إضعة أسابيع كأنه انتظر حتى ألم عمله الجرد 
مخلفاً لقرمه شعاره « الكنيسة الحرة في المملكة الحرة » 

وبقءت اامندقية ورومية فقط لم تفتحا فقام اخلاف كافور » وعقدوا 
محالفة مع بروسيا فأخذوا البندقية وسح استهطاء الجنود الفرنساوية منايطاليا 
سنة 147١‏ للحيسش الايطالى أن يدخل ظافراً الى رومية مقاتلا جيش الدابا الذى 
قاوم بعض المقاومة وذَكن ما حيلته أمام هذا التيار المظم وارادة الامة فاع 
الساطة المدنية من «دصاححب السلطة الدينية صرت سلطة البابا بعدذلك ؤودائرة 
معينة لا تتمدى حد الساطة الروحية . 


جد اب 


ايطاليا مم الوعمرم 


© ه٠‎ 


حاقد ألقينا نظرة يجلة على ماضي ايطاليا وأصول مدنيتها واممادها ودرس 
الماذي عون على فهم الحاضر ولقد كل دور دخلت فيه البلاد طابعاً فصورة 
ايطاليا الحديثة كا أثرت فيها المؤئرات الجوية والجنرافية والعنصرية ولم تقو 
التربية الا على تغير قايل فا » ونشأت مؤثوات أخرى تفعت فى لموضها كل 
التفع وه سرعة المواصلات وكثر ة التنقل والصلاتالمتواصلة مع الامم الأخرى 
وغير ذلك » وبعد ان صرفت الطالا كل حهادها الماضى الى سنة ءلإلما 
ف تكوين الوحدة الايطالية والناء امتيازات الاشراف ورجال الدين و تأسيس 
المكية ديو قراطية وجب علبها ان تنظ هذه القوة » ناختارت القانون الاساسى 
الذي حكان معمولا به فى اقلم البيمون مع بعض تعديل اخذته عن القانون 
الف رنساوى ١‏ ع ع . 0 

ولقد حق على القاعين .هذه الوحدة من اهل الطيقة الوسطى وابناء أشراف 
من الدرجة الثانية والاسرائيلين والماسو نيين والب.موئ.تين وكل من وجدوا 
مصلحتهم فى قيام هذه الوحدة أن برعوها فلم يجدوا أمامهم الا العامة يتقووذ 
بهم فأنهأوا للم مسائل الاشترا كية والنقابات الصناعية واعديهم قيها بوعود 
خلابة أقلها ان الجهور يعيش بدون ان سمل » وكل ذلك لمناهضة الاشراف » 
ورجال الكبنوت ففقدت طبقة الاشرا ف كل موازنة ول تبق لبا تلك المكانة 
المعروفة لهاقديا . اما رجال الدن فاحتفظوا بعرا كزهم وذلك لانهم عثلون شرا 
لا يبرح حياً فى تفوس الشعب ولان لبم قانون يضم ثعليم . 

التفتت الكو مة بعد الوحدة الى تنظيم الميش وكان الفكر الحربي مفقوداً . 
ن معظم طبقات الشعب شا بر<ت تزيد فيه وكان عدده على عهد اوائل الوحدة 


مئة ألف نسمة فأصبح الآآن لجدمائة ألف جندى منتم مدرب حين السلم و وثلانة 
ملادق وحسياكة الى عدي رمن الدزت يدخل فيهم البو س- وكل ايطالى بلغ 
سن العشبرين بدخل المندية فخدم فها ثلاث سنين و يكاد السك رلا بعرف فى اليش 
والضاط يةومون على تدريب الهتد باخلاص ويلقنومم الفضائل الر بيةو لذيك 
رى مجلس النواب الايطالى عذح ميزانية الحربية وههى 14" مليون فرنك كل 
سنة بدواف أن ينظر فيها تقةمنه بانا تصرف فى سيلبا عل أناء الأمة + وتما 
يعمل لتفع الجند بأ أنشأوا باللقرب من بعض التكن فى البلاد دروساً زراعية 
عملية ييتعلم فيها المسكر مدة خدمتهم مايتفمهم مع التعليم المسكرى اذا رجعوا 
الى قراهم من العمليات الزراعية 
أما البحرءة وميزانيتها 183 مليونا فيمكن أن يقال على الخملة أن ايطالا لما 
تكو نت لم يكن فنها أثر للقوة البحرءة فأخذت منف سنة 147 تنثلم بل توجاد 
يحريتها ليكون طا شأن ف البحر المتوسط والبحر الادرياتيكي ورحال البحرية 
الذبن يتخرجوف فى مدرسة ليفورن يبدو نكل اخلاص في تخريج الجدد البحرى 
وهكذا تعمل ابطاليا على نحسين بريتها وبحرينها لتستطيم بذك أن نجد- 
مواووا لامها الي يكثر نسلها وتريد أن ند طا مرازقاً فى الارض ولاسهما لعد 
أن طلبت ا ومات الى كت مراخزة الطلياق ال أرقا أن يحمى العلة 
من غير الطليان الماية الكافية التى مخو دم عدم منافسة العامل الايطالى . وأن 
ايطاليا لمضطرة ة يحم الطبيعة أن تكون أمة عحرية من الدرجةالاولى لان شطو طبا 
على البحر المتوسط تبلغ ***+ كياد مثر على حين ليس الفرنسا سوى سيائة 
وتناسل السكاز و الحو ف مناغلا ق أبواباميركاذات يومف و جهالمباجرالا يطالى 
دعا ايطاليا أن تقكر فى فتح طرا بلس وبرقة حيث يبدأ بناؤها ولاسياف الجنوب 
مناخاً يشبه مناخ بلادهم ويكونون على مقربة من أرضهسم ومساقط رو وسيم 
دتما دعاهم الى الغارة على شمالى افريقية ذ كرى أن أجدادم الرومان فتحوا 
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تلك اليلاد واستعمروها أيام عزهم وق دكلفت هذه الحرب 157 ملروف فرنك 
ريما كان الايطاليون من أ كثر الامم الاور نية حبا بالمجرةوذلك لان بعض 
المنوب ٠ن‏ بلادهم ذقير بزراعته ولانك لاجد قالطال طبقة وسطلى على 
الاغلب ذاما فقير معدم بولد لكل سنة ولا يحد فى ارضه من المواد الاقتصادية 
مايقوم بعيشه أو غى كبير وهم قلائل ولذلك لم يبق أمام الطليان غيراطجرة فقد 
كان عددهم سنة 1831 أى بعد الوحدة بقليل 7١‏ ملو نا وعماليوم ها مليو تا 
يحسب الاحصاء الاخير دع الطلان المنبثين فى أقطار العالم ؛ وعدد من يسكنون 
فىكل كياو مثر مربع ؟؟١‏ سا كنا أى أ كثر منممدل''سكان فىالمانيا وقر نسا 
ولا هوق ايطاليا فى كثرة عدد السكان بالنسبة لمساحة الارضمنالمالكالاوربية 

الا البلجيك واتطترا وبلاد القاع ( هولاءدة ) 
وا كثر المباجرين يباجرون هحرة موقتة وقلائل منهممن يباجرون هجرة 
قطعية بل ان من المهاجرين من يتضون الشتاء فى اميركا. ويأتون فى الصيف 
يحصدون ارضهم ويقطفون ثمرات أشجارهم واولا النقد الذى يحمله اولك 
المباجرون من اميركا يضمونه فى المصارف وصناديق التوفير لبطلت حركة ايطالا 
الاقتصاددة لان النقد قليل فا حتى تضطر المسكومة بل الامة ان تجرى ١‏ كثر 
معاملتها بالورق ولا تكاد تمد الذهب الا نادرا ه وقد بلغ من هاجروا ايطاليا 
من ابنائها فى الشهور التسعة الاولى من ه_ذه السنة ه؟9 ره“ مهاجراً ولا 


يقل > مدى المباح, نز.-كا سنة_عن مسمائة الف ومئهم من يباجرون الى البلاد 
المجاورة ولا سيا جنوبى فرنسا وموم الى امريكا 

والعامل الايطالى قنو ع للغانة يقتصد جانباً من اجر نه ومنهم من يعودون 
برؤوساموال الى بلادهم المتعلةوف يحبها فالعامل الايطالى يقبض دو لا راو نصفا 
فى الولاءأت المتحدة فيصرف النصفدولار ويقتصد الباق حتىاذا عاد الىقربته 
محدله تمسه ان يبتاعله ارضا يبنى فيها كنهولذ كار تفء تاسعار الاراذى ف القرى 
١‏ كر منارتفاعها فى المدن الكبرى ولا سيا بعد ان انشئت جمعيات ومكان 


-/771 - 
للمهاجرين ومنها ما اسسته المكومة ومنهامااسسه الافراد لتسبيل المباجرة 
ووقانة المهاجر من التلاعب به وليس لايطاليا من المستعمرات ماع_دا طرابلس 
وبرقة غير الاريتره وبنادر والصومال الايطالية وي مجاورة فهما لمرنسا 
وانتكتراء وايظاليانباءت الى ال الاستعا سد وعدتيا وقدتعاغت از ربامتاتم 
افريقية واسيا وبوزعت ممالكها ينها 
الحالق اختانا “مد وعدتاء وتاليت هذا اليش الضحم والبحرية القؤية 
الى موارد كثيرة 'فالتفتت ت فلم أحدن موزدا من الإراقدة » وغل الأطالين 
لعماون بأ ىف عن مزروعة تقدر بلحو عشربن ديرت هكتار ' يخر جستويا مئة 
ملدوث عكتولتر من الحبوب حنطة وذرة وأدزا وأر لعين مليون هكتولار من 
الجور وعشرة ملابين قنطار من الزبت واثمار .دع أعمال الاأليان وتربية 
الميوانات والخرير الخام وغيرها من الموارد التى تعد منسملة الزراعةو يبلغ جموع 
قيمتها نحو خمسةمليارات فر نك كل سنة وزراعة الشمال راقية على الطرز الحديث 
وقد أدهشنا ما رأ يناه من بدائعها فى ضواحى فاورنسه ودواحى بولونيا وذلك 
ل ن اقلم طوسةانة وعامنمته فلور نسة عامس منذ القديم وهو مقر أمجاد الطليان 
وكذلك حال العمراذ من سمو ح جبال الال الى طوسقانة ذان أرضها حدائق 
غناءو هذه البلاد الثمالية #تلط كثيراً بالاأمم الراق ية المجاورة طامثل السو يسسريين 
والفر نسويين أما سكان الجنتوب ولا سما فى صقلية وسارد نا يا وغيرها م نالاقاليم 
الجنوبية فان المتاخ مقر فى أخلاق أهلبا وليس عندهم نغاط سكان الشمال ولأ 
معار قوم 6 وتان لوت اغيه بالأامم الشرقية النارلة على شواطىء» البحر 
المتوسط . 
وصناعة اإطاليا ونتجارتها راقية على نسبة زراءها فقد كان لمذه 5 
سنة م1 د موه كيلومترا من اططوط اللديدة فيلات سنة 1909 ل 
كيلومتر يضاف آليها +سة ا ل هن 4 الامو اناك لعن 
وكانت الطرق العادية على عهد الوحدة 48 ألفكيلومتر فتجاوزت اليوم 11٠‏ 


--خ/؟؟- 


ألذاً وكان لايطالا سئة +145 - لاه سفينة يخارية تجارية تحمل 94ر١٠‏ 
طناً و هر ه سفيئة شراعية تحمل 49ر51 فأصبح طا سنة 4 6 ,ب 
سفينة مخاربة تموطا +5717 و 5٠١1١‏ سغينة شراعية مخوطا 4؟ر 408 طناً 
وبلغ عدد السكن الابطالة التى خرجت ودخلت ف الموالي الطليانية ومهر ١9٠‏ 
سنة 14851 خبلغت فى سنة 15.9 - 55كره6؟ وكان اذ ذاك عدد الداخل 
والحارج الى الموالى الطليانية من بواخر الأحانب تهر؟ فبلغ ف العهدالاخير ْ 
#مكرا١‏ واشتركت فى ذلك جميع موالى ايطاليا وى مقدمتها جنوه تمتميءنابل 
وليفور نة والبتدقية وبارمة وكان لايطاليا عام م1 - ١١٠٠م‏ كيلو مثر من 
الاسلاك البرقية وطا الآن 4ه لف كياومتر » تضاف الها الاسلاك البحرية 
والتلفرانات اللاسلكية مغ ماطا من الخطوط التلفو نية ول يكن البريد بالشىء 
الذى يذكر فى بعض 2-8 ابطاليا علىعهد الوحدة فبلغ وارده فيسنة1447- 
15 مليونا وفى سنة 19٠٠‏ بلغ ٠١7‏ ملايين فرنك | 

وكانت الصناعة أيام الوحدة غير موجودة الا فى 0 البيمدوث ولومبارديا 
فممت الآن أقالم ايطاليا كلها ولا سما فى الثلاثين سنة الأأخيرة فقهد كان سنة 
89 معمل واحد للسكر فى جميم ايطاليا فأصبح ما 9" معملا وارتقت صناعة 
حيا كة الصوف والقطن والحرير والحديد والعربات والسيارات ارتقاء هائلا » 
ووجدت الكبربائية فى انطاليا حيطا حسناً للغاية بالنظر لما خصت بههذه البلاد 
من الأأهار السريعة فى جريتها » ومن هذه القوى النافئة تخدم الصناعة أجل 
خدمة » وريما أوصلت الكهريائية الى مسافات متنائية » ولا تسل عن معامل 
الاأساحة وبناء السفن معل معمل اتتالدؤ فق مقاطفة جنوه وغيره كفي ٠.‏ .واذا 
ضم ما برد ايطاليا من صناعتها الى ما تأتيها به زراعتها بلغ يموع تلك الثروة 
هم مليارا من الفر نكات نصي ب كل فرد ”6٠٠‏ فرنك و يستدلعلى الرذاهيةوالغتى 
ما يودغه الاهاون فى صناديق التوفير فقد بلغ ما أودع فى الصناديق العادية 
مليارين ونصف مليار من الفرنكات يضاف المها ما أودع في صناديق التوفير 


فى اليريد وهو ٠٠لارا‏ مليوث هذا عدا ما لضعه الناس ف المصارف وحمميات 
التعاون مما نعد جزءا عظها من ثروة الامة . وما كانت البيوت المالية تمرف 
فى ايطاليا الا فى اقليم البيمون قبل الوحدة الاإطالية » وقد كثُر عددها الوم » 
وه من الأوحة الا ول بين المصارف مثل بنك ايطاليا وين كتأبل و بنك صقلية 
وبنك رومية وغيرها وكلمبا تشتل بزهاء مليارين من الفر نكات ماعدا أمواطا 
الاحتراطية النقدية التى تباغ ملياراً ونصفا 
وفى ايطاليا مصارف زراعية ومصارف عقارية » وشركات جارية مسامة » 
وشركات صناعية تعاونية وغيرها وعددها كث ركل سنة كثرة هائلة . وقد 
باغت ميرانية المسكومة من كل ذلك ملياررن وماشى وستة عشر مايو ذفر نك 
فى سنة 141١‏ فى قمم النفقات » ومليارين وثلمائة وأربمنة ملايين فى قسم 
الواردات ولقد اصنبت الطاليا بأزمةسواسية شديدة سنة 183٠+‏ اأرتؤماليتها 
كل التأثير فكان شأن المضار بين على الا راضى للبناء فى المدن الكبر ى شأنهم 
ق مدس واد بضع سنين فقدوا ترواتمم الا قليلا سقوط اسمار تلاك الا راضى 
وذلك لان بعض المدن الايطالية أرادت أن تمجدد أبنيتها على ا'عارز الحديث ٠»‏ 
فأخذت طائفة كبيرةمن أبناء الاسرات القديمة ومنهم من يعتقد بأذله الكفاءة 
فى كل ثىء و يكاموان من تلك اله داضى وال بنية القدعة للبدم فكان.ماخرامم 
00 ن أرباب وؤنن الأموال الصغيرة ومن المصارف وبسيب هذه 
الأزمة عرض الى الايطالى على البرفس بسمارك الالماى أن تكون 
ألمانيا وايطاليا يدا واحدة تأحست فرنسا بالامر من الغد ذلم ئر أحسنمن اخفاق 
مسعى ايطانيا واشغاطا بقطع الموارد المالية عنها + وكانت اإطاليا اذ ذاك لاتمتمد 
فى اقتراضبا وجا را الا على البيوت المالية والتحارية فى باريز نشد هؤلاء 
برفعون اتيو رمن اطالا ويعدوان علما لالم قدت نت تلك الاأزمة ااتى منشأها 
ف الحقيقة من أناس ما خلقوا ماليين ول يستعدوا لمعاناة الشكوذ المالية بالعمل 
وعلى العكس كان دن قانون الوراثة والخيط ان هيأ الاسرائيليين ليسملا 


اي 
أعمالة عظيمة فى ايطاليا وللاسرائيليين اختماص بالشؤون المالية ولا تمباح الا 
بالاخصاء . ذا نهم اختصوا بالتجارة ومعاناة المال فنعأت لم مهارة لا نير لما 
وقد بقيت سلطة الأب على أولاده ممترمة ع دم مخلاف العواين اليذه 
الاجماعية التى قينها عند غيرهم و ترى النظام في لدو 3 التجارية و الصناعية أ 
تمأ هو عند غيرهم والاعتصابات قا دلة وأعما ا أكر عا عدا لانمسم 
يحسنوذ الانتفاع من القوى والأشياء ا كثر م نكل الطوائف » ونا ذلك 
كونهم كانوا مضطهدبن ار ببطء صفات بولدها الاضطهاد فيمن بو خذون 
به . وهذه الصفات هى قوة المقأومة والشعور بالتضامن واللين والمرونة 
فق أسيات لاف 
وعلاوة على ما للاسرا تيليينفى ايطالءا من النفوذ العظم الاقتصادى قدكان 
لم فى المسائل السياسية مكانة لا تنطبق" مع قلة عددهم ولكن لها مايشفع .ها 
5 قاموا به من ٠عاونة‏ ايطاليا فى وحدتها بالمال وما دوه من الصغات الأسنة 
الى أبانو اعنه ف تقلدهم ادارة المسائل العامة : وطالما كان مم رؤساء الوزارة 
والولاة فاظهروا من البراعة قى الا مور ااسياسية مايحق طم أن شاخروا بهيل ان 
رض مية قسها هو اليوم اسرائلى » وكذلك أ كثر الولايات التسع والستين 
الانطالية ذأن ولام امن أبناء اسرايلل . لا انها عس عواطف ألا كاريةمن 
الكاثو ليك بل كثيراً 5038 وابهم ووذدافم ى جانب الحافظين اذا أريدوضع 
قوانين والحكا بك اهن ر جديدة ٠ن‏ .شا" نا اثارة ارأى امام عمادل ان الامرائ .لى 
فى ابطالما خلافا لما دو عليه فى سار المانك ايطالي أولا مم اسراثيى وق غير 
هذه الديار اسرائيلى قبلىكل ثى" ٠‏ وفى المظهرين تفاوت عظم م لاق . 


ابطاليام علوم وفلو ربا 
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كان عليذا وقد وصل بنا البحث الى هذا المد أن نتتكلم على ماامتازت به 
ابطالا 95 دون سار بلاد أور با من التفئن فى الفنو نا دلة والتبريز فى مضمار ها 
عل جيع ١‏ أمم الغرب مهما قالوا باخطاملها عنده بالنسية للقر فاأسادسص عشر والسايع 
عشر وذلك مثل اكلام على التصوير والنقش واطندسة والموسيىولكن ذلك 
يحتاج الى فصول كثيرة لا تتسع طا هذه المجالة ولا تنطق مع أذواق كثر 
القرء ومع هذا فنتكلم على الآآداب الطليائية فى المهد الا خير وكيف ارقت 
حتى ع, اهل القرىاثرها . 
يعتبر ثاريم اللغة الايطالية الحديثة منذ عهد داتتى الشاعر قالما بعده نم سد 
ينقصها ثىء هن الالفاظ للتعبير عن الفسكر ومنت القروذ الثلائة التالية بعده 
فأصبحت البلاد لقلة المواصلات وكل مقاطعة لموقمها المغرانى لا تعرف ماعند 
جارتم! فنتجمنذلك تعدد اللبحات وفتحت هذه صدرها لكل الالفاظ الحديثة 
فى حين ظلت الابطالية الادبية حامدة تقرأ فى المدارس 6 تقرأ اللاتينية 
والءونانية أى نبا لغة ميتة لا حية » ودام الحال على ذلك الى قبل سين سنة 
و بفضل توقر المواصلات والخدمة المسكرية التى تقضئ بتتقلى المند فى البلاد 
عن الابطالة المدئة تفرم » فى كل مكاذ و بقيت اللبحات التى تعوق ولااشك 
دوذ نشر لغة عامة تنى عطالب الفكر الحديث وأصبح عندهم لغة يتكلم بها 
تؤثر فبها اللبحات الحليةولغة ايطاليا مكتو بقيحسنها الكتاب والمو لفون ايطالا 
حو 15 لرجة لا يفبم أهل هذه لبجة أوائك وأفصح الاغات لغةطوسقانة ومنها 
سرت الى رومية ولغة سارديتيا ' تهبه اللاتينية كثيراً ومختلف عن لغه صقلية 
وابن رومية للا ينهم لغة ساردييا وأعم اللرحات الابطالة اللبحة السمه ندة 


حت 

واللومباردية والليكورية والبندقية والرومانية والناولية والبولية والكالارية 
والصقلية والساردينية . 

ونعددت اللبحات مما عمت به الباوى لافى الله ة العر بية فقط بل فى لغات 
أوريا التى يسعى أهل العم والسياسة الى توحيدها منذ زمن طويل » فن ذلكان 
فى سويسرا عانلى طحات ألمانية لا يتفام أهلبا بعضهم مع بعض بها بل اذأهالى 
ألمانيا لا يغبمون طجات سورسرا مثل أهالى يافير! وورتمبرغ وهيسء وهكذا 
الحال فى قر نسا وغيرها من البلاد التى يظهر أن طا لغة واحدة والحال انها مختافة 
اللبجات لا كاد يفهم المتناوءن لغة بعضهم لعفا 

اقتضت وحدة الروحالا يطالية أن يكو ذ لايطاليا لغة مكتوبة واحدة فقام 
هذا الغرض من الشعراء والسكتاب فى أوائل القرذ التاسع عشر أمثال مانؤزوق 
و بلليكو وكاردوثى فأفادوا على اختلاف فى طرق الاداء فى بث اللغة الصحيحة 
فى الشعب . ومن الشعراء الكتاب المعاصرين الذين اشتهروا فى الا" فاق دانوتزدو 
وياسكولى وفوكازاروودى سانكنيس وفريرو ومن النساء اللاتى ناقسن الرجال 
فى صناعة الدب سيرارو واوسانى ودللوا ومنونمن تتردذ فى القصص القثيلية 
وأخريات فى القصص الروائية وغيرهن فى الصحافة . 

كان من توفر أسباب الرفاهية فى الشعب الايطالي ان أخذ عدد الختانمين الى 
مسارح العثيل يزيد اليوم بعد الآ خر ومن نشر التعليم وقلة عدد الاميين سنة 
عن خرن ى ان كثر عدد الصحف وقراؤٌها وكان من ذلك موادكينة لتعحي ل كال 
اللغة الحية لان العثي لكالصحافة اذا أراد القايمون بها أن يغهموا وجب عليهم أن 
يتكلموا بلغة تتناولبا عقول الكافة واذ كان بعص هذهالجوقات الكثيلية تاوف 
بلاد الاقاليم اقتضى طاأن تمدل من لبجتها فيكل محل بحيث تتناولها الاذهان 
على أيسر سبلل . وعند الطليان مث لفون كثيرون للروايات العثيلية لايقلون عن 
غيدحٌ من الام ألراقية كالفر نسيس والاللان . 
أما المحافة فعى تشبه سحافة فرنسا وغيرها من المالك فى الصورة والشكل 
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وكل نوم تزيد العناية فيها بالاخبارالمنوعة المؤئرة وتقل مادتها من الانتقاد المبدى 
الجهوواها ينفق عليه ويروج عنده ولس العقدت التو لكي رواج كثير 
كالصحف غير التكائو لكلية و 5 سح فا يطالا وأ ا بدة م 3 بودلاسياء 
3- و ود ل يذه « م أى الممتر وهى صف 2 ِ 
« جورئال دتاليا » أى جريدة ايطالا وهانان تصدران في رومية. ٠‏ ومن خيرة 
جرائدهم جريدة « ايدياناس و نالى » أى الفكر الوطنىوهى تمثل الفمكرة الوطنية 
الايطالية و 5 عي أن ارا ادكلرا على اا لك يم 

هو شأن الصحافة فِ يكل مكاف على توحيد الفكر واللغة . 

كان اليب الرئسى فى كل ما تقدم من ذرائع الارتقاء نشر التعليم 
بين جمدم طبقات الشءعب فقد كانت المكومة الايطالية خصصت سنة 1ك4ا 
مون فرنك للمعارف العمومية وها الآن تنفقمئة مايون227 لبذا الغرض 
كل سنة وارئةاء كبذا فى البذلعر المعارف تنشأ منه تلك الوطنية والوحدة 
دع المدارص المنوعة الى أسستها المجعيات الدينية أو الافراد وزاد عدد الطلاب 
ضعق ماكان عليه سنة 14851١‏ فبلغ فى السنة الماضية زهاء ثلانة ملابين . 

)١(‏ بعد كتابة ماتقدم اطلعنا على خطاب ناظر !لال ةالايطالي وقد جاءفيه أن ايطاليا ستصرف 
هذا العام على المارف 14/8 هلميوذ فرنك وتفيض الال الكثير على «عارف الولايات ليطبق 
بالفمل قنون التعليم الاجبارى فى اابلاد وقد بلغت المركة الدواية في المقايضات خلال الاحد عشر 
شبرا من اللنة الماضية (5؟191) هته مليونا أي بزيادة 44 مليونا عد مثلها من الستة الى 
قبلها وقات الواردات م مليو نا وز زادت الصادر! أت 1ك اموت وزادت السفن البخار ؛ َّ الداخلة 
أل موانى ايطاليا فكانت 154 ألفاكا زادت البضائع الصادرة والواردة ١٠‏ -- 18 مليوذ 
طن وزاد عدد السانمين ق ايطاليا مع ةألف وزادت كية الممدث مه نمتاجمالحديد قبانم هبمل و نا 
وكذلك مداخل الغ يبة على المكر والتبغ ودخل اللكات الحديد وكثر الانفاق ع المصارف 


وأعمال الرى والاسياب الصحية كثيرا والمكوية الايطالية ستزيد ميزانيتها البحر ياواابرية وكل 
هذ! يدون أن تستدين وتيادل الدخل والخوج على طريتقة ماهرة فى الامور الملية . 


شاع الام 

ومع هذا فايطاليا من أ كثر البلاد الأور بية أميين -- بعد روسيا - ولا سيا 
فى القرى واذكان التمليم الابتدائى اجباريا الا أنه لايعمل به كثيراً وبالنظر 
لا وقع من التزاع بين الحمكومة والا كليروس انتّهت الال بان المدارس لانمل 
التعليم الدنى الا لولد يطاب أبوه ذلك والا باء قاما يحفاون بهذا الطلب ولذيك 
كاد التعليم الدرني م من مدارس ابطالا وقد تمملي المكومة أحياناً 
اعا نا تالمدارس الا خويات الدينة ومن المدارس الكرة مالهوحقوق عالةوله الحق 
بان يكو لتلاميذه بالامتحان <قموق تلامذة مدارس الركوءة ومن المدارس 
مابديره اليسوعرون وان ألغيت مدارسهم في ايطالرا منذ زمنطويل . ومدارس 
الجعيات الدينية خاضعة اجالا” لتفتيش المكو مة وتترفع عن البحث فى السراسة 
التعاجم ال وسط فى ايطالا الى فرعين مختاءين . الفرع المدرمى وهى 

دروسضس ل المعروفةبامناز والليسة والتعل م العملىوهو بدرس فيالمدارس 
والجعيات الفنية وقد كان عدد تلامذة لفروعء الأول على عبد الوحدة ؟1 ألفاً 
فأمد حك فى السئة الماضية 1 والدروس العملية التى ,تخرج قيبا الشاث 
الذين يتمخضوذفروع الصناءات الكثيرة وقد باموا سنة ١١١٠٠١741111‏ 
ونا كاتا قد يدن تيقة ١‏ كن هن ٠‏ وف الفرع المدرسى تمل اللغتان 
الدونائية واللا تداية وق الفرع الععلى العلم الاغات المية أما عدد تلامذة المدارس 
الوسطى للمدارس الخاصة قلا يقل عن ستين ألا ويؤكد بعضهم أ المدارس التى 
بعلم فيها الرهبان والقسيسون أ كثر نحياحا من الى يعل فيه العاه نيو ذ لان فتيان 
القسس ممتازو ذبا ئكار ا لذاتوالتشبع بالروح الدينيةا كثر من غير هم من الا سائذة 
أما التعليم العالى فا لاإطاليا منوسيع عشرة كلية ('2 أو مدر سةجامعةتتنافس 
فبها بلاد الا قاليم ولكن معظم هذه الكليات لالخرج رجال عمل بل أ كثرهم 
خياليوذ من أرباب النظر ويضاف الى هذه الكليات الجامع العامة العالية الكثيرة 


)ؤ) لاحكومة قن ايطانا ع عشرهة حامعة وص جامعة تولونا وكا كدارى وكاتان وجنلوه 
وماسيرنا ومسينة ومودين وتابل وبادو و بلرم وبارم وبافي وبيزا ورومية وساسارى وسين وتورينو 
ونهااريم جامعات حرة وه جامع ةكاءر بنووفريرا وبيروز واوزيه 


ه09 ا 

لدرس الآ داب والعلوم فىكل مدينة عظمى وال -كومة عدها بالمال . والمدارس 
العليا على كثرة ماتسعلزءه من النفقات لاتتناول هن مال الاأمة أ كثر من أربعة 
ملايين ذر نك مسائهة مما يستبان منه أن 0 توفر العنايةبالتعلم الوط 
والابتدائي أكثر مما عداها . وعدد تلامذة اللكليات و المجامع العامية العليا نحو 
سبعة وعشرين ألفاً وكان طلاب المدارس الغادا ف القرق الاسم عقي تصرفيات 
أوقاتهم فى الأعمال الوطنية أ كثر من العلى أما الآن وقد استقرت حالة وه 
السياسية فاهم أخذوا ينصرقون الى أبحائهم و ودروس بم ليكون لبلادهمما رز 
لمانا وا نكاتراوفر نسا فى مغمار العلوم وال داب : 

هذا اجالمايقالف التعليم أما الاختراعات والا كتشافات فل يعر فها عاماء 
ايطاليا أسو ة غيرهم من أم المضارةالحديثة فقدا كتشف باسي طبيعةالامراض 
الميكروبية وهى النظرية التى خلصت الإراحة والمداواة من الاوهام الى كانت 
تعوقبا . وكذلك كان شأنها فى الكبربائية وساعدها على ذلك ثثرة شلالاما 
وتيسير ارسال الخرارة والنور والاعمالالكماوية والميكا ندكية الىا بعاد شاسعة 
ومن عخترعيهم اعدو فى زمار كر ى متترع التلغراف اللاسلكى وغيرهم من الذين 
شاركوا فى الاعمال العاءية فاختلط الا مر و أصبح من الصعب الع بين المتقدم 
واأتأخر م ن مكتدشنى النقاء فق مرا واتكاترا وألانيا وفر نما والقما والبلجحيك 
وهولاندة وسوسرا وروسيا وغيرها من الماللك المدنية . 

والنجاحكا قال الأ مير ج.وةاى بورغرة فىكتابه ابطالا الحديثة (!2 وعليه 
اعتمدنا في عض ماتقدم فيهذا البحث أ علاء الوسط على الدوام ليتأبى للتكائنات 
العلا انتنظهر ,عظبر هاو تثير المجموعبكلام,ا ومثاطاو أ علاء الوسط يكو بتنشيط 
الشبيية على القيام جنيع ال عمال الشر هةالى مخوطهم ايأها مظرره م . ومن اللطاء 
العظم في عصر نا أن عل قيمة شعب على لسية 27 4 الأأرتقاء المقلى . 
ان التعليم على اختلاف ضروبه ساعد على ظبور المدارك الاجماعيةو فىاللكتابة 


600 عتتاتح و51 عتلهال ..] : مدغدا بعروذآ السمحمات) معصسدل 


والقراءة معنى جديد يجمل يننا و بينالفكر العام صلةو لكن التعليم بدو ذالتنظم 
الطبيعى من جبة وتربية الاخلاق من أخرى لاتولد منه انشاء رجال تامة 
أدواتهم فى الجلة لتنقا على يديهم عظمة مملكة . 

واذا نظرنا الى ارتقاء ايطاليا ئراها دخلت فى ثلاثة أدوار هى أدوار النشوء 
الشخصى فالدور الاول الدور المادى والثاتى النفمى والثالث العامى وكان بدوء 
الدور الأول على أوائل ا رومية وى سنة ة ,٠‏ قيل المسيحأى لعدسهة 
قرو ن كان عصر أغسطس وهو عصر مجدها وبمد ثلانة قرون عتدمانقات عامنة 
المملكة الرومانية الى القسطنطينية تراجع أمر الدور المادى والدور النفسى 
أو الو هو دون ظهور الندسرانية الى توفر الامبراطورقسطنطين على نشرها 
وجعل عاصمة بلاده القسطنطينية فضى سيعة قرون على ذاك المبدحتى تنصرت 
اوري وم عمل الدين الى أواخر القرن العاشر للميلاد وى الرا بم عشر ندات تون 
تباشير دو رالوضةالى اريك ا 00 العقلى الا نداتلىمن قيوده . والدور الثالك 
هو الذى أن فيه والقر نالاخير كاذار ق أيامه وبه ظبرتابطاليا فى مظبر الدول 
العظمى واستقامت طا حيانها السياسية وتبءتها سائر الاشياء ولا تستقم حياة 
أمة بدون أن تستقم سياستها واستقامة السياسة نترجة ارتقاء العقول وارتقاء 
العقول لا يكو ن بغير قو [المدنية الحديئةوالاخذبالاساليبالتى اتخذها السابتون 
فى مذمار التحضر . 

0 أنم النظر فى هذه النيذة يدرك نكل نبضة غير متعذرة وان أمما 
بلغت من الشقاء ملفا كبيراً وتيسر لها بقوة الارادة واخلاص المستئير بن من 
الوطنيين أن تغلبت على و العوائق وكو نت جموعايمتخر به وحررته منقيوده 
الثقيبلة ومن رأى ايطال! أمس يوس العساويون أو الفر نميس خلال ديارها 
ويستعبدون أبناءها ويرى الطليان اليوم وقد ألفوا جموعاً حياودولة قوية 
وهم فى حكومتم المالكية أ كثر حرية من الفرسيس فى حكومتهم المبوربة 
على رأي بعضهم من رأي ذلك لا يقول أل اجام 0 )سمي . واذقوة 


حي 7 

العقلل والثبات على العمل تفعلان أ كثر م نكل قوة فى الارض فى يطاليااالمديغة 
2 فى سائر المالك وهذا يتعذر على السائح الشرقي فى بلادها أن يدرك 
ولا يحل له أن يمخط فيه حرنا لانه لايرى الا الظواهر خصوص]ً مع عدم معرفته 
لفة البسلاد قانه ببق كالاصم الاخرس وليس ارتقاء الطرقة المستنيرة هو المزان 
الوحيد فى معرفة أقدار أمة وكعندد الطبقة الوسطى والدنيا من الفضائل و نقيضها 
ماتؤخذ منه حقيقة شعب وذلك لا .تيسر الا لمن عاشر الطبقات كلهاو صرف زمتا 
طويلا فى أصقاعيم المختلفة وحكالعقل والانصاف فيا يكتب بمد درس الاخلاق 
والعادات والتنظير بينها وبين ماعائلها من الشعوب الاخرى . 

وغاءة ما يستطيع المفكر أن يقول به اذا رأى ايطاليا ان بينها وين الشرق 
القريب من الفروق أ كثر ما بين مصرأوالشام والستيغال أو بلاد نيام نيام بشهد 
هنا لكل ثىء نظاما وقانوي هن حرج عنهما ضل وما اهتدى ويجد نشاط 
الأأفراد على انمه ليس له ما بعوقه من ساطة جائرة وقانون غيرمءقولالشتى يشى 
لصئعة والسعيد سعد كذيك ولكن السعادةأوفر هما يناقضمها بدرجات. السرور 
دراه في الوجوه والبسطة فى الغنى والرفاهي ةتشهده على الأكثر فى سكان الاقاليم 
الوسعلى والثمالية ولكل صقع من الاأصقاع خاصية لا يكاد يشركه فيها الصقع 
الأآخر فبذا اشتهر إعادياته واثاره ؛ وذاك بحدائقه وأنهاره » وهذا بتجارته ع 
وذاك بصناعته #واخر ؤواعتة #وغيرة يسكونه» وآخر يحركته 

وتكاد ترى المواهس مقسمة بين البلاد . فلفاورنسة مدينة الزهوروعاصمة 
طوسقانة وآثينة القروف الوسعلى ومسقط رأس داتتى وبترارك وبوكاس وغالله 
وميكل انجاو وليونار دي فنسى وبنفاتوو وسيليى وأندره دلسارت وغيرم 
من نوابغ الطليان فى الشعر والموسيق والتقش والتصوير والهندسة والعلم من 
المزايا ما ليس لرومية وذلك لأسباب تاريخية واجتماعية كثيرة فان جهوريات 
طوسقانة بينا كانت فى القرون الوسطلى تحسن الاقتفاع من جميع العناصر الميوية 
فى الشعب كانت رومية تضمحل با تام فبها من المنازعات بين الاسر الكبرى 


4 - 
والذهاب فى الجدالات المذهبية مذاعب ٠.‏ ولذيك كان المجد كله فى البضة 
نمع نون 11 1.0 ) لمدينة ذلور نسة التى هى اليوم احدى اولايات الا زطالية 

هذا شأن المدن الداخلية وكذلك الحال فى المدن الساحلية فانك جد مثلا 
للبندقية من المزايا ما لا جد مثله لجنوةونابل وكلها مما يستد الغريب ويستهوبه 
لتزول هذه الديار ودرس 5 ثارها الكثيرة بل الى لا تدخل فى عد لكثرتها 

وقد اتخذت المكومة الجديدة أنواع الراحة للب أنظار سياح الأأرض 
لغشيان بلادها وفى ذلك من الفوائمد المادءة مالا يقدر فلى اتقطع سباح الغرب 
سنتين عن زيارةا يطاليا لاأحست بغقر شديد وذلك لما سذره أولئك السياح من 
الأموال ف ججميع فروع الاتتماق . وطا أمثال فى تارم ابطالا وقد نما حاعد 
وقوف فى تجارتما عن طريق البر الى كانت عمل هائه الجبوريات تى اذا قام 
الاصلاحج اح الدينى فى أوربا وفصل < عم منهذه القارة عن الباوءة قل ما كان 
برد مدة زمن لويل الى ايطاليا من الأموال بالطبيعة فافتقرت - 

انكل كنيسة من كنائس انطال! حرية بأن يقصدها السانم للفرجة مم 
القاصية وقد وقع لى من الدهثة عند مارات كأقينة » الدوم » فى فلورنسة 
مثل ماوق لاعن الدهشة عنَذهًا زوت كنسة القديس بطرس( “فى رومية مقر 
الباوية ومهوى أفئدة البابويين فى الا رض . و لكل مكان ميزته . 

امتازت رومية بكنائسها المحيبةك امتازت بكثرة فواراتها وعيونها وكثرة 
تمائيلها وأنصاءها فى كل حادة وساحة مما يستهوى الغريب ويستدعى دهشته كا 
امتارت وه عقياتها لتفنن الجنويين منف التقديم بتصوبر الاأموات على الرخام 

وهم بين أهلوم أو فى آخر ساعات حياتهم والمقيرة هناك ثلاث طبقات ؟ ان 

أكثر الأبنية هى الآن فى ايطاليا ست طيقات ويضيق المقام لو اكت فقيل 
الالماع الى مانى رومية وحدها من المادياتوالقصوروالخحدائق ولا سماحدقة 
البنشيو العامةفانها خصت يكل أنواع الملاحةوالراحة وهى جمع الحساذالرومانيات 





(1) كلغت هذه الكنية #6٠‏ مليوث فرك والمروتدس المصور ميكل جلو هو الذى أقام قيتها 


اا 

كل عشية وفيها تتجلى عظءة الطاياذ وتتبدى طيقاتهم الاجماعية وكل ما بقع 
أظرك عليه فى هذه المدينة الأزاية صاحبة المدنيتين الرومانية والنصرانية تقر 
فيه روح التفن و تقدرر العم والداط وحب التسامح الا كاباد ّ 

دخلت مرة مع أحد اذوالى من مستشر قالطليان لا زور كنيسةاابائي.ون 
فدهدت لما رأيت واليك البيان : كنيسةالبانتيون هىالكنيسة الو<يدةالباقة 
من عهد رومية القدءة بنيت معبداً فى سنة 57 قبل المسيح ولما رسخت قدم 
النصرانية فى رومية جعلت كنيسة وكان يشترط على كل شيخ فى مجلس الشيوخ 
فى القرث الثامن لاميلاد من جبلة ماينيتى له الاحتفاظ به كنيسةالبانتيون . 

وكان يدن بها لعض قد سيوم وأعاظم رحال الدين عندهم وماراعى الاوقد 
رأبت الى جانب أضرحة رذيل ( المصور النقاش المهندس المتوفي سنة 19+٠‏ ) 
والمصور أنييال كاراثى ( المتوفى سنة 1١١9‏ ) وغيرما من كبار الممندسين 
والمصورين والنقاشينالطليان ضريح الملك فيكتور عمانو يل الثاتىالمدءو أ بوالوطن 
لانه ام بالوحدة الارطالية وخلف لذريته من بعده التاج الا نطالى بعد ان كانت 
أسرنه لاتحم على غير اقليمالبيمون فقط ‏ وضريحابنه ميرت الاأول والدالملك 
الخحالى الذى اغتيلل سنة 19٠٠‏ 

ذم أعجبت لضر #الميندس والنقاش والمصور يكون فىمقام التكريم الى جنب 

القديسين والشبداء وهذا فىتلك القروذالتى كنا نظن فها أوربا متوحشةوداقى 
أن يجيء ملوك ايطاليا اليوم ويحبون أذيدقنوا اليجنب أولئك الصناع النوابغ 
ان لخد المهندس والمصور فى أقدم كنيسة بل أحمها بعد كنيسة القديس بطرس 
والقديس بولس هو أ كبر دليل على حب الباباوات ارحال الفنون الجيلة والمد 
ملكين عظيمين الى جتبهم عو طانم يدل على روح التسامح الحديث وعلى ان 
رافايل المصور ليس فى مكانته فى خدمة أمته أقل من فيكتورعمانوي لالثانى . فان 
كانت باريز قد أقامت كنيسة البانتيون لتدفن فيهارفتالعفاء ف العلم والسراسة 
فى أوائل القرذ الماضى فان رومية تفاخر بأنها خصت باتتيوتمها لبذا الفرضهنذ 


ساءع؟ 


زهاء أر لعة قرون . بانتيوذ باريز لضم رفات ميراو وفيئلون وكوفيه وفولتير 
وروءو وهوغو ولافايت ونابوليون واضرام . وبانتبون د وميةبحوى أمنالهم 
من رحال الطليان . فتى يا ترى يقوم في الشرق القريب أعائم من ابناء هذه 
الاجيال الحديثة يكو نون فى عقولهم واعماليم على مستوى اولك الابطال 
لتقوم بم مد نيتنا على أحسن الدعاتم كا قام تمدنية الطايان فى هذه الازمان . 


ابطايا والمشرقيات 


؟ه 


طمحت اإطاليا ''2 فى كل زمن الى هذا الشاطى" من اأبدر المتوسط “فملت 
أولا القوة والسلام الروماتي ولما انحلت عرى هاتين المادتين تحت ضربات 
البرابرة عادت توجهوجهها الى تلك الوجهة أأيضا لا الى الشمال وكان البحر المت و سط 
مدان عمل جنوة و ببزا والبندقية وامالتى وبارى وسالرن ول خم نجارها بأن 
يغتنوا بالاجار بأقشة الطند وفارس وجزيرة العربو ا ظوينها وأبازيرها بل أخذوا 
يدون النفوذ اللاتنى فىاسا الصغرىو هعم والحيشةو كان منا نتشار الاسلام 
وفوته فى القرئ الثامن أن ضربت هذه الفتوح الى تذكر بفتوح رومية أيام 
عظلمم! ضررة شديدة فاحتقر المسامون ايطاليا على سمو هدارك أبتام!ا ومرونة 
أخلاقهم وأغاروا علمها فأدخلوا على قلوب أهلبا الحول والفزع فكان الملاد 
عظما ولن وفقت ايطاليا الى طرد العرب من صقلية فان ماح مدنها الساحلية 
فى الجنوب قد تراجع وظلت جنوة وييزا متأئرتين وعادت البندقية فوجهت 
وجهتها الى آنب! الصغرى 

وكاث من و الصليبية أن تبيأت لايطاليا أسباب الانتقام فان هذه 


(9) من متالة لانطوان كاباتون فى >لة العالم الاسلام ى الباريزية لخسناها في مجلة المقتيس ونشرتث 
فى الجلد السايم صفحة 95 


- 581 د 


الغارات وان كان باباوات رومية ثم الذين أملتها عقوطم قد بذل فيها العنصر 
الايطالى بما عرف به من الخجية المءزوجة بقليل من التبجح من حسن السياسة 
أكثر ما بذل من الشجاعة فاقتصر الايطاليون فى الحرب الصليبية على مرافقة 
يوق دوفن ال المافونا فرك الم الاكرق يموق مالك حفر 
في الاأرض المقدسة كان الايطال.ون يقطتون غرات تلك الجلات . وقد ثبت 
هذا الدهاء السيامى الايطالى فى الجلة الصليبية الرابعة فانه انتج لجنوة وبيزا ان 
رمحتا كثيراً واستأثرت المندقية بتجارة اسيا الصغرى ا عفيية 
على الشواءلىء الشرقية من البحر المتوسط وحزء من الاستانة . ولما سقطت 
القمطتظتيةق ابد جمد الثانى سنة 1408 حالت دون هذا السير الناقم و 
هذا فان البندقية عا أنته من عجائب المبارة وحسن"اللألى بل بجهادها العلى قد 
احتكرت جميع تجارة أوربا مع الشرق . 

ومهذا الاحتكاك المتصل عت للمندقية على قوها الحرية والتحارية معرفة 
الغموب الاسلامية حق المعرفة أ كدر من كل أورب با وكان من العادة الجاررية مع 
مازقة التجان من اننا ئا ان يتكلموا بالتركية والعربية ويألموا بعض العادات 
والمصالحات الشرقية ولكن جاءت قوة فى القرون الثلاثة التالية أ كثر منقوة 
البندقية على مالها من الصلات التجارية مع العناصر الاسلامية فزادتعليها لانها 
روحية لطع فى امتلاك المالم وتمنى بها « اليادوية » . 

.فامتدت أ حلام بكنيسةرومية الى الخارجومطلها أعلى من الج المادى وكانت 
في عبد غارات الرمانيين حل بالق ض ذات نوم على قاد الوحدة فأحسنت صلاما 
مع المسيحيين بل ع الوثنيين فى الشرق ممن تطمع ةق ق تنصيرهم وأدركت كل 
الادراك الخحطر الناثشىء من امتدادكلمة الاسلام على أوربا المسرحية .ومع أن 
المجلات الصليبية قد 20 وقوة الايان قد انثلدث فى القائمين ا عا رحمف 
كككسة رويدة ال أواكل الفرث السايع عشر تطالب بأعمال اخرى وفى هذا 


العيدكاث الضعف أخذ من الما نيين ٠‏ 
اس 


م887 سد 

بيد أذ رومية شعرت ف الملة الصليبية الثانية أن السيف وحده مي ركاف 
فى مثل هذا الجباد ورأت أن تعارض التعمنب الاسلاى إطوائف مناسكين في 
اتحادمي من غيورى الاور بيين أو الشرقيين لتقطع أوصال المسامين قطعا أديا 
بعد أن أوقفتهم عن سيرهم ا مادى . وما فتئت رومية منذ القرف الثاني عشر 
والثالث عشر اول تنصير جميع الشعوب الآ سياوية التى ظلتعل وثنيتها فبعقت 
الى بلادالمسكوب وفارسوأرمينية والتاتار والتبت ومةو لياوالصين والارخبيل 
المندى وفوداً من أعل الذكاء و المضافة من خلفوا لنا رحلاتهم و مذ كراتهم 
اليو مية وعبدت الهم أن لسيروا غوراصماء تل كالبلاد لينصروهم او ليتحالفوا 
وايأهم على الاقل ضد المسامين . وكان نصيبمصر والهبشة أيضاً البحث عن مثل 
هذا الشأن . 

ول تلبث الرهبنات العظمى ان انشئت مثل الدوهينيكا نيين والفر نسيسكا بين 
والسوعيين والكبوشيين والكرمليين واللعازديين ليكونوا جنداً تخلصاً فى 
خدمة امام الا حبار وتفتح تلك البلاد لدخول النصرانية اليها . فاتبث جيش من 
ازهبان على اختلاف مظاهرهم فى قارتى أسيا وأفريقية الثمالية لافتتاحها و نشر 
الاتحجيل فيها ثم فشر المد نيةالغر بية تخبط القائموذبالا مر أولا ولجيرتدوا لاحسن 
الطرق فى العمل فانهال الفر نسيسكانيون والدوم.نيكانيون ينادون بأروا 
ولصبرون على ضروب العسذاب فى سبيل دعوة الشعوب الاسلامية فى أفريقية 
الشمالية الى الدبن المسيجى وكانت الطرق التى عمدوا اليها على تحمس فيها ممزوجة 
بكثير من الجبل فشعروافى المال أن الضرورة تقغى عل من يريد دعوة أحد 
الى دبنه أن بتكل بلغته على الا قل ليتفاهم الداعى والمدعو فنادى القوممن كل 
مكان بشرورة انشاء مدارس لتعليم اللغات كان راعو ند لول داعيتها النشيط . 

فقضى مع فيناسنة 180١‏ الذى كان برئاسة | كلمنتس الخامس أن :ع سس 
ف باريزوا كمفورد ودولون وسامنكة درومعرية وعبرانية وكلدانية من انا 
تخريح وعاظ وأعل جدل أشداءلتنصير المسامين واليبود . وأنشأ الفر نسيسكانيون 


حالاع ا 

والدومةنكانيون 3 أديارم راوسا منهذا القبيل عدوا ويام لنشرالانجيل 
ومنذ ذاك العبد أصبحت الطاليا مهد 5 مدن فق العرقات واهدوا بنوع 
خاص ددر سوق العيرية للتعمق في فيم أعتراو التوراة وتنصير اليبود واللغة 
العرفيحة لتنطيير المسامين وكان أساتذة العيرية مترعود باغو العاماء الريانيين 
وأسائلة العربية كانوا من رحلوا الى بلاد الاغة التى أأخذوا يدر سو نبأو دصحيوم 
بصفة معيدين ناس م ن المسامين أو من السوريين الموارنة من .كانوا عام ونيم 
العر بية بالعمل ورأّى هوٌلاء القسس يك الضرورة أن ينتقاوا من اللشة العامية 
الى اللغة الفصحى ليشتد ساعدهم فى فيع المسائل الفلسفية ورد حجج الخالين 
ياساوب فلسنى أدبي . 

ومن أجل هذه الغاية اهتموا أيضاً عصر والميشة ومن مدارسهم نشاً العاماء 
الأول من الأقباط والحيش والا>ريين و لكن دراسة اللفةالمربية بقيت0-1ا؟ة 
المتحكة فى شبه جزيرة ايطاليا فكان ينظر الى تعامها أنه من الخاجات الماسة لكل 
جار المدن البحرية . فقد وضع أحده, سنة 6 باللغة العر بية كتاب المعاهدة 
التحارية بين تو نس وجمهورية بيزا وظلت العربية مألوفة فى عدة أما كن من 
ايطاليا الجنوبية عقيب احتلال العرب صقلية' فكانت في بلاط ماوك نورمانديا 
وهوها نستوفين وفريدر يكالثاقي ودىمنفروا لغة العلم العالىوالشعر والادب . 
وما كانت العربية على مافيها منالقصائد المقيمةالمقعدة والعواطفااؤئرة لتحمل 
أمثال شارل دانجو على محمسه لدينه ان يخا ف عادينها ب لكان الاطياء والطبيعيون 
فى قصره أما من الاسرائيليين أو من المغامين المتساعمينى عقائدم وكا نالطب 
هو الجواز الذى سارت به الفلسفة العرابية عند ماقام جيرارد دى كرمو زالشبير 
فى أوائل القرت الثالك عثر فى ظل دولة فريدريك الثاني يترجم تعض "كعايات 
اءن سينا الفيلسوف . 

وف القرف الثالث عشر 'رجم المعم مومى من أعل بارمه من العربية الى 
اللاتينية كتاب ابقراط في أمراض اليل فتسر بت فلسفة ابن رشد من أمثالهذه 


غغ؟ ل 

الطرق ول تلبث أذ مادفت قبولا بين ناشئة ايطاليا حَبتّى شكا من ذلك جهار؟ 
بترارك فى القرف الخامس عشر اذ رأى فى تلقف فلسفة ابن رشد دليل الالماد 
والازدراء باليو نانية واللاتينية . وكثير من الادياء والعاماء من غير طيقةالرهبان 
كانوا يروف من موجبات الفخر في القرف التالى أن يعرفوا اللغة العر بية سائرين 
على سنة بيك دى لامير اندول 

_وعلى توفر بمضهم على نش ركتب فى الجدل , مع المسامين حتى قبل أن بتر 
القران بأحدى اللغات الغر بية فان عشاق 0-0 برون من الخدطة م 
الغيرة أن عرثوا أتفسهم على رججة رسائل فى الطب عدم عن العر بية اذل يكن 
أحد يجبل مكانة الوك ينهدا المن و بذك دوذ أنهم شحون من الأقيام 
بالر ندقة وقد أصيح أندرى | رشان فيالمندقية ححة فى هذا الياب وانقاً هر لاء 
الممرجون يبالغون النظر فيا ينشرون فنكان م أسلوب عامى حقيق . ولارأى 
نرق ى مو نكاجون بللوذ فى القرن الخامس عثر أن تراجم ابن سينا القدعة 
واطباء بلاط فر يدريك الثانى ليس قها عناءةذهب يحكدراسةاللغةالعر بيةفى دمشق 
وأتم تعليمه الشر قي بار <لةالى مصر وسورية وفارس واسيا الصغرى رحلة طويلة 
وذلك قبل أن إغود الى ليه بإدو ليشر ح لتلامدتنه فلسفة ابن سينا . وقصد 
جيرولا مورانوزبو أحد أطباء المتدقية يلاد الشام أأيضاً فى سنة 148 تبحر 
فى فهم فاسفة ابن سينا وبعاق شروحاً على ترججتهعلها . 

وكان من سةوط القسطنطينية وغرة عاماء م ناليو نان الىايطاليا وكثير من 
نصارى الشرق واختراع الطباعة وقيام الاصلاح ان هبتفى أرجاء اإطاليا حركة 
انهضة العامية الى تجلت فى أجل مظاهرها فى الدروس الشرقية ولاسما فؤدروس 
المردية والاسلام . 

كانت المركة فى تعلم المشرقيات عامة وافراده مما انتشرت كثيرا بفضل 
المكرد ينال فر در بكشدى مد لسيس فى فاور نساوالباباوات فى روميةو الكردينال 
بورومةق ميلانوالكردينال باربار يكو فى بادو ومن تقدمبي مثل باباغا نيئى الذي 


١6 5-5‏ كح 
. نشم فى مدينة البندقية أول طبعة من القرآق باللغة العربية ولّكن هذهالطبعة لم 
تابث أن عدت بغيرة دينية خرقاء وكان من الاستمف اغوستينو+و ستنيانى 
المشغوف بالدروس الشرقية ولا سما العر بيةوالعبرية أذقبل من ذرنسيس الاول 
بتدريس اللغة العبرية بعد أن صرف “روته فى افتناء مموعات من الخخطوطات 
المهمة فى العبرءة والءربية والكلدانية والرومية وكان تنزيوامير وكيوقومس 
(كرنت )اللو مكرك مدفها 
وهكذا كانت ايطاليا كلا أولع عاماوها باللغة العربية وتشربوا وخباعيل 

كل الميل الى الاقطار التى كان شك فمها .وقد لكر دوا 1 56 
أول طبعة اإطالية من القرآن بيد أن كل هذه الاعمال على جلالتها لانعد شيعا 
في حانب انشاء مطبعة أسرة م.ديسيس المالكة والمطيعة الشرقية ليث الدعوة 
ومطيعة بادو وكليتها وكل ذلك بغية تنصير المسامين والوئنيين . فقد طبعت مطبعة 
ملل لسيس ألف نسخة م ن الانجيل باللغة العر بيه *عته ( أرلعة أناشيل سوع 
البيج سيدنا المقدسة) وأرسكا:* مع مهار لتباع بثمن يخس ف البلاد العر بية 
أو الى قي با المرية عل منورة ارام انار مما المقصد الذى يرمي اليه 
دعاة الدين . 

وكانت النية معقودة قب لكل ثىء على اعلاذ حرب صليبية جديدة روحية 
على الاسلام يد خل المها بالوسائل العامية وعنىالباباوات الاد باءأمثال ليو العاشر 
وا كل.منتس السابع عنابة خاصة بتأسيس خزائن كتب من الخطوطات تسلب من 
المسامين الاعداء القدماء لتكون من ذلك مموعات نفيسة فى دار كتب الفاتيكان 
وكاذغر لهو ربوس الثالك عشر لابرى أحسن فى التجاحمنٍ 555 8 بادتهم . 
وانماً بوليوس الثاني فىمدينة فانو على يحر الادرياتيك أو لمطيعة عر بية احتفل 
ليون العاثر بافتتاحها سنة 1515 بنقرها اول كتتاب طبع روف غرائة وهو 
كتاب م صلاة الشسواعى » . وكان فى روميةمطيعة حجر نه ة شرقية اتشأهاسافارى 
دى بريف الذى ظل سنين طويلة ماقرا ملك فر نسا فى القسطنطينية وهو نفسه 
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الذى حفر أمبات الحروف العر بية التى نقات عنها مطبعة الامة فى باريز اشكاطا . 
ونشر منئذ سنة 1517 كتاب التعليم المسيحى . 

وظل الكرديتال فرديناتدى ميدلسيس متم لذوق أصرئة فى حب المعارف 
الشرقية فابتاع مخطوطات شرقية بأمم البابا وكان يدير بطرير كيات انطاكية 
والاسكتدرية ومملكة الحبشة ادارة ووحية وائشأ على ققةته مطبعة ميدسيس 
وولىعامها رعو ندى الذي ولد سنة ١64‏ فى ناءولىوهى! كثر البلاد التى انتشرت 
العر بية فمها . فتكان بالالخات الشرقية الى يتقنها ولاسما العربية قدوة الداعين الى 
قعل المشرقيات و نشر بالعر يبة كتاب نحو وكتبان سينا وغيرهافكانت مطبوعاته 
بحسن طبعها ووضعها موضوع الاجاب العام وعد أن قضى رعو ندى محبه لم 
تعد اسرة ميديسيس تمكر فى اعلان الرب الروحية على المسامين بواسطة الكتب 
بل عمدت الى احداث الاضطرابات العملية . 

ول تشأرومية ان تكون فى خدمة المعارف الشرقية بالمطايع والمكاتب 
والمدارس دون ا ميدسيس فى بث هذه الدعوة لتنتشر بها الدعوة على 
الاسلام فقدمارت بفضل الباباواتهيدان درس كل مايرق عقول القسيسينلذين 
تنتدبهم رومية لفتح العالم فتحاً روحيا يتخرجون ف المدارس ماامكن بلسان 
البلادوعاداتها ومعتقدابهاالىبريدون مث دعوانهم فيها ودارالكتب تتم لم هذه 
المعلومات فيمترون تيها على ماسطره اسلافهم فى رحلاتمم الى اابلاد الى عنوا 
بتنصير اهلها وما تلقفوه ٠ن‏ معتقداتهم وعاداتمهم وطجامم وصناءامم ويقفى 
عل ىكل قسيس ان يكتب بعد مقامه فى القاصية كتابة أورسالة تخدم هذا الغرض 
ومطبعة بث الدعوة تنش ركل مالف من هذا القبيل و تترجم الى لغات شرقية 
كثيرة الكتب المسيحية والردود على الاسلام وكان الغة ال د ة الشأن الاول 
من ين هذه الات الى تطيع قبها المطبعة وم ى عشرون اغخة شرقية 

وما كان القصد من هذه العنانة الا دينياً مضا باديء بده ولم يكن العم 
تل الشرق الا واسيلة تساعد على الجدل وكذلك اللغة العربية لم تكن الا سلاحاً 


ب:11/7 سه 

يقاتل به الاسلام ولذلك ل ثر المدرسة الا كليركية الشرقية فيادو غضاضة علبها 
أن تشتغل بالعل الجرد أحيانا للآثر الذى يحدث عنه وكانت المطبعة والمكاتب 
الشرقية من المتمات لتلك المدرسة لذهايها بفضل الشهرة و تأثيرها فىالافكار . 

وقد تخرج بالاستاذين مارامى وأغابيتو عدة من التلامذة باللقة العربية 
فصنفوا فها وأفادوا وتعاقب اثنان من الكرادلة على أبرشية بادوكان كل منهها 
يتنافس في عصره فى خدمة الدرو سالشرقية . وهذا كاذ شأنميلانةاذفريدريك 
بورومة بث فبها روح الماوم الشرقية وبعث منف سنة ١١١9‏ الى الشرق ببتاع 
بالاعان الباهظة كتباً ومغطوطات شرقية فأسس المكتبة الامبروزية الشهيرة ولم 
يكثر تلامذة المدرسة التى أسسها هذا الغرض بلكانوا قلائل امتازوا باخصامم 
وكان كة أساتذة خاصة من مسيحى الشرق أو المسامين الملحدين ولطالما عطف 
علييم و نشطهم ونخرج فى مدرسة امبرواز انطو نيوجيجى باللغة العربية فكان 
لما مدا اثيلا . 

عد القرنان السادس عشر والسابع عشر عصر ازدهاء الدروس الشرقية ولا 
سما اللغة المر بية فى ايطاليا أما القرن الثامن عقر فكان عدر الامحطاط التام 
اذقلت فيه حتى الغيرة الديذية والجاسة الءقلية ولح ينشأ فيه سوى الكرديتال 
ميزوفاتى الحارقة في اتقان اللغات المذرعةفكان مفخراً العم الا يطالى وقد تقاسم 
#بور الشعب اقيال وملوك متوسطون صار معوم الى الشقاء والعبودية اماالطبقة 
العالية فقد حرمت من الاشتراك في ادارة شؤون بلادها ينبكها الاستبداد 
البليخ أو اضطباد العْسا الشديد فنسيت فى لذائذها المادءة حريتها وعلو منزلها 
المقلية . 

وفي سنه 159٠‏ احترقت مطبعة ميد يسيسثم أعيدا نشاؤها وبعد أن تقلبت 
علها الاحوال وتقلت الى باريز بامر الامبراطور نابليون أعيدتالى ايطاليا وفها 
طبع أعاطلم مستشسرقي الطليان أمثال أمارى وسكيابارللى وكويدي كتبهم وما 
نشروه من آثار العرب . ولا فتح نابوليون مصر وأعلن للمسامين بأنه براي 
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ممتقداتهم وحقوقهم وانه لا أرب له الا قتال الماليك احلاف انكلترا رأى أن 
إستولى على قاوب المصريين فظهر لم عظهر الحياد وحسن الخدمة وبعث يجاب 
مطبعة لبث الدعوة الشرقية من ايطاليا فأتته الى مصر وأخذ يطبع با الكتب 
خدمة للسياسة والتحارة ١‏ 

فأصيبت من ثم المطايم الشرقية فى ايطاليابضرباتالسياسةوالحوادثو بقيت 
المدرسة الا كليركة وخزائن كتبها فى بادو عه زك وعلىٍ ما عرف نه المستشرق 
العالم بالعر بية اسماتى من سعة الفضل فانه لم تسر لبلادهآن بعد الحراة المشرقيات 
بعد أن انطفأت جذوم) بالفتن والكوائن وانقراض بيت ميديديس . ونشأ 
للعر بية أستاذ فى القَرف الثامن وهو القس فللادرس في كلة بارمة وتشر بعض 
الكتب ولكن القرذ التاسع عشر امتاز بادابه كا امتاز بالحياة فى ايطاليا التى 
هيت قوبة حرة وراحت ترفزف عب ىكل ما كان فيه يدها أيام تاريخها اليد 
فأزغرت فيه الدروىر, الشرقية ولا سما الدروس العربية والعلوم الاسلامية . 
فسكانت الولايات الجنو بية في ايطاليا مخرج أ بطالا فى المشرقبات أمثال الور 
والشذادى ميمل. اماري الذى تعر أحسن تاريخ للمسامين فى صتلمية وكثيراً من 
الكتب الى تدل على فضل علم وتدقيق كذلك يقال فى دروس الء 0 
قاور نسا ودزاء وعاصر أماري الاستاذ سكيا بارالى مدرس العربية في فاور نسا 
ثم مونازيا مدر س كلية نابولى واغنا سكو يدي الذى هواليو مأ حد الزعماءالمبجلين 
من عاءاء المشرقيات من الطايان وهكذا نشأ لايظاليا أجلة من المتبحرين فى علوم 
الشرق و لغاته وامزاء يشضاون على العذاء في طبع مأبلزم و نشسره 

وكاذامتياز ايطاليا قدعاً بنشر المعارف ىكل البلاد فأصبحت كذلك فى عبد 
وحدتها تريدان حمل لكل اقلم حظاً من هذه الخدمة ولم تليثصعوةالمياة 
الحدثة والاطاع القدعة التى يظهر ا ما اليوم العامل في حياة المالاك الاورسة 
أن تحدو ايطالما السياسية الى الانتفاع من هذه المعارف النظارءة انتفاعاً عمليا 

واذ كانت مصر علي قربها من ايطاليا وغناها وعراقتها فى الاسلاممما يكون 
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منهالخط ركانتهى أو لغاءةً! نصرفت المها كبنة الطليان و تجارهم وكانت الطاليا منذ 
اقرف السادس عشرمركراً لتعلم الآّدابالقيطيةو قد انشأتتعلم على الآ ثار المصرية 
والقبطية فى يزا لتثيت يذلك أنها لاتريد أن تكو ذغريبة عن عل كانت طا القدم 
الراسخةقدعاً فى الابداعفيه وكانت للغة المبشيةالمقام الاولق ايطاليا لانها رأتما 
أقرب الى بث الدعوة فى نساطرة المبش وان التجارة تمكن بدون أن يصطلدم 
الا يطالى مع الاسلامى الذى لايتساهل . 

5 ائلالقر ذالتاسع عشر نشت ايطالياء مأو مدرسة لتنصير الافر يقيين 
7 دعاة هذا الغرض بأشدم اناه تلك البلاد وتريمم ليعودوا الى مساقط 
رق وسهم يحيون بها روح ديهم الجديدة ولكن هذا العمل فالتنصير أخفق لما 
حال أمامه فىكل مكاذمن بث دعوة الاسلامو نشر الدعوة البرتستانتيةفاقتصرت 
ايطاليامن ثمعلى غرس نفو ذهافى تلك البلاد وأعداد الأسباب لامطامع الاستعمادية . 
ولما سحقت الحمبشة لاإطالا سنة 1496 جيك ملفا من حمسة وسبعين ألف 
ابطالى في أدوا اضمدات امال انطالا وقنمتعا ترك ها من المواني هناك وراح 
أبناؤها ينتشرون فى تونس ومصر وعااء المثشرقيات المتضلعين من العربية من 
أبنائما يرفعون شأنتها الماذى فى الحضارة وتقاليدها القدعة فى النصرانية . 

واتفق أن أحذ رحال الميت ١‏ لخدبوى الامير أحمد ذؤّاد باشا (عظمة الملك 
فؤاد الاول ملك مصم اليوم) تع في الجمع العلبي ي العشكرى فى : وو دو فعن 
منه إعدذلاك أن عقد أ نمع الصملات مع ابطالاام بد ذلك منه سئة 19٠8‏ وقد 
عين رئيساً للجامعة المصرية لتعلم العلوم الحديثة للمصريين و أفلم المامعة عشورة 
عالوفر نساوي«شهور المسيو مسبرو وكانتأ كثّر الدروس تلت بالعر بية فكاذ هن 
الاساتذة كو يدى و نالينو ومالو الايطاليين الذن درسوا الدروى التي عبدت 
الهم بالعربية . 

ومنذ ذاك العبد ماات الافكار فى اإطاليا الى ماراباس الغرب لتكون طا 
أهراء حنط ةك كانت لارومان قدعاوذلك لانها بصر ف المالوبذل الوقت والعناية 
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بزراعتها سيكون منها مورد رجح عظيم وتجد فيا اليد العاملة من الطليان الا 
واسماً للاستعارفرأت انطانا أن 57 ن الفتحالاستعمارى٠شفو‏ ع بالرؤفق وال رحمة 
والتساهل في معاملة الشعوب الاسلامية وأن يكون أساس الاستمار فى تلك 
الاقظار المصالخالاقتصادية واف تدار البلاد بريد ىا عظم رحال الادارة من تتمم 
مهم وزارات المستعمرات الاوردة دروساً فى الاستعار . 
وَأشدذت |بطاليا بتنظيم كلية بادو التى كانت امخذتها جهورة البندقية منذ 
قرنين مدرسة لتخريح رجال سياسنها وتراجنها ومماسرتما تدرس فيها العربية 
والفارسية والتركة ولا سيا المربية وستعنى هذه المرة. بالعربية أ كثر ليكون 
7 متخ رجيها أعظم الاداريين المستعمرين لليبيا وتضاف الى دروسها اللبجات 
البلقانية ا منوعة ممن نتجر معهم البندقية وايطاليا . ولمدينة جنوة درس عرلى 
طالما تناوب تدريسه أعاظم مستشرقها وى اليوم نطالب بأن يكون لها امتياز 
تحرج رجا لالادارة والاستمار با نشاء كلية بحردةاستعماريةفها وكذلك سيكون 
م نكلية بولون أثر عظيم فى مخريج رجال بالعربية كا ها منهم حظ ليس بقليل 
الآن . وف رومية فى مدرسة الدعوة الى الاعان درسان لاعربية والسريانية 
وكذلكِ مدرسة القديس أبو ليئير' فاذدرس العر يبة يدرسه فيها الاسقف بوغارينى 
وتمتخ ركلية الحكومة اللادينية فى رومية بان فها درساً للغة العربية وآدابها 
بزعامة الاستاذ سكياباريالى والحيشية تحت نظارة كويدى . وفى جنوب شبه 
جزيرة ايطاليا المملوء بتذكارات اسلامية والقريب من حيث الوضع الجغراق من 
بلادالمسامين كلية بارمة التى يدرس العربية فيها كل من الاستاذين نالينووبوونازا 
واقتصرت نابولى على تعليم العربرة بالعملك تعامها بالنظر أيضاً وفى تابولى مع 
شرق يعلم بالعمل اللغات الية قف نا وأفرقية وقيه تلامذة صينيوث وهنود 
وبلغار نون وصربيون وفلاخيوذن واليانون ووتان 000 6٠‏ أعيد 
تنظيم هذا المجمع على مثال مدرسة اللغات الشرقية فى باريز ويمتاز بان دروسه 
ججانية ولا يمتحن الطلاب فيه 
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أصحيح أن القطار غداً يخترق العقاب والشعاب » ليخاص من ايطاليا مبد 
المدنيتين الرومانية والنصرانية : الى سويسرا جنة أوريا » بل جنة الدنياء 
ومدرسة العمل العلا » وأبج مصيف ومشتى » لملتمس الراحة والساوى 

أيكتب غداً لاروح أن تطمين قايلا فى أشرف ديار » عرفت فى باب حرية 

الاديان والافكار » ويشبد الطرف حسناء ضمت الى صدرها ثعل المديات 
العصرية ووضءت على مقرقها ناج البدائع الارضية والسماوءة؛ بلاد خصكل شير 
منها عزية غالية عالة » وتعاورمما الايدى بالتحسين والزيين والتطرية ؛ فم يتصور 
العقل الا ن ارق من نظامها . ولا ا يدع من طارازها وهندامما ٠.‏ 

أصحيح أن هذه المدينة الفاضله » دهحة الامصار والاقطار » وزبدة جهاد 
القروذ والاعصار ء المغبوطة من حاراتها بل من أهل الغرب أجم » على قانومها 
المتكامل ؛ وأمنها الشامل » سيكون للتفس قسط هن الراحة فى رباعبا البهجة 
شهراً من العمر »يع دكالف شبر » فتستمتع المواس بعجائب صنع الديان والا نسان 
وخر حسنات العمران فى هذه الازمان 

سلام عليك ياججهورية السلام والوئام » عقمت الايام أن تنقى' مثلك » 
أنت الوحيدة في العمل بتعالم السيد المسيح بين المالك الغربية » فلم يعد عليك 
أن جوزت بعدحضرك قتل النفوس. لامتلاك النفائس» ولا انظامتشعبا امنا 
لاستصفاء بيته وحقله » ولا اذهتكت استا راو أعر اضأءلتغامي عرو ضاوأعراضاء 
ب ى كنت من خير من عطف على مد حو ر ومظلوم»واً كر م مثوىوافدمقهورمغءوم» 
وعل طالب علم وصناعة تعلماجرداً من الزعاتالمذهبية والأزغاتالسياسية » ومسلاة 
كل متعب راغب فى التفرغ لنفسه » لقنت الام مءنى المكومة الصالحة 
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فى الامة الصالحة » وحقمقت بالعهل مدنى تضامنك فى شمارك «١‏ الواحد لكل 
والكل لاواحد » كمت تفسك بتفسك حت وصدةا . لا كذيا ورياء 

هذه الوجوه النضرة ااتى مهش لاخريب »امش للةريب ء هي صورة صيحة 
من اخلاق هذا الشعب القليل بعدده ٠‏ الكثير بفضائله وعدده » فا نكان هنا 
لابتجاوز احصاه المسكين : أربعة ملايين » ولا مشاحة المكان 4145 كيلو 
مرا مر يما » فلك كان القليل العالم » خيرا من الكثير الجاهل وعظمةالام بعامها 
وعملما . لاوورة سكانها وطول سيلبا وجيلبا : سويسرا تفاخر وحق ذا الفخر 
انها اليوم لاتعرف الاميين الا ها تقرآه عنهم فى صحف العالمين ٠‏ فهل عبد 
مثل هذا النور لامة فى القدماء أو المحدئين 

مخيل للناظر ان هذه البلاد الواقعة بين أريع عمالك راقية . فرنسا وألمانيا 
وايطاليا والهسا قد أخذت من هذه المدنيات الأأريم أطاءبها . ولمله لا يخملي' 
من قال ان هذه المالك أخذت كثيرامن أطايب ماعند سوشسرا ؛ خاءتهلفسا 
أو سويسرا موعة الابداع فى اليقاع والاصقاع » وسلدلة مفرغة فى الحاسن 
لا يعرف أن طر فاها » تقاسعت القرى مع المدق عوالا ودحة مع الجمبال اثار 
الخال والككال فعز طا قسيم فى استوو اء القلوب بين هذهالديارات » بل بين اس 
من التقارات وما ظرف عمران زا لمانيين والفر نساويين والايطاليين والعساويين » 
اذا قيس بظرف بلاد السوسربين الا كالنضارة فىخدود فتاة العشرين » فى جنب 
نضارة ابنة الآر بعين . 

لا جرم أن هذه الجبورية الرشيدة هى التى وصغها للناس افلاطوذ وروسو 
فكانت بما وفقت اليه » تما نضعف الفصحاء عن توفينها حقبا من الاستحسافن , 
وذكر الجردات لا يقنع بقدر الادلاء بالمحة ؛ ولذا نقتصر على طرف مماعر فتاه 
وعرفه غيرنا عنها . كوصف حراا القومية والروحية والعامية والاقتصادية عسى 
أنيثمر ذلك فائدة لمستفيد » وعبرة لممتير » فى شرقنا المتخدر الأعصاب » منذ 
أحقاب » الذ ىكادت تدمع لخاله عيون الأعداء :بعد ان أدى مقل الأحباب 
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أول ما ببده الداخل الى رض سو يسرا : الحضرة والنظافة . قانها كلها أشيه 
بمحديقة فى وسطها مصايف من أججل ما بي المهند-ون ونقش النقاشون وصور 
المصورون . الدور على اختلاق هندستها سواء كانت بيضاء كا هى فى سو سرا 
الفرنساوية أو منقوشة كا هى فى الشمال الشرق أو من الخحشب على ماتراها 
ف أوبرلاند تفيض مرحة ونضرة و لظافة وزيئة وتبدو على الدوام جدايدة حى 
ولوكانت مبنية منذ قرنين أوثلاثة . والغربيوف مولعوذ بابقاء القصور القدعة 
مهما كانت وي روما على الجديد من نوعها . وداخل البيوت على مثال خارجها 
فى الحسن حذو القذة بالقذة . 

ادخل الغنادق الكبيرة أو الصغيرة والى منازل الطبقة العليا أو الفلاحين » 
والى قصور الأغنياء أوالمقترين » تبدها كلها متناسقة بنظافتها ؛ وتشبد المساكن 
والخغازن على هذا الطرز فى الصباح والمساء على السواء » وما أنس لا أنس تلك 
النظافة التى شهدمم| فى المزل الذى حللت فيه فىمدينة لوزان المطلعلى©>يرة لمان 
ومن وراتها جبال الال وذلك مند تدخل الدهليز فتصعدالدرج 2 الى أنتدخل 
المتزل » وتجلس فى غرفتك : الىالمائدة » الى الطعام المنو ع المستطاب ؛ الى أحقر 
شى“ فى الدار . 

ولقدكنت أعج بكل بوجممن رؤية الحادمة مسح البلاط والدف في الارض 
والنوافذ والدرفات وتنفض الستور والأغشية والكرامى والمقاعد والازائن 
والمناضد والزروع الموضوعة فى اللأصاصيدع التحف والصور والمائيل الصغيرة 
ومصابيح الكبرباء وغير ذلك ممالا متخاو منه دار فى اخملة كل هذا مع خدمة 
المطبخ والمائدة وبعض ما يازم من السوق تقوم به خادمة واحدة وليس مذا 


الحال خاصا بالبيوت والمنادق فقط بل اذك تراه فىالشوارع والازقة على صورة 
مكبرة فان الاوساخ المفيفة لا تلبث أن تطرح حتى تكتسح وكذيك الاج 
له يلبث أن يتساقط +٠‏ سنتيمترا وأ كر الا ويرفع من الطرق 5 وكل شارع 
وحادةوساحة وسوق ينظف ويغسل بلا أمهال بحيث تصح هنا حكمة الغرب : 
« النظافة أئر من اثار النظام والعمل » والشعوب النظيفة هى التى تحب أن ترى 
كل شىء فى مكانه تقاسى ضيقاً حقيقياً بل ألما ميرحا اذا شاهدت الخلل ليست 
النظافة ابنة الكس للا نها نسو جب من الافراد والحتكومة عملا وجهاداًمتواصلا 
ويستدى أن تحث عليه الحكومة المحكوم عليهم كم هو الخال فى سو يسرا فان 
بلدياتم! تنفق عن سعة لتجمل البلاد فى هذه الالة من النظانة التى تمحبطا أرق 
آم الحضارة دع ثرقياً لا يكاد بقعم نظره فى بلاده الا على أقذار فى الشوارع ٠‏ 
والساحات والمارات بل فى البيوت والحوانيت وخللاق كل شأن من شؤؤون 
الحياة الراقبة 

وكاث من 2 هذه المفاداة الى فادت مها بلديات سوسرا في متصرفياتم أو 
0 ا الاثنين والعشرين تحسين الصحة العامة واستجلا ب السياح وأحسن معلم 

ث أفكار الدظام والوقار والرفاهية 

تتبارى الم-كومات والمديرياتوالادارات الخاصة والعامة فى مغمار النظافة 
فتحد اقفاصاً من ملك لطمةموضوعة فيالمدذ فى كل شارع وحديقة لتوضع 
فمها القشور أوالاوراق ورعا سار الواحد عدة أمتار حتى يرى تلك السلة ل 
فيض قبها ما بيده من الفضلات الحفيفة » وذلك لأ نكل سوإسرى لايحب أن 
برى متتزهه وشارعه وحيه الا كا برى بيته طاعراً نتيا ليس فيه ما ينبو عنه 
النظر ٠‏ وكيمما انقلبت فيسو يمرا فيالقطارات أو المراكب في الحطاتو الادارات 
تشاهد النطافة الحسية 6 نهدة الخاصية صفة من ٠‏ صفات الامة السو يسرية » 
وريما نمى الغريب أذيضع ما استغنى عنه من الورق أوغيره فيشيراليه الاهاون 


بوضعها فى لبا بل ان المفتش ف القطار لا ستنكف أن يرفع أوزاتا تتساقط 


من ركاب قديكو نون فيال" كترغرباء لابمرفون درجة غاوالسويسريينفى النظافة 
فى كل شىء 

ما كانت النظافة فى فطرة السويسريين أو جنسهم بل عن كننشة وغرة ترونة 
طويلة ومدنية بأعرة . ولا جدال فى الم م ينظاقهم أدق عن كان :انوت 
والغرب أى من الطلياف وار مستي نم ماكابوا اخ الم والدلل على 
ذلك أن من البلاد السو يسرية مالم يبلغ حتى الاان درجة كافية من النظافة يا 
يحب السو يسرنوذن ولا سما البلاد الى لا يقصدها السياح وليس فها فنادق مثل 
بعض محال من مقاطعة الفالى وال-كريزوذ والرينتال» وهى اذا قيست عقاطعات 
زودعحخ وفو واوبرلاند فقياسها مع الفارق ولا بزال فى المدن الءعظمى مثل لوزان 
وجنيف وزودعخ احياء قللة على ذىء من الوساخة بالنسبةنج.وع البلاد والكن 
مثل هذه الاحياء تدم الواحد بعد الآخر والقرى تطهر بأسرع مايمكن وهى 
عوذج ما كانت عليه سو يسرا قبل خسين أو مائة سنة فاستطاع أهلها بالتربية 
أن يحرزوا فضيلة النظافة التى أصبحوا فيها قدوة الاأمم الراقية . 

نساء ل الياحثوذفىحالهذدالا مة فما اذا كاذللدين تأثيرف نظافة السو يسريين 
والراجح من آدائهم على ما ذ ذكره البردوزا فى كتابه « سوسرا الحدئة »2"7ان 
ادن 4 بالواسطة لامباشرة وأن للتربية العملية المقام الاول . فالمقاطعات 
التى سبقت غيرها فى مغمار ر العلم وأحب أهلها النظام وتفانوا فى المحافظة عليه 
كالمقاطمات الالمانية فى الشمال وأهلها بووتستانت هى أ كثر نظافة من مقاطمات 
الجنوب أى الغالى والتسين والكريزونذ وأهلباكاثوليك وذلك لان سكان هذه 
ايطاليون والايطاليون جاؤٌوا متأخرين بالنظافة عنالالماث وكذيك فى التعليم . 
ومع هذا ترى من مقاطعات الشمالمقاطمى الفوو نوشاتلوهها من جنس فر نساوى 
لاتقلاذف النظافة عن مقاطمتى زوريخ وبرن الالمانيتين 

ومغها يكن من اصول السو يسربين المانا كانوا أو افر نسيساً أو ايطاليينفان 
سوسا أعية ستساء طن الععونه والكتامر لاقع وامتريض وشافرت 
)١( .‏ سويرا الحديئةلاليردوزا عدسعلن21 55 1ناك قل تامعسط الال 


ةوبل - 
لاتفرق نمم الا الاغة وقد اختلطت دماومم اختلاط الماء بالراح م ترى من 
سحنامم فا أعالى مقاطعى الفو وف رسبورغوانكانوا فر لسو دين بلفتهم فالسحنات 
الالمانية غالية علييم وكذليك ترى فى بعض المقاطمات الالمانية الي تتكلم باللفة 
الجر مانية ألضاً منذعشرة قروف ملامح السلتيين والريتيين من 0 الزومان 

نغشأت من هده العناصر الممزوحة 7 السرنة ووطائية سمو إسسريةوذلك 
بامتزاج المكرالمرماتى بالمكر اللاتينى فأخذ ال و يسرى عن الالمالى صفاتالتدبن 
والرزانة والشعور بالتضامن والنظام والشات والرغة ف الماديات والحقائق 
واقتس من العنصر اللاتيى تقاليد البشاشة والادب وجودة الحم وحسن 
التقليد والظرف والرأي الدنى فى ابن مقاطعة تسين لاعائل الرأى الدينى 
في ابن مققاطعة لوسرن واذكان كلاها يدين بالكثلكة . وااسو يسريون الالمان 
أشد نظلاماً من السو سعريين الغر نسو بينه يغالى الاولون نالا كثر فى توطيد 
ساطة الكو مة وتوسيع اختصاصهاوتراهم مولعين بتقاليدهممر تبطين بعاداتهم 
القدعة وحريامم الحلية وخصائصهم على العكس في السو يسريين الفر فسويين 
فان هذه الصفات تبدو فيهم لين ان 

والسويسرىعل اختلاف أصولهولغته افر نسي كان أو ماني قليل الفضول 
لا يسألك فى الفندق ولا فى الشارع اذا تعرفت اليه عن مقاصدك ولا يتتبع 
عوراتك ولا يسنك أسغلة لا تحب ان تيب عايها على المكس فى السو سرى 
9 رك د النات وشأنهم ة : فى هذه البلاد نع في آم أوريا وامنوت) حسن الفلن 
بالسو سر مين ا 0 تلك الام ولا سيا 
الشعوب الا نكلو سكسونية من لا يحب أذ سمعك صوته فضلا عن ان يطلعك 
على عجره ونجره . 

وهذا الخلق سرى للحكومةوهى وقانوما صورةمن صور الشعب 1 ل 
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هذا عن لوزانوقد مغى على قبها غمسة عشريومأ وأنا لجار سوى ثلاثة أوار بعة 


0 
من رجال الشرطة بالعرضاقامتهم المديرية بداعى الاعياد فقط ولم أرسوى جندى 
واحد » هذا والمدينة لاتقل خفوسها عن سبعين أَلنَ وذما على الاقل عشرون 
أل غريب 
هذه هص لفون لشاف دنا ثلائة فلاحين منذ عشرة قرون قد 
بلغت بالعل والتربية هذا المبلغ و افق داق كر مايقع فى هذه الديار من 
الحوادث مث لالسرقة والسكر والعر بدةالتى لانخاو منها أرضلايكو ذ على ماراًيث 
ن أنباء المح الامن نمض الغرياء وأ كثر هممن الطلياذوالاروام . فبوركت 
بلاد هذا حاطا 


مو يسما : الخساءوالرجال 
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السو يسرى كلا يطالى والالماتى والاتطيزى كثير الولد والذرية وأولاده 
لايمدون بالزوج بل بالعقد و بلغى ي أنه ولد لا حدهم من زوجة واحدة ثلانون 
ولداً « فقط لاغير » أما الازواج الدءنرزقوا العشرة والخمسة عثر ولداً في لاء 
١‏ كتر مع أن عسوا ها ولآذ السو حشر من كالباشن أو الب تقال يدون بالحبات 
والععرات ٠‏ وترى الأبوين لايدهشان لكثرة نسلهما فأنهما ف الاغلب يليسامهم 
ولاسبا في القرى البسة بسيطة للغاية لاتختلف فى الصيف عن الشتاء كثيراً 
ويطمانهم ماحضر من الطعام 2 يدور على اللين والهليب والبيض والمين 
واظيز الأسمر وقد لايطعانهم اللحم الا قليلا اما الور فبذه لا تكاد تعر ف لانها 
محتكرة الحكومة 1 انها فاحشة لانصل الفقير الها وليست كل المقاطمات تما 
جود قيبا الكرمة 

يلعب إل ولاد حول أموم وفى الحقل <تى السابعة هن مر هدم م يذهبوذالى 
المدرسة وعندئكذ هل لميوم دى ان اننة العاشرة أو الثانية عشرة تعمل أعرالا 

حت 


ره؟ - 

من اطدية ومين الما عبر كرات النعزى أ افلاقن فى عر فنا : فتراها 
من المدرسة الى التزل تخدم فى الأوقات المتيسرة طا الى تربية أخها أوأختها 
وتعبده الى بيت فلان تفسل طم الأوانى أو غير ذلك 

والحكومه تحولدون الأولاد ومابشتهو نأ حرانًا فان أأكثر المدائق العامة 
لايستطيع الاأولاد أن يدخلوها اذا كانوا دون الامسة عشرة الا اذا كانوا مع 
كير من أهلهم أل عن حركاتهم وسكنام» وف يعض المقاطمات رم على 
الفتى أو الفتاة دون الخامسة عشرة أن يخرجا الى الشارع بعد الساعة السابعة ليلا 
وفى أخرى لامحضرالولد بعضالمسارح والصور المتحركةبل؛ن له مسار حومشاهد 
غير مأ لابالغين . 

انتغر فكر الا سرة كثيراً فى سو سرا وذلك بتداخل المكومة أيضاً التى 
جعلت فى حملة المرغيات فى الزواج اعفاء المواريث من كل دسم اذا انتقات الى 
وَارَك سقيى اافرة كالان و مودو آمأ اذا كانت تنتقل الى الاباعد فانه يدفع 
علها دسم فاحش لاحكومة 

وبينا ترى الحياة الصناعية فى أوربا بأسرها قد عاقت كثيراً عن تأليف 
السراة ونامش انوت رق وتوا كلها زوك هد 124 الصعجافية ع 
فى ديوعبا الببوت وذلك بأن العامل أو العاملة يعمل فى داره مايعرفه من أنواع 
الصنائع كعمل الساعات والتطريز والنقش على الحشب وغير ذلك . فاين القرى 
تعمل وهو فى ببته ولا ينقطع عن حمله الزراعى طول السنة وقد حال ذلك دوذ 
كثير من أبناء القرى عن غشيان المدن والسكبى بها واقفار الارياف . فان خاو 
الدسا كر من سكانها هو من أول أسبابالمراب كاهو حاصل في الكام من اطجرة 
الى أميركا مياشرة وكا هو كذلك فى فرنسا فى اطحرةمن قراها الى مدنا 
واتلخطب أسبل : 

نعم تعمل هنا المرأة والفتاة فى قريتها مأتحسنه من الصناعات فى المعمل أو في 


دا ذن؟ ل 


ينها دون أن تنقطع ع اناو امور انوا ف سكل هو دون ا وار 
السو اإسرنة مشعهرة هن بيبانا لانحس الظبور كل ساءعة لاناس وص غخاصة صالهمة على 
الجلة تؤثر عبد عملباو بيتهاع ىكل ثنىء وتمك ركثيراً #يث أن السفاسف والزينة 
لاتشغل من قليها مكانا فهى اصرأة منزل وعمل مم لبيتها اهماما غريداً وتظبر حبها 
للنظلام حتى فى عواطفها 

مامن بلد فى الاأرض ساوت فيه المرأة الرجل كا هى فى سو بسر فهي قرينته 
فوقية. و شرك بعقيقة وعدا لاقع ول شك وى وج ةااارا #نعن الحمل وش 
وقد بلغ سنة 190٠‏ عدد السويسريات اللالى يعملن ف الصناعات الختافة من 
زراعية وتجارية وصناع.ية وصتاعات حرة +*٠٠دهلاهة:١‏ اعلا .م ذا في شعي 
هواقل من أربعة ملايين ناذا قرضنا ان الثماء 19*٠٠.‏ سو سرا وأعرجنا 

ن العاجزات وصغار البنات لابب الا عدد أقل من القايل غير عامل منالنساء 
0 سريات ناار 3 العطلة عن العمل لست بلضاعة سو سر نه والعاملات من النساء 
على نسبة العاملين من الرجال . وقد أحرزن منذ زمن طويل الحق بأن يكون 
منهن الطبييات والمحاميات أما حقوق الا نتخاب ومشاركة الرجال فيبا فانها قاما 
تهمبن ولذلككان النساء فى التجارة والصناعات الحرة أ كثر من الرال . قال 
اناوس 2 تحرير جريدة « غازت دى لوزاف » ان الناس هنا يعملوف مهيا كانوا 
أغنياء ولا 5كاد ترى عشرة فى مدينة لوزان لاعمل اله سم على كثرة أغنيا" ظّ 
وأرباب الأملاك فا 

الأخلاق هنا في الججلة قاسية والحياة بالغة حد النظام والناس كلهم يعملون 
ولذيك تقل البواعث على التبذل والألاعة و<ب الشبوات لان ذلك ستدى 
أوقات فراغ والفراغ لايعرقه السو يسررون والسويسريات . ثم ان المناخلا يساعد 
على الحروج كل ساعة بلبالمكسمما حمل على الرغية فى الياةالبيتية . وسوسرا 
مثل هولائدة أقل البلاد الاوربية التى يولد فمها أولاد غير شرعيان ههى وعد 
الوجمة أقل من ألمانيا ثلاث مرات . وسيب قلة المهر العمل بلا شك لان رأس 
البطال معمل الشيطان 


٠ 5-5 


متى تزوحت المرأة السويسرية تصبح عشيرة الرجل حقاً فعى يوم الاحد 
تذهب واباه الى الكنيسة وفى المساء الىالقهوة . والسوسرىيجدفى عطلة الاحد 
أحسن فرصة له لاأنه يتخلل عن سمله فلا يطلبمنأسباب السرور الا أن يكون 
مع أهل بيه . ويقل اختلاط الشباذ والشوابفى أوقات الفراغحتى بوم الاحد 
اللبم الا فى الاعياد الستوية النادرة التى تقام فبها مراقص . وبذهب الشباف أيام 
الأحاد الى الكنائس ولا سما البرتستانت منهم وبمد الظهر يذهبون عصابات 
يتمرنون على الرمابة ولمب الكرة ويغنون وإمر يدون قليلا ولكنهم يوم 
الائنين فى الساعة المعينة تقراً الرزانة فى وجوههم ويعود كل رجل يستعيد 
مركره فى الحياة الاجماعية ٠‏ ش 

تذهب الاسرات مساء الاحد ولاسما فى سو يمسرا الالمانية الى أحدالفنادق 
أو القبوات فترى الامبات والنساء والاخوات جالدات الى منشدة بالقرب من 
أبنائهن أو أخوام نأو أزواجبن يشرنون جعةوقبوةوةايلا جداً من المشروبات 
اروحية وارحال تدشؤق ورعاغى اعون ولكن أغاى وطنة جاسة فيا 
دكر الله واحترام المرأة ومدحجال الجبال وحياة الفلاة ورا غنوا أغانى هزلية 
أدية ولكن لاغرام فا ولاعشق 

المرأة السو إسريةقد يعالجها المرمفى اغالب أ كثر من غير هامن النساء المرفبات 
فى أوربا الغربية والوسطى ولكن هرمبا يز فى عقلبا وس قلا على نضارته 
وأخلاقها على سذاجتها . والسذاجة خلق من أخلاق السو يسر ين والسو يسريات 
والسوسرى وسط بين حرية الغال « الفر نساوى » ورصائة الاتكلزى . واكن 
كان تكتب الرقاعة والخلاعة لال طاءن الاعراب فى جلة حال السو يسرى 
فهو مع ذلك لامخامره ريب فى صحة أخلاق بناته وزوجته وويعر ف أذ اختلاطمن 
اذا اقتضى الحال بالرجال والخاوة مم أو ددّية الماثيل المعراة فى المتاحف وعل 
قارعات الطريق مما لايلق أدتي اضطراب فى عفتهن . ومن لم يكن له من تفسه 
وازع لانحول الحواجز والأستار بينه وبين ار تكاب الرذائل . 


9م - 


اه 


أول ماسده المسافر فى سوسرا ضبط المواعيد فان السكك الجديدية ما هى 
فى أ كثر بلاد العالم المتمدئ لاتتأخر ولا تتقدم دقيقة عن ميعادها والقطارات 
مير الطوينا فى أصقاعبا كأنها هى أيضاً تحب أن تمتع تواظرها بمناظر سويسرا 
البدنعة فالسكك الحديدية هنا كسائر الاأعمال تسير عهلة فى نطء ولا حاجة لا ن 
يمحل المرء هنا فى المبادرة الى الممملة لان العالج كلم مدتقؤن فى أوقانهم ومتى 
كانوا كذيك بورك لى يها 

الصلاية والئبات صنمتانلازمتا لاسو سرى وقد كان المشبور ان الفر ذو بين 
أ كثر الم اقتصاداً ولكن اط بر أذ السويسريين شوقومم فانم أول أمة 
اوردة بحسن اس_تخدام أمواطا وياها اله هم اأسكاند ينافة وقد مجاوز مأودمعه 
ا هن التان فى مسدناةق التو 2 مليار فر نك ة.صيب الفرد تماعائة 
فرنك وهذا مما لا يكاد يكون له نظير : ثلث الاامة تقتصد وتجمع المال الذى 
لاحتاج اليه ! 

لاتردد فى أخلاق السويسرى يقبل الجديد ولا يون القديم فبو اما أن 
ششول م أولا ٠‏ ليتمثل لك ذلكى المشارريع ولواح التى توضع , و تسن تما يقتذى 
تقتفيذه عند غير هم سنين . أما هنا 0 أو نت القيام لعمل تبداً الصدف باعداد 
ال فشكار له وتات المحاضرات فييضع |حق .النواب أ واشكومة مشروع القانون 
. الجديد واذا اقتضى الال تصدق عليه الامةو م ضع له كل الناسنواذا وضعقانون 
ول ينفذةالسو سرى يصرعلى العمل به يدون ملل 3 ذلك بعضالسكك الحديدية 
الجديدة فاف م نالخطوط ماعد فى عشرين سنة ولا يكون طوله أ كثر منعشرين 
كيلو متراً ومع هذا فقد تفتح كل سنة محطة جديدة منه ولكن الخط ينتهى 
فى الاآخر 
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اذا كان السو يسريون عتودين فذاك لانهم حمليون لانظريوث في أعمالهم 
قاما يطيرون وراء اخيالات . وقدهآ تبغ فى ال ويسرين فلاسمة أمثال ان 
عاك روسو الذى ولد فى حئيف اما الوم فلم تنشا لمم مثل تلاك الطيقة بل ينعا 
طم أعل عمل أقرب الى المقائق «تديعين بالمق عارفين المداخل والخارج تخلف 
رحال الاعمال رحال الخيال . 

امتاز السو يسرنون بالصناعات فاستفادوا من ذلكفوائد جمة فى بلادشحيحة 
مخيراتها صعية الاراس بطبيعتها والاقتصار على الزراعة فبها لاتير به الحركة 
الاقتصادية على ممورها . فلاس قبا خم حدرى ولامعءادذالصناعة ولا شواطيء 
حررية ولا أهار عظمى للتجارة بل فنبها عاب من جبال صعبة المرتق أقيمت على 
التخوم فى المنوب والشرق والثمال ور بعها غير صالح للزراعة لأأنه مألف الثاوج 
والحليد اول السنة أوصذور لاترتق وترية قاحلة وثلئها سا للغلات والشتاء 
يطول ويشتد فى بعض مقاطعاتها ويغمرها بالثلوج برءتها ويحيرات هىكالخال فى 
عاق ذات اطال والدلال ولكن الا نان العاقل يغلب الطبيعة أو يعرف كيش. 
ستخدمبا فان تلك المواجزالجبليةقد خرةتما السك كالحديديه بحيث افسوسرا 
بعد انكانت حول دو الاتصال بين فرنسا والؤساو بين ايطالياوأمانيا أصبحت 
الصلةاللازمة سرانشق القطار جع الاصقاع وتلل #طوطهالمتوعة دىالاصقاع 
البعيدة عن التركب الاجتاعى يحول الها مائية الحياة الاقتصادية ورشاشة من 
بحر المدنة واستماضت سوسا عن الفحم المجرى الاسود با عندهاه نالفحم 
الا.ض وأ حدنتث ذبط المياه فدورت بيبا المعامل والمواد الاوليةنجاب منالخارج 
ولكتها تمود بارباح فائقة فان ثلاثة أرباع صادراتها هى من حاصلات بدلت فبها 
اليد السو يسر بةوغيرت مثل القطن والرير والشكو لاناو ا نواعالمطرزات والساءات 

أحسنوا هنا استخدام ججميع التربة الصالمة للزراعة على اًحدث الطرق الزراعية 
المنوعة فوفر ت كرومها وماعيها وكثرت فهاثربية اليقر يا يلحقه من اللبن 
والزيدة والمين حت ان لعض عقاطهانها الشرقية تبلغ حاصلاءها ١‏ فى المئة من 
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البقر وما يشتق منه والثلوج والخخد والصخور والشقيف كانت من المعو نات على 
الاستكثار هن اقامة الفنادق والانزال لأوى الها الس_ياح الذين ملوا من رؤءة 
الحضارة ويريدون ان برجعوا شمراً أو شبرين الى ااطبيعة فليس فى سويسرا 
حيوانها وحمادها وانسالما قىء لم نحن استخدامه ويجر فى سبيله 

السو يربوك عما.رون ف حيامم ا ودم وكذلاك فى حيامهم المامة فلإا جد 

فى المالك ع فال تنظر الى الواهر لا 07 مثلمكاتيهم ولاادار ات 
أقل تشيعاً بالاعمال القرطاسية من اداراتئمم ٠‏ فهم فى هذا الياب تملهزز اعنالةة 
لمر سدس والطنياذوالا لان . دذات كثيراً من المصارف وال.وت المالة قمصر 
والشام وبار :زوروميه فلم أشيد لمصارف سو دءرا تلاك الدهشة الى يتاقىق عيبا 
الغريب الواقد عامهم ولا ذاك التطويل الأءلل الذى يشاهد فى مصارف الشر 

اغرب على القالب 0 0 ف كل أعماطم الاشتراكة الجا دمن 
هذا 5000 يك 0 0 
من عشر دقائه ىق فاحتدى هذا المثال كثير م ن اللدث السو إسرابة مخفيها 20 1 
الجياة و لحان التاءى 
8 القد على 0 7 ف حهاد الماة فيتخرج "ن 5-5 قليل ا 
والا دباء وكثير من الزراع والتجار والعاملين . يعادوف أموراً تنفع الطالب فى 
الخال ويلقنوته العمليات و حب الاحمال المنتحة ٠‏ برىالسو يسر يو ذالا ذؤىالامة 
كثيراً من المخترعين المتوسطين وا افننينالإائعين والكتاب الذين لاقرائح لهم 
وكلبم لافائدة منهم ولكن البقال والصائع وموظف ااسكة اللديدية واذكان 
ا أفيد للحياة الاجمياعية من شاء شق اع به 2 
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ناتلا فى تعام الطلاب حسن استخدام الالواذ فى كل أبحائىم الكماو ية لان 
البلاد صناعية ولكلدتى زوريخ وفر يبو رغفرعان تجار ياذو لكل فروعالتعليم مقام 
مود لاتعامم الصناى فى سو يسرا:يوافق ضرورياتالكراة والمه الح ىكل مقاطمة 
فالمدارس الزراعرة منوعةوهى صيرتبطة بالمديريات مثل المعارف الع.ومية ولكن 
حكومة الامحاد !اسو يسرى عنحبا اعانات كثيرة تقوم محاجتها وفى: سوسرا 
مدارس نظرية وعملية زراعية ومدارى زراعءة لاشتاء ومدارس لترية الكرمة 
ومدارر لاستدوار الالادوغير ذلك وف واد ككيره ن المدارس التحار بةلامدبريات 
أو للبلديات و تقم شركة التجار السو يسرية كثيراً من الدروس التجارءة ولكثير 
من المدارس الوسطلى فروعتيازية هذاعدا المدار الخاصة همل مدارس الساعات 
ومدارس التطريز ومدارس القنادق ومدارس تديير المنزل 

بين تلك الجبال الصعية الخطرة رسولة الشتاء الطويلالتى لايستطيعفيها المرء 
بعمفرده أن يعمل مايقاوم الطبيعة التي لاتشفق أحس السو يسرى لضرورة التضامن 
وشعر بالماحة الى التسائد والعمل بدا واحدة وثرتيب الجباد على مانجب» الجيق 
قاس وقطرى وهو كريم المثوى واقراء الضيف سنة قدعة عند السوسريين كاه 
عند الايكوسيين فى اتكلترا أو العرب فى بلادهم . ولا /زالهده السنة الىاليوم 
كا كانت أمس ولكن الاأجيال الجديدة مالت الى الحقائق أ كثر من أ جدادها 
فاخترعوا من الضيافة صناعة وهى دناعة الفنادق والاثز ال 

ورعا بلغ التضامنعند أمةمابلئه عند السو سريين فان حركةجعياتالتعاون 
والشركات والتقابات أ كبر دليل على رسوخ عادة الاجماع في عقول السويسريين 
منذ أأحقاب فالنقابات الصناعية استعادت تقال الاأخويات القديعة حتى ارتبط 
المستخدمون والتجار والصناع والإراع فى سويسرا بنقابات لا ليكون ٠ن‏ أثرها 
ضرر على المجموع من مث ل الاعتصابات والاضراب عن العمل بل لكو ذمنها جموم 
النفع والشركات الحلية متحدة كل مديرية عمدير نما ثم ثر تبط مديربات البلاد 
كلها وهدذا في جاعات المدلة والمعلمين . وأسحاب الفنادق بل المطاهى _متحدة 


دلالاة 


بعضها مع إعض وما الحكومة ااسويسرية اذا أظر نا الها .عن حيث الجموع 
الا احاد واسع من النقابات السياسية 

لاتزال بقايا الملاك المعترك الذى كان مءروناً فى القروذالوسطى فالغربولم 
سرح 520 بعضه فى الشرق قاعة على أتمبا ولا سما فى الاصةاع الى يت على 
قطرنها فان السكان الى ال ن فى وادي انيفرس >لبون الابقار بالاشكراك ولكل 
الحق على نسية #ملكاق خط ةم اه والجين و تقع من ذلك خلال 
عشرين سنة سوى شكوردن 50 م تكاون بقرة أو بغلاو بيت مشاعاً بن 

عدة مالكين وكثير من المراى الجيلية ى أملاك بض رؤساء الامر وفىكل 
قرية تلك الاسرة بيتاً خاصاً أو مشاعاً بين أهلها . 

إشماقة الإين فق كز ا ياؤاد سو درا تقوم بأ بدى ترات مر عبيلة ماقت 
المستخر حين للدين وفى مقاطءة الفالى حرث تقلى المياه تروى املاد باقنية حايت 
ماديا 0 فيد غ3 مسافة 4 كلو مر وكل قناة عملت وأدرت على يد ججاعة 
من أرباب الا.لاك ينتخب رئيس شركتها ماب الأأراضى الى الذة 
بالتقسم والتجرئة ش 

وإعد اذا كان الشعور بالتضامن العملى والتظرى هو على أنه فى سو يسرا 
فان الفكر الوطنى والنظام الاختيارى والضمير الافرادى المشاهد فى أخلاق 
الوطى السوسرى جدير بالاعاب هن كل وجه فالسو سرى يعر ق واحيه تحو 
ا مجتمع والحكوءة ومخالف فى ذلك الشعوب اللاتينية التى نحي الخلاف بفطرتما 
والشعب الاالمانى الذى خنع للسلطة أدارية وعسكر ئة على صورة غرسة وذلك 
باطاعتهالرو ساء طاعةحمياء والحضوعلا واصي الاميراطور ولك نالوطنى السو يسرى 
مضع لنفسه ويرذى بنظام ارتضاه بريه . والفكر الوطى فى سويسرا الالمانية 
أشد منه قى سو بيرا اللاتينية واذكانتا فى وطنيتهما فى الحقيتمة كاسنان المشط 
فى الاستواء . وسويسرا الفر نساويه هى «ديريات وشاتل وقريبورغ وجنيف 
واوزاق» وسوسسرا الايطالية مقاطمتا التسين والغريزون وما عدا هذه الست 
مديرياتأى الأاريع عشرةهدبرية في ألمانة 


- 51 - 
الم ويسرى الالماتى خصدوما لاستتكف من أن يشكو كلمن يخالف الا 
والنظام لان لكل شاك المق بنصف الغراهة وقليل جداً من يشتكى منهم ولذا 
فليس من العيث ماتقرأه على المنمطفات وفى مداخل المدائق والمتنزهات من 
الكتابات بحروف غايظةلملها نح تملاحظة الخجبور ومعاونةالوطنيين فانم لاء 
قد عراوا متزلهم من بلادهم وما تالحم من شرخها وما وضعته فيبم حكو متهم 
ن الثقة فلا بريدون يحال أن شوهوا وجوه مرانقهم ومتازهاتهم وجنام بل 
8 7 فيه حقظها على ماسةلزمه حبهم لبلادهم وأعجاموم بها . ورجال الادارة 
يحتبدون ان نعاموا الشعب وان يؤهاوه ليخدم تفسه بئفسة بدلا من أ تاتعتيروة 

ولدا يجب على الدوام الاأخذ بيده وقيادته ولهذا أمثال كثيرة تعد بالعشرات ما 
لامثيل له عند الهم الا خرى 00 ش 

وندر جداآً فى السويسريين من :لون ١‏ كل مال خزينة الامة أى ان 
يخفوا عن الحكومة مايحق طا أخف رسوم وضرائب منه ولا سيا فى سويسرا 
الالمانية وان كان بعض ا رباب الغانات وعم لامخلو منوم أمة مهيا طبرت تسباقد 
عون عيرة ا فى سدلى لعض ارقت مومع سئة ١144‏ 0 رادت 
المكونة امتان الالكدول ووكاوا'سنة 106 لأراد كمع زات الا نينت 
المضر ولكن انتصر دزب الأق وحرى احتكار الالكحول ودنع الانت 
بالا كثرية وحسنت صحة الملاد . 

لاجرم ان هذا الشعب الذى دور نا هنا بعض صفاته الاجماعية هو شعب 
عظيم فان من ضرب صفحاً عن شهواته المادية لتفم المصلحة العامة ومن يفادى 
راءتة وحب ذانه وهو راضسا كن اسم لاجل مصلدة وطنه لعده نالشعوب 
التي نحيا حياة طيبة ٠‏ الهم الى لخبي الشعب السو سرى حسد غاللة على هذه 
الاأخلاق الفاضلة واماب اليك أن ترزق شرق المسكين «ثلها حتّى لاعوت يفساد 
أخلاقه ول علنة مرنة جاع ةوقك 1د الدنيا والآاخرة 
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سو يسرا: قمودها الجر ة 


/أه 


منذ قام الطافسيون وكانوا يسكدون في تعالى سو يسرا الالمانيةالحالية أىق 
أرض ألمانيا وانضموا نحو القرف الأول قبل المسيح الى التوتونيين والسميريين 
وهم مثلبم يون الغزو والغارة وأخلاق الحرية تبدو على هذا الشعب اطلفسى 
الذي تعيت سمو سر ا بأمعهة د هلفب] 6 - رضعهذا الاق مع لين أجداده وتسلسل 
فيه على اختلاف القروذف وما كان أثراف القروث الخالة ولا حكومةالرومان 
الى استولت على سو سرا نحو خمسة قرون ولا العّسا بعد ولا الاساقفة ورجال 
الدين وكانوا هم الما كين فى كثير ٠ن‏ بلاد أوربا ولا دوحات ميلانو وسافوا 
وبورغو نا من حكءوا سويسرا يستطيعون اف يشددوا الوطأة على السو يسريين 
لانبم أشداء هن وراء النشأة الجبلية متضامئوف بينهم اخواذف السراء والضراء 

من قرأ تاريخ سويسرا يحب من صير السو يسرى ويرى أن حروبه حتى 
زمن القسوة كانت لطفة وكقيراً ما كاف السو يسر يوق يردوف غارات جيرائمم 
بتفزيعهم واشتيتهم 3 بامطارهم الا<دار من الاعالىو القائهم فى البحيرات 
ارهاباً وما أظن أنه سبق فى التار ييخ أن محارياً يمىء معتد يأ على بلد ويحاصرها 
ثلاثة أشبر و بضيق خناقها ثم تخدم المدصورينالاقدار ويفيض نهر فيحمل جسراً 
عذه كية من عسكر عدوهم فيتركون الحصار ويأخذون بانقاذ الغرق كا وقع 
لدينة سولور السوسرية ان صاحب العسا حاصرها لتخضع لدوهى مستةلةثلاله 
أشهر فطاف نهر الآّر وحمل طائفة من جنده فبدلا من أن يفتم الحصورون 
هذه الفرصة تنادوا ساعدة الغرق فاتقذوا .نهم عدداً كثيراً فاما رأى الماك 
ليوبولد من الساوريين هذه الشهامة تأثر جداً وعقد معبم الصلح ورفع عنهم 
الخصان وكان ذلاك في القرذث الرابم عشر 
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تعلم اطفل.ون الاحتفاظ قو قم والاعتياد على الشورى ب عد 
في وكره الملوك منذ قال زعيمهم ديفيكو لوليوت قيصر عامل الوماذ 
تلك الجلة اليديمةوقد أراد انيعد معه ا فطلب قيصر الى اطلفسيينرها 
فقال ديفيكو . « تريد رهائن وقد عامنا اناو نا إن تأخذها لاان تمطبها 00 
الرومان ان يذكروا ذلاك » . ولكنك ترى الوم هذه الامة مع مابلغته من 
الحرية القى م تعبد تغيرها تتساهل يحتوقها مع حكومتها فيا تراه نافعاً لبلادها عاما 
منها بأن الكرية المطلقة لايمكن حصوطا فى مكان ن من الجتمع وه بالسوورة 
محدودة بحقوق الغير وبالمصلحة العامة 
السو سرون بروث فىكل مكان المصاحة العامة ويتركون لما برضاهم ضغار 
مطاليم افع و يطالبونخاصة بتطميق حقو قالفرد الأأولية فلا بسيو ذاستمال 
حريهم الوجدانية و<ريتهم القولية ليتخلصوا من عبء فيه مصلحة عامة . 
السو يسرى لاستطيع مع مانال من الخر ية اذ يبقطم شحرة من غابته الاباذن 
حكوءته ولا ان يضمن داره من الأريق الاعند حكومته لانباهى ضامئة *ن 
الحريق ولا اذياتى ورقا ولاغصتاً فى احدى البحيراتفضلا عن الاقذاروالاوهام 
فسوسرا الى احتفظت بحقوقها فيءصور الظامةقد زادت مند سين سنه تدخل 
المكومة فى مصالهها على ماهى الطريقة المتبعة فى ادارة البلاد الجرمانية وذلك 
ا لاحكومة اشراف قليل على لبعض شو و ذلا تضر بحر بةالآافر 'د والمجتمع 
حرية الضصمير والرأى والعيادة مضمونة ىق طن إسو يسرا عوجب قانون 
الامخاد السو: مرى الاسامى و لكن لا بصورة مهمة بل ان ككل مديرية قانونها 
الخاص للاجماع والدين والصحافة ينظر فيهالحمن بعد الآ خرو يطبق بحسنارتقاء 
الشعب وأخلاقه . وحرية الصحافة لم تنقلب قط الى عداء ومما كات ومعشدة 
الانتقاد والجدال فى المنازع السياسية فان ها حداً تقف عنده لا تتعداه أعظم 
الصحف السو بسر بة ولذلك كانت صصحافمم على صورة ة لانشبسحافة الام الاخرق 
: ورعا كانت هى والصدف الا تكليزية صحف الخرية الحقيقية.معالاعتدال إلغرب 


ا 
أما نشر السفاهات والغراميات والخلاءيات فهذا لو جسر على نشره صحاف لاجد 
من الامة من يقرأه فيسقط بطبيعته . ومن الغريب انلك تد وسويسرا كنيسة 
يصلى فها أهل مذهيين من المذاهب النصرائية وجريدة هى لسان حال حزبين 
مختلفين الخرب المدافظ والمزب المتطرف الاشترا ى ٠‏ فالقارى" يحم على آراء 
القريقين المتخاصمين من العدد الواحد ْ 

لاجرم اذالقروذ الخالية وحوادث الايام قد دربت الو لسر بين طو يلا على 
الحرية وقلبتهم دين الشدة والتسامح أزماتاً فصاروا يقدروف نعمة السلام والوئام 
وما تعقلهم الحالى الا مرة نضحت على مهل بعد ان ذاق أصحامما فى انتظارها 
وتكد يها على هذه الحالة نصباً» حرية الممل وحرية الاشتراك فى سويرا 
متعادلتان فن هذه نمأ الاعتراف بتقابات المال وبحقوق اعتصابهم » ومن تلك 
نما اءترام المعتصبين لحق الخالفين لم فى الاضراب عن العمل » ومع هذا محد 
الاعتصابات أقل مماهى عند الام الصناعية الاخرى والاجور نزيد بزيادة غلاء 
الحاجيات و قاع عات الكاليات لان العملة ,تفاهحمون ويجتمءون على الدوام 
مع زمائهم » وكلذاك حق حناية سويسرا لامظلومين » ولا سما السياسيين » انه 
أرق مماعند الام الأأخرى ء ولتكن سوسما لا محم القاتل » وكثيرا 
ما تمعد بعض مقاطعاتها الى اخراج السفاكين وأرياب الدعارة من غير أبنائها الى 
خارج الحدود . 

يدا تلقين الحرية وتطبيق حقوق الوطى عتدالسو يسريين منذعهد المدرسة 
الاتدائية . وليس فى سوسسما على ال#لة مدارس داخلية » بل ان الطلبة الذبن 
برحاون من قرام و بلادهم للتملم يدخلون في نوت الامراضق لا شيش التسد 
منذ صغره عيشاً متكلفاً كعيش المدارس الداخلية لا مثيل له فى الاةو لا يخضع 
لقوانين جائرة » وهو الذى يحتاج فى بدء موه الى الحواء والشمس والانطلاق » 
ومن عاماء التربية هنا من بالغوا فىمنح اعطاء الطلبة حريتهم وأنشأواط مدارس 
التربية الذاتية أوالحم الذاتى فيتألفوف أولاداً منسن الثانية عشرة الىالسادسة 


لاعن د 


عزن وى اك عدر طون ينهم أ لهم والمعاموث لا يعماون الا أن ياوا 
عليهم الدروس وذلك لتلقين ل ولاد الاستقلال واللياة العموهية ء فالا ولاد 
مختاروذث ر يسوم وهيأتم الادارية واافنة ن صندوقهم :كران اختيارهم حستاً 
نا فى الاغلب ويحجيدون ف متاقشة القانون الذى لضعه مديرهم : ولصح 
أحكامهم ف عقوبة المخالفين لنظامهم فلا سرق شىئ من مال الصددوق ولوكان 
الأمين عليه ف الثأن.ه عشرة من عمره تحدثه تمسه أن فاع يعض الدر.همات 
عنراء إواسكولةةا كاي ,ا كبا كز (امحييا: فا تستوينة! ابخللاك 
بدون أولاد أو ان الترية حملت أولادها رحالا ونساءعا كذيك 

حر بةالصيد البري والصيد النبرى والمحيري محدودة «قيدةفى بعض الاوقات 
وعلى بعض الال . ورحال الصحة عنمون كل شىء اذا اقَتَضِ تالصحة العامةذلاك 
وأوكافاف هخزاتعدة اتات كن عدرل اطع المس عل الانباناوالميوان 
فيمتئع أحد من الدخول الى تلك الخال المونوءة أو الخروج منها ولا شبسأحد 
نت شفة اعتراضاً على ما <صل . وقانون العمل وتحديد أ وقاته يشغل المستخدمين 
والمال والعملة على صورة معقولة :يتمتعون ه بشىء من الراحة والحكومة 
تتداخل فى حياة الوطنيين الخاصة لتقدير الضريبة علىد خل الافرادالذين يقدرونها 
باتفسيم أولا واللحكومة أإق أن تراقيهم وكذلك كتالة كشف بعد وفة 
ا ميت عخلفاته . 

لحم ل مل فى سوبسرا موافع و>ظورات فا ماهر من يقرأ كل م ارك 8 
عليه من المكتوبات ف الطرق والحطات قلا يغرم شيئاً بتعده حمى / لاينبقى 
السير فيه أو اتياته عملا بعد متكراً فى عرف القوم وهو عند غيرهم مباح وأي 
مباح مثل منع دوس العشب ف المروج عند ما تنبت وقطع عدة زهور من 
جبال الالب وسير المرء فى بعض المقاطعات على بعض طرق'الكروم يتناول 

فى ذلك الاولاد والرجال مخافة أن تحدث أحد الشرهين تقسه بان يقتطف 
خصلة من الكرم ٠‏ واقتطاف العنب يجري ععرفة الحكومة كل جهة يمفردها 


1/1 ل 
وعنع على بعض الحسور الخشب فى بعض اللمقاطمات أن يدخن المرء او محمل 
قذاحةه ودوقف حوانات و جمع اجياعات وهكذا راغ فرضون فروضاً رعا 
لاتقع مرة قَ العمهر ويكتدون طا النوحات وتضعوث على من لمدى عاما 
الغرامات . ش 
هذه قيود للحردة وذمانات طا فى ان واجد لان الشعب معيا بلغ من رقيه 
هو كقطيع الثم لانخاو من جر يأ وق ألا 0 0 اللقصود من هذه القيود 
الاعات وى ليسوا على ستاوىق واحد في عقو طم وعادامم 5 عاد ةالصاق متوعة 
رك” 1 1 3 
قطعاً في كل مكان ولا سيا فى القطارات حتى أن بمض الكناثس ككنيسة 
: فر بورغ كتبت العبارة الآانية محرف غليظ : « احتراما لبيت الله المرجو 
الامتتاع عن اليصاق > وعنع التدخين هن عض المركيات فيالقطارات وله دخنين 
مركبات خاس ةما أن للسكارى كذلك . واذا حدث اختلاف بين راكيين في قطار 
أحدما بريد فتح النافذة والا خر يأباه فال فى ذلك ارئمس القطار فهو الذى 
حك بين الختلفين وهذا أيضاً من جلة ما قدروه من الاحالات فى أنواع 
الحريات . 
سو سرا أارض الجرية مند القدم ولكبها م رادت حرنة من نوع لخر خاص 
لامخاو من قيد في كل حال خلافاً للا يتصوره بعض الخياليين 


تسو يسسره : حياها السياسية 


ثره 


ليست سو لسرا جهو رءة بل فُسإفساء مو لفة من عدة #بوربات صغرى مأو نه 
براقة غريبة فى حجمبا و نظامها وأفكارها وأذلاقها السياسية . فن مقاطعاتها 
ماهو فين ومثبا شاهو كين يها تدان المدئة فتهيادارة قير ادارة القرى 
المجاورة طا ومنها ماعو عبارة عن مدينة و بضع قرى حوطا أو”"أرياض - ومنها 
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من بدبن أعلبا بالكتلكة ك2 وخر الدتجايه وغيرها ريج من المذهيين 
ومنهاما ينتمى الى الحزب الا كليركى وأخرى محافظة متنطعة فى مذههاوغيرها 
متطرفة فى ااغترا كينا اال تقدم نوافذ للعذراء مثل فربويغ فى حين 
جارتها جنيف فصلت بون الكنيسة والحكومة 

وفى الال الوسطى وحبال الشمال الشرق لاتزالالمكومة المعروفةبحكومة 
البطارقة على الللة الى كانت عامها على عهد الالمان والفر نك والقوة التشرنعية 
دد مجلس الوطنيين دوهن انجبوريات ججهوريات دناعية مثل زودح وبال احاطتا 
علا بكل دقائق المجالس النيابية فتذعان ضرائبٍ عى الدخل وضرائب على رأس 
المال وتختاران بعض الامناف للحكومة وتختار أن طريقة الا نتخاب على فسة” 
العدد ؛ عادات نروفجية قدعة الى جنب الاختراءات السراسية فى القرذ العشربن 

قطعة من الجبال والاودية والبحيرات لا تبلغ مساحتهائلث مساحةولابة سورية 
وتفوسها لا/زبدون كثيراً عن تفوس بر الشام كله وحكومتها فى مديريانها 
والاصح أن يقال فى ممالكها لان لكل مقاطعة حكومة كانم! ممالكة مستقلة 
أنواع منوعة وهذا لتكون عندهم اللامركرية على أشدها ويستمتم أه لكل ناحية 
مهيا صغرت بفضل مابرونه الاندب لمصلحهم والتغيير يتناول حتى النواى الى 
محتلف ادارتها بحسب الاقلم | 

ففغرب البلاد إسيرون على الطرق الفر تساويءة وفى سويسرا الالمانية لكل ' 
بلد نظام والمرجع واحد ؛ هناتجبى الناحية الضرائب وهناك تسمح ها وارادتما 
أذلاتطال المكافين بقرش ٠‏ الاستقلال الادارى الجا :__السلطة الل تتلف 
| كل الاختلاف » المركوية فى سويسرا الفرنساونة ١‏ كثر هن غيرها فى حينترى 
نواحى ابينزل الالمانية مجهوريات صغرى أو ججهوريات تنوب عن ججبورية 
مستقلة الا قفيلاً ا 

وبهذا التغيير الكثير ساغ الا نظمة والاوضاع أن توافق أخلاق كل صقع 
وشوؤواتة "وحانات متكائد ورغائيهم النى مختلف باختلاف نوع الحياة . فالتعلم 


حت لانت 


مثلا اجبارى فى البلا د كلبا يقذى عل ىكل ولد أن يصرف ف المدرسة من سن 
السادسة الى الرابعة عكرة يتعم فها أموراً مشتركة بين المقاطعا تكلها وما عدا 
ذلك فكا ل مديربة حرة ة بأن تذقلم عدار سها على طر يقنها وه نطلق للنواحى حرمها 
اناق مض الامو مدة التعليم تسعة أشن فى النة +.ولكن تدس التواجئ 
تقسم العطلة قسمين قسم وقت اشتداد الحر وآخر من اح انول اك اول كانوان 
الاول وهو الزمن الذى تزل فيه الماشية مر ن الجبال وترك فى المروج الى أوائل 
رول اللع حت ملاس نه راد لك ادر 
للتخصيص على هذه الصورة فوائد لا يذكرها الا كل مكابر . عنم التعديل 

الجاى كال تنوعها وغرا نْها وديث اروح الحياة المحلية واطهممالافرادية 
ويزيد فى ارتباط المرء بوطنه الصغير » وهذه أحسن طريقة لتعرهه قدر الوطن 
الكبير وبييه اليه : لكر ى مديريةوطنيتها فلها أعلام خاصةءها وألوان لاتشاركبا 
فها جارتها وطا أسلحة وطا شارات » وفى ججميع الأعياد وعلىججيع المماهدالعامة 
توضع شا رات المدبرية الى جذدب اعلام الأتحاد السويسرى مثل دب برذ ونور 
اودى ومفائيح اوثتروالد وكوا كب ذالى ومطرقة سان غال » لا نكل مديريةهى 
ملكة ووطن وطا تقاليدها وتاريخها واجادهاء فهى ليست مدبرية بالممنى الذي 
نتصوره فى مصر والشام قطعة من بلاد اقتطعت منها كينها اتفق بدون عماعاة 
الطيائم والتقسيم الطبيعى بل هى عضو حى نام واحد متاسك الاجزاء فى الجسم 
الاجماعى ٠‏ 

ورعا قيل ان نخصيص كل بقعة حقو قخاصة مما فرق احزاء الحياة السياسية 
فتختلف الاحزاب وتكثر فلا يستطيع يجاس النواب العام ان يقوم عمل و لكن 
ا ير حى على المقالف يفكت 
المناقش بظهور الحجة وريا قيل ان هذه اللامركزية المفرطة تشغ له لكل ناحية 
بخصوصياتهم فلا يعودون يلتفتون لارق مما يتجاوز حدود دائرتهم الضيقة كا 
هو المشاهد من جرائدم المحلية فانبا كلها جرائد خاصة بدائرة لا تتعداهاء» 

اراي 


51/5 ب 
ولاسما فى سوسمرا الالمانة ولولا الجرائد الكبرىمثل جورثال «دى جنيف» 
« وغازت دى لوزان » و« الموند » وهىالص<ف الوالة الراقية لكان من لعيش 
فى سو لسرا أشبه كن لعيش فق قطر منعزل لآأن السو يس بين لايم مون الالزراعتهم 
وتجارتهم ومجالسهم أوحوادتهم وما عداها فعرفته وعدمبا سواء ولكثرة هذا 
التغالى فى اللامركزية خيف ف القرذ الماغى من تشتت الكلمة بتعدد النظامات, 
فاتحدت أ كثر القوانين العامة والمدنية واحدت الخطوط الحديدية وامحد نظام 
العمل والخرك وسير السيارات فل بعد يمخثى التباس وصارت البلاد مستقلة كل 
واحدة بذانه) ولكنهافى الدوٌ ون العامةمتحدة . وحدثت من هذا الانحاد فوائد 
جمة من مثل امحاد المديريات على أن #تكر المكومة كبا الخورفنشأت من ذلك 
ذوائد قللت من ٠«قطوعية‏ الخر وحسنت نوعه وقل السكيرون والمعردون 
وحسنت الصحة العامة وما يو خذ من دخل الاحتكار من كل مدبرية يعطى ها 
عشرة لتنفقه على يثالدعوة للامتناععن المشروبات! أروحية ؛ . واتّاع تا لمكومة 
الخطوط الحديدية الكيرى ماعها الخطوط الصغيرة الحلية على صورة كأنها لم 
تدفع عنه “ذا وذلك بدون أن تضرب ضرائب ولا ان لعقد قرا أوتحتالحيلة 
فان باجماع الخطوط نحت ادارة واحدة قلت النفقات وكثر الاقبال فأخذت 
تلاك الحطوط ربح ومن ريعبها السنوى مدة 5ه سنة نعطي المليار فر نك الذى 
يدفم نأ للخطوط على جوم وتقاسيط 
ومن يجيب احتكارات المسكومة السويسرية احتكارها لذمان الحريق 

للغمانمن اذو ادثو الامىاض لا لطبقة مخصوصة من العال كمالالسكك الحديدية 
مثلا بل للجنود الذين هم نحت السلاح زمن السلام وزمن الحرب . ؤمنالغريب 
المدهش ان تضمن حكومة أرواح حكومها من رصاص المدو وقنايله وهذا 
لامثيل له فى المدنة الحديثة . ولا تضمن الحكومة منالشيخوخة كطيقة العملة 
مشلا لتنفق عليهم أيام يجزهم مأأخذته منهم أيام شسبابهم وذلك لعامها بان دود 
الشيخوخة طبيعى لابد لكل واحد ان يفكر فيه وضمانة مبلغ معين أن بلغوا 


هلا 


سناً محينة هو مكافأةعلى عدم الحساب للعواقب و للكسل وللسكر . ولذلك لاترى 
فى سويسر! من لايعمل أما الشحاذة قلا أثر لطا لا ولااسم . والحتكومة العامة هنا 
احتكر ت خطوط التلفون و ضمتها منذالمدء لادارة 5 يدواليرق ولكنللافراد 
أن يضعوا فى ماهم كدائقيم أو منازهم أو فنادقهم مأأحبو! ل 

السو يسريون عريقوف ف الدعقراطية بكل مافيوامن المعاني تأصلت فى نفو سهم 
وتشربتها دماؤهم مذ قروف طويلة ٠‏ قال لى أحد مديرى الصحف الكيرى فى 
لوؤاف الى لاأستطيع أن م عمالى والمستخدمين فى ادارقى الا معاملة الكفاة 
نم سم ولكنتى احاستهم فى معاملتى م أحاس سن رصفائى فى التحرير وأصدتاى 

وما ذلك الا نين" 1 تأصلت فيوم وما دعقراطية ا الثمالية التى 
برد تارمخها الى زهاء مئة وثلاثين سنة وما دعقراطية فرنسا التى طلغت 47؟ سنة 
من العمر بالنسية لخبوريات الانحاد السويسرى الا بنات وأطفال لخمبوريات 
سويسرا عمرها خسة وستة قرون ولذلك “رى فى السويسرى شءوراً طبيعياً في 
المساواة وليس فىجبورته أو سمة ولاالقاب تشريف فالعامل نشرفه عمله وال مضل 
على أمته ترفعه على رأسها فى حياته ومماته . ورئيس الوورية السويسريه هومن 
أهل الطبقة الوسطى لاعيزه عن سائر أبناء السبيلق شوارع مدبنة برذ شىء من 
الأبهة والعظمة التى يبدو يها فى بلاد نا القائم مقام الصغير دع المتصرف والوالى 
والقائد والوذير ولا نجد تشريمات فى سراأى الامحاد الفنو وسرى التى ١‏ لهم اليها 
مجلس الأأمة ومجلس الاقاليم وينتخب مجلس الانحاد السو سر ىكل سنة رئيساً 
يتولى رئاسة المجلس وركاسة ججبورية «لفسيا السعيدة وليس هو ق الحقيقة 
الا ميد مستشاريه الستة 

ولا تشبد فى بلاط حكومة سو يسرا دسائس براد بها بقاء المكومة فىأيدى 
المتولين عليها على نحو مايقع فى الام النيابية ذان الجلسين السويسرين لايقليان 


الوزارة قط فلا تعبد إعندهم الازماءتالوزارية الع قى لسمع مها فىالمالك الدستوربة 1 


واذا حدث خلاف بن الس والمكومة حاكاي حرية اذا تبسر لطا الاتماق 
:5 ا" 28 9 5 
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و مخضع الجاس الاتحادى أىالوزارة لارادة مجلس النواب والاقاليم ما أن هذبن 
المجلسين لاعاحكان ولا براوغان . فجلس الامة لايقلب الحكومة التى ينتخب 
متها زوها الشعة اد وزراؤها السبعة كل ثلاث سنين بل يجدد انتخاءهم الفصل 
بعد الفصل لانهم يكونون قد نشأت لهم تجارب مبمة فى العمل ورئيس مجلس 
الاتمحادالو بسرى أورئيس الخوو رية ينتخبه رصغاؤه الستة كل سنة و يعمل واياهم 
باخلاص وخاو غرض ويجددون انتخابه على راس الس_نة ورعا مضت الاعوام 
واارئيس ل يتغير لأأنه اذا عمل العمل الصالح وهو لايعمل غيره بالطبيعة لايرى 
من رصفائه من يحسده على عركز الرئاسة 

رواتب النواب هنا مقسءة يحسب الملسات فاعضاء المجلس الاتحادى يتناول 
أحدهم عن كل جاسة عشرين فر نكا ومككن أن بلغ جموع مايتناوله أحده, فى 
السنة ثلاثة لاف فرنك فقط أما نواب الاقاليم فيتناول عضو البلدعن كل جلسة 
ستة فر تكات وعضو القريةسبعة فيكون للواحد منْهم على طولالستة منالرواتب 
٠ 1‏ الى 78٠‏ فر تكاف السنةورواتب مستشارىالمملكة ووزراؤها ٠6‏ ألف 
فر نك لتكل واحدمساناة وراتب رئيسوم أى رئيس الجبورءة السويسرية 14 ألف 
فر نك مسانبة ولذلك قد يضطر المسكين اذا كانت له أسرة كبيرة ان يشتغل 
أحيائاً أعمالا أخرى من تارة وزراعة ونحوها ولكن لاعلى أنه رئيس جرودية 
له سلطة بل بصفته فرد حكه حك الا هالى 

الاخلاص هو الخلق الجوهرى ف الدعةراطية السو سرية فالشعب هو السيد 
ويب أن يبقى كذلك . وقد اتخذت جبيع الاحتياطات لتظهر ارادته بمظبرها 
ولتكون محترمة على الدوام . حتى اذ بعض الاقاليم لاتزال بحس قاعدةالفيلسوف 
عاذ حاك ووي و حافظ عل المكوفة لقن مكدر اميا كته عق أنغلين الوظتيين 
فيها يلتئم كل سنة فينتخب حكام الاقالم ويصدق على المسابات ويقرر القواننين 
الى أعدها المنتشارون الذين انتتخبوا فى آلسنة الفائتة 

فى سو يسرا <زباذمبمان حزباحافظين و<زبالاحراريتناقشان فىمصلحة 


- بام ل 


البلاد ولكن اذا ثولت الا كثرية زمام المجالس لاتنحى على الاقلية بل ترى من 
مصلحتها ان تقبل اعضاءها في جلساتها وهناك حزب اشتراى ولكن لا تأثيرله 
لكان الامة 551221 نينتا عل ن اليو عاق سييرو استاد الدرامية فى لية 
لوزان :عند ناحزبان وانا من حزب الاحرارو لكنى لا أجدفرقاً بين المز بين لصيح 
أن بعد فرقاً ولذلك فكلنا حزب واحد فى المقيقة . فبارك اللهيامة ميما تعددت 
مناحها وأصوطا اه ودر<ة غناها وأعماطها لامختلف في المصاحة الوطنية 
ولا تتخلف عن المق قيد شير 


: الو طنية والميش 


هه 


قالت العرب : احرص على الموت توهب لك المياة وقال المتأخرون منأراد 
الس قليكن أبداً على استعداد لاحرب . هاتان القاعدتان جرت عليهما «ويسرا 
وبعد فن يظن ان هذه الامة التى تعيش عءزل عن الدول وليست لبا سياسة 
خار جية واستقلالها مضمون ياتفاق الدو [العظدى تتمرف ليلباو مبارها عبىالاعمال 
الحربية وكلبا مسلحة وكلبا تحار بة عند الاقتضاء وتستطيع عند أول فوخة أن 
تجهز 18١‏ ألما من الجند الذين يحسةو الرماية كا حسن أعلها ويعدون عما 
بدافمون ويأتون الى أى مكان من حدودهم فى سرعة البخار ثم سعطعون أن 
جبزوا ١6٠‏ الفاام ن الدرجة الثانة ومثل هذا المدد فى الدر جةالثالئة وتجبيز انهم 
ليست لير الورق بل عددهم وغددم حقيقة ةَ لاشائية فيها كأعماليم . 

م الوشرود 0 الى عدة : أدواد حق لا تتقل عليوم 

فدلا 00 .بقحى الهاب النو شرق سنتين أو ثلاث سكين حت ا هو 
عند معظم الام لاسةون فى الخدمة الا أشهراً معدودة فى السنة الاولى ولكن 


سو المدمرا 


-4/ا؟ - 


المرء بيقى جنديا من العشرين الى الار بعين ويدعى لجل السلا حوالتعلموقى مواعيد 
متلفةقد لا تتحاوز الار بعالسنينوتكون عنده يندقيته يتعلم فيبا فى بتهو حقله 
ولا ستّ.ملها الا لهذا الغرض . والولد منذ المدرسةالا بتدائة الى المدرسة العلا 
الى الكلية يتعل التعليم العسكرى وهو نحت ملاحاة الضياط الذن يأتون أحياتا 
للتحقيق عن أعره والاشراف على رمايته وخ ص سلاحهالذى ”مطيهاياهاالملكومة 
ومن خالف ذلك يعاقب باشد المقوبات وهيهات ان نهد خالماً . 

سويسرا الحديئة لينت حار بة ولا تثير بينها وبين جاراتها أسبابالنزاع لان 
قلة عددهابين أ مكبرى لابحبعل المربمن مصلحتها ولذلك فاستعداد السو سرى 
للطوارىء وتمرينه على الحرب ووطنيته المشتعلة وفكره الشعبي ليست الى عداء . 
وحب فتح بل للدفاع عن كانه فسو سرا كل سنة تعطى منحة لمكتب السلام فى 
برن ولكنها باليد الاخرى تبتاع السلاح الجديد وتجيز جيشها بكل ماتقدر عليه 
من القوة وتزيد فى ميزانيتها البريةسنة عن سنة لمعنعها الحياد ان تعمد الىالطرق 
العملية كسائر أعماها فى فروع الحياة لاأن أرضها لاتحمى الااذأ كانت على حال . 
الدفاع حيث يحترمها جيرانها و بذلك محفظ استقلاطا لا جرد العبود الى تداس 
بالارجل عندثو ران الغضب وهيجان النفوس للفتح وحر المغانم 

سويسرا لاتريد أن :كوف اعمة سهلة لكل 1 كل ولا نخاف فى الاغلب 
أن تداهمها فرنسا من الغرب ولا الّسا من الشرق بل تحاذر فى الا كثر من 
الشمال تخاف عادمة المانيا واف تنضمبا هذه ذات يوم بالقوة الى أُرضها ما فعات 
عقاطءة شلشويق هولستاين وهانوفروهيس وفر تكغفورت والالزاس والاورين 
واخوق ما تخاف من عادية ايطاليا من الجدوب ولذلك تقيم على الثمال معظم 
جيشبا وعلى اإنوب المعاقل المدهشة ومنها معقل غوتار والسمباون . فان كان 
السو يسريون محمون بلادهم ويفادون بالرجال والمال لاذب عن حياضها فذنك 
لاعهم يحبونها حبا عازج أجزاء نفو سوم ولا ثىء سرع وطن للتعلق 
بالوطن من الاستقلال وحك المرء نفسه بنفسه - 


- والا؟ - 

قال أحدمم : أن سويسرا ليست من البلاد التى تبق لضرورة فى ئها 
كانكاترا واسيانيا بل أ هام تبق الا لان السويسريين بريدون بقاءها. 
أن الارادة وحب الشرات الضانية قوة من القوى ولكنها ليست كلها ججاع 
القوى فاف سويسرا لم تتألف عرضاً أو لارادة المتماقدين المتحدين من أبنائها 
بل انها اجتمعت لاتفاقها فى العواطف والروح وعاطا من التقاليد الممائلةوالماخى 
والمجد الذى يتجسم كل حين باسم « غليومتل » بطلبا القديم 

و« غليوم تل » هو أحد رحال الثورة الذين اتقذوا سوسرا من ريقة 
القسا سنة ١8*07‏ م وذلك أذعامل الاهبراطور الساوىكاذعلق قبمة « الدوج » 
على رأس خشية فى الساحة العامة فى « التورف » وأراد أن يذل السوسرين 
بان يساموا! على القبعة كلا مروا بها فالى أن يخضعغليومتل طذه المذلة فاستدعاه 
الوالى القساوى ولما عرف أنه من الرماة الماهرين بالقوس والتغاب حك عليهجزاء 
أبانه أن _يضرب سهماً على تفاحة وضعها الوالى على رأس ابن غليوم تل فلم يسع 
هذا الا ان التى سهمه فاصاب ااتفاحة 0 بصب ابته بسوء ولما ساله الوالى اذا 
أعد سهمان ذال له الواحد للتفاحة وال" خر لك وعندها تادى بالثاراتسو سرا 
وكات ذلك خلاص البلاد من حكم العساوبين فى أوقات مختلفة كاذ يكتب مها 
الذه عن لعلو لسر وين ليا مهم مدافعوث 0 

1 تل نصبت له العاثيل الكثيرة اليوم فى بلادسو يسمرا فرومثل قار ببالدى 
ف أطانا أحيا أمته بشحاعته » ومن أجل هذا الناميج ‏ الممنعن بالواقع لارى 
السو د .ربين سواءكانوا من تكلموذن الالمانية وهم الا ا أو الافر لسية 
أو الا بطالية أو الوظاف ا | قوسم ان نضموا الى أبناء جنسهم بلا نك 
ترى السو يسرى/ وأ بناءه وا حفاده وأحفاد ا حفاده تغربو! ىايطاليا وال نياوالعغسا 
' وفرنساقرنا وأ كدر ولا يزالون محافظين على تأبعينهم ؛ وقد عرض مرة على أحد 
عاماتهم « ادوار وود» وكان باريزيا ق موطنه فقط » وسوسريا يحنسيته أن 
يتجنس بالجنسيةالفر نسوية لينتتخب عضواً ف المجمع العلمى جمع الأأر بين الخلدين 


حا بوت 
فقال والسذاجة طاشة من كلامه : اثى أحب فرنسا وأسكن باريز » ولكننى 
سو سرى أت والدى ووالدتي فى سويسرا وأنا لا أكون فى المجمع العالى » 
هذه هى الوطنية السو يسرية متأصلة فىشغاف القاوب » ولكلها ساذحة لاتتعيد 
الصياح ولا التظاهر ولا نود داعياً التبجح مما كل حين . 

وطتية السو سريين قى صدورهم مكتومة طا أعياد وحفلات ومصائم 
وتذكارات تذكره ااساعة بعد ااساعة يما بذل أجدادم من اهراق دمامّم 
فى دفاعهم عن وطنهم وما يجب عليم أن يقوموا به ليحفظوا هذا الترات الخيل 
النادرٍ ٠‏ دع مأ ينشره عاماؤّهم وادباؤم دن العينات اللمتعة الى كلبا ترى الى 
محبيب وطنتهم الهم و تلقن أبناءهم منذ نعومة أظفارهم التعاجم الومانى في المدارس 
وتلامذة مدارسهم يتغذوق فى كل شارقة وبارقة بالقصائد الجاسيه الوطنية الى 
نظمها الشاعر السو يسرى دوست او لفيه » ويتاون الفترة بعد الفترة م! وصف 
الشاعر الكاتب أوجين راميرت طبيعة سويسرا وجباطًا ما ويحير انها فعزيد 

السوسريون لا يقنعوذ أذ محبوا بلادهم حبا مجرداً بل يزودونها بعناية 
وهام وعدد من يرحل منْهم صيفاً وشتاء *؟ فى المءئة من جموعالسياح القادمين 
ال سواضيرا تعفاد ةف تسناطا وامة نياو ى العاى متهم اذا اجتاز أرضا ل 
يعرفها بعد يقف ف القطار «أخوذاً بماعر به من الأصةاع بحيث لايفوته منها 
جميل واذا ذهبت الى القرى أناك بعض أهلها بدو ذطلب هنك وحدثوك عمائجب 
زيارنه من الال البديعة فى جوارم . :السو يسروذ ممجبو ببلادهم و<ق 
العجب ورعا كانوا أ كثر الأمم امجاورة فى طريهم سا خصت به جبال الآآلب 
من الحاسن التى تمخلب الأ لباب . ْ 

اشتهر السويسريوق منذ عهد غليوم تل انهم فى مقدمة الرماة فى أوربا لأأن 
بلادهم تستلزم ذلك ولا تكون حريها بالنظر لجباطا الامناوشة وكي؟ فترى 
فكل قرية جمعية للرى وتقام له الأأعياد ٠‏ كلسو يسرىفى سن العسكرية فلاحاً 


ام - 

كان أو سأكن المدينة يصرف مع رفقته يوم الأ حد ساعات طويلة فى التدرب 
على الرماية وفى كل بيت بندقية أو عدة بنادق لشبان سوسسرا يمدونها ليدفموا 
بها عن أنفسي و بلادهم كأ نهم لايزالون فى عبد الاقطاعات »كلف فبها كل واحد 
بحابة نفسه وأسرته ولكن هذا شأن الامة المسلحة بسلاحين سلاح القوةالمادءة 
وسلاح القوة الممنوية الملديه الى لم تكن فى الفرو الوسلى 

ضباطهم يمخرجوف من اليد ش مباشرة ثم ,تعامون التعليم 5 
عمل فى الغالب وهم ف الا كثرمن أبناء الفلاحين يماشر وذالأفراد وبواكاوتهم 
وطمام الجنود من أحسن . مالميدوط م #طاجح تنتقل معيم فى المناورات فترا 
فى كل وقت يتناو لوف الطعام الصحى الفاخر الذى لا.وجد الا نى المدن وفى حال 
التوطن والراهية وجنديهم يقبضكل نوم 6٠‏ سنتماق المشاة وفر نكا فى الإمرسان 
وهو أحدن :راق لبف جند ف و رجيع أم أوربا لان هذه تجرد عن اطفامهم 
والياس عم لكثرتمهم بدون فائدة دع أدرار النفقة علييم ولا يبتعد عن أهله من 
00 رسان فالسو سرى سعيد فى كل حال من ٠‏ أحواله 
عمستب فى حله وترحاله ممتع باستقلاله ناهض فى عامة أعماله ولذيك لاتراه بشكو 
شيعا على نحو مايشكو ابن البلاد الراقية الاخرى الذى يرزح نحت أثقال المفارم 
والمتطام لنفق على >ريته وبربته . قال لى كثيرون نحن سعداء فى بلادنا فكنت 
أقول لم بارك الله بسعادتك التى أحرزعوها بجدم ورزق شرقنا المسكين بعض 
ماد تتم فيه انه كريم جواد 


سويسسر! : اذاهب والقوميات والاغات 
75 . 


الدين واللساث من جه المظاهر الميمة الى ندل على روح شعت وقد كان طم 
فى الارض السو سرية يفضل التسامح والاتمحاد وعراعاة حرية الغير مشا كل فى 


4ل 

الماضى و لكنها الوم قد انحلت صعوبأتها وتعبدت عقباتها وكانْ الدين ثم اللساث 
شعار الوطن الاصغر ثم امتزج أه لكل دين وأه لكل لسانمتزاجاً فى البلاد فل 
ينشأ فى سو يسرا مشا كل تذكركا شأ فى بعض البلاد التى تنازعتها البرقستائتية 
والكثوليكية أو الارثوذكسية والاسرائيلية أو مذاهب أهل السنة والشيعة 
فى الاسلام . 

المذهبان السائدان فىسو يسراها البرتستانتيةوالكاثو ليكيةو لما انتشرالمذهب 
البرنستانى فى القر نين السادس عشر والسابع عشرعل بد دعاة من أ بناء البلاد 
أخذت كل مقاطعة تحمل .ذهها رسمياً واجارياً وتدعو اليه فى أرضها ونم على 
الاهلان حضور الصلاة به وانكانوا لاينتحلون هذا المذهب . وهو ثى» من 
الشدة نشأ للسو يسريين بانتشار المذهب البرتستاتى ثم أخذت المدنية تعدل من 
عيدلة والو كانت 1ك عدداً من الكثوليك بقليل . 

. قال دوزا : اذا كان الدين يع ترأحيا تا رآظاهراً فى روح أمةذا نالشعب يكيف 
الدين على دور ته مع توالى الأيام والامى الثانى ظاهر فى سويسرا واذ لم تكن 
تخلو من الاول ولا جدال بان المقاطعات الكانو ليكية عجموعبا أ كثر اطاط 
من المقاطعات اليرتستانتية والانحاء الاقل نظافة هى كان لمكية أيضاً والمقاطعات 
الكاثو لكية فى التى احتفظت بالا كثر بلبحاتها وان فكرحرية البح ثالذىدعت 
اليه البرتستانتية قد أثمر واينع فاق التعليم العام فى البلاد البرتستانتية أ كثر 
انتثاراً ماهو فى غيرها وأفكار التسامح مقبولة فيها بسرعة ورجال المذهب 
البوتسجاتى ها يعتواف: بالداسة . ولست هذه الفروق نهيمة فاق ان عقل 
الامة فى المذهبين هو أشد طوورا + 

السو يسرى متدين حق التدين ولكن دينه فى قليه وهو لافل على الخملة 
بالتلواهمر ولذلك ناسبت البر تستانتية ماجه وللقيام بالفروض الدينية متزلة من 
حياة السو يسرى المنظمة كا للاعمال الدنيوية كذليك قتراه يذهت صباح الاحد 
الي السكنيسة كا يذهب فى المساء الي القبوة بكل رزانة وتماسك أُوَكا يذهبالى 


ا 


مله خلال أيام الاسبوع . والرجال والنساء يحضرون فى القرى والمدث فى البيع 
لسماعالقداديس أو المواعظ ور بماكاذ النساءاً كثر عدداً فى الكنائس الكاثو ليكية 
كالحظت منالحضورفى بءضكناءئس لوزاذالكيرى ولكنالكنيسة البر تستانتية 
عليهم من المواعظ . 

ذكرت الفرو ضالواجبة نحو الخالق في جرع البرامجالمدرسية ومعظمالمدارس 
تقم الصلواتوليس ارجال المذه ب البرتستاتى فى سويسرا ار تباط بسلطة خارجية 
وكذلك أهل المذهب الكاثوليكى ليس لم أساقهة ور ساء عظام بل انكل واحد 
متبط بالمقام البابوى ار تباطاً خفيناً لايشبه ار تباط سائر البلاد الكاثوليكية في 
شىء حتّى ان رهبانهم وقساوستهم يلون لياس يخالف البسة غيرهم فى الهم 
الاخرى . وثرى الكل متشابهين متقار بين مما 6 انسو سر اكانت فى القروث 
الوسطي مبد انتسامح وان وقع لها فى القرذ التاسع عشر ان نشبت فيها حرب 
دينية من أجل التانون الذى وافقت عليه الاكثرية بننى الرهينات من سويسرا 
في حين لم تنشب فى أوريا حرب دينية فى ذاك القرذث ومع ذلك تجد جنيف 
يرتستانيتها وخر بورغ كذلك فى تمسكبا يكتلكها كانهما رومية يكتاكتها ولم 
تمض على هذه الحرب خمس وعشرون سنة بفضل تلقين المدارسص فكر التسامح 
حتى أصحت سويسرا أ كثر بلاد أوريا تعلقاً برءة الوجداذوالعبادةعلى صورة 
أن الحياة الدينية. فا مادة من هواد المياة العامة ملت الاديان نحت سلطة 
المكومة مثل المصارف والسكك المديدية وذلكل مقاطعة قانونها الا لير ى 
الذى تنظر فيه السلطة التشريعية وتقر عليه أو تعدل منه مطلقة الجرية حت 


جام اج 

وغير ذلك. ورؤساء الدين يحسب المقاطمة برتستانتا كانوا أم كاثو لي تدقع لم 
المكومة رواتب قستوفيها من أهل هذا المذهي . والحكومة حق التدخل 
فى مسائل العيادة والطقو س اذا راوث فيكون القول الفصلل في لعض المسائل 
مجلس الامة ٠‏ وتدخل الكئيسة البرتستاتتية فى أعمال المكومة غير محسوس 
فى سويسمرا الالمانية البرتستانتية مثل ماهو فى سويسرا الكانوليكية 
الفر انسوية وغيرها 

وعد حرب سو تدبريوند اله واليسوغيو ذبام عأوقدوا الفتنةالدينية فى البلاد 
المولموة فطردوا ممراوقد حظر علموهم دستورسنة 17548 الددخول الى سوسرأ 
بيد أنهم دخلوا فى الحقيقة الى فر بورغ لعد عشر سئين . ومدرسة اللاهوت 
فى هذه المدينة بدرها الدومنيكيون فى الظاهر ولكمرابيد اليسوعيين قى الواقع 
ولاهوم! هو اللاهوت اليسوى دع من هناك من الرهبان الذين طردوا من فر نسا 
وجاؤوا فريبورغ وغيرهامن بلادالكتلكة السو يسرية يعاموذويمظون . ولممظم 
السكليات السو يسرية صنهةدينية ظاهرة علمها فاذا كان تكلية فر بورغ كانوليكية 
ضة فكلية لوزان وكلية جن.ف برتستانتجان 

هذا أججال ما يقال فى المذاهب فى هذه البلاد أما القوميات أو الجنسيات أو 
العناصر المتألفة منهافان نص سو يسرا روماتي أو لاتنى والنصف الآ خرجرماتى 
ورعاكاذالعراك بين هذبن العنصرين على دورة لم يعرف بهافي بلد آآخر فى أوربا 
منذ أوائل القرون الوسطى ققد اختلط العتصر اللاتينى بالجرمانى وعلى العكس 
اختلاطا كبيراً ومن السو يسرين الفرنسويين من تألمتوا أى أصبحوا ألانا 
بلسانوم على طول الزمنومن الالمانيين من تفر نسوا ويكاد لايتحاوز اللاتينيون 
أى الفر نسيس والطلياث والرومائش فى سويسرا 55 ومائتى ألف وشية 
الار بعة ملايين هم المان عاشوا حى اليوم حر الج فى اعيقيا ل اند بم عل 
استقلال المقاطعات وعدم المر كزية ورعا كان الالماذأ كثر لسع فى البلادوهم 
الراي.ون ف التدسط فى ربوعها على ازءن حتى أصيح الاسان الفرذش.وى خاصا 
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ب البلاد والرومائةى تشرقبا والايطالى بجنوم | والالماى بثماها و دروك 
عدد الالمان المباجر بن الى المقاطعات الفر لساوية عكة ألف وعدد المر فسدس 
المباجرن الىالمقاطمات الالما نية بخمسين ألما . 

وم تمترف المكومة رنعياً بلغةالرومانش 6 اعتبرت الالمانية والافر نسية 
والانطالية وكتبت معتل الاوراق الرسعية .هذه اللغاتالثلاث و ذلك لان المتكلمين 
ها قلائل ولانها أشبه بلبحة خاصة لاأدبيات لما وأهلبا مّزوجون بالالمان 
ويختاطون 19 وكل سنة ف عدد المتكامان بلسامم . ورعا كاث الإوفاهيون 
مثال مملكة أضاعت لهتها على التدريج بدون أن 6 استقلالها أضاءت لغهها 
واندجت فى غيرها على خلاف الطاياث وعددم ثي فى سو شرا اللاتينية زهاء 
6 ألما انيم احتفظوا بعنصر ينهم لانهم احتفظوا باختهم واحتفظوا بلنتهم لان 
للها آداياً خلافاً للرومانشية 
ومسألة الأ لسن غريبة فى سويسرا لاتؤثر فى الامور الادارية لان حقوق 
الاقلية مصونه كتوق الاكثرية . ومن أعيب الامور ان الاسان فى سويسرا 
واذ كان من مواد الوطنية الحلية فليس شارة من شارات الوطنية الجاممة . 
واختلاف الالسن ليس من العوائق فى ادماج السو بسريين فى قالب الاخلاق 
المنحدة وليس ف الاساق أدى مادة من مواد الاتفصال «الش و يسرى الفرئساوى 
فى مقاطمتى الفوونوشائل لا بريد أن «صبح فر نويا بتابميته وكذلك السو يسرى 
الايطالى لامب بوجه من الوجوه أن ينم الى ايطاليا ومثله اماي مقاطمات 
ادر كرق وساف غال لابريد أن ينظم الى المانيا 
ولولة احوال نادرة لصح أن قال أن عو درا فى جميع مولن التادييخ قد 
تالت أعطم الحرءة فى استمال اللغات فى جميع الاعمال الخاصة والعامة أما اليوم 
فال الحرية جود هيالا ولكن ن احترام حقو ق الا كدر والاقليةعنى أساوب 
مءةقول تحت نظارة ججعيات تتولى النظر فى مسائل اللغات الحلية وانتشارها 
وندافم عن حموق الاكثرءة ولا تغمط حقوق الاقلية فى كل بلد سيق غيره 


]ماه 

ى عدد المتسكامين بلغة دوذ ار وك نت كتاءة جميع الرسميات والمموميات 
بعدة لغات في القديم للافهام والتفيم أما اليوم ذانه براي عا يكتب حدق 
السواد الاعتم 

اللغة الرسمية ف ىكل ناحية هى لغة أ كثرية التكان و.بذه اللغة تكتب 
مداولات الجالس البلدءة والامال الادارءة التى تعلق ليق رأها الجبور وبا كتب 
أسماء الشوارع والمصاتع وبدرس فى المدارس وياق الوعظ أو القداس فيالكنائس 
وم ن القواي من احتارت برضاها التساهل مع أعل اللغة الاخرى فى بعض 
ه_ذه المسائل 3 ن رك مقاطعة المدنة اللغة الآغر نساة تحمل لسان التدراس 
فى مدرستها أو أن سكان مقاطمةرومائشيه يقدس ل بالالمانية ٠‏ وللمنتخيين 
فى المقاطعات المختلطة أن يتكلموا باحدى اللفتين كا يشاءون فى جميع المداو لات 
وتكتب الاعلانات وغيرها باللغتين واذا بلغت الاقلية المدد الكافى تكون لها 
مدرسة بلغتها وكنيسة تعظ وتقدس بلسانها . وفى الكتابات الخاصة وعناوون 
الدكا كين تركت للناس حريتهم . وما يسري على الناحية يسرى علىالمديربة حذو 
القذةبالقذة أي ككون اللغة الرسميةلغة الا كثرءة والاقلية لاتحرم من حق التفاهم 

ويطاب الى الموظفين فى جيع المقاطعات المختلفة معرفة لغتين و تكثر قبا 
الاعلانات وأمماء الاما كن باللغتين ويقبل استعال اللفتين فى المجالس وعمال 
السكك المديدية يبدأون فى كل مقاطمة بلغة البلاد فى مخاطبة الركابثم يثنون 
ويثلثون اذا اقتضى الال بغيرها وجيع القطارات تكتب علبها اللغات الثلاث 
الا الايطالية ذانها تنقص من بعض القطارات الى عر قليلا فى البلاد الايطالية 
السويسرة وللفتين الالمانية والافرنسية المساواة التامة كعم أسماء المعطات 
وغيرها هما ويجعل التقدم للغة البلدة الشائعة 

وفى سو يسرا سبع كليات مها مابدرس بالالمانية ومتهابالافر نسيةو فى لعضها 
دروس مختلفة بالاغتين فكلة بال الى انشتت سنة ١45٠‏ تدرس بالاللمانية 
وكذلك كلية زور الى انشئت سنة +188 وكلية برن الى انشئت سنة 4ثم١‏ 


أما كلية جنيف التى أسست سنة 1889# وكلية لوزان المؤسسة سنه 149٠‏ 
وكلية نوشاتل الى مت سنة 11.834 وكلية فر بورغ الى قامت سنة 18489 فانها 
تدرس بالافر نسية وى كلية فربورغ عدة دروس غنتلطة بين اللغتين 

أعضاء جما ا س الامحاد السو لسرى سيعة همهم ر كيس س الهو ري ة خمسة منهم الما 
واثنان فر نسؤيان وقرارامم تكتب باللغتين وى سويسرا تمانية فيالق انان 
فر نسوبان وحخمسة المان وواحد انطالع ورومانثى ولغة التعليم فى الفيلق الا خير 
الالمانية والادارات الخاصة تتبم هذه القاعدة لارضاء قرائها من ذلك ان تقابة 
أصحاب الفنادق في سويسرا الالمانية لم ترض ان تفير أسماء قوائم الطعام من 
الافرأسية الى الا لمانية لأأن معظم الداخلين الى البلاد يغهءوف الافر نسية | لكثر 

نال للائية دي ان الالمان تسم مضاون أن روا أسماء إل أوان بالاذرنسية 
تادهم بان المطبخ الفر نساوى هوخير المطاعخ وألوانبم أجل الا كل وكذيك 
وى أصماب الفنادق لصدروث جريدمم باللغتين .كل ار <دوهر أخلاق 
السو يسرين وان المحافظة على حق أو على حرءة ينبغى أن ييكوذ على قدمالمساواة 

سويسرا بابل اللغات لان فيها على صغرها منهن أر بِمَاً وفى القْسا سيع وق 
العمانية سبع أمبات الآن ماعدا اللبجات ولكن سوسرا والفسا حلتا هذه 
المسألة الحل الممقول العادل فبل نوفق هن الى حلبها كذليك . والعرب هي السواد 
إل عظم وقد أم ناباتباع الا كار به ولاغتهم ميزات ليست لغيرها والام الدستورية 
تراعى فبها قبل كل شىء حقوق الأ كثرية 


سو يسرا :كيف يجاب الغريب 


كانت بعض البقاع فى سويسرا منذ نحو ثلاثين سنة من أفقر بلاد أوربا 
فبفضل ماأنشىء فيها من الفنادق و بذل من المساعي لاستجلاب رضى السياح 
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وأ مصطافين والمشتين اغتنت تلك الاصقاع وأحطحت سو يسرأ وجل اعمادهاعلى 
القادمين الها من أقطار الارض حتى لقبوها « فندق أفرننا » ولكن هذا اللقب 
وهذه الثروة الى سذرها فنها الاجانب لم محصلها ء عن عءث فا عل جاب الغر باء 
وامسا كيم وجلوم ع ىالعودة ثأنية بكمية أوفرقد أصبح ورا عدا يا 
له أسالييه وقوانيئه واحصااته وجرائده ومنشوراته المنوعة الظريفة وكلبا 
متناسقة متساوقة كآللة الساعة . وقد عامت السويسرببين التجارب أن السائح 
سال بست قواعد من أأحسن استخدامبها اغتنى وأفاد واستفاد 

القاعدة الاولى : أن بزرعالمرء كثيراً لحصد أ كدر فقدجعلالسويسررون 
لنشر الاعلانات بالتكلام والصورالمقام الاو لماعدا اعلانات! #طاتوالمنشورات 
المصورة وغيرها من المقالات الى تدقم عليها الاجور الباهظة أحيانا فى صحف 
سو يمرا وغيرهاوالمقصود منها الاعلان . وكل ادارة وكل نقابة توزع منشوراتما 
جاناً وكثيراً ماتكون كبيرة الحجم يحتاج طبعها لالكثير وعناية تامة مناستجادة 
الورق والصور والجاود وفنها فنن كل ذىء أطببه تيت تستدعى النظر اليها وأو . 
بعد مدة وتنفق على ذلك كله نات هائلة ولكن الثْراتالى تعود منهاقدقدرت 
ثلانة مهاف أة أر لعة 

القاعدةالثانية : ججيع ترا كيبهذه الآلة متضامنة ولاتنافس بينها . وهذه 
قاعدة اقتصادية ميمة ة وهو أن كل صاحب فندق لانحدثه نفسه أن يحتكر جيع 
السياح بل عم م لانباح المدينة أولا ثم الناحية وأرياضها أ النجاح العام وهذا 
لدم الا بالتضامن بن أبناءهذه الحر فة ة فيشترك قاد تي أربت الشنادق في بقعة 
ليعماوا عملا لسر جمبور النازلين فى فنادقهم وأ: 0 الدرور والراحة 
لم على السواء ومثل ذلك التضامن تراه على أتمه ذا يبن الادارات والشركات 
المختلفة لا تحاسد بينها ولاتعاير في العرلحة وقد الك مخظم أ باب الفنادق نقابات 
لم فتألفو امديربةمديرية أولا ثم تألفت المديرياتكلها نقابة واحدة 7" اخرافا ميسة 
فنادق سويعرا كلننيات المرصوص ومثل ذلك أنصية بعض القباوى ومهال 


- 
السماع وحال اعطاء التعلمات وشركات التضامن نقابات خاصة يأتون كل ذلك على 
شرط أن يرخى اسان وبرنااح 
التاعدةالثالئة : أن تراعى عا قيع ار الطبقات بحيث يرذى كل سات بالمعاملة الى 
براها(١!‏ وذلاك لان سوسرا اأدرافث أن ألر حللات الروم قد الاح 3ع اطية 
أ واف لمتوسط غنام هما أ كثرمن الاغنياء أر با باليسار بهم اشاس و ]خرف 
وعدوا بالاحصاء ان واحداً فقط فالمائة من السياح الذن بصطانون أويشتون 
فى بلادهم بركب ف الدرجة الأولى فى السك المديدية و 5ه فى الدرجة الثالثة 
واركاب هذه الدرجة منزانية مقررة اذا قصدوا كثيرا فى مادياتهم لا.بعاودوذ 
رؤية تلك اليلاد 20 فنادق وائز العلا ختلاف أ أذواق الناس واقتدارهم 
من أراد الرفاهية بدفع ماق كمور هن اجن عن قصور الملوك ومن اح 
التوسط كاذ له ماأراد وكذلك من أحب أقل من التوسط وانى لم أسمعباذا نسانا 
عكن فى أوربا أن يأ كل ويشرب 0007 وهذا ماأءانعنهمئٌ خراً احدى 
البيوت التى تنزل الاضياف عليبا فى لوزان 


(1) اتمى لكل عرب بريد ان يصطاف أو يشتو أو إسيج ف أوريبا ان يطل مقامه فى البلاد 
السو سرية كتر من غير هامن ال لد ان الاو ر ؛ ةو ان نوفر صلانه 5 هذه المملكة الصغرى لالها جعت 
آنات المدية الكيرى ومن الاسف أن عدد المباجرين مم ف الوه سر بين الى البلاد الاخرى يعدل 
خة آلاف فى السنة وليس مهم بضعة يأتون بلاد الشاء مئلا ايشاهد ابناء قوئى الفرق بين 
الور من ف اخلاةومو حسن معام . قلت يوما رئيس جامعة لوزان انا مع اللاسف ل" نيد 
ق بلادنا نو اسمر ايا منذ جم ف و الوسطى مع عن حاء من الصاي.ين وارسام معات من 

شياب؟ كم واشرافكم ؛ بقاتلو اين من يقاتنون قال 2 اذذاك الى قط رك ولكن عدنا مزكين 
أب عشر تنا واحداً فحن لانريد ان ماود ماسيق لاحدادنا ولو متحربن مستعير بن لاغازين 
فانحين ٠‏ وقلت لاه اسائذة جاءعة جتيف من احسن ظنه بالاسلام والمسلمين ىكته وخاضراته 
ان من بكتيوا متلكم يدون خم زب عنا من الاور بين قلا ل جد الما يشكرم على اخلاصكم 
وصدقكم واكدواا ان معظم من,كتبون متأثرين بعوامل السياسة م ن الامم الاخرىو انظهروا 
في مظبر عا عى خالفو نكم في ر أيكم فتال : هذا ماعرفته سد الث والسراحة والاختلاط 

برجالكم وفرقكل ذى علم عام فتأمل 


-- ١ نا‎ 

القاعدة الرابعة : النظر أبداً الوراحة السائم واظهارالمنانة يأمره ١١‏ )فقدعنى 
السويسريون اق يسهلوا جيع مصاعب السغر على المسافر فيرى هذا أهم اللغات 
الاور بية الرئيسة تكلم بها فى المحطات والفناذق والخازن الم والبريد من أسبل 
مامكن وفى زهاء لا ٠١‏ مدينة وبلد من سو يسرا مكاتب للاستعلامات للغريب 
والقريب يسأل الانسان فها عما يشاء عاناً وقد نظمت بعرفة الشركات الحلية 
ولا حمل لعال هذه المكاتب الا أن ييبوا الناس عما يسألون من الصباح الى 
المساء . والشعب يبدى العطف على الغريب والعنانة بأمره فالسو يسرءون اذا 1 

يكونوا فى رقة الطليان بالاحتفال بالغريب زوالا خين بيده ذما ابعل وعسرافقته 
معات من إل مار لحان لدلالئه على طريق اوغرة فهم وسط فى ذلك ذا نالواحد 
منوم يشرح لك محل مقصدك بأوضح عبارة ممكنة واذا شكرته لابرى أنه 


ستحق الشكر 
القاعدة الحامسة : أن يعر ضكل شىء أمام السانح من دون أن يعجز بمطالب 
مبرمة . وذلك أنك تصل الى الحطة ذلا نهد حمالا بل أنت تصرخ مال فيجيبك 


)000 2 وصلكت الى مودوسولا على المدود الايطالة الى ان خرحجت من سو سراعن طريق 
حنيف لم أشهد نقد يصح ان يوحه الى احد أو الى ادارة سوى اللين واللطف بالغريبٍ . واذكر 
ان 9 القطار السر يم من ميلاتو ووقت المصر وسألت »أمور المخطة متى يصل القطار ا ىلوزان 
فاحابى فى الساعة الحادية” عشرة لبلا لخلستق المركبة وجدى وكان عدد الركاب ليل فيقيت فريداً 
في الدرحة الثانية وليس طذا القطار ال مرايعم سوى دوا تين اولى وانانيةتم هى معظم القطارات 
السربعة فى اوريا فلما قارب تصف الايل سات مأموو القطار عن وقت وصولنا الملوزان فتال لقد 
قطمناها اما ريت كيف وقفنا ما بضم دقائق قبل الحادية عشرة فقات سامح الله الأمور الايطالى ‏ 
فقد قصر فى بان داعة الوصول بالضط فقال لايأس من ذلك فانك :نزل فى فالورب وتنام مناك 
وانت هل كان أحد فاتظارك على الحطة فى لوزاذقت اليم لا ٠‏ قال : اذأتييت فى فالورب وفما 
تزلان ومن الغد :مود الىلوزان وانا لاادفتك أاجرة عن السافة التى ركبتها فوق تذكرتك لان 
ماجرى ليس من صنعك ثم انزلتى من القطار 1 وصلنا الى فالورب وحمل لى أحد الصتدوقيناللذين 
كانا مبى وحمات انا الا خر فابقيناهها فى بحل الامانات في المحطة وخر جمعى ودلتى على-ت الفندتين 
وسمى لى اسمهما وخيرتى بين احدما وما شكرته قال لي هذا بعض مايجي. فانظر باه عليك إلى 
ه_ذهء الاخلاق الى قلما تر اها من خادمك دع من ليس بيتك وبننهدصلة ولا يدرفك ولا تعرقه 
وليس هو يكلف أن يضيم وقته معك على هذه الصورة فى مدل ذاك الوقت واابرد قارس اللغاية 
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ولا تجد عاملا من عمال الفنادق بل تجد لوحةموضوعة فى مخرج الحطة فيها أسجعاء 
الفنادق ف البلدة على اختلاف درجاتها ولا تمد حوذيا يرد أن يركبك فى عركبته 
: ولا سائقاً بردد أن يستاقك فى سيارته بل اذا أنت طلبت واحداً منهم أناك 50 
بادب . أما وجود الشحاذين الذين يطليوذ صدقة كاتشاهد قالطاليا فبذا لااثر 
له لأأن الشحاذة ممنوعة هنا أ كثر من فرنسا ولا جد أحداً يتعرضلك لابتياع 
شىء منهوتحسين بضاعته بل ثراها على اختلاف أنواعها معروضة فى الزجاج وقد 
اكتيت علبها أسعارها وهذه أخصر طريقة وأشرفها فى قاعدة العرض والطلب 
وهكدذا بائع المرطبات والمشروبات يكتب علبها أسعار هاو يجلس فى الطات بحيث 
تراه ولا يسألك شيعا . 
القاعدةالسادسة : أرضاء حجيم الاذواق والحاجات حىالغريب منها واجتئاب 
مايكدر واذا وقع خلاف فيراعى ذوق الا كثرية . ولاجل اسمالة قاوب السياح 
عى السو يسريوقٍ بحسن الا نتفاع من بلادم م من كل وجه وضاعفوا المسليات 
واللفركات قرا فى نشرامم التى ع عل لوي “مايشير الى أن 
ق بقءتهم مإرذى جميع المغارب والامزجة من أرباب الصماء الى طلاب الخلاء 
الى المولعين بالالعاب الرياضية الى الراغبين فى التصعيد فى جبال الالب الى من 
برددوث التشلى الى من برغبوذ ىف التعليم الى من يرون الوحدة الى 0 
والطبيعيين والاأثريين وكل واحد يخاطيونه ا يشتهي و بدلونه على مأيرمه 
نم وفروا الراحة ليع الأذواق وقاموا عا يرضى الأأرواح والاشباحفترى 
أوقاك ال ملناء عهينة 0-0 الى انها أوقات القسدادس والمواعظ وعنواذن 
الطبيب مع عنواذ الكاهن أو الواعظ . ولا يأتون ماتشمير منه تف سالسائح حتى 
ان دفن ا موتي لاجرى فى أوقات الصيف الا قبل المصيدي لا لم طرالها نكل 
مارعا تشمررٌ منه تفسه فيذكر الموتف بلاد لايح بذ يكو ذقنها الا الصفاء واأرخاء 
وكثير من هذه الأعمال تقوم بها شركات لاأن فكر الاشتراك منتشر للغابة 
عند السو يسريين فشن شركاهم شركة المنتدى الأدى السو سرى وهذه عندت 
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تربية الأدلة وتعليمهم ليصعدوا مع السياح في جبال الأ لب وقدةتحت لتعليميم 
ثلاث مدارس ف أهم البلاد الجبلية وضمنت طم حياتهم يمبلغ يربو على ثلاثة 
مليارات وبع من الثر نكات وعددهم نحو يدفع طوالمنتدى فى السنة نحو 
نصف التقاسيط وهناك شركات لاتحصى فى كل مديرية لتحبيب البلاد الى الأأمم 
نشر مايقبغى عنها من مام و يما أعان بءضبها المجالس اليلدية على تحسين حالة 

3 أو القرية اذا كان هناك نقص يب تداركه لاستجلاب رضا الغرس فكان 
من أثر هذه الجعيات تكثير سواد القادمين على السو سريين سئة عن سنة . 
والحكومة لم تدخر وسما فى هذا السبيل فبذلت الأموال عن سعة فى المدن 
والدساكر فتحت الشوارع الجيلة وجات الارض وعبدت الا ردفة الفسيحة 
وأنشأت المتنزهات الظليلة والحدائق العامة وأقامت فيبا المقاعد الكثيرة ليجلس 
عليها من أحب وأدخات الكبرباء الىكل مكان وكذلك التلفون والمياه الطاهرة 
النقية وأقيمت القباوى المهمة فى جميع المحال التى يلحظ أن المساثر يقصدها 

وقد أء-د السو يسريون جيم الا لعاب الرياضية التى ي>بها الانكليز كالتينس 
والفوت نول وغيرها دع أيام العتاء الترحلق | والتدحرجى الثلج (لالوج والسكى 
والباتناج ) . عاداة | أولم الغربيوث يها تقلدا للا نكليز وكلءمنة عوت فى خلاذا 

من المرتاضين المئة والمئتان ع هذا ترى النساء وار حال بر تاضون هذهارياضة 
الخطرة ويزيد عددهم سنة عن حو ٠‏ وبذلك كثثر ترداد الئاس إلى سو سرا 
فى الشتاء ولا سما الانكليز والاميركان . و.تدر عدد من يعد سو يسراكل 
سنة بزهاء مليونى نسمة فاذا فرض أن كل واحد ينفقعشرين ليرةفيكو نالجموع 
أر بعين ملو تأخذهاسو يمرا فى أُشهر معدودة منالسنةمنالالماتى والا تكليزى 
واالرومى والفساوى والمجرى والفر تساوى والايطالى والاسياذولى واليرتقالى 
واليوناتي والمصرى واطولاندى والاميركاتى والبلجيكى والسكاندينافى وغيره 
وللالمان المقام الااول فى كثرة العدد وهم يثثروذ النزول فى البيوت رخص 
الميش فيها 


مو 


ويقدرون عدد الفنادق الكبيرة بزهاء ألنى فندق فى سويسرا كلها من الطراز 
الأول والعاق أما التدادق السيظة وتوت فبدة 1 كثر من أن تنوم وصلت 
هذه الصناعة فى إقراء الغيوف الى هذا الحد دن الارتقاء الا بالثات والعمل 
. والتتفئن والعلم < فى أصبح اجرف عدا للام في صناعة الفنادق وكثير من 
مدث أوزا وحمامانما المعدنية ومتتزهاما البحرية بيد أ ناس من السو سعريين . 
ويقدروث عدد السرر الأوجودة على الدوام في هذه الفنادق يندو مثة وثلاثين 
ألف سرير وعشرة آلاف سرو احتياطة 

وماءرحة 522 المقادق الس ميري مق أشي سنة 1887 وس تتفان في 
خدمة الفنادق والاتزال واس:حلاب أنظار العالم المتمدن وطا حريدتان ليث 
أفكارها توزعبا جاناً دع المنشورات والكراسات والكتب التى لاتقصر فى 
توزيعها ومماانثاته ٠درسة‏ لتعلم صناعة الفنادق يتعلم فيا هدير الفندق تعلها 
على أسلوب معقول وذلك لان ضرورة المياراة وحاحات الزن وصءوبة الحياة 
الحديشة محملن صناعته مشكلة نوما بعد ع ولذك: الحدمرا مدرسة داخلة 
في ضواحى لوزان واسعءة الاعاراف هطلة على البحيرة وفيا ال للالعاب 
اإباضية وجمتها داغلينة :دوت قاتوتم| فضت باق يكام طليتبنا فى الساعة 
العاشرة وتطفأ المصابيح ويمتنع فيها ججميع أنواع الاعب بالورق والقمار 
ومنعت التدخين وااروج بدون رخصة وان يذهب الواحد إلى غرفته حدى 
فى النبار دون ترخ.عن وأذغتاق الى الاما كن العامة وأورة المدرسة أوعن 
الكل فها فقط ١٠١‏ فرتكا فى الشبر لابن سوسراو ١5١‏ للغرس ومدة 
الدراسة كانية أشبر وبأل فيها الطال فى الا كثر فى الاغات الأية ويجب أن 
تكون سته من ٠١‏ الى 14 وتدرس فى هذه المدرسة الفرنسوية والاتكلزية 
والالمانية والانطالية والمساب واإهرافا (المغرافية العامة وجترافيا طرق 
م باضلاة اوناك ا والتعلم الوطنى وحسن التو لدان( اضول 
معاملة الفنادق والمعاملات التحارءة 0 ل الدذاتر ) ومعرفة الخحاملاتو نظريات 
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فى الخدمة ودروس ف التنظمم وحسن الداع وتقدم الطعام وحفظل الصحة 
والرياضة اليدنةو الا لمابو الرقص . ولمد أن ظبرتفوائد هذه المدرسة أنمعت 
عدة مدارس في سويسرا كلها للوفاء بهذا الغرض ولكن الظاهر أن مدرسة 
لوزان أرقاها | 
وأنشأت شركة الفنادق تعلم أأناسا فن الطبخ وعبدت الى خبراء عتحنوذ من 
بريد الدخول فى هذه الصناعة يمد اف ينال شبادة مهم يتقدمه فا ٠‏ ويقدروذ 
رؤوس الاموال التى وضعتها الفنادق بنحو عاعائة مايوذ فرنك ومارحت على 
ازدياد وأرباحها كذلك في اعتدال لان السو يسرى يرضى بالرجح القليل جرياً 
على ماتستلزمهالقاعدة الاقتصادية . وتختلف أجو المنادق فنها مايدفم فيه الواحد 
فى اليوم مائتى قر نك ومنها مايأ كل فيه وينام كل بوم بأد بعة فر نكات وكل 
على حسبه ويقدرون عدد المستخدمين فى الفنادق بزهاء خسة وثلائين ألقاً 
معظمهم من النساء وفيهم الغرباء يدفع الهم 15 مليوف فرنك عدا الحلاوين التى 
تقدر ثلاثة أضماف هذا المبلغ ومن الصعب تقدير ماتربحه البلا د كلها من السياح 
والممروف ان أ ريأحها من ذلك عحىئ تعيف 1 مأعرامن صينايه اطرن والتطريز 
والساعات اللهم الا اذاحسب من ينتفعون من الغريب بالواسطة فان أرباح السياح 
ييكون طا المأزلة الأولى وبها اغتنت سويسرا بمد اذكانت فقيرة . 
طولالخطوط الحديدية ف سو يسرا نحو خسة آلا فكباو متراى ٠‏ كباومترا 
فىكل عشرة 7 لاف متر ريع وقددٍ ب 96 مليوناً عدد من ينتقلون كل سنةعلى 
خطوطبها وا طريقة جيلة فى اعطاء أوراق اث اجداك نناتع الواعد م ترم 
يأخذْ بها ورقة فى الدرجة الثالئة بركب بها أى قطار أحب مدة خسة عشر نوما 
ويدفع 8 فى الدرجةالثانية و10 للدرجةالاولى . هذاعدا الخطوط الكبربائية 
واالخطوط الحديديةالجبليةوالحوافل . ولسويسرا ١1٠١‏ سفينةتجارية فى 107 بحيرة 
كبرى من محيراتها تفدو وتروح فى نقل الركاب تنقلزهاء ثمانية ملابين راكب 
فى السنة وهى دام تنتظر القطارات والقطارات تنتظرها . والبرد متصلةعلائة 
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مع التكك المديدية وفبها جميع أنواع الراحة دين ةو 5 الى ومنافق ا 
كييزة حى لقد ذكات احدى الصحف مو خرا مامثاله : .ينم عن ار تقاء الشعب 
كثرة مواصلاته البريدية وكثرة مايبتاعه من الصادوف وقد امتازت الدانيمرك 
يكثرة بردها فان لكل 86* سا كنا فها صندوق بريد وفىسواسرا لكل 25 
نسمة صندوق ولكل #20 فى لوكسمبرغ صندوق ولكل 454؛ المايا صندوق 
وللكل 79 فر نساويا صندوق ثم هىء القسا ف تكلترا ذال ر تقال أما العمانية فقد 
2 الدر جةالا خيرةاذ ليس عندهاغير صندوق واحد لكل 4٠٠‏ واعماق !؛ 
هذا بعض ماعرفته عن سويسرا وما يأتيه الافراد والمتكومة للب السياح اليها 


حتى أصبحت فندق أوربا حقاً وصدتا 


سويسرا: تفتلها فى الاعلانات 


1 

لاترى فى مدينة سويسرا تقصا فى فرع من فروعبها وعمل من أعمالمهافكل 

يخزن وكل ذكاذ وكل ادارة وكل معمل وكل شارع و كل حى وكلدار وك ل متزل 
لمعيه وكل ذاكزة وك مخوسة بل وك مب ات وكل جو« كنك عليه العه وخر 
ومايجب للداخل اليه والمعاملة معه يحيث لايحتاج الانسان أن يسأل أحداً وربا 
اذا ترويت قليلا بالنظر لوصوح هذه الكتابات تطوف سويسرا كلباوقاما نطاب 
هن ددلك على من تقصده اذا كانت غرة محله واسم شارعه فى جييك . خاصية 
غريبة قاما نجد مثلبا حتى فى كثير من البلدان الراقية . بل قدكتب علىالا واب 
االخامه والعامة «ادفعم « أ «اكفل » وكتسعلىالمر احيرض «أرفع » أوداخمض » 
لتطبير المكاذ وكتب على بلاسالباب « الرجاء مسحر جليك » وكتبفيالمدارس 


تت 

« اياك وادغال عصاك أو مظلتك الى الداخل » وكتبعلىالصور والقاثيل« ممنوع 
هس ثبىء » وَكتت على سناد يق البريد « تمت ساعة كذاودقيقة كذا « راودا 
تعداد مثل ذلك لطال بنا المطااك ومثم القراء تفاصيل لم إسمءوا بها ولا مخطر لم 
ولا فى ءال اليال 

ومن إيظن أن فى دور البريد صناديق تدقع اليها تمر ن الطايم ما هو فى لعض 
بلاد أوربا الراقية فيتزل اليك فتلصقه على كتابك وفى سمناديق النيوات: الى تماق 
فى دهليز الدار وتكون هذه مو لفة على الا كثر من مس أو ست طبقات كل 
طبقةشةتان أومسكنان فجي عالساعي و يضع اه لو حرائده فى صندوقه 
حي اذا وضعها لطن حرس من داخل 0 فيسمع أصل المزل فتزلون 
ويأخذون بريدهم كل ذلك مخفيها على الناس من المركة بدون ازوم وفالخازن 
وا حال العامة صتادق للقيض والصرف لاتغلط ف العد والمساب ونحمى على 
العامل ماأباعه فى بومه 

ذكرنا هذا واذكان بعءضه لايد خل قى باب الاعلانالذى هو المقصود ببذه 
الخججلة ققد بلغ التفئن بالاعلان فى الغرب حداً من الارتقاء لايكاد وصف وأظن 
هرا انم تكن أرق الغر ببين فى التفئن باعلانا” نا فعى 3 أرقاهم بلا جدال 
وكفاها نكراً انها لولا الاعلان عن بلادها مااستطاعت أن يكون طا هذا الغنى 
الدثر والسعادة الشاملة فءرفت الناس بقدر بلادها وحمال أصقاعبا وركا أرطت 
فى ذلك أحرانا لمقتضى الوصف الشعرى ولقد اطلعت على كشي من الكراساق 
الى توزعها مكاتب الاستعلامات عهاناً على طالبها فا رأيت أ كثر من مهادترسم 
فى ايجاد المزايا الكل مدينة ولكل قرية ولكل طريق ولكل ا 

وكل ثىء هنابالاعلا ناتاذا ل :2 رفيا لامتدى الى ماتريد ابتياعه أوعمله 
وقد يكون طا جرائد خاصة بها اسعبا جر بدة اعلانات مقاطعة كذاومنما مايطبع 
الثلاثين وال ربعين أثنا فى الوم لاتكاد تخلو منهادار واشتر ا كباعشرة فر نتكات 
في السنة تصدر فى ثماتى أو عشر ورقات من حجم جريدة المقتبس وكلها اعلانات 
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الا الصفحة الاأخديرة أو الصفحتاق الآ خريان ففمهما حوادث وبكات قد يكتنى 
الواحد بهما لاوقوف على حركة بلاده على الا قل ٠‏ وكل جر يدةص تبطة مع شركة 
اعلانات تبتاع منها قدراً معيئاً من الصحيفة وهى تعتش طا على اعلانات تناسب 
مسعة انتشارها ومكانها .كنت أتاهى فى الاحايين بقراءة بعض الاعلانات فى 
الصحف لاعرفهنها روح الشعب وحركة تمارته وعمله فكنت أستذرب ف الضحك 
عند مااقراً السذاجة تغلب على اعلاناتمم و التفين فيها الخذه ا خذه من التيقةوالعناية 
فوم من يعلن عن ٠٠١‏ كيلو من المين من جنس كذا بثمن كذا ومنهم من 
يقول ان عنده رأسين من البقر عمرها كذا وها إصلحان للذيح ومنهم من يقول 
يحب أن يبع لجس لماج عوفاء وآخر عشرين رأسا من الذنم وبعضهم يعلن عن 
ليئه وآخر عن زبدته واخر عن بيع عر بتّه أودراحته ا ودثناره أو صندوقه أوقانة 
وآخر عن خنزيره الذى علفه وغيره عن حذائه الذى ماأتلقه ٠‏ وتحمد آخر يعان 
عن رفشه وإعضهم عن عفشه وآذن عن خراته و لعضهم عن سر بره و لعضوم عن 
آلة موسيقاه أو عرائله أو متكاشهأو حرفته أو حصادته وعصارته ومذراتهوالة 
تصويره وآلة خياطته والة حياكته وآخر ع نكلبه والصدق يغلب عليهم 

فى اعلانيم عن متاعهم وآنيتهم وأدواتهم 
أما التفئن فى الاعلاذ عن الاستخدام وطلبعمل فى عزن أو حتل أوادارة 
أو منزل ذ كوراً كانوا أمآنانا صغاراً أمكباراً فهذا تما باغ الغلية الى لم ببقوراءها 
وراء فتكل طالب وكل طالبة يضع شرو طهومزاياه وعملهو را الا جرة الثىبر يدها 
باخصر عيارة تمهوى القارىء وتستدعى الراغب فيه الى «ماوضته و عابر على 
أسرع مايمكن وكل يوم تقرأ اعلا نات كثيرة فى طلس حالب بقرات تبلغ عدد كذا 
فى محل كذا باجرة كدا وهستخدم لخرن يعرف كذا وطاعية تحسنادارة بيتفيه 
كذا من الا تمس وبواب لحل كذا وسائس باحرة كذا و<وذى وسائق وراع 


كذلك وحراث و#لد ووراق وسكاف ومطرزة وعاهلة فى معولى إلى غمير ذلك 


78ت 


من الا متالنيت التى ل يسمع ,ها الشرق وهى من اختراع الغرب لاأن الاعلان نشأ 
فها ومنه نشأت المرائد 

الاعلان عن الحاجيات والكالءات لطيف ونافع ولكن ما كان يرظن 
الغربيين اذا أعلنوا عن ب ا 
ولستمتعون بالاعلانات ألضا تساوى فى طلب ذلاكالرحال والنساء لا نهم يعتبرون 
الزواج وما يشبهبه من الحاجات الطبيعية التىلاعيب فبهاوغاية الأأمر ا اهم يعلنون 
عن ذلك بدون سمية اسم الطالب والطالبة . وهذه الطريقة كانتالبادئة بها فما 
أكو جردة «الجورنال» الباريزية م تبعتهاعى الأثر جرائد الءالووكان للسو يسريين 
حل وافر مها وان كان عدد الطالبين والطالبات أقل من عددهم فى باديز 

وذلك بأن يطلب أحدهم خادمة حك لكل شىعباجرة كذا على أن تقوم 
بعم لكذا وان يكو تمرها كذا من السنين أو اذالخادمة تطا ب ذلك ولاتتوقف 
عن أن تصف صفقانها وجا هاوستها وتصفرزاتها ووتارها . اكتب هذاواماى 
صححيفة اعلانات لوزان وفيها كثير من هذا القبيل منها ان امرأة اسرائيلية تريد 
التعرف الى زوج عمره بين الخامسة والعشرين والثلاثين وان تكو له ثروة ثم 
وصفت عمرها وما تملكه . ومنها ان عقائلواوانس يردنأن يتعرفن الى خواجات 
تكون لهم مرا كر طيبة ومنها ان شابا فى الثالئة والثلاثين لايتناول المسكرات 
حسن الخلقة والخلق م نكل وجه له منصي حسن فى الارياف بريد أن يتعرف 
الى فتاة فى الحامسة والعشرين الى الثلائين ويئثر أن تكون مسيحية ومعودة 
النظام مل بأن تكون حاءإة شيعًاً من النقود وانه رزين لايفشى سراً واذا 
أرسات اليه الصورة الفوتوغرافية يعيدها في المال والرجاء ان يكتب فى ذلك 
بنمرة كذا لادارة جريدة لوزان 

والقوم هنا لايكتفون بتعليق اعلاناتهم على الموائط والمركبات فى السكك 
الحديدية والكبربائية وعبلات النقل وف الصحف والمنشورات والكراساتو على 
الأهوات والتواقد ورؤوف الآبنية بل ان البتاجر بعلن عن عله <تي فى الورق 
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الذى يصر لك به قيصاً أو بدلة أو كتاباً أوحذاء أو منديلا أوورقاً أوأى ثىء 
تبتاعه بل ان الخميط الذى بربط به الاضيارة أو الرزمة قد كتب عليه امم محله 
ورته وما فيه وهكذا فى جيم مايخطر يبال 1 

وتعتقد جميع الحال التجارية والشركات الصناعية والمدارس وغيرها انها اذأ 
١‏ تكثر من الاعلان عنها يتناساها الناس و تقل أرباحبا وهذه لوزان نولا ماتفئن 
أهلبا ف الاعلان ماأصاحت عأصهةالعلم في سو لسرا اافر نساوية و باغ طلية كليتها 
ألما وأر بعائة مهم نحو ألف غريس:ن غير السويسريينوهكذا المدارس الخاصة 
ألتى لعيش بالعلم فا اناس لاستقل لعددهم ومنها مايدرس فن تدبير المنزل وآخر 
الفنون الخخيلة وغيرها التحارة و لءعضها اللغات و بعضها الالعاب الرياضية الى آخر 
ماتفننوا فيه خاء الغريب يستفيد منه فسكان لاوزان فصلاث فصل الصيف يكثر 
فيه السالوذ للنزهة وفصل الشتاء يكون خاصا بالطلاب والمتمامين ويستفيد من 
ذلك أهل البلاد مئات الاألوف من الليرات 

و بلغ من تفن القوم بالاعلانات ان أحدهم ألف كتاياً في فن الطبخ قكسد 
كساد إضاعة العم فى بلاد العرب فمكر ة فم أحسن من أن يعلن أن الفتاة 
التى تراجعه صرسلة اليه ثلاثة فر نكات يقدم لما خير نصيحة قبل زواجهاتكفيها 
غوائل الدهر وحوادث الايام فكان يبعث (تكل مرسلة بالمبلغ المطاوب بنسخة 
من كتابه ويقول طا تعلمى هذا فباع من كتابه ثلاثة “لاف نسخة 1 
لعضهم اذا أردت أن تغتنى فاعمل عمبى ونا لا أعامك ماعملتالا اذا بمنت بكذا 
فرنك حوالة . فكان.جواب هذا الشاطر لمن طلب أليه التصيحة أن يقول 
له اعمل عملى فتغتنى لامحالة أى ا كتب فى اعلان كم كنتيت وهناك المال 
يفيض عليك 

ولكن هذه الطرق نادرة جداً والصدق هو الغالب على الاعلاناتك قلنا 
ولدذلك اعتمد الناس عليها وزادت عنايتهم بأعرها وأسست طا الببوتوالشركات 


0١ ©‏ مسيم 
المبمة التى تدخلها فتنان نفسلك فى مصرف كبير أو معمل خطير . والاعلاناتمادة 
الصمحف فالغرب وكثير من أمباتجرا ئدها لاتصدر و مأواحداً لولا الاعلانات 
لأن ماتأخذه من القراء والمشتركين لابياخ تمن الوق معأنها تطبع بمثاتالالوف 
فتأمل ياتاجر بلادنا 


سيو لدم ١‏ : البربية العمملية 


اذا 


من أعظلم فاق امتياز الغربى عن الشرقي ان الفرد عندهم إعيش بنفسه 
لنفسه ون نتكل فى عدشنا فى الاغاب على الوالد والوالدة والقرب وال كومة 
ول دا فم من اديوه من غير المذاهب الطبيعية ف اللعاش تويكاءا ورراعة 
ونجارة وأقل منهفتى أو فتاة فى مقتبل العمر تقعد به حمته عن اتخاذ أسباب 
الكسبي انتظارآ لارث رعا بورنه اياهأ بوه أو أمه أولوظيفة تليق بعظمتهيتناول 
راتبها البامظ بعمل ضثيل قايل 

حالة تدهش فى الغرب من عيش الاستقلال ونحن حالناعى ماتعبد من عيش 
الاتكال الذى انقص عدد العاملين والعاملات وقذف «:ا من حالق جد وسعةالى 
دركات ذلة وفاقة . كلا ذكر ناو أم الحق ان فى دمشق حو ثلاثة عشرألف شحاذ 
أ كثرهم أصحاء أقوياء تقذى العجب من حالنا ونسجل بأننا برؤاء و حكر يعن 
فى هذا التو أو التناوم عن السعى فى مداواة أمراضنا الاجمّاعية وبدون ذلك 
لاتقوم لنا قاعة ولا نتحرر هن قودنا السياسية والاقتصادءة 

والى سف وأ يكى لمثات من الشبان فى سورءة ولا سما في دمشق وحاب 


وحماة وطرا بلس والةقدىس سكموا الحياة وسلمهم الحياة لبطالتهم وم بعيشو ذعالة 


١ 
على أهلرم ومنهم الموسع عليه فى رزقه لايتتزلون للاحتراف 2 رفة ولا بروذأنه‎ 


حا ع 
يليق 3 الا ان يتصدروا عل مقاعد الحم ١‏ امرين ناهين يروف البطالةمنتظاربن 
أن عوت أولياؤهم ليستولوا على أ. وام وف الغالب أن عوت الموسر عندتا 
وهو موسر بالنسيةنميطه ويخلف أولاداً كثاراً تقسم بينهم الثروة فينال الواحد 
جزءا قليلالا يستطيماعاءه ولايقوم يتفخله و بذخههذا اذا م يكن . فاس الاخلاق 
و يصرف دخل سنة فى شهر وهناك بشره بالفقر الى أرذل العمر . 

أماالغرب فالهغيرحالنا اذا: تسم الو لدالتعليم الا بجدالى غالبا بدا أهلهيقطمو ذعنه 
رأثبه وتطاليونه باجرة الدار و نالطعام ليلق بنفسه فى معمعان الْمياة ويعلم أنه 
فرد مسؤؤول عن نفسه لايقوم باعالته غير مله وطذا مئات الالوف من الامثلة 
ولقد قلنانى مقالة طقف أن ليسفى الارض 'مرآة ضاهت الرجل فى عحمله كاآأر أ 
السو نسرية خلا تكاد جد في النساء من لامحترفن فى هذه الجهوربة السعيدة 
غنيات كنا أو فقيرات ولذلك تزيد ثروة البلاد .وما بعد آخر وترتق فى كل 
فرع من فروعبا المدنية الحيوءة . وحال معتلم أم الحضارة كذلك 

اكتب ب هذا وأمامي أر بع فتيات فى النزل الذى أويتاليه فى لوزان لا أطاب 
لومطنى الا أن يكون رحاله دع نساءه فى درجتهن من التفاى في الحياة العملية 
والتناغى بحب الاستقلال فى الاعمال . الفتاة الاولى اتكليزية والثانية المانية 
والثالئةةسو يسرةفر نساودةوائرا بعة سويسرية المانية وكلونسواء فى كره الاتكال 
ومثال صا عر من اللقال 

قالت لى الفر نساوءة السو يسرية ومى في الحادة والعشرين من عمرها تعطى 
دروساً في الموسيق وقد سألنها عن والدها وحالته في الد يا : انه متعيد اشية 
ولنا بيتاث محتويان على زهاء عشرين مسكناً نو جرما في فى < شالى » من ضواحى 
لوزاف وشقيق الواحد صاحب أزل فى نيس وال خرمعل بستاقي في لندرا فقلت 
لها مثلك فى الشرق ايستريح ولا يعرف الا الازياء والرفاهية تالت ان الناس 
كلهم فى سو يبرا يعملون وكل واحد يعيش لنفسه فليس من العدل أن أعيش 
عالة على والدى أو والدتى ولا على أحدا؛ شقان بل أعمل واجمع ثروة لنفسي عملا 
بسنة العاملين والعاملات 


ل ؟ تت 

أما الفتاة الانكظيزية وهى في المادية والمغرين أيضاً فقد هجرت بلادها 
وحانت لوزان تدخل في احدى البيوت الخاصة التى توفرت على تعليم الفتيات 
اللاني مخرجن من “المدارعق الغلنا'ى اتكلترا والمأنا وروسا أو غيرها واردق 
أن يتقدمن فى معرفة الفر نساوية وآذاها والرياضيات البدئية والرقص والغناء 
وغير ذلك من لوازم المرأة الاوربية الراقية التى تلق لترأس الجتمعات العالية 
والتصدر فى الردهات والقاعات . قالت أنها تمل الاتكليزية وهى لاتتناول مالا 
وانما تميش مع الفتيات في مدرسة وتتعلم الافرفسية بهذه الواسطة ٠‏ وقد ذعب 
الفتيات خلال عطلة رأسالسنة الى الجبال للتزحلق والتدحرج والتسلق على الثاج 
فاقفل باب التزل فمرض عليها فى ورقيتها الفتاةالالمانية أن بذهيا مع الفتيات 
فآ ثرت البقاء في لوزانؤعلهما مديرة تلك المدرسة فى التزل الذى نحن فيه مدة 
المطلة تنفق علمهءا ريما تفتح أبواب ودط أذ مدرستها. 

أما الفتاة الالمانية رفيقة الاتكدزية فم فحن فى الثائنه والدشرن وحاطا أ نضا 
عالبرفيقما.» الالمانية وتتعلم الافر نسية رث عليها بأن تعطي دروساً خارج 
المدرسة وأهلها أصراب يسار في امجلة ولكنها محتاج لتعلم الافرنسية وهذه هى 
الواسطة التى رأت أن تعمد الها فى اتعان لغة هوغو وموسيه لتضمبا فى صدرها 
. الى لغة كيى وشيار . 

أما الرابعة وهى المانية سو يسرية خاطا أدهش من حال الفتياتالثلاث وذلك 
لان والدها صاحب يز نن فى لوسرن وائترلا كوف لوحسب مايعدكهعى حسابٍ 
بلادئا لعد من الاغنياء عندنا على أنه لايمد فى الحاويح بل المتوسطين هنا فأراد 
أن يعلم | بنه وابنته الافر نسية المسيس الماجة اليها فى عجارته وحتى يكو نا على أتم 
الاستعداد لتلتى مصاعب الحياة خاء بالولد وهو فى السابعة عشرة يجمله فى تزل 
فى أرباض لوزاذخادما يأ كل وينام ويتناولراتبا قليلاويتعل الافرنسية ويتمرن 
علمها بالعمل وكان تعلم مبادثّها بالنظر فى المدرسة 

وشقيقة هذا الاتى فى التاسعة عشرة من عمرها شأنها شأن شقيقها نحب أن 


كك 

الافر نسيةوتد بيرالمازل وتعيشمستةة ؤعلها أوهاخادمة براتب ©0؟ فر نكا 
فى الشهر فى النزل الذى نحن فيه وهى وحدها تتول جميع أعمالالمتزل الا ملاحلة 
الطيخ فان صاحية الدار تنظر فيه بنفشها فترى تلك الفتاة من الساعة السابعة 
صباحاً الى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلا تعمل اه وتقوم 
بجميع أنواع الخدمة على صورة مدهشة فبينا تراها تكنس ١‏ لضع غرف في الدار 
ورتب فرشهار وتصلح أدواتها الكثيرة أو تفرك ل والزجاج 
والدرفات والا بواب اذا هى تتعهد المطبخ أو تخر جكالبرق فى حلب حاجة من 
السوق أو تقدم الطعام على المائدة وترتب السفرة أو تلو الطباق والصحدون 
أو غير ذلك هما يكثر عدده فى البيوت الاوربية تعم لكل ذلك وهنه الشاق 
الوسيخ ومع هذا لاتراها الا باسمة فى حين حرمت من رظهيتها دار أبهاوعنده 
االمادمات والخدمة . 

هذامثالما رأبتهبالذات من أمثلة التر بية الاستقلالية فى الينات هناو بمدها 
هل يعجب المرء من غنى هؤلاء الاوربيين بعد ان عدوا كل ' مل شريفا اللهم 
الا مايئلم العرض ويعبث عسث بالمروءة وهذا لاتكاد تخاو منه أمة مهما ادعت أنها 
أمة أخلاق وتديبن وشرف ٠‏ 

كل فتاة من هاته الفتيات وفرت على أهابا بعملها مئة أو معة وحخمسين ليرة 
فى السنة ور يحت التعلم العمل والتدرب على الحياة الاقتصادية الاستقلالة فبالله 
عليك أيستطيع أ حد أبناء الطبقة الوسعلى عندنا وس تمد من الفقراء فى الغرب 
أذيقول لابنه اذهب الى بلدكذا واخدم وتملم فضلا عن أن يقول لابنتهعامتك 
القراءة والكتابة والحساب فعضبها لمن نعامك الطبخ وتدبير المتزل والحياطة 
والتفصيل ٠‏ 

رأينا في مصر والشام أناساً م ن المساتير لم يعقهم عن تمليم أولادهم التمليم 
المطاوب الا ضيق ذات دهم و وكثرة أولادم لاحم كليم يرندون أن لعيشوا 
مرفهين ابن الحراث كابن الغنى صاحب المزارع والعقارات ٠‏ ورأينا أناس نادوا 


لاع واب 


بالمال واقتطءوا انا من رووص أو لعاموا 0 أولادم على عل أن 
لدوم في ايامهم السود فعادن دن اولادهم دن تعقو تعليا ناقصأ و كن 
منهم الا أن عظمت تفوسهم وظنوا أتفسيم شيئاً مذكوراً وثعخت أنوفهم 
عن العمل اله فى الاعمال الى تصورها م لخي انها تافعة شر دفة وذهب 
ماصرقه أولياوث من الذهب عبثاً 

الاولاداذارنوا كابر بىالسو يسرى والالمانيو الاتكليزى بناتهجاءمنهم مكدو ن 
سهمودث الالمان بالشح والغر نسيس بالاقتصاد الزائد والانكاءز نقسوة القاب 
ولطتوقة أن القير كلدم ملكة واضوة ين إلى أو لاده ويستميت فى رفم 
ولكن الفرق يننا وبينهم الهم يلقنون اولادهم مدتى الحياة المستقلة ونحن 
نتشكهم على حياء الا:_كال والرضا بالقلة . . 

أيألى باترى على الشرق الاقرب يوم نري فيهالرجال والنساء صغارهم وكبارهم 
يعملو ن لنعبد أو أبناق نأواحفادنا مثالامن الام التي تود الرتماء لا الدئور والفناء 
آم نى هكذا يسرق بعضنا بءضاً ونعد عملهمهارة أوينتظر صغير ناكبير نا هوت 
فيرثه وتحسبه من الموفةين أم تضعف وطنيتنا وحينا لبلادنا فنتركبا تنعى من 
بناها الى بلاد أخرى حيث الحياة سبلة والعيش خضل ا 

لف المدينة والمزرعة وأدخل المعمل والخزن وانظر الباعة والأشراف 
فى الا سيوع على عادة معظم المدن الا وربية مثل سوق الاحد وسوق المة 
فى دمشق تباع فى ذاك السوق جيم أنواع المأ كول والملبوس والمنظور فترى 
فيه نموذجاً مالحا من حاصلات البلاد وصناعتها وأ كثرها رخيص قصدته عدة 
مرات للفرجة وابتياع بعض الاوازم فدهشت وقد رايت بعض النساء الغنيات 
والفتيات البارعات المال يبتمن بأتفسهن حاجات ببوتهن جلها كيس مق 
المتزد وناتها الى مب كين وقد تكوق زعيدة وعنداً كترهم على ماولشنى 
االمادمات والطباغات والوصيفات قاما يعهدن المهن بشراء حاجة ولو طفيفة 
ويذهن بأفسهين لا بتياعها 


7ل ل 

وهكذا مد الدمقراطية تشريّها تفوس الكبير والصغير فلايجد أحد من 
المعيب ان يمخدم تفسه وداره وأهله وسواء فى الشرف من يكس القهاماتو الغلج 
من الشارع ويرزق خمسةفر تكات ف النهار ومن كلك مصرقاً كبيراً بمد مابريحه 
كل 2 بعكات من الفر نكات مادام كلاهما يعمل فدائرته بقدر طاقته ولا يتعلق 
بأحد ل مايسأل الزوج عن ع فتاة يخطما قبل أن يشألعن ججاطاماهي معارقها 
وما لبط عن ٠‏ فاليم علمنا علماً يتفعنا فى نهوضنا حى لامخجل من اتحطاطنا 
ف أتفسنا دع خجالتنا أمام غيرنا فان الفرق دين بلادنا وبلادهم أصبح كالفرق 
بين النور والظامة والجنة والنار وما راء كن سما 


قل سيروا فى اندر ص 
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ليس كالسياحة مجدد الحياة وتزيد الاختبار وتعم ونبذب وتزيد فى الاءتبار 
مخوادث اللبل .والثيان : واق لأأقى الكل مح ساعد دته المال :ان شيضن اليعقين 
ويتعلم ويتسلى فان النف سقفي قرارها تصداً ما بصداً الحديد باارطوية فهى محتاج 
للنور وللحرارة والا فتذبل كالزهرة 
قال وليم هازلت من ممّكري الا تكايز « ان الوقت الذى أمضيناه فىالسياحة 
الاجنبية مقطوع من عمرنا مقصول من حياتنا لاسبيل الى وصله ولا وسيلة الى 
ادماجه والمرء مادام خارج وطنه رجل آخر غير الذى كان هنالك حى ان المسافر 
ليودع تفسه فيمن نودع ولله در القائل « خرجت من موطى ومن تقفسى » فن 
أراد أن ينمى الحزن والشجن فليذهب الى غير بلده من بلاد الله يجد فى ميب 
المناظر وغري بالا أحوال سلوةوروحا وتغيب منعينه مذكرات الطمؤموياعثات 


سسالا لدم 


ع 

الاسي ولذلك كنت أتفقحياتى خارج بلادى لو وجدت من يقرضنى حياة ا خرى 
أنفقبا في وطنى حتى أقضى حقوقه اه . » 

كلمات حكن ةوخيزة ولديك ترق أ كاز الأم رقي أ كثر هاسياحاً والمكنين 
بالمعكس لوالا كليز والاويركان عق القدية م بى» الالماذو الفر نسيس وغيرهم 
من أمم المدنية الحديثة وأمتنا المر بية يكون يحلبا فى قامة الس_ياح في الأخر 
بالطبع لأنها اعتادت سير القبقرى وانا لو أخر جنا المصريين من جملة السانحين 
فى الغرب لاتجد لنا الا عدداً يضحك بالنسية لأرباب ارحلات من الام . أما 
العرب السوريون ممن يماحروذ الى أميركا فبؤلاء لاتقصدوذن من رحيلهم الا 
الكست ولا بعرفون على الاغا كاك مايه مره ساب ةع وعملا 

نتمنى لاأمتنا أن يسيح مها العلماء والويباء والتحار والموظافون وارزيات 
الصنائع والوراعات الواسمة من يمكنهم ولو بعض الشىء تطبيق مارأوه عند من 
ار قو عنهم ماحل . فب ذه الطرقات الغنية قى التى تستفيد بالا حتكاك بغيرها 
من أهل طبقتها فى الغرب اذا أخذت على نفسها البحث والدرس خلال التنقل 
وروي النفس 

السياحة لاذكلف اليوم ون اله واللال ما كانت تكلفه مندذ مكئة سنة فان 
المارف قد إستطيع أذيطوف أهم عواه م العام ولا فق ومهاً م منليرة 
ع خباً رفاهية لاتئيسر لهنى 0 ن أغى أغنيائها لان البلاد فى الغرب 
كلها منظمة ومعتلم الفنادق والبيوت سواء فى الأأخذ بأسباب الراحة ا 
فها خلا العواصم اقرع سيل للقاه وهو أرحمن عاهرق بلاد نافانالمصطاف 
ري قد يستطيع أن كرون فى عائلة ولا ينفق فى شهره تن 
الطعام والمنام الجيد أ كثر من ٠6٠١‏ فر نكا وهذا قاما تجد له مثيلا فى بلدة 
أور بية اللدم الا نى المدن الصغرى أو القرىٍ كنم ن مدن سو يسرا حرية 
أن 0 ذا الشرق سننين له أياما ومن رأي مدينة أ دن كون قدرائ 
عوذجا بأ صالحا من هذه المدينة الفاضلة 


كت /اءه * ب 
بيد ان من يسيح فى الغر بلا يصح لهأن يتخلى عن غشيان المواصمالامبات 
مقر المدنيات الضخمة كرومية ولندن وباريز وبرلين وفيناوهذه العواءم يكتى 
منها الساتح ببضعة ة أيام وال ولى أن ينظر الى دولاب المركة فى المدن الصغرى 
اذ يستطيم أن يحيط يها فكره أما المو ادم الكبرى ذان أهاها قد ضاعوا فنها 
ولا تكاد نحد واحدا مم العرقبا حَقَ 00 مثلا كليا غبت عنها شرا 
وعدت الها جد فيوا غرائب جديدة وجواد نفمة لم تكن من قبل وكل شىء ء فنها 
بزداد على الزمن قخامة وعظمة فالمرع الواحدد فها اذا أراد در سه السا؛ ح الشرق 
لايتيسر له فى أقل من بضعة أشهر ولكن ع النظارة الاجمالة بك ا 
وما ومثلها سائر العوادم واععيا على السائح احاطة لندن مدينة الما نيةملابين 
نسمة ونيويورك مدينة الخسة ملايين . 
ان مدنية الغرب متشايهة فى أ كثر الاوضاع فن رأى نموذجا منها! كتنى 
والزيادة على ذلك من النوافل . من زار باريز مثلا بشهد أ عظم غوذج فى المضارة 
الحمدثة . وخير لمن عرف لغة تمالكة نى الا 0 لعي . وان كاف من 
العرف لغة أور بية كبرى ل ار ندية او الاتكليزية يستطيع أن لسيح بدون 
عناء فى كل مماكة و يتفاهم مع أهلبا ولا سما أهمل الطيققة العلياو 0 والعماء 
ثلاث لغات أصول هف التى تفرعت منها لغات القارات الثلاث أوريا ومع 
واوسترال! الا نكلوسكسو نيةواللاتينية والسلافية من عرف الروسية مثلالايشق 
عليه السياحة فى البلتان وأ كثر المّسا ومن عرف الا تكليرءة استطاع السياحة 
ف مركي الشمالية وأوشتراننا ومن عرف الاذر نسية كانت عليه سياحة انطاليا 
واسبانيا والبرتقال واليرازيل والارجنتين مثلا من أسول الاشياء 
أما من لم يكتب له الأخذ بحظ من ع هذه الاغات وأراد الاستفادة من الغرب 
فليس أحسن له من اسةصحاب ترجاذ من ابلاد»وكر دعن سيقت له ارح اله 
ديار الغرب واذا أريد الاقتصاد فالا ولى أن مجتم مكل ثلاثة أو أربمة أشخاص 
ويرافقهم 'رججان مؤكن تدم وعندها تقل النفقة حو الثلث . واقد شاهد نا 


امه" ب 


كثيراً من أغنياء مصر سا<وا أوريا بوهم الفودوت لغة من لغاتها ولكنهم 
بواسطة الترامجة استطاعوا أن يحشئوا التصرف ند أن الا وك أن يكون المرء 
نفسه عارقاً باحدى لغامم وهئاك حدث ماشئت ان نحدث عن استفادته وسروره 

وباخجلة ان اللموف 5 ن السياحة توهم ليس فى محله فلا المال وقلته ولا عدم 
الاحاطة بلغة أفرجة بل ان ال رك . عظم فى السياحة الارادة وم نا 
زعزع الجبال ها يالك بالسياحة وابناء السابعة والثامتة اليوم ليحو تق اويا 
وأمير كا يدون:ان هوا ضرراً والفتيات الخيلات يضرين فى البر والبحر ولامن 
يتعرض طن بسوء فبل من العدل أن يكون فتياف الغرب وفتياته أرق منا كبا 
وأأكثر أقداماً مادامت لنا فى السياحة فوائدلا ,قدرها الحامل فى بلده والسياحة 
مدرسة لتعليم الكبار ا أن المدرسة هى المعامة للصغار فاللهم عم كارا 
وضنازنا غد ا 


كى فى البمزد الف رسو ب 


1. 


ليس عيبا ان ترىالممالي والابرانى وغيرها من سكان اسيا الغربية والساحل 
الثمالى من أفربقية بطرنوث فى البلاد الفرنسوية ونؤارونها على غيرهاءن بلاد 
الغرب فى التجارة والتعلم والتزهة فان معرفة لغة قوم نهى مفتاح جيع هل ذه 
الاعصال وتعليل ييح لعامة هذه الا <وال . 

انتعوت سات رما لاستتباعالشرق الاقرب بتعليمه على مناحمها وتلقينه 
لغنها فكانت منذ زهاء قر نين تبعث العو ثو رسل الم لمين مبشربن عد نيتهاو ها 
فل عض زهن طويل وقرنسا اذ ذاك صاحبةالكلمة الاولىنى السياسة الغربية قبل 
اتكلترا والمانيا وروسيا الا والخاصةفي هذه البلاديعرفون الافرنسية ويأخذون 


ايهو ل 

عنها و يكويروف الفر أسيس على غيرهم لانم ل يعرفوا غيرهم خصو صاوان المرونة 
الى يجدومما عندهم لشبه مرو تتهم والفرنسيس عرذوا بلين الجانب وكثرة التفاتي 
يتعلم ماعندهم لفيرهم لانهم يرو ذلختهم أرق اللغات الاور برة وأمتهمفى مقدمة 
الشعوب الى قاتات لاحل المرية . 


ان ميل الفر نسيس )١(‏ للا بتكار ف ىكل ذىءدعا الى نشر أفكار هم وأوضاعرم 
فى بلادنا 


)١(‏ كتآٌ أخدهم قالة افتتاسية ق حر ندم الا كودى ارى قال ها : أنه ما أثيتته التدحارب 
أن الفر نف وى خاق 1 وقد 53 آله رنسيسآمثال لافوازيه وكوفه وكاود بر نال و بيدا وياستور 
من الاعمال العلمة ما استحقوا به أن يكونوا و سسين ميم العلوم الحياتية والكيّمياء والتغرعح 
والفس.ولو-را والمولوديا وقامت أهم الاختراعات الغر ببة قي الار بعيث سلنة الاخير هَ على 1 دين 
الثر نسيس فم الذين اخشترعوا سر ات بلا سلك وأوجدوا صتاعة الاومو لات وعملوا حدقا 
من عار هلا وعثروا على الاسباب اأر يداني مسحت بالطيران ٠‏ وهكذا فى السياسة فانالفر نيس 
أول 50 ن أوحدوا ف أوريا وحدة وطداوش الوحدة الثر لسية ة وأول م ن انوا وطناوهو الوطن 
الثرفوى وهم كانوأ أول الناشر بن 2 ستار المر انه د والمساواة الافكار الثورية 

ذالفكر الذ روي عاد أحمه سرعة للمللات ت المجبولة ق الاشماء وهو براق يدرك يدون أكبير 
عتاء إلاؤثرات إلى نحدث بين أحن اء عناصر المادةفهو ذو خاصية تخدم حاجتهلاعقول وحيهالوضوح ‏ 
الفر نسدوى حريء على «ثال لويس الثالث عشر وناوليون والموت الذى كثيراً ما يكون دزاء 
الخوع قاما خزعه 31 مدعت ثامّه و زث ذا ساف ذاه . ولاغرك بى مالل الحو ادثوذوق قّْ | كتثاف 
امجيول وهذا حما حدا يكثير هن الضياط أن يتجشموا الاخطار الى آسا وافريقية لقتح أراض 

8 حيدق وأسمة وهذا الذوق هو الذى ساق قا »هى الثورماندبين واليروويين الى تعلواك البحار 
التى لم يسلكها أحد لؤسسوا مدا فى الشواطيء البعيدة 

هذا هو الوحه الحسن واذا كنا الى تقيضه ترى الفرنسوى تع ولكنه ماقط عرف الا نتفاع 
يشرة اختراعه ولا محتق وينظم ما لذترعه ٠‏ وخنته المقمة تحمل الى غيره الانتفاع بتطبيق 
ما وجده ه هو 5 فهو اه امير ات ادا مه وماله ولكن الالمان اوالايطالين و الاسيانيت ه هم 
الذ. ن يستشثير ويا . اختراعانه فى الملوم لايقم عا يها حصر وآكته لم يستعملرا قط لتحسين أدوانه أو 
عاصلاته ققد أأسس مثلا الكيماء ولكن المانا هى التى وحجدت فى الصناعة الكهاوية مورداً 
عظما م ن الأدوة أى ما ارا وسمائة الف مايوت من » الخاصلات الستوية منها نحو سيعمائة عا.ون 
صادرات وانثأت كسعة آلاف معمل قا ماء نا آلف عامل مدقم قم الهم >5٠‏ مذلوكث ذر نك 

5 مشاهرات وأجوراً ٠.‏ 


#0. 


الفر نسوى يتحرك فى اطواء أسرع من الطير . وهو طيارخارق للعادة بجرأة 
طبيعية فيه تظنها بلادة منه . ولكنه لايستطيع أن يبمل للطيارين ولمراكر 
الطيران نظاما معقولا واذا سقطت فى درجات الاشياء الصغرى ترى الفرنسوى 
على هذه الصورة من الاضطراب وعدم الانتظام وقلة الاهمام ويقال في ذلك 
ان الفرنسوي «كره وهو على هذهالصورة من المركة ان ينثى الىيضرورة انتياه 
طويل متساوق ويشعر تأنه يخنع اذا لم بر تفسهمائلةالىالاعمال المختافة الى تحئه 
واذا وجب عليه أن يعمل عملامجهولا يحتاج الى صير ٠‏ اما الالمانى فبو عل المكس 
من ذلك له قليل جداً من النبوغ في الاختراع والايجاد بل لايكاد بذ كر له شىء 
مله ولكنه مخت ص كل الاختصاص ,الا تفاع عا اخرع و تنظيمه . 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين فى المانا القديعة الذين اخترعوا وأوجدوا 
فأن الالماتى لايخترع لان فكره ثقيلو بمليء ومفكر ل يخاقلمذه الانوارالفجائ.ة 
الى توحى بالمجبول ولكنه مى اخترع اختراع فبناك حدثماشئت ان تحدثعن 
حسن استخدامدله فهو > العم لالذى يحتاج لثباتو لاإستمحل لان الضرورئ 
عنده أن لايسمل إسرعة بل اف يعمل بجودة وان يكون على استعداد لين 
الحاجة فيكون عجرراً لساعة العمل ولا يبدأ قط بطيئا . 

جاء الالماتى بعد الفر نسوى في الطيران ولكنه أدهش العالح يتنظيمه له فم 
خبط على غير هدى بل رأى لسرعة كل ماينيغى أن برى ووفاه <قه . له قليل 
من المستعمرات ولكنه سكن «ستعمرات غير 0 ا التجار والصناع الذين 
يبعث البها بهم . الإلماتى لم مخترع التافون ولكن لالمانيا الآن نمو ماتتى ألف 
كا مر من الاسلاك التلفونية أي أ كثر من فر نسا وعدوا الخاراتالتلفونية 
فى بلاده ب 6٠١‏ مليون مقابل +19 مليونا فى فر نسا وما من قرية المانية ميا 
صغرت الاوهى مرتبطة يهاتف ابر به وادارتها في البريد أول ادارة فى العالح . 
وه تمترف أن ليس بين كماو يها الكثار واحد مثل لا فوازيه وبرتلو ولكن 
طامعامل نجر بية نعينها الحكومةوالمدزوالنقابات الصناعية . اذكانالفر .وى 
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.كاد مس 0 0 وما من يلد تعجى 6 بتحديد أدوا” ماعل الدوام 
على دطة من محعطات 52 المديدية تشهد د لم ذلك 0 

ثم انتبه الانكليز اله ثم الالمان والطلياث للا مو لكن بعد اذ رسخ 
القدذ الفر نساوىق اموي ا تصاره لطميعة الخال مع أنه رعا كاذ ق أ وضاع 
الام الاخرى ما عاثله أو إشوقه ١:‏ واذ قات مصر والعمانية وابرات ان 3 
الافرنسية بصغة اجارية فى مدارسها مثل لغة البلادكاذذلكمن أ كير المءونات 
على مثهذه اللغة البديمةةاتخذناها لغ ةالتخاطب والتكاتب ف التدارة والسياسة . 

للملاد المصرية به والععائية والابرا لية َ البلاد القر لسوبة اليوم مكاتمن الطلية 
يدرسون العلوم المنوعة فى مدار سباق حين لاجد سوى عدد حعدود من الطاليين 
قَ مدار نت اتكلرا وأميركا و أكثرهم دن المصر بين واطنود أما فق المائيا والعسا 
والطالءا وروسبا فان عددهم ! يمد على الانامل والابرا نيون أ كير الشرقيين 
اختلاقاً الى مدارسروسما للحوار والسياسة 3 

فَأذا حا الاين يوم دذوطا أرض ذر نسا ومو مر عر نسدوية وبلحمكا 
اله ر نساوية فذلك لا تنا تنشعر ياننا بن قوم يفيعون من حن ونموم من عي 
اننا لتفيدهنا أضعاف استفادتنا فأى روسن سواغالة ننا جد تقاراىالافكار 
والمناحى ولاننا تمرف ناريخ هذه الللادما عرف تاريخ بلاد نا وقد حصلت لنا 
عبى الزمن . أنسة اودكا المرنة اللطيفة ومن أعلم لغة قوم قات مأبيئه و دعوم م 5 
الفوارق وتيسرله أن يشا كيم ويشاركو د ىكل مالا يضر بعاداته وأخلاقها لخاصة 

أن المدنية الاورنية 0 بومالىعةولناق طرق مخحافة تنقلبا الصحف 
والسياح والمدذارف والميش والاسطول بل سقلبا ابرق واطو أء وحن ارت 
أن تحجردنا مما استهدناه منها منذ عبد مد على الكبير وسيم الثالك ارجعت بنا 
قروتا الى الوراء ظنئثنا معبا من وأعكل كرد ادام أو الثامن للبجرة عي نحو 


-؟91؟ 2ج 

ماتشاهد اليومالافةا نين أوالمرا كشيين أو الجاويين الذبن سداوادوف مدنيةالغرب 
حجابا كثيفاً كرموا من حسناها ولم ينجوا مثل غيرهم من شرورها. | 

ان سكان الشرق الاقرب اذا ذ كروا الفر نسيس كثير ا فذلك لانهم يعتقدون 
فر نسا فانحة العالمو ممد نتهعلى نو ما كانت على عبد نابليون الاو لففر نسا هىالتى 
وضعت فى المحقيقة أساس النهضة المصرية الحديئة وفر نسا هى التى كانت كذلك 
فى سورية منذجاء نابل.ون عكا طامعاً فى فتحبا لأنها كانت مفتاح سورية حتى 
اذا جاءت حادية الستين المشمة وكان لفر نسا أليد الطولىفى اعطاء لبنان استقلالا 
أداريا عظمت تلك المنة على أهلبا وعمت المدنية الافرنسية بلاد الشام من طرق 
مختافة خاصة وعامة وطنية وأجنبية رمعية وغير رسمية . 

نحن اليوم اذا لا نا الى فر نسا فى ممظلم حالاتنا فللاثر النائج من تلك التربية 
والدعوة الطوءة المتأصلة ولا نضرنا الآ خذ م.. ن مدنية القوم ولكن يضرنا الغاو 
والجود فككا ان الفر فسيس أنفسهم لايستنكفو أن شتسوا ماعندا لام الأخرى 
كالا نكلز والالمان والاميركان مثلا ما اليس فى ن أوشاعيم فنحن من مصلحتنا 
أن لانكون حكرة لامة فنأخذ عن كل قبيل ألحبرق ماعندهم ولا نقول هذا 
سو يسرى وذاك باحيكى وهذا فرنسوى وآخر ألمانى وغيره ايطالى أو انكلزى 
فكلهم أرق منا ماحل ونحن فى حاجة لكل من يعامنا مدئية تهض بنا من 
خمولنا ليسباوينا بنفسه بعد وأمد شيعا مذ كوراً فى سلسلةالمراتب البغرية . 

رايت كثيراً من خاصة الطليان والالمانوالا تكليز يشيرون الى أن الدوريين 
خاصة من بين سكاف الشرق الادلى يغالون >ب الفر نسيس وليس حى فى البلاد 
التى حكتها فرنسا فىأقطار الشرق بلِدكسورية يحشن أهلها الظنبالفر نسيس فكنت 
أقول لم ان ذلك صصبيح ولمكن لاعلى اطلاقه ذا القوم هناك درعات ومن حون 
افر نسيس همٍ الذن أحدن هؤلاء البيسم بتعليمهم على أساليبيم وتلقينهم لنتهم 
العذبة فأ آم اذا مدت بدها لسورية تعامها لغاتهاو ا مجادها يعبر ف السوردوذ 
ا بمنيعها ويصيحون زبنها في التجارة . وكاف يحب السورى المانيا مثلا وهو 


119 به 
لايعرف عنها الا مأيقرأه فى الجرائد الفر نسوية والكتب الافرنسية والمانيا حتى 
الآن لم تفتح لما مدرسة راقيسة فى سورية والفرئسيس ملأوا سهلنا ووعرنا 
ا عد ارسوم الدينية والعامانية على اختلاف درحاتما 
لاينال المرء الا بقسدر مايذل . والامم الانكلوسكسونية هى أرق الا 

بأخلاقها وادايها ولكن أنانيتها الكثيرة دعتها الى أن أحبت فى العبد الا "خير 
الانتفاع من الشرق دوف أن تبذل فى سبل رقيه درهما أو تخطو الىاعلاء شأنه 
قدماً . ولذلك دتى الشرق الاقرب يتغى بالفر نيس والفر فندوية حتى ينافشهم 
غيرهم من أأم الحضارة الحديثة منافسة حقيقية . ولاعار علينا اذا صرحنا بأننا 
نطرب قى أرض فر نسا لاثنا لانعرف غيرها فى الواقع و تفس الام فقد سبقت 
فمامتنا آذابها وذ كرتنا أمادها فتحن بها عرقنا الغرب"والمرء لايتفق الا ماعنده 
وعر ان اليل لاهلهطبع الكرام . ولا ينمى الايادى التى لك عنده, الا النعام والسلام 


الحاة السماب: واللةتهادر فى بمزد الور 
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تسكن بلاد الجر عناصر منتافة قديثور بينها ثائر الإملاف أحياناً ولذيك كان 
السألة الجنسيات فى الار ض الجربة شأن عظم وحرويقاسية ولسائة لاا تكاد مبدا 
وتندور المناقغات فى الغالب على برامج المدار سوعى القدر الذى يجب أذريعطى 
للغة المجرية فى التعليم فى المقاطعات الى فنها رومان وساوظ كيون وضر يون . 
وهناك اضطرابات نحدث زمن الانتخابات النيابية تتدخل ذمها القوة المسلحة 
لتحمى حرية الانتخاب اناك وزارية قد تطول سنة وجلسات ذابية شديدة 
الوطأة قد يتلاك فدها الذواب ويتضارون وريما أطلق لعضهم عياراً ناريا علي 
خصمه أو هدده بالقتل أو ذم به بكتاب ودواة كا حدث ولا يزال يحدث 


غم 


نحو نصغ سكان بلاد الهر هم من العنصر اللرى والتفك الآ خرمنعناصر 
عا المان وساونا ك.ون 00 وروتذون وخروائيوذ وصريوذ) 
بلاد أشيه بيرج بابل اختاطت فيها الالسنة وتيلمبات والنجريونذيحاولون بكل ممكن 
ان ترم غيرهم حنسيتيم بأحتراموم لغتهم والاعتراف بقلاميمع ااسيانىوالمدى 
وهذدضى حالة المدر ولولا أن العناصر غير المجربة مو لمة من أجناس كثيرة 00 
بينها أقل صلة وطريق الا ن:خابات النيابية الجارية في ل نحول دوذ أدتى 
مقاومة لا َم المحر هذا التقدم على غير يق 

ولان حاول الاهبراطور فرنسيس يوسف ملك الفسا والجر أن يصلح أساوب 
الاتخاب وضع الاقتراع العام منذ سبع سنين فاف مسائل الجنسيات مابرحت 
مقدمة على المسائل الاجماعية وقد وقع التحكمم على أن تكون الفا متجانسة 
بالجرمانية وان يكوث للمحرية دق التقده )فى هنفار با( بلادا جر ) وقدكانف مجلس 
النواب الجرى سنة 1911١‏ - رمع 006 : لس وه اعد 
ووم وطنياً وهذه لسبة تستدعي امغر راب واجلس الاعلى أو مجلس الاعياث 
هاف من أعضاء وراثيين مثل المالغين ٠ن‏ الارشيدوقة وأعضاء الاسر الشريفة 
الى ندة ا ل نا لايقلء عن ٠‏ أوروف ومن عضا 
يعينهم الملك مدة حياتهم انراءتوكسن المخاتن ومن أربا اللثانك التانا فقل كان 
المتكام ومن 8# أسةنا كاتو ليك و 4 اساقفة كن و5 عثلونالمذاهب 
اللورية والكك لمان 8 كابر اناي ومن ٠‏ ثلانة ينتديم عم #لس ثواب خرواسيا. 

وللمحلس الاعءلى انرو ها قا نالخاريم والةوا نين الى يقررها مجلس 
النواب ولكنه لاستعمل هذا الاق الا نادراً لان مجلس الذوابموقر فى صدره 
وغاية ما يستطيع عمله أن يرجىء الاقرار على قرار مجلس الامة 

ومن الامراض الى أصييت يبابلاد ارد م أصيبت يرافر نما والممانيةمرض 
كثرة الموظفين الذى بزداد استحكاما اليوم بعد اليوم فنى احصاء رسمى أخير 
ان في امور *” موافا في شعب لا يتجاوز احد 50 ملون أسمة 


واطآ - 

فان الوزارة الى تولت شؤوذ الجر منذ سنة 940 -- 191١‏ قد أحدئت عملا 
ل 40 ألف رجل والوزارة التى خلفتها أحدنت فى العشرة الاشبر الآ ولى لتولبها 
الام ثلائين لف وظيفة . وهذا السواد العظيم منالموظفين ينفع المسكومة مدة 
الا نتخاباتالنيابيةلانه عثل نحوثاث المنتخبين بيد أن كثرة الموظفين فى الحكومة 
لايفسر بأن الاشغال تمشي بسرعة على طريقة حسنة بل ان الوقتوالمال والقوة 
تيع فى هذا التطويل والقيود . ساعد على ذلك الاهال المغروس فى لبيعية 
الموظافين على الاغلب ولا سما فى الجريين فن لم يتاي البحث عن أوراقه و يلحقبا 
من ديواف الى آخر ويوصى صاحب الشأن تضيع وتهمل ولا نفالى اذا قلنا أن 
الجر على كثرة تغالهم ف التناغى باستقلالهم قد فتحوا للحكومةءن أبوابالتدخل 
ف أعس هم حتى ف المسائل الخاصة مايصح معه أن يك بأن البلاد الجرية أ كثر 
امالك الى سبلت قبا فت وهاه حكو داق كل عانا مو هونا 

ولقدعددت جلة القرذالمشرين المرة وهى لسان حال علم الاجماع فى.ودابست 
عدة أحوال نابت فيبا سلطة الحتكومة مناب الاقدام الخاص والتبعة الشخصية 
فقاات ان الحكومة تعطى راتداً للكاهن الذى إعمدالوليد وللمو نلف الذىيقيده 
فى السجل وترزق المعامين وتودى الطابعين وصناع الأأدوات المدرسية وتدفع 
للنى الكتب المدرسية ولتقادها ولانشاء دكات للمدارس ويستعمل خشب 
المكوعة وعديذها والملكومة تعاون المطايم ومخاز ذالدخان وعمال الدخوايات 
(أوكتر وا)والكتاب والاخباريين وغيرهمو الجعيات العامية والصناعيةوالزراعية 
والنقلية والمجمع العلمى والممثان والمغنين وكل من طم مشاريم بريدون ابرازها 
الى حيز الوحود ولارباب الضحة والسكوت وتدر المال على الصنائع الاهلية 
واستملاك محال الوقود وتساعد العامل الصغير والصائم الكبير ومنها نطاب 
الممثل قرضاً والصراف مالا . 

هذا وحرية الا ديان والمساواة ل ثم فى الهر الا سنة 18968 وكان لاكثلكة 
المقام الأول وارجال الدبن سلطة نافذة ويكفى أن ,قال ان مساحة بلاد الجر 


1ت 

تبلغ 4" كلوه ترا هر ب تلك الاسقفياتوالاديار والبيع ١١‏ ألفكيلومثر 
مر لع هنها و بذاك يك رجال الدين لان من المال قوة فكيف فيمن اجتمعت له 
القوتان القوة الروحية والتوة المالية 

أحم القوانين الدستورية فى ار 40 قانوتاً برد عبد الاول منها الى القرن 
التأسع أى الى أحد عكر قرنا وأحمها ثانون سنة لاا و4449١1‏ وضم العسا 
والجر سنة 18137 الذى تم الاتماق بين الجر والفسا على أذيدافع الجر عن مملكة 
الفسا ما يدافمون عن ملكتمم أتفسهم و ربكو نون مستقلين الافى الميش والبحرية 
والامور الخارجية ف.دقعمون قسطأ صالماً من المال لمعاونة حكوءة فينا وتتعيد 
الاسرة الماذّكة العساوة بالحافظة على استقلال ار وحرية البلاد و استممال جمدم 
قوة القسا للدفاع عن سلامة الاملاك المجرية وملك الهسا يك الجر ما يحم بلاده 
ولكنه عثل ممالكتين متباينتينولا يكون ملك الهسا ملكاشرعيا الا اذا أقر على 
تتويه ملس الجر ويقذى القانون الاساسى فى البلاد أن قم الملك ستة أشهر 
فى فينا وستة أشهر فى بوداست ولكن هذه العاصمة لاتنال حظ قدومه سوى 
شبر واحد على الاغلب وهو يتلط كل التلطف مع الامة الجرية الا أن هذه 
لاتنمى ما ناا من سحق الْفْساو بين لها فى ثورة 1444 الت لا ببر ح الجر يذكرومما 
ويحتفلون كل سنة بذكرى مقتل الثلاثة عقر قائداً عرياً الذّن اعدموا سنة 
لاشترا كبم بحرب الاستقلال ضد الفسا ويسمونهم الثلاثة عشر شهيداً 
وترفع الاعلام السوداء على الذوافذ وقدكانت جنازة كوشوت سنة 1495 من 
أعظم الدلائل على ذلك يا كان الاحتفال بافتتاح قبته سنة 14 بالقاً حداً دل 
على مبلغ تعلق هذه الأمة برجاطا الذن سعوا لاستقلاها . 

للمجر انشودتان أنشودة الملك والحدش وانشودة الأمة وطماءع .دان وطنيان 
الأول فى ١5‏ آذار والثاتى فى ١١‏ نيسان فالا ول هو عيد الجر الحقيق حتفل 
قبه بذكرى سنة 18548 وقد و لس الآمة المجرية اشتراك الاشراف فى جبيع 


ا 


التتكاليف العامة والغاء حقوق السادة وحرية الصحافة وفى 1١‏ نيسان هو اليوم 
الذى صدق فيه الملاك فرديناند على القوانين الدستورية 

لاحب الجر الفساوبين وير يدون أن يخالفوهم فى كل شىء ولو بالصورة 
الظاهرة وما أنس لان بوم احتاز بنا القطار » ن الاوض الفساوية وابتمعدنا 
ساعتين عن فيئا ودخلنا فى الأأرض الجرية فان الاارض كاد تامس حلةغير الخلة 
الأولى وقاللى رفاق فالقطار وكاتوا عدر دان أنت الآان ف أرضهنغار يايامو لاي 
ثم خرج الشرطة والمفتشو نكا ننادخلنا الىتماسكة أخرى واذ مابين فر نساوالمانيا 
من التبابن لابشعر به على المدود بأ كثرمما لشعربالتبابن بين اجر يان والفساوين 

والمّجر يطلبوذن اشاراتخاصة لمسكرهمكا يطلبون أذ يكون التعل م العسكرى, 
باللسانث المجرى وحم مطالت ب أخرى نان لقلا يوذ 0 عليبماً قل 
سلطة ونام ير ا طوٌ لاء نا؟ 2 ف 6 مور الاقتصاديةوالعاسية كاثلالمان 
دام اد بلاد الجر غنية بصسناعتها وزراعتها وعاما عا وتكفى بأن ثروة الى 
قدرت سنة 1111١‏ يا نيةعشرمليار فر نكقيءة أملاكها المقارية وحمسةملدارات 
قيمةأمواطاغير المنقولةومثلها صناعتهاوبائئى عشرمدوتا تقودها و ثلاتمائةمليون 
أمواطا فى الخارج أى بأد بعين مليوذ مليار وثلائمائة مليون فرنك يخرج منها 
دوا العمومية خجمسة مليارات ونصف 

هذا حالمماتكة أفقدنها الغسا استقلا طاو لكنهالم تقض أو تستطع القضاء على 
حياتها الوطنية والاقتصادية كا فعلت روسب مع بولوئيا وبقيت بولونيا يحالهها 
أو زادت ولولا معاونةروسيا للنمسا مااستطاعت هذه اذتغلب ارين 

ليست الامة امجريةعريقة فى المدنية كالام القديمة فى أوربافقد جاءت -والى 
القرذ التاسع وانضمت الى أهل أوربا ونزلت بلادها اليوم ولذلك تجد فيبا حتى 
الآن شيئًاً من أوضاع القرون الوسطى فى نظاماتها الاجماعية ذان تسعة اعشار 
من إعماون فى الحقول المجرية الى اليومهم منالسلافيين « الصقالبة » أوالرومانيين 
المغلويين على لهم افتتح الجر البلاد وامتلكوا الأراضىوما زالوا ستثمروها 


- 08- 


بأيدى غيره, ول يبرحوا ف كثير من البلاد على طريقة القرف الرابع عشروالقرن 
كامس عثر 

واذا تأملت ملياً فى حال الجرى تجده بشبه الترى فى كثير من أ<واله فانه 
يعمل القدر اللازم حتى لاغوت جوءا كذا شأن الفلاح والصائعوكذيك شأن 
طالب العلم وصاحب المنص بكا فق حك المْمانيين على بودابست مئة وخسين سنة 
قد طبعيم لطايع رك فقد رأيت اللجريين يشكون من ضعفوم وقلة توفرهم على 
العمل ويقولون اذ منا كثيرين من إعملون شهرين وينقطعون عن العمل عشرة 
يي وهذا عدت كان ق متتمعنا 

تقدر مساحة أملاك صغارالملاحىنف الور بعشرةملابين هكتار أىانيكون 
الواحد علك ستينهكتارأو الوسط الذى كلك سمائة هكتار يقدر بثلاثة ملابين 
وكبار المزارعين بستة ملايين وو ع ماتملكه المكومة والمدن والمقاطعات 
والكنائس والاديار بعشرة ملابين مكتار 

وقد أصيبت بلاد الجر بداء الطحرة فراجر منها منذ 19٠٠0‏ الى 191١‏ 
نتاثة الى وجل ارتفعت آحور العملة وببيت أبلاك معان الفلاحن من 
أواسطهم وكبارم ومباجرم, مقتصد بحيث برسل مباجروهم الى بلادهم كل سنة 
كه وستن هليون كو روف ومن يعودوذ الى بلادهم مودون أغنياء و ليل ماهم 
والعائدوث ببتاعون الاراضى بالامان الفاحشة 

وللاسرائيليين المقامالاولفى تجارةالبلاد تعرفهم سوام ولاسيافى بودا بست 
عاصمة البلاد فان ثلث سكاف هذه العاصدة من الاسرائيليين أى ثلمائة الف من 
يق تسمائة الف و بيده, التجارة والصرافة والصناعة وهم أكثر الامة تعلماً 
وأقدمهم على الاعمال هذا مع أمهم ليسوا قدماء في البلاد بل أن هجرتهم اليها 
ترد الى العهد الذى طردت فيه اسيانيا وفرنسا والمانيا ويلاد القاع الاسرائيلين 
من بلادهافو جدوا فى بلاد المجرصدراً رحماً وخلفوا اليو ناذ فى التجارة ٠‏ وحيث 
توطدت قدم التاجر الروى يصعب علىالتاجر الاسرائيق أن ترسخ قدمه والروى 


ووم 
كالاسراتيلى لشوش لبن العريكة عرف من أبن تؤ كل الكتف فى التحارة 
يخلاف المجرى 

بقدر عدد الاسرائيلين قار نياعائة وأر بعين الفمنهم سا ئة الف « كحروا » 
أى ادا عر حتى قَ أسعائر.م ومناحهوم ولا يزال عددم شوو ذأن كان أبناء 
اسرائيل يقبلون على التوطن فى هنذاريا فليس لان التحارة والصناعة والصرافة 
لستميلهم الى تزوطا لان ممم الصناعات المرة مفتّحه الاواب أمامبيم 

هذه معاومات قليلة عن بلاد الجر التقطّها فى نومين اثنين صرفتها فى عاصمة 
بلادهم أزور معاهدهااليديمة وبوداست من أجل عوادم أوربا وهى مدينتان 
فى مدينة أى وداواست نفصل بدنهما نهر الطونة وتر تبط البلدان بأربعة جسور 
كبرى بديعة من أجل ماه:_دس المبند سو ذ وا مسرا الجديدان الاخيران هما 
من صذع مهندسين كور بين أما المدينة فتسمة شوارع تكمة ؤسيحة وص نظيفة 
لاتقل عن ام المعواه 

وأهل اجر يحبو ذالاتراك ولابزالون بذ كرو نهم بالميرلا م ووذ أن اخواتنا 
00 الهم جميلا غير مرة وآخر مرةق لورة 0 دوملا زعماء الذورة 
الى الار ض اانا نية اهم سلطان العمازين « واظنه المرحوءالسلطان عبد المهيد » 
من أن تناط -م يد الفا التى طليت بالماح تسليمهم وار أوان يشهر حربا على العْسا 
أو تشهرها عليه على أن بم من دخل ماه ولذلك ترى الور يذكرون هذه المنة 
على الدهر ولشفعونها بالشكر وحسن الذ كر 





5 لك 
هاتنا والحماة الك ور بدرّ 
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سادتي الاعزة : تقاضاتي لع ضالاحباب دنا : أر بدا من قضائه على حئن 
اشتداد الازمة بل الازمات فى بلادنا . أرادوى أن أحاض رك بشىء هما جنيته 
(1)حاضرة انا القيناها ف ىالمنتدىالادبى فىالاستانة يوم 55 ربيعالاول ؟+*8 و #٠‏ شباط 8115 


ب ذن 

فى هذه الرحلة الثانية الى ديار الغربمن رات مدنيتهالزاهرة فل السعتى الااجابة 
الطلب مع الشكر لسن ظنهم واذكان البحث فى نهوض القوم أو في فرع من 
الفروع ارتقائهم يحتاج الى درس عميق وبحثدقيق ولكن مالايدر ك كلهلا بتر ك 
جله فاذا أتيتكم بأمور تعرفوها أو أ كثرهافذاك لانىأحبيت الميادرة الىامتثال 
الامس مع علمى بأني لا آى يجديد على أنه لا جديد تحت الشمس : 

كانت السياحة في سالف الزمانضربا منشاق الاعمال ولكنها أصبحت ىهذا 
العصر على سبولتها حاجة من حاجات الجتمع يحتاج الخاسة اليها أ كترمن غيرهم 
وربدخل في الخاصة أرباب النعمة من التجار والزراع والصناع ما يطلق على العاماء 
والمفكرين والباحثينوالمتعامين وقد وردت عدة آيات فى الكتاب العزيز فى الحث 
على السياحة ولك ن الشرق ضعف في العمل يبدى قدعه ول م,رتد الىيوجه الصواب 
حدارثه . 
كان أجداد نا نطوون الاميال والفراسخ أياما وشهوراً لينتقلوا من قطر الى 
آخر ونحن الوم نسيح فى شرق الارض الى غر.ها فى أيام يسيرة و نقطم لضعة 
الوف فنن !لكا حترات في ساعات معدودة ومع هذا نرى السانحين منا الى الا ن 
اقل من السائحين فى العصور الماضية هذا اذا قابلنا بين سرعة المواصلات وتوفر 
أسباب الراحة فى عصرنا وفقدانها فى أعصار أجدادنا أيامكانيقول ابن زديق 
البغدادى وقد رحل من بنداد الى الاندلس . 

ماآب من سفر الا وأزجه رأي الى سفر بالبين يجمعه 
كا هو فى حل ومرنحل موكل بقضاء الله بذرعه 

اننا اذا رحلنا اليوم الى الغرب تجدد حياتنا بعد ذنوطا ونقوى حواسنا بعد 
انثلام حدها وندخل فى طور ذتعلم فيه ونمتبر ونتعود عادات حسن أ كثرها 
وجديبر بنا أن نقتيسبا من سيقو نا مراحل وأشواطا . لامها نتبيجة عل متوارت 
ونظر لعيد متسلسل ٠‏ فكل مائراه في ديار الغذربهو عمل قروذخلت وآأجيال 
عاست فعملت : 


ىق 


1 1ك 


واحت اهاق البلاد الى الفتى ارض ينال بها كريم المطلب 
0 الخواطر على السائح منا في ربوع امم المضارة الحديةة فلا يلدث ان 
يذكر بلاده ويقابل بين حاطا ومايشاهده هناك من السير نحو الككال بمخطاسر يعة 
فى حين برى امته تسير سير السلاحف . 
ان القباع سار سيراً تكرا يسير نوما ويقم شهرا 
نم سير الغرب بسرعة البخار والككهرباء » ون مازلنا نسير بسير الخال 
واليغال والمير وشتان بين نظام السيرين . 
سر اين شئت من بلاد المدنية تجدها نسقا واحداً د في الاستمتاع بشم الخال 
والكهال وقد تشاهد ليمضها على بعض امتازاة 0 تتفرد بها ولا 3 في 
اصل المادة بين الشرق والغرب : سهول واودية وجبال وامار ونحيرات وبحار» 
ولكن الفرق فى تربية العقول وتمط الخياة فالسر اذا فى السكان لافى المكان . 
سحت هذه المرة فى الطالءا وسوسرا وفرنسا والؤسا والمجرفرا باللا قليلا 
متشابرةفى راحتها و نمي مهاوعمرائها وعامها وادابباد صناعاتها : النا س كلهم يتفننون 
فما يعادون ويسيرون اليوم بعد الوم نحو الكال ذيارب ماهذه الروح التى#رد 
مها جم الشرق وسرتف عظامالترب وأعصايه وشرايينه فأتى أهله بالعظائم 
ونحن قينا خامدين ميهو تان متحمن متضاكاين 
لاقن الددى ق عمنة ..وانادات اله فى حاله 
ان الى ضيم من نفسه كوق الذى ثمر من ماله 
مدنية الغرب غرسة فى كل مظهر من مظاهرها لان أعليا أحندوا 
الانتفاع من كل قوة فى الوجود ون أضعنا يجبلنا القوى القريبة الا نتفاع . 
هذا شأنهم ىكل ثىء فكان الغرب حلف أن لايحالف الشرق والشرق؟ لى أن 
الف القرت عل كثرة ا شاحثه النه واطتظرارة إلى آلا خد عنه .. 
رأيت أولاداً و بتاتدون الواشرة يدون وي الدرب من قطن الى الخ وحدهم 
وان ادق رهية وارئياك» ولم أشبد كثيراً من رحالنا يستطيعو ف السياحة قْ 
اونا وأميركا على ماجب ء وبهذا تعرف درجم ودرحتنا وتو ان صبيانهم 


اد 
/ فوع .من رجالناء وفتياتممأعقلءن نسائنا فاذا كا ؤت النسبة مننقودة ببنابنالماشرة 
وان الخسين فبلا تكو المسافة بين حالنا وحاطم أطول وأجزل . 

اننا فى درس المدنية الغربية تأخذ مامياً لنا وتمثل لانظارنا بادىء الرأى 
ولو أردنا استقصاء,البحث لاقتذى علينا أن نصرف السنةوالسنتين لندر س حال 
مدينة واحدة من من مدمم فا بالك ك بالمملكة أو المالك . نفد العمر ولا تتقدمادة 
التكلام عنر ق الغربو كلاتأملنا معاهده : وحللامادةقواه: تبك لضعفناوة اوقومء 
وجبلنا وعامهم » وتكاد دحل ف اليأس ا مميت » من حسين حالنا لولا أ ناليس 
0 : وأف التاريخ يحدثنا أن أما كانت أحط منامئزلة فارتقت لما صحت عرا؟ 

بتنها على المهاضبا » الم لاغوت الا اذا اسهبها بذوعاالمار فون الموت ٠‏ 

0 هذه المدنية التي تأخذ بالعقل والقلب كثيرة ومن أممها تقدم الغر بيين 
فى بوهم عناء ورق الاأسرة هنالك واتحطاطها هنا ؛ والمملكة التى تتألف من 
دوت راقية هى التى ترز شوطاً أبعد منغيرها » وما المالك الراقية » الا ججموعة 
بوت راقية» والكليات تتألف من الجزئيات . ومن تماسكت أجزاء مادته » 
كانت أسيابه اقرب الى القوة بالطبيعة . 

كل من يدخل مدينة من مدن الغرب ويختلط بسكائما بعض الاختلاط فلا 
فى متتشير متنصرا في معاوماته على حياة الشارع والمطعم والفندق والمسرح والقبوة 
والاما كن العامة يسجل فمذكرته أمثلة لا يكاد يحصيهامن رقي الأسرة الور بية 
تجسمت فى ججيع حالاتهم اى تسيم » وحامل المسك لايخاو من العبق 

تحمل مدنية الغرب فى مطاويها <سنات وسيئات ؛ ولكن حمناما تربو على 
سيئانها فترىفيها الفضيلة الى بزت الفضائل » والرذيلةالى تر نوعلى شتموعالرذائل » 
ولكن الملبح ٠‏ يغطى وجه القبيح » فكان شعار المد نيةالحديئة الا تقاء ؛ ىكل 
شىء» واجمع بين المتناقضات + اما الشرق فهو وسط او دون الوسط ء والوسط 
والدو ذلا بكادان نءملان حملا مموداً فى هذا الو .جود . ْ 

أذكر لم أمئة ثلاثة من عشرات من الاأمث_لة وقمت العسين عليها فى ياب ْ 
ارتقاء الا سرة الغربية د وأدوار البيوت . المثال الا ول أسزة 


ا 
فر أساوية م افة من والد ووالدة وطالتين وطفلين من سكان الولانات من أهل 
نقاطعة الى را على المدود السويرية جاءت لوزان لتطيت"أحد أولادها ونزلت 

فى امازل الذى أقت فيه فلاحظت أعرها مدة أربعة أسابيع انظر عناية الا ون 
دثر بية ة أو لادهما فكان الوالد وقظ أولاده ى الساعة السادسة والنصف وَاَخَد 
فق الباسوم ثيامهم مع زوجتهوهذه تسرح شعور الا" بذتين وتمشطهما فاذاتناولوا 
طعام الصباح برافق الثلاثة من أولاده الى المدرسة لانه وضعهم فى المكتب مع 
أن مدة متامه فى تلاك 0 لاتتجاوز شهرين م يعود الى الدار ويحمل 5 
الى الطبيب و نعود به بعد ساعتين فيدىء الاولاد فى وقت الظبر ونعد تناوطم 
الطعام يعود فيشيعهم ثانية الى المدرسة ورا عاد اليهم فى المساء ليستصحبهم أو 
ا بانتظارم للخروج بهم مع والدترسم الى التزهة ٠‏ عناية فائقة فى هصذين 
الوالدين الذدين لايعرفان غير تعود صمة أو لادها و تعليميم وو بينهم وتخريجهم على 
الآذاب والفضيلة والتدن . هذه الأسرة من أسر الأرياف والفلاحين من أهل 
الطبقة المتوسطة التى تكون على شىء من اليسار ولطالما هنأت الوالدين على 
عنايتّهما باولادها وقلت لما أن الااسرة الفر نسوية لوكان ت كلها مى لمة على هذا 
النحو وترنى عثل هذه العنابة وتتعبد عاشيههذا الحنان المتان لاستحت فر نسا 
أن تشكو من قلة تموسها واتحلال التربية فى بعض عواصهبا . وطذه الأسرة 
.مكات الا لوف من الا مثلة ومثل ذلك يقال فى جميع ديار اأخرب 

والمثال الثاتى الذى رابته عثل درحة ألخرى من درجات الاسرة رايته 
فىايطاليا فى قصر من أعلم قصور الكيراء ارين جنا بين الطريف والتليد وأءنى 
به مزل صديت الامير ليو تي كايتاقي الذى صرفت أياما فى الاشتغال فى مكتبته 
أبحث عن تاريح بلادى واحذادئ ذان هذا الرجل الشريف فى أمته الغى لعامه 
ومالهلم يززق سوى ولد واحد هو دون العاشرة ولماجاء وقت تعليمه أرسله 
السو يتعلم فيها وم تأخذه الشفقة عليه وك ثر أن لايراه وأن ارلى تر ابية 
راقية سمية على أن كوف فى داره القوراء بين والديه وأهله وقبيله . 

والمثال الثالث ١‏ انك به به من دودا بست عاصمة الجر فا نالعلامة غولد صبير شيخ 


مس 


المشرقات فى هذا العصر ل يرزق سوى ولد واحد عامه قلا رويجة كرس من 
بحته بن الا رج فى اخراج أولاده م هن دودهم متى شيوا وتأهاوا ليؤلهوا 
أسرة برأسهم ويعيشوا مستقلين عن أبومم فلا بقع تور بين الكنة وحماتها و لا 
بن الولد ووالده . والراحة فىالاستقلال فى كله شىء . هذه أمثلةثلاثة من أطوار 
إلياة مرة الاورنية عثل أطواق تلات ال م أما تحبل 035 اء تلاك التر بية ومادة تلك 
النفوس الكبيرة فيحتاج لمعم لكماوى كبير شر اليه عاماء التربية من أجدادنا 
والحدئين من أهل الغربليقواوا لناخلاصة محليلبممادة المياةالاور بية النامية ٠‏ 
والعيرة بالكيفية لا بالكمية . 

دعاق الاستاذ غولد صهير لتناول طعام المشاء فى بيته وقال لى أنه سيكون 
ممنااردة غوالد فير الميكذسن: :و كبقهة و1 اعدمك الها قال إلى ان كنى وكين 
المرف م س لغات فقط كتب يماو تكلم بسو لقعا رفةبالا ار المصربة ناجيت 0ادريي”! 
فتات لطا : بارك الله فيك أيْها المقبلة المحترمة : مجرية في مقتيل الشماب تدرس 
آثار مصر ومصر باريز نا وأهام ا 0 شهب أ 0 ليس فيوم لدرس ١‏ ثار بلادم 
رو رهن والحلتهى الداؤجة اعد البرك وكين المتحف 00 الرجل 
الفرد فى وادى النيل يتوفر على البحث فى عاديات مصره على الاصول الغر بية 
وهو منذ زهاء عشرين س_نة يلوب على من لعامه مايملم ليخلفه على الاقل فى 
متصيه لانه عع سن الشيخوخة و جد فى ثلاثة عشر مليون مصرى من يقبل 
على تعل ماأفنى حياته ى ‏ ر المضة ونوع الاسالرب فى نششره فى الكتب 
والمحاضرات والمتالات آنا أعل أ كا التقيلة العيلة أذاق أورنا و عمرة مى 
عاماء الآ"ثار المصرية ولكن ما كان يخطر لى ببال أن أرى في بلاد الجر فتاة 
تشارك الرجال ىق عامهم وتساهميم فى من يحتاج الى نظر٠‏ دقيق ومادة منوعة 
في العلل > فا كان نساؤ م علىهذاالمثال فلاب اذا كاذمن رجاط »المح بالعجاب 

الى اليوم لم تمكر فى هذا الشرق الاقرب فى تعليم فتراتنا أ يتعم فتيات 
الغرب » والنساء نصف البشر ولا يقوم النصف الاول الا بهو ضالنصف الثاتى» 
او سو كن وك يرن أ عاذ دين القرا نوالا صول واطبيثف” والمال 


ولام 
والنحل فى جامعة بودابست عالمة يالا ثار المصرية : فككعالمة بل عالمعندم معاشر 
العرب با ثار البتراء و يعلنك وحرش وتدص وبابل وأشور وحمير والهيرة 

أنامع الأسف على كثرة يحنى فى تراجم الناس وأيامهم لا أقدر أن اتيم ا 
واحد يكوذ على القط الاورلي فى حئه ودرسةم لاأحد 6 ع الميند س الذدى 
أريده ولا الكيمياوى ولا الطب.عى ولا المدور ولا النقاش دع من ياثلهم من 
النساء اللاتى شاركن الرجل فى معظى حياته الماديةوالمعنوية فى الغرب ٠‏ وحماقريب 
شا ركنه فى اللماة السياسية . 

كل ماتعامناه الى:وم الناسهذًا . و ولد نا فيهالام الراقية ل رجنام الظامات 
الي الذور فلم تبرح عيالا على الغرب قى ملم شتوو تنا ومر امنا وقيام أمر نا» 
فيا دمنا بر بد التدر ير السياسيوليس لنا من أسياب التحرير العابي قايل ولأكثير 
هيبات أن تقوم لناقائمة ٠‏ 

كيف تعمر بلادنا وتستبحر الحضارةة يبا و تقد الغرلىفى حيانهالسعيدة وليس 
عند سدوى "و سدس ول قافو لذ مول موسيقار ولا كمياوى ولا 
غيرهم وزيادة على ذلاك حهل النساء وهو من أعظم الو ل : 

ل وال سئ 1ل ن احصاء بعدد الاميين فى بلادنا ولكن ن المفهوم أن عدد 
الاميين هو 55 ف المئة فى بلاد العرب فى حين أصبح عدد المتعامين فى أ كثر 
مدن الغرب ماثة فى الائة تساوى فى الاخذ من العم باالحط اللازم النساء والزجال 
واه نيم التعايم الابتداتئى ارقم ن المتحلم مهنا التمام الراقي وكل شىء لسبى 

قالت لى كتاة بولونية في الثاءنة عشرة من عمرها تدرسص علم الثر به والتعلم 
ف جامعة حنيف على أحد مشاهير هذا الم وه عارقة ع لغات اي وقد 
سألتها عرا تقصده من تعلم هذا العلم فتَالت : أريد ان كسس مدرهة قى بلدى 
لان الواجب على ام رء ان يكون شيا هذا ال فقات طا : جزاك الله عن 
هذا السعى لامتك خيراً ولكن نساءنا فى الشرق لايردن ولا يريد أولياؤهن 
مثل ماتريدين : ١كتفين‏ بان يكن لا شىء فى هذا العالم ولذلك لا نهد بين لوف 
من الطالبات البو لو نياتوالروسياتوالجريات والالما نيات والا بطالراتوالرومانيات 


تت 
والملغاريات والصر بيات واليونانيات والاسبانيات والبرتقاليات والبرازيليات 
والار جنتيفيات طالبة عربية اللهم الا واحدة مصرية فيا أعلم تساهم بنات جنسها 
ونزاحمين على دكات الجامعات فى سو يسرا وفر نسا وانكلترا والمانا فتأملوا حال 
أمتم وانظروا الى أى درجة بلغ بدن أظب رك اطاط عقول ينات حواء . 
نظرت ملياً فى سعادة الحياة فى الغرب وشقائما فى هذا الشرق يتحلى لى 

سر تعايم المرآة م بعلم الرجل وانها فى التى أوحجدت تلك الياة البيتية السعيدة. 
فبالمب واجال والعواطف والرغبة فى الكالات تمت للبيث الغربى سعادته ومن 
سعد فى بيته أو توقع السعادة فيه كان حرياً بأن يعمل الأحمال العظيمة خارجه 
اذ دك و منزله سار وغزاء وزاعة وهناغب 

رأيت كثيراً من شداتنا يشكون المحطاط تر بية المرأة العربية وقلة ماعندنا 
من الفتيات المتعامات اللائي اتن للزواج الذى تكون من سعادة أسرة حديقة 
قوامها الّذاب العصرية واللفضيلة والمعارف و لكتنى ل أرشابا من هو لاءالمتعلمين 
ولا ممن سيقوهم من العلماء من عنى بتعلم أخته أو ابنته التعليم الراق ولا من - 
فكر في تأسيسمكرسةابتدائية علىالطراز الحديث لتلقينالبنات مبادىء تنفعين 
حقيقة فى تأليف البيوت التى برفرف علها طير السعد والرغد . النظريات عندنا 
كثيرة ولكن العمليات ل نسلك طريقها وباللاء.ف حتى الآن 

أوربا ممدنة العام وجنات النعيم المقيم وقرازة الراعة ودر اللمناء اقكن 
ياتوى عل مدنيتكالبديمةو تتحل بما دو تديارك من حمال الوجود وجمال الفعال 
ووفرة العلم والغنى وآ ثار الغيطة ومعاهد الصفاء والنعمة ليقوم الشرق فيستم 
زمام هذه المدنية ويكمل مابدأت به أوعزقه تمزيق الاخرق الاجم قكثروة ورما 
وارث لم يعرف قيدءتها أم تسل لك هذه المياة المعيدة و تقل مك لمانها ومو يقانما 
ويم الشرق أثرها ويشاركك ىكل ممنى من معانيك البديمة ويكون حظهكظ 
البلاد الراقية من ردوعك ويتحرر من أسره السيامى وأمره الاقتصادى وأ سره 
العلبى ويتخاص من التبعية لك ىكل مأيدل على ضعفه وتراجم أمره . 

تيار الغرب ينهالعاينا فيا تيناتارة بجماة وطوراً بقليل ماء فبل رزق التوفيق 


لاا 
باارى فنكرع من معينه و نطرح كدوراتهأم نتناوله على علانه ولا نكاد لسيغه 1 
ان مالدينا اليوم من أسسباب القوة لايقوم فى وجه ذاك التيار لانها ضئيلة 


لأكفاء ها بالمقاومة » ولعمرى أن ألف أى وأمية لابوازى عقليم عقل متعم 
أو متعامة واحدة . 


كانت حكوماتنا وتمعاتنا حتى الآن تمد الجبل قوة والامحطاط نبوضاً . 
وكذاكانت الأ قكار منصرفة الى وجبة واحدة يمينها صاحب الشأن كانت تلك 
المجتمعات تغتبطو تفر حو لطالماقال بعضمن أحسات الاأمةظنها بم قرو تأواستولوا 
على عقلم! وقلبها وتمردرا موري وحرهااذا قلطم أن العلل القلاى مغقيد يذغى 
أن يكون ف الأمة أفراد يعرفونه : أن هذا الع لاتنفع معر فتهدولا يضر جهله . 

بيد أن الأيام أثبتت ثبتت أننا فى أشد الماجة لكل علم وفن ومجتمعنا المربى 
المْماني لايقوم حق:القيام الا متى عمد أفرادنا الى الأأخذ من كل مطلب من 
مطالب الحناة كاه سنةمن سيةو ناء ومنالاً سف] ننا ل نبرحق مجتمعةاتشاهد 
ناشئتنا الكرعةعلى الاغلب تميل الى المذاهب الاتكالية وأ كثرها ثب رالتوظف 
فى فروع الادارة والجندية ولوكانت هذه غير رابحة فى اججملة ٠‏ ان جمل وظائف 
المشكومة هدقاً لنا فى تمامنا هوالذىافقرهذهالمملكة وجمليافىمءٌ خرةالمالكفى 
عمرانبها وثروتها وراحتها . والمال ساس الاعمالولايأتيبهالا المتعاموذمنالرحال ٠‏ 

فبل لم يارجال الأأمة أن تحققوا هذا انظن >5 فقد سكمنا ونحن لسع من 
أقبال المتعامين من أمثالم على الوظائف والزهد ق الفناعات الكرة واى لا أخجل 
اذا قلت أن صائم اللحزف والفخار والقرميد أتفع هذه الا من ادر متوسط 
القريحةضعيف مادة الم لانحسن عمله وقد و صل الى متصبه بالمصائءة والشفاعات 
اه أو صباغ الحرير والقطن قفون كقه لعل لعض فروع 
المعاملات ليتو ليتولى بءض الا عمال القضائية والشرعية . 

لعن قرعاق اليك ياشبان هذه الامة » وبشيرك لانجدد شبابها » أن تجملوا 
تصرب أعيتك الاعمال الاستقلاليةو بك قى لعضح أن تولى الاعمالالاداريةوغيرها 
فى المملكة ذان الكل لاتتسع خزينة هذه الامة لاعاشته خصوصاً وأنم تعلمون 
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ضائقة الموظفين وان جيو بوم فى الغالب فارغة تتقاذفها الرياح لا ما خاليةوهم على 
الدوام مثل تجار البورصة اقبال وادبار والاديار فى الا كثر هو الغال ٠‏ 

من لى بأن يعم لكل واحد من ع شماف هذه الامة الواجب عليه أولا وتوفر 
علىدراسة انفرع الذى عت به فاذ سن الدراسة وعينة محدودة لايدغي أن العمل 
فيها مايجب عمله فى غيرها ومتى أتم الطالب ذاك الدور فلا جناح عليه اذا اشتغل 
بالعموميات فشاركة الطالبٍ فى المسائل العامة يجب أن تكو فى سن الدراسة 
الى حد دود وبعد ذاك فرو فى حل هن الاشتغال با أراد . 

أنا أحب أن أشهد من أيناء ار نيال يمكرونٍ فى ترقية تفوسهم 
وذدعهم دوجوم والاخذ بأبدى اخوائم كا أ حب اواو اعم شكرون 
فى المسائل الاجماعية الكبرى الى يضيع بها الوقت على غير طائل بالسية اهم 
وان كاث الواجب على كل وططى أن صرف من ع فكره ووقته شطراً ولو قدلا 
لانظر فى المسائل العمومية . | 

تلامذة الكليات فى ألانا مم الذرينهيأوا الوحدة الاأانية ووضعوا أساسها 
ف القرن الماضى ولكن كان العم د رائدهم وكان عملوم قف عند حد محدود فيل 
نأتى وم على هذه الامة البائسة بائرى 58 قيه طلاب مدارسبها الءايا بعد أن 
يا وظائموم المدرسية يمكروذ فى الخير العام لامتهم خصوصاً 1 
الدرابية واسكونا أعزارا فىأعماطم وا راداتهم ٠‏ نعم أيما الاخوان « ان الشفيق 
بسوءاظ ن مولع » وان ماتمثل للانظار من مد نية أور؛ بأمهما كاف ظاهره فيه 
الرجمة ف رحمته لاهله لا لنا وحن لارحمة لنا الا اذا أتتناعى أبدى رحاللنا أمثالم 
وهؤلاء لايأتون بعمل تام الا اذا شاركبم النساء وحسن نظام البيوت وتنظيمها 
على الاسااليب الغربية ثم نحن لاحياةك! الا اذا تلم الرجال وربات الحجال التعلم 
اللازم وقام كل واحد واعددركه المماضيد فى الى والتمام.. ش 

ان القليل المتعلم منا لاؤلف اقل امة صغيرة » وهذه الزهرات الى اراها 
مبماباغ من نضارتما تضيع بين ماهناك من نعو ساعج و ؛ بلان فلا سيمل الى وا تهاالا بتنقية 
هذا الشوك ماأمكن ولا ينقى لغير معو ل العلم والعرنة و رك ةالواجب والعمل بسنة 


عد 778 ]عب 
الغرب الى ساكبا في الترق على لعديل طفيف يدخل فيها بطبيعة الاقايم والعادة ٠‏ 
اف ناديم هذا هثال من أمثلة التضامن ولكن أمتنا لانمد مرتقية الا مى 
كان فى كل مدينة بل فى كل قصية من هلها وقصياتها أندية تقسيج على متواله 
فق التماوقة والتعاطق :وتوقك.ق الصدوز خذوة الغيرة الوظية ومحوين الثقوانن 
الى طاب ب العم ا يد التوى بد الضعيف حى إساويه في المازلة ويتدير الكل 
فى «ستقبل جد للامةيخرجيها الممحالة أحس.ن من حالها الآا زو يتعلم ابن الفلا حالصغير 
كا يتعلم ابن الغنىالكبير واذا لم تقم جميع أعضاءهذا الجسم لاينمو ولاينم لهاليقاء ٠‏ 
واجباتم 5 أها الاعزة كير ةا جدأوالاولى البداءة بالمزئ.ات ولكن على شرط 
أذنيداً وتجعل تاريخ الام التى نمضت قدو اومبماز ناعلى العمل ب أن تكو نمف نية 
الغرب اذا أردناان ميا ا بدو ن ذلك الفناءالمطاق والعياذ يائله 
أو الاندماج فى جسم الام الغر بية الى تبسط أبديها عاينا اليوم بعد اليوم . 
اننا لانحا الا بقوميتناءلى>وما كان جدادناأء.سو حال أهم الحضارةالحديثة 
اليو ولكن هذا الافظ اليل لفظ القوهية ‏ لاتلطابق معناه مبناءالا باتخاذ 
جمبيع أسيابه على و مابعم ل ار والبولو نو ذوالا بطالون وما جزىمن منافسة 
شتمودة بين الفالونيين والغلامندين قىاللحيك والاما تين والفر نسو بين قسويسرا 
ومن دوائى الحسرة اف من رحلوا من أبناء العربالى ديا ر الغرب لوقن 
ف ماهد العم لستحقوا لايم العربى الشر يف بالميل لا بالقول أقل عددا من 
5 عاضر هده الخو اه لم هم أل من الاتراك والروم وال رمن هذا مع 
أنناا كثرم. فى تضق سهان هذه 7 ا مجبونة و بلادنا أَعنى من بلاد تلك 
اكيز الى أ علدت مااستطاعت من المكومة لتعليم اناما وقافت ربد المد 
من امواطا الخاصة 

بلغنى أذفى نية المكومةالسنية ارسالستين طالبآمن أبناء العربالىمدارس 
أوربا العليا فان صح النبا 0 ن أعظم الاصلاحات . واذكان هذا العدد دون 
الواخب لضا وذلك بأنا اذا ضمنا عدد طلابنا الآن بستين طالب باغ من قابل 


جموع طلبتنا فى الغرب مائة وعشرين وهم لايبلغون نحو شيع طليبة الايرانيين 


كك ١‏ حت 

في مدارس أوربا مع أن المربالمنعانيين أ كثر سوا من الايرانيين بالتحقيق . 

عه عدةنا وه تاغاأعددتاد هتيده أدواء تاوتلك أدوقاء وبأ يديم 
وأيدى أمئالم خلاصناء نلا تخييوا أمالنا في معاشر الشبيبةالمستئيرة العبء 
تفيل علي و يتضامدم وماسكم مهو ف كل عسير على شرط أطراد العمل و أًتقانه » 
وتخاعفة الاففال | كي من الأأقوال وصرف المسعى الى المنتج النافع , 
والزهد فى التافه العيث : والله 2-57 ويهد مراميك » ويقر عيوذ أوطاتم 
يناجم ويجمل منكم أعضاء عأملة فى جسم مجتمعنا وأصواتاً داعرة الى كل نافع 
ورافع أنه تييع الدعاء 





اررض يوئايه 


1/0 
اغتنمت فرصةارساءالباخرة الر ومانية انيركتها من الاستانة الىالاسكندرية 
في هيناء بيرا لازور 1 تينة مدينة ارسطو وسقراط والمسافة ين بيرا واتيئة نسعة 
كيلو مترات تقطعبا السكة الحديدية الكبربائية فى حمس عشرة دقيقة . ريت 
آثينة مديئة وسطى لاتزيد تهوسها عن مائتى ألف وهى فى منبسط من الأأرض 
وعلى مقر بة منها أ كة قام عليها الا كروبول والمدينة نظيفة فى ا+سلة ,مبلطة 
أرصفتها عدن ادقن إشبه الرخاموفبها حدائق نظيفةوا بنيتها اللعرند من اليكام 
أيضا وم مالفت نظ نظرق 'قيها معاعدها التى قامت بعطايا الحسنين من أبناها مثل 
ااستاد أو الماحب العحيب الى أنثشىء عال اروف ونصب تمثاله أمامه . 
وافيزوف هو الذى خلف ملايين من الفرتكات أعطاها لأأمته ومنها أنشأت 

قدما من الدارعة اليو نانية المنسوية لاسمه . 
ذم فى ١‏ تينة تتجنى عطايا اليو نان الحدثين فترى مدرسة البناتعالية داخلية 
وخارجية أنشأها ارساك من ماله وترى كع الامة أسسبا فاليانوس وترى. 
: لافيروف حبوس النساءوالاولاد ولسنا الجمعالعلتي ولسيتكر وس حبوس الرجال 


وقد أنشأ على تقفة+ ته من آتينة الى الى اطارها ميدة وطى طا »كلق رات 
وأنقاً رذ كس مدرسة عالية للا ولادوحاياس قصرا عرض وهو موٌ سس ٠‏ .در سة 
البنات العليا لاروم فى الاستانة وهكذا جد فلاناً م نأغنياء الو نانأنشأ مدرسة 
صناعية وآخر مدرسة زراعية وغيره مدارس أبتدائية ولياءة للفتيان والفتيات 
فتجد اليوناتى مع أنه أكا الام هيرة لبلاده ‏ لأن نصف اليو نان هاجروا 
الى مصر والسودان و أميركا و شواطيء اأب< لوطه وغير ذلك من البلاد ب 
أ كادم تعلقاً يحبا و تمكراً فى الهاضها ايغتى أحدم هو عفرن اومن ار 
ويجود بالالوف لبلاده لنيض يها وهذه خاصة من خصائصس اليونان وان كان 
المشبور عنهمكزازة الايدى . 

0 دن رك الاأعرة لوطه فتن تفضل نشر التعليم على اختلاف 
صنوقه بين أبنامها وهو الدواء الغاقى لكر عرض اجماعى . 

التعليم فى بونان مجاتى اجبارى وذيها أليوم 1415 مدرسة ابتدائية للذ كور 
منها ١151/‏ من الدرجة ل ولى و 14 من الصف الثاتى و5؟ من الصف الثالث 
و649م ن الصف الرابع و عندهم 5٠+‏ مدرسةللبنات منها ٠٠‏ من الدر جةالاولى 
وفى القرى 285 هلدرسة تقبل الذ كور والأأناث على السواء وعندهم مدرسة 
عليا لتخريم المعامات وقد أنشأت جعية 1 تينة الأديية عدة مدارس مسائية يتعل 
فيها مئات من الفتيان المضطرين أن يعماوا فى جارعم وليس لم من الوقت غير 
الليل . فى .ونان 1474 أستاذاً و 51١‏ ممامات و+ة/ معلا 007 الاولاد 
فىالحقول وهم مدرسة صناعية عليا تنقسم الى قسمين م يعم الفنو ن والعلوم 
ويخرج الممندسين والميكا نيكيين ومنهم من لعد من الدرجة الل ولى والقسم الاحر 
يعم الصناعاتالنفيسة أى النقش والرسم والامو يو والحفر والصناعات النقشية . 
00 مدرسة ة تجارءة ومدرسةجامعةعليا فيبا أساتذة اشتهروا بأعماهم العادية 
حى ف أووا: 

هذا مع أذلليو نان فى الال كالعمانية مدار سكثيرة راقية فان همف الاستانة 
وحدهامل مدرسة فيها 7ه معاماً يدرسون #/اسم 1١‏ طاليا دع مام ف البلاد 


ذا 
الى ضمت الى بلادهم حديثاً وكل المدارس التى هى خارج علمهم لاتثال شيعا من 
الرواتب من المكوءة بل ان بو نان هناك يقوموذ بنفقاتما . 

رعالم تصب بلاد عصائب اطجرة أ كثر من اليوناف فاق الداخل منهم إلى 
نورك وحدها كل سنةيقدر باربمين ألما فا يالك فى الاقطار الآ خرى فاذا 
كان عدد نونان قيل المزر وسلانيك ويانا التى انضمت الهم 2 ثلاثة ملابين 
فان المقدران مثل هذا العدد هنهم موزع ف اقطان العام وهم يحافظون على لغّم 
وعاداتهم حيثما كانوا بحيث كادوا مجعاون اهم في الاسكندرلة ومصير والاستانة 
الئة 0 لكثرة انتشارها وحرصهم على التنائي بها . 

ومع كثرة المدارس ف اليونان ترى طلبتهم فى حامعات الغرب كثاراً جداً 
ولا سما فباريز ولندذ . والدوناث ان لم يكونوا ا كار الاسم اقبالا على تلاوة 
الصحف والتشوق للاخمار السياسية فهم ف جلة الام المتقدمة فى هذا الشأن 
قلا تكاد مد واحداً لايتاو جربدة أو كتان ' و 4لة فى كل مكان والفقير مع 
ستعير جريدة جليسه ولذلك لاريح - جرائدهم كثيراً نان طم فى أتينة )1١(‏ 
جر ددة «ومية واذكان العدد الواحد ينتقل م ل أخرى م تنتقل جرائدنا 
فى الشام فافض فأ رداق قرأنها الذين لايحيون أن لش شتركوا ولا أن ستاعوها 
اقتصادا بارداً منهم صعب على جرائدهم ان وق 

ولك ونان جرائد كثيرة فى الاستانة والقاهرة والاسكتدرية و رائدأسبوعية 
ق لض عوا دم اويا ومنهاما تصدر بغير اللغة اليوتانرة لييثوا فيها أفكارهم 
وثروافى الاسواق المالة والمجالس السياسية . 

هذا ماأمكن الالماع اليه من حالة رقي المعارف فى نونان وأرضهم القدعة 
قبل الحرب) تتحاوز 11 أل فكيلومترمس بع وى غير مخصبة في اخملة بل أ كيرهاجزر 
متقطعة فى عرض البحر حتى ان سواحلها تبلغ فى مساحتها سيم مرات مساحة 
سواحل انكلترا وثرو ؟١‏ مرة على سواحل قرنسا ولذلك كان اليونان فى كل 
زمن يحصروذقواهم فى بحرءتهم و صرفو فبها أمواطم وقسما عظيا من ميزا نيهم 
وقد كانابو اخره التجارية يدماولى فى استقلاطم سنة 185 لاينكرها التاريم . 


علانات 
ملا وا الأارض ويد وقلكة” وسنامات ن ندسة الج عند الباحئين فى 
اول الشعوب ا اخلاط دن التاءن 0 50 ترون الى هذه لوانت 
ا ا الذين بيضوا وجهالتاريم ١‏ 0 
اثينة نشنه المدن الاوردية ممزودة نثىء دن الجياة الشرقية ولكن ا 
ظاهر على السكان والغلاء فهااً كثر من جيع أوربا قال صاحب كتاب بونان 
الحديئة "2 ان أسعار العيش فى و نان بزيد ٠ه‏ فى المئة عما هو عليه فى اتكلترا 
ونحو هع ى أائة عما هو فى الولابات المتحدة 
المدنية الرومية الحديثة منةول أ كثرها عن فر نسا وفر تسا ساعدت اليونان 
كعرا ولذك <مظوا طاجيلها ومابرحوا حت اليوم تتخذونم! معامة لهم ومربية 
تى أن معامى جيشم الى الآنم ضباط من اله والستس وق الحرب الالمانية 
0-0 اليونان بكتيبتين من متطوعتهم لقاتلوا فى صفوف الميوش 
المر نسويه فقتل لعضهم و بيضوأ وجوههم مع من أسدى اليهم ميلا ومن طبع 
الو تاق مجرفة تحدلية الا موفية مر ن يكل وسيلة . 
ان ماى اأثرقة دن ع قابا العادنات القدعة لدس ىء الذى ياغت ذنظر السائح 
الابمالا اذا أحبأن بزورها ليتذ كر مافهها. وأن لللنتوومنة من عكلبة آئينة 
0 اذا قننا ان ل قاد موسى و يملباك ام 


ف الما شعتبىن 


15 


رأيت هذه المرة فى العاصمتين عاصمة الترك الاستانة وعاصمة العر بالقاهرة 
ماطالما شكامنها لا جماعيو ذمن الا تكال الجسم والغاو فى حب التوظف والاستخدام 


ت[أن لزن 0ت معن 2) نا ستسيمة ."1 جعنع12 (1) 


م 
7 ابنالاستانة لايفكر ولا يريد أن يفكر فى غير استحصال الرزق هن باب 
المكومة ورأيت المصرى كذلك كلاها يستميتان فى طلب الوظائف وقد زهدا 
فى الاجمال الحرةفلا تكادترى فى الاستانة متعاماً الا وهو برغب أن يديع استقلاله 
من غيرهو يكون بيده آلة تحرك بدوف اختيارها . ومن الاسق ان هذا الملق 
استحكم حتى لاتشبد سوى أسباب الرزق الضكيلة بيد الاتراك أما التجارات 
الواسعة والصناعات الى ايحة فهي للروى والارمى والالماى والافرترى وغيرهم 
من الشعوب والامم وكذلك المصرى المتمليم يتعلم الا للخدمة فى الدواوينوترك 
التحارة وغيرها من مذاهب المعاش للروى والا إطالى وغيرها . 
داءاستحكمت حلقاته حتى أفقرنا . يسلب الغر يمنا أمو الناليحملبا الى بلادهولا 
يزال 1 خقابالا نتشاروالعير فى القطر ين تتلو العبرداعية القومين الى أطراحالمذاهب 
الاتكاليةوانابوابالاستخداماذافتح تاليو م قليلافنداً تقفل حىفى وجوهالكفاة 
من الطالبين وخزائن فروق ومصر نضيق صدراً عن اتفاق مايلزم من المال على ٠‏ 
المال والمستقل فى عمله أتفع لنفسه ولقومه من المتعلق باذيال غيره الذى 
يعيش عالة على السوى . : 
كنت فى القاهرة فى زيارة صديق لى من أهل 'العلم والمكانة فى المنكومة 
المصرية خجاءنه فتاة مسامة ودفعت اليه ورقة يخطباكتيت فيها صورة ماناطا من 
من تنحية ددوان الصحة لطا من الخدمة فى المستشنى وحرمانها من خمسة جنههات 
كانت عينت طا منذ مخرجت من مدرسة القصر العينى وطالبة اليه أنيساعدها 
لارجاعها الى مركرها ٠‏ 1 
فقال هما صاحبى أن مصلحة الصحة قد أسدت اليك معروقايجب عليك أن 
تشكريها عليه . وهو أنه فتحت أمامك باب الاستقلال فى ملك ومصرف حاية 
الوطبيبة مسامة مثلك وليس فبها كثيراتمنأمثالاك وأنت تكتبين العربية 
والانكليزية وممسنينهما ما لظت من كتابتكةا نصح لك أن تعمدى الى نشر 
اعلانات عن محل تتخذينه وتشتهرين مع الذمن فلا ترضين بعد مدة ان تدفي 
هذا القدر من المر تس الذى تعد نيهشيئاً للممر ض الذى تستخد مينه فانك ستر بحن 


ذا _- 
العشرات من الجنيبات فى شبرك وتخدمين بذلك بلادك و نفسك . 

فلم يحل هذا التكلام مح لالقبول من قلب الطبيبة وأخذت تورد الحجج على 
صحة مائر بده وانهلاقبلطا الا باستخدام ولا رزقطا الا فيه والمها اذا نا تالجسة 
جنيهات فقدحيزتطها الدنيا وأخذت محظ من السعادة طاولاسرمما لان هذه 
أتفقت ما كانت تملكه فى تعليمها فلم بعد فى وسعها ان تزيد على ذلك . 

وهكذا بقى صاحبىوا نا ورد البراهينالقاطعة الى تلقن الفتاةمءى الاستقلال 
وتبعد يباعن مواطن الاتكال حتى كل اللسان وا نتهي الامر الى ان تكلم فى امرها 
أحد اسصماب الشأن ليرجموها الى وظليفتها التي اخرجت منها من غير سبب ولا 

جد سسادتها الافيبا . 

هذا مثال رايته بالامس فى مصر وكل بوم بيقع مثله عشرات فى الاستانة . 
وان ام رء ليأسف جد الاسف على عقولتضيع من غير فائدة واعمال وكفاات 
ذهب هياء . 

اناس برضون بالدون م ن العيش وفي استعدادهم ان برروا في كل مل 
نصح ١‏ رادم على امخاذه وان يغتنوا ويرتاشوا وإعيشوا سخبين لا مقتراً عايهم 
واحزازا لا مقيدين مستعبدين 

فى الشرققوى كثيرةتضيع وبعض مابعكن الانتفاع بهمن مو جو ده لايحسن 

استخدامه والمتعلم من أعله العتقد أن الراحة والغبطة في الاعماد على خدمة 
يمخدمها ومادرى أن نميه في هذه الراحة وأنه لاراحة بدون نعب واوكان هذا 
الحلق غرب فى طياع الانكليز والاهيركان والالمان والفر نسيس وغيدهم م أم 
المدنية الحديئة 5 غرس فى طباع سكان هذه الديار ماقامت هذه الحضارة التى 
تدهشنا ولما استقام نظام الاسرة على صؤرة تهرنا آثارها . 

اليس من الاسف أن نكون حتى في بلادنا غرباء فاذا اراد احدثا ان يترفه 
بعضالر فاهية لايد ثز لا و لامطماو لاقبوةّو لامسرحالوطى ب لكلباللافرنج:٠‏ والترىق 
والعربى باهتاث شاخصان لانعرفان من ابن تؤكل الكتف لانهما يجبلان اصول 
الحياة وتحصيل الرزق ويحبان التفخل والفخفخة وضخامة الالقاب ٠‏ 


د 

ولطالما راينا من تعدهم م نكير انا لطأمعون ر وو سهم ذلة لتاجر صغير فى 
مظهره في الحقيقة ولكنه كبير فى ذاته لانه جم مالا وعدده ارادة ان يقرضه 
ماستمين به على عشية اموره أو تبلغ به يسيراً ريما تصرف له مشاهرنه .وهذه 
الحال تراها على اشدها فى القطر المصرى لان ابن مصر منفاق على الا كثر 
لايفكر فى أن بوازى غالبا ين دخله وخرجه ولذا انتقات الاملاك أوجزء كبير 
منها من ايدى المصرين الى الغرباء والرومى فى المقدمة واللال فى الاستانة 
أده وامر . 

ونعد كيت اشتد العراك بان الام ولعيارة اخرى في العوادم الشرقة 
التى تكون فبا المتافسة على اتمها نحد الوطى يتضاءل ويضعف امام الغرل بل 
نمزم شر هزعة وتتحلى لاناظر صورة الاتكال والاستقلال - بل صورة من 
العم النظرى الذى هو القشور وصورة العلم العملى الذى هو اللباب 

اشتدت فيفر نساعلى عهدها الاخبرمحبة الوظائف وكثر قهاجيو شالموظفين 
والمستخدمين فأحسالقومبذه الاافة التى تبدد كيانهم فائهأ بعض المستنيرين 
حقيقة ستتكفون من تولى الوظائف حتى ضاق ذرع الكومة اوكاد فى البحث 
عن اللكفاة اذ لم يقبل عليها الا المتوسطون وزهد فى دمتها النوابغ وما أنس 
لا نسى وزيرا تعارفت اليه فى باريز ترك الخدمة وتولى ادارة مرف 00 
فى الغرب من رجل عظيم خطبته المناصب فالي وآثر ان يكون تادرا او صرانا 
او صاحب معمل او مدبر شركة او #رر جريدة او استاذاً فى مدرسة على ان 
يكو ذوزيراً كبيرا هدم وي خرفىمصالح امتهو>ل ويمقد فى اقدارها ٠‏ والامثلة 
اكثيرة في هذا الباب فبل يتمظ شرقنا المسكين . 
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كنات ا#ماعى تا كى ١فتصادى‏ أدلى 


فيه كلام على عدنة 0 فرنساء واتكلترا ٠.‏ والمادا ء وايطادا 5 واسيانا . وسويسراء 
والبلجك ء وهولانداء والعساء واجر ٠‏ والبلقان ء والونان» والاستانة ء ومصر ٠‏ والشام 
ومقالات فى علائق الشرق بالغرب ء والئرب بالشرق ٠‏ منذ الزمن الاطول ء ولا سيا صلات 
القرب مع العالم الاسلائى ٠‏ والعربى منه خادة . في حنوبى ايطادءا وفرنا والاتدلن . 
تأليف 
م ركرد على 
رئيس المجمع المامي العرتي 
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امسر والرقرئب: 


١/٠ 

لاارست نا الاخرة سفتكس فى ميناء الاسكندرية منصرفنا من دمشق 
الى باريز ( نوم ١٠6‏ نشرينالا 'ول) خرجت سيد ةباريزية عائدة من سياحة 
طا قصيرة فى القطر المصرى فذكرت عند أول حديث ماشاه كته ودهشت به 
فى القاهرة من انتشار اللنة الآفر نسية بين طبقمات الشعب وحمهو ر الغر بيينالنازلين 
فى تلك الماصمة فقلت طا لا تعجبى فان علاقة الف نسيس مع العرب قديمة جداً 
وذال ١‏ كتومن الك سسنة و بعبارة أصح ترجع الى القرذ الأول للبجرة أيام. 
دخل العرب الجنوب الغرفي من أوربا فأنحين واس_مولوا على شسبه جزيرة ابيريا 
0 

ولقد سردت على السائحة بعض ماعلق فى الذهن من علاقة الاأمتين احداها 
بالاخرى فرأيت أن لا.فوت هذا الموضوع قراء المقتبس أقدمه بين يد جوام 
بعد طول العهد بمحاورتهم وعساق أَعْم م فا نواه ارت 
لى فى هذه السياحة الثالئة يضيفونه الى ( غرائب الغرب ) التى طالما حدثتهم با 
لاتزلفاً ومصانعة بل حبالفائدة والاطلاع ورجاء اذننسجقى حضارتنا على منوال 
من سبقونا اليوم أشواطا فى ديار الغرب ونستعيد بعملنا حضارتنا الى أدهشت 
ابن القرف العشرين وما هى الا ابنة القرف الثامن والتاسع والماشر ونشفع عمل 
لذأ جداد با يتلقفه الاحفاد عن أهل الحضارة الغربية الحديثة . 

بدأت اللغة الاقريدة بالا نتشار فى القطر المصرى فى القروف ا1_دثة على 
عبد دخول تأبوليون الا ول وقدحكبه ججبور من العاداء قاموا ,أعمال عاميةلاترال 
ترددها مصر بالشكر وججميل الذاكر على وجه الدهر . ولا افتتج مد غلى جد 


م ل 
الأسرة السلطانية الحاضرة القطر المصري واحتاج الى تنظم شق شع ونه كان أعوانه 
على ذلك عاماء فر نسا فأعانوه فى تنظم رى القطر المصرى واصلاح تجبايته وا نشاء 
ندارسة وعاليق حعة الرئ والحرى 

وما برحت تلك الروح الشريفة التى بها عاماء فرنسا فى مصر على عبدى 
تابوليون وت#د علىسارية فى أعصاب مهرد نومنا هذا حت ىكانت سبي سعادتها 
وعلى الرغم من احتلال الا: تكليز القطر المصرى منذ أر مين سئة وحرصهم على 
قشر لشامهم شأ نكل أمة راقية لم يبرح العمل الذى قام الفزسيس بوضع عام 
فى وادى النيل يتسلسل ويجود وجعيامم وع#امعيم العامية ومدارسهم شاهد 
عدل على ذلك . 

ولقدركت مصر منذ اثتى عشرة سنة وكا لصدر فبها عشر جرائد بومية 
باللغة الافرنسية وتصدر بها جريدة واحدةباللغة الاانكليزية ولكن وحهبا لثاقي 
باللغة الافرنسية ومن هنا يدرك القارىئيء ميلغ تعلق المصربين باللغة الافر نسية 
وكذلك من فيها من النزلاء اليو نان والطليان والااً دمن والسوريين وغيرهم من 
أمم البحر اموس . فاذا شاهدنا المصريين منذ أول نشأتهم الحديثة ينشون 
المدارس قفر نسا أ كبر من ا تكاتراوغيرها منأم الحضارة ا واذاشاهدنا 
لغة فرنسا منتشرة أى انتشار فى القطر المصرى فلا جب اذا ادعيئنا والدليل معنا 
ان مصر ولامراء حسنة من حسنات المدنية الافرنسية كا هى بزراءتها حسنةمن 
حستات الثيل. المبارك وول داك يقال عن سورية بل عن م البلاد العهانية ججعاء 
والأمة العمانية كانت أشد الأمم الشرقية علاقة بيهر نا وعنها الخدت علومها- 
وبروح حضارتها وسياستما تشبعت منذ امم الثالك . وكذلك فعلت فارس 
فى القرت المناذفى 

تاطفت فر نا فى بث لها بظرق مختلفة وأحمها المدارس الدينية والعامانية 
الى أنشأتها الجميات وأمدتما بالمال و<تها على ماب وأرخصت أثمان كتها 
وج رائدها وجملت عاصمنتها مثابة المتعامين والمستر شدين منذ القديمولا سا من 


حاتت 
كان الشرق الاقرب فاستحكمت على الزمن علائق الحب بين الأ متتينالعر بية 
والافرة نسية وان مائراه اليوم من المركة الاجماعية السياسية فى مصر والشام 
وآنسيا الصغرى ان هو الا من آثار الجامعات الافر نسية ونور سرى فى عقو ل 
العر ب والترك فىهذه الديار فانبعثت منه هذه الشملة الى ثراها واعحب يها الغرب 
قبل الشرق . فنوو الشرق الابمد لعبدنا ظهر فى جامعات السكسو نيين ونود 
الشرق الأقرب نجل من معارف الفر نسيس اللاتين 

ومن الأدلة على توطد الملات القدعة بين العرب والفرنسيس وتات 
انتشار لغة هوٌلاء بيئنا أن العر ب أطلقت على أم أوريا أ م الافرئج أو الفرنئجة 
وهو محريف ( فرنك ) وعدت"1 وآ 

وماالفرنك فى المقيقة الا الفرسيس أنقفسهم اذ كان للغتهم الكفة الراجحة 
بين لغاتأورباى المر وبالصلادية فى بلادالشام ومصر فتمدذ كر معو 17 المووح 
كد المروب الصليبية ان الافريج فى سووية لم يكونوا يتكلمون فى المرب 
الصليبية بغير اللغة الافر نسية وكان اسم فرنسا فى الحروب الصليبية عزج جميع 
الحوادث العظيمة فى تلك الارب وإسموذ المستعهرات الى وراء البحار فى هذا 
الشرق يفرنسا الشرق 

وهذا ولا جرم مبدأجعل اللغة الافرنسية لغة دولية رسمية بين أم الحضارة 
مند ل الزهن . الاطول فكانت المفاوضات والادماعات والمقود والعبود السياسية 
والتجارية نجرى باللغة الآفر نسية يم وخلدت هذه اللغة اللاتينية فى ور 
فى هذا المنى وكا طا المقام الأول الى النصف الأول من القرن الماضى وقد 
كانت فرنسا ع المرجع الأول فى السياسة الاور بية ولح يكن ذلك بصنع رجال 
السياسة من أبنائما فقط بل بصئع عامائها وما بوفروا عليه من شدمتها أمثال 
باسكال ومولبير.وفولتير ومونتسكيو الذدين أقاموا دعائم مدها ودعوا ساسة 
الام الىالاعتهاد عليبافى السياسةوالتجارة والاصطلاحعليها في الخاطبة والمكاتبة 


م5 أ0) معل ع نها1]15 : السستمطعتلة )١(‏ 


لما فيها من الحصائص ولانها من بين اللغات الاوربية أكثرهن وضو حاو منطتا 
وباناً ولاذالتر الفر تساوى تام فى ذاته لامثيلله فى آدابالام الاخرى بشبادة 
كثير من الالمان والانكليز . 

ذم كانت الافرفسية وما زالت شا ئعة عند أ بناء الطبقا تالمستئيرة والشرهة 
ا والدامرك وألانيا والمسا وايطاليا والمجر وهولاندا واسوج 
ونروجواسيانياوالبورتقال بلو فا تكاترا . دعروما نياوالِو نان والتشكوسلاةاكيا 
والوغوسلاف ومعم, والجزائر وتو نس وغيرها ول نضعف العناية يها الابانتشار 
فكرة القومية بين الشعوب المتحضرة فاضح ت كل أمة تمتى بلغتهاالوطنية قبل 
كل لغةوتنةا ل الى لغتهاجبيع ماتحتاجه من العلو عو الصنائع عن عي عماءالاة رض ومع 
هذا ظل للافرنسة المقام ال ولبين لغات الغرب وان كان الناطقون بالا نكلزءة 
والالمانية أ كثر عدداً 

في الأارض مائتان وثمانون مدرسة ة حامعة4.ة.. فار انس منها أشمة 
المدنية وفر سا يصييها هذا المجموع سبع عصرة 20 فى أدضها وأديع 
فى اللديك درس بالافر نسية وأربع ق سو يمسرا كذلك قلغة , . تعشقها أهل 
الطبقات المستنيرة فى الارض وتخدمها فى كل العاوم مس وعشرون جامعة هى 
يديه اح اللني اليبا بحسب قر.مم وبمدهم عن بلادها وعلائقهم الحاضرة 
والغابرة بأهلها 


موا طى اللغّالف نسم 


١ 


انتتغار لفة الامة تبع لحاجة الناس اليها ولسياسة أهل تلك الاغة وتفوقهم 


)١(‏ أنشئت جامعة با ريز سنة » ١ ١6‏ وجامعةمو نبا حو 181 ١‏ وجامع ةكرونوبل 8م موا كس 
مارسل5+8! وبزائون ١546©‏ وبوردواة:1إوك5ن9 :| وكلرمون8م١٠8اوديجون‏ 1/95 
وليل ء“اة! ونانبى *لا©! ولوث ١8١8‏ وبوايه ١5١‏ ورين ه#لا! والمزائر ١8549‏ 
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فى مغمار الصنائم والتجارات . ان تاريم نشوء اللغةالافر نسية لايتجاو زالعشرة 
قرون فن الْمّرذين من برى ان ذلك يرد الى معاهدة فردو ذ ااتى عقدت سنة 
؟5م ولكن هذه الاغة ل تؤلف حقيقة الا فى القرن الحادى عشر وكا كانت 
سبياسة فرفسا تقوى تزداد لغتها انتشاراً ويعتمد عليبا فى كتابة العقود والمرود 
والخاطبات فأميعت على الزمن لغة عم وسيواسة ودامت ع#تفظة ببذه المكانة الى 

أواسط القرن الماذى 
جاء في تارريح اللغة وال داب الأقر لب 00 ان هذه اللغة لاسياب سياسية 
كثيرة ولكثرة مالقيت فرنسا من المصائب والانتباه العام فى روح القومية 
فى شعوب أوريا الختلفةكل هذه الأسباب جملت من المستحيل يقاء الامتياز 
الذىكان ثفرنسا فى القرن الثامن عشر . واذا بقيت لغة السياسة فذلك أشبه 
بالسلطان في احتفاظه بالاستانه لان خروجه منها بولد منافسات كث. قوم بعك 
الاغة التى يضطر الرجل المبذب ان محسنها 5 بحسن اغته 
وما برح الناف من مدريد الى بطرسيرج يعتبرون تعلم اللغة الافر نسية من 
دواعى الثارف والببحة والفائدة ولين نازعت اللغة الاتكليزية الافرنسية في عالم 
التجارةو أصيح الناض فى أ كثْرالمواتى البحرية يفهمونهاوكذاك | نتشر تالا لمانية 
وأضرت فى بعضلحال باللغةالافر نسية وكذلاك ع التكلم باللقة الايطالية فى البحر 
المتوسط فان الافر نسم ةمازالت منتشرةفى مستءمراتفر نسا القدعة مث ل سان بير 
ومكلون والكوا نلوبوالمارتينيك والر.ن.وذولوزيان ٠‏ وعدد النازلين فىتواس 
والجزائر هن أصلفر نساوى +« القآعدا الميش . وقدر واسكان كنداالفر نسيس 
فخو عليوان و تسق :و كذلاك: كات دوهن ل وساتت لود ودوز كن وسيفل : 
ومنالمتعذر تقدير عددالمتكلمين فى أوريا الغربية باللغة الافر تسيةأوباللبجات 
الافر نسيةولا يذو تناءالنظر انكل من يسكنون أرضفر نسا لا يتكلمون بالافرنسية 
أن عازو ل تنه مو سه اي عدوت ناركات اخرفو سن ا صل تماق أوشلى أو 
القن 1)!! ما عل أء متلجبدرها نآ عل ع"تأمتم أل : عللتثة للنط عل أناعط (1) 
5ق ادلم 


الات 
الطالى أو لغة أخرى وءنها جزيرة كورسيكا وفوق ذلك فان نحو أربعة مَلايين 
نسمة يتكلمو ذبالاخة الآفر نسية خارجحدود واي ٠٠‏ .علالامء؟ فىالماحيك 
و٠٠٠9‏ فق بلاد ماليدى ق روس 0 الرنائية و5010 ألما فى الاازاس والاودين 
و*:1 ألا فى سوسراوق توويين”ق أودية الألبي بضع مئات الالوف تكلموذ 
الآفر نسية ة لضا بأوكذلك سكان جزائر الا نكايز النورمانديه فانهم يتكلمو ذ بلمجة 
تورماندية حدث انه يمكن تقدير مى سَكلمو ن باللغة الافر نسية فى أوربا الغربية 
بأر بعين لوا وزيادة 

وهذا العدد قليل بالنسبة للشعوب التى تنمو سكانها غواً كبيراً كالشموب 
الانكاوسكنو نية والشعوب السلافية ولذلك رأينا كثيرين من فلاسفة فرسا 
ورجال الاجماع فيها ينادون بتلافى هذا التقص ابقاء على جد أمة عظيمة عاشت 
بمعنو ينها كثيراً ما عاشت عاديامها ومنهم الفيلوف فوليه ف اكتاية اب لسن 
الأارفية )١(‏ قال : الى الموانع الحر بية والاقتصادية الناشئة من قلة السكاذ يجب 
أثاالعيق فق جاه ا فقدكان يتكلم بها فى العالم الاأوربى /ا؟ فى المة 
من السكان و اليوم لا يتكلم بهاق العا جكلهسوى 5 مليو :أ(فر نسيس وس ويسريون 
و بلجيكيو ذوك بايو ذوكناديو )ف حين يتكلم بالالمانية مئة مليون وبال تكيزية 
6 مليونًاً و5١‏ مليوتاً من اماق لغتهم الرسرية هى الاتكدزية . قال:والتجارة 
لاتكون خاصة الا بين الشعوب الى تكلم لغة واحدة ف نالاسف اذعددالذرين 
يتكلموذ بالافر نسية ينمقص أهم 

هذا ماقاله عالمان ححتان بشأن انتشار الاغة الافر نسية ونحننرى الها آخذة 
بالانتشار كثيراً فى المستعمرات الافرنسية وفي البلاد الى طا علاقة سياسية 
أو تجارية مع القر نساو بين ولكن المسألة الصعيةهى في حل معضلة تناقص تفوس 
الفر تسو بين 0 لير انهم وذاكض التفوق لم فقد قي لكثرة العيال أحد 
اليسارين 


ا ا 0 
0 ار لقلا| نحل عتعماعقطء جه : عخلاتسه] علق )١(‏ 
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ومن أجل ماقاله أحدهم مؤخراً اننا اذا لم نغلب معاشر الفرنسويين بكثرة 
عديدنا فستغاب على الدوام بنبوغنا وعبقر آنا . اما لغتهمفتعدفى الطبقة الاولى 
بين لغات الغرب وان عرضذت ها بعض العوارض كا يعرض للافراد والام ذانها 
بالذكاء وامخاذ الاساب نزول وتضمحل 

وبينا انا أنثىء هذه السطور جاءت الصدف محمل خطية للمركيز روبير 
دى فاليرا أحد أعضاء الجمع العليى الباريزى ( في اللغة الافر نسية والحرب ) 
قال فى جلها : منذو جدالبشر و 7 رن اط لاك والسةت 
ان تدعىعامة وه الو نانيةو الرومانية والافرنسية فقدتالوا اذاليو نانية ترشحت 
من غناء الارباب والزيزان دعاهبة:) فاصبحت لنة الال أما لغة الرومان فقد 
تلفت هن جهاد المطاهم الى كانت تنيعث عن عل المقننين والحنود اعد 
لغة الح والسلطة وكانت الاخة الافرنسية اغة الارف والعءقل المسالم بتساوق 
نغمتها ووضوح عبارمها ٠‏ وهذه خاصية غردية عرفت بها على الدوام ولا شكان 
ذلك أتانا منتمازج العنعسر الساتى باللاتيتى ونمم القازج وذكر اذشار لكا نكان 
يتقول بانه لوأحب ان يخاما بالمولى لخاطيه بالا سيا تيو لة.ولواً <بأن يخاطب النساء 
لخاطبون بالطايا نةواذا ان أن مخاطب حصانه مخاطيه بالالمانة ولك اذا أن 
أن مخاطب الرحال فيكلمهم بالاغة الآفر نمية كال فالاغه الأقر نسية فى من بين 
الاخات اللغةالبشرية ويها انتشرت معظم الحقائق على الأرض وبالافر أفنة أعطات 
اجمل الوعود وجرى العمل بها . 

قال حجان جاك روسو أن لغات الجنوب هى ابنة الفرح ولغات الشمال ابنة 
الحاجة وقالت هدام دي ستايل اذاللغتين الابطالية والاسيا تيولية عياموزو نتاك 
للايقاع والتلحين بلها كالغناءارخيم . والافر نسية لائقة بالخاضرات والتخاطب 
ومناقشات التواب ٠‏ والنشاط الطبيعى ف الامة الاتكليزءة قد أورث لذتها حالة 
في التعبير تقوم مقام السجعفى اللغة . والاغة الالمانيةا كثر قلسغة من الايطالية 
و كير شعراً متينامن الأفرنيةوا كير ٠‏ وافي : فى اأشعر ه من الا تكاءزبة 
ولكن 0 ها على الغالب فى كونها لم تستعمل فى المجتمع 
ولا فى أ 


- 
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أن البحث فى علاقة العرب بالهر نسيس #تاج الى محماضرات طويلة فنقتصر 
من لياب هذا الموضوع على هذا القدر معتمدين على ماأثاله سي يليو صاحب 
كتاب تاريخ العرب وهو من الذين أنصموا العرب جدآ فى التفلسف في ي قا ريخهم 
كا أنصفهم كثير من علماء الغرب ممن لم يتأئروا بالءواملالدينية والسياسة ولا 
أعمتبي الاغراض التحار به والاستماربة 

حدثنا التاريجان الغر ب استولت من رض ةو نساعى اقلم سيماا فى الجنوب 

الغرجي من غاليا ( فر نسا ) على ساحل البحر المتوسط وعلى مدينة ناربون وجعلوها 
قاعدة أماطم الحر بية 00 أضا على مديتة كاركاسون وتم والون ودونث 
. وسانس وافئيون وبوردو( وخا راد الامير عبدال رحن ان يستولى على تور 
قام له بين هذه المدينة وبين بواتيه رجل اسه شارل مار تيل م نأسراء تلك البلاد 
وصده عن بلاده فتراء جع العرب ولو ظفروا فى تلك الواقعة لاتتشر الاسلام 
فى فرنا وسرى ا 

ثم استولى العرب على مرسيليا وأرل بل وعلى ألم البروفنس فى جنولى 
قر نسا ووصلوا كا قلنا الى نوايه وص على + كيالو متراً من جنو بىغربى باريز . 
حمى شارل مارتيل ثمال فر نسامن غارة الم ب ( ؟+/ا - و8 م ) وثرك لاعرب 
اقلم سبعانيا حيث أقاموا أما كن دائمة وعقدوا عبوداً مع أهل البلاد وأدخلوا 
كرا كلامم فى الاصطلاحات الومية فى الحياة وكان رحال الكبنوت 
في تلك البلاد يرون حك العرب على حكم الغزاة من الجرما نيين لان هو لاء 
لاستتكفون ان ستولوا على أملا كبم الكنائسية قدا خذت الصلاتالعديدة 


مقع اكه كفل علتلن مقع عتلماة:!! :لأو1اائلغذ (1) 


حلت ١‏ كت 

تنعقد بين المسيحيين والمسضين فتزوجت احدى بنات الدوج دا كيتين من 
أمير عرلى 

ولما رجم العرب عن اقام سبمانيا سنة 54 احتفظت العرب هناك بأملا كبا 
ودوما وعلى عبد شارلان توطدت العلائق بين العرب وشارلان ملك فرنسا 
وتبودلت الدايا بين هذا وبين هارون الرشيد 

و بينا كان التوحش ضار با أطنابه على غال! وجرمان! كان العرب قا بضين على 
زمام الاحكام فى جذوبى فرنسا من جبال البيرينات الى جبال الالب يحملون من 
مستعمر الهم الى بور غو نيا وسو يسرا فالشمالوالى التيرول واومبارديا فىالجنوب 
ماتعاموه من العلوم في مدار سهم 

وفى ذاك العبد انتقلت الى الغرب عادة استعمال الأرقام العوفة ول كوو 
العشرية وبقيت أسماؤها مع مالحقها من التعديل عر بية صرفة ويذكر سيديليو 
ان التعابير النادرة جاءت الاخة الافر نسية من العر بية أ كثر من اللاتينية وانكان 
فى الافر نسية على عبدأول متها لفظة واحدةبونانية ابل خسمائة لفظةلاتينية 
شن العدل ان يقال انه كان مثل ذلاك من الاغة العر ببية قال فالعرب اساتذتنا 
فى العلوم بل فى سائر المعارف البشرية ش 

ومع أن علاتات العرب بالاسبان كانت أ كار من علائقها معالفر نسيس فا 
عبد الرحمن الثالث الاموى كان على اتصال دام مع أمراء من اسيانيا وفرنسا 
والمانيا والماناك السلافية ( الصقالية ) وكان القصر الملو كى في تولوز ( ذرنسا ) 
دورة من صور قدر األافة فقرطية شارىة.هالشمراء ولا انتقل أحدا ممم 
لتولى عرش قرنسا سنة 888 ادخل ا عد عن العرب تبدلا حقمةيافى باريؤ من 
حيرث الأخلاق واللغة . 

أما الحمروب الصليبية ( ٠١98‏ - 141 ) فقد ساعدت على هذه المركة 
الاجماعية كل المساعدة واختلط الفر نسيس خاصة بالعرب فى الشام ومصر ولا 
سما في حملة سان لويس الذى بتي عدة سنين فى الشرق وكان لفريدريك الثانى 


المعاصر طذا الأمير حرس من العرب ويستقبل فىقصرهاً بناء ا رشدالفيلسوف 
وكان علم الفلاك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقراً فى كتب العرب 
ولا الى العرب عناسيانيا ( "1108 - إلاهؤ - 15034 م ) جاءت قبائل 
عربية كثيرة الى فر نسا من جديد و نشرت فنها أسماء بيو تجديدة وكذلك كان 
من فتح الجزائر فانه أدخل فى الافر نسية ألفاظاً عر بية كثيرة ولا شك ان هذه 
الصلات التى م تنقطع مدة قرون بين العرب والفر نسيس قد نقلت الى الافر نسية 
عدداً وافراً من التعابير والمصطلحات الشرقية 
ومن البديبى ان ااعر ب كانوا سادة الاحر المتوسط فى الَرن السايم ولعده 
فاعطوا الطليات ال الالفاظ البحرية وكاث الطب الءرلى 5 علم الطب 
عندالفر نسيس أخذوه م ع كثير الا فاط الدوية . ركان عارك فر نسام نهل 
المنصر الثالث بقلدون العرب فى شيء وااغرت نقلوا الى الغرب عاوم ا تدنة 
ورومية وعم لتم ولت آل اونا بل الى أهل المدنات الأدثة . وقول 
الآآن لأيى 7 ' فى كاتنابه ملاحظاتعل الالفاظ الافرنسية المشتقة من العر بية 
ان موا لئكة اافطة أخذتا الاق الافرسية عن العريدة و اوح الف محرا 
واستعالانها . 
هذا مثال صريح من اختلاط الامتين منذ القديم وكان هن أثره تأثير لغة 
العرب فى لغة الفر نسيس ونقل كثير من العادات الشرقية العر بية الى أواسط 
أوريأوغر بها والفر نديس ولا سما سكاف الجنو بأشبه بالعرب في طبائعهم ومناخ 
بلادهم . لاجرم ان طول العشرة تؤثر في كل مظاهر الحياة فى الا م ولما كانت 
0 اللاتينية أقرب سلادها من بلاد نا في و 500 
لام الى الحضارةومنها انتقات هذه الى جرمانيا وبريطانياوغيرها . فكان تأثرنا 
جاو ارعا ها ١‏ فى هن غرنا من أمم الشرق الكبرىكالصين واطند فسبحان 
المعز المذل الحول المقاب 


عل قنغستغل متقبصم؟ كاموص هنا مالك سعمر حل 11 اموممعبتست 1‏ ز) 
لفن[ 


١‏ لك 


اررمراء العلئ, 


نف 


دعاتي صديى الاستاذ امنب وكابريل فراث من رحال المشرقيات فى بأريز الى 
حضور محاضرة له يلقها فى مع الاحاث الاو قيانوسية . وهذا الجمع العلجى , بحت 
فىكل ماله علاقة بالدوّون البدرية أنشأه ه ن ماله ألبر الأول أمير مو ناكووهو 
من فضلاء وجاك البج جد المر الخيري ختطاول 5129 + انشاء 0 
( ججع «سسبار ) للعرفة أعماق البدار قاس بها الى تس_مة لاف متر فى الحيط 
الاسم واغذ ينفق عن ع سعة زائدة علىهذا المع وغيرء ما يخدمعلم البحار 
وخص بذلك فرنسا لاأنه آملم في مدارسها وتأدب بأدها و بلاده صغيرة لانحتمل 
هذه العنانة ومساحتها عبارة عن بضع مئات من اكد لوميرات + :وأهليا إضعة 
ألوف من الخلق فقط لا يزورهم الا قاصدهم . 

وأول ما يذهب الذهن اليه عند دخول هذا الممرد الف > ومعرفة تاريخ 
عاد موا كزو امرعا وامعالا سن لمر كلع بذك اكه وعدم الدشر 

رى ماذا عمل أغنياء الترك وأغنياء العرب لاخير العام من أ بعة أو حمسة 
قرون الا اذا كانوا استحلوا أ كل الأأوقاف وعرقوا لم الفلاح ء ونهيوا أموال 
الأمة بالارق الحرمة فى العقل والتقل » ومع هذا يترءهم بعض الاحمار و سجد 

لسلطانهم عبيد الدنيا وان لم ينالوا م واعام ورا ولد قير 
ويرذلوم لانم كالحلمة الطفياية فى جسم ١‏ مهم لغتدذون من دمائها ولا بعطوممها 
واحداً من مئة مما يجب عليهم اعطاؤه . 

يجاد عليم بأموالكم8 وتعطون من معةواحدا 

وخلاصة #اضرة الحاضر الملامة البحث فى البحرية فى الشرق » ولا سما 

في الصين واطند وجاوه وسواحل بلاد العرب وبر القازم والا بيض والظلمات 


ا 
وذك أنادى العرب على عل البحار فى القديم ويمش الاسفار البحرية التىقام بها 
الملاحون من أجدادنا فى القاصية وأعرق العراتالمطاو به الى أن نطرق فى الكلام 
الى ذ كر ابن ماجد الملاح البصرى الذى قام بأعمال يحرية كبرى فى عهد الملاح 
البور تقالى فاسكو دى غاما الذىكان أول ملاح مهد سيل السير فى البحار على 
الغر بيين وقال اذالملاح العربي اجتمم بالملاح البورنة لى وأظهرله نواقص سفينته 
وعامه مالم يكن يعلم 

ولاان ماجدهذا كتاب فىالملاحة دخل دار الكتن ألعر ببة 00 لسخة 
منه وتتكلم عليها فى أحد أجز زاء جلة المجمع العامي العربي » وظفر المماضر بنسخة 
منه فى مكتبة باريز وهو الآ ن آخذ بطيعها بالعر بية كا ألفها ملفا لانبا حوت 
من الحقائق عن طرق اليحار قبل امجاد البخار ولا سما فى الحيط المندى وما 
يازم للابحار فيه وما يمترض في طربق سالكه م ن الجزر والتيارات والا هوية 
وغيرها ما هو العحب المحاب 

وبعد أن أفاض على هذا النحو تعرض لذكر الخليفة المأموث العبامى وعدد 
ماله من اليد البيضاء على العم م » وذكر كيف جمع العاماء على اختلاف تحلبم قن 
أقطار البلاد التى كانت 0 قا ها فى عهذه للحث م فى العلوم والصناعات 
وعامهم بعمله التسامج وكيف لما غلب ملك الروم طلب اليه أن يسام هكتبالعلم 
التي عنده وهو عمل مدهش لم يمه د للاك ولا لمكومة ان طلبت مثله من 
عدوها في القديم ولا فى الحديث , وبه يعرف قدر المأمون و تفانيه في خدمة 
الانسانية . 

وقال ان عملا واحداً مماعمله المأمون أفضل مما ينسب لوالده الحليقة هارو 
الرشيد من ليالى ألف ليله وليل . 

ذكر هذا والجاسة قد بلغت منه مياهها حتى سرى من كبربائيتها شظايا نالت 
قلوب الحضور في ذاك الهو البدريع » وبعدان اسرسلعل هذا التحو فى الكلام 
على مدنية العرب » واف على الاو برين أن يعرفوم أ كار عر مماعرفوهم تفضل 


وذكر امم كاتب.هذه السطور وذكر له عمله العائى فى بلاده ثم علق آآمالا على 
دمشق وسورية وخدمة عاماتما للعربية والمدنية ورد على من قال من الانكاز 
ان الغرب والشرق لا يجتمعان وقال بل يمتمعان ويازجان و ينتفع أحدهاباخيه 
كا هو حاصل الآ ن وكا تمارذا زالت الوحشة وزادت الفائدة والمائدة وختم 
المداضرة بعرض بعض صور السفن الشرقية القدعة والحديئة بالفانوس السحرى 
وانفض ا جع وكانث من طبقات ##تلفة 

قلت وكلام العام اضر على الشرق والغرب خاصة كلام من ذاق وفهم 
وعاشر وسامر . ومعقلم ارباب الوم من عاماء المشرقيات في الغرب على هذه 
الصورة فى تقريب الآلوب ودفع غشاوات الجهل والتجاهل » والام لا تتحد 
الا باتحاد المقاصد وبالتساند والتعاضد والشرق محتاج الى الغربي والغربى كذلك 
وهذا لايم الا بالاختلاط » وأخذ المتأخر عن المتقدم ما تشتد حاجته اليه من 
العلوم والمناعات . 


اعمال الف ر سىس 


1 


فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثالك من شبر تشرين الثاني سنة 1951١‏ 
احتفل الجمم العامى الفر نساوى تحت قبة مازارين المشبورة وهى مقره فىمدينة 
باريز بقبول المسيو جوزيف يديه عضواً فى المجمع العني خلماً لاسيو ادمون 
روستان المتوق منذ ثلاث سنين وقد حضر الاحتفال ججبور كبير من العلماء 
والأدباء والسادة والقادة والا وانس والمقائل من أهل هذه الماصمة لا يقل 
عددهم عن ماعائة انسان وكان فى جلة الحضور المسيو ميلران رئيس الجخهورية 


دغ 


الافر نسية بصفته أحد أعضاء 2 مع تنم العلوم الأأخلاقية والسياسية لانصفته رئيس] 
للجمبورية » وجلس على كرمى الرئاسة المسيو بارهو مدير المجمع العلبى » وناظر 
الحربية والمسيو قر يدر نك ماسون أمين ع المجمع الدام ه وجل سأعضاء الجامع 
الجسة فى مقاعدم نأحية . 
تكلم العضى الجديد أولا فذاكر مارفا من منشأه » ثم أفاض فى بيانه ما شاء 

وشاءت الاحادة وعدد أبادى سلفه الشاعر روستان عل الا دب » وما كاث من 
احسانه فى شعره ورواياته الشخصة الى أدخلت ف العثيل الفر نساوى روحا 
جديدة قر بها أ كبر النقاد والباحثين من أهل الع حتى من كانوا .قاومون سراً 

شهرة الشاعر وضعو المئرات قى سبيل ندوغه 

ولما استرسل على هذه الصورة من تحليل روح سلفه الشعرية والادبية 6 
وأوراد فلع قاتلا عن قصمة و عازه ومزائيه النامية عاءت الكوية الاق 
بارئر فأاب العضو المديد معدذاً له خدمه العامية ونشأته ومن مخرج به من 
الناشئة منذ عشربن سنة وهو أستاذ فى مدرسة دار المعامين العالية ثم أستاذ 
فىكوليج دي فرانس ء ثم تطرق الى ذكر الشاعر روس_تان وأشار الى حسنات 
أخرى :4 وخللة من وجهة ثانية محليلا كياويا أكنا دان قو احر ماو هن الله 
ألبياث الفر نساوي بمعذ معالحة اهله له عشرة قروذ 

دهشت وأ اق با تلا العالمان من +طابهما الاذين تمثات لى فبهما الآداب 
الفر نسوبة بأحمل مظاهرها والبلاغة الحقيقية التى أذذت باهداب الموضوع من 
عامة أطرافه فكان الافظ فى كلامهما على در المءنى والتفن فى الا بداع بالغ 
الغابة فى النيقة » وقد حوى كلامهما من جمال الا ساوب وسحر البياث ما يشيد 
ذه الأمة بأنها سابقة الام الغربية بأُسرها فى البيان والتبيان 

معمت ماتلاه الحطيبان وقر انه في المساءبحر فيته يامعان وكنت أو دلو أعر به لقراء 
المقتبس لولا أن فيه جملا تحتاج الم شرح حتى يدرك المقصدمنهامن لم يتأدب ب داهم 
من أبناء ألعربية على انثرجته بلساننا لستغرق أمدة أر بعة أعدادمن هذه ار بدة 
على الاقل 


ام 
تمئات لى فى هذه الجلسة التى دامت نحو ثلاث ساعات حالة الأمم الغربية 
فى الثبات وتسلسل الفكر وتقديس الحلف لا قام به السلف فهذا المجمع المؤلفمن 
أر بعين غضوآ أويسموهم « الخلدين » مازال يعمل على احياء اللغة وخدمتها منذ 
حو ثلاث ترون شيع ى قصره المنيف محافظاً عليه كما كان علي عبد انشائه وله 
من ريلع أملاكه ثروة طائلة وكلرم تشيرواق سينا وأعكنا ولضررون الى مهدف 
واحد فى خدمة لسانمم ولا يرون من أمتهم الا التنشيط ولا من المسكومات 
الى توالت عليهم الا العطف والهرمة . عثلت هذا وعثلت يمنا العلئى العربى 
فى دمشقوما لتىمن الحكومة المر ربية ومن بعض السخفاء لاولصسمة من ضروب 
المقاومة والسخرية فقلت وهذا ألضا برقن اماق الحالق فى خلقه يتقغى على 
الأمم المريضة بعقلبها فى أيام عنتما وسمادتها ان تتكر المحسوسات وتجبادل فى 
البديبيات واستعدى الصاحبي والعشير . والماهل عدو نفسه . 


0 
0 


م كد أفرغ من هذه التصورات حتى حملت الصحف نيا مفاده ان رئيس 
الخمووربة غادر باريز الى مو نبليه فى جنوب فرنسا ليحضر الاحتفال يمرو رسبعة 
قرول علل جامعة مو تبليه الطبية فا ستغربت هذه المصادفة ٠لاأن‏ جامءة مونبليه 
هى ابنة العم العرلى فلنا فيها حصة معاشر العرب لانى بنانها ولا أملاكبا ولا 
فى عروضها وخرثنها وكتيها وأدواتها بل فى وضع أساس ٠‏ عل الطب فيها وغيره 

من العلوم المادية التى كاف فيها العوات أيام عزهم عاو ال مم كاقة وكانت الا رض 
تقتبس منهم ويفاخر الاأذكياء بالأأخذ عنهم . 

نم ان عاماء العرب والاسرائيليين الذين قرأوا على عرب الاندلس العلوم 
الطبيعية على ما كانت معر وفة به في القرث الثاىق عشر للميلاد هم الاو أدخاوا 
الى مو نبليه كا حملوا الى كثير من مدذفر فسا وايطاليا وغيره,ابضاء الملوم اختلفة 
الى خاض فيها العرب وبرزوا وهذا الرأس المال قليلا كان 00 
أبناء الغرب فارتق الى الصورة التى ثراه عليها اليوم واولا العر ب لتأخرت مدنية 


الغرب قروناً كثيرة بعد ورعاظل الى. اليوم كانه فى ظامات القرون الوسطي 

كثير من باباواتهم ور ادلهم و أساقفتهم وقساو ستهم كانوا يأتون الاندلس 
ويحضرون العلوم المختلفة على عاماء العرب ويرجءوذ الى بلادهم يبشرون يها 
ومنْهم من ادتق الى كرمى البابوية نفضل مالقفه عن العرب وك من كتاب عرتي 
فى علم شر يف كالعل الطبيمى والرياذى والفلك والكيمياء انصلت بأهل الغرب 
برحمته اللاتينية ككتب «كرمونة » الطليانى وفقداليوم أصلها العرى وياللاسف 
أما الاسرائيليون دين كانوا بومئذ فى أوريا محقرين مضطهدين فقدكان طم 
عند عرب الاندلس مكانة وأى مكانة مؤاء منهم نوا بغ أيضا خدموا العم وأخذوه 
عن العرب وبشروا به فى بلاد الغرب 

فاذا قال بعضهم اليوم ان علم الطب الذى أأخذته جامعة مو نيليه عن المرب 
منذ سبعائة سنة كان مو لفاً من تقاليد شرقية ومن بقايا الكتب التّى نحت من 
خريق مكتبة البطالسة قتي قوله الفخريضاً لناويكن ىأ كلام أبقراط وجالينوس 
م يبلغهم الا من طريقنا و بلغتنا فترجه أطباء يوود من العرب وعلق عليهابنسينا 
وابن رشد والرازى وابن زهر . وميم المادة الطبية التى أخذها. الغربيون:عنا 
كانت مدة القرون الوسطى بل دامت الى القرن السابع عشرمادة تدراس الطب 
نانك قو قله حرا ب المي لتفهم العلوم المكتوية يها ! 

فاذا فاخرت جامعة مو نبليه اليوم بتعداد توابغ رجال الطب والعل فيها 
وعددت غتاها بأبحائها العامية ومبادئها وحياتها وانهاأو لجامعةفى أوربا أأحدث 
فيها قصر للتشربح وجديقة للنبات فا هذا الفخر ينالنا منه ولااشك نصيب 
عند المنضغرن و لمكن ما الشأن الآآن قينا وماذا ينهم الفخر اذا لم تكن نحن اليوم 
بأُخذْنا عن الغر بين ما أسلفه أجدادنا الهم من العل ' عاملين عنى أن عثلة بل 
عضغه ومهضمه ونخرج به عام جد يدا فلا نكون مقلدين بل مقلدن أو-عتهدن 
مما . وعقل البشر ماسدت عليه منافذه وفضل الله لم ينحصر فى شرق ولاغربى 

ابه 


غ1 


بل فيمن لعل ولعمل ٠‏ فبل يتملم قوى يثرى حى ينيغ فبهم أمثال أعضاءامجامع 
00 ل وأساتذة حامعة فو تبلية حئ لضعوا امهنا فى قائمة الم 
لزان تنا 
كتب مت خراً أحد كتاب اسوج كتاياً سعاه سر الحكمة الفر فساوية عدد فيه 
أهم الصفات التى اشترر بها الفر نساويون فقال )١(‏ الذكاء وسرعة المرم (؟) 
المشرة اللطيفة والانسانية (©) فذكرة الاسرة (؟) الفردية وحب الذات (ه) 
تصلب الرأى () حب الاقتصاد (/) احترام المرأة 
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ها 


عرفت معظم أم افونا بالتنقل فى البلاد من القديم . وزاد فها هذا اطلق 
مع الحضارة زيادة كبرى . وكيا استفاضت الحضارة كان التنقل ١‏ كثر وأفيد . 
ومن الناس من حب المجرة » فاذا تؤل بلدا لصرف فيه اتَفاء || الكدب أشهر 
أو أعواماً » يستميله حب ذاك البلد فيقم فيه » ورعا اذه له 0 
ونزل فى سبيل حبه عن مشخصانه ومةومانه ؛ وتلبس بعادات الام م التى تزل 
ليا ء وكسل ثانا وامحت تعالتة مع الزمن عاطفة بأهلها : اي 
الأنكلو سكسو تة ؟ كثر حا البدرة والاستيظان فى أرض الغير من الشعوت 
اللاتينية ولاسما الشعب الافر فى منها الذى عرف بأ نه أقلالشءعوب#رة وسياحة 
لجال بلاده وحبه طا ولانها بلاد عريقة فى المدنية حو تكل ثىء ٠‏ ومنذ عبد 
(1) اعتمدنا على كتاب زهرة التواريخ الافرنسية طاتوثر وعل دنه[ هآ : «نامسة1ا 
ناصدة] دكا إن عدستحم؟ وعل كتاب 'لتار بخ العامللافيس و رامبو 2150ب 11ن"2؟ وعرلماواط 


: وعوطهدو 5 وعلى تاريخ الحمضارة لسينووس >< حع0[1 16رمع © رز1115]0 
مم 1لدذ لكك ماعل عنراواةز!] 


الحروب الدينية لم يعبد أنه مر أأرض فر نسا عشرات الا لوف من الفر نسي سصيرة 
واحدةكا فعلوا يومئذ وراحوا يباجروذ الى أرض وجدوا فيها منفذا لخر ينهم 
الوتحدانية ٠‏ 

لايكفى الانسان أذ يعيش ويسمن واذينتقلمن مسكتهفن قط رتهأن يتحر ك 
وينتقل . هو فى حاجة الى الحركة واستمال رجليه ليذهب الى القاصية برى غيره 
ويحادتهم ويأخذ عنهم أموراً ويقايضهم لافى أصناف السلع والبضائع فقط بل 
يتبادل واباهم الافكار والمواطف ٠‏ ينتقل ليستعهل قوته العاقلة ووينمي مو 0 
ويوسعدائرته . البشرسواءكانوا منظمين أه لأ وشاع وشرائع أوهمحالا يدخاون 
نحت نظام وسواء دعوا قبيلة رحالة أو أمة ساكنةشأنهم شأن الفر دفان الشعوب 
تنهض وتضرب فى طول الأأرض وعرضها لترى ماذا كان فيها وما يكون . 

كان الثاليون أجداد القرنسويين مولمن بالموادث يركيون الالخطار لنيل 
الفخار ولم يكن العام القديمق نظ رهم من السعةبحيث يكفيم فى جملا تيمو رحلاتهم 
ولا عجب فوم من نسل أو لكك الشعو ب الرحالة التى التقلعدن سيول اهنا 8 
العالم القديم من عامة أطرافه وقد تقلوا الوأخلافوم هذا الدمالمتحرك فى أجسامهم 
ومن القبائل من حب الاعطاووراء حباله وموم من يحب الاسةدكانة على سو احله 
والفرنسيس يحبون الاأرض والبحر على السواء . وقد جات فكرة التنقل تجلا 
غريا با فى الحروب الصليبية فلم يستبو ذلك الفر نسيس فقط بل استبوى أممظم 
أم أورنبا وكثرت العوامن الى قدت الى هذه «الحروت وادت آلى. غزؤة الغرب 
للشرق على تلك الصورة دهراً طويلا . وكيفكانت الحال فان من هذه الحروب 
بدأ انتشار الفر نسيس فى الشرق وعرف أهله وعرفوهم * 

ولا رجع المر نسيس ق احدى الخروات القابنامنسووية دعتهمفى الطريق 
مدينة سالرن الى الاخذ بناصرها وتخليصها من 50 العرب الْذين كانوا أخذوا | 
عخنقها فهب متهم رحلان مبذبان من أهل تنورماند!ا وها ولدا تنكر بد دى 
هوتفيل : روبرلافيزى وروجر فأعانوا القوم على يرهم ثم انصرذوا ولا كانوا 


عاج منت 

قد تذوقوا ججال تلك اابلاد المنيرة عادوا اليها وأسدوا فيها ملكا طال عبدهقرنين 
وبواسطها عرف فاصقليه وايطاليا اوم فرنسا وأخلاقها وعلومها كا 
عرفت فى الشرق كله أو شرق النخر المتوسط و ضيحت بارم ومسينا ونابل 
الابطالية اليوم مدنا أفرنسية أمس وترى فى بعض بيع صقاءة الطندسة الغوطية 
الى جانب الهندسة الو نانية القديكة ومعبها الحندسة العر بية والهندسة البيز نطية 
وقد تركوا أسماء افرنسية وشارات افرنسية فى تلك الارض التى هى أول 
مااستعمره الفر نسيس . 1 

أنت عدة قرون والمسألة الايطالية والصقلية والنابولية كانت مما يوم له 
ساسة الغرنسيس ودام ذاك الى عبد حروب ايطاليا الى جمعت مصالح الشعبين. 
الافر ندى والانطالىواجها على مةصد واحد فى المدنية وقاما بما معي « النهضة » . 
أن النورمانديين وهم ماوك البحر ْم يقتصروا على دائرة 2 فى تطوافهم 
وفتوحوم بلىكانت سفتهم منذ أوائل المهد الاطول للقرون الوسلى #خرعباب 
البحار الاسيانية والبورتقالية وتيتاز جبل طارق وسبراقع شواطيء افريقية 
فعر فوا جزائر آسور وكتاريا والرأس الاخضر وقيل ألم أسسوا مراكز تجارية 
طم في شاطىء الذهب وشاط لكي وات للقي الحديث مستعمرات 
أفر نسية مبمة حتى اقد أدى بعضهم أن هذه الزحلات البحرية التى وصلبها 
نووم فين أمر تسن قد تقو اع ريست وك انس نا أسيك ال معرفة 
العالم الجديد ورأوا أرضاً وهم يشقون العباب على سفئهم الشراعية . 

ومن الحقق أن أحدم حان دى بيتاتكور احتل سنة 1407 جزارٌ كناريا 
بام ملك فر نسا ولكن حرب المثة سنة فى فرنسا قطعت الرغبة فى مثل هذه 
الأحمال . ولماكشف فاسكو دى غاما الملاح الب تغالي طريق رس الرجاء الصاح 
وغ نشوف كولس اللتؤى قازة أميركا » فكشفا بذلك طرق العالم الجديد 
الكبرى كانت فرنسا مستعدة للدخول فى هذا العراك . 

كانت المدنية الى ذاك المهد محصورة فى عبر البحر المتوسط فقط » وتامت 


للا 5 

المدنيات القديمة ‏ وعاشت على ضغافه وفي القرون الوسط ىكانت رومية مركز 
الدائرة المقلية والأدبية فى الأأرض وءواف البحرالمتوسط برشاونة ومارسيليا 
وجنوه وببزا والبندقية وسيطات التجارة مع بلاد اأشرق ٠‏ 

وعلى عبد النهضة | نبعثت المدنية الحديثة من شبه جزيرة ايطالا التى ورئت 
«ماشرة تقاليد ببزانطية وتراها . وماليث القوم فى أوربا اذعر فوا بوجودأراضى 
واسعة وراء ماعرفوه من الشرق ومن بلاد الهند التى طالما طمع فيها الطامعون 
وأيقنوا أن وراء البحار جزائر وقارات تمينة وسكاناً ودعاء يتزاون بلاداً كثرت 
فنها مواد القوىالطبعية وأصبح ممينها فائضاً لاينضب . ولماعاد أربابالرحلات 
الاول من تلك الاضقاع النائية ذكروا لتومهم عظمة البلاد اتى رأوها متجلببة 
يجلباب الذنى والسعادة وحدثوهم عن الانبار العظمى ومانظل من البقاع البكر 
وعن وفرة المناجم وغناها وعن سبولة العيش فى تلك المشاهد الغريبة . 20 

ولى عض زءن طويل حتى قامت الاساطيل الى كانت حسرت وكذها 
فى التطواف فط فى الابماد المحدودة فى البحر المتوسط تطوف في يحر الظائات 
والبحر الغربى كا كاذ الاور بون لعرفونه . ففتحت فى العام طرق عريضة 
للعمل واستسبات المخاطر والرحلات الطويلة التى محتاج الى كثير من الاقدام 
واقتحام المظاتم واقتضى لتلك الئروات الحديدة رجال جدد وعقول جديدة . 
فعبى شواطىء ذاك الحيط قبالة تلك القارة الى ظبرت من العدم الى الوجود 
نشأت وءت بطول ااعراكوالنشاطالمظيم شعوب قوية بعيدة جرى الطم طموحة 
الى العلاء والئاء فكان الاسيانين والبورتقالين المقام الاول اللحمود فى هذا 
الشأن ثمللفر نسوس والا تكطيز ثمجاء اطو لاندبو نوالالمان وكلهم من سكان شو امليء 
بحر الظامات وبحار الشمال فكانوا على استعداد لاجتياز البحار اذ كانت هذه 
أملؤكهم وعلى ضفانها باادم وكانوا مرفي طرقبا أيام الشرد لعض أبنائهم ش 
في أسفارهم البحرية فَأَُحَدُوا ذفون بأتقسيم فى تيار هذا الممترك فاعتموا 
ان احتلواأر ضخر يستو ف كولمبسالتى أحرز أع يكو فيسو مى الملاح القاود فبى 


شرف نسبتها اليه ( أميركا ) :أنشأوا فها أماً جديدة » وأحدثوا مدنيات هى 
بنات علومهم وآداءبم » وهكذا قبضوا على قباد المسائل العظمى بين البشر 

وبينا كان الفتور يمرو ال مم البحرية و يضحره العمل حتى أوشكوا أن 
يتر كوا خوض البحار وبزهدوا فى البحر المتوسط وخوض لججه قام مهندس 
افرنسى مسوقا بنابل من نبوغه وقريحته الى فتح /رءة السو يس » فوصل الشرق 
بالدوب وعدن دوا الأأمم الى نشاطها » وأخذ تكل أمة تفكر بايياد ممامكة 
شاعن النسر عا لما ملكةافى البر : وكاث لله رنسيس فى ذلك شأن عظيم ٠‏ فنى 
سنة “1608 | كتشف ملاح نورماندى فرنساوى البرازيل وفى ستة 16١5‏ وصل 
ملاح فر نساوى ا ر الى الأرض الجديدة وفيسنة 8 وصل الخزال صضومطرا 
وقد طاف أمثال هترلاء الملاحين جبيع شواطى' أفريقية واستعمر الفر تريس 
الأرخون الفرناوئ :ثم استولوا على كندا » ومع كل هذا فان البرتغالين 
والاسبانيين ثمالانكليز واطولانديين قد كتب لم م النجاح ف «ستعمر اهمأ كثر 

من الفر فسيس الادعرلام يستليموا لاختلاف كلنهم فى الداخل أن يكوا 
ممالك باقية لمكم فعلت الا" مم البحرية ة الار بع . 

بدأت فر شا باستعمال السذيخال وسيراليوذ وشاطي” العاج وررينيوذ وجزيرة 
موريس فى أفريقية وبعض أجزاء الهند فى آسيا وجزائر الارخبيل وكويان 
ولوزيان وكندا وذلك فى أوائل القرن الثامن عشر : وأظهر بنوها اس تمداداً 
للاستعار من المفاداة والجرأة والعمل حتى مح أن يقال اذكل حفنة من تراب 
تلك البلاد جبلت يدم افر نمى لاما كانت مكره نزول الغرباء عليها » حتى اذا 
انتصف القر كاف ريع تلك المستعمرات عظيا جدا . 

وكان من نتائج اقعال فنا حروت وين اطاف عقر أن قدت 
مستعمرتين عزيزتين علمما كندا والهند : وذهب عمل أبطالها وعقل عادائها 
ومنظمها أدراج الرياح . ولا شغلت بالثورة ل تضم الأزمة أوذارها حى ببق 
لفر نا بحربة لعتد ها وفقدت زهرات من مستعمراتها . 


## ل 

وق القرث القاحع تعر ر بدا الثر لحيس بالا نتشار فى الاقطار وصحت عزائمهم 
على الاستممار قفبدأوا 5 الجزائر نف سنة 1880 فافتتحوها عقيب حروب 
عاو سحام لا ل عار ون معي ون القباد الا خسم ولا ينقاد » 
3 خفق العم الفر نساوى على خاليدون! الجديدة وأرفيق تأهيتى فى الخصط ع 
وأخذت فر نسا الكو شنشين من #لكة انام:سئة 1858 وعلى عهد الجرورية 
الثالئة الالية تم امتلاك الجزائر بالاستيلاء على تونس » وانضمت الى مستعمرة 
الرينيون الحقيرة بلادمدغسكر وأراذى الأ ر ييل المحيطة.ما ثم كوهور ومادوت 
وتودى إل وأضاعث الى خالردو نا الجديدة بلاد الببريد الديدة ٠‏ وانضم الى 
الكو شنشين كبودج وانام والتونكين الى حد مكو » لا جرم ان أم 
مستعمرات فر نسا هى على مقر بة منها فى شمالى أفريقية » فاذا نم لطا استصفاء 
ما كش مع ر يها خفق عامها على جزء عظيم م ن بلاد العرب فى الغرب الا قعصى 
وال وسط والاادتى ؛ واتصل ذلك عستعمراما فى داخل أفريقية وغربها تلض 
بذلك تجارتها ولغتها وأخلاقبا واحادها وتكثر بأهالى تلك البلادسوادها 

#3 

اذا القينا رائد الطرف على تاريخ فر نسا نبدها ظهرت فى مظاهر الحياةفى حالتى 
مسبها ونعيمبهاولماعت طاوحدما واستدارت رفعها وانسءت فى القاصية 
مملكتها رأت كا قال مثور<رها أن المرء لا يميش منفرداً بل هو يريد أن يحب 
وحب وأن الكامل من صدر عن كرم ودعته الماجة الى التفكر فى خير الناس 
وأ كر الشءوبقوةمناذا 1 نمت من تتسها ذلك رأت دافعاً منها بدعوهالان 
آمل ما حوطا وأن تذشر فى الخارج شيئًاً من مواردها وأن تانيض ذرواً من 
فضل نشاطها الذى غرسته الطبيعة فهاء قالوا : ولطالما تكرر لفر كسا بل رعاأتت 
ذلك مئة مرة فى خلال النر وذ الماضية أن أثيتت شحاعتها الادبية أنهنت الى 
معاونة القعو ب الضعيفة 0 ا تكد الطالم وسوء البختفافتقرت 
وتقطعت أوصاطا فقدمت اليهم معاوتها المادية وبذلت نحوثم عواطفيها وكثيراً 
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ما كانت مهب دفاعاً عن عاطفة أو تاودا لفكر وقد انتقدما الأمم الاخرى على 
هذه الاخلاق وعدوا ذلك فضولا منها. ودخولا فما ليس من شأنها وكثيرآ 
ما كان ذلك يضر بها ويجلب تفماً لغيرها ولكن هذا الخلق على ما يظهر طبيعى 
فى الفر نسيس خقد فطروا على حب الدعاية وبث الدعوة لما جياوا عليه .من حب 
الت لف والميل الى الانس والتعارف 

جب العشرة. حاجة من حاجات القاب والسجىفى الثقرب ممن. لا يعرفك.هو 
مبدا حبه لك وحبك له ومن عادة الذكاء الافر سىان.اشتدت حاجته الى التفاهم 
والاتصال بالغير ولذلك زعموا أن منأول امتيازات اللئة الافرنسية اذكاق فا 

من الوضوح والجلاء ماليس فى غيرها من لغات الغرب ٠‏ وما دام الفر نساوى لم 
يستول على قالوب من فون به لاك شراب قاويهم مأ يعتقده حقا فانه يفتش على 
اعنا لنت فمالة لأخهاميم ما يراه هو بنفسه ذال رجحل الفر نساوى اذا كانت له عقيدة 
لامكو نسعيداً الا.اذا شاركه في ذناك من يحب من الناس ولذيك كثرت أسماء 
الفرنساورين فى قامة المجاهدين فى سبيل بث فكر أو نشر مذهب فى كل قرن 
ونجل ذلك فى القروذث الوسعي فاميزج فى أجدادم حب الاعان يحب التنقل 
فى اللداف فكوا يحجوف الأراضىاللقدسة ويزوروث المتقدين يحب عرفص . 
وكان أرومية والقدس وسان جان دى كوم.وستل ولورد وغيرها لُصيب وأى 
نصيب من تلك الزيارات ؟! تزور الامم اليوم باريز ورومية وآثينة لانها مهد 
مدانيات عط ل اي أعظم الاسباب 
فى التواصل ؛ والتعلم و والتحسس فيلت الناس على الطر . بقو يفا همون وبقصس 
على لعض أموراً ويأخذ أحدم م عن الآخر أشياء ٠‏ ومن الأغانى القدعة 

نحا ف انار سين الاق ار قن بعد أن استولوا منها 
على شطر عظممٍ من التغنى بتاك الأغاني أولع قوميم بالمج الى ديت 00 
ور لحي ثرت فيهم مواعظ رجال الكنيسة والرهبان الذينرأوا أذ ينعؤ 
فى عالم النصرانية م واحدا اسم الكتلكة الرومانة ٠.‏ يلك 0 


ع 

استعدت. الافسكار للقيام #ملات ف القاصية ولا سيا على المسامين و بذدّنك 
00 يةفبهم والقسورة عندهم هم الذين شادون عاطم وراحتهم 

حيانهم ليقوموا على الارض. بعمل عظم من الشجاعة والعدل وطيب السريرة 
0 المثال من الرجال ولكن-كاذ فى ابان انتشاره من 5 ماتطمح 
إليه النفس البشريةمن مظاهر الشزف والفخار على رأى هانوتو أذ كان واحد 
بز الى مقصد عال من خدمة الدين والعطف عل اليتااى والمهوكين والاخذ 
بأيدى المقهورين والعاثرين . وسرت العدوى عدوى التجنبالصليب فى قرنسا 
كا وصفها كتابهم واستولت على أفئدة السذج وكان داعية ذيك يابا افر نسى 
الأصلل اسمه أو رباتوس الثاتى وراهب وهو بطرس الناسك وها اللذان أوقدا 
جدذوة الحروب الصذيبية وججما الناس فى فر نسا لغزو الاراضى المقدسة وسكائمها 
فهرغوا ألوقاً ألوقاً وقضوافى الودو لالها زرافات ووحداتاً وبمد سنتين فتحوا 
أنطا كية ثم بيت المقدس وغيرها وكان معظم الامراء الذين استولوا على شطر 
من سورية من الفر نيس ولكن عرضت لم مغايبٍ ومصاعب اضطرتمم بعد 
منين عطويلة الى أن يرجموا ادواجهم ولركتب للم البقاءلكانت دعوتهمفى البلاد 
التى غزوها سرت من ذلك الحين بيد أن قواتها خاشهم ومن وراءهم من الام 
م تمد الهم أيدى الممونة ورفمت فرلسا صوتا مرات فى حمل الا مم الغربية على 
مناصرنها فلم تفلح فلما جف لديها معين الاقناع لم ثر الا الرجوع ونادت بالرحيل 

ثم جهرت مملة لأنية بدعوة القديس برنارؤس ويععونة ملكبم لويز السابع 
الفر نساوى وكوراد الثالثك أميراطور المانيا فأخفقت أيضا وهكذا اشترك 
الفرسيس ق الخلات الصليبية الما ااأتى حملبا الغرب على الشرق ٠‏ وكانت 
السايمة والثامنة بقيادة أءنا م #لدكيم القديس لويس الذى كان يرى أن باجم 
القوةالاسلامية ف أ حصونها اى فى مصر وبونس لافىةاسطين وسو ريه فاستولى 
على دمياط ومصر وغلبه المسامون ف المنصورة وأسروه فى تلك الوقعة ولم 
يطلق سراحه الا بارجاع دمياط ثم جهز حملة قوية سنة +لالا١‏ على تونس وهلك 
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هناك بالطاءون ولكن الفرنسيس لم ينوا تونس لخاؤها سنة +148 مجددون 
ذكر ملكهم الشجاع التتىفى نظرم الذى عبد أمامهم الطرق الى فتحها 

و لعد قرنين استخلص العرب من الصليبيين بلادهم فى سوريةوابلى الفريقان 
فى ذلك بلاء حسنا و بذل الفر نسوس خامة دماء وشحاعة وبسالة واقداما . وقد 
عادت هذه الحروب على شعوب أوريا بالموائد المظيءة ف ركتدمها ومازجت ببن 
عالمين وعرفت قصور مدنيتها وأدركت أموراً من مدزيات قدعة واتسع أمامها 
حجال العمل والاقدام وكان فى تجدد اللا تالصليبية تجدداللوضة وكان الاشتراك 
مها عد من الككال البشرى لاذالا نسان قاما فادى يحاته فى سبيل غاية كل هذه 
المفاداة المخلصة وكان لفرنا المقام الاول فى هذا الباب لما أحرزت من المجد 
تانتشر ابناؤها على شواطيء البحر الاتوسط وتنقلوا من الغربالى الشرق ومن 
السزق: ألى القرف: وبيقنا كان افك الذى بعرو الأعامق الاقري :فى القر دوا عل 
عهد القروث الوسطي جاء دورالروضةالعامية و دطاةون اسم « النوضة » على العصر 
الذى حاء بعد القرون الوسطى «باشرة وليس معنى ذلك أن القوم قطمواما ينهم 
وبين الماضى من الصلات وطلةوا الغار ليأخذوا بأهداب الجديد الحاضر فان 
ذلك صعب والتار يخ كالطيعة لا يعمل طفرة ولا ركضا وعمله تدرنجى . وقد 
الخار من فقوا من التكثات أن ينعو ذلك الدصو يحظز التريكة لان كو 
ماو ذين باطفه الذى يشبه الربيع فان اليذور التى رقدت طويلا فى الارض 
أخذت كأة تقوى وتنمو فانعثت المدنية ما تزهر الاشحار فى آذارها وكاذث 
العامل الاقوى فى هذه النهضة استمتاع الناس بحياة حرة أ كثر من اأءصور 
السالفة وتمتعهم بعيش طيب فيه البذخ والرظهية . مظاهرات الى ارتقاء الفكر 
ارتقاء حموداً والى الا بداع فى التصوبر والنقش 

خلصت القوميات فى أوربا من قيودها . واذكان عمل الجاعة أذوى وأثبت 
اواشد احكاماً مماكان عله فى القرون الوسطي أصيح الميدان فسيحا لعرض 
الإفكار الحرة والمقاصد الى محتاج لتعمل الي زمن ول يءد الاشخاص فقط ولا 


ات 

جاءعات خاصة ولا المدن ولا اانواجى تعمل ونستحصل مشتركة بل كان العامل 
فى ذلاك الشعوب والاوطان وكانت المدنية ترى محد ذائرا الى مقاصد فتحت لطا 
منافذ واسعة الى العالم والمستقبل وأخذت الامم يختلط بعضها مع الآخر 
ويتبادلون الافكار والا كتشافات وقد استفاضت فى حوض البحر الابيض 
خصوصاً تجارةٌ مبمة عقيب الخرب الصليية وسكتت بعض السكو ن تفحة 
الطوائل والثارات بين جميع الشعوب البحرية سواء كانوا كانو ليا أو ا 
أو مسامين ٠‏ وكانت بين مدن البتدقية وبيزا وجنوة ونابل وبارم ومارسيدا 
ورشاونة وبين الاستانة والاسكندرية وتونس والمزائر صلات مستدعة وكان 
تعليم الملاحين فى البحر المتوسط متحداً ويتكلمون لسانا واحدا وكانوا 
حيث يحاون يعثرون بام ر لفيمة من عظمة القدماء وهم اليونان والرومان . وأخذ 
الناس في كل مكان يتغالون فى أوريا باقامة البيع واعلاءقبأسباو نصب العائيل وأعمال 
العمراذ من ملاعب ومادين وحكاز ومو ان ونث و اروقة واغرامات .وا ندا 
أهل الثمال يجدون صتائعيم اطندسية وعلومهم العملة عزجونما ما لدى سكان 
المنوب فظهر من ذلك نور أخذ بالا بصار أو كاد وحصل من ذلك صنائع سموها 
بضائع الوضة وكانت النهضة انطالية بأدىء بدء ولكنها تأثرت عؤثرات سكان 
7 فنشاً فى ايطاليا من الخ الممندسين والمصوربن أمثال لونارد دي ذنسى 
وميكا لآ ورافائيل مم طبغ فى جميم الا مم الاوروبية أمثاهم ق عصرم ولا 
فى الذى لعدذه 

ول تكف فقيامصنائع النهضة مسجة ( ملمقة) البنائين ولا ريشة المصورين 
ولا مقراض النقاشين - بل زاد ولوع الناات بالتحم والمم على الأأشياء بشهدم 
وَأَحَْدوا تطلبود من كل مكان الكتب وكانت تأدرة عينة حيث نيطو مرا 9 
سلاسل فى خزان السكتب القليلة التى كانت تجمل فيها وكان تطلب السكتب عاما 
والاسفار الى ذاك العهد تنسخ ببطء واحدا بعد واحد لتحفمظ فقلاياتالاديار 
ويمخص عطالعتها الملوك وكبار.السادة والاعيان أو أغنياء الرهبان ٠‏ أما الطلبة 
ومحبوا الاطلاع فسكانوا يكتفون بتلقمها وتلقيئها بالكلام أو بالتصوير 


اي 

و العام طامح الى التعلم والمعارف . وفي هذه الاثناء اخترع غو تنبرغ نغ الطبع 
فكثرت المؤلفات والكتبو تناوات! الا بدى بسرعة فوحد تالا فكار والدكاء 
النشرى ووسعت العقل فتوسع العام و بسنا كان غو تبرغ خترع الطبع كان 
فاسكو دى قاما وخر يستوف كولمبس يكتشفان أميرك . فاشتركت فر نسا فىهذه 
النهضة المباركة العجيبة ؛ وأزلت فى الميدان الذى فتح أمام الذكاء الغربى ونينا 
كانت البندقية وجنوة وبيزا فى ايطالا اخذة بالانمطاط كانت بوردو ولوريان 
وثاتت والطافر من بلاد فرنسا خذة بالا تفادة والارتقاء . فكانت فزنسا 
فى الصف الآ ول بين المالك المتحدة ة الموحدة وكانت لطا ميزة على الأمم الغردة 
لان ملوكبا جليوا المها من حروب انطاليا كل ما استطاعوا اقتطافه م رات 
اللهضة وذلك لاختلاطهم بسكان شبه جزيرة اإطاليا قبل غيرهم . 

هذه صفحة جد لة من تاريخ الفر نسيس وتنقاهم فى البر والبحر وماأبدوهمن 
مظاهر الشحاعة الا بوي وعلى ما تقتضيه درجة 
أر رتقاتمم وتطورهم وكيف غزوا الشرق بوم داهم مده . واستعهروا 
بمض أقاليه بوم : نموضهم ! باسم المدنية » فسبحان ميدل الاأفكار » ومكور الليل 
على الهار ٠‏ 


“١ 


عمر الملوك منذ ألف البثر اجتماعهم قصورا كثيرة ذكرها التاريخ ولكن 
قل فهاما نعاورت الا يدى على تنميقه مثل قصر ذو تتيخباو على 9ه كلو مرا 
من باريز » و نظن ككثيراً .ن القصور التى اشتهرت في القديم اذا جملت الى جنبه 
تمد أ كواخا ودوثا ضئرلة ء قصر تهجتك عظمته لان فبه ما حوت المنامة ٠ن‏ 


المعاني ف المبانى » قصر تتحلى فيه الصناعة والهندسة والتفانى فالابقاء على ا ثار 
الأجداد » ان كان ظاهره كساتر القصور باهت لانه بنى #حرواجر غير رونقهما 
الدخان و تطاول الا زمان » فان فى الداخل مالا يكاد يتصوره العقل من ثار 
الصناعة والتفين » زرته في اليوم الثنمن عشر من كانون الاول 195١‏ والشمس 
مشرقة محدج بأشّعتها أعاليه وساحاته وغاباته فا أبيج وما أعتم . 

لا يزيد سكان المدينة التى قامت بالقرب من هذا القصر على خمسة عشراًلف 
نسمة وكان أتمها السياح من العاصمة ومن الآ فاق بالمئات يقضون ساءا تأ وأياما 
على مقر بة من عاديانما التى دل على أن العظمة تساسلتث فى قرنا منذف زهاءخسة 
قرون + وان مااشتهر بنها من سلامة الدذوق وقوة الابداع حقيقة لا يمارى 
فها اثنان . 

ذكرت فو نتينباو فى التاريخ لاأول مرة فى القرذ الثاقي عشر وكانت قلمة 
بادى" بدء وأقام فيها لويز السابع ببعة ووسع سان لويز القصر وأقام فيها شارل 
الحامس دار كتب وهى التى نقلت بعد الى ياربز وكانت النواة التى منها ألمت دار 
اكتب الامة فىعاصمة الفرنسيس . ولقدكان فرانسوا الأول هوالموجد الحقيق 
لتقصر فو نتينباو تغاطب كبار الرسامين والنقاشين والبائين من الطليان فلم يج 
منهم الا أناس كانوا بعدون فى الطبقة الثانية بعد ميكل 1 نج وليو نارددى فنسي 
ورافائيل وظل هترى الثاتى يداوم على العمل الذى بدأ به سلئمه فر نسوا الاول 

وكان هترى الرابع بعد فر الوا الاوك أكير بان لقصر فو نتينباو ٠‏ فعمل 
ا وأ نفق فيه مليو نين ونصف مليوذليرة 
وجاء لوبز الثالث عدن وجمل أيضاً فى بناء القصر . وكان لويز الرايم عشر يأني 
فو نتينباو كل سنة و أصلحت مارى انطوا نيت بعض جهات من القصر . ومانشبت 
الثورة الفر نساوية ترك القصر زمناً.. ولما قبض نابايون الاول على زمام الملك 
أتفق فيه اثثى عشر مليون فرنك وأصلحه . وفى هذا القصر كتب هذا 
الامبراطور صسك تنازله عن الملاك سنة 1815 وفى قاعة "كتب القصر اليوم 


د اع 
مسودة هذا الصك وفيه ودع<راسه فسمي المكان الذى خرج منه صحن الوداع 
وقال فى مفكراته عن قصر وو نتينيلو » وهذا ولا شك متزل الملوك بل منزل 
ا 0 

ومازالالقصر منذ وحد بزورءماوك أور با ويأنون اليه فى الاوقات الرمعية 
وبغشاه رحال فر نسا من ماوك ورؤساء جبورية ة زائرن متصيدبن 

يتألف القصر من عدة أبنية ختلفة بزت كارأيت فى مختلفالمصور بدون 

خطة معينة » ولذلك دعى عجمع القصور وفيه عوذج من مدنيات خمسة 
عصور ف البناء والفرش وال نية والرسم والنقش وكل قصر بل وكل شعبة من 
قصر صرفت فى تزبينها القرائح وبذلت في ايجادها الاموال » فترى فيه سرر 
الوك والماتكات » وغرف زيتتهم ومطالمتهم وجاوسهم وأما كن حظيال م 
ووصيفامم وكتمة أسرارهم وغرفه انتظارهم زوارهم وقاعات استقبال ليا 
في امو ادم وود موسيقاهم وحال رقصهم واف وي و 3 
وساعاتهم وآدوات نسليتهم وخزانة الكتب التى وضعت فى ممثى طوله يمانون 
مترآ فى عرض ستة أمتار وزيادة وذنها نحو ثلاثين ألف علد مذهبة وكثير هن 
االمطوط القدعة والعاديات فى النقش والرسم الى آروتك وصفه لاستغرق عدة 
كات 

أما الغابات المحيطة بالقصر فهى من أجل ما خلق الخالق وتعاورته الإبدى 
بالتحسين وساحتهالا1 عشر ألف هكتار وطا ألقا كلل فر هن الماشى والطرق 
و4١5١‏ هكتار؟ً للمتنزهات و 1٠0.0٠0‏ هكتاراً من الصخور وذبها من أشجار 
السنديان والزان والصنوبر والسندر ء والسنديان ا كثر الشحر وهى من العظية 
والضخامة على جانب لا تشتغل الفأس قبا الا مرة كل ثلائينسنة وريعها نصف 
مليون فرنك : ولكل ناحية من هذه الغابة مزايا وفضائل أفردها القوم بالتأليف 
وغالوا في درسها والبحث فبها ولا نما أحجارها وأشجارها . ومن أشجارها 
مادعوه باسم الطمة القدماءتنو.ها به وجمله الممكر وذمتازههم والشعراء مدعاة 
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قرانحهم والعاماون ساوى تفوسهم : وأدهش ما يدهشك في القصر ؛ والغابة 
فى فو تتينبلو تسلمل الفكر فى الغر نسيس وتفانهم على اختلاف الادوار الى 
أت عليهم من مالكيات مطلقة ومقيدة وجبورية فى الاحتفاظ بالقدسم 
والعمل على محسينه وئز بينه: لتذكر الاحفاد ١ل‏ الاجداد . فلاعدي اذا كانت 
فو نتينبا محة"النفوس وهى خلاصة قرائح كثيرة وأيد لايل عددها . فو نتيخياو 
احدى العاديات الى تفاخر ما فرنسا وحق طاان تفخر لاما تم على عظمما 


وارولما. 





الوسبقى ااغريي 


ف 


مدعاة السرور » علية النشأة مسلاة الحزين » مفرجة الكروب ع .هونة 
:الخطوب » عنواف الحْياة الداخلية » مظهر الاخلاق القومية » مصورة الفواعل 
النفسية أصدق عامل علىا لتحمس والتحسس » أقوى دافع الى الهوض »؛ معامة 
أتفع الدروس الشريفة . مذ كرة بالمطالب العالية ما لا بعامه الضعف ء دافمة عن ' 
مزالق الشباب وطيش الوم ٠‏ ذيها يتجلى العقل البشرى الفعال بأشارات وأى 
اشارات » تعمل عملها فى الاقعدة والوجدانات 

هذه مى الموسيق وعذا ما يتوخاه الغربيون منها ولذلك تجدطا ىكل صقع 
شن أصقاعيم نغمة ورنة » وفى كل مملكة من ممالكهم وتراً خام] . بل أوتاراً 
مز القاوب » وتعمل عملها فتقوى الضعيف : وبر الكسير وعيب بالمستمع 
الى ميدان المضاء وبمكن فيه أواخى الحزم والعزم » وتطرد عنه الوساوس 
والهواجس » وتممله فى الذروة يشرف على التصورات البشرية » فيتديرها 
في سره » وهم وتعلم ٠‏ ولطرب ورساو . 

تدخل الموسيق عندهم في معظم مظاهر الحياة الخاصة والعامة ٠‏ فلا مجت.حم 


ديناً كانأو مدياً ؛ ولا ملعي ولا مشر حولامامت ولامرقس + ولامطمم ولا 
فندق ءالا وللموسيق ى الغالب دخل كبير فيه يتعاموتها صغاراً 2 وبرضعوث 
حبها مع اللين » لان .الحاجة الها مغروسة ف الفطرة البشرية ؛ والدافع اليها الطبع 
أولا ثم التطبع » ف يف مهمأ اذا احتمما » ولذإك حسنها أو ستحستها رب 
اللاسرة وصاحية الييت والطفل والابنة »والمى والفتاة» والسيد لدو 
والموسر والمعسر ؛ والعامل والماهن ؛ والكبير والصغير » والقائد والجندى » 
تساوواق جهاء واجم تكلتهم عل مدوم تفعها . والاخذ مد 2 

قال لى من طاقف أميركا الثمالية وتوغل فى يها وقراها ان أصة ر قلاح فنها 
يلك آلة الميانو اطرب عليها هو وأغله وأولادة وأكابه . وقالتمدامدى ستايل 
انك لانجد نى سكان المدن ولا القرى ولا الجتود ولا الحراثين من لا يعرف 
الموسيق ف المانيا فنى أحق ركو خ تسمم صصوت الوسيق على تحو ماتسمع ذلاك 
ف الطاليا اللا ايلا والاولاد والطلبة لطوفوث وم الاحد ق الشوارع معحدون 
الله وينشدون الاتناشيد ال#اسية 

آلات الموسيق متحدة في الغرب ولكن الصور التى مخرحجها مختلفة وان 
أسمموك فى بلد ماهو من صنع غيرهم فتسمع ىكل أمة أان رجال الفن في أمة 
اخرمهاة وأمم الغرب مما تباعدت في المقفاصد وتيايطذث ى المصال لانجدها 
الا متفقة فى محجيد المغتين من الموسيقيين يضربون أوتارهم غير نكير ولو بلغ 
الحقد أو التنافس أو التناز مداه سورهم اليس ابي شي" أججمعواعلى تقديسه 
مثل نغمة تصدر عن بد صناع ولحن لحنه تمس تفيس 

الشرق أمام الموسيق الغربية كالمقلد بالسمع . أوكن سمع ادق ره 
يطول بهالمهد حى يطرب لاطرب أهلبابها لانموسيقاه وأغانيهتخالف موسيقاهم 
وأغانيهم ولانه آلف لات أخرى . وان م نمهمها ولكنبها قرسة من مصطلح 
قومه مرتلقة مع مناخه ومحيطه ٠‏ ودرجة رمه وتاريخه ٠‏ العرلى لطرب »عن 

.ق التركية وبالمكس للمجاورة والأالف . والفارمى يحب الموسيقق العر ببة 


6 

لمازج تاربخ أمته بالعرب . وكذا قويث الروابط بين الامم ٠‏ وسبلت الشقة 
وارتفءت تأثيرات التخوم . والميعدات بين القلوب . زاد طرب الجار مرا 
تكَمَة عاره + 1 

سمعت الموسيق فى أ كثر بلاد الغرب فى ايطالا والفْسا والجر وسويسرا 
د والكاذا لوفلا وهرلاته اللضة 0 
تاريخ الأسيا » وك قارب التس” 1 0 من 
نواه انا وقد نت قروث والعرب والترك متلاهون فى البلاد » مشتدة 

ولقد طربت من «وسيق أهل الغرب الا قصى وأهل الجزائر وأهل تارش 
طرفى من الموسيق الشامية ودوذ طر بكل عرف بالموسيقالمصربة لانها أرقاها 
وقد بلغت بالنسبة الى سائر البلاد مرتقاها . تائرت مرةلنمة فار مى كان ينشدتي 
قصيدة من نظمه فى الحرية » وتأئرت مرة.من فتاة صربية فى قطا ركانت ثرنم 
بنشمتها الوطنية » وأنا لم أفهم مما الفاردى ولا الصرية . ولكن ماذهيت اليه 
النفس من التذكارات » قعل فها فعله فأُخرجيا عن كثافتها » وسممت مؤخراً 
مغئية اسبانية فى مسرح الاولمبيا في ياريز تتغى بالاسبانيولية ونم سيا 
ترشقه على الحضور فتكان منظرها وحركتها ونفيتها من أجل مأ رأنه المين فى 
الغرب » وطربت به حقيقة » وما ذلك الا للاثر الناتم عن تأثيرات الموسيق » 
وما يتذكر. الا نسان من ن الوقائم والحوادث 

كانت لنا فى بر الشام موسيق راقية فكادت تندار ازهد النااى فى هذا الهن 
لأن ديل ادتقا الم » والأمة كانت مشتفلة بتفسها ترجع القوقرى » وكاق 
المنتغلون .هذا الفن مرذولين #متهنين » فبينا جد الموسيقار والمنشد فى الأأمم 
الأأخرى عشير الملوك والروٌ ساء والعاماء متمما مرفباً اذا مات مثذى في جتازتنه 

مسا ل ده 


#4 


المنياء - كا فعل الغر فسيس ناز ةسازهسانن الموسيقار - وعدوهمنالمضلين على 
أمنهم ومجدوه وقدسوه ء ترى مثيله فى أرضنا مباناً لاب به له » ان أخذ ينه 
غَاسْنَ فير عاك عامل عقا :و2 من نائقة ف الموضيق عندنا مخلى عن هباته 
خشية أن يلدق به العار : وزهد تفسه طوعاً أو كرهاً با حبه » وكان فى مستطاعه 
أن رز فيه لعامه إضيق العيش من هذا الاب » ولاان صاحبه لانعد فى الطيقّة 
ألتى هو حرى أن يعد فيها 

جاء دو ركان الغقباء عدون ساقطاً من العدالة كل من إِتنى عندنا ولا سما 
اذا كان غني بالاأجرة ('2 ويتساحون مع من لتنى مع حماعة من أصصابه وكانوا 
بمدوته فنا قر صاحبه واكن الغرب على المكس من ذلك ء يفاخر هذا ألفن 
أعظم عظيم :ولا ستتكفأن 2-7 نفسه بأدبه ٠‏ ويرزق عشراتالا وف منه» 
فاذا مات مات عن ثروة طائلة وخلف لاأهله مجداً وغى 


لهم عام 


1/1 


بعد انتظام سير القطارات والسيارات والمركبات الكهربائية فى البر والسفن 
فى البحر والطيارات فى الو اشتد اختلاط الأأم بعضها ببعض وأصبح الشرق 
لايستغنى عن الغرلى ولا الاوربى والاءيركى عن الاسياوى والافريق والبشر 
فى حاجة تزيد مع الايام مساساً الى التخاطب والتكاتب والتعامل والتواصل 
للانجار والاستهار والمل والسياسة وغير ذلكمن مقاصد الكراة والاجماع . أمسى 
البشر فى حالة من احتكاك أبناء اللغات الختلفة لاسبيل معبا الا الى التفاهم لان 
حيامم مناط ذلك وهذا لشعر به حق الشعور من ساح فى بلاد بميدة وتؤل على 


)030( الطالم السعيد الجاهم لاسماء الفضلاء وائرواة باعلى الصءيد للادفوى المتوقى سنة /9/4 هم 


لاع 


أم وعناصر متباينة ٠‏ ان من يحسنالا تكازية أوالافرذسية من لغات الغربومن 
يعرف العربية أو الفارسية من لغات الشرق مثلا قد تسبل عليه السياحة أ كثر 
من غيره فى الغرب أو فى الشرق ولكن هذا غي ركاف للاختلاط والتعارف 
والكسب والتعلم وكمندانييركى أوهولاندى أوأسوىأوفتلاندى أو و هيمى 
أوبورتقالى أو جرى أو عر بي أو فارمى أو تركى أو جاوي أو ياباق أو صينى 
لايحسن غير لغته فاذا جكت تتحر ممه أو #أخذ عنه شيئاً من مظاهر المياة التى 
لاتجدها عند أمتك تخفق لعدم فبمك وفيمه . 

5 كثر الطبقات المستنيرة فى الأم دوك الدة أ كترعير لقةا هالا درفي 
المتعم قد يعرف الا تكطزءة أو الالمانية والازطالى قد يحسن الافر نسية والالمانية 
والياباتى قد يتمكن من الا تكليزية . ولكن المبرة لا بالفرد بل بالجموع فانك 
اذا كنت على بضعة كياومترات من الجنوب الشربىفي فرنسا ودخلتآرضاسبانيا 
وكنت لا تعرف غير الافر نسيةلاتجد فى الشعبمن تكلمك الا بالاسبانيةوكذلك 
اذا انوت صوب الشمال فتزات انكلترا أو هولاندة أو السويد أو روج فالك 
كذلك . اليك الحال فى أو ربا والخطب فى أميركا أقل لان الا كثرية في ثمالها 
تكلم الاتطيزية وف الجنوب بتكلمو ذالاسيا نيول ةوالبور تقالية وى كندا يكل رن 
الافرنسية والانكليزية . أما أوربا واسيا وأفريقية فعى برج بابل بتبليل السنة 
سكانها وناهيكبهذا عائق عن القّازج والتعامل فقد اعتصم ىكل أمة فى حدودها 
وتناغت بحب لغنها ولا سما بعد تقرير مسائلالةو ميات و جعلبها فى الاغلب المعيار 
الأول لان يكو عامبا واحدآً 

دعت الحاجة تيمو رلنك فى القرون الوسطي وكان جيشه مؤلقاً من عناصر 
تكلم بلبجات شتى وهو فى حاجة الى توحيد مقصده فألف له ةالاردو أيالميش 
ليتفاهم جيشه فرسخت هذه اللغة المصطلح عليباقى الطند حت كادت تكو ذأ كثر 
لغات تلك البلاد ا نتشاراً وساعدته على فتوحه وار تدعت بها اشكالات عظيمة . 
واخترع أحد ضباط الروسمنذ بضع سنين لغة معاهاد الاسبرا نتو» أخذها من 


و لاعت 


أصول اللغات اللاتينية على الا" كثر لتكون واسطة التخاطب في العالمم فنجح 
فى بث اختراعه وعىكثرة مالتق من ٠عارضة‏ المعارضين أربى عدد المتكلمين 
بلغته الجديدة على مليون متكلم يتعامبا المرء فى ثلاثة أشبر 15 كد العارفون 
با وأصبح بح الدعاةاليها كثيربن من رجال العم الغرب قائلين أننحولغة الاسبرانتو 

فى ساعة ومقرداء #بالخدوسها لمن يعرف احدى اللغات اللا تينية كالافر نسية 
و والأيطالية والاسبانية والبو رتقالية عكن -فظبا فأسبوع و يكتب .امن يتعامبا 
عقيب الشه رمن بداءته باع ىأ سر و جهو فى ختام النلائة أشهر يتم باجيداً و يكتب 
بها فيسجيد وقالوا أن من الفوائد المادءة والمعنوية الى تنش من انتشار هذهاللغة 
أن تتحاب الأعم فى الغالب لانم يتفاحمون فى الخال عا 000 
وطبقلهم وم من مشاكل حدثت لسوء الغا وك بنضاء تأصلت ومنشق 
عدم الفهم والتفاهم : 

وعلى ماق هذهاللغة لجديدة من السهواة يكو تالسيق في للشعوب اللا تينية 
أو أن محسن فهم | حدى لغاهم وعدد هذه الشءوب في أو ربا وجدولى أميركا 
بربو على مائتى مليون نسمة ,يمون كتلة مبمة امام الامات الانكاو سكسوية 
والسلافية والطرمانية الى بزيد المتكامون.ها كل وم لوفرة سكائمم ومواليدهم ٠‏ 
أما الانكليز والاميركان والجرمان مثلا فيردون على الاغلب هذه الفكرة فكرة 
اللغة الواحدة ويةولون كان عاماؤنا فى القدم ,تخاطبون ويتفاجمون قدعا باللغة 
اللاترفية وناهيك بها من لغة ونحن اليوم نتفاهم مع الشعوب الأأخرى باحدى 
اللغات المة كالا تكطليزية والالمانية والافرنسية ثم أن احدنا قد محسن التخلص 
بتعلم احدىٍ هذه اللغات قى افع أشون لسهولة طرق الم والتدرنس وخير 
للاتكليزى أن يتسلم الافر نسية مثلا لغة حوت أجل القرائح وهى لساث عشرات 
الملآعق من أطلق من أن شعت نفسه بلغة ملفقة كلغة الاسيرانتو لا نبوغ فها 


ولا عبقرية. . 
قال. جد الدعاة الى لعل الاسيرانتو وهو من كبا رحال المم قَّ فر نسا لعد 


1 ' 
أن عدد مزاباها ولا تومن واهم ان نشر هذه الاغة خيال فى خيال أو تقويم 
باطل أو حل حالم فان عدد من يتكلمونيبذه المةو يكتبون بها الآان فى العالم 
مليوث انسان ذاذا بذلت العنابة قايلا بها لا تليث بث النتائج أن تزيد والفائدة أن 
ولعله بأى يوم وليس بيعيك لعحب فيه أناؤٌ تا وتان الاسظلاج عل 
لغة عامة سرلةالتعم وكيف ل نقبل على الاخذ . ها بادى” الرأي . لاجرم أنصغاد 
احفاد نا سيتحاوزون حد الاستوراب مى قرأوا المجج الم.يانية الى يدلى مها 
المعارضون لمكرة اللغة الواحدة . أن دطة التقليد واعداء التحديد وانصار 
الار اع واحباب التقبقر والساخرين والماحكين المدعين والمتعالمين ورثة من 
كانوا .ب زأوذ بالقائل بدوران الارض ويقبدون مكتشف حركة الدم ومخترع 
السكك الحديدية والسيارات والطيارات - أن المدافمينع نكل قديم مبما رث 
وبلقد اخترعوا لم اعغراضات صميانية لقلة الفهم ولذيك نقيم لم الاعذار فعدم 
الفهم معذرةوعلة. 0 أنهم م يدركو واأن تمل لغة بسرعةخارقة للعادة ليس فى قو اعدها 
كاده اعرذ ا لاتيذية معدلة قد يغير وجه العالح كل التغير وذلك ا اميم 
البشر أن إشادلوا المبارات باللسان والقم وهذا الاجاد السهل الممقتصر ينشأً عهد 
جديد فى صلات الانسانية . 
هذا ماخص ما قاله شارل ريشه أحد اعضاء ال مع اللي فى باريز وقال أن 
طرقمة المتعلمين يمن عرفو اليوم سنن طويلة في تمل لغة أو لغتين غير لغتهم 
نمه لاسنو :ا يخلصو ذمن هذا اعناءالثةيل و تصر ف كل أمة وكدها الى تع ب 
الخاصة وتكوذ اللغة الحديثة معواناً لكل ولا يؤر ذلك فى سير لغة من 
اللغات الله التعارفه بن تزبد الشاية با أ كار هق ذى كمل - قلنا تزيد 
العناية بكل لغة بين أهابا ولكنها لا تنتشر عند الام الاخرى فالناس اذا 
انتشرت الاسيراتتو لا بحر صون كثيراً علي تعل غير لغنهم مهما بلغ من “مو 
آدابها وحوت من المعارف والفوائد ورا جاء زمن على الاسبراتتو ان تكتب 
بها كل العلوم و تكو ن لغة السياسة والتجارة العامة وينيغ فبها الشعراء والكتاب 


والممثلوف والخطباء فان 1 تتراجم اللغات الحة ذلك يقل الراغيون فيها ٠‏ على 
أن جامعة باريز نفسها أخذت تلق دروساً بالاسيرانتو على طالب تعامها وتجد 
فى عض البلاد الم ولاندية قد كتب على احدى نوافذ دور البريد عنده, ه هنا 
شكلم بلغة الاسيرانتو » وبوشك أن تكوذالعتاءة عأمة ببذه اللغة بين الام على 
كثرةالمقاومينوالممارشين. وستاحدة قاعدة بقاء الاذسب حكها على شدة المعارضة 
والمقاومة فى الامور المميدة موقتة لا تثبت الا عشية أ ضحاها فسبحاثن من 
جعلنا شءوباً وقبائل وجعلمن آلانه اختلاف أاسنتنا وألواتنا . 


اللو ل 


١5 


كنت أظن بعد أن أصيبتالباجيك فى الهرب العامة بو طأةالا لمان وخربت 
ليج ويروكسل ولوفين ونامور ان هذه البلاد أصبحت تاعاً صفصفاً ولما زرت 
عاصمتها بروكسل فى شم ركاثون الول 145١‏ ربت فنها ما أدهعى 00 
فق ط نقى جمبيع القرى والجسور والحطات البىخر ننها المدافع لد للاتيةقد أعنكة 
ال عق ما كانت ولم بق لتلكا حر بالطاحنة الا (ثارفىماليتها لابراها الغريب . 

أظور الاجيكيوذ فى حربهم الى جنب الخلفاء ( فرنسا وانكلترا وايطاليا 
واه )2 انهم من أول الشعوب فى أمور الحرب كا هم » من أول قوت العالم 
بالصنائع والزراعة . ولهد وق زيارة 6وذعات من مدارس البلحيك لازورها 
كا زدت كليتها المرة فى بروكسل فقيل لى انها كلها تنسج على منوال المدارس 
الفر نساوءة أما أنا فم أصدق ذلك لا في رأيت لاباجيكيين أساوياً مخالماً للا لمان 
والانكايز والفرسيسف بعض مظاهر هد نيتهمفالا ولىأن يكون للمعارف قسط 
من هذا اخلاف " 


كاذ نابوليون يدعو بلحيكا «ساحةحرب أورياة وسماها الجغراف اليزهركاو 
« ساحة تجرية أوربا » وما من مملكة في الء لم ضيقة النطاق الى هذا الحد يبذل 
فنها أبتاؤها مثل هذه امم والعزاتم . فقد وقفت الامة البلجيكية فى مقدمة 
العالم من حيث سير الافكار الاجماعية وهذا وجه مكاتها ٠‏ نشأ لها ذلك من 
دوق بها على الاخد سات الارتقاء ٠‏ وان جميع المسائل الكبرى البَى ” عع لا 
أعصاب الشعو ب العظمى هياجا قل أ وكثر لتحدثف ا احييك غلياناً دا عا فيجد 
ا أبناؤها أساليب من الاصلاح يحلونها مها أحسن حل 217 ٠‏ فقأصبحتالبلجيك 
حياته! المجتمعة وقونها الداخلية والخارجية الأزدوجة و نشاطها البطىء فى الظاهر 
ولكنه منتتج خصيب لانهمتواصل وشجاعتها المتيدة وحتمالمتينةوعقلها الرشيد ‏ 
اشيه ععمل اجماعى بديم : 

ولقد تنشأ من ذلك أعراض التسمم الزائل فى ذاك الجسم اذ يصاب بثىء 
دن تأثزانه بيد أن تركب الشعب البلجيكى قد بلغ من القوة بحيث يحتمل كل 
ضروب التحارب بدون خشية . وثما لا جدال فيه ان الافكار م لاد نوعها 
اذا دخات نوتقة العقل البلجيكى تركب ركيباً مقولا وتلدس دوراً حقيقية من 
المناقع لا تصنع بلحيكا الماس بل تحت قبا الماس اهام فيصبح حلياً فىالسوق 
تعمل »نه كيات كبيرة ٠‏ البلجيك بلاد معامل الحديد وتصفيحه وتحليله فهى 
معامل لكل قفكر جديت 6 هى معامل للحديد . 

الاللجيك بلد الصناعات والتجارة وأحدن الاقطار بزراعة تربتها فى من 
أغنى بلاد الارض وان موةعها الممتاز بين ثلاث ممالك كبرى هه منبعث أشعة 
المدنية - اتكلتراوفرنسا والمانا - قد جعلها كالصلةوالعائد ببنهذه المدنيات 
والسكلة العامة الشاملة وهى تستدعى أعباب المالك الأأخرى وتفوقعاماب#مصب 
تربتها ففىأدضها البالغة ثلاثةملابين هكتار نجد جميع أنواعالتربة . ومعادن الحديد 
لا تبع د كثي رآعن سطح الار ض. ولذلك زكت أرضهاوعت صناعتهاو تفردت بتجارتها. 

(1) بلجا المدنة لمترى تارم عدخر02006 عسصوتع[182 1 : اسمتضمطة) تبدياز 


دوه 

. قالوا أن الاندلس « حديقة الزهور فى أوربا » ويقال فى البلجيكعا فها 
من كل نافع تنتجه أ: نا « ممقلة أوربا > .ولي ف البلجيك الا كل نافم وفيها 
اللطيف أيضاً . ونمتى بذلك مناظرها الجيلة وجباطا الى يأتمها سياح الغرب كا 
ا اتا بلتمسوذن الراحة واطناء فى رنوعها وحماما - ها البحرية المقصودة 
وعلى ا نبارها اليديمة ' وفمها من :ات اليناء والنقين والتصوير بدائم 
مدهشةوق بر وكسلو بروج ولوفين أجل دور الللدياتق وو ؟ ونا من الباديات 
كل يديع جيل . فى ثلاث ساءات يقطع القطار هذه المملكة وأنت تتنقل فبها 
فد غريت ال اعرسب: بروكسل من أجل عواصم العم وأتفرس منأم موانها 
واذا وافيت الفلاة واظلاء فيا نك رجعت إضعة قرون الى الوراء 

ان الشءب البلجيكى مثال الشعو ب الصغيرة بعددها الكبيرة باعماطا فمدده 
٠٠٠7م"‏ ومساحة بلاده 59:48 كيلومتراً مريمًا عداما أضيف الها من 
مقاطعتى أو بين وما م.ذى بعد الحرب وصادراتم! 60١‏ مليوثَاً ووارداتها 6404 
مليوناً وخطوطباالحديدية 9456 ويترل فى كل كيلو متر م نأرضها نحو +1٠‏ 
شخما وهو اقدى مابلئته أرض غصت يسكام . وهى على البحر الثمالى عند 
على ضفافه من الثمال الثربى 5107 كيلو متراً ويمحدها من الثمال والثمال الغربى 
هولاندة على ١*4؛‏ كيلو مترآ ومن الشرق المانيا على 417 كيلو مثراً ودوقة 
لو كسمبورغ الكيرى على ١89‏ كلو متر وتحدها فرنسا من المنوب والغرب 
غل 514 كاو متراً - وامتازتث الباحيك عبندسنها وتطريق المديد وتوليد 
الكهرباء حى ان معفم شركات الكبرباء ف 0 والشام هى ملاك شركات 
بلجمكية كأ امتازت عصور.ما وتقاشهها وموسيةيبا . وطافى الشعر والادب 
مقام تود منذ اسه تمتعت باستقلاطا السيانسى سئة ولا ومن كتابها فى أيام 
الثورات م نكانوا يكتبون بالامتين الافر نسية والفلامندية على السواء ٠‏ وهاتان 
الاغتان ها لغة البلاد تتقا"عان السكان تصفين فنى الأنوب والغرب الافر نسية 
مستحكمةوف الشمال والشرق اللغة الفلامندية وهي أشبه باطولاندية احدى . 
فروع اللغات الجرمانية ٠‏ 


ان اختلاف البلجيكيينف اللغة لم يفصل عراهم فى الوطنية 15 هو شأن 
كثير من الام لون بلخامم ولك ن كلم واحدة قٍ سواساتهم ٠‏ فد رأينا 
السو سريين سكلموذن أربع لغات ولايحبون أن كو لوااونية متاصر بل جبهعم 
وطنيوك سو يسريون لافرقا بين الذى سكم الالمانية والافرنية والانطالية أو 
الرومانشية . 00 بنا الغاسكو نيين والبروتنين والبورغو نين والسافوابارديين 
والباسكيين وغيدهم يتكلمون طحات #تلفة وتجمعهم الجامعة الافرنسية 
وشاعدنا الكاتالانيين والاندلسيينواإلالقة والبيسكانيين يتذالفوذق عاداتهم 
وطبائعيم وطجامم م جمعوم جامعة الاسبانة فيعال لم كلهم اسبانيوث 
ومن الغريب فى الباجيك أن ترى شم نازلا فى هذه البقعة الضيقة من 
. الارض ولا : عتزج احزاؤه بعضبا الى بعض ولا يتناسى مشخصانه على حين مجمع 
ين هين العنصرية وهم الفالوز.وذ والفلامنديون المصالح المشتركة والخطوط 
الحديدية والطرق االهرية الى غير ذلك منادوات القثيل والاهتزاج . عض المواد 
اذا جعلها فى «وتقه واحدة تنتعى بفمل الحرارة ان تتحول الى مادة جديدة 
وتذهب مميزامها ينه . وان اقليمى الفلا ندر وفالو نيا اللذان تتألف منيما بلاد 
البلجيك لقرجهما بوتقة مدنية واحدة م#صورة فيختلطان ولكن لا يازجان 
ويغال كل عتصير سالما من مؤارات حاره واجماءهما صني لا طبيعى 
رأينا الشقاق بمن أهل هاتين اللغتين على أشده فى كل مكان بن الخاصة 
والعامة ولم يفت اختلافها فى عضد الوطنية ومع هذا لا ترى فى الباجيك الا 
فالونيين وفلامنديين تمادل على أن الدولة لا تتحول 6م أن طبقة الشعوب كذلك 
فالوطن فى الحقيقة كا قال توسيديد مخوعة .دن وبيوت وقلاع واسوار بل 
الوطن هو الروحالحية فى المدينة وما تقرأه فى قلوب الوطنيين ان هو الا يقايا مما 
كان فى قلوب الاجداد . 
الى اليوم رى الحصام على أشده بين هصذين الشعيين اللذين و لفان شع 
واحداً فى معظلم م ظاهر الحياة ولكنهم فى المسائل الوطنية لا فرق بين ١‏ بن الشمال 


وابن الجنوب . فينقاتاوذبالمدى كا يتقاتل أيناء البلاد المارة كالاسيان والطليان 
ولكن كلم6م فى الشدائد سواء على نحو ما رأيناهانوم الحر بالعامة قكانوا مثال 
الوطنية كما مم أجل مثال ف المدية . 

وما برح الخصام بين الفلامندىة والفرنسية مستحكمة حلقاته فقد نحررت 
البلديك من هو لاندة واسبانا والعْسا بالتأثيراتالا فر نسية واللغةالافرنسية وما 
زالشعار الفلام:دءة منذ “و قرن «حرية بلا لسان» وشعار مدينة أتمرسلانساء 
العلامئديات : 

لاتسمحن أن يحجرى الحديث بالافر نسية 
فاذلغتنا الوطنية عوت 

معام 1 ل ا و و 
والدين واللسان متام عاليا فى مظاهر الأضارة حتى حت يهم كلمة ستوار 
ميل : « لا تعمل عمال كبرى برجال صغار » فالمظاتم للمظام ل 

وت ا الللحيك بو وكسل ف مراص داف منافستهمافي طر رق المدنية 
واختلاف صورها كا ةتلاف لسائهما واختلفت الى المتاحف والقصور ويجبتمن 
تبريزأعلها ىكل مرةيف لم يجملا ولو فى احدى الجامعات البلجيكية (بروكسل 
لوفين ‏ غاند ‏ ليج ) درساً للعربيسة تبلغ فيه عن الاقل مستوى الدانيمرك 
وسويسرا واسوج واروج فبذه من المالاك الصغيرة الى لاملى الى استعهار قطر 
من الاقطار العر بية ومع هذا جد فى جامعانها نصيباً من العناية بالعربية لغة 
المدنية القدعة 

ف الياجيك زهاء سبعة آلاف مدرسة ابتدائية فيها نحو مليوذمن الاولاد 
الذ كور والاناث ومع هذا جد عثر أهلبا اميق على حن لاجد فى هولاندة 
أ كثر من ؟ فى الالف وفى فرنسا#؟ فى الالف . والادزاب المتفلية قنها 
ثلاثة أحزاب حزب الاحرار والأزب الدينى و<زب الاشترا كيين وليسق بلجكا 
كا تقدمروح باحيكية كا لرسف المانيا روح المانيةولافى فر نسا روحفر نساوية 


تن 7 2 
ولا فى اتكلترا روح اتكليزية . ومامن شعب فى الارض علاك روحا خاصة بل 
هو مزيح أرواح مختلفة ولكنها م تلفة 

وأعقاق روكت سوزة عي من لكاة احن أن لاشو دوي 
رايت رجلا فى الثانية والسين عسك بيده ولد عند بانع القند والسكر عمره 
أدبع . سئين ببتاع له بقدر مايستطيم أن حمل م التفت الى> أبوه وخاطيى بقوله 
يجب أن شوى هذا الولد أتدري أى كرة هو بين أولادي ؟ قات لا. قال : هو 
ابنى الثامن عشر فدعوت له ولاولاده بالمحة واطناء . وفى ذلك دليل كبير 
على كثرة تغالى هذه الأمة يتكثير فسلها ومباخالمناية باولادها ممايشيده الغريب 
فى كل دقيقة 4 وهو سائر فى الشوارع فيرى الأمتحمل طفلها وهىسائرة مسبحة 
به واذا ركيت ف المركنات الكبربائية أو دخلت فى حال الزحام بوسع طاليرتاح 
طفلها و بقدر ماتجد في الشوارع من أبناء العاشرة أو المشرين مثلا جد من أبناء 
الاشبر أو السنتين والثلاث و لذلك كان مستقيلالبلجيك باهراً لتوفرهاعلىالنسل 
وكان أهلها كثيرين جدا اذا قيسوا بالأرض التى يتزلونها . 





“مرانء هولدائلرة 


١٠ث/‏ 
هولاندة أوندرلاندة أو الفامتك أو بلاد القاع هى من البلاد الغريبة بتركيمها 
الطبيعى كلها سائط لاجيل فيها الوم الا أ كات على المدود الالمانية لايتجاوز 
0 عياثة مر أى علو برج أيفيل فى باريز أما من جبة الب< للد موادا 
عن الشواطىء قليلا ولدذيك سميت بلاد القاع . 
0 صغيرةاذًا قدت طوطا من الشمالالى الجنوب لا يتجاوز الثلمائة كيلومتر 
ولا يكاد عرضها من البدر الى تخوم المانيا يتجاوز المائتى كلومتر وجموع مساحمما 


واه 
المطحية 4" ألف كيلومتر ص بم مما #” أل أرض تصلح للزراعة و٠ ٠٠‏ هكياومتر 
ماء . ونعد من حدث مساحتها السطحية المملكة السابعةعشرة ولكنعظمة المالك 
لاتقوم بكر رقعتها بلعافها منهوادالعظمةالقيقيةوأدواتالمياة الطرمة ٠‏ 
ليس فى الارض مملكة محارب المياه والمياه تحار.ما مثل «ولاندة ففنها على 
شق عاطا أرعة أعور كيرة وم الرين والموز والاسكوت والايسل . واقنية 
لاتكاد نمعد تقطع القرى والمان وتحجرى الى كل و<هة وبحيرات داخلية بل محر 
داخلى ولعي الزويدوزيه تبلغ مساحته .وم ألف هكتار ولشغل حزءاآ مرما ٠ن‏ 
أزفن البلاد . فيو لاندة نيش هذه لماه تحمل الى ترينيا الخصب واذا غفلت 
عنها داهمها من الير واايحر ولا سما من البحر فاخر بها وهناك البلاء ٠‏ ولذيك 
ترى الطولاندى أبداً فى <رب دا كة مع المياة منذ العصور المتطاولة ٠‏ ومن أجل 
وهذا قالوا : 'نالخالق خاق العالم ماعدا هولاناة فان المولانديين أُوجدوها. 
وقالؤا في أمتاط القدعة اتى يتغنوف بها : من لم يوقف سير المياه لا يستحق أن 
علك أرضًا . ا 
وكمن أد ضكانت محرا فردءها اطولانديون فاصبحت مباقل ومباخس وك 
من ار ض طعا علمها البحرفاصبح<ت جز راو جزبرات-عراكمنذالقديم بين اط ولا ندين 
والمياه وفى هولا ندة « وزارة المياه »م فها وزارة مالية ووزارة مستعمرات 
مثلا . خصودية طالابشاركها فها غيرها وطافى سطو البحر عليها وسطوها 
على البحر اريم خاص غريس . 
فى ثلاثه وثلاثن الك كلزمر ع ون الاأرض ينزل نحو سبعة ملابين 
من اطو لانديين ويعدوث من أغنى شءوب اننا وأأكثرها عراقة ف اطمار» 
وأشدها اختلاط؟ بالأمم وتعلما للغات الختافة وقد يحم على المتعلم فيها أن يدرس 
الالمانيةو الا ندزية والافرنسية خلال التعليم الابتدانيوالاوسط وفل" أن تاق 
متعم لايحسن التخاطب بلغة أو لغتن ماعدا لغته و كثير منهم يتعلم تين لاد بد 
و المالابو لارتباط تجارة بلادهم بالطند الشرقية 


دهع 


قالوا فى اطولاندى ان بشرته قست وطيعه جف ('! بمايهسعليه منهواء 
المحر وندى المياه وان الشعوب كالاطفال فكما ان الطفل الذى قاسى العمل 
مختلف عن الولد د هكذا الم التى عاشت فى اطناء 
والمجد ليست بتصورهاكال م التى ارتقت فى العمل و نحت ده وضربات الايام 
والليالى . لاجرم أن ألفة التجارة بل الذوق الطبيعى فى اطولاندى طا يفسر 
ولو بعض ثىء ماتراه فيه من الحذر والاحتياط ٠‏ فأخذ اطولاتدى باسباب 
الميطة حتى لايخدعه أحد من الناس قد جعل فيه طبيعة خاصة . ثم ان الأزاع 
القائم بينه وبين المياه منذ الزمن الاطول ومداقمة الناس عن حدوده كروب 
هو لامدة مع اعشانيا وسرو ا مع فرننا واتكلرا وحرويها الدرينية الى كانت عل 
أشد حالا” نا فى بلادها نشأ منها هذا الحلق فى اطولاندى خلق الحذر 0 
وكان آخر الحن الى أورثته قينا من هذا القيول ينيد بطو لايدة سيائة 
جندى حمس ستين خلال الحرب العامة حتى نحت من شر الحرب 00 
الالمان عسكو نبا من البر وبريدون أن بدخاوها قي الغمار والا تكليز وحلفاؤٌهم 
بشدولها من البحر يريدونها على الاشتراك معهم قانجاها الله محيادها وفرط 
استعدادها ٠.‏ 

اط ولا ندىر جل عمل لامثيل لهفى موضوعه ولعتير اطولاندون فى مقدمة 
تجار أوربا فاف روح التجارة تحمسهم أبداً ٠‏ البولاندى رأس موزون بصيركل 
البصر فى المسائل . عملى لا ينظر الى مابعد بل يتقن التظر الى ماقرب منه ويعمل 
ما يعمل مدفوعاً بمامل الفكر فى الكة أو الحساب أو لا ستعداد فطرى 
فيه بدعوه الى أرت تلبس بالمدل فهو عادل والعدل يفضي به الى المساواة 
ال ندا . 

اشتهر الطولانديون بنظاماتهم الاجماعية وشركاتمم ونقاباتهم بمحيث ترى 


)١(‏ كتاب روح شعب وحاته أو هولاندة فى المالم فترى أسلين ‏ : «اتأعققة لوتدع]] 
عل0ضمحم ع1 فمصفل علمسفلاه]؟ مآ ..عادرتاعم صتكل عزء ملك عسة مآ 


بلاده, كلها تموعة شركات وامحاد ججاعات و نقابات فى كل ضرب من ضروب 
الاجماع والتعاون . الحولاندى كالصيى محتقر الوقت نعض الا تقار وتجاهل 
الساعة خلاقاً للانطيزى الذى يقول الوقت نقد . وترى الطولاندى مع هذا 
بعيش جيداً ويعمل جيداً وبربم كثيراً ولا يتعجل ويسرع <طاه . هو نصحو 
من نومه متأخراً و بأتي الى عمله فى الساعةالتاسعة أوالعاشرة ودنصرف ف الخامسة 
أو السادسة ليستقبل ضووفه أو يذهب الى القثيل أو يتعاطى شيقاً من غير أعمال 
النهار . فاطو لاندى لايضبط سه بالساءعات فى العمل بل يعمل على هنيته عملا 
متقناً فيد فى موعه . 

عرفت المرأة الطولاندية بأفراطها فى حريتها وهى فى ظاهرها رية دار تعى 
باصلاح داخليتها وتتولى نظام مسكنها ومطبخها على أنهاى الحقيقة راقية بعامها 
تمي لكل الميل للمسائ لالعقلية وب الاطلاع على أعمال الفمكر الانشاق ٠‏ تطالع 
528 وق أربع لغات على الأقل ولحاوقوف على أقوال الممركاء وال دباء 
والمركة العامية وتشدو شيا كثيراً فى العلم 'والادب . ولا تعرض بضاعتها من 
ذلك لأأنها الى السذاجة والعزوف عن الظبور . 

ولقد فطر اطولائديون على المرية فلا تسمع منهم ماتسمعه اذا لقيت أحداً 
من الشعوب اللاتينية كو له انه سر للتمارف اليك وانهليفر حاذا لقيكقىمتزله 
وله ذان هذه الالفاظ لا أثر طا فى حديثه ذاذا قال نك اطولاندى أنه بسر ان 
ستقبلك في داره أو يحترمك فان كلامه خال من كل رياء كنك أخذه على 
ظاهره لانه المق المجرد خال من المبالغفة والحشو والظرف المألوف عند الطلياق 
والاتناق والفركساوق:: 

زرت أحد عاماء المشرقيات فى ليدن والصرقت من لدنه بعد ساعة لزيارة 
خزانة جامعتها فتقدم الي أحد تلامذته وخاطبني بالاخة العربية بقوله أذ السيدة 
فلانة زوجة استاذى تدعوك مع زوجبا غداً الى تناول طعام المساء فى دارها 
على أذ لالستصحب معك الترججان . فن يسمع لاول وهلة بطرز هذه الدعوة 


اه 

يحس.ها جافة والأتتيقه أن ذيبااكل الظرف خصوصا والاترجان لافائدة له لان 
فى أوربا قلا ليق أن ماس ا أمثال تلك الطبقة الراق. ة العالمة . 

ولعد فقد سبةت هولاندة غيرها من الام #رنها ومعاهدها الحرة المنظمة 
ويينا كاذ الف رسيس وغيرهم يقاتلون الملوك ورجال الدن والنبلاء لاستحصال 
حريامم كان المولانديون قد مخلصوا من الاار تنيين بحر يدهم حتى لقند جلا 
الهم من فر نسا وحدها مكئة الف رالسحانى ه فى المروفب الدينية عقيب أن أهيك 
الكانو لبيك في فر سا عقيت مذ4>ة الغقدس بر تلماو” مثة مكئة الق اناد فى خمسة 
أيام وهنا اليابا ميك فرنسا اذ ذاك على مااتاه ورحاله من هذه اللنقبة ا وستاكانت 
المراقبية شديدة على الافكار في فر نسا كاف روسو وذفولتير وامثاطا م نالمكاء 
دون 35 كتبهم فى هو لاندة هربا من ظلٍ الظالمين وسخافة المراقبين ٠‏ 

وهع هذا فقد كان شار لكان ميك اسياتا ا عراطوية ألمانا ويك بسع 
عشرة ولابة هولاندية هو الذى حك على لوئيروس صاحب المذهب البرتستاتى 
في فررمس وتعبهد بسحق الاصلاح الديى الذى كان سرى في امحاء اوريا وكان 
العدو اللدودللو تير ين والكالفيينمن اطولانديين . وكاذت شدة درواف التفتيش 
الدينى الذي أقم فى جنونى هولاندة أى ف انض البلحيك اليوم لمصادرة 
المذهب السائد الآن فى بلاد القاع و؟5 فى المئّة من اهلها برتستانت 
أوانجيليون و هكاثوليك و * من الاسرائياين فالبرتستانتية هىدين المكومة 
وفى هولاندةم 0 في البلحيك أر بع جامعات وم حامعمة ليدذ وأوترخت 
واستردا وغرو نغ ويكثى أذ يقال سنن عداءمولائة نو جائرة توبل 
مالم محصل علية أمة من ام الأأرض . ٠‏ وتى هذا برهاث على كثرة توا يغوم 
وعادامم فى كل فن ومطلب . زرت أمهات مدن هولاندة والمسافة بها قرييية 
فى السكك الحديدية مثل ليدن و لاهاى واوترختوامستردام ورو ترداموراً. نت 


٠‏ جارح 
كما منكراها واكثر بنائهمبالقرميد والاجر لقلةمقالعيم و من دار مررت 
ها وقدكتب علبها أنهاجمرتفى سنة كذا من القرذ.السادس عشر وحيْمما طفت 
ترى عناية الامة بالغة باطفالها فتراهم يتزهو نهم فى البرد انكام ودرجة الحرارة 
محت الصفر والويوه باسعةمستبشرة .و اطو لا تدتوق كتين نسلهم تحيث 
اكدأحد عاماء الاحصاء أنه سيبلغون ثلاثين مليوثا بعد عشرين' سنة 





هر نديرة واب سملم 


/1 

الرولانديون قليل عديدهم ضيق نلطاق أرضهم كثيرة فعالهم متسعة 
ممتعراي عن في الغ جيعفد» عديدة ملاون بود في الشرق ار بعة وار بعين 
مليونا من البشر . ونءى مستعمرة الهند البو لاندة اوحاوة وما الها من مئات 
من المزائر . وقد شبهها أحدكتاب هولاندة بنطاق من الزعرد ينتى على طول 
خط الاستواء . ومساحة هذه المستعمرة ٠#ره"‏ ميلاجغر افيص بماً أى مساحة 
قارة أوربا ما عدا روسيا الوسطى وروسيا الشرقية ''؟ تزرع الشاى والقبوة 
والخز راف والقطن والارز والمطاط وقصب السكر والقرفة والفلفل والصمغ 
والطبرخة « غوتايرشا » وجميع أكمار البلاد الحارة والممتدلة وبقولها حاصلاتما 

وفها من المعادن البترول والبتزين والكازو لينو القصدير والذهب وغيره ٠‏ 
دخل البو رتقاليون هذا الارخبيل قبل أذ يفتحوا ملقة ستة 191١‏ يبضع 
سنين وحاء الاسبائيون خصاوع من الشرق الىجزائر الملوك فل يلبئوااذتراجعوا 
الى جزائر الفيلبين الثمالية وفى ١‏ واخرالقر ذالسادس عقر توفق لضعة شعوبمن. 
الاور بين الى باوغ تلك الخزائرقاءالا كيز سنة 16554 واطولانديون سنة 1١8595‏ 


للها .لآ عل عتلمغدره لاع وعصكا .آ عصهل ععقتدلصها[ مغل معللر1 


“مالف نسيون والدانيمركيون والاسوجيوذعلى سفنهم الح بية ليبتاعوا الا بازير 
والافاوية والاحجار الكرعة وغير ذلك من الحاصلات . وكان اليرتقاليون 
والصينيون وسكان اسما المنوبية قد احتكروا لاتفسهم هذه الاصناف ٠‏ وفى 
سنة 5م2١‏ توحدت الشركات اطولاندية الصغرى وكانت عديدة تتحر فى تلك 
البلاد باسم شركة البند الشرقية الممتازة فتوسعت 5 خلال القرف السايم 
عشر وزادت و فى السراسة والاقتصاد وامتدت كامنها من أقر بقيةالى اليابان 
وعلى شواطىء جنو في ا وافدل الهند الشرقية وتوطدتأقدامها فى تلك 
الاصقاع الى أواخر القرن الثامن عشر . وفى سنة 18٠٠‏ نزلت هذه الشركتالى 
حكومتها عن جيم حقوقها فكان شأن عولاندة مع شركتهم هذه شأن الشركة 
الا تكليزية الى فتحت الحند . وكانت الششركةاطو لاندية تدر شؤوذالبلاد وتعقد 
مع بقايا أمراء المسامرن محالفات ولما فقدتهولاندة استقلاها فى حرب تابلبون 
انتقلت أحكام هذه المستعمرة الى أأبدي الا ناز ثم تقرر فى مكؤيمر فينا إرجاعبا 
الىهولاندة فأخذت تنظمها وتستثمرهاوقسنة 1808 حدثت فها ثورة اضطرت 
معبا هولاندة الى أن تقوم ببعض الاصلاحات وتأصلتكلتها فهافتو اق 
بين الوطنيين والبولانديين ومعظم السكان م ن أهل الاسلام بلغوا 210 خجسة 
. وثلاثين مليوناً تأوفيهم كثيرم ن البنود المولدين والوف 0001 
حفرموت وكواودهوا كلهم بالد كاء وأخذوا تسو المدنية الغربية وانث من 
لفون أدهشوا باستعدادهم الفطرى أقرانهم من البو لانديين في جامعات 
و 'رخت وامستردام وايدن ومدرسة الادارة فى دلفت 

قام استمار هولاندة بين الجاويين على تبادل المنافع وار تبط اله ولانديون 
بالجاويين برباط المصاهرة وقد (صبح البو لاندى وأولادهجاوين؟ 0-1 ما تصبح 


(9) ساسة راع الاساديية استوك هرعروذف : للم تنآ عأع تمرك .1 
1ن 111 ذا عل عدتقدد [لإأكتائص عتلومتازلن1 


سم ل مسب 


د هف لس 


الجاوى هولاندياً . وذاك لما عرف به الجاويون من التسامح وحب السلام ولما 
عرفت به ادارة هولاندة من اللين فى اله بعد شدتها خلاقاً لما تعامل به دول 
الاستعار . فها قيل ‏ البلاد البى يسكنها سكان من الجنس الاسود أو الأجمر 
أوالا صفر ٠‏ ومن دواىالفخر لبولاندةمما يصحابراده دليلاعلي حسن لمستعارها 
أن سكاف البند البولاندية مازالوا على نمو متصل خلافاً لما عرف من أن الشمب 
المظلوم المستعيد يقل نسله وينراجع أمره فاذ سكان جزيرة جاوة وحدهأ وهى 
أ كبر تلك الجزائر وأعظمها ججعاً بن المدنية الاسياوية والمدتية الاوربية قد 
بلغ فى الاأحصاء الأخير ثلاثين مليو نا منهم أَلماً من الصينيين و55 ألفآمن 
الاوربيين وكلوم من المولدين فى الجزيرة على حين لم يكن عددم سئة 1866 
سوى #سة وعشرين مليو نا 

ترك البو لانديوفالمسامين حررتهمالدينية يحجوذو يركوف ويقيموذالصاوات 
ويحاون مشا كل الزواج والطلاق وغيرها على مايشاؤن . والغالب ان الاسلام 
دخل الإزير ةمنذ سبعة ة قرو قم اسلام أ هلها فثلانة قروذ وأخذ مس قبايامت3 
قرنين و نصف قرن برحاوث فى طاب العلم الى مكة ا مسكرمة ويءودون الى بلادم 
بأشر ون كلمة التوي_د بين الوثنيين والبوذيينفيزداد الاسلام انقشارآبواسطهم 
وبواسطة التجار وهم ناجحون فى هذا الشأف أ كثر من الا دياق الى ليا دعاة 
منظمون وجمعيات تنفق للدعاية الى مذههها عن سعة . 

وقدامحصرت مارة الداخلية بالمضارمة والوطنيين على الا غلب والتحارة 
الخارحية بالأود بين ولا سما اطولانديين ٠‏ وللعرب هناك زهاء لضع صحف 

بية تكتب باغة لا بأس بها وهذا دليل عب ى كثرة من يقر أون العربية ؛ وما 
ا هولاندة قاعدة حرية الاديان مع الا كتريةافين انميق خضت لدماة 
الب رتستانتية والكثلكة بانثناء مدارس في تلك البلاد فاسسوا زهاء ألنى 00 
فا ٠٠١‏ ألف طالب وف مدارس الحكومة أكثر من ألف طالب وريما 
بلغ عدد تلاميذ المدارت فى تلك المستعورة 48٠‏ ألفاً اذا حسبت المدارس 


ؤم 


الخاصة » وهناك مدارس عالية لتدريس الطب والصنائم النفيسة والحقوق وغيره 
نتمة سلسلة التعليم العام . والمستعمرة متصلة مع سائر موافى الشرق والغرب 
بسن مجاربة آية بنظامها ونظافتها ٠‏ ويتكم با مو لاندية كثير من الوطنيين من 
تجار وموظفين ومتعامين بحيث انتشرت لغة هولاندة هنا انتشارها فى جنولى 
افريقية بواسطة من نوطنا من اطولاندين . 
فى هذه المستعمرة اليوم حركتاف سياسيتان وهى عبارة عن حزب كبير 

يدعو الى الاستقلال الادارى فى البلاد لاعتقادهم ان الوطنيين أضبحوا قادرين 
على روّبة شؤونهم بأنفسهم . وحزب صغير وهو مو لف من هنود ؤوطتيين ؛ 
يقول بالاستقلال المطلق لتلك الجزائر وزعر بقة ال اط و لاندى » وهناك ناس 
يخافون من هذا الاستقلال اذا تم غخافة أن بدفع على البلاد العلم اليابائى أو 
الاتكليزى يوم ير تفع عنها العلم اطو لاندى ٍ 

ولا تعمد هولاندة فى الغالب الى القوة فى تال هذه الا فكار التى نضر 

عستقبلها خصوصاً وهى تعرف ان الجاويين ليسوا آمة حربية » وقد جعلت طم 
حيقا مولما من أبنائها وهم نحو ثلثه لفط النظام . وطذه المستعمرة أسطول 
حربى خاص بها . وقل اذ حدثث فى الماذى حوادث بين المستعمر والمستعمر كما 
حدث ق البند والحزائر مثلا الهم الا نورة سنة 6 ومعتم شؤؤوذ البند 
الشرقية بأيدى الوطنيين ولا بزال هناك بعض أمرامهم من المسامين الذين أبقت 
عليوم هولاندة بتمتعوذف بحقوقهم الا قليلاً وبر جع الاعمالالكيرى الى اناس من 
البولانديين والحا 5 هولاندى يعينه ملك بلاد القاع . 


لام 


لقوندثرة والعرب 


آذه 


سألت العلامة الاأستاذ هوواسما 112اكألان]] مدبردائرة المعارف الاسلاء.ية 
وعضو الجمع العاني العربى وناشر كتاب زيدة النصرة للماد الاأصفهاتى وار لخ 
ابن واضح اليعقوى والاضداد لابن الانباري وغير ذلك من كتب العرب س 
عن منشأ الاستشراق العرلى فى هولاندة والسيب الذى دعا اليه فأابنى حفظه 
اله وهو المجة الثقة في هذا الباب :1 تعر يبه : « عملا بوعدى أرسل اليم عجالة 
في مبد| الدروس العر بية وار تقائم) ويرد ذلكالى الزمن الذي أسستفيهجهورية 
الولايات البولاندية المنحدة أواخر القرن السادس عقر التى ذشأت من معارضة 
البرتستانت للحكومة الكانو ليكية الاسبانية . وأول ما صرفت اليه العئاية 
فى تعليم اللاهوت اابرتستاتتى درس تسير الكتاب المقدس ودر ساللغة العيرية 
واللنات النامية الاأحخرئ :ولاس الدوية وس اين اندر عاق يفعي تال 
تعلم المربية وهوكثرة اتجار البولنديين هم سكاق البلاد المغربية ( مراكش 
والجزائر وطرا باس ) وأهل الشرق الاقرب . 

ورعا كان الاستاذ توما ار ينيو س7أ “مو زونين؟1 :30 المتوق فى دن سنة 
5 هو مثر-س هذه النهضة ٠.‏ وذلاكانهكان تلقف من اللغة العر ييةحظاأ صالكاً 
مستغربا بالنسبة لعصره وعزم أن يرسل الى الشرق لان الكتبالمطبوعة بالعربية 
كانت على عهده نادرة جداً ومن بواعث الاسف انه اضطر الي المدول عن 
سياحته هذه فبلغ فى رحلته الى البندقية » ولكنه توفق الى الاجاع في باريز 
وغيرها بعرب من الجزائر ومرا كش وججع كية من المخطوطات العريبة فتوسمت 
معاوماته ٠‏ ولما عاد الى ليدذ نشر ( سنة 151 ) كتابا فى نحو اللغة العرية ٠‏ 


)01( فى معجم لاروس ارين وءدرمة1 ولمله هو هو 


بثثيام ب 


واللاتيثية وى سنة 1516+نشر حكابات لتقبانث فاعد للطبع كتاب لادج العام 
للشيخ المكين الذى طم بعد وفاته سنة 178 ولطبع هذه الكتب أنشأ بنفسه 
قٌ ليدنث مطيعة حجهزها بأمهات المروف العر به ما زالت الى التو باقمة على 
وكان تيذه يعقوب غوليوس #ناذآهة) ١‏ أسمد حالا منه فانه رافق بعثة 
الولايات الرولا ندية المتحدة الى مرا كش سنة 1599 - 154 ثم زار الشرق 
0 بطر س فى الرهبنة الكرملية وقذى جميع حيابه فى الشرق 2 
جم كتباً متعدة بالفرية وبق يعقوب ف ليدن ودرس العردة الىحين وغاته 
سمة 0 ونشر محا عر 1 لاقتنا وأعد للطلبع كتاب الملك للفرغالى الذى 
ظهر سنة 1559 وقد ظل اول حياته على اتصالك مع أصحابه من العرب الذين لقييم 
2 سباحانه 3 5 6 ن كانوا وق نادرا الى 0 ؛ وعن ىكل العناية أبتباع 
مخطوطات عردة ة لحرانة كتيه الخاصة وظرانة المدرسة المامعة » وقد اغتنت 
وعة الجامعة بعد كليل من الزمن توفاة وار نير 141101 0[ من تلاميذ 
غولبو س و سقير هولاندة ىَ الاستانة ) ووه”"ا ل مدهدا) الذى وقف علمها 
جموعة كتبه العر بية والفارسية والترية وكان ١‏ كثرها من خزانة حاجى خليفة 
المشبور ععرفة الكتى( )ومن تلامذةغوليوس أيضاً رلائد 0:ناء1! .1١‏ أستاذ 
فى جامعة اوترخت فى بداءة القرث الثامن عشر » وصاحب التصانيف الكثيرة 
بالجغرافية والآ نار القدعة فى فلسطين وكتاب فى الدين المحمدى (1718) خلا 
من شوائب التعصب لانصرائية وكتب لغاية عامية صرقة . ولم تليث العناية 
)١(‏ هن غر يب الاتفاق ان كاتب شلى 5 الحاج خليقة مداحب كشف الظئون وجهاعا وغيرها من 
الكت الجيدة قد آذ الرياضيات والطييعيات الجغر افيا وغيرها فى القسطنطينية عن عالم ه ولاندى حاء 
تلك الماسية يدرس اللنات العرقية ودان بالاسلام ولما هلا ككاتب شلى بيمتكتهه قاقتنى أكثرها 
السفير الهو لاندى وه بى التى وقنها على جامءة ادن فكانت المادة ا مهمة لعز يخموعة الكتب العربية 
في يدن عن قيرها لانها انتقاء عام كبير مثلكا: ب جا وفها لباب العلوم ولم تؤخذ سقيا ورعياً وليس 


قيها الغث والسمين ٠ ٠‏ لهولاندة على كاتب شاى 3 بيضاء يتلقينه علوما لا عهد للترك يبا تمامها وألف 
فيا وأقاد وقابلها على صنيعها بان أعطاهامن علوم العرب والاسلام ممالا عهد لل ولاندييت به( المترجم ) 


هم سب 


بالدروس العر بية بعد الا ستاذ رلاند ان ضعفت عن للقرذ السابق . وذلك لان 


التجارة مع الشرق لم يعد لها تلك المكانة التىكانت لها سابقاً ٠‏ واصبخت 
الصلات مع الشعوب الذن هم من أصول عربية تقع على الندرة فلم يرحل الى 
الشرق عالم واحد لأخذ عن أهله علومهم . وقل الاتصال مباشرة مع الحياة 
الشرقية . ول يعد لاغة العربية من فائدة الا لعماء اللاهوت تمن رأوا فها غناء 
فى فهم الكتاب المقدس وأشبر هؤلاء المستعر نين شو لتنس كدعا نط5 1. من 
أساتذة جامعة يدف (1+ا؟ - .1*0 ) الذى حاول ارجاع معنى الكليات 
العيرية الى أصل عرلى و.بذه الصورة يتأى شرح ججيع مشكلات التوراة وكاذ 
من أمر ابنه وحفيده وكلاها أستاذ فى العر بية ان سارا على خطتهمثل كقوهن 
المستعربين فى ذاك المهد . وقد نشر شولتنس (*+م7؟ - ١07858‏ ) سيرة 
صلاح الدين لبهاء الدين . وعلى ذاك العهد كسف محد علوم المشرقيات فىهولاندة 
وأصبحت فى ظامات بانيعاث النور من ناحية المشتغلينبالمشرقيات من المر فيس 
بذيو غ سلفسثر دى سامى ع5 مل ساف جار5 أوائل المائة التاسعة عشرة 
وكادت تعجز عن اراة علماء المشرقيات من الألماف وعلى هذا فلا أقولشياً 
فى هاما كير :]1 و نينس 962018 وجو نيول 10011 وغيرهم من 
أساتذة العربية وان نشر الأخير عدة كتب منها جزء من تاريخ أبي الحاسن 
والمعجم الجغرافى مراصد الاطلاع . 

وما الداعية الحقيى للغة المربية فىهولاندة الادوزى 0:ه(31. .11.10 أستاذ 
جامعة يدن ( ٠همؤ‏ - بههم١‏ ) الذى وسد اليه وياللاا سف تدريس التاريخ 
العام بدلا من تدرس العربية الذى كاف يشغل منبره اذ ذاك الاستاذ جو نبول 
وقد عنى لول أمره بتاريخ العرب فى اسبانيا الذى جلاه للا بصار إسللة من 
المطبوعات مثل كتب عبد الواحد المرااكشى ( 1881-1841 ) والبيان المغرب 
لابن عذارى 1881١ - ١848(‏ ) وايحاث على التاريخ السيامى والأدبى 
فى اسبائيا خلال القروذ الوسطى ( الطبعة الثالثة ستة 1841 ) و تاريخ مسلى 


و ن أجل مااكتب فى بياذ النبو غ العربى ومن حيث 
أساوب انقائه ول نه تقتصر ابحاثه على تاريخ المرب فى اسبانيا بل نشر سنة 
معح) مطولا في أسماء ألبسة العرب و نشر ف ار عمره (لإلا14 سل 
جا ذيلا عاما مماجم العربية وهو من أهم المصنفات لكل المستعر بين 
الأور بين ٠‏ وكذلك كته قَْ تاربخ الاسلام اأذى كتبه سئة 8م1١‏ باللغة 
البولا ندية ونقله شوقين الى الاذر نسية وأظنه ترجم أيِضا بالمرية . 

وغنا كز معرؤفي لز من الاووان الغرد ولاك فان ما قام به 
تلامذة دوزى فى هذا العأرن مثل دي خوى ‏ !© برعو 111 وتولغ 
د10 216 .1 معروف لديم فلا طيل دكراره هنا 

ولك يما دأيم من هذا البيان الى أن تحكموا هسك على ما بذله 
البولاندرن من القيرة الى ل تعرف النصب ليتمكنو! من معرفة لغتك الشريفة 
ويدركوا أسرار الآذاب العربية . و بديهى ان عداء المشرقيات منالبولا ندين 
مبتمون جد الاهتام للعمل الباهر الذي تقوءو ذبه فى القام لاحياء هذه الآداب 
لتعيدوا للءرب ما كان لهم .قدا من المقام ا حمود فى ساحة العا البشرى اه . 

هذا ما تفضل يه صديقنا الكريم دن المعلومات النافعة عربناه شاكرين له 
. يده البيضاء على آداينا ولغتنا . ولا شلك ان القارىء قد تبين له مباخ عناية 
الهولا ندين لى معفلم أجيال الخر يبين بالعر و1 ثارها . ولا عجب فهم مثال 
0 على كل مل نافم وقد أقادوا عا نشروه م ن أثار اسلافنا تاريخ مدنية 

. ولا يأس بأن نشير مهذه المناسبة الى المطيعة الشرقية التىأعانت المعتغلين 

(1) أت العلامة دى خوى المتوق سئة ه94١‏ اش ركتاب مارب الاءم لابن مسكو به والعيون 
1 ومكتبة الجغرافيين 0 وعى «ؤلقة من جنرافية الاصطخرى وابن حوقل والقدسى 

بن الفقيه وابن خرداذية وابن رستة واين واضح والمسودى مع القبارس وتائر تارتم الرسل 
م جرير الطبرى - قد عدا من أعظم علماء المشرقيات فى الغرب لاحيائه هذء الكتب 
النفيسة ة ولاسيا الكتبة ري الطبرى هومن «فاخر «ولائدة الاشراة ٠‏ آما الاستاذ 


وكاب ا ل 


تققد كم تٍِ 

بالمشرقيات من بلاد القاع وغيرها على شر ما أحيوه منذ ثلائة سنة من كتب 
الساف الصالح فىضروب المطالبٍالمدنية كالتار بخ والأغرافياوارحلات والفلسفة 
والآداب واللغة والشعر والاجماع بل والحديث والفقه والاصول . وما زالت 
هذه اللغة من لطف الله بها يخدمها الاعاجم ويغار عليها من ليسوا من أبنائه) . 
فيحسن خدمتها الدخيل أ كثر من الاصيلل ٠‏ وكيف لا مى' اله ولا نديين وقد 
هذا الشرق القريب ولا من يفسكر من علمانما وأدبائا فى طبع رسالة أو كرا س أو 
5-7 من علومها بوم كان الاتحطاط باديا فى ميم مظاهر حواتنا 

كانت المطبعة التى أسسها فى هولاندة مؤسس الوضة العرية فنها هى الى 
الشأهاق ليدن المنتشرق انيوس عساوانة سكو مه وعاوالت هذ المظسة 
تنتقل من يد الى أخرى حتى كان مديرها سنة ١61+‏ جوها لابريل النرطا ثم 
تولاها انه ٠.‏ م صارت شركةمغفلة هذا الاسم يديرها اليوم أحد الشركاء السيد 
باتنيورج اللا ل وكد طبعت حتى الاق نحو ٠‏ ه#مصنفاً بالاخاتالشرقية 
ولاسم العربية فان نحو نصف ماطيعت بالعر دة جاء مثال جودة الطيع والوضع 
والمناية . وهى تطيع من اللغات الشرقيةباللفة المصرية أى بالحر وف اطير وغليفية 
ولغة كبنة المصر بين ولغتهم العامية و باللغة القبطية ومن اللغاتالساميةبالاشورية 
واليابلية والعيريةوالاً رامية ( السريانية والسامرية ) والمبشية والعربية . وتطبع 
باللغة الثر كية و بالفارسية والستكربتية وههامن الالمات الآ رتيهومن لغات مالابو 
البولونيزية باللغة الجاوية والمالاوية والمادورية والباتاكية والروتية ومن لغات 

وقد اء:مد عاماء المشرقيات فى أوربا وأميركا على هذه المابعة حتى 
فى المالك الى فيها احسن المطايم العربية كالمانيا وانجاترا ومطبوعاتها فالية 
الكن لانم لطمعوف منها عددا قليلا بقدر حاجة عاماء المشسرقيات و امجامع العامية 
الا قليلا ؛ ومن الكتب والرسائل التي طبعت فها ومنها ما تقد ومنها ما أعيد 


لام 
طبعه ثانية كتب ابن سينا والفاراتي والجاحظ والغزالى والطيرى واليعقو ىوان 
الأثير والموارزى والبلاذرى والمقدمى والذهى والاصطخرى وابن حوقل 
وان الفتقيه وءن رستة واطمدالي وابن تغرى ود والجحى والمل_عودى 
والدينورى والادرسى وابن قتيبة وان بدرون وابن هشام واءنالقيسرانيوابن 
خطيب الدهشةوابن مسكويه وابن الاتبارى والثعاللى والشيرازى والبخارى 
وان حزم والاصمباتى والسحستاتى والمقريزى واللقرى واين آدام وابن خرداذية 
وان منقذ وابن سمد وان سعيد وابن قوطية وان ولاد وان اسحق واارازي 
وارسطو والميموني والرامهرمزى وابن جبير وغيرهم من كبار المؤلين امحققين. 

وآخر ما تطبعه مطبعة بريل الموسوعات الاسلامية '! عل عن ندره ان مما 
وه تصدر باللغات العامية الثلاث الالمانية والانكدزية والافرنسية » 
وقد وصاوا مها الى أواخر حرف 1 فتكلموا فى الكراسة السادسةوالمش رن على 
الاسلام ويؤازر فى هذه الموسوعات كبار عاماء المشرقيات فى الغرب وموم 
بعض الْتود واطزائريين . وقد نشرت هذه المطبعة من دواوين الشعر طائفة 
صالمة مها حماسة البحترى ٠‏ وديوان أب فراس ودبوان عييئة بن الاررص 
والمفضليات واطاشميات وصريع الغوائي وحسان بن ثابت والقطاى و نقائض 
جرير والفرزدق وغيرها . وكا تطبع ليدن الكتب العربية والشرقية دان مدينة 
هارلم الطولاندية تطيع الطوابع الفارسية ولا يستغرب ذلك من مملكة مغيرة 
فنها حو خمدمائة مطبعة وأربعة عشر ألف عامل ف الطباءة وألف ومائة جريدة 
وعلة ٠‏ هولا ندة بعيدة عن ااشرق بموقعها ولكنها قريبة با تنشره لهوماتمقده 
من الملات الحسنة الادية . 


للد مه ح 
معاقر انكايرا 


المتحف البريطاتي ‏ جامعة | كسفورد ‏ جامعة كبريج 


1 

يكتب لى أن أقغى فى أنكلترا سوى أر بمة أيام صرفت تصفها فى لندرا 
أزيارة المتحف البرنطاتي وابتياع كتب من مطبوعات الغرب وخصصت اليومين 
الآخرين بجامعة اكسفورد وجامع ةكإريج : 

ان مدينة لندرا وحدها وسكامهاعانية علايين ونصف تؤؤلف اليوم حو عشر 
عواصم كالقاهرة عساءتها وسكا نا وتبلغ وحدها مقذار أر بعين مديئة من مثل 
مدينة دمشق محتاج ولا جرم الى أن يصرف المرء ء فها أشوراً حتى يزور معاهدها 
وقصورها ويعرف تموذجاً من اداراتها ونظاراتها ومتاجرها ومصارفبها فا بالك 
به اذا عت حمته لان يزو رمعامل لتكشير ومناجم الغال وما ولايام! م نالصتائع 
والبدائع ولا سما فى ليفربول ومنشستر ورمنغهام . ولذيك اكتفيت بنموذج 
عا نيمس ادي الدالاض و التا حت اكات أنا الدع ل بيه الانتظد 
وأخلاقهم فرجعه الكتب ولم ببق الباحثون قا مالا لقائل ولا الا لجائل . 

ركة الشيارة أطؤفة ف احاة لندذ وضواحها بضع ساعات وما أظنى 
لدت الا جزءاً منها وناهياك بعاصمة هى مموعة بلدان وحواضر وقرى وناهيك 
بعاصمة فها من أنواع الخطات للسكك المديدية عشر محطا ت كلها آنة فىالضخامة 
واذ كز اق شرحت من الخداها وأا فاشد الى كبرق القطار وعلى جانى قطاران 
آخران يخرجان فى تمس تلك الدقيقة من الحطة ٠‏ كل شيء هنا يدل على عظمة 
الاتكايز وتغاليهم فى الرفاهية والصحة وما اذك انى رأيت بلدا فى الغرب أشبه 
بلندرا أ كثر فيه التأنق فى المطاعم واستجادة ابنيتها وأناة ما وضروب الراحةفها 
ولاأ كثر نظافة من مركياتها الكبريائية والبخارية ومن حطات سككرما الحديدية 


- 46م 
وسككبا الكبربائية . أما محال الاط.منان العامة فى الشوارع فهى على غاية 
مايتصور من الاتقان والنظافة ولا مجحب فهي منذ القديم مضرب الامثال 
قرط نظافتها . 


د 
جد 


المتحف الي يطاتي فى لندرا | عثابة خزانةكتب الأمة ومتحف اللوفر فىباديز 
وفيه الكت والعاديات معا . أسس سنة م١‏ 5 تكن فيه اذ ذاك الا لضع 
##وعاتفل يلبث أذاغتنى لسرعة غرببة وبى بناؤهالحالى بين ستى 1865-1858 

المتاحف والمكاتيدليل #>سوس علىارتقاء أمةوا نساط ظلسلطائما وعظمة 
تاريخها الغابر والحاضر . وناهيك بانكلترا أعظم حكومات الا رض بمستعمراتها 
وقد بلغ المتفيئوذ ظلالها زهاء أربمائة مليوذ من البشر أو و ربع سكاذ 
المعمور . ولا عجب اذا كاذ متحفها وكليتها اية الآيات وموضوع إعجاب الام 
بأسرها وفى دار كتهها اليوم ثلاثةملاءين من الجلداتأو زيده فيلأ تف المجاميع 
المخطوطة الا تكليزية وغيرها من اللغات و مموعة الخطوطات العربية وحدها تمد 
بالالوف جعل فبرستها فى ثلاثة جلدات كبرى . وجعلت المكتية نحت قبة عالية 
أعلى من قبة كنيسة مار بطرس في رومية وأحط من قبة كنئيسة 0 
باريز . وجعل حوالى القبة ااتى يجاس 2: نم ستمائة مطالع بالراحة دوذ أن لشو 
الواحد مهم على جاره ‏ مخازن الكتب على رفر ف من المديد طبقات بحيث سهل 
الاتيان ع يطليه الكاتب منها 5 المراجمة كالمعاجم و القبارس ونحوها 
جعلت نحت القبة يتناوطا المطالم حالا وهى “ربو على 0 ألف ماد وهناك 
غرفة خاصة عن بر يدون الرجوع الى الصحف والونا: ق السياسية واليرلانية . 

وقد جعل المتحف على صورة حملية منظمة مستوفاة شروط الصحة فيه ٠‏ 
وهو من أغنى متاحف العام قدم أقساماً وكل قسم حوى آثار أمة من الامماذا 
رأيته نظن المتحف البريطاتى لايحوى غيره لكثرة ماجبز به من الا ثار ويذلفيه 
من العناية فنها1 ثار المصسر بين واطنود والصينيين واليابانيين وغيرهم من أممالغرب 


لاو" ب 


ولا سما بريطانيا العتامى دماحو تفروعها ولاحرجمن|انوواسس والقبريات 
والدروج والبردئ والالواحوالدذةوش والاوالى والسلاح والقيشاتى والمفصص 
والجمصص والمتحس والمصفح والمذهب والمفضض 

وميزانية المتدف البريطاتي مليون جنيه فى السنة ويقدم الى انى عشرة 
ره يتولى كلا منها حافظ من المفاظ وهم حافظ المطبوعات والمخطوطات 
والعادياتالشرقية والقروذالوسطى وأصول الشعويوالا ثاراليونانية والرومانية 
والنقود والايقوناتوالمصورات والخرائط والرسوم المطبوعة والصور الختومة 
والنبات واليوانومطمورات الارض ومعادنها . ولا أغالى اذا قلت أن الزائر 
اذا أحب أن ينظر فى كل قطعة من عاديات المتحف و يبحث ىكل فرع من قروع 
امخطوطات والملبوعات فى خزانة الكتب يحتاج الى صرف سنة من مره ويخرج 
بعد ذلكوهو غير كثير الالمام بما حوتتلك اليقعةمن المفرد والمركب والقديم 
والحديث ولذلاك اكتفيت بالالماع الى ماهناك لان وصف مافيه محتاج وحده 
الى جلد براسه 

اننا 

فى بريطانيا العظمى سبع عشرة جامعة منها عشر جامعات فى انتكلترا أقدمها 
عامها) كقورة وكد يم والجامعات العشر جامعة لندرا ودورهام وما شستر 
وليفربول وليدس وبرمتغهام وشيفلد و.ويستول وأ كثرهاحديئةاننظم أمرها 
في العقد الثانى من القرذ التاسع عشر أو فى أوائل القرث العشرين وقد كثرت 
الجامعات ءةيب ارتقاء المدارس الوسعلى ( الكوليجات ) فى اتكلترا وفى 
اكوننا أديع حادنات يوعن جافنة ساتت اندو وعابية علاسكو وباعة 
ابردين وجامعة ادعبورغ . وجامعة والس فى بلاد الغال وجامعة دو بلين والجامعة 
الملوكية فئ ابر لاندا ْ 

وقد وصف منذ ستين سنة جامعتى أكسفورد و كبري عا ما نكبيرا نأ حدما 
عرى وهو« أحمد فارس» والثانيفر نساوي وهو« تين» فقال الاول : واعلم أن 


ماد 


كبري وأكسفورد هما مدينتان فى بلاد الانكليز كل منه.ا يحتوى على حو 
عش رين مد رسة و ألنى طالب فقي الاولى تعل الحندسةوالرياضيات والا هيات وفى الثائية 
علوم الا'دب والفقه والمنطق والفلسفة ولا يكن ن التعلم فيهما الا بنفقة زائدة وما 
أحد" يقصدهيا الا أولاد الكيرار والاغنياء ولاسما ! كس ورد قهناك ترى طالب 
العل شاعماً بأنفه مصعراً خده كا غما هو طالل ملك الصين واله:_د وأ كثر 
يصرف همه فى ركوب اميل واللذات وينبق العلم لور با فتى حانوقت الامتحان 
عرف مابريد الشيخ أن عتحته به من المسائل اذ هى محصورة معدودة فبحيد 

قى حفمظيا وترسعبا فاذا سردها عليه وأحسن سردها أجازه نصك يذ كر فيه انه 
نال مرتبة المعاسين وه عندهم متنوعة ولكل من هذه المدارس أوقاف العيش 
منها القسيسون الملازمون طا ورا كان أيضاً من غير القسيس ذا نكل من تب 
فى علم من العلوم أجرى عليه الرزق من الوق فو ف كلمن المدينتينمكتية عرسة 
غير أذاكتب ١‏ كبعورد أ كثر اع 

وقال « تين » اذا كسفورد جمنوع أدبع وعشر بن مدرسة أو معبد خاص 
مستقلة ولكل واحدة ديع يقدر على الاقل بخمسة عشر ألف جنيهومنها مايباغ 
ريمه أر مين ألف جنيه فصاعدا وفيها جامعة للاساتذة جملت جغلت. مركرا للمدارمن 
ويقيض المدبر من ألف الى ثلاثة لاف جنيه فى السنةوالمملم من ٠.م‏ الى .سس 
جنيه والمعيدالمراقب من ٠"‏ الى 6٠٠‏ والجامعةعندم أشبه جماعة م نالاساتذة 
يشهون أساتذة الكوليج دى قرائس ف باريز فالطالب مير مضطر الى حضور 
الدروس وراتب معظم الاساندة م. ومتميالة الابسالة عانيه وميس من قبن 
اقل من ذلك ومنهم ألف جنيه ومن أساتذة اللذدعو تمن بقبضون ١7٠١‏ جنيه 
فى العاموقد حو السبدين + ن ٠٠٠١‏ الى #٠٠٠‏ حتيه ماعدا الدار التى يسكنها 
والحديقة القي نتمتع ارها 0 وهؤلاء الا ساتذة #سطروت أن سندوا 
عيقاً عيشأ مرفباً وان بقروا الضيوف وإعاونوا فق تمع صروب الاعانات حيثام 
يتفقون فى الغالب ججيع رواتهم شأن الاساقغة وممظم كبار الموظفين (؟) 


)١(‏ شّيض قاضى القضاة فى لندرا ٠‏ هم الف فرنك فى اإسنة أو عشرة الاقف جيه والقضاة 
العاديون ١6 ٠‏ ألفا وفهم من .قيض *٠ ٠‏ الف وقضاة المقاطمات ,تناولون ٠‏ ٠ه‏ ع لا فرنك 


ات 

فى اكسفورد نحو ...لا طالب وف كبيج القا ومهم فى لندرا وهذا 
الدرس المتمم العالى هو خاص فالعادة بطيقة الاأشراف والأغنياء من الاقلية 
وذلك لانه يكلف نمقة طائلة( من ٠٠‏ الى *٠٠‏ جنيه ف السنة وتكترجداً أبواب 
الصف)ولان هذا الدرس هومن الككانيا تلاذهن ( الرياضيات الجردةواللغتاذ 
البوانانية واللاتينية ) ولاه يؤخر الدخول فى الاعمال المثمرة ٠‏ واتكل طالب 
غرفتان أو ثلاث غرف فى المدرسة بحيث يتألف منها خلة نحل . وعلى الطالب 
أن يحضر صباحاً فى الكنئيسة ويحضر درساً واحداً ومن يتخلف مساء عن الساعة 
التاسمة وناقن فق الماك بتزامات مالينة واكشيد الصدير أ كثن حرية عر 
الطالب الكبير واليافع عند مايكير لايتنقل من نظام ديري الى استقلال مطلق 
بل ان تتقلهمدير يحكلةفبو رترك فيالمدرسةلنفسه فىشؤ ون كثيرة اما فىالمدرسة 
الجامعة فلا يخلىوشأنه بالمرة ومثل هذا الاحتياط جيل فى باب عدم الافراط . 
فى المرية . واعتياد الارية ضمان أخلاق والمراقبة ضمان طبيعى . ثم ان اكسهورد 
وكبريم مدينتان سغيرتان فلا يتل الغاب عاصمة تدعوه ملاهيها ولذائذها الى 
اضاعة وقته بل نعيش فى الخلاء ويعاتى الرياضات اليدنية ولا يبحث عن ملبيات 
فى دور الْعَثيلوالمقاهىوال+واد العظمى و يبتعد عن اغراء المغرين وحديث المحدئن 
ولذائذ المتإذذين ٠‏ وليس فى هاتين البلدتين شىء من الفحش ومن تيل أنفسهم 
اليه «ذهيو ذ الى القرى الجاورة أو الى لندن ونصف الطلبة أعفة طاهرة ذيوطم 
وأهم نققص فيه الميل لتعام لى ار . وكانتالمسكرات شائعة هنا منذ سين سنة 
شيوعا كثيراً ع هو الال بين أهل الطبقة العالية فأصبح تعاطها الآن نادراً . 
وبق الطالب فى هاتين الجامعتين على شى ءمن التدين و يقل فيوم الانحلال ولو بالصورة 
الظاهرة بل هم يدينوق بالتستاة أو ماإتهمب ها من مذاهبالمصلحين . 

مدة التدرس ثلاث سنوات ويراحجع الطالب في السنة الاولى المواد التى 
تعامها في المدرسة والفحصان الاولان يجريان فى النحو واللغة وها عبارة عن 
البحث في مئلفين أو ثلاثة من متّلنى اليونان واللاتدن ومساجلة باليونانية أو 


ا 
اللائينية ثثراً أو شعراً وبعض أسئلة فى الانجيل والتوراة . والفحص الثالث 
عيارة عن المساجلة فى تفس المواد ولكن بصورة أوسم نظراً وأوفر تقداً وأشد 
عناية بالتاريخ والفلسفة . ثم يكون للطالب الخيار في اختيار أحد الاربمة 
الفحوصالنهائيةو الاولفى الرياضيات والثاتى فى العلوم الطبيعيةوالثالث في الا داب 
واللغات القديعةوالرابع فى التاريخ الحديث والشريعة والاقتصاد السيامى . وا 
مأ يتعانه الطالب نهذيب خلقه وتوجيه ارادته وتعريف ميوله . ولا كان معتم 
الطلية من ابناء النبلاء او الا غنياء كاذ عيشهم على اساويوم املماص ود بد بهم 
المعبودة وكثير من الاغنياء يبعثون بأولادم الماهاتين الشامعتن ليتغرفوا: الى 
أهل تلك الطبقة التى تأوى الى المدرسة وتكون طا يمثابة ناد ويمم وقد يكون 
العييز على أشده بين النبلاء وغيرهم فى لعض المدارس سواءكان ف الطعام واللباس 
ومازلة الطلية وروم ما يعتد به كثيرا ومن الطلبة من (هسرفوفذ مسمائة جنيه 
وأ كثر خرجهم الخاص ٠.‏ 

هذا ما قاله العالمان تى وصف الجامعتين الا نكاءز يتين اللتين مخرج برحالهما 
رجال اتكلترا أمثال براسم وميلتون وبا كون ونيون وبابروذ ودريدذودوذ 
سكوت وفكلك : ولأ شك :ان نفض الادوال قد ارعقت ونعض السطلعات 
قد تغيرت بطول العهد . فنى جامعة بكري اليوم زهاء ثلاثة لا ف طالب فى4١‏ 
مدرسة أو دائرة منها ثنتاذ لاسيدات وف المدينة نحو سين ألف ساكن وبرد 
تاربخ انشاء جامعة كبري الى القرن الثالث عشر وكذلك جامعة أكسفوردوهذه 
مؤلفة اليوم من مس وعشرينمدرسة . وفى ١‏ كسفوردمكتبة البودلينالمشبورة 
وفها جموعة مهمة جِدامن المخطوطات والمطبوعاتالعربية نشرت جموعتها الاولى 
منذ قرث و لصف ٠.‏ 

ولا تزال تلك الماتي الشاهقة الشائقة ا كانت وم بناها بنائها ومنها ما برد 
٠‏ تاريخه الى القرف الثالث عشر مثل مدرسة الثالوث فى كبريجفانها من أجل مارأته 
العين من أبنية القرون الوسطلى فى الغرب ٠‏ 
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١‏ بع الرتادزى 
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أ كثر الام الغربية جرأة على الضرب فى الأرض وغراماً بالارتحال الاأمة 
الانكايزية كما هى أكثر الام أقداماً على المظام . وحيمًا اثقلبت فى الغرب 
وفى الشرق فى القطاراتاوالسفن فى الغنادق والاأما كن العامة لاتجد الا اتكليزاً 
رحالا ونساء سيحون على اختلاف طبقامم ٠‏ وسواء عندهم الرحلة اده 
والقرسبة . ينفقوئ النفقات الطائلة فى ه_ذا السبيل مما لاتستطيع سا رالأم أن 
تجارمهم فيه الهم الا سكان الولايات المتحدة وهم اتكايز لضأ انل يكونوا 
بعنصرهم فبتر بيهم . السياحة دليل النشاط و أنفط الام الانكلوسكسوية . 
ومن الغريب اف الانكليزياليوم سيح ف المانيا والغسا بل فى فرتسا وايطاليا 
ويكاد لا ينفق جزءاً من عشرة مما ينفقه فى بلاده وذلك لار تفاع ورقهالنقدى 
ونزول أ سمارالورق فىهذهالمالك ولاسما ألمانياوالفسا وبولونيا والتششكوساوةاكيا 
ورومانيا واليوغوسلافيا 

ذكر « تين » ان كثيراً من نواب اتكاترا يغنمون قرصة المطلة النيابية 
ليذهيوا الى قر نسا أو اسبانيا أو ايطاليا أو ألمانيا يصححون معاوماتمم السايقة 
وأحدوق أفكاراً جديدة يدذهبون لا مرة ومرثين بل سح وماتي اك 
ليقفوا على أمور واشتهو عرحاث الرأى العلل . وعلى هذا فاذا حكا مهم حكية 
بدا تنهيا ها أساليبٍالصحة والتحقيق . اذا حدث خطب ف الدانيمرك ونواوة.ا 
ورومية والولايات ل تتحدة لا يعم الانكايزي أن برع فى الخال لا خذا يضاحات 
صريحة عما حدث ومتى واف الاتكلزي بلدا أجنداً يبتعرف الى العظاء من أهله 


وبيدعوه اليو بهم و ينفضهم كا يقل بالمرء كتاباو ينفضه وربا دون كل ماداز 


داه 


بْهما من الحديث ومتى ا :تلب الى أهله يبلغ أمته ماوقم عليه منالقائق ويحمل 
الى أهل عالله: وأ بناءحرفته ومميطه مايزيدم معرفة فياه يسبيله وك من انكلزي 
طاف المزارع والمعامل فى غير بلاده وكتبعنها تقاريرمتءة وألق عنهاحاضرات. 
جيدة ومن رجل زار المعامل فى أوربا وأميركا فألف فيها وحاضر والفقير منهم 
يقتصد جزءا من الال هن سمله ليجري به سياحة خلال السنة ويعود وقد حفل 
وطابه بما طاب له من المحقائق وما رأته عينه من النظريات . وما من فتى نشأً من 
أسرة طيبة لايسيح العالم كله . وكل تربية تامة تستلزم سياحاتفى الحارجومقاما 
فيه طال أو قصر ٠‏ وترى خلال العطلة المحامين ورحال القضاء والاساتذة يأتون 
زرافات الى ألمانيا وكثير منهم لايتمكنو ن الا منرؤية ظواهر الا شياء . والاناء 
لاستطيع أن علا بأ كثر من حجمه . بيد أنه مكلهم إعودوث يبعض أفكار أو 
عبادىء يقل خطاؤها أو بأوهام غير فظيمة على الجلة . واذا الضمت جيم هذه 
الاستعلامات فى سلك حاء منها رأى عام يقرب من الحقيقة فى المسائل الكبرى 
ولاشأن له فى السياسة ويكون على حانب من الصحة حاويا نصحاً وموعظة ثمان 
رجحل الدولة الذي يكشف دنصيرته الطريق السل تمضله أمكده وبتاحذ بيده 
فى مبمته . البحارة يبللوف (ربائهم وكثيرا مايذهب ابورا ىالبحث عنهوسوقه 
الى أخذ سكاف السفيتة بيده يديرها . 

ومثل هذا النوع من التربية اذا انتشرت ف الطبقة العالية من الا مة تتناول 
بالطبيعة المقول الكبيرة والمقول الصغيرة من أعل تلكالطيقة ٠‏ فاذا كان الفرد 
فيهم على استعداد لاسققط لقلة ثر بيهم التكافية الخاصة بل يتلق مايقويه ويزيد 
فى مضائه وتصل قريحته وعيقريّه الى الدرجة التى قد رلا الانبعاث ولا يعتمان 
أنى بثمرة طيبة لان مسكزه وترونه وصلاته توفر عليهطول مد ةالقرين والاميام 
بجمع المال والعيش ٠‏ قالوا ومن دواعى الأأسف ان طبقة برمتها تنالك بصورة 
ظالمة ُروة موروثة ومكانة قبل أوائها ثم بأنى فى جبلتها بمض انذال وكثير من 


ةة_ 
البهالم وأناسوسط فى مداركيي ٠‏ ولكن لاسبيل الى تأليفطيقة مختار ةالاعثل 
هذه الوسائط . وهذا أشبه 0 ة فها مل راس هن اطيل سيق متراتشة و نذ 
فيها سابقاً دونه السوابق ولكنه واحد ىكل ألف . ولا تنجح المملكة اذا م 
ترزق رؤساء أصعاب مكانة وم من مملكة تداعت أركا" ها لخلوها من رجل عظيم 
قودها اه . 

#3 

قاعدة من قواعد التوراة سار عليها الا تكلر فاختلطت بدمامم وأصبحت طم 
شريمة موافقة وعادة راسخة وهى توريهم بكر الاولاد وحرمان سار الابناء 
والبنات من ارث والديرم . قال أحمد فارس : ومن عادة الكبراء والنبلاء أن 
لابورثوا جلاءم ( لقبهم ) وأملاكبم الا للاين البكر فان شاء أعطى اخوته وان 
شاء حرمهم تعمد المالة م الاهاون أن يقوموا بكفاتهم واذا كان المكر 
مسرفاً فبذر أءوال أ بيه اشترى أحابه أو أهل البلاد له ولاخوته وظائف من 
الدولة أو تبعنهم الى السلاد الخارجية . والمكة فى توريث المكر دوذ غيره هو 
يقاء الخلاء فى العيلة وصوذ ناموس اابيت واذا تقدم الابن بنت قله حقّ اللقب. 
والوراثئة هذا اذا كاذ الثراث عقاراً فاما اذا كان حصص مضار بة مثلا أو أشياء 
متنقلة قسم بين اللاخوة أه. 

وببذه القاعدة حفظت بعضالبيوت فى كثير من أصقاعا تكاتر اما كانت منذ 
بضعة قرون] لهدمولم تقسم وظلت محدائقها وأسوارها وس افقههاو قر شباو ذظامها 
على كو ماأسسها الجد الاقدم . ومن دور الكبراء ماهومتاحف مهمةبذاتها وك 
من ذار نبيل من نبلامم حو تمموعة من العاديات أوانجوهرا ت والنقوش والصور 
مال وكان فى حكومةصغرى لعد منموجباتتغارها . ولتقدقال ناقدو قاعدةتوريت 
البكر كثيراً مايكون أ كبر الاولاد فى الطبقات الشريفة منذ عبد المدرسة 
متكا بمشقه مأخوذاً بالقليق فلا يجىء منه الا أحمق منفاق متجان يسيح فلا 
أي من ر حلته غائدة بل مل العاداتالقبيحة من غير بلادهو يستر سل شهواته 


/اة ل 

وقد بعل من حراله ٠‏ ولو لم تكن طبقة النبلاء #تجدد يمن يدخل فها من أهل 
الطبقة الثانية ذات الءمقول والقرائح لاصبحت أغضاز عا مع وافة وصدفت عقوم 
وكانت شراً على اكبيع ؟ هو ال مال فى ممالك أخرى م أن عدم التساوى بين 
الاولاد بورث أموراً فرة فيضطر الولد الثاني ان لم يدفعه أخوه الى الميش أو 
الكنيسة أو الاداره الى أذ ببق زمئاً روما النممة سليباً من الراحة فيهاجر 
ويتأخر فى زواجه ويخدم غيره عشراً أوعشرين سنة على - ين بد أخاه مستقلا 
وغنياً من ولادته ليس له الا أن ينزل فى بستاذوى قصر أخف بأطراف اللذائذ - 
بيدانهذا الولدالثانى لايحرن لا لصيبهمن ققد 0 الده كم نتوهم دل لمتادذلك 
همذ الطفولة لقدمالعادة بذلاك ومشر وعيها فيحتملبها و سبل 01 ما من ضروريات 
الطبيعة ثم هو لامشى النصب لان ٠زاحه‏ يدعوه الى العمل و. بحس له كيرياؤه 
أن الاججل بالمرء أن يكدح لمماشه بنفسه لا أن شكل على غيره ٠‏ 

الاتكليز مكثرونه نالا ولاد معتادوذالرفاهةبر »ون كثيراً وينفة . ذْكثيراً 
فاذا نعا الولد قى حيط يرى في هالبذخ ع ىأتمه ثم تعلم منذ لعومة ااه بعد نبيعة 
عقله بالدرس والتربة أنه محروم مما براه من الثروة الا أن سيل نيه الا كون 
لدممابراه مهماز سوقه الىالعمل و لستسه ل السمر الىالصين واطند واسترالا برناد 
العالم ليغتنى ويقتى و ينشىء عيلةويقم مجداً ٠‏ بهذه الطريقة يننىالضعفاء ولكن 
فكر الاقدام و<ب السبق وقوةالنشاط وجميع قوى الفطرة البشربة تعمل عملبا»ء 
والمرء وى “الحباد والامة يتحدد شياما والذهب سيل كالسيل على البلاد 

لاتكل المدنية اذا خلا الجتمع من طبقة من الاشراف أو تنقصه الحياة 
المظمي المتقلة المنيعثة الى 0 ار المجردة من هحموم الشح المستعدة 
للحيال ٠‏ قال أحدهم : ويل للقصور وسلام على الا كواخ . والاولى أن يقال 
سلام على الاكواخ وسلام على القصور ٠‏ قال « تين » تغدو اتكلترا فىالأقيقة 
ججمهبورية نصوغ طا طيقة الاشراف مابحتاج اليه من الوزراء والتواب والقواد 
والساسةكدرسة هندسة تعد القدر اللازم من الموندسين . كثير منْهم ضعفاء 


غمة - 
عجزة لاينالوثخدمةٍ حقيرةالا أن ينفقوا دخلبم ولكنك تأخذ من هذا المدد 
من محتاج الييم من أركان الجيش ولا امن من الحصول عن مثل هذا الفرب 

من الرجال 

* 

داز ار ف منعزوف الا تكايزخارج | تكلترا عن الناس واشعترازهم نهد 
فى بلادهم الى الا لفة والتعاطف وكل شىء ند نم عندهم فى الاندية ( الكلوبات ). 
200 أنك لأنجد فى اتكاترا وزارة للمعارف كا ند وزارة ثلا مور 
المارجية والمستعمرات مثلا والامة تعلم أبناءها بالمعاونات والمطايا والأأوقاف ٠‏ 
وتكثر الجمعيات الخاصة فتجد فيها ججعيات لانقاذ الغرق وتنصير المهود ونشر 
التوراة وترقية العم وجمابة الميوانات وقع الرذيلة والغاء عشور أرباب الدين 
وجعل العملة أرباب أملاك وبناء بيوت جميلة وتوفير دراهي طم وللبحرة ونشر 
المعاومات الاقتصادىة والاجماعية وحسن استعال نوم الاحدومتاومة المسكرات 
وتأسيس مدرسة للمعامات وهل جرا . 

هذا فى جمياتمم وهى انمد بالا لوف اما منتدياتهم التى يعمرها فى الغال ب كل 
من عرف عندهم باسم لاجنتامن وهو من بلغ الكهال ف التربية والتهذيب قا ' 
أكثر وأعظم . وكانت الاندية أماكن لتناول الطعام والشراب أولا ثم انقلبت 
مع الزمن قصورا نفمة 217 حترمة ولم يدخلبا النساء لأأول أعسها وكا لاعضاء 
النادى فندق خاص بهم يحتوى على غرفة مائدة ومكتية ومحل للتدخين حجر 
للنوم يحيث يكون المرء فى ناديه كأنه فى بيته الذى يثرويه . ثم استخدمت الاندية 
للاحزاب السياسية ثم انقسمت أقساماً بحسب مقاصدها . وا نكلترا فى مقدمة 
: الام فى التناك بطبقانها لايستطيع فيها أه ل طبقة ممينة أن يمختلطوا قير 
ومن الا ندية ة السياسى والمئى ومنها أنديةالرياضات البدنية ا 
٠‏ واللعب والغرب وأندية العزاب والممتنعين عن التدخين والشراب . وهناك 


(1) من خطاب لناكتيناء ستة “18418 


أندية خاصة بابناء حرفة معينة وطبقة معينة وذكر معين <تىصارت الاندية تمد 
بالمثات في بريطانيا المظمي ٠‏ ومن ثمرات الا ندية عند البريطانيين ان أهل كل 
حرفة وطبةة لعرفوذ ى أنديتهم أقدر الرجال فبهم ذذا عاء وقت انتخاب لسن 
النواب يكون لمبرزم م منهم أعرف الدعاة للم فيختارو مم للتياية عن الامة أى 
ان ل نادى الحوذب.ن والسواقين والتافن والطباعين 
والوراقين والنزالين والفحامين بل وكل مايخطر ببالك من أرباب الصناعات 
الختافة لستعينوث بالانديه على اختيار مدارك اخواتهم فينيسبوذ عنوم أخطم 
واعقلبم وآمنوم واعامهم 

ومن غرائبٍالاندية فى لندرا اليوم نادىالسكوت وهو لله م الب ليسقيه 
كلام سمع ولا جرس يقرع ومن يدخل ١انادى‏ و ا 
كبر بائيا نير قطعة من المكاف فيفتح له و بنور الكبربائية انيِضًا امطلحوا على 
اشارات اتفاهم بينهم وريدخله الرجال والنساء يلعرون بالبيلاردو او يتحادثون 
أحاديث صم ويغنون غناء الهم . وى لندرا ناد لامعيزلين عن الناس يدخله من 
ضَاقَت صدورهم من من الوحدة والعزلة ولايقبل فيه النساء الا بعد سن 0 
والعشرين وقد جعل دوليا عأما ولايؤدى المشترك فيه شيئا وهو غريب فى بابه 
لانه يهم اناسا من اهل الارض بأسرها ومن جميع الطبقات الراقية وفيه طائمة 
كبيرة من ار باب المكانة والشهرة ٠‏ 

وعتدم ناواسعه نادى « المج ل الذهى » ونادي « القط الاسود » «ونادينا » 
وهر ثادىفق أعاظم الادياء ونادى ١٠١١‏ ونادى الست ساءعاتوهو ناد اعضاؤه ستة 
يدخلون اليه كل نوم الساعةالسادسة ويخرجون الساعةالثانية اعشرة ة وم مكل واحد 
منهم كتتاب . و«النادي الدام» وعد اعفائة وكة فتن أن لايبرحوا منازطم 
مهما كلفهم الامر من المخاطر حتى انه حدث يوم حريق قرب أدمهم فلم يخرجوا 
منه الا قوة رجال الشرطة . وق لندرا أندية قاما تقبل فنها النساء وفيها اديه 
للنساء العازفات عن الزواج ٠‏ ومن أنديتهم نادي اللو بياء السوداء على مثال 9 


دا ء/ا ل 


وورك وهو مؤلف من أر بعين عزباء #تمءون مرة فى السنة ولصع رئيسه 
فى صندوق أر بعين حبة لوبياء بيضاء ومنها واحدة سوداء ويسحب كل عضو 
حبة فن سقطت الدوداء فى بذه 7 عه قانون النادى بان روج والنادي 
كفل له بنفقة زوه كا يبتاع له آناث بته ويقوم بنفقة سفره ثلالة أسابيع 
مدة شهر العسل . ومنها أندية لطالبات الزواج على مثال نادى الابان ّم بواسطته 
كل أسبوعمائنا قراذو يتزوج أ كثرالمقترنين بالنظر الوصو خطيباته الشمسية 
وى لندرا ناد للمنتحرين شماره بالموت شناء الاسقام كلها ولا .قبل فيه النساء 
ولا المزاب . وا ناد للارواح يدخله عاماء واموذف وجراءدون وباحثون من 
يبتمون بكشف الاسرار عن مخاطية الارواح وطا ناد لمن لا أنوف لم ورئيسه 
مصرىقى اه أي للغاية >كاد لانظبر و ثنادى مشوهى الخلقة ونادى السوداويين 
يجتمعون في ه كل أجبوع وهم عبارة عن حوذيين وسواقين وملا<ين ليتسابوا 
و.تشاغوا ويظهروا فضلىة 0 عم الطمن والقذف ومنقصر من الاعضاء 
5 أبدى أعلماً قَْ ألفاظه وحركاته لغرم في المرةالاولى وفىالثانية لطرد من حظيرة 
أقرانه ٠‏ وفيها نادى العبوسيزيد خلهمن ن ساءت أخلاقهم زهو نالكوت فلس 
الواحد مس الى ناحية يدخن غلدونه بدون أن تكلم . وعندهم ثادى من يقسم 
الناس أر بعة أقسام أي نادى البخلاء المقترين وفيه أ 7 م نكبار أر باب الاملاك 
وأعافلم المالين . ونادى قَدَلةَ البشر وهم نارون القتل على ثم الثعرف ور ثيسهم 
قتل خمسة و عشربن شخصاً في البراز اه . قال منوص ف أندية الانكليز : الاندية 
فر ا 1 را فيبا عنوان القلب والابدال الذى 0 على اطيئة الاجماعية 
والاخلاق على توالى القرون و لطالما مرت فيها أحيالمن اناس ذكروها فذكرم 
وأقدم أندية لتدرا التادى البحرى الماوق سس سنة 4/ا5ا و1 نشذىء غيره 
فى النصف الاول من القرن السادس عشر وأسس نادى طرف الغار سنة ه٠8١‏ 
الى غير ذلاك من الاندية الى كان ولا يزال يختلف اليها العالى والممكر والموظف 
والسيامي والبحرى وأهل جميع الطبقات . 


طبقة اللوردات أو الاشراف فى انكثترا غرببة فى غناها وعادانها وثعمها 
وهى نعد جزءاً مهما من البلاد وما زالت أراضيها تنتقل بحسب قانون الوراثة 
فى البكر من يد الى يد على اختلاف القرون . وم منلورد نبيل لك ألوقاً من 
الأفالة جمتيااغانات اليد يا مر | خرن :فى المنة و2 (من: الوارظ لز وبزقنة 
أملاكه حى قيل ان أحدم علك مزرعة عظيمة وكل يوم تطبخ الطاهى الطعام لائنى 
عشر انساناً يحضرون لتتاول الطعام على أمل حضور الاورد ويسرج له سائسه 
حصاله وينتظ ره فى المكان الذى برج أن يصل منه وهو لانجىء بل يحضر 
ولا مرة واحدة . ولكن هؤلاء الملوك بغنام يظبروف يوم الشدائد بخطرغريب 
من الخجية والوطنة والسذاء وقد رأينا مهم فى الحرب العامة الاخيرة ماأدهش 

من بذطم فى سبيل فصرة اتكلترا وحلفائها ٠‏ 

فىانكلرا سربعة وعشرون دوقاً ماعدا الدوقات الذين هم من دم ملكى 
علكو دمحو ٠٠و؟‏ ل 0 "و درون 
مساحة اراضى الدوق دى سوير لاند, ه44646ىه* ١‏ قداناً ,ا لغ دخلها مند 
عشر بن سنة زهاء ١151‏ ألف جشيه حي بعدة لوردات ممم من علك دخلا 
سئوياً قدره مائتا ألف جنيه ومنهم أقل ل ماعلك أحد الدوقات الصغار 
عشرة لاف فدان ل . هد لاء الدوقات والقابهم وغناهم امن اساءن 
قى بنياث المجتمع الانكايزى الحاضر وهما لور الذى تدور عليه الياةالاجاعية 
والسياسية فى البلاد . ولطالما كان هؤلاء الاشراف منذ القديم موضع احترام 
اتككترا . وقد تركت حقوطم وغاباتهم بدون ان تتميدها الايدى تركوها لتكون 
متازهاً وجالا للارتياض والصيد على حين تنقطع الوف من الايدى عن العمل 
لل الاراضى الى تعمل فيهاو يتح الاشراف فى مزارءي,م ومز ارعبم حكاغر يبا : 

وبعد فان غنى انكلترا المشبور #صور في ايدى الاسرات الممتازة المذتارة 
من طبقة الاشراف واغتياء الطبقة الوسطي . والرظهية وقَفْ عليبم وحدهم 
لايشاركبم فيها غيرهم من اهل الطبقات الاخرى كا هو المال فىفرنسا وقد 


باخ م فى هذه الحرب او بمدها عددالهوزين القرين مجر يعليوم المكومةالا تكلزية 
الكرايات والطعمهم الجميات الخيرية زهاء ملروق انسان من خسة ة وأر إعين مليؤ تا 
ويقول ا ان السي اق نهدا الدعاءناق أهل القرى بقصدون المدنُ 
وتخوذعن الزراعة لقلة ماهم من 5 راة ى المماوكة فبعد ان كانت أراعئن 
| انتكلترا تطعم البلاد أ كثر من نصف السنة أصبحت لا تكفيها خمسة وثلائين 
بوماً وكل يوم تقفر المزارع وتعمر المدث هذا مع ماأصاب المعامل من الفتود 
لقلة رواج المصتوعات بعد الحرب . واملاك الاشراف مبملة لاستفاد مهاو تنك 
الايدى العاملة تنقطع اضطرار 0 راعن عملبا لوأ مها لاجد ماتعمل ف الصناعة والتجارة 
5-57 تعمل فى تلك الاأراضي لو وزعت عليها توزيماً معقولا ظاشراف انكلترا 
م العائق الكبير فىكل اصلاحوارتقاء وأملا كبو الحاجز الاقتصادىالمائل 
دون تماء الراحة العامة فعلييم التبعة العظمى في غلاء المعيشة وفلة الأعمال 
والشقاء الاجماعى . 

ومعهذا فتحت منذثلائينسنة طريقة جديدة لادخال لوردات جدد علاوة 
على القدماء وهم من كار آرباب المعامل والماليين مثل الدوق دى نور فولك 
وواردانه السنوية سبعة وثلانون مدو قر نكماعدا الاربعائة فداذالتى علكبا 
فى حى وستمنستر فى لندرا وريعها مدوف جنيه والدوق دى بوفور أراضنية 
البالغة *0؟ فداتاً فى لندرا هو مليونا جنيه والاورد نورثا مبتون وريع أملاكه 
هلو نا ليزة وغير هم كثير ون وبذلك أدخلت ريطانيا العاى روحاً جد بدة 
ل مادة يحترمها النشر قاطبة وان تنوعت أسالين 
هذه الحرمة وكل من ينتنى لاسأل الناس فاليا عن الطرق التى يها بلغ مابلغ 


كر يفية. كانت أو#واضيعة د 


النغدى ال تمر 


هبر 


كتب كثير من عشاء الاجتماع والمكمة من الفر نسيس ف النفسالا تكليزية 
ومنهم مو نتسكووتين وبوتمي وفوليه ودعولين ('» كتبوافى أدوار مختلفة 
فوم من كنتب فى القرف الثامنعثم ومنهم فى القرذ التاسع عشر وغيرهم فالقرن 
العشرين وفى أمثال العامة » أعرف الئاس بك ربك وحارك » ومماقالوه نقنيس 
الفصل الثالى : اتكاترا من بلاد الشمال وطا بينها كر امتازت به فليس لاقلمبا 
مابعاد له بين الاقالم لا ها تتمتع يمناخ كاد لامختلف طوره فلا ترى فى الشتاء 
تبدلا في الطواء من شمالى ا تكلترا الى جنويها على مسافة قسعائ ةكيلومتر فيستطيع 
سكان بر يطانيا أن ينتقاوا م من ناحية الى أخرى بدون أن تأر أجسامهم منهذا 
التنقل وتختلف انكترا عن سائر بلاد الشمال بتعرج شطوطها وخصب تربها 
ف حين يضعف اطواء المرء في أواسط بلاد روسيا أو ثمالي بروسيا فيكتنى 
الرومييا حضر لديه من حاجاته ولذلك يقل فيه فكر الاقدام على الاأعمال أما 
الطبيعة فى بلاد الا تكليز فتنادى سا كنها يقوطا انك ياه_ذا بلك اذا تراخيت 
وتستمتعاذا جددت . فاطواء فى بلاد الاتكليز رطب ولكنه صمي و ثقيل بحث 


)01 روح الغرا؟ ع وم قكر ا تعلى اتكترا لمو نتسكو الادرقه "1 17 : اننأ لاقن 1 تتو1اه 


ومذاكرات تين على انكترا أع"زعاءاوصطمةق 'ل'نسة قعأامن إن وما ون 
و عل الروح الا تكليزية فى السياسة خلال اله رث التاسع ع«ترعاء اع د .١‏ 'أعنى سمعان ك8 : عسلين) 
عشر لاميل وممى تع اقطء جقجر عنسن للسمدة ]1 : وتصامرهة] عاتتصةكا 


عاتعزدهء ع عل لا ددن متفاعصح عادردسعم سل عسموتائامين 

ومختهر فى روح الشعوب الاورية لنوليه ‏ عنالزعه]مطءزقم عسعتد 125 : عن 1اتنه"]1 
عدرمةن زونك قن ادص دجو قعل 

وسر تقدم الانكليز السكسو نين لادعون دعولان ه] أدعة) أمنسن لق : كستامدمة7! .ل3آ 
مقصهعدو5 -اوسةق معلل عاتم تغدزلاع 


يكاد يصعب استنشاقه والجسم موزل فيه اذا ل يتغلب عليه بحركات كثيرة . 
تطفح انتكلترا بطوا القاماتضخام الاجسام أشداء البنية وفمها منالمعمرين 
العبوخ أكثر م نكل بلد من بلاد أوربا . والأأرض الاتكليزية بما تترطب به 
ن الضباب أو يغمرها من عطول الاءطار تحتاج على الدوام الى التجفيف 
ان ر حتى لانغدو بطاح أوغابات وى فض ل (ميدها 0 عة . ومناح 
انكلترا يحتاج الىالغذاء الكثير ولا سما اللحوم ون ضبامستعدة ص الاستعداد 
لتربية الماشية . والبحر با ضم قاعه منالاسماك يدخل ف مضايق الى أرضبريطانيا 
العظمى فيصبح الصيدع!ا 1 الثمام . 
وبالنظر ارطوبة الطواء داتًاً واصفرار الشمس ءا يداحمها من الغيوم الى 
تنخل أشعتها مخلا لاتزال الظامة سائدة شطراً منالهار يضطر معه أبن تلكالبلاد 
ان يسن لباسه ومنامه ودفئه ويبحث عن الاحمال الى تستلزم كدحاً وكداً فبو 
فى حاجة الى جوخ لثرابه والى جدران غليقة لمسكنه فتراه يصرف حزءاً مهما 
من وقته فى النسبج والتقطيرو استخراج الفحم أوترابالنفط لاوقيد خلاقالابن 
و أودبا فانه لايموزه مثل تلك العدة ليعش - والاتطيزى اذا لم يد عامة 
حاحاه فى أرضه يجليها من الخارج على سبيل المقايضة مع ماضمنته احشاء بلاده 
من المعادث والمناجم ونسبل عه تناول ذلك با له من وسائل النقل السربعة 
الرخصية الاجور 
واد كانت الطبيعة الخاردية للامة الانكليزءة مدرسة ابداع ونشاط وحذر 
وتدبر نشت هذه الفضائل من أسباب جاب المصَال ودرء المضار وكانت من 
كال الاأخلاق فى هذا الجنس ودعا الجباد فى الحياة وهو هنا أُصمب منه فىّكل ' 
بقعة الى أن ,فسلخ عنه بالا نتخابالطبيع ىكل هن لمر زقوا هذهالصفات اللازمة 
كالمرضى والجامدين والجبناء والعطلين ول بق من هذا المنصرغير الاقوياء أهل 
الدراية العاملين وتأل ذوق العمل بنشاط دام فعال في التنفوس حتي صار 
كانه أرق فيها ٠‏ 


ولا ب 

ولقد حسيوا أن غذاء اتكؤيزى واحديكفى ثمانية أشخاص فى بلاد اليو نان 
ويا ليريطانيا من ا موقم المتميز باععزاطها فى <زائرها سبلا ندماج سكانها . وقد 
قمر كرا الاختلاط هم المارج وبا طا من الشطوطالتى تبلغ ضعنى شطوط 
فر نسا بمساحتها لصعب لتعرجها ا ذتغرى موانبها . وقدكثرفيتر بها المديدو المحم 
المجرى . وهذأمن أ كبر الدواعى فى امتداد كارتا ثم ارتقاء صناعتها قساعدها 
الاسباب الماديةعلى اانمووض بعد ا نكان هلها فى القر ذالسادس عش رأشب+بالاسبا نين 
بكسلبموكاف الجموخ يأتهم 2 المولاديوت من بلادهم وليس عتدهي معتل 
انهو ييتون هم م اليهم ا وقد بدا عمل الموخ عندهم فى القرذ اأسادص 
عشر على أبدى مسةعمر دن من الم ولانديين ٠.‏ 

قالوا ان الشعب الا ذتكلازى شع انتفاعى وهذا يصدق على كثير منالشعوب 
ولكن العامل الا" كبر اليوم فى هذه الامة الهوى في العمل للعمل والميل اليه 
حباً به . وما المياة السياسية فى ١‏ ذكاترا الا ابنة الميل الى تر ينالقوة والبذلما 
بطائل ويدون طائل ومن محتاز البلاد الاذدكليزية يشءر بحاجة الامة الى هذا 
الدّرين والى هذا الصرف من القوة يما يراه من الحركة على السيارات واشتغال 
قوم بالالماب الشاقة فروقن بان الرياضات البدنة الشديدة ليست فى اتكتترا 
مدعاة للتساية نلق مبرورية لاقم عاجه طبيعية لاتمل فق شدة الماحة اليباعن 
الموع والمطش . 

كل من زار لندر! يشهد الرجال من الاتكليز بركضون ف الشوارع كأنهم 
عرض مم عا رض مهم جداً بوشك أن يذهب اذا أَبطوًا عليه فيركضون نحوه 
بدون أن ينظروا ذات العِين وذات الثمال للتخارة والتسلية فبم لاايضعون نصب 
أعينهم غير الغارة العماية التىهى هد فم ومنتجعهم <تى اذا وصلالعامل الىمكتيه 
أوعمله اصرف إليه حملتهولا يدخل فيه غيره ولا بلتفت الى مايصده أ ويخطر 
ماله فى عي ماهي لصدده فتراهلاينقطم لمظة عا هوم أ خوذ به ولاءى فى مبمته 
ولذلك كانت أجرة العامل الاتطيزى أرق من أجور عملة الام الاأخري لانه 


لايلبيه ثىء أثناء العمل و يعمل نحو ضْعف مايعمله الاي رلاندى أو الالماتى مثلا 
وهذا المزاج الخاص .تئر فى ججميع الفروع أثراً مدهشاً . 

لايستنكف نساء من عمل يتعاطينه لتكون ياتون غابة فينصرفن الى تأسيس 
جعيات الاحسان ويخدمن ف المستشفيات ويعملن أعمالا قد نمدها بعض الأم 
المتمدنة من الاعمال الوضيعة ولكنها تكون لخدمة الانسانية ولذا أدخل 
خسون ألف اسرأة في المزب المر فى اتكترا وشاركن الرجال ومنهن المطالبات 
بحقوق الانتخاب قد نلنه متؤخراً والمؤمنون من الانكطز بالدين لاي منون به 
وينصرفون عن كل شثىء بل لعماون باسعين ويحيتهدون فى المياة لانصدم ماأخذوا 
أتقسهم به من الغاية عن الننان فى دازياهم:: ٠‏ واذا كان الا نكليزى لايمتقد بالدين 
فى باطنه يأ الكنيسة مع أولاده وأهل بيته لاعتقاده بأن الايمان خير 

من الالال . 

وبعد فان الذوقواعتياد العمل يب أن ينظر اليهما كأنهما خاصة جوهرية 
وصفة لازمة اختياربةهذا المنس فهما يصحيان الا تكليزي حيث يذهب لشفعيما 
الاسباب المكتومة من ناته وههامفتا حأسبابه . وان الدواى التىأدخلتضرورة 
العمل فى هذا الجزس قد أضاعت الوم من شأنها وذلك لان كثرة الغنى العقلى 
والمادي قد زاد عهد الاغنياء وأضعف على التدريح فى جزء من سواد الامة 
الانكلزبة الغزيرة الارثية التي ببايمتر ف الا نسان بقانون العمل ويقيل به فأصبح 
الكسالى والضعاف فى هذا الحيط الجديد أ كثر حظ فى البقاء فتألف مهم فر 
خاص تحرص حكومته على جلب اأنافع اله وأهل السعة من الا نكليز يبذلون 
الفضل من أمواهم له وكل هذا على اجخملة لايضر الصفات التى ورنها الانكيز 
وتأصلت فيبم مدة كرون . 

للاقلم فيا تكلتر ا تأثير مهم ى الشعوروالمدارك فهى البلاد التى ييف هواؤها 
وتكثر كبربائيتها ااتى تقوى الالياف وتم نالانسدة.. ومثل الحس يكو زالتصور 
الطبيعي أى حاسة تمثل الحو سات فانهافى الانكليزى تتأخْر ولذلك نر الاحمال 


لاغ - 


الجراحية أقرب الى النجاح على يد الانكطليزى منها على يد الايطالى معلا لأأن 
الاول قاما يضطر بكالثاتي . وقدشاهدخصوم الانكلزمن غسكر هي فى حر وب 
اسبا نياو واترلو واتكرمانوالحرب العامة يبا اذ لم يكونوا يتأثرون للاعضاء تبتر 
والقذائف تنفجر والعظم يكسر والارواح تازع . 

ان أرض انكلترا على ماخصت به من العبوسة والامطار الغزيرة والضباب 
المتواصل والطبيعة الساكنة قد أثرت في تفوس بنيها حتى لم يجدوا فى الوجود 
مايققليم ولذا شغلوا بخاصة أنفسبم ول كلامهم وفضوطم كا كل شعورهم با 
يأتيه من امارج ١‏ والتكلام كالشعور والفكر يرتققو:صفو بالرفاهيةورغدالميش 
وهو أثر من آثار الثروة العامة. والفراغ » وصف تين الشعب البريطاتى بقوله: 
من السرور الذى يشفمعه السكوت وهو من أغظم ماتطمح اليه نفس كل انكليز ي 
أن يجاهد فىأمر ويتحمل المشاق ولايرجع ما توي ٠‏ وقدأعرب شاعرهم تنسون 
عن -مثل هذا الفكر عامعناه: : مأأعظم على النفوس ان تقف دو ذغاية ونجمل لقواها 
حداً وان تصداً كالسيف يعاق على الخائط بدلا من أن امع قى يد حامله وويصفو 
بالاستمال وليس استنشاق المياة هو الحياة بل اننا اذا فقدنا كثيراً فقد بق 
علينا كثير ها كنا عليه مايرحنا فيه . قلوب أبطال شأنها التساوى بأ تفسها حتى 
أصبحت على الزمن وببد القدر نهب الضعف ولكنها مسلحة بارادة شديدة 
فى مضائها ويحثها وايحجادها ولا تلين قناتها أبداً . 
١‏ ووصف أُمْير سون الفيلسوف الاميركاق المنصرالا نكليزىءا بأني . قالت 
الطبيعة أن الرومان لم يبق طم سلطان فلكى ابى ملكد جديدة سأختار عنصراً 
جديداً كله مثال الرجولية معروف بالقوة الوحشيةء وانى لاأعارض فى منافسة 
نجرى بين الذ كور مهما كانوا الى القسوة فليغرز الجاموس قر نه فى وجه حاموس 
آخر وليض أ كثرها قوة , : يفتح الطريق فان لى عملا أريد أن أتمه وستدعى 
ارادة وعضلات . 

يقل فى المنصر الاتطيزى على -الجلة الاستعداد لتصور الأفكار العامة 


لو 
ويكره النظريات الجردة م يكره المذاهب المقررة فليس للاتكلزي ثىء من 
الحردات مله بل تراه أيدا ماخوذا بشتروئرة الشمل + ا لسن «عنى هذا ان حاسة 
العموميات ضعيف تركيها فى اتكاترا بل ان العقل عملي لايقبل الا مابازمهو ينفعه 
لوف كف شيك تق ورعدة سروه يد اسار فيه سان مشي 1 انا 
لاسيراً ذكراً فمقله لا يشبه قائداً فى جيش يفكر فى وضع خطط الطجوم والدفاع 
بل يشيه ضابطأ يود بعيداً عن معمعانالحرب قسما من الندالاحتياطى المساعد 
قلا ترى ف هذا الضابط قابليةلا ن يكون ف الطليعة ولكنه يجيد فىاتخاذ مسكر 
له فى النقط ااتى تحجاوزها الجيش المباجم وين فيها المقاومة . 

المقل الانكازى يفكر فى الأمور القرية التى هى أ كثر ما يكو ذمسا.] 
به مباشرة وله من مشاغله فى تحصبلى ثروته ونحشين زراعته ما نصده عن المق 
ولا يرغ ذهنه الى النظر الى الأشباح الفارغة فهى بعيدة من الأرض جداً 
غرببة عن اللياة الد نيا غير ملتئمة مع شر وطبا وضرورياما . ولذا رى الانكليزى 
“فى مسائل الدين لا يتعدى أفق العالم الناظر بأحوال النفس . والاخلاقي الذى 
بسفدق المركاك لشن عوهوقيا أو مفكرا ولا موعندا وعو لا يط أن 
القواعد الموضوعة والآ لفاظ بل ينظر الى الغاية من التدين أ كثر من الواسطة 
وهكذا هو فى السياسة فلا : قوع حرظة ققط عل اللاسوه الذىعنح ار يةعلى 
التقالد الموروية الى عي جمى الخرية القدعة المتأصلة قبه . 

من فرت هال الأتاد ان كيرن دن جلة العم فيهم لم يتعاموا الملوم 
اللازمة للاكام بالتر بية العامة فبم اخصائيون لا تشويهم شائبة وان من يحاول 
فى اتكلترا أن يحدث أحد علمائم فى العم الجرد لا يبد من يستمع لكلامه . 
فالعالم الطبيعي عند هو الذى تبرق قت لصت عوذجا ميكانيكا لطبق فيه 
العم على العمل فقط » حتى انك لاترى فى فى كتبهوم الكبربائة الاحبالامرسومة 
تعلق وكتدومواسير يقطر منهاماء وغيرها ينتفخ وآخرينقبض - وهكذا اتكلارا 
ف صناعانا لا نصدر منها الا ما بقع نحت حسها ولا تقص فى قصصيا الا ماعاثل 


4ن 
حالتها الطبيعية وكذلك تاريخها ورواياتها التشخيصية وفلسفتها : وقد قدر طذا 
الشعب أن ينشر الب رنستانتية بثياته ويخرج من الكنيسة والكتلكة اذكانت 
دين ساطة قادرة روحية تقين ومحظر وتعاقب والئاس معها مكرهون على القيام 
بتعائيها . ٠‏ 

أما المذهث اليرتستاتتى فرو دين المتكومة الذائية الوجداتي فالاول موجد 
النظام والقاعدة والآ نخ رمحافظ النشاط ومبدعه . وهذا هو المذه ب الذى يناسب 
امة خاقت لتعمل . 

ان تأخر سن البلوغ فى شيان الاتكطيز وعفة النساء الانكايزيات وتعدد 
الأأسر والبيوت كل ذلك من أخلاق الانكليزى الحديث 6 كان قده] من 
خصائص أخلاق الجرمانيين سكاف اتكاترا الأصليين » وامتازتالامة الاتكايزية 
من بين الأم بأنهاظلت متجانسة لم متزج بفيرهاء فالاتكايز وهم أم عنمر 
تالف منه أتكائرا هم جرمانيون من بلاد الشمال ومن أجداد الجرمانيين! نكايز 
وجدت وسكسونيون وكلهم من عشصر المالى والذن حاوًا بعد ذلك لاستيطات 
انكاترا الدا نيمركيين والنورمانديين هم فروع تشعبت من تلك الدوحة 

ا الجن درم ماي مم وهم فىأدضهما كثر الأمم 
حرية وأشدها | كراماً وأسرها لقبول الغرباء . ليست أتكثترا -جزيرة بل قارة أ 
وأنكترا ما قال الشاعر شه كسيير قلعة ادها الطبيعة بنقسها اتقاءً نتانة المرب 
وشدتها وانكائرا تشتبه في الأفكار والمنازع التى تأتها من أوربا تمسهاء واذا 
اقتدث بالبلاد الأخرىفاقتداؤها موق تكأنه للتسلية أو هو سطحى كأ نه زى 

ن الأزياء تلسه اماسواد الشعب قلم عس لشىء فى متازعه وهو راض بأخلاقه 
ل وبالجلة فقد كانت دواعي الاختلاط قليلة جداً بين الانكايز وغيدهم 
ولا سما عامة الأمة » فالا نكليزى أشبه يساكن الولايات فى أوربا وفكره ‏ 2 
كالشراب بت زمتاً فىمأمن من الاهمزاز نفئر وكثف ول انمد له تلك الميوعة التى 
تؤهله الى الاختلاط بشراب آآخر وما قط عازج العنصر الانكللزى بغيره من 


عاق اريت 
العناصر فى البلاد الى أخضعهالسلطانهفي وكا مدن البعيد جداً عن نتبطة التذويبٍ 
فلا يتأنى أن حمل منه أدنى مرج » وماقط شادوا بأتقسهم الشعوب الى 
تتحوا بلادها » وما تلطفوا فى استالة قادبهم ٠‏ 

ويشعر الانكليزى أله أقل م ن غيره علاقة باج تمع البشرى » وقاما قتئس 
من صلانه مع غيره شيعا لستفيى به قق تركيب أخلاقه وقاما سحت جما يمكرون 
فيه واذا بحث فبحثه مهرد لا بدخل نتدجة فى عواطفه وأعماله فيو ناسك بيد 

عن العام وعن غيره من الأأمم بلهو لعيداء ن جاره الذي يسا كنه ىحي واحد 
وعن ابيط الذي بعيش فيه ولا الشعر بأقل تتحريمن الس وساف ولا جد 
حاجة أذ يقص ما عمله على غيره ء ولا يسوقه سائق تفسى أن يتقف على ما يممله 
غيره فهو فما خلا الشؤون الى عه مباشرة امهم الا يما له علاقة بالمسائل 
الوطنية العامة الى طابه مساس ولكن لا مياشرة بل من طريقة وطنية . قال 
فوليه : لا مراء فى أن للاتكليزى نقائص مع ماله من الصتمات ء فان استقلاله 
يعرضه للانانية وشعوره بالوحدة يقوده الى الإفاء والغرابة فى الفكر تؤدى به 
الى التمته وفلسةته فى التعيد بالطقائق واحترام النجاح والقوة والغتى أوصله الى 
احتقار الضعيف والفقير ٍ 

بول اسرسيوق ارك بين الاتكليزى اذا اجتمع مع الاجانب أخرس 
فرو لايصالفك ولا يتركك تنظر مافى عينيه فالفندق ويلفظ اسمهبعحيث لالسمع 
فكل واحد من هئرلا ءالجزائرين جزيرة بعينها . ويقولمو نتسكيو « لصمب على 
الغر نسيس أن يكو نط أ حبابف ا تكلتر اوكيض يحب الانجليز زالغرباءعتهم وهم لا يحبون 
أنفسوم وأف يعطو تناماتاً كل وهم لايتواكلون ٠‏ يحب أن تجرى على خطتهم فلا نهم 
بأحد ولانحب أحدا ولانمتمد على أحد . قال يجب أن راعى طبيعة وه 
هى فاذا كنت فى فرنسا فأصحب كل الناس وفى الكاثرا لاتستصحب أحدا 
وى انطاليا أقر ظ جبيع الناس وفى المانيا أشرب مع كل الناس »© وقال كارلابل 
الاكطيزى : الاتكليز شعب أخر سوشرحوذلك بقوله : انالسكو تيزيدفىعلاقتهم 


هلمم - 

ونظامهم مع مايبين عنه اللسان ٠‏ الاتكليزى ييل الى الاختفاء ولامومه الظبور 
الج للحوريه الخيل بش ريت بطق مز نافع ولذلك ترىج رائد اتكلترا لابوقع 
كتابباءلى مقالاما وعى مرهذا أرقابسن بعر ائداقر اننا التق يوقم كتا. ها على 
مقالا 3 ليقال ي علوم أهم كتبوا وحدفهم أ كبن كن اونا قادة بو كارها 
صدعا بالحق وأقلها انفماساً فى الرشاوى لخدمة أغراض خاضة . وقال فوانى 
العالح االغرنساوى فى مر تجاح الاتكليز فى الز راعة والتجارة والصناعة :« انهم 
بالمكوث يجمعو نأ فكار هم ويتفرغون الىالتدبير والتقدير عل ماينبغى ويحسبون 
دخلهم وخرجهم وإصفو فكرهم أ 1 و ينبعث كلامم حِلياً ومن هنا كان 
التدقيق والرواء رائد ججيع أعماطم العامة والخاصة» 

قال فوليه : ان انكلترا لامثيل ا بصناعتها ونجارتها وانتشار مستعمراتما 
والتعامها التغاماً عمللا مع الحكومة الحرة وهى دهش ة بشعرها وادابها وحركما 
العاسية والفلسفية ومع هذا ٍ تعمل عبل مايظهر ع رفع من قدراطنس الانساق 
درمته كأ فعلت ابطالءا وفرنسا وأئانيا وقاما ” محم بنشر ما'قنتهمن الأقائق لتحملها 
الى خارج بلادها فليس من ذوقها الدعوة الى مياديء عادثة و لكنها قامت لاعالم 
يعثال باهر من المرية والعمل و الا مثلة تساوى أحيانا أ كثرمن المبادىء ١‏ عض 
الشءوب أولعت بان وضعت نصب عينهاغاية فى الكال العام ورجحت انكلترا 
أن نضع موضع العمليات لعظمة جنسها وانتعار»كلة معجبة كتبتها احدى المدن 
الا نكل وسكدسونية على سلاحها وه « أريد » 

انكان من خلق الانكلزى الأكدل على العظائم ذفان حب الديد والذوق 
فى المجبول ليس فيه الا على ضعف أيضا فالانكليزى ببق اتكطليزيا ويعيش عيشأ 
اتكلدزيا حيما ؤل ٠‏ والاذكليزى أقل من الفرناوى والايطالى فى اليأ من 
النجاح وأ كثر منهما هزؤاً بالجتاعب والمخاطر لماه بان طا حداً لاتتعداه ولابد 
من حل مشكلاتها ٠‏ وقاما تراه يحسب حساباً لتكد الطالع فترى الشاب يتزوجمن 


ساي" لدم 


للاخ - 


فتاة وهو فى مقتبل العمر ولا يطالبها ببائنة (دوطة ) بل يقترن يها بلامهرو يقدم 
على تأسيس أسرة فيزيد نفقاته ثلاثة أضعاف ما كانت عليه والصائع يقدم على 
ادغال اصلاح فى عمله بجرأة ويتخذ أسباب النجاحو هو يعم أنه لايلبث أن يلم 
اصلاح مصنعه حتى يقوم صائع آخر إننافسه ولكنه يكون استفاد من الفترة 
بين اصلاحه واصلاح منافسه وترى المهاجر ونهسم لا سيد له ولا ليد ومع هذ 
ينح ويرزح نح تأثقال المتاعب وهناك سب بآ ذر وأعنى به الطوى فى العمل أو 
التجئن فيه وف الحركة والذوق فى العمل من أجل هو حمل وكل ذلك ما تقتضيه 
حالته الطبيعية ٠ ٠‏ واءا لثرى المرسلين مهم يتغر بون فى الارض ولا مخافوث بل 
يتعزون عا م على أيدي,م فى الاقاصى و امون ملء جفونهم شا كرين ويعملون 
عمال ق السر ابتغاء وجه الله 

ومن خلق الانكلزي الدمتفدهد فى الاحتفاظ بالحالة|الحاضرة فارباب العقول 
الفرسة فى نصورها كثيرون ولكنك لاترى فيهم أحداً يعيل الى الثورة وقد 
اشتهر ت انكالترا بانها بلد التقليى المستعصية حتى على اللازم من التحديد وثلانة 
أ راع عام لاتفروه لاه الى ادشال تعديل فى القوانين وال خلاق وااريع 
الآخر قل بالتعديل فى بعض الكوال لفويية ويتءلق بها و بلاحقها بنشاط . 
ولذا رأينا الشعب الانكلزي قد حالد لاول وهل ريما أدخلت عليه أساليب 
الارتقاء حتى المادى منه فاما تسرب اليه صار فى مه وعظمه وهكذا شأن الامة 
العظيمة تتشدد فى تقاليدها وتستتكف ف الغالب عن قبول كل جديد الا اذا 
ثبت طا ماياقضه ثوت الشمس والقءر . فقدقيل:القوة الحقيقية في كل مملكة 
ماعرفت به من الاخلاق الطبيعية . وتقل لاني اي عور اتناك 
على الوطنية . 

مهما بلغ من ع احطاط مكانة الرجل الا تكليزى في ا مجتمع ومرءا 1 
من الامتهان لايحسد من كان أعلى منه متزلة وله من عمله الذى إستمتع عناقعه 
أعظم ساوى ولذلك قل اذمالت الطبقة العاملةى انكلترا الميقيين طح الاخرات 


ا 


فى الجتمع لاعتةادها أن الاعمال مقشمة لان الحظوظ متباينة وبينا 22 
تقول للوزيركن فكان مبما كاذ وضيماً وللنائب كن نائياً فكان مبماكان منحطاً 
فى أصله وللشري ف كن شريفاً فيكون تمد انكاترا لاتسمح اوضيع أن يمد ى 
جبلة العظلاء الا ات ئة أجيال وذللك على لظام ور تنب تدر جى لعلم القومبان 
الطييعة فى ' تكلترا تتأخر ف يكل ثىء ولذلك اقتذي أن يكو ذار تقاءالنا ىس كذلك 

« قال تين»: ان ثلاثة أشياء فى اتكلترا أحسن منها تما فى فر نساو على المكس 
فالسياسة فى ا تكاترا راقية لانها نابتة لاتتغي رما هى الهال فى فر نساكل عشرين 
سنة . وهى حرة لانها تدعو الافراد الى الاشتراك بها بالفسعل وتسل القيادة فيها 
الى الطبقة العالية لا: ها أقدر من غيرها وتتكون طا مشلة تصدها عن البطالة - 
وصحافة الانكديز ا كثر مادة وأصح نظرا وعالء بم أوسع اختصاصا . . وكذنك 
الخال فى الدينيات فان الاخلاق تقوم مقام الطقوس والممتقدات ٠‏ وكأن الدين 
عند الا تكطز يدعو الي الحم الذاقيوالى سلطةالوجدان وتهذيب الارادةويارك 
مجالاً كبيرا للتأويل والعواطف الشخصية والدين لابعارض العلوم الحديثة 
*وميول العصر الحاضر ورحال الدين يتزوجون . ٠‏ وللدين تؤسس المدارس 
والدن بوصى ا ولا ندعو الى الزهد والقائموث عليه كمرور الثات 
لا امتياز طم عل 

قال وم 0 اذكلترا.مند تماعائة سنة ولم تقم فيها حر ب أهلية منذ مثثى سنة 
ورأس مالما أ كثر من فرنسا ممات وعلام الرفاهية والنى فيا كتين كل 
ست ان عموت الا رض . الاتكليزى يحسن الزراعة والصناعة والعمل أ كثر 
من الفر نساوى ويحسن تر بية نفسه بنفسهوانخاصة عند الا تكايز أرق من الخاصة 
عنى ال لفر نيس وعلمهم راسخ وحلوم 0 وفرنسا تفوق انكلترا بجودة مناخها 
وتقيم الغروة بين أفرادها لان لدييا حو جّسة ة ملايين مالك أرض ولذيك كان 
الفقراء أقل شقاء فى قر نْسا مماهم فى انكاترا وليس فى أرض الفر نسيس أغنياء 
ضخام الثروة كالا تكليز لان الثروة تقسم بيهم والمواريث عندهم متساوية 


سود 
والغر يسن يفضاون جيدانمم بجداتهم البيتيةوالاجماعية ام 
من خصائص الا ذكلزى أنه يشبهمي كا نيكيا م علم الحيل( الميكا نيك )بالتجرية 
لا بالنظر فتراه ما أن ع ب لدان ع 1 لة ما أمكن من النتائج ولا حرص على 
تبديل حركها أو أدواتها لعامه بأنه اذا فمل ذلك أقتضى عليه أن بوقف العمل 
وان سِذل الوقت والاميام 13م 0 7 ماله المحدود وهو يدرك أنه 
اذا حدث للا لة ما يضر سيرها تقفا اا تفع فائدته وفائدا ولذيك يحد 
من تفسه داعياً الى اروك تعديل آلة على أن الغير أدواتها القدعة بأدوانت 
جديدة ولكن بدون أن «وقف الآ له ويةلل من مغلبا 
يعتقد الانكليز المت الحرى وكيروت سرواررة جد الأمور ادر 
والبداءة بها من الصغير تلودول الى الكبير حتى لاتقف القاطرة فى هذا الجباد 
ونهور فى منحدر 1 مئه فم ف شرالعهم يكتفون بتعد يلهاو اصلاحها مع 
الزمن وماقط حدثم أنفسهم أن نضرنوا عا لديم عرض الخائط و اضعوا غيره 
من عند أتفسهم والاتكليزى مع هذا اذارأى اير فى تعديل قاأنونه يصر عليه 
فقد رأينا أصماب الصحف على عبد الاصلاح النيابي الكبير قد صعب عليهم أن 
اصدروا امنشور امم النافعة لاأنه قذى عليهم أن بدسراعن بل نشرة طابعاً 
فأجمعوا أمرهم على ان يصدروها بدون طوابع فثر متهم المشكومة وحيستهم 
ولكن جرائدهم هم ومنشورائمم ظلت تسد على عأ دو لواع واصرها عل 
رذعها ومضت 3 سئين على هذه المسألة حيس لا جلبازهاء خمدمائة رجل حتى 
اضطر مجاس النواب ان يجيب الطلب وان تضررت الحكومة من رفع ة قسم مهم 
ان للواقةء 
يعمل الانكليزى عمل حياً بالعمل نفسه على حين يعمل غيره من الام 
لاحراز القّرة الى تمقب الشرف او الراحة والرفاهية والدلل على ذلك ماثراه 
فى اهل الطيقة العالية منهم ثمن طم , روات تعفيهم من تعاطي الاعمال فنراهم 
لصرفوف نصف ايامهم فى الا الالعاب الرياضية الشديدة غير مبالين فكان الرياضات 


ده 


طم كالفطرة المستحكمة كا كانت الاألعاب الاومبية فى يونان ايام عزهم ثم انك 
لاجد غنماً لايصرف شطراً من وقته فى النظر فى شؤوذ مقاطمته وابرشيته 
وكثيراً مايبلاك قواه فى هذا السبيل بينا ند ابنه فى اوستراليا او ماتيتوبا عيش 
مع رعاة الذنم فى تلكالبلاد القاصية المنفردة وابنهالاً خر منالمرسلين فى جنوبى 
افريقة يعمل شاقٌ الاعمال ٠‏ 
وبيناترى الاتكليزي ١‏ كثر الم نحاشما مما فيه عيودية واحرص الئاس 
على التناغي بالهرية الشخصية والمرية المدنية كرية الاجماع وحرية التكي 
وحرية القول ثراه فى نظام أسرته قد احتفظ حتى الآ 3 بنظام الك المطلقفترى 
الابنة تأتي زوحها بدون أن يعنها والدها بائنة لان العادة جرت بن الأغنياء 
وأرباب اليسار أن يحفظوا لكر الاأولاد العقارات ويقسموا الا شياء المنقولة 
بيئه وبان أأخيه الاصر منه سئاً وتنال الابئة حصة من ذلك ويكون ف القالب 
دخلا قلا تناله من واردات أبيها . حرمت ذلاك حتى لانجىء دار زوجبا بما 
برخم دأسها عليه لاأن الرجال يريدون أن تكون لحم السلطة التامة فى بيوتهم 
واذا اتمق أن زوجاعم جاؤعن لشىء من المال يضيقوتة الى رونم وحرمو من 
حتى الوصاية على أو لادهن والتصرفه بأمواطن » والزوحجة معزوجها وما يختار 
هولا ماتختار هى . والوالد والوالدة يربيان ابنهما بعيداعتهما ولا تأخذها نه 
شفقة والولد اذا غاب عن والديه ينساها واذا مثل بين أيديهما يحترمبما 
قال « تين » : : الاتكليز مشذولون باشغاطم انين عداخم من الوقت مايظهبروت 
فيه عظع رالا نيس المنو_ذب أما البز مدق فهم أهل لطف وارق مفتح اعضوم 
الى ره بذات تسم وهم أشكال شذلون بيهم ف خطبهم 
ل و ا ل 2 ى تسقطوا ٠‏ الانكلز توابغ 
فائقون وهم لاينسجون حَتّى ولا على 1 نار الاقدمين الذبن يعمحبون منهم فباريز 
يش المرء مما برى من العالح فلا يعرف الا العادات الظاهرة وليس له من الوقت 
0 به من معرفة الرذائل والفضائل ٠‏ لو سعاتعن عسامي الاتكليز لصعب 


على فى الحقيقة ان 56 عامها فلا الأرب ولا المنشاً ولا المرائب ولا السعداء 

ن الناس ولا اله_ذيان فى نيل رذى الوزراء مما يرتمون به بل هم برددون أن 
5-7 الرجال رجالا ولا دمتيرون الا شيئّين الغنى والاهلية . آر يد بافظ تبوغ 
أمة الا خلا قوصورة الفكر فى الشعوب الختلفة الى تقاد بتأئير بلاط ماوكى 
أو غاص واحدة. + #الاتطوى..والفرتداوق والأفاال “ثلاثة' مظاهل مق 
مظاهر اللو 

وقال أنضاً أرى ا مدينة حملة وفهها مو بشعة وأرى لبدرا 
مدينة بشعة فبها أمور جميلة جدا . فى لندرا المرية والمساواة ولكن حريةاً رياب 
المشمة من الناس ومساوامم وفى ذلاك مختلف عن حريه اإندقة وهى حرابة 
العيش فى الظاءة والتزوج من بنات الطوى . ومساواة لندرا هى مساواة حشمة 
ووكان ويذلك تاف عن جر عهولادة اق عى حرية الدقياة الهج لبن 
أمام الانكليزى اذا تلفت صحته غير سبيلين ائنين أما أن ينتحر او لصبح لصا ٠‏ 
وقال : ان المالحترم عند الانتكليز لاخاية أما الشرف والفضيلة فليس لي تلك 
الأرمة ٠‏ لما كان الا تكلر لابّدابوذن ىف بلادهم حدى ى لايتخدع / دهم إصاحبه 
أصبدوا قساة . الاتجليزى ببدى محوك أدبا قليلا ولكنه لاببدو منه مايتاق 
له" دب قط ش 

انجلترا اليوم أ كثر بلاد الأرض استمتاعا بحريتها ولا استثنى من ذلك 
ولا حجمرورية . أدعوها حرية لآن الاير ليس له فهها سلطة حتى يسىء لاى كان 
وذلك لان سلطته محدودة مراقبة ولكن اذا أصبح مجلس النواب الام المتحم 
تصبح حرية بلا حد اذ تكو بيده القوة الاجرائية على أن السلطة اللامتناهية 
هى للمجلس والملك الأّ نت والقوةالاجرائية تلملك المحدود الساطة فعىالا نجليزى 
الصالح أن يتوخى الدفاع عن المرية من اعتداء الملاك والمجاس.قال أحدهم لما 
مسكوا الحبل الا أزرق سنة 171 للمستردى بروغلى:! نظروا الى هذهالامة انبا 
طردت الاب وأنكرت الابن واستصفت روح القدس 


ع لاعت 
عمل ى, الل لكل وعا دا سام 


١ 


جزيرة أو مدرائر برلطانيا العظمى عزلتها الطبيعمةعن أوزيا كأنها قارة برأسبا 
خاءت أخلاق أهلبا 00 كط غربباً يدهش طا التربى قبل الشرق .:وى 
أكثرها الميد الصالح . ومن أ كثرعامائنا الذينقضوا أعواماً فى بلاد الانجايز 
واختاطوا بم واطلءوا اك الملامه أجد فارس ('2 فقد أحاد فى وصفهوم 
فائقتست جملا من كلامه أن 7 ن أقام ق بلد أعواما لابشبه من زازه أناما قال: 
ينسم جيل الاجاوز الى هس طيقات«الطيقة إن" ولى» يذ مراء والوزراء 
والنبلاء وذوو المناصب السامية ويلحق بهم الاأساتمة « الثانية » الأعيان أو 
العاية وهم الذين م لعيشوث 4 ن أرزاقهم وأملاكبى لامن معاطاة شغل أو حرفة 
وليس طم جلاء أى لقب عظيم د الثالئة » المغاء والقضاة والفقباء ويلحق مهم 
ال والتحار أه لالمراسلات«الرابمة» التدار أحاب الدكا كين والكتاب 
وهم الذبن حتاحون الى 000 معام بالاحتراف والاصطر اف ولكن من 
دود ايتذال ماء الوجه 22 الخامسة 2« أهل المرف والعاام والمملة وساحق يا 
ا 0 الجبور الا كبر فمادات أهل الطيقة الا ولى مباينة بعض المباينة 
للثانية ولكن ليس بينها و بين الاخيرة هناسبة أصلا وعادات اهل الطيقتين الثالئة 
والرا بعة 0 000 قمها الا ماندر أما أهل الطبقة الءان عه ة ان طم من 
ع 'زوعا الى الاولى بالنظر الى العز والاستيداد ومن وجه آخر ينزعوذ الى 
الباق بالنظر الى الجنسية والالفة والغالت 1 على جميع هذه الطبقات حب الوطن 


وال مياهات با عندهم من الصنائع والاحكام والاذعان لاقوانين التى بنيت علبها 


)١(‏ الواسطة فى معرفة أحوال مالطة وكشف الحباعن تون أور! ( الطبمة اثانية بمطبعة 
الجوائب فى قسطتطينية 1599 م) 





لم - 


معأملات دولمم ودواوهم ٠‏ ولما كا نسحاب الطيةةالاخيرة م م اججيو رالا كبر 
وحم المريوق بان يقال لمم , بويقاقوت أواارر لكوم موا لقاع أحواهم 
وااو از 00 يعرفوا غيرهم من الاجيال| ألا بالمعاشرة ولا بالمطالعة وجب أن 
تدم مم أولا فنقول: ان أول خلة براعا الغر يبفيهم هىعدم أكترائهم له 
و تمورهم منه فلا ركد لفرحه ولا يحزتون لحزنه بل لا.بعى' أحدنيم بدأن 
عازه ولا ييه أهر غير امر تفسه فشكل ذى حرفة بقتصر على الاشتغال يحرفته 
مدة حياته ولا تطالل ألى «عرقة 5 ىء غيرها فالفلاح مثلا لا يعرف شيعا الا 
اال ال لوث والزرع والقين لايدرى ما محدث فى بلاده سوى ماختس 
برواج سعر الحديد والطاب على الادوات المصنوعة منه وهل جرا الى الميتدس 
والطبيب . واذا استراح الرجل همهم ساعةقضاها بذ كر ماعمل وما سوف يعمل. 
ورعكن أن يقال ان بم ذه الخصلة استتب عز دولة الاتجلير وعظمت شوكتها . 
لان الرعية لا نعترض ذوي الامر والنهى في كد بيرهم ولا تتطاول الى «هعرفة 
كاعش مذ ونادترج :و عالق شوراهم ٠‏ وهم أطوع خلق الله لاولياء أمورهم ٠‏ 
ويككن أن يقال أيضا انهم لعدم احتلاطم بفيرعم من الناس يحسيوق أتفسهم 
وهم ف هده الذالة ا سعد خلق الله وان جيع رسو مم وأحواطهم مستغنية عن 
التتديل والتغيير 

ومن طبع الاتجليز الرث وهو البلادة وقلة الفطنة فلا نكاد احداهم تميم 
شيئًا من كلام الغريب ينوم بلالكرول نا لابعون مايق علهم الابعدالروية 
والتأمل وشتاد ماييهم ودين الفر نساوية فانالحدث من خولاء سبتدر الى المواب 
كاعما قد درسه ودراه من قبل سر الاك ايأه ل قات أن البريتاتي الفح ليس له 
من نوعى المقل سوى نصف المكتسب ونصف الغريؤزى لما أخطأت وتلك 
صفههم من القديم 

ومن طبعهم امهم لايتزاورون ولا يسهر لعضهم عند بعض وكيف سه رون 
وهم انما يرقدون في الساعة التاسعة ويقومون صباحا فق الساعة الرابعة ورعا 


4884- 
بتى الرجل سنين ولا يعرف حاره وكذا أهل المدن وغاية محاورتبم !ذا تلاقوانى 
الطريق أن يقول أحدهم طيب بطرس فقول الآخر طيب يوحنا ٠‏ واذا اجتمع 
المتعارفاث مهم وتساءلا فلا بد أن ببتديء أحدها أولة توصف اطواء وصدوه 
أو برده ثم يخبره با عرض له ون وجع فى كتفه أوثالول فى رجله أو اختلاج فى 
عينه في.قول السامع يحزتى ذلك جدا ولا كاد احدهم يضحك ضحكا طبيعيا 

واعما هو عبارة عن قبقبة ثم يعقبها الكم والعيو[ف 

ومن طبعهم أيضا أن لايحترموا الشيخوخةمن حيثهى شيخوخة ولاهاب 
الاولاد والدي,م م تهاب الاو لاد عندنا ولا يمن الوالدون أيضًا على أولادم كا 
عندنا ولذاك بقع كثيرا ان الاب يقتل ولده والولد يقتل أباه وآمه . ومن متكر 
عاداتهم التى لا؟كن أن يحولوا عنها مع عم أن جيم الاف رج خالفوهم فيهاحلةهم 
0 وشواديمم - ومن علوزة اماف | الدقة وهال لبا« البوكس» والملاكة للعامة 
بمنزلة المسايفة للملية غير أن هذه محناورة يحب فما المد وتاك مسكوت عنها 
وقدكانت سابقا عنزلة الملبى فى اجماع الناس للتفرج عابها . وفى أواخر القرث 
الماذى كانوا نتعامونمافى المكاتب . ومن طبع الانكدز عموماً التهافت على الشهرة 
والنباهة بين أقرائهم بأى سب بكان ولا سما فىأسباب الممارف والعلوم ٠‏ ومنهم 
من يعتقد بالطيرة والتهاؤل وظهور روح الميت عند قيره وهذا الوهم فاش حتى 
عند عامة سكاف المدن وشرع الانكليز أعاول الشعرائع أحكاماً وأ كثرها قبلا 
وقالا وأ وسع من علم الحر بية قل َ واعلالا ٠‏ فان بعض الدعاوى التى لستدعى 
دهاء ا ومحاايوم ر 
أر لعة أقسام ا ولماتناقاوه من أ كام الرومان.ينواازماندلين والسكسوايين 
الذين فتدوا بلادهم ويدخل فى ذلك امو من قبل العادة . وقي الحقيقة فان 
جل عاداتهم سنة لحم . الثاى مايى على العدل والانصاف ومراعاة المصالح على 
وحه الاستّحسان واللرجيح اذم برد فيه ول يجر فيه حم فرحكم يال رأى حسها 


عايدوم سين س_نة كي ويكن ن تشععر و ع الى 


ساو # ل 
يرجح عندم أنه الاساح . الثالث أحكام مجلس المشورة وهى غير متناهية 
الرايع أحكام دنوان االكنيسة 
ونحيتهم في الصباح هى أن يقولوا صباح طيب وفالمساء مساء طيب ثمبردفوها 
بقولم « «*ودوبودو» دوعا كن سسود ات لعماون وهومةه تنىء عن 
مزيد مياوم ونوقامم الى العمل حبى انه يوجد فى لغهم 0 عشر'ة ألفاظ ادف 
لاعمل وهو 00 ماعندهى من المثرادف ولا يخاطبوق بضمير المقرد الا البارى 
تعالى أو فى الشعر وهو ضربة لاز بفاما عند المر نسيس فاستعالهاتما هو فى مخاطية 
الادلال كانه كلم امهب حيو نه أو الوالد ولده . ومتى خاطبت أحدا من قلاى 
الانكليز زعو مي الله ا يدك ايية عند كا ل جملة أعنى قوله «< م > قكاما 
اعتدهم حرف يععى لحم نم وعند كل فقرة تقذى بالاعتبار يقول اه واذاهم خاطبوك 
تفضوا رؤوسم ولا يكادون يشيرون بالايدى كا هو دأب أهل مالطة وايطاليا 
وغير هم ولس للبجتهم مطلقا نغمة 'مطرية سو اء تكلم بها جاهل أو عال أو ولد 
أوامر أة اذ ليس في كلامهم ماك والاتذركات ماد لله وأعدوناك لوحال هن ع حانا جر ههم: 
مخلاف الاذة الغر نساويه ان فمها غنة تحب من ٠‏ الا ولاد والأوازى حدا ورعا 
طرب لبا هن لدسيعرفها . ومن عادة النساء اذا كلن أحدا ءن الخاصة ان يشحنين 
ار او الغامان ان كم وام رؤوسهم وكذا 
.هى عادة الحادم مع عدو عه عله اودر اح التسسوات 1 يضا برتاحون 
ارذه الدغدغة واذا خاطيو! أحدا كلام تو بخ وغظزل قااوا له « سر »وه ععنى 
« سيد » حى انهم يقولو نها عندطرده م كاباو ره فيقولون مثلا ادا بأسيدى 
وقد ستعملو: اب أيضا لتعظلم المخاطب اه . والرجليقول عنزوجته معامتى 
والر 3 تقول عنه معلمى . واذا خاطب زوجته أحد من الخاصة بلفظة « مادام » 
كان ذلك اشارة الى تنافرهها تقطاب الرضى اغا هو أن يقول ابا يأحبى وياعزيزقي 
ورعا قالوا ياقالى ولا يكادوت يههموث باروحى وياعيى 0 ش 
اذا دخلت على أحد من أهل العربية ا<تنى بك غاية الاحتفاء واذ لم يكبن 


الها 


يبتكا صلة أو معرفة وعند الانصر ف لارزيد على أن يقول لك ف أمان الله وربما 
0 لك واذا دخلت على افرنجى أ راك أنه مشغول عنك عا هو أهم من الزيارة 
وسألك أذ تسرعف عرض حاجتكوعنداافصرافك من 9 12 
الى الباب وعند الفر نيس لابد من أن يكل.ك هناك كلاما يوجب وقوفا ولو 
دقيقة ة أشارة الىآنه ل علمنك وعامة الانكلاز مم دون عأمة قر نسا أديا وكياسة 
ما أن علية أولئك أفضل من علية مولاء وليس عند الاتجليز فذول وتكليف 
على الدخيل قبهم بل ولا على من هو منهم فلا يزورواه فى غير وقت الزيارةولا 
ستعيرون منه ولا نتعرضون لما بأتيه ٠‏ 

ن ذلك الجد فى المماعى وعدم الثماتة وكراهية العيث الموجب للتنائر 
47 أو لنكاية الحصمى الكتابة وعدمالتبافت على المسد فاذا رأوا عندك 
مثلا متاعأ نفيساً لم يكن عنده م مثله لم ينفسوا عليك فى احرازه ولا دواوذ 
باليت كان لنامثله . ومنها ل ضيوث على عابوم فلا إتظلمون ولا يحدفوذ 
أى ستقلوث عطاء الله ولا بيقولون لبس لنا وليس عند مكل واحد منهمبر «ك 
أنه مستفن عنك ولا نكاد تسمع خادماً يطعن مخدومه أذ خادمة تعيس خدومتها 
وان كانا تكابداث عندها » واذا نيغ فيهوم انسان فى فن وصنعة لم يجد من يتصدى 
لنجب .له و “ملئتهفلا يحسد ولا يبخس حقه ٠‏ بل يحجد من ينشطهو بيسر له أسباب 
العلل » ولا يتشبثون بأعقاب الاقاويل ولا يأتون القيمة والغيية الا قليلا ؛ ومن 
ذلك حدن الترتيب والتدبير فى الاشتغال والمصالح والتوقيت لاععلل فلكل ثىء 
عندم وقتو لكل وقتشغلفاذا اتفق اذزادهم أحدق ساعة الشفل ل يتداثوا 
أذيقولوا له مثلا قد اننا بكو كن علينا قضاء مالا بدمن المصالح فلاتئواخذانا 
وزرنا فى بوم كذا فينصرف عنم عاذراً لاعاذلا ومن ذلك اختصارهم التكلام 

المخاطب اذا اعتمده, بشىء فاذا احتاج الصغير الى الكبير فى شى» قال له اني 
أرجو أن تكون من المحستين الى بتنويل طلبتى أكون لك من الشا كين 
فيكون جواب الكبير له بغير ملث سأبذل جبدى في مصلحتك وأخبرك 


وأما اذا رأى المذئول نفسه غير قادر على احساب سائله وتمعه قال لهمصر -اً 
أن سؤالك فوق طاقتى فاقصد غيرى ولكن متّى وعد قلا بد من اتجاز وعده 
فلا مال ولا مطال 

ومن الاصال الحمودة الرص على ما يثتمنوذ عليه فاذا سامت لأحدم 
مثلا طرساً ذانه يصو زه عنده عنزلة طرس نفسه ددى اذا اسير جعته مد سنيناعاده 
عليك م تسامه بل رعا أزال عنة الوسخ ورده الك نظيفاً وقال للكوهومعتذر 
قد تجاسرت على أن أزات الطبع عن الطرس وأرجو أنى لم أسىء فيا فعلت . 
وقس على هذا سائر ماتاعنهم عليه وينضم الى ذلك احترامهم لارسائل فلا يفتح 
أحدى كتابا جاء بام غيره بل يبذل جبده في ايصاله اليه واذا زارك منهم زائر 
ا بده ولا طرفه الى مابين يديك من الصحف فاذا أراد أن ينظر فى كتاب 


ع 


ل يامسة الا بعداث يستأذنك 

ومن ذلك تذش 1 أو لاده الى الاشغال وكر مهم على ما بكوم 0 اازرق 
الكاق واللو اظبة على الاعمال والصير على ماتماطونه حل 5 حمر فامهم ود 
ا لوا لك 1 عن تعلم ثىء 
د ضْمم ا 5 شرفه أومال م ثمه 0 شىء عليه تحر عنقه . ومن 
ب أن بكرم همده عندم فلظهر لم أنه مستة ن عذهم ولا نعراض 14 فى طلب 

ىء ولا قٍِ اسةهار نه وناء على ذلك بصاحيوث من إماحبوت أيام ورا 
وسئين ولا تلوت عن مقدار دخله وخرجه ولا ترون أذ متكوا ذلك منه 
ا و أحدهم بانسان وعرف منه الجد والاستقامة والامانة 
ناعنه عبلى زوحتهونناته فيِذ هبن فمعة ليلا ونباراً بلا مالم ومن حضر الى بلادهم 
توصاة دن عند معار فوم احتملوا به ع مم وصموا اذامم بعك ذلك عن 
جاع عاك قيه من الذم 3 واذا زادهم احداول مرة وم يكن من معار قوم 
فلا بد من أن تعطي الحاجب تذكرة مكتو بة ياسعه فيناولها الحادم سيده فى صضفة 


د ماه 


من الفضة أو الباور ولا يكاد يدخل عايهم زائراذ فى وقت واحد وقد يكو 
عند الرواب دقتر يكتب فيه أسماء الزائرين في كل دوم . وفى الخملة فان معاشرة 
همؤلاء الرؤوس تتعب الرأس والرجل 2 من الوقت والمال . 
ورعا ا الى غداء فعام عليك ذلك الغداء عن عدي . ونما مد 

من هو لاء النلاء ١‏ و3 لايضعون ىأدديتهم سواتن م بطوقوذث 4 فالطرق 
مهو بلا على العامة 3- تمعل نبالاء قر فسأ ونا 0 ما قَْ اينات ا 

ومن ذلك خطامم خدتهم بالرفق و 'للين وان اورقا علييم المحرفة 
والعنحرية ذا مخدومة تقول لخادمتها اذا أمرترا دا ذتناولها شيكأ هانى هذا الثذىء 
ان أعمبك . و بعدآن تأخذه منباتشكرها ورا تبايخات عليها فى الا كل والشرب 
واوطفيا عثل هذا الكلام الطيب فيطيب خاطرها . ومع هذا الرفق والملاطفة 
فلا تزال الخدومة متماعدة عن الخحادمة ومظبرة لبا فرق المقامين وتاين الشانين 
خلا تدل عليها ع واذا غضيت علا قلا تكلمها بكلام يشف عن سفاهة 
وخرفج عن ول إلا ده ونحمد 0 8 ٠‏ ن عاداتهم ام اذا استخدموا يي 
لسنة وا رادوا صرقهلغفير ذني نهو همن قبل صرفه شلانه أشهور وعند المرر دين 
نهو نه من قبل عانية أيام فاما اذا كان مشاهرة قفيذنيونه قل صرفه بأسبوغ 
أو أدذا اليه أجرة الشبر وصرفوه 

قال 'بن فارس هذا واني سعمت م نكل من عاشرته وقد عاشر الانكاز أن 
وصفوم بالكبى والعجرفة وكبرياء علية الانكييز انما هى فى وجوههم أ كثرمنها 
قَ السنتيم وذّلو,. مم . واث ومم الناس ام الور مطاقاً ليس فى محله الاالى 
لاأنقق عنهم الاانصاف بعزة النفس وترفيعها عن أن تذل لغيرهم وهى من الخلائق 
الحمودة لدى جميع الخلائق فاما كير السفلة منهم فبوابداء الفواض ١‏ بفامضافاً 
اليه عدم التأدب قَ اكلام والمركات ونبرهم ف الخطابوسوء الضحكٌواللقاء 
والمنقلب وهل جرا . هذا وكا اشتهرعن الا نكليز الكب ركذ لك اشتهر عنهم الصدق 


وما ممد من الكبراء ومن ذوى المراتب السامية هنا انهم لا يتداخلون 
فى التجارة ومن مندكر عاداتم_م انه اذا دخل أحد على ججاعة من هر لاء العلية 
ول يكن يعرف منهم غير واحد فتط م ما يا لعرقه مهم صاحه فاما 
اذا دخ ل على قوم و يكن عر قمعم أحداً فلا يحبى مطلقاً مخلاف عادة الفر نميس 
فان من بدخل على ججاعة أباكانت إضع بده على ا أو برع بر نيطتهاحتراما 
لم وكذلك اذا خرج واذ لم يكن يعرفهم . 


انكام وورر مستعوار 


4ذذ 


من ل لعل تارم والجغرافيا لا يءتقد عند ما بقع بصره على البلاد 
الانكليزية أن حكوءتها استعمرت مملكة واسعة أعظٍ من مملكة قيصر وأعمر 
منها » ولقد ارتكيت انكاترا أغلاطاً كثيرة وركبت أخشن راكب الجنون 
لاوصول إلى مستعمراتها » وعلى مافى طرق استعارها من النقص الذى لم م 
بالاصلاح حى الان يصعب أن يقال (1) أن شعباً نح فى هذا الباب أ كثر من 
الانكليز اذا اعتير نا اختلاف العناصر والا خلاق والاهوية والطباع 

تتناول متعم راك اتكزتر ادع كلق متناحة الذرعن وديع سكانها واذا 
استثنينا اليايان والصين تجد انتكلترا قد اتصلت من الاصل أو بالمممع كر 
من ثلث الشعوب المتمدنة في العالم فليا فى قارة أوربا أرربع مستعمرات وىقارة 
أميركا احدق ل ا 


مستعمرات وفى أو سراليا ثماتي مستعمرات و لكل واحدة قانونها الخاص انه 





(9) انكلترا وحكومتها ومماهدها لدى فو نبلانتك 
ألات 801150120111 لمم علزعان [وصم .! : عموسطلطصن"1 ع1 . ىر 
1ك 1ن !5 وعة 


دوة 


صلاتما بالمركز ( لندرا) أو تلين بحسب عراقتها فى المدنية وجهادها فى سبيل 
الخرية والقوسة: 

والفضل الاول فى حفظ جزائربر لطانا ومستعمراما الى الاسطو لالا تكليزى 
الذى حطى كل ليبطول ماعداه لجيرانه حى غدا الاول فقد قال المئورخون أن 
الاكطيز ما كانوا بحامون أن ينقلبوامنقرصان يحر الى دولة يحرية عظمى ققد 
استأجر هئرى الخامس سفن اطولانديين فى اقرن الخامس عر للاستمانة لها 
عل ىحملته الى فر نسا ولم يكن للبلادقبل عهده بحرية حر بية لخجايةالشواطى' وكانت 
يعم بجارة بر يطانيا الخارجية بعداطو لا ندبين و اللو ميارديين واطا نسيين تستميا 
المكومة البريطانية با كانت كنحه من الامتيازات الى حرم منها رعاياها من 
الانكليز . ول تتم انكلترا الا عهد ريثار الثاتى بحمانة عامها ولت ثرالاسباب 
الى اتخذتما الا على عهد هترى السايع وظل الا تكليز الى آخر أيام الملكة 
التزابت غير مستعمرين . بدا القرف السايع عشر وليس لانكلترا خارج أوربا 
ولا مستعمرة وقد سبقهم جيرانهم النازلون على ضفاف البحر الاثلا نتيكى . 

كتب أحد رجال البحرية فى ١‏ نكاترا أواخر القر نالسادسعثر (صف البحرية 
الاتكليزية فقال : لا يتأن للبحرية الانكليزية أن يكون طا وجه شبه 
مع البحرية الطولاندية » فقد أصبحت هولاندة كا كانت مدينة صور القدعة 
ومدينة البندقية الحديئة مستودع كثير من البضائم يصرف منها واحد 
من المائة ببلادها والباق خارجها والهولاندون يأنون الينا متاجرن 
كل سنة على 000 الى ٠+‏ سفينة ولاتكاد نبعث الييسم اوت 
الى 4٠‏ سفينة فاطولانديون يتجرون مع حميع مواني فرنسا وتحن لا نتجر 
الامع خس أو ست مواقى وسفنهم وحدها تبلغ أ كثر من جيع ماعلكه 
جمواع امم النصرانية فهم سوفن ف السنة الف سفينة . هذا ؤليس قى بلادهم 
شحر » وحاصلات أرضهملا تشحن أ كثر من مائة سفينة اه 


5ه 


وا محطم السقن الانكليزية فى ير ااشمال والمانشسنة ١684‏ للاسطول 
الاسبالى الذى لا يغلب “«ماعمدضم عاطكمتحصاا كان ندا تفوق انكلترا 
بحرت او قدسباعدت اتاترا يومد الأنواء فلم تبق تبق منه الا طويل العمر وقد 
وقع لانكاترا مسألتان ساعدتاها على هذا التفوق 0 ١‏ كتقاف امراسيفة 
وكانت جنوة وبيزا وفاورنسة والمندقية واكدسبودغ وروي ومدن 
الحانى مم التجارة والتجار ففتتح ١‏ كتشاف أميركا أمامها بابا جديد! فأصبحب 
ملكة من ممالك الميط الباسيفيكى وفاقت على الدول الس التى كان تممتدةعل 
شواطىء هذا الحيط . 

دخلت البورتغال أول الدول فى ميدان الاستمار ثم اسيانيا ثم هولاندة 
وقد طلغت هاته الدول الثلاث أرق درحات سمادتها الاستمارية فى منتصف 
القرن السادس عقر وقامت فرنسا بثل هذا الأمر بعد ذلك بقليل وكانت فيه 
أرق من انكاترا وهذه جارت الأخيرة ٠‏ ولم تصرف أأكثر من قرن لتموض 
الوقت الذى أضاعته ول يعترف بها بأنها دولة يحرية قوية تطمحالى الاستيلاءعلى 
البحار الا يوم صليح أو ترخت مبنة ١7:‏ وعميب تأخر انكلترا عن جيرانها 
الدو لالس المفتحة موانها على البحر الا تلا نتيكى كيف ل تنتفع حالا من محارتها 
مع أميركا على ماطامن المركز الغريب وص أقرب الأمم الى العالحاللجديدوشواطتها 
عتد على طول ٠0٠‏ 9/اكيلو مر أى ضعنى شواطى” فرنسا واذا كان الانكلزى 
فى أى نقطة من بلاده لا يبعد عنالساحلٌ أ كثر من خمسة وعشرن فرسخاهذا 
مع تعدد مواتهم وأنجارهم ووصول سفتهم حتى الى العاصمة والى صكثير من 
المواضر بدوذن ادو ماء ثق على حين ليس طو لاندة والبور:ةالمنالموالى مانعدها 
لاعدادالا ساطيل الكبيرة ولفر نساواسيائيا مشاغل فى اليابسة نحتاج لان تصرف 
قواها البرية فها وتعنيا مها زيادة على البحرية . 

كاذمن الاضطهاد الذى وقع على البرتستانت لأولانتشار مذهيهم قفانككثرا 
أن هاجر كثير منهم الى أميركا وإلى غيرها فاستعمروا البلاد واستصةوا المانك 


وأنشأواى أيام تكبتهم لمهم جمالك بنيت على التضامن وكاذ سداها الاقدام 
وتها الوطنية . وآأخذت 0 تطوف البحار التى كانت #هولة الى ذلك العهد 
تؤسس فبها أما كن مثمرة تقرب بين محطاتها وتوطد سلطائها وتحمل الى القاصية 
عامها فتألف من ذلك عنصر مكلف من بحارة شجمان ومستعمرنمقدمين وتجار 
للربح متمطشين يكلب عليهم الصدق فى متاجرهم . وحسن الذمة شرط ف التجارة 
ولكنهم لايمبأون بالعرف فى المسائل الأخرى فهم قاما يراعون عبودهم مع 
الدول إل خرى لعيدون عن الانسانية متشبعو نبالا نانية والشل عادة الم تعمريهم 
ونشأ من ذلك حب التوسع ف الملك على صورة لامثيل لا ة . واذ من 
تفرقوا فى أميركا من مباجرة الاتكايز ونزعوا أيدييم من الكتيسة البانوية قد 
روا على استقلال الفكر والاتعال على المولى الحاى المطلق لخلقه . ومن هذه 
المجاعات أو يموع كنائسهم المجددة نشأت تلك المملكة الاميركية . فاتجلترا قبل 
مؤلاء المتتعمرين كانك حو" سع اليو بعد اليوم أما فرنسا واسبانيا فشكا ننا 
كرا جعاق ق سكي ةا ل يعد الآ آخر . 

دخل ف الاستمار بالحجرة أوالفتح شعوب أوربا العربية لقيام بلادهم بالقرب 
من الاوقيانس الباسيفيى والاتلا نتكى والطندىأياسبانيا والبورتقالوهولاندة 
وانكلترا وفرنسا والدانيمرك ثم تبعتها لمانا وايطاليا وأنشأوا البلاد وأسسوا 
المالك ولكنىم كانواباستمارهمكلهم دون استمار الرومان واليو نان والفيئقيين 
فى حسن معاملة المستعمرين والاحساف اليهم فى البلاد التى نزلوها على شواطيء٠‏ 
البحر المتوسط ويحر الثمال فكان رائد المستعمرين من المحدثين القضاء على من 
تزلوا بينهم ولا سيا العبيد وهذا ما ؤوسف له 2 ويصعب تطبيقه على ارتقاء 
النصرانية والمبد الحديث عن مستوى الوثنية والعالم القديم 

نكن 
(1)معجمالسياسةو الاجماع بلوك!: 0ه ا ع0 نادم عتأمصده كك 1ل أناء 2 1نعاعه 1[ 
ب 


ممة- 

وعاك الآ وجا من ادارة اهعد أ كين متتعيرات اتا بل ١‏ كين 
مالك الأرض بمدالصين تدرك هنها أسلومهم فى حكومتهم الغريبة التركيبالمنوعة 
الاجزاء التى تحيلها فى بودقتها بالزمن الطويل الى انكليزية صرفة بمباديباوميامبها 
الا قليلا . 

لا استولى ("» الانكليز على البند عقيبان دالتدولة المذولورقععن بعض 
ارحا؟ ها عل افو نسيس لم يمجدوا أماموم حكومة وطنيةفى البلاد ولاجاعة اجتمموا 
لد بير شؤو هم تر بطهم المصلحة المشتركة يها بل رأوا هنا وهناك عصابات غير 
طبيعية نكأت بالاتفاق لطبيعة الفتتح وظلت تطبيعة الحال عبارة عن #تمعات 
متفْضينَة ة العرى تجمع نحت اواء عا ملايين مى الناس فى أما كن متباينة وكان لبذه 
الأقوام بحسب مكاتها زعماءيقودو نباسموا ا تقسهم أمراء وراحاتونوابا وسلاطين 
وأمبراطرة ول تتغير هذه الصورة من التكومة منذ الاعصر التى استولى فيها 
الفرس والمقدو نيو والبارئيون والتتار والمغول وغيرهم على تلك القارة 

ومع مائراه من حال ذاك الشعب المهزع المنتشر الاطراف الخالى م نكل جامعة 
قد ندا له مدنية باهرة دامت قروةا تنير العالم بدائمها وظلت الى بوم الناس هذا 
لم تمسسبا يد بسوء ٠‏ فار قبط الهنود من الشمال الى المنوب من جيال حملايا الى 
رأ سكومور برباط واحد وتعملوا بقاب واحد وتشيعوا بروح واحدة تدفعها 
الثبات الذى لوصف والغاية المشتركة التى وجبواءط بم وجبتهم اليها وذلك انهم 
لم برموا الى غرض سيامى ولا الى غرض اقتصادى اس الذى ألفوه 
ورتبوا درحانه ” 0 تكن غايته زمنية دنيوية بل كانت دينية فاستقام الامر 
للمستعمر بن لان القوم لاتهمهم السياسة ولان النواب والراجات المغلوبين على 
أمرهم ليست لهم مول راسخة فى البلاد ولا مازلة فى قلوب الأمة فكانالدين 
هو الذى يحرص القوم على بقائه والاتكليز أحرص الناس على احترامه ولا سما 
بين طيتات البراهمة التى كان لها تأثير شديد فى العامة 


)١(‏ عن مقالة فى الجلة الزرقاء الفرنوية عدك131 عنانك11 
(*) فى الحند سننة 199٠‏ قبيلة مختافة عاون:) وقال آخر انبا 1٠1٠+‏ 


أدرك الانكطز فى الحال صراحة بأنبم فى حل من أن يؤسسوا في البند 
الحكومة الى تروقبم من حيث الادارة والنظام السيامى والتشريفى على أن 
لاعمسوا المعتقدات ولا رحال الدين بسوء فانشأواحكومة جديدةسوهاحكومة 
الاستقلال ولم براعؤاق تاعس عله المكوية اشول 'القعووف" اكات هنا 
اللنغاليون الجياع والماهراتيوذ الشحعاث وى مكانث أنمد سكان ميزور وق 
المقاطمات الآخر ى السيخرون النشيطوذ فتجد الفلسفة العالية والتصوف البديع 
الى جني الخر افا تالمستحكمة والتعصب الشديد بل راعوا اختلاف طباء ع الاقاليم 
مو اجلة وحم الطبيعى عملا عا قاله أحد رحالهم من أن الاختلاف فى أصقاع 
البند أشد مما تراه فى ظاهر رضنا وسار اتنا . وأوير المستعمرون من مصلحتهم 
أن ولغوا وطنية هندية فيكون لكان بتجاب و ينغال وطنية خاصة بل عزموا 
على تو سيع الاختصاص والسلطة وتقسيم البلاد فى ادارتها على خلاف ماجرت 
عليه فر نا فى ربط البلاد كبا بالعاصمة مباشرة لا نها ترج الى تحني سأهل البلاد 
المستعمرة بالجنسية الفرنسوية . وبعد نجارب طويلة تمت لاتكلترا سنة 1851 
صورة ادارة البند وكانت هذه الصورة معدلة منظوراً فيها وهى الصورة التى 
جرت عليها شركة البند الشرقية سنة #الالا١‏ واستصدرت بها قانوناً من مجاس 
التواب فقسمت البند أولا الى ثلاث ولايات بنغال ومدراس وهومياى دعوها 
رئاسات 1081000106 لان ادارتها كانت بيد مجلس ينشر القوانين وينفذ 
القرارات وى النصف الثاني من القرف الثامن عشر وهو دور الحرو ب والمنازعات 
البائلة رأت تكلا من الضرورة أن توحد الادارة السياسية معالادارة الحربية 
لتقوية كل مهما فعبدت سنة #/اا9 بولاية البند لا كم . بنغال بحبيث يكون له 
التقدم على حا كي مدراس ونومباى ولكن ولايته اسميةلا فعليةفأخذت الولايات 
الثلاث ‏ نضيع الوقت فى الاخذ والرد والادارة مختلة الا ساليب لاترجع الى بد 
تضم تعلها دى اذاكانت نورة السيباى سنة /ا85 ا وه الى كادت مخرج انكتترا 
من البند وضءت الحكومة صورة ادارة كانت أساساً للامبراطورية البندية 


سا هج © ا 


وهو سمل ادارى لم توفق اليه أمة ولم يخطر فى خاطر حاكم . : 

فقسمت اراضىىالبند الىطبقتين جوهر يتين راضى السلطنة البريطانيةا ىالبلاد 
الى حكمها انكلترا مباشرة وهى عبارة عن ولايتّى مدراس ووومباى اللتين بقيتا 
على ما كانتا غليه فى حدودها وولاية بنغال وقاعدتها لكوت جعات عاصمة 
المملكة وقسمت الى تمانى مقاطعات لبا حق الا تتخاب . والطبقة الثانية أمارات 
الوطنيين الى تركت نحت سلطة الراجات الاسمية أو الفعلية فقسمت الى قسمين 
فى وضع اللجاية الانكليزية عليها وبذلاك صار الحم للوالى العام والرئاسات 

وحكومات الولابات والامارات الوطنية | 
ولا م اليد و نالب ملكا مجلس ملف من ستة وزراء لهم معأونوذوق 
بعض الاحيان ولا سما عند سن القوانين يضطر الى أخذ آراء المجلس وله الخرية 
ان تمدق بها أو برفضها ومئلاء الوزراء لشهون من وجوه كثيرةوزراء لويس 
الرابع عشت لذو واد ارد السابعومٌ وزيرالداخلية والمارجية والماليةوالمعارف 
والتجارة والحر بية والعدلية والاشغال العمومية ويحق لواللى مدراس وبومباي 
أن محضرا فى المجلس عضوين فوق العادة وهذا الجلس الوزاري يجتمع فى المكان . 
الذى يستنسبه الحا كم العام يها التأم فبناك العاصمة . ويضاف الى هذا المجلس 
بعض الاعضاء فيصبح ,لاا أى مجاس نواب فيكون نصف هئولاء الاعضاء 
الاضافيين من الاعيان أوربيين كانو! أو وطنيين على أن لايكونوا من 
موَظلق الشفكو مة العينوم الا 5 العام فبذلك يصب العنصي الرسمى فى هذا المجاس 
أ كثر من العنصر الأهلي وهذا المنصر قليل العدد ولذزك لاحك له ومماونته 

اسممية فى الا غلب 

أما مجلس التشر يعى فله سلطة واسعة ليقف أمامها الا امتيازات البرلمان 
البريطاى وحقوق السلطنة الانكطيزية وتنقذ قراراته عند مإيصدق عليها حا م 
البند . وهذه الطريقة الى تسبل احالة الساطة الاجرائية الى السلطة التشريمية 
محل مسألة تقسيم الادارة على عن وقد ق حين تمنحبا وحدة الاراء والاميال 


دل.ءوأك ب 


وى مجلس النواب؟ فى مجلس الوزراء يعمل كل عضو عا فيه المتمعة العامة 
وينظر ف المسائل التى يمحسن معرفتها خاو غرض ويمعلى رأبه حراً وللموظفين 
ضمانات لاتضر بالنظام ولكنها تتى أشخاص كل الوقاية 
تنظر الحكومه العامة فى المسائل الملكيةخاصة كالديون العمومية واكهارك 
والرسوم الاميرية والمقايضات والبريدواليرق وتفقات المربية والادياذوتانون 
المز اء والتمتع والملائقالخار جيةو الحو قالادبيةوغيرهاولتوحه دقةالسياسةالى 
الوجبة التىمختارها وتوحد بين المصالح العامة والحدم العامة فهى المنظمةوالمدبرة 
وحافظة العهد الدتورى أماو لاةالاقاليم فلكل منهم مجلس خاص و جلس تشريعى 
لاتسرى احكامه على أحكام الحاكم العام كا أن هذا لايمتدى على امتيازات 
الامبراطوربة وماعدا ذلك الحكومة مالكة حررتها برمما ولها مطل قالتصرف 
ان تقرر ماتشاء . ويخاطب واليا مدراس وبومباى لندرا مباشرة ويتناولان 
التعلمات بأتفسبما أما سائر الولايات فادارتما ترجم الى ولاو بعضها الىمتصر فين 
يعيت,م الحاءم المام ويتناولون رواتيهم من الامبراطور ويختارهم من الموظافين 
الذن قضوا عشر سنين فى البتد على الاكل وم يخابرون كلكونا فى شك وهم 
ولكن فى الامور الادارية ولبم سلطة كسلطة وال ىمدراس وومياى ولعي الميزة 
عليهم بأنهم أ كثر خيرة و تفوذاً 
أما الجيش في لف من جيش عامل من الاور بين والطنود ويقدر عائتين 
وسيعين ألما منهم ثلائة وسبعون ألفاً من الاتكطيز ومن جيش مساعد تقدمه 
الاأمارات الومانية المستقلة عدده مخ ألما ولكن على الورق فقط وغنده! رزعة 
آلاف مدفم واذا استثنى من اليش العسكرى الاتكليزى و بعض الا “لايات 
كالسيخيين واليانام والغوركا فالجيش الطندى لاساوى شيئا . واذا استثى من 
اليش المساعد فيلق مملكة الكواليور لايساوى شيعا أيضاً . قال أحدكبارم : 
ان هيخ] اللي عار عن لخدي ع الا وبا لاعلم له بالتتدريب الحربى وليس 
لديه سلاح منظم واف الادين أو ثلانة من بجيشنا مع بطارية خيالة تمزق ثمل خمسين 


لا 
ألماً من مثل هئ لاء الحار بين فجموع هذا الميش العاملوقدره سبعائة ألفمع 
الميشالاحتياطى هو عبارة عن تضليل بزو لكالسراب أوكالد خانعندمداحمةالحطر 

وتقسم كل ولاية واردامها مع الولاءات العامة على فسبة محدودة وتقوم 
بنفقات القضاء والمعارف والاشغال العموءية واعأنة البائسين وذكل ولايةالحق 
فى أن تستلف تقوداً على واردات حمس سئين تصرفها فى الطرق الى تراها نافعة 
لعمران ولانتها وتقتصد ماتشاء وفى اطند أر ١‏ بع محاكم عالينة فى بومباى وبنغال 
والثمال الغربى ومدراس كيز اليها أمم 50 المدنة والجزائية وينتخب 
أعضاء قا ن قبل السلطنة الاذكليزية ويقب ضكل عضو من مئة آلف الى مائتى 
ألف فرنك راتياً سنويا وفى كل حاضرة ولاية حكمة استئناف ومحكمة جزاء 
نقالة ثم محا اكالمقاطمات ويممدون تارة الواستعال قانون لندرا واذا وقعاختلاف 
بين أور بين من رعايا اتكاترا التود عطي لاود المتتعيو سات قانون الحزاء 
الانكلزى. المندى 

ومأمورو الادارة الملكية عبارة عن 70 موظفاً فيكون بذلك موظاف 
واحد لكل ربع ملو نساكن ونحت أيديوم ما را موظفين من الوطنيين 0و 
ذا إنكلترا فى الهند أن تيتى ميم الوظائف الكبرى فى أيدى ل 
جزءا معما منها لاوطنيين ولا ترى المكومة ان تقبل أحداً من رعاياها امنود 
وتجملهمانكليزاً فى جنسيهم وهم يه زاون يغرنسا التى جنست رعاياها فى بوندشيرى 
بجنسيتها وأعطتهم حق الامحاب لأزسال نوات و أغنان > 

أما الا" مارات اطندية الأستقلة فعى متقسمة الى طبقتين تقل فى الا ولى 
السلطة الا تكليزية عليها ومنها الا مارات الاسلامية التى تركت وشأنها لان ذلك 
أقل فى النفقة عليها ولكن حالتها الى الزوال لادني اشارة تصدر من الحا كم العام 
ثم أن أعاء تلك الامارات الاسلامية هم غرباء وبدينوث بدين تكرقة السواد 


(9) ف اند +٠ه؟‏ موظف وطى غقيضوث مسانبة من 1*9 الفا الى © الف فرنك فيكون 
عدد الموظفين الوطنيين الذيين .قيضون من 70٠٠‏ فر نك الى «ودو١٠|‏ فر نك بتسية في الة 
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الا عظم من رعاياهم فبكذا تجد فى ملكةالنظام مملكةحيدراناد الدكن 2 لسعة 
ملايين منالبرامة مقابل ملو ذمن المسامين وفيسائر المالك المستقلة ؟) جمسون 
مليو 3 برمى أما مالك كو اليور واندور وبارودا فليسطا من المهراتية الاالاسم 
لا ذأمراءها دخلاء عليها ٠‏ اما تمالك الطبقة الثانية من الوطنيين فتختلف عن هذه 
كثي رومن هذه كمالك ميزور وراجبوتثانا وترافاتكور وجييور وجوبور وماوكها 
من البراحمة ولأن اعتادوا المبودية فذلك لأم-م كانوا الى عهد قريب خاضعين 
للمهرا نين والمفوليين ولدذنك ترى الحكومة من المكمة ان نضيق خناقهم وحص 
لامخافيم ولكنها لاتركن اليهم الا قليلا ةالجاعس ستيفن : ان الا تكليز ف الحند 
مم واب عدن محارب 3 تدعمه القوة وما من بلاد نلمت شوؤٌّونما وحالفتها 
الدعة والراحة مثل اطند البريطانية ومتى خمت شدة الحكومة يكر نظام المند 
كود بسيل جارف اه . وتنقسم درجات التعلم. فى الطند الى ابتدائى 
ووسط وعال وهو النقطة الضعيفة منذاك اليناء الا تكليزى اليندى البديع 

اذءن يسكنون البلاد الواقمة بين بر الاندوس وشاطيء كوروماديل 
ويطلقون عايهم اسم البنود يجب أن يجعلوا من الشعوب التي تشمئز من الغريب 
ولعاديه 0 الى لما تاريخ قديم وفلسفة و ا قن عا 
وهذا يصدق عن الا كثرية من اليراهمة ىا يصدق على الاقلية من المسامين 
فاليراهمة يروف من واجباتهم ان لايحيدوا قيد شبر عن تعايم أولادهم الصنمة 
الى يعلمها اباو هم بالارث و و تلقينهم الفروض الاجاعية والعالمة والدينية الى 
ا وان حزعا من هذا الشءور لتعامه الطفل بالفطرة والتقليد 
وباقه يحصله فى مدرسة قرنمّه 3 أده عن رئيسه الدينى مع ماد من اداب 


19/95 مؤسس هذه الدولة هو من نسل احد قواد اورنك زيب المشهورالذى خلص سنة‎ )١( 
من ساطة المغول واصمة مملكته حدر اباد وعى اتكليزية محضة جسمة البقعة جميلة بين المدائن‎ 

(؟) عدد هذه الامارات عشرون امارة وهى ماعدا ملك باهوبال وياهاوال لاثأن ها منحيث 
السياسة ودخليا 15 مليون فرنك 


ةو سد 

أمته ودئها فيملاً ذهنهبالترا كيب المهمةوالصلواتولا سياصلاة الغداةومعناها 
« لنعيد النور السابى من هذه الشمس ربة كل مو جود في الوجود الى تقود 
فكرنا كأ تقود عين معلقة بقبة السموات  »‏ 

أما لتعليم الحديث فان رب الاسرة يدفعه عن أسرته مشمئزاً بقدر ما كان 
بشمعز لاوكون من هدايا اليونان وبرفضها ولذاك يعز على البراهمة أن يخوانوا 
مبادئهم المقدسة وأ كثر مايحذرونه من الامور الى يحملها اليهم الغربالمدرسة 
فان شيعا ل قَ قطر مهم يدعوهم ق أالسر: ايا م والمدرسة الا تكليزية 
فعى عدو تم 

وعلى هذا حارت اتكلترا فى سياسة التعليم التى تبرى عليها بين البراحمةلانم ١‏ 
لانستطيع ان تعامهم التعليم الاوربي الا اذا أضرتعستقدا تهم الدينية ومعتقدهم 
هو وطنيتهم وهى لاتريد أن يخرجوا عنها حتى ان ا تكلترا اضطرت سنئة +145 اث 
عمسو لالد لثاثة أل برهن اعدو فى سهل بتار س عرد المت عن 
اارسوم التى تريد وضعها على البيوت وعزموا أن ييلكوا 00 أو نجييهم 
المكومة الى الغاء هذه الرسوم قاجا بهم مكرهة مخافة أن حدث وباء فاذا عادت 
روح الاعتصاب وسرت في أعصاب ماثى مون رجل لقاومة سياسة التعلم 
ماذا تعمل بريطانيا 5 . 

ول ثر اتكلترا أسل لها قار بالتدريج على أن تعدم 
ماتعامه أبناءها فى عاصمة الجزائر البريطانية وتشريهم حب الانكليزية على شرط 
أن لايحيدوا عن جادة الاخلاص لا ولا يسيعٌوا استمال المفتاح الذي تساميم 
اياه ويستخدموته لفتح الباب في ايذائها 1 

والمسألة لأنخلو من اشكال أيضاً فما يتملق باهل الطبقة العالية من المسامين 
فقد جاء فى احد التقارير عن اطْند مانصه : « اذا صرفنا النظر عن الاسباب 
الاجماعية والتاريخية فى الشعب الاسلاتى فى الهند رى لاتمحطاطهم أسبابا ذات 
شأ طا علاقة يترينتهم التى تؤثر فى حياتهم ٠‏ » فتعليم الجامع يجب عندهم أن 


!١هوهاس‎ 


يكون سابقاً دروس المدرسة ولا يتيسر أخذ الطفل من المسامين الا بعد أن 
«قضى إضع سين فى مدرسة يتعلفيها الاغة العر بية والفقه الاسلابى للحن لمم 
المدرسة الدينية وده الى أن مختار الخدم الدينية مرا لما على أدب المسالاك 
والاعمال ٠‏ وقد ٌ بدت التحارب هذه الملاحظة اذ حدث اذحب الوظائف العامة 
قد أثر قليلا فى المسامين فى الهند وظاوا يقاومون التعلم الاتلزى كل المقاومة 
لمن طالمهم تعن المكومة الا تكليزية بان تمعل الم مين أور بين كاصرحت 
'على جمل اطذود كذلك ورأت اتكلترا ان تنقذ الطبقة العالية من الطنود ممن. 
الاوهامالقدعة لتستخدم منهم أناسا فى الادارة والقضاء والمالية وقد راع رارك 
ما كولى سنة 189 على مافيه من المقل الذى أثر تأثيراً سيئاً فى الطند ان من 
الواجب تعلم الا: 0 ة الاتكليزية فى مدرسة ة شمان ا منود من أ رباب الطيقات اختاءة 
لرشح التربية الانكليزية من الأعلق الى الادلى وكانث يقصد من ذلك ان ناخد 
مايازم للبلاد من الموظفين من أهل البلاد أتقسهم 

وى سنة 4هم١‏ أنعأت اتكترا دبوان الممارف العمومية فمتيت بادخال 
اللغة الاتطيزية الى مدارس بنغال و بنارس و نظمت مدارس الوطنيين معحافظتها 
لما على صفائم! الخاصة وفي سنة 1881 أثمرت البذرة التى وضعبها لورد ما كولى 
فى تربة اند فأسست ثلاث كلدات فى كلكونا وبومباى ومدراس على مثال 
الكليات الاتكطيزية فيها أنواع الراحة والرظاهية وتدرس فيها الدروس التقليدية 
وأنشئت فى حاضر ةكل مقاطعة مدرسة عالية وف المدن الصغرى مدارس وسطى 
ثم أنعئت كليات لاهور لاقام بشحاب والله آباد لاقليم الشمال الغربى وساغ 
للمتخر جين من تلك الكليات أن يتدرجوا في المراتب مثل من مخرجوا منكايتى 
اكسفورد وكريج 

فتخرج من تلك الكليات ناس من ٌ رباب الذوق والادياء والمشرعين وقل 
ق المتخرجان العاماء اذ لاحظ السير هترى هين ان عقل المندى المستعد لقبول 
ماحلا وطاب من المعارف هو محروم ممايتصور من قياس مدقق للحقيقةنالطندى 
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يجيد التكل والكتابة والتفكر الدقيق ولكنه .توسط الاستعداد الحساب 
والارقام وأصبحت الحكومة تبعث الى لندرا بأرق طبقة من متخرج ىكليات 
البند ليكونوا عوذجاً على امنتالرا وراموزا لن طبعتهم بطابعها فكانت تكرم 
و فادهم فى لندراو تمقهم ألو الهم السمراءوتناسب أعضائهم و عو الى تقدح 
شررآ وقاماموم القصيرة وح ركامم المتناسقة وأمزجتهم الشديدة : عن أن الستميلوا 
قلوب الناس اليهم وثالوا ‏ من الكرم رطفي أناع اماي والمنية وت الاخيز 

أبواب دورهم الايقة الشريفة كا نكل فرد منهم كان عي خطيرا ول انحا 
كبيرا فأخذوا با شاهدوا وتكلنزوا على أجمل أسلوب وعاشوا عيش الوطنيين 
الاتجلز وقدرو' <ق قدرهكل ماف الوطنية من الاحترام والامن والشرف 
والاستقلال العالى ٠‏ 

فكانوا بتعاشرون ويتسامرون ويتعارفون فى المجالس الى من يخطمهين من 
الأئسات الفتانات الشقر البيض ويلعبوث معهنأنوا اعالالماب | المألوفة والرياضات 
الاتجارية النافعة وكاواءي جميع أحواطم مثال الظرف فى البسترم والترتيب 
فى قبعاتهم حى اذا أتموا دور القّرن ن أ كان سكل دوم منها ابتسامة للمستقبل 
و تشبعوا بهواء الغرب وترظنوا أسرارقشفة عروت شر وهوبامهور وتتشى 
وخفقت أفدهم عا عامت ت و تلبس شعورهم بالبدائم وحشيتعقوطم #طي مجلس 
النواب الاتكليزى ‏ بركوذاا بحر عائدين الى بلادهم بلادالشمس والحريةيحملون 
أجمل ذكرى مما رأوه وفى صناديقهم وأصو و" هم الاوراقالمطبية والزهراتالذابلة 
وقطم من الشر نط و بعض الفساطين لكين الخد مهم و لعود محيطهم 
البر ممى تتحيفوم وبر دون ساق ١‏ وهامهم وأحقادم على الادارةالا ذكليزية 
التى لم تؤثر فيها كثرة تنذيرم عبادىء أصحايها 

ولقد شاعت اللغة الاتكلزية بين أعساء انيه <تى صارث لم عثابه لغة 
الاسدبراقتو فى الغرب يتكلم يما المنود وهم من أجناس متافة وأصعاب طحات 
متباينة فالمتكلمون باللغة السنسكريتية والبرا كريقية والالية والتيلتكا والبنغالية 


7 كك 
والبندستانيةوالمالا كالية والتامولية وغيرها من لبجات البند يحسنو ذالانتطزية 
كأهلها وهذا ماحدا ا تكلترا ان تضاعف مدارسها وكتاتيبها وكليانها ثم رأتمن 
الحكمة أن تعتمد على العنصر الا-_لاى فاعظمت له مكاتته وأقلت من مكانة 
العتضر الي م فزاد ذلك البراهمة تموراً وأخْذوا ينادو فى سرهم وجبرهم 
« الهند للبنديين » واذانوا محار بة الا نكليز حر با اقتصادية اقل يكن من أبناء 
جنسهم أناس يكفون للظفر فى هذه المحارك فل لسعم الا أن 0 
فسكان الا لمان وهم الشمب الذى يحاول أن يذلف الانكليز فى كل مكان م الذين 
مدوا أيدييم للبنود وأصبح ماتخ رجه تدهم من بالات القطن وصناديق الغاي 
وأ كياس القبوة يسافر الى ميتاء حميورغ بدل منشستر 

م حدئت مشاغبات وقتن وقتل رجال الثورة عض عضاء الحكومة فلرسع 
اتكلترا الا أن تعطى الهند نظاماً جديداً مصبوغاً بالصبغة الدعقراطية أ كثرمن 
ذى قبل وه شركت البنود فى سياسة بلادهم واستعمات ا تكثترا الرفق فيمندعوأ 
الى الثورة من رحال الصحافة والحاماة وكان من تقريها من روسا! وتحالفها مع 
ذا كك سد ايع تود رع سيور بل كرسي ابا للسدوواة . 
رأت بريطانا بعد حين ان تعتمد عليهم ققد نحركت تفوسهم وأدركوا قصودهم 
خصوصا عند مارأوا اخوائهم شمان العنما نيين الاحرار الذرين حرروا المملكد 
الما نية من السلطة الاستبدادية كل هذا ليصدق على سكاف البند ماقاله أخد 
المفكر ين من رحال السياسة الانكليزية « سيب الشعب البندى على الدوامشاهدا 
ناطق با ماذى غير ممسوص فيد الغرب الا مسا خفيفاً © وعاولة تجديد شبانه هو 
من الغلط وقلة الحرة اه . 

هذا وصف لادارة الك فى أ كير مستعمرة لا كير دولة وقدكانت 
البند مدة قرف ملك شركة تستثمرها عراقبة ”') مكتب تعينه الحكومة ويقم 
فى لندرا وبعد نورة السيباى سنة لاهلما انحات الشركة وجملت نحت ادارة 


(1) الند اليوم لاليرميتين لكل الأنتمزسة "1 مدآ 1 : ستانلة أمعطلهم 


مت رمات 
الحتكومة مباشرة . وأصبح مكتب المراقبة وزارة البندالتى مازالت تولفدائرة 
على حدتها غير وزارة المستعمرات . وسموا البند أميراطورية وجماوا الملكة 
فيكتوريا ملكة اتكلترا اذ ذاك أُمبراطورتم! وذلك سنة لال141 وما زال ملك 
بريطا ني االعظمى يقرن الى القابه لقب « أمبراطور البند » 

لى نعدلكما رأيت ف الفصل الذى سلف الادارة الاتطلزية الاببطاء شديد 
والتبديل الذى وقع حتى الأان فى الاصول القدعة لم تغير منطبيعته فا ذالشركة 
الاتكلزية أتمت عمل الادارة المغولية وما ادارة البندكا قال أحد رجال اتكلترا 
الا أشبه بدارة والد مسقبد عاك فى الله جميع الأ رض وير من واجبه أنبيةوم | 
يواجب أعمال صاحب ملك غى وذى . وق البنداليوم يانه لق كدي شاط 
وموظف من الاتكايز يقبضون رواتب مبمةو شغى على رحال الادارةانيحسنوا 
اللغة الوطنية لأأن الترجان لاير عن فكر المرجم عنه وله وقد يركب الغلط 
عن قصد فيبوٌ الاورى بتّعة ذلك أمام المروّوس أو المتقاضى والهنود يجدون 
من رجال الادارة عدلا وفضل شرف فما قبل . وعمال الهند من الاتكابز موسع 
عليوم فى المشاهرات فيبداً أحدم براتب هانية أو عشرة 1 لاف فرنك فى السئة 
ثم يزيد إسرعة حتى أن من إصل الى صرتبة راقية فى ابنة يتقاعدقي سن الخامسة 
والار بعين وينال را:.اسنوياً قدره ألف جنيه ويمود الى نكاترا مسار حاو يقبض 
نائب ملك البند 48٠‏ ألف فرتك مسانبة . ورواتب الموظفين فى المستعمرات 
الاتكليزبة بامظة خلا سائر الام فى مستعمراما التى تتوخي الاقتصاد فلا 
يدخل فى خدمتبها الكفاة من أهل الطرقات المختارة ٠‏ 

وبعيش ضاط الانكليز وعماليم فى الهند فى عزلة عن الوطنيين لايختلطون 
بهم ولا يساكنوم ولا يقباونهم فى أنديتهم . وبعض الفنادق تقفل فى وجوه 
الوطئيين حتى المتخرجين فى المامعات الاننكليزية منهم ويحظر على الدارسين هن 
الوطنيين فى ععخطات السكك الديدية أن يدخلوا غرفة الاتنتظار بل هى جاصة 
بالا نكليز والاوردين . ولكثير من شركات اطخطوط الديدية ع كبات خاصة 


5 
ناليش واخرق مقصورة على غيره, من الوطنرين . والقييز بين الغرنيوالشرقٍ 
مائل هناك للعياذن ىكل حال وشأن . ونسبة الوطنى الى الاورني فى البندكنسبة 
الحادم الى سيدهوالعامل الصغير الىمديره . وصغار الموظفينمن البنود لاياقون 
آمريهم آلا في حالة بن المضوع 36 ددطو امه من أبصارهم ولضعوا أيديهم على 
صدورم . قال قيتين : انث كل من ذهب منالم نود الى أوربا أونظر فىالاخلاق 
الغربية يتأ من القسوة اليريطانية ويثى على سبولة الاستقبال التى يدها المرء 
فى قارة أوربا ٠‏ ولقد تقينا في رحلتنا يحاميا شاباً مسا كان يتأسف على ألماتًا 
ويقول ان الالمان أ كثر الأم بشاشة وجذلا فلا تكاد تصل الى حانة الجعة 
فى بلادهم حتى وجهوا اليك الحطابو يضعوا لكالأسكلةويجيروك على أسئلتك ٠‏ 
ولا يقبل فى المجتمعات الا ذكليزية من الوطنيين الامن بلغوا درجة عالية من 
الشرف والغنىكالامراء والاقيال مثلا وأبناء اارسول وكار تجار المدث الكبرى 
وقليل م نكيا ر الموظفين البنود وذلك فى مجتمعات من يفوقونمم فى درحاتمم 
وقد نشاهد لعض أغنياء من التحار فى الردهات الا تكطليزية وذلك فى المدث الى 
اختلط أهلبا منذ القدم مغ الغربدين مثل «ومباى ومادراس وكلكوتا . بيدان 
تقزز الاتجايز من الداخلين عل بم ظاهر علي أعه فلا يكوث الوطنيوث الا يمعزل 
ويحظر علي الاتجليزى أن ا ومن يعمل ذلك يقَفى عليه ان كان 
موظافاً أن يستقيل أو يقال . والتسرى مع الوطنياتنادر مكتوم فى سادق 
ا الهنوذ مع مستعمريهم وليس استمار الانجيز حسنات كله ولا 
ت كله ففيه اليد وفيه دوذ ذلك - ومن الحقق الثايت ان البند ازنت 
ا د ال ونشروا لغتهم بيهم 
مع الذمن الطويل ولك نكل وطلى من الهنود لايروقه الا أن برى بلاده مستقلة 
عن كل سلطة أجنبية 5 


باه ١ ١‏ سه 
الاندلس 
سر ل الكعرم ومصادره 
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زرت *' فى الشتاء الماذى ( 1*٠‏ - 1988 ) بمضأمهات مدن الاندلس 
فأرادنى غير واحد من الاحباب على أن أأحدث,م بطرف هما شاهدت فى رنوعها 
من بقايا حضارة العرب » فأَجبتم ل 00 
أن أشفع مشاهداتى » لشي + ن مطالعاىق »عن هذا القطر ليتعرف القارى" من 
الغاار » ل ل ا » على ماهو 
كان اليوم فى عهد غيره, » أذكر ما أثره العرب في تلاك القاصية 8 حضارة » 
وأثلوه من مد خالد على جبين الدهر ؛ والسبب الذى به ارتفعت الأندلس <تى 
عدت أرق مملكة فى عهد شباءها » والاعراض الى عرضت ها » فبرمت فال 
سلطاماء وتداعى عمرانهاء وايذعر سكالها » وريما تفعت فى الاخلاف » سيرة 
الاسلاف » خصوصا فى أرض لم يكتفوا بأن فتحوهاء بل جمروها وتديروهاء 
وحكوهاواحكموها » ومدارسةحياة الأأجداد » ترب خلا قالابناء والاحفاد» 
يصيبون فها حكمة بالغة » وموعظة حسنة » والتاريخ يلقن الفمكرالجديد » وينير 
الطريف بالتليد » والله وارث الأأرض ومن علها . 

وهاك ما رجعت اليه من الكتب والرسائل فى تأليف الفصول التالية » 
ومنه تعالى أستمد الممونة ومن الراسخين فى العلم تصحيح ماعساهم يعتروف عليه 
من الطفوات ٠‏ 

)١(‏ طبقات الأمم لصاعد الأندلسى « طبع بيروت » (؟) تمح الطيب للمقرى 


)١(‏ نشرت اولاا فى الجلد الثاتى من مجلة الجمع العلمي العربى 


. ندا 


« مصر » () المعجب فيتلخيص أخبار المغرب مرا كشى « ليدن » (4) قلائد 
العمقيانث للفتح بن خاقان « مصر » (ه) مطميح الانفس له « الاستانة » (3) البيان 
المغرب فى أخبار المغرب لابن عذارى « ليدن » (7) الاحاطة فى أخبار غرناطة 
للساث الدبن ن المطيب « مصر » 00 دمَ الملل له « توئس » 0 الحلل ال موشية 
له « ونس » )٠١(‏ معيار الاختيار فى ذ كر المماهد والديار له م « فأس » 
)١١(‏ طوق الخامة فى الاألفة والالاف لأ على بن حزم الأندلمى « ليدن » 
(؟1) الدخيرة فى شعراء الزيرة لابن بسام « مخطوط » )١7(‏ أخبار العصر 
فى انقضاء دولة بى نصر « هو نيخ »> )١154(‏ التعريف بالمصطلح الشريف لان 
فضل أله العمرى « مصر » )١5(‏ المسالاك والمالك لابن حوقل « ليدن » )3 
أحسن التقاسيم للمقد مى « ليدن » (17) كتاب البلداذ لابن واضح اليعقوبى 

ه ليدن » (م1) : تقوم البلدان لآلى الفدا « باريز » (9؟) أخبار “موعة فى فتح 
الأندلس وذكر أعسا؟ نا مهم الله والحروب الواقعة بينهم « جر يط» ١ ٠(‏ البزء 
الثانى والعشرون من كتاب نمهاية الأرب فى فدون الاأدب الث ويرى وقد أخناق 
ملوك الا تدلس من العاويين وال مويين ومن ملك بعد بى أمية الىحينانقراض 
الدولة العبادية «غر ناطة » (1؟) الذخيرة السنية فى تارم الدولة المرينية «الجزائ.» 
(؟؟) كتاب متمد بن بوعرت مهدى الموحدين « الراك » (؟) عنوان الدراية 
فين عت من العاماء فى المئة السائعة ببحاية للغبريى « الخزائر » (4؟) الو نس 
ق أخبار, أ فريقية ونو لس لان ألى ديثار « نونس » (ه دبوان ابن ديس 
الصقلى السرقومسى « رومهية ة » (5؟) النجوم الذاهرة لابن تغري بردى « ليدن» 
609 العيوث والمدائق فى أخبار الحقائق « ليدن » )م اريم المسعودي 
« باريز » (و) تاريخ السكامل لابن لام ثير « مصر » (.س) تاريخ ابن خلدون 
« مصر » (0) اللة السيراء لابن الابار « ليدن » («) كتاب القضاة بقرطبة 
الخشى « مجر نط » (*) تكملة التكملة لان الابار « مجريط » (4") التكملة 
لكتاب ألصرلية لابن الابار « المزار » (مع) صبح الأعقى للقلقشندى < مصر » 


جات 

(+") ممجمالبلدان لباقو تالجوى« ليبسيك » (0") المكتية العربية الاندلسية 
وفما ستة كتب وه الصلة لابن بشكوال » و بغية الملتمس لابن عميرة الضبى 
والممجم لاءن الابار والتسكلة لكتاب الصلة لابن الابار وار يخ علماء الادال 
لان الفرذى وفبرست ما رواه عن شيو ذه من الدواوين المصتفة فى ضروب 
العم وأنواع المعارف أبو بكر بن خليفة الأموى الاشبلى نشرها المستشرقان 
الاسيانيا كو دبراور يبرا« مجريط » وملام 1 طدآنة! : مسعطنةا .ل أء مله .1 
( ل ج1١‏ ) انتصمجرمنا1 - معتطفتل مم المكتة العربية الصقلية اليشيل 
آمارى » ليسيك » ( 1مدراه.[ ) فسعت - وللوكيه مععرلاه1لطنة1 : تتحسدةق .ل 
(وخ) محاضرة ابن زيدون لأ حمد زى باشا نشرت فى السنة الثانية منسجلة البيان 
« مصر » (40) السفر الى الموتمر لاجد زى باشا أيضاً « مصر » )4١(‏ قصيدة 
ابن عبدون وشرحها لابن بدرون « ليدن » (45) رسالة ابن زيدون وشرحها 
للصفدى (+5) ترجمة ابن عباد « ليدث »> (غ:) ترجمة ابن زيدون « ليدث » 
(5؛) ترججة ابن عيدون وملوك بى الأفطس « ليدن » (41) قاموس الاعلام 
لشمس الدين سابى « تك طبع الاستانة » (/ا2) مجلة المقتطف (8؟) مجلةالمقتيس 
« مصر والشام «6 (55) دائرة المعارف الاسلامية « ليدن » عألندرملعنن:ة]! 
1.020[ مللنوله] '[ م1 )6( اربعم مسامي اسيانيا لدورى «م باريز ت: ةا 
منه<! ,عدقددركة! '1) كمسل دعل عزماذ ا 1 (اه) التارح العام للا فيس 
وراميو «ياريز» عنده10 بعلسغصقع عسأماد !]1 : لأعسخطاسهة! عه عمساسم1 
(00) ناريج العرب والمغاربة فى اسبانيا والبرتقال لكو نده «باريز» 0006 ال 

للم لندرك! كله سن لاملا كفل أء 5ع لوط معلل تامتلمسصتسمل ملعل عرزموانوز1 
قسن رأنمسانده<”! دن اء (»ه) اريم العرب العام لسيد يليو 2 باريز 5 1 
بوط ,معطعيق عمل علمكمعع مستمامتظ : إملاتلءع5 ( 4ه) تار 20 المرب 
لموار 2 باريز» عاعرد2] .معطلوعيةق وعل عرزلماه]!] : حرطا .) (هه)عبالة فى تحليل 
نفوس الشعوب الا ووية لفوليه « باريز »> لمر عصمكل تمددة] : عن1لنسسه”] 
فندن1 .قدع6ت[مدنء 5ع[متاعم 5ع عزوه[مدكت (.ه) المخطوطات العر دية 


!ابت 


قِ الاسكوريال ار توي ذات بورغ ) باريز ( كن[ : بإتتلره لص منت١[‏ ملت ينلا 
فعرن”|] ,لفكسسنهس ا[ '[ عل عمل خرن سأتن ماصسمتدر (لاه) الصنائع ف أسيا نئ] 
دكوميز مور ينو «ر لط» صلوة"! عن[ تسوحرمخا دن مانن 1خ تعره ال سجرن 
(08) الكتابات العربية فى غرناطة لاميليو لافواتى أي الكنترارا « مرلط » 
ممست ) عل سلطل يصق سععيية تلج مقط : ستستصقنلن سا1 متلتستر 
صلل 31» (وه) دليل اسبانيا والبر تقال بيد « ليسيك »> :تيان 110 
بعامدزات. [ ,لللببساندهنة”] ]إن سللغوديرك] )5 حت وصقى لصائع العرب تالت 
راف كو قترورأس « شر لط 1036ا دراومل كم أن ] : مالف لاست ) اغطلمطجرمكا 
اقلخ .معط سين ستول سمس سمل )5 تارجح الأ ديان العام لسامون ريناحج 
» باريز 1< ام لمن نل أن فسني 0000 غللات 11 للستسلنيك 
)59 اسيانيا فىالقرث المشرن لارفو 2 بارج »للك “للجبائدرفةآ “.1 : أسلوا وله 
معنن نام ع خا (>)الاسيا نيو دذواليرتةاليوذق بلادهم لسكيلاردى ديار ؤ » 
فلن 1 .كلت نملك ستنوناترت”[ أن «ساأمصعم مورك ناسنا انول (55) اسبائيا 
والير تقالمصورتان 0 باريز »© عالن|] .عن تامسن !!؟ لمويساته<”] مل أن تررس أ 
(ه) دائرة المعارقف الآاذر نسية الكبرى غ» باريز 6 متلءثحره لات دعست ماأعستم مما 
كاعلن” 1 راسكنا )5 محجم لاروس المصور«باريز» 1101[ الت 1ك 
سسلن”1 ,ناسللا )390 بحث لى حاأة ابن زيدوذث لدو عت د غ2 المزار « 
“مبيل!ا. سشفل تمي مطل ن عدوه) ماسعباوالة (0) تعليم الاغة المر بية فى اسيانيا 
لكشل آسين بلاسيوس « المزائر > 10300ب 1 نسلت'! : سمتلن[ منحطاء أل 
عرميع الأ .ملوتقحرمآ حت مطضسسلسا عل (9د) معجم الكل فواحد أواقو منوتمارة 
العاومالبشر نه ث1 ل الوا تحنل #كتلتتئلم عمل متلق جلت كينا تن حت أعه 1 
9 دسةتور قَْ الصنائع الاسلامية لشالادن وميحوث مني[ أن ستلفلنك 
لبمسالتتغصتص انتصل لمستسقلك 64 معجم الالفاظ الاسيانية واابرتقالية المشتقة 
من العر بي لا تحامان «ليدنث» دا 0تللنترقه سأمتير عمل مالسدون[د) : لتقل لمكا 


علنزه.[ .طلخا عل منح أ فل ”0 6 )07 مجم الالفاظ الاسيانية 
سد 75 سم 


ما 
الغر دة ليتوا تجن «مادريد» ان لط فانضدوم]ز]1] متعملمال 16 : صعمم؟ !11 


« 1) “لاعنلا » 


كم الل در لسدى 
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عشقتها ولم تسعد الايام بامتاع النظر فى ججاطها » واستطلعتطلع أخبارها » 
قروى الرواة عنها عجائبأقلبا ما بستموىاانفوسالمتمردة ء ويأخذ بعجامع القاوب 
الحافة العأصية » تفردت بين بنا تجيلبا عا خصت به من معاق الحسن والاحسانء 
فكثر الخطاب والطلاب : وه لاتفتأ تبدى لمن أم حماها صنوقاً من اللطف 
والظرف ؛ وتخاطب البعيد والقريب بثغر باسم » وترشقهم بنظرات » لاتخلو من 
نمزات ء تريد بها المزوء بنكبات الزمان ء والاستخفاف بسخافة الانسان . 

عشقنها من عبد الصبا ؛ وعشق الصبا شديد ء لا قرأنه الاصرة من و صف 
سداياها وحملته الى البصيرة فمكرت فيه : وتديرت خوافيه وحواشيه » وزادق 
غراماً بها ما مم تمن أن أناساً قبلى أصيبوا عا أصبت به » وعدوا الزول فىحماها 
ولو ساعة سعادة العمر » وحسنة الدهر : العشق فنوذوعهتى كاذلا رضالانداس 
عليها من كل عربى ألف ألف سلام » على من المصور والاأيام . 

عشقتها لكثرة ماتلوت من 1 نار مندرجوا على أدعبا من أ بنائهاوغيراً بنائها» 
وكانت الخيلة تتصورهاق ماهر صح بعضها نوم اللقاء » وآخ ركاذبالطيع كلميال 5 
فى الاندلس تم نحو فصف مدنية العرب الباهرة » وقضوا فى أرجائها تو ثمانية 
قرو ذكانت مجمللم! وتفصيلهاعهد السعادة والغيطة » ودورظهور النوابغ وأرياب 
الاجم والقرائح » 7 ايد أمم الحضارة المديشةعلى كثرة مااقتست 
واو عت 3 ل تسر طاحتى 2 الناسىهذا ان تبلغ مكانة الاندلس » فكان هذا 
الصقع فىمنقطع أرض المدرب و اخر ارش ]لدت ؛ بين البحر بن الحيط والمتوسط 
برهاناً أزلياً على فرط استعداد العرب اللعلوم والصناعات . وثاعاعلى من أنكروا 
لافراطهم الشعوو بية فضّل هذه الأمة على الحضارة . 


ا 


أقام الغر يوذ وبا من المصمائع من بيع وأديار ومتاحف ومكاتب ومدارصس 
وجسور وسدود وظرق ومعابر وتماثيل ونصب وبركء لكنهم ل يصنموا على 
كثرة تفنتهم فى هذا الشأن » منذعهد اليو نا نو الرومان ء طرز امن البناء يكلمك 
ولا لسان له فيقول ء وينظر اليك فيعمل فى شغاف قايك ولا عين له فتنظر » 
ويطربك بتساوق تهات من دون فاص ناجة ولا وتر ولا ألان . مصائع كغيرة 
بقيت بقاياها فى طليطلة وقرطية واشبيلية وغر ناطة سابتها الفّنوالجبل تارةشطراً 
من بهامها » وساءمتها ع فابتقت عليبا » أو وقعدقها اعت به عوامل الايام 
وان لم تند اليها نشرتما الا وى 
سلام على أرض طيبة خصها الخمالق باجل اللحبات الطبيعيةالطيية » فلم ينقصها 
زكاء تر بة فى نحادها ووهادها » ولا مياهاً ع ذية دافقة من هضابها على شعابها » 
ولا أشجاراً باسقة وزروعاً خصبة فسهلها ووعرها » ولااعتدال موامم حال 
اقليم ومصحة أبدان زانها الصائم السماوى باعجاده كا زانها الصائع الأرضى 
بابداعه , وما أجل الطبيعي والصتاى : اذا تواعدا الى الاجاع فى خير البقاع . 
لبالى الا نس 4 فى جزيرة الاندلس » وأيامها الفر » فى سالف الدهر » فيك 
قامت سوق الآداب : يا أرتمعت به رؤؤوس العرب على غابر الا<قاب » ول 
فى ربوعك الذوق العربى حتى ظن إعضهم انك نسيت كل شىء ماعدا الأدب » 
وما هذه الآ “نار الا بدية الائئرة علمك وصناءاتكوزراعاتك : سلام على أرواح 
عامائك وفلاسفتك وو ابغك وأدبائك وأمرائك ما كان أرجح أحلاهيم نوم 
ستوا للعرب سنة الا خذ من السعادتين » وشرعوا لوم شرعءة المدنية المثلى » 
لوا فأُج_اوا من الشرق الى الغرب تعالم فى الدين والدنيا كانت صفوة العقول 
الى عبده فادهشوا من عأصرهم » وخافهم من الاجيال » ونسجوا لبم على غير 
مثال نسيجاً رقيقاً » كتبوا لهم فيه سجلا رقت حواشيه » ونظاماً متقناً فى حك 
الانسان للانسان » يطبم فىتاليه اذا تدبره » طييءةحسن الذوق والطبع » وينشئه 
على أرقمثال من الميال فى الكال والمال ٠‏ مثالحي من حضارة العرب فىالقارة 
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الأودية عامة . وف ث شبه جزيرة اسبانيا خاصة » در 0 00 
ان لا وا ا ران م عا عاموم ا على طالب 
كراه 3 والمعتدم جياه » قاما حاء دور الامخطاط وازف رحيلذاك الرعيل » من 
أرضكاذالغر كله تمده مهأ اتعروحيل 6 هنا أهم تلك ات ناطقة 7 
معامة لم 00 تفائسهم » ومكذبة على غابر الأيام من كر 
المحدوس : ويغمط الحقلصاحربه » ويستهويه الغرض » فيشوه وجهالحق 0" : 

الى الدوم / بزل ىق ألم ردن ناس الصرعب علييم الاعثتراف مز 3 للعرب 
سباعث من ن بواعي التفوس اللئكيمة » ذلا تكادوث لصدكون حتى ورد وقد 
الآأمة ة فى كتبىم دع كتها من أعمال ه_ذه الحضارة الغرسة » وما ذاك الا 5 
الضكيل الباقي من عاديات الاددلس العردية : الا برهاث حلى على ما كاث هناك من 
عدل شامل > وعقل كامل : و نظر نافذ » ويد صناع ؛ أربت على ماعمل من مثلبها 
قِ ساثر البتقاع والاضقاع 


تقو م اللا نر لس 


.به 

أخنية الدركة انم الانداس من اسم ككم! ال صليين الفاداليس قهافله::؟٠‏ 
الوا فاندالسيا أو فاندالوزيا 15 ةنيذا 3 متسل ااا وأطلقواعليها اسم 
الجزيرة من باب التغليب فَتنا! رالتررة الاندلى © قالوا جزيرة المرب ومأاهت 
فى الحقيقة الا شيه جزيرة لاتصالها من أقدى الشمال يحجبال البير نات أو الثنايا يا 
كان يعرفها العرب ٠‏ قدروا القسم النوبي من شبه جزيرة فانداليس أو أأبيريا 


حلالاا- 


أو اسبانيا كسيرة ثلاثين بوماً طولا وزهاء عشرين بوماً عرضاً يحدها البحر من 
أطرافها الأر بمةالا من الشمالالشرق . وميزان وصفالاندل سكاقال ابن سعيد: 
انا حررة فد أ حدمت برا لحار وا كثرات'فينا اطفي: والعارة من كن اسه 

والاندلس في عرف أهلها الدوم عبارة عن ثماتى ولايات ولاية المرية وولاية 
قادش وولاية قرطية وولاية غرناطة وولاية حواما ؛ وولايةحمان وولايةمالقة 
وولاة أقييدة ومنناخت ا التطلحية 5541م كاو مثرا مرايما سان | زهاءا رعة 
ملابين فهي نحو حمس أسيانيا الحالية بسكانها وو سدسها عساحتها السطحية ٠‏ 
هذا مايطاق عليه اليوم اسم الاندلس بيد ان 9 العرب تجاوز ذلك الى رشاونة 
وما وراءها من الشرق والى لشبونة وما جاورها فى الغرب ولم ببق فى أيدي 
الاسيانيين والبرتقاليين من هذه الر يرة الى تبلغ مساءتما زهاء نصف ملدون 
1 بمة 1 لاف كيلومتر هربع سوعة أراضكنسدرة 55م القياله درك 
ببلاد الجلالقة واستوريا . ْ 

فالعرب لم علكوا اذا الجزيرة باسرها حين اقتتحوها وانما ملكوا معظمما 
ولذلك لانمرف مساحة الاندلس العردية على التحقيق ٠‏ ويشول المسعودى ان 
ان مسيرة عمائر الاندلس ومدنه م من شهرين وم من المدنالموصوفة نحومن 
أربعين مدينة وقال غيره ان نى أرض الاندلس العامر والغامر فكانت من ثم 
مساحة الاندلس مختلف بحسب تغلب العرب على أعدامم أو تغلب أعدامم علييم 
و من الاقاليم والمدن فى الشمال والغرب والشرق دخلت مرات فى حك العرب 
ثم خرجت عنم فقد كان هابا لعيد الرحمن بن معاوية فى القرف الثاني ثلاعائة 
فرسخ فى ثمانين ثمصغر تق القرذ الثاءندى أصبحت كا وصفها العمرى - 
عي القطاةضيقاً : ومدرج الفل طريقاً . 

لاجرم أن مقام العرب فى الانداس كان غير طبيعى لجاورتها لأم قوابة 
الشكيمة مخالفة لما فى الجنس واللسان والدين حنى اف عمر بن عال العزيز أاولى 
السم-م بن ملك عليها أمره أن يكتب اليه بصفتها وأنهارها وكان رأيهانتقال هلها 


-١١8- 


ا لانقطاعيم عن المدلمين قالالمؤرخ وليتالله كان أبقاه حتى يمل ذأان مصيرهم ! 
الى يوار الا أن ير حم ألله 

وصف المراكثى ما كان فى أيدي الاسباق والبرتقالمن أرض الاندلسسنة 
١‏ ه فقال أول المدن فى الحد الجنوتي الشرق على ساحل البحر الروى مديئة 
برشنونة ( وشاونة ) ثم مدينة طركو 3 8ع :مدية بارطرقة والذن الى عل غير 
الساحل فى هذا الحد المذ كور مدبنةسرقسطة ولأردة وافراغة وقلعة أبوبهذه 
كلها علكبا صاحب برش:ونة وهى الجهة التى تسمى ارغن . وفى المد المتوسط 
مابين الحنوب والغرب مدينة طليطلة وكو تكة وأقايجوطلبيرة ومكادة ومشربط 
( خرلط ؟ ) ووبك وابلة وشقوبية هذه كلها علكبا الادفنش وسمى هده الجبة 
قدتال . وتجاور هذه المللكة فها ييل الى الشمال قليلا مدن كثيرة أيضاً وهى 
#عورة وشامتكةوالسمطاط وقامربةهذه كلها كلكها رجل لعر ف بالببوج ج وتسمى 
هذه الجبة ليؤن . وفى الحد المغربى الذى هو ساحل البحر الأعنم اقياس مدث 
لضا هنما مدينة الاشيونة وشنترين وباجة وشاترة وشنتياقو ويابرةومدذكثيرة 
يعلكها رجل يعرف بابن الريق ووراء هذه المدن مما بلى بلاد الروم مدن كثيرة 
ثم ذكر ماعلكه المساموذ لعبده من الاندلس فاورد حصن بنشكلة وطرطوشة 
وبلنسية وشاطبة وجزيرة الشقر ودانية ومرسية وغرناطة وحصون ارقة وباش 
وقلية وبسطة ووادىاش والمرية وحصن منكب ومالقة والجزيرة الخضراء . 

وقوتم القلقشندى الاندلس فى الائة الثامنة فقال ان الابدلس أقامت بأيدى 
المسامين اران الشعائة سئة من اطحرة ول سق منها بيد المسلمين الاغرناطة 
وما معها من شرق الاندلس عرض ثلاثة أيام فى طول عشرة أيام وباق الجزيرة 
على سعتها بيد تصارى الفر تج واف المستولى على ذلك منهسم أر بعة ماوك الاول 
صاحب طليطلة وما معها ولقبه الادفو نش عة على كل من ملك منهم وعامةالمغاربة 
السمونه الفنس وله مملكة عظيمة وعمالات متسعة تش تمل على طليطلة وقشتالة 
واشبيلية و بانسيةوقرطاجنة وجيان وجليقيةوسائر أعماها . الثاتى صاحب لشبونة 


-9194- 


وما معها وتسمى ابر تقال وتملكته صغيرة واقعة فى الجانب الغرنى وى تشتمل 
على لشبونة وغرب الاندلس.الثالك صاحب برشاوئة وارغن وشاطبة وسرقسطة 
وبلنسية وجزيرة دانية وميورقة . الرابم بيرة وى بين عمالاتةشتالة: وعمالات 
برشلونة وقاعدته مدينة ينباونه ويقال لملكبها ملك البشكنس . 

هذا فى الخخلة تقويم الاندلى فى القديم وكا توغلت فى عت الشمال صعب 
المرور لكثرةالجبالوتراى المسافات وهىالوم فى المطوط الحديديةسهلة فىاملة 
فاذا جكت من مدينة باريز وهو ااطريق الذي سلكتاه تصل الى مجر لط ق ست 
وعشرين ساعة وه ١860‏ كياومتراً ومن #ريط الى قرطية 457 كياومتراً ومن 
قرطية الى اشبيلية 17١‏ كياومتراً ومنغرناطة الى جب ل طارق ١٠*ك.اومتر‏ ويتأتي 
اختصار هذ هالمسافات اذا كانت القطر تقصد الى الللدمباشرة باون تنقل أو تعاريج 
ولكن تقل فيبا االخطوط المستقيمة والقاطرات . 


الذثر لس 


.به 


لا فتح هومى بن نصير مولى ببى أمية أفريقية وما <وطا أى تونس وما 
وراءها سنة ان وسبعين للبجرة وباغ طنحة سار بريد مدائن على شط البحر 
وقيها جمال صا حب الاندلس قد غليوا عليها وعلىماحوطا . وكان يليان أحدماوك 
الاندلس موجدة وجدها على بمض الملوك من قومه فى تلك البلاد بعث بالطاعة 
لمومى » وأقبل به حتى أدخله المدائ بعد أن اعتقدلنفسه ولاتابه عبداً رضيه » 
واطأن اليه » ثم وصف له الاندلس وداه اليها فبعث رجلا من مواليه يقال له 
طريك فى أربيائة رج لل ومعبم مائة فارس قسار في أربعة مراكي بدى أزل 
جزيرة ميت به لتزوله فبها ؛ وكانت هذه الجزيرة معبر مرا كيهم ودار صتاعتهم > 


ساء# ؤس 

فاغار على الجزيرة فأصاب شيعًاً ورجع سالماً وذلك سنة احدى وتسمين ٠‏ ثم دما 
موسى مولي له يقال له طارق بن زياد فبعئه فى سيعة لاف من المسلمين ؛ جلهم 

من البربر والموالى ليس س فيهم عرب الا اول » فدخل قى تلك الس ن.الار بع فى 
سنة اثنتين والسعين وأخدت اله ن الأأربع مختلف بالرحال والخيل وضههم الى 
جبل على شط البحر منيع فتزله وسعمى به جبى طارق ولراك من عق توافى 

ججيع أصحابه 
ولا بلغت ملك الاندلس رذريق صاحب طايطلة غارة -0 على الاندلس 

جع أجوعة قيل مائة ألف أو شيه ذلك فبعث هو مى على سفن /كثيرة كاز عملها 
مخمسة لاف مقاتل ة:واق المسامون بالاندلس عند طارق اتى الا 
يليان فى ججاعة من أصل الباد يدهم على العورات ؛ ويتجسس طم الأخبار. » 
فالتق رذريق صاحب طليطلة وطارقنن زياد عوضع يقال لهالبحيرة فانمزم رذريق 
ثم مذى طارق الى مضيق الجزيرة شدينة استجة ؛ وحارب فل العسك ر الأعظم 
وهزمه ثم ورد طارق عيناً من مدينة استجة على نهرها على أر بمة أميال فسميت 
العين عين طارق » وفرق حيشه فرشل فرقةالى قرطبة » وأخرعال رية » ونالثة 
الى غرناطة » وسار هو فى عثٍ الناس يريد طليطلة : ففتحت كلها وكذلك مدينة 
تددر واس احل هدك الأندلين و60م هن ن اعتقد على نفسه اماناً : : ومنهم من 

رب الى جليقية فى الشمال ثم سار طارق حى بلغ طليطلة » وحلى بها رحالامن 
أصحانه » قسلاك الى وادى اللحارة * م استقلى +١‏ بل فقطعه من فج يسمى قج طارق. 

وفى سنة ثاث ولسعين دخل مودى بن نصير فى ثمانية عشر ألفا من وجوه 

العرب والموالى وعرقاء البرير وقد بلغه ماصنعه طارق بن زياد كسده وخثى أن 
ينال شرف الفاح دونه أمام المليفة من بى آمية . في يلبث.انْ فتح من المدن 
مام إفتحه طارق مولاه فافتتح مديتة دوم وقرهونه واشديلية 06 هذه 
أشيراً فيرب أهلها الى مدشة ناجة قدي مومىئ الى ندينة مارذة وقاتلوم عليها 
أشبر قصالله أها باعلى أن جميع اموال القتلى و أموال اطار بن الىجليقية للمساسين 


5-0-0 

وأموال الكنائس وحلها له ثم افتتح مزشيظة ومدا تيا 

ذ 5 وا أن ايفين انوا الى مدينة لوطون قاعدة الافرتج ؛ ولم يبق لاهل 
الاسلام ثىء لم يتغليوا عله مما وراء ذلاك الا جبال قرقوشة وجيال بنباونة 
وصخرة ة جليقية قاما الصخرة ل ببق فنها مع ملك حليقية الا لماه ودر 
بالموت واللو واللسار فهام شق مهم الا ثليائة كاف ذلك المرتبورتف 
على حصاره, استقلوهم فتركو هم فل بزالوايزدادون حتىكانوا سيب اخراجالمسامين 
من جليقية وه فشتياية . ٍ 

هده زيدة مما قاله المؤورخون فى فتح الانداس ولا شك أن قرب سوا حلبا 
من شواطىء أفريقية قد ساعد العرب كثيراً على هذا الفتح ذفان الجاز أو الزقاق 
كا كان يسهيه العرب بين البرين بر العدوة 20 
معه تقل الدخائر والجيش من أفريقية وذلك لان الزقاق فى موضع يعرف جزبرة 
طريف من بر الاندلس يقابل قصر مصمودة بازاء سلافى الغرب الاقدى وعرضه 
اثنا عشر ميلا ومن بتارو مرا الا في ري اي ااه عكر مياد 
والباخرة تقطع المسافة اليوم من المزيرة الحضر اء أو جيل طارق الى طئحة فرضة 
الغرب الأقمى فى نحو ثلاث ساعات . 


وبر الادلس قريب جداً يسبل 


وَانك و اتسيدات الفتح عند العربكا نت قللةومع هذا استصفوا الاندلس 

فى مدة وجيزة ؛ وذلك ل ن الاختلاط القدم الم تح للجوار ين أعل الاندلس 
وبين أهل شهالل أفريقية ولغاب الاندلسيين أحياناً على بلاد اليرير أى الغرب 
الاقصى والا وسط : قد هيا لسكان الملاد بل لقوادها وحكامها من العرب أن 
يعرفوا معالم الانداس ومجاهلها » ويقفوا على مواطن الضعف من حكوماما . 


001 المدوة بيغم المين اكات المتاعد ويطلقالعرب بر العدوة على ما سامت الاندلس هن ثمالى 
أفرشية ويعد عن نجعيو يعئوكث بالمدوة المغرب الاقهى والاوسط والاد. بى أى م كين والحزائى 
وتوخس ٠‏ وقال صاحب التاج وير العدوة بالانداس واليه تسب شهاب الدرن نْ أدرسس المدوى 
عن قاسم بن اصيم قيده الرشاطى . ولعل العدوة هذه بلدة من بلاد الانداس ايت »شوورة 
والمشبورة أن العدوة »م قلا وابده علماءالجذرافيا من المرب . 


بت:؟9؟ اربص 

فقد حاؤٌوها والاختلاف بين ملوكبا على أشده والبلاد قد جاعت قبل ممم 
ثلابُ سنين ( من سنة مان وثمانين الى سنة تشعين ) ثم وبئت حتى مات نصف 
أهلها أو أ كثر . واذا صح ان لمك الاعتم فى طلرطلة جيش على العرب مئة 
الى قال ,وهو من دهان ا افصير البالغ اثنى عشير ألما قد 
تغلب عليه لابعدده بل عا للعرب من الاصطلاع بأمور الحرب هذا وأهل البلاد 
كانوا فى الخجلة يدون الملاص مما هي فيه من سوء المال ولا سما البهود فانهم 
كانوا قبل بضع سنين قد ذاقو!.الامرين من حكوماهم ومو اطنههم المريحيين 
فاما حاء العرب الفاتحون كانو أدلاءهم وأ كبر ردء للم لمامهم يأنه نفس 
خناقهم بالفانمين . وكان المسامون 5 دكلوا بلدا حنادا فق جاميعة من 
الهود والنصف الآخر مهم . ثقة فى ابناء اسراثيل وضعبا المسامون فيهم مدة 
كوم فى الاندلس . ْ 

نولى اليلاد المفتوحة عمال الدولة الاءوية ىق الشرق وتعاقب عليها قوادهم 
ل ل ا 
للعباسين (' إعد سقوط دولة الأ٠وين‏ بالمشرق حتى اذا كانت سنة 184 حاء 
من الشرق هارياً عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان المسمى 
بالداخل فتغلب بو اسطةماعة من أهل بيته وموالى آل مروان وما له منالعصبية 
فى قبائل 0 الأنداس » وبذل 
أهلبا له الطاعة ؛ فأصلح م ن شأنها ورفع وا بناؤه وأحفاده من بعدهشأن خلافتهم 
هناك بجت تلدب عل حم ول النتضون عل ملكي المتوقتوق على 


)١(‏ دعأ عيد الرعن : بن معاوبة انفسه عند استتلاظ أمره واسقلائه على دار الامارة قرطبة 
ويقال انه اقام اشهراً دون السنة يدعو لابى حمر النصور متقيلاة” ف ذلاك يومف القورى الوالى 
قله ألى ان افرد نفسه بالدعاء ٠‏ ويقال ان عبد الماك بن تمر بن مروان بن الى م اشار عايه 
بذلك عند خلوصه أله نفقيله الاأنه لبعد أسم الامارة وسلاك الامراء من ولده سنته فى ذلاك الى 
عيف عيد الرمن بن محمد التاصر لدين الله فبو الذى تسمى بالؤلافة بعد سئين من سلطانه ودعى 
بأمير الؤمتين لا استشحل أمر. ه واستباك له ضعف ولد العياس واتندار سلطاهم با معرق وذنك 
ف آخر خلافةالمقتدر بالله جغر بن احمد امستضدء مم ذكرذلاكابو مراون|ينحيان» و رخ الاندلس ٠‏ 


9 
سلطاتهم ولق افق ا منصور العباسى عند مالقب عبد الرحمن ن الأموى بصقر 
قرئش لاآنه « عبر البحر وقطع القثر #ووكل بلدا اعدمامفردا #فعوالاً عطال 
وحند الاحناد » ودوذ الدواون » وأقام سلطائاً بعك انقطاعه » بحسن بك ديره 
شدة شكيمته « 
انقرض ملك بى مرواث من الااندلسسنة /ا١6‏ ه على رأسمائتىسنة وتان 
وستين سنة وثلاثة وأر بعين .وما بعدان ججعوا الشمل ء ورأنواالصدع:وأحيوا المعالم 
ونشروا السدل » وخدموا الحضارة » وكانت أيامهم اعراسة وافرّاعا #فتفرق 
املك بايدى ملوك الطلوائف فكان « كل ملك لما بيده فضبط اشراف العاللات 
أزمة أ رهم #وركو اظبور غرورهم ؛ وتنافسوا فى انتحال الالقابالشلطانية 
فأنوا من ذلاك دكل شذيعة » الى م رأس المرابطين و عير المسامين بوسف 
ان تأشقهين الامتوتي صاحب المغرب إل قعى وأعاد للبلاد مع أبنه على بن توسف 
سالف نضارتها » ودعا للخلافةالعباسة على منابر الاندلسول تزل الدعوة للعباسين 
وذكر خلفائما على سائر الاندلس والمغرب الى أن انقطعت بقيام ابن تومرت مع 
المصادمة فى بلاد السوس . 
تنفس خناق البلاد بالقوة الجديدة الى جاءت يها دولة المرا بطين لشد ازر 
المساءين فالاندلس اك ت الموم عض القوة على عبد الموحدن ء وكانهة لاء 
لايتوقفوذعن نجذة اخوامم فىالاندلس » «تىان المليفة المنصور من ا مو حدين 
ما دذت وفانه جع بنيه والموحدين ا وفناا ها : أيها الناات أوصيك 
تقوى الله « وأوصي؟ الأخام واليتيمة 0 راد بالايتام أمل جزيرة الاندلس 
وبالاتيمة بلاد الاذلين الاأن أحوالالجزيرة اختلتفى أواخر دولة مير المسامين 
على إن بوسف فأو جب ذلك مخاذلالمرا ابطينونوا كلهم :يليم ال الدعة 0 وايثادعم 
الراحة ء وطاعتهم النساء فهانوا على أهل الجزيرة » وقلوا فيأعينوم 5 واجترأعليهم 
المدو : وانت توك التضارق على كثير من الثغور .الجاورة لبلادهم » وكادت 
ال ندلس تعود الى سيرتها الأول 4 ايه دولة عه فاس_تدعى عقلاء 
الجزيرة بنى مرين من بر العدوة خاءهى أميرها سنة 508 فى جيش ضخم فلك 


حيع 1ت 


بالاندلس ثلاثة وحسين مسوراً مابين مدن وحصوذوهواول من ملك العدوتين 
من بى هرين وحاهم سد الفريج فدوخ بلادهم وكانت قيل +وازه الى الاندلس 
تستطيل غل:المدلنين وملكوا قؤاعد الآندكن وأ كثر دضوتها فك قرطددة 
واشبيلية وحياذث وشاطة ودانية ومرسية ة وغيرها ول تذتشر للاسلام رابة منذ 
وقعة العقاب !2 سنة 105 الى أن جاءت رايته وكان تالحرو بوالةزواتمتصلة 
ين العر تو أعداهم فى القرن الخامس والسادس و السايع وكثيراً ماؤدى هموك 
العرب المزية الافرئج بعدانكان هؤلاء فى القرن الأول والثانى والثالت وا! رابع 
دوذ الى العرب المزية . ولا أغاظ ابن تاشفين لا لفو نس التكلام فى المكاتية 
قال هذا : « عثل ه_ذه الخاطبة يخاطينى وأنا وأبي نغرم الجزية لاهل ملته منذ 
انين سنة وكاذذلاك سنة لسع وافي وازضيائة "0 
وبعد ان زال ح؟ الموحدينءن ع أسياتيا يا دخلت فى حم حمد بن وسف بنهود 
ن لطلء.وس الى مرس.ة وقرطية واشبيلة سنة 585 ولما هلك التف المساموث 
حول مد بن بوسف بن الاجر من مره ا نصرفاسةولى عل الاندلي سنة 159 
قدام فيه وى أعقابه نحو ذرنين ولصفاً كات الضعف رائد دولهم أولة دى لقد 
صالح ان إل حمر الفنس ملك اسبائيا سنة 548 على أن اعطاه 0 مسوراً 
من بلاد المسادين من الشرق خقال أو مدالر ندى برلى الاندلس وستصرخأهل 
العدوة من بى مرين قصيدته المشرورة الى شول فييا 
دهى المزيرة خطب لاعزاء له هوى له أحد والد ملان 
أصابها المين فىالاسلام فامتحنت حتى خات منه أوطان وبلدان 
قفن للسة اماق «رصيية و أبن شاطبة أم أن حيان 
وأن قرطية دار العلوم فح من عالم قد سما فها له شاف 
(1) هذه الوقءة وقمة المتاب عى المعروفة عند الافرتج بأسم لاس نافاس دى تولوزا 
سما ما ممحلا :0ن ! وعى قرية من عمل ولاية بان اشتورت بانتصارماوك ارغن و قشتالة 


وتافار على المرب سدة ؟١ا؟ا‏ #.” هم وود ضرا العرب ضربة لم يتمكنوا بعدما من 
التوغل في بلاد اسيانيا 


حت ١‏ 6 
ؤقاد أن الكلنى دق وياق الاعر اكرملوك الاأندلى محصودون 
الموحدين من أهل العمدوة فينجدو مم حى رسخت أقدام الملوك من بي بى الاجر 
لك ى ' نصر فى بقعة صغيرة من البلاد جعلوا غر نائلة عاأصهتها ولما ردت دو 
الموحدن اعتمم بنذو الاجر على قونّمق ممانة سلطامم حى ضعف أمرهي وصت 
ية الاس_ران على اخراجىم من شبه جزيرة اسيانا بأتفاق ايز بيلا الكانوليكية 
وفرد ينانب واتحاد ملوك ارغن وةشتالة ونافار نحت سلطان واحد وكاف خروج 
آخر ملك من بى الأحمر من 


لاد الاندلس سنة لماحماه وبومكدذ اتتهى 95 
المرب هناك 5 


م ل ل ا 


عو رار الذاثر اسى 


55 


فى أرض اندلس تلتذ نماء 
ل أرقن قف 2 
وكيف لاوج الا بصادرؤ ينها 
اثارها فض بؤاليك ونا 
وللبواء ا لاف برف به 


امن الجسم الذي يبهو .م,اسحرا 1 


وانما 5 الند استغار با 
وابن بلغ يما امه 


قد ميزت من جهات الاارض حين بدت 


ولا يغارق قها القلب سراء 
ولا تقوم يق الانس صهباء 
على الشبادة ازواج وابناء 
على المدامة امواه وافياء 
وكل روضماف الوثى صنعاء 
والحز روضتها والدر حصباء 
منلا برقوتبدو منه اهواء 
ولا انتثار لآلى الطل انداء 
فى ماء ورد قطانتمنهارحاء 


وكيفيحوى الذى حاز ته احصاء 


فردة وتولى ميزها الماء 
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دارت علبا تطاقا ابحر خفقت2 وجداً بها أوتبدتوص حسناء 
لذاك يبسم فبها الزهر منطرب2 والطيريشدووللاغصان اصغاء 
ها خلعمت عذارى ماأبباعوض فهى الرياض وكل الار ض صحراء 
« ان سفر المرهى »© 
كانت شبهجزيرة اسبانيا فىعمراما قبل الفتح العرلي منحطة عن عامة المالك 
الاوربية ٠‏ حكمباارومانوكانوا من خير من شاد بنياناً » واقام فى المعمور تمرانا » 
ومع هذا لم يناهامن عنايتهم وكير أمر » فاما جاء الحرب القاحون فالمقدالاخير من 
المثة الاولى »كان عبدهم الاول عهد الفتوح على نحو ما كان عبد فى الشام » 
قاما التفتوا فيه الى جود البناء حتى اذا ورد على الاندلس من الشرق بل من 
دمشق عبد الرحمن الداخل الامدورى سنة ١48‏ ه نقللى مع جاعته أسناوف أمته 
فى العمراذ » وكاث سبقه الها ججبور من الشاميين »نقلوا أساو ب بنائهم و عأداتهم 
اول معايشيم 9 ناعتمدوا ىق بناء قصورهم ودودهم على الطندسة الدمشقية 
ف الغالب » وجعاوا في الدور فناء أوكناً فى وسطه بركة ماء وعلى حا نببها الازهار 
والاشحار ٠‏ وتقوم بعض طنوف الطبقة الثانية من البناء على عمد من الرخام 
وغيرهدء والدور طيقتان فقط طبقة سفلية للصيف والطبقة العلوية لاشتاء ويدخل 
الى الدار من دهليز . ردم خطط هذه الدور بادى” بدء مبتندسوث من الروم 
ثم أصبحت مع الزمن هندسة خاصة للمرب على ما كان شأنهم فى الشام . 
كول بعضهم أن العرب لما وصلوا اسبانيا ل يكن طم هندسة عخصوصة فقل 
فهم كالاسبانبين الابداع والانحاد و لكنيم تفننوا فىالنقش . واقدم مصالمهم 
مسحد قرطبية ©» اتشأهعبدالر جم نالداخل سنة 86ل م والنقوش فيه والفسيفساءمن 
عمل صناع من الروم ومن هنا نأ ثالصناعةالعر ببةوعثات ف المساجدوالبيع والقصور 
والخخامات والابراج والابواب الحصينة . ومناغرب المباتى مسجد طليطلة مثال 
الهندسة المربية وقاعدة منارة مسجد اشبيلية وكثير من الارنحجة والابواب. 
ولما استولى الاسبان علىاشبيلية جم لابن الاجر غرناطةعاصمته فقام قصر الجراء 
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وظهرت بدائمه » وهو أجل زهرة من زهرات الصنائم النفيسة الى تفتة- 
أكامها بايدى العرب . وظل صناع العرب فى اسبانا قروئاً بعد ذهاب وني 
يعماوث قى المصائع الاسيانة و يدخلوذث فى هندسها بعض أساليبهم ذا: ثروا ما 
تأخيرا عظها فى المعاهد الممبنية على الاسلوب الغوطي والايطالى ( الر نيسانس ) . 

ولقدكان كوك الاندلس واصراتما وقوادها وعامة من تولوا خطط الحم 

والقضاء والحسية » غرام باستكال نقامة الملك ء وتشييد اللقصور » وجلب الىماه 
وناء 0 القلاع والتمئ ف ةا بذلك عبد الرحمن الاولوجرى 
آل بيته وعظاء مملكته » على قدمه في هذا الشأن » ومتهم عبد الرحمن بن امم 
١8م‏ ) الذي كان « أول من جرى على سأ الملفاء فى الزينة والشكل » وتر تيب 
الحدمة » وكسا اللافة أببة الجلالة فشيد القصور » وجلب الها المياه » وبنى 
الرزصيف » وعمل عليه السقائف ؛ و ب ىالمساحد الجوامع بالاندلس » وعمل السقابة 
على الرصيف ء وأحدث الطرز اروأتحيط ملياء وا اكه شرظاسية ووم 
ملك وى أبامئة دخل الاندلس تفيس الوطاوغرائبالاشياء . ومنهم عبدالرجمن 
ابن مد الذى قالفيهصاحب العقد : « اذالملوك لم تزل تبى على أقدارها ويقذى 
عل ها يآ ثارها وانه بى فى المدة لومم تبن الخافاء فى المدة الطويلة » نم0 
ببق فى القصر الذى في له مصائم أجداده ومعالم أوليته» بنية الا وله فيبااثر 
محدث 6 أما اند أو ديد 

كنك الالود قنقا واحدا ق الشمرات حى كن للفرى أ ين نضيت وآفر من 
المناية ولذلك كثر عددها حّى قالوا انهكان على الوادى الكبير فقط أر بعةعشر 
ألف قرية فمكنت على رواية ابن سعيد اذا سافرتمنمدينة الى مدينة » لا تكاد 
2 من العارة ؛ مأبين قرى ومياه ومزارع » والصحارى فيها معدومة » أى 
فى القسم الذىٍ تأصل فيه حك العرب . وثما اختصت به ان قراها فى نباية من 
اال لتصنع أهلبا ف أوضاغنا وتبييضها للا تنبو العيون عنها بل مى ظراز 
من مناظر قد 21 تقنت بالبياض والزخرفة مخطف بالابصار عند وقوع شماع 
الشمس عليها . 


م1 - 
لاحت قراها بينخضرة ايكبا كلدر بين زيرجد مكنون 

قو شرك العدراك بالطبع حيث كان يقيم الخليفة والسلطان ‏ ولما ابتتى 
عبد ال حمن بن #_د فى غرلي قرطبة مدينة الزهراء خط فيها الاسواق وابتى 
الجامات والحانات » والقصور والمتنزهات » واجتلبالى ذلك بناء العامة » وأعس 
مناديه بالنداء : الا من أراد أن يبنى دارا أو يتخذ مسكناً يوار السلطان فله 
أ لاق درهم فتسارعالناس الى المارة فتكائفت وتزايدوا فيا فكادت أن :صل 
6 بنية بين قرطية والزهراء والمسافة أر بعة مال 

كان بناء الاندلسيين بال حر والحدر وكان المدر ر عندهم أنواعاً منه الخرى 
وال" جمر واللا يض والمجرع وكانوا بنحتون السوارى والعمد من مقالهم على 
إل غلب ول انث سوارى جامع قرطبة حلبتمن البيع القدعةمن جنوبىفرنسا 
وايطاليا ومن أفر يقية والاستانة وسواء قطعت من مقالع الاندلس “أو جلت 
من القاصية » فان فى ذلك فضلا كييراً للدرب ٠‏ يدلعلى معر مرفتمم الا شياء الحسنة » 
وقدرمم على حم لهذه الاثقال فى الير والبحر : معقلة الآ لا تالرافعة وقصور 
علم اليل عا هو عليه فى عصرنا 

قال أحد الباحثين من الفرنة : فى اسبانيا ميدان لدرس الصناعة العربية 
المغر بية من بدابتها وكان التردد بادىء بدىء بادياً عليها الى أن ظبرت فى مظبرها 
هذا على غاية من الغرابة والظرف . وقال إمضهم ان الندسة العربية قد أفرغت 
جبدها فى قصور الجراء ؛ وأتتماوسمتها الاجادةوالظرف بأمثلة » تأخذعجامع 
اللقلوب فى العمراث : ولول يكن جل الاعّاد على المشب والجص ف البناء » وهها 
مما تقل متانتهء لاتت منها؟ ثار خالدة أ كثر مما أتت » ولكن تموعبا مدهش 
غريب يمجد خيمة العرب الرحل فى البادية . وم نأغرب مااصطنعو هم لالمقر نص 
فى القباب موّلمًاً من عدة قباب صغرى متناسقة » بدوذ أن ترى اللحمة بنهاء 
والنقش فيا قليل الا ما كان من حمل نقشت بالمروف الكوفية أو العربية 
المشبكة الاندلسية 
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قانا ومعظم الانا د الى بئاها الاسبان بعد سقوط ار دولة الا ندل سكانت 
َّ يدى صتاع من العرب » أبقواعليم لقيام امي » وذلكلان الاسيافكانوا 
متأ رين ق اطندسة والصنائم الئفيسة » وأعم مايتنافس قيه الاسياث الى الروم 
القيشاني ذانك براه ىكل بدت وكئيسة وحائط وازلومدرسة ومتحف ء وهو 
أنواعمنهمايمعل على الارض ؛ ومنه ماجمل على طول قامة الانسان ف المدران 
الختلمة » وللا جر ر عندهم شأنْ عظم ف البناء . وقد يدم قروثًاً ما شاهدنا ذلاك 
فى خرائب القسطاط عصر وأ كثره من بناء القرن الاول للبجرة 
صعب تعداد المصائم الى شاهدها المرب ف أوقاك ختلفة ؛ فى الاصقاع 
الثى نزلوها »ما يصعباعطاء حك تام على معالهم » لاذكثيرا من بنيان الاندلس 
عو ربتداولالايام ؛ فصح فى مذها ودسا كرها قول أحدالا ندلسيين فى بلنسية 
وقد عاث المعدو فيها 
ثت لساحتك الظيا بأدار ‏ وما محاستك البللى والتار 
فاذا تردد فى جناباك ناار ‏ طال اعتبار فيك واستميار 
أرقن #تاذفت اللطوي ياهلا “و تخضث .كرابي ' الاقداز 
كت بد الحدنان فى عرصاها لاأنت أنت ولا الديار ديار 


أهن الذثر لسى 


نه 


كان الميش الذى فدح الاندلس بأدىء بدء ملفا من كليل من العرب ودن 

البربر سكان الغرب الا قمى والاأوسط وما اليبما . نزل كل فريق منهم في بقعة 

تاعمرها وأقطموم القواد مارحل عنه أهله منالمزارع والمداشر ٠‏ وقدفرقالحسام 
كت 4 0 


لو ا 

ابن ضرار الذى.ولى امارة الاندتييق سنة ؟١‏ وخضعت لسلطانه جع الدوت 
الشاميين الغالين على البلد » وأ بعدهم عن دار الل مارة قرطبة » اذكانت لاتحملهم 
وأنزطم مع العر ب البلد بين أى السابقين الى الا ندلس ري 
والشاميوذنهم الذيند خلواسنة0؟١١‏ انز طمعلى شبه مناز م5 ور شامهمء و توسع 
فى البلاد » فاتزل فى كورق اكت ونبة وباجة جند مصر مع البلديين الأول + 
وأنزك باقيهم فى كررة تدمير وائؤل فى كور ليلة واشبيلية حجن د هقص مع الاأول 
أطّ واازل فى كور شذونة والجزيرة جدد فلسطين وال فق كووةود © جند 
الاردث : وائزل فى كورة الييرة جند دمشق » » وأزلف كو رة حجان جند قنسرن 
أعتخلي: وجدن هدو" ث أموال أه -لى الذمة م ن العجم طعمة وت العرب 
المدبون من اند الا ول على ما بأيديهم من أمواطم ' عرض طلم فى قيء منها 
ما رأوا بلاداً شبه ددعم خمنا وتوسعة #سكتوا واعتبطوا وعولوا. 

قال ابن الخطيب : أنزلوا القبائل الشامية ل منازطم التى كانت 
00 شامهم ؛ وجعل طم ثلث أموال أهل الذمة اعمة و بتى العرب والبلديون 
والبرايرة 5 ركاه . وسكتوا واغتيطوا : وكبروا وتمولوا » الامن ن كان تزل منهم 
الأول دوق مواق ا ويفا أ فاه لم برحل وسكن به مع اليسلديين وس غيرة 
انه زل فى الميرة من كان قدمها هن جند دمشق من مضر وجلهم قيس وافناة 
قبائل العرب اذل 25 حتيت ارت وق يمن كلهم من سائر البطون » وأزل 
شذونة ة جند حص وأ كثرهم عن وفيومه ن ثزار تمريسير ؛ ونزل مدينة الحزيرة 
0 واخلاط من العرب قل_ل ء ونزل في جيان جند قفسرين والعواد م وهم 
اخاذطء ن التزت من معد والمن © ولول قائل البري مأدينة بلفسية - 

وما عدا قبائل الحرب والبربر الذين تفرقوافى بلاد الا ندلس على مار ا ب تْكان 
قبا اخلاطين القدوب قر رونات وغوط ووا شرع من انطار عق امرجوا 
كلهم فى بودقة واحدة . قالهوار : ولما أصبح عبد انملك على جيعاسيانيا 
الاسلامية (٠؟”‏ - #«م ) استنداةةالطيقة الاشراف من نسل العربالمباجرين 


- 


على الاسياتيين الذذين دانوا بالاسلام وعلى كثير من الاسرائيايين والمسيحين 
فتوصل بذلك الى حمل الكل أمة واحدة عرفت فى الشرق باسم الاندلس ٠‏ 

ولعد استمرت تباث لغوت الشاميين 2 قَ تمار من اأروم يعالاوث فلاحة 
الارض وعمرا القرى وا سهم أشياخ م ن أهلد مم اورسك وذهاء ومداناة 
وه هَ بالحاية اللأزمة أرؤوسهم » فاحتفظ العرب كان البلاد الاصكل يان > 
وعناو] السبيل لدخول الماعرين ع أليها 70 ن المسامين على اختلااف عناصرهم ومن 
غيرهم » فأسل كثير م مين أل البلاد » واختلط تأ نسابوم سات اروف ون 
المغلو, رت قلدوث الغالبين لاول الامر ف منا م وعادامم شأن المغلوب مع 
الغالب:قال فوليه : بعد اذ حك العرب اسبانيا قروثاً دخلتها ككية وافرة من الدم 
الافرتى فكان ذلك من موحبات أرتقاء المقل قَ اسبانيا..ومزج الدم الاسيانى 
بالدم العربى هو ولا شك من جملة الاسباب لاتى حمل بالاسبان على اختلاق 
أصقاعرم الى الطموح الى العظام ومراتب الشرف اه . 

ولما دب الشعف فى الاندلس أصبح العرب يتشبووق يجيرانهم من الافرتج 
روى ا مقرى أن بى الاج ركثيراً مايتزيا سلاطيمهم وأجنادهم رى النتصارى 
انجاورين م 1 ان حادو نََ أواء؟ ل المئة التاأسهة انث أهل الا نداس تتشيهود 

بأم الخملالقة 0 ف ما نسهم وشارا. م والكثير من عو دهم وأحواطم 3 دي 

ف رمم العام ثيل ف المدران والمصالم والبيوت 3 حى لقد الستشعر من ذلك 
00 لاه انه من علامات ال ا 
3 2 ام كل 0 علينا من 95 العامية 0 

امترج المستعرية ا الذين تكلمون بالعردية 
فى الاندلس » بالقادمين عليها فلتى المعاهدون منهم رعاية من الفاتمين اللهم الا فى 


ا 
الادوار الى كانوا تك دون فيها للمسامين » وير جون عن الذمة فان الفةهاءكانوا 
متو بتغر رمحم واخلاثم عن أوطانهم وقد أجاز منبم بوسف إن بن تاشفين الى 

بر العدوة « عدداً جا :٠١‏ أنكرتم الاهواء . وأكتهم النارق » وكقرقوا شدو 
مذر » عل إلى انه لم بقع شىء من هذا القبيلالا فى النادر لان العر ب كا: واعرفوه 
على بقاء أهل البلاد فها ليعمل التطور عمله فيس من يسم معالزمن مد بم أويءعلى 
الحزية و بقعم المربية فتخف الوا رق بيئه وبين أهل عصيية الفائم ٠‏ 
فن ثم ساغ لنا آن تقول ان أهل لايم يكونوا كلهممن نسل العرب بل 
كات منوم العرب قالداحب قرحة الانفس : أهل الانداس عرب ف الانساب: 
والعزة والائمة وعلو المحم ؛ وقصادة الالسن ©» وطيب التفوس وأباء الضيم ء 
وقلة احّال الذل : واسماحة عاى ا يديهم » والنزاحة ء نالمضوع واتان الدنية 
هندون 8 اط عنايمم بالعاد) وحبوم فيهاو ضبطوم لباوروايهم 3 يغدادودث 
ف نظافهم ور فوم , : ورقه تأخلاقهم وتام وؤد” اوم 2 و حسما ن نارهم » وجودة 
قراتحهى : ولطافة أذهامهم وحدة أفشكارهم : وتفوذ سنو اط رحم وتاتيور”ت 
فى استنباطهم للمياه : ومعاناتهم لضروب مامز : واختيارم م لاجناسالفواكه 
وتدبيرهم 00 الشدر 8 لايساتين بأنواع الحضرء 00 الزهر » 
ع الثاءت الاساب الفلاحة : مم أصير اردق مطاولة التعب فى تجو , 5 
2 : ومقاساة النصب فى حمسي ن الصنائع ء وأحذق الئاس بالفروسية » 
و بصرهم بالطعن والضرب ٠‏ وقال ابن حزم : ان أهل الا ندلس صيذيو ذق اتقاث 
الصنائع المملية وإِحّكام المبن الصورية » تركيون ف معاناة المروب ومعالجة 
آلاتا ء والنظر في مبماتها ٠‏ وقال ابن بسام : فى جزيرة الاندلس اشراف عرب 
المشرق افتتحوها » وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها » فى النسل فيها بكل 


اقليم ؛ على عرق كريم . 


ل 
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الفويهن ١‏ 25 الام تساعحاً مع المخالفين لبم فالمعتقد والجنس والاسان» 
واولا سايم ايام عزهم بالاسلام 1 لبق قية من ن الم المغلوية فى بلادها 
محتدئلة بدننها ولسانها ومقدساما وذلاك ل ن الشريعة السمحاء تقضى بالرفق 
والرحمة » وعدم التعرض لدينٍ المخالفين وآمو اللي خصوماً اذا كانوا أصحابدين 
سعاوى : ولذلك اكتفوا من أهل الاندلس ممزية 09 وتركوا طم حرتهم » 
فأعجب مهي مخالفوه ء لانرم سملوا اليوم سلاما ؛ وكفوممؤونة فتن كانت عليهم 
غراماً » تأي على 37 فس والتفائمس . وتدك معام الامن والامان . 

كره العرب التعصب ولا سها فى الاندلس ويدوا الى كل تسامح معقول 
فأس الوا بس ير مم من نزلوا ينهم من الاسيانيين والبر تقاليين حى الهمكانوا (سيديليو) 
اذا شجرخلاف بين مسم ومشيحي من الإند » يعي اق غالبا المسيحى ؛ وجعاوا 


(1) هذا كتاب السلح الذى كتبه عبد المزيز بن «وسى بن نصير لتدمير ين غيدوش 
( غيدوس)الذى ساميت باسمه تدمير أذ كان ملكا ونسخة هذا الكتا ب : سم الله الرحن الرحيم 
اكتاب دن عبد المز تابن مومى بن أصير اتدمير بن غيدوش أنه أزل على الصلح وان له عبد 
أيه وذمته وذءة نبيه صلى الله عليه وسام الا يقدم له ولا لاحد من أمحابه ولابيؤخر ولايارع 

ن علك وانهم لاقتاون ولا يسبون ولا يفرق ينهم وبين أولادهم ولا نام ولا كرهوا 
ع عن شيمم ولا رق كتائسيم ولا :ع رن ع ملكه ما تسبد وقصح وادى الذى اشترطتا عابه وا أنه 

مالح على سيع مدائن أوريوالة وبلنئلة واقدت وهوله و بقدسرة واءة ولورقة وانه لا يؤوى لابق 
ولايؤوىلنا عدوا ولا يخفانا آمنآ » ولا يكم خير عدو علمه» وان عليه وعلى أصحايه ديناراً 
ككل سنة وأربعة أمداد قح واربعة أمداد شعير وأأربمة أقساط طلا ( در اب من العئب غير 
تمر وهو ثيه بالصليية ق بلاد الشا م ) وأربعة أقساط خل وقسطى عسل اسن 
العيد نصف ذلك شهد على ذ ذيك اليه القرئي وحجيب بن ألى عبدة .. 
ميسرة الفهمى وأبو قاتم الهذلى وكتب فى رحب سنة أريع وتسمين من الهجرة ٠‏ 


لابن 


ات 

ايام الآ حاد أيام عطلة » بدل لجع ؛ ورخصوا ان يتعبد كل انسان على الصورة 
الى براها : فنشات وحدة وطنية بين الغال والمغلوب ؛ حتى لم كد يشعر هذا 
الا فالنادر و باغراء رحال الدرين 3 أنه لوب على أمره » تاقد لاستقلاله » واعتيد 
اكد مم ين ىك كان شعل العْمان ون ميش الا تكشاريةوصارت لافراد من 
السقالبة حظوة عند الملوك والامة حتى ان حميباً الصقلى من فتيان الاموية 
بقرطبة ألف كتاناً تعصب فيه لقومه سماه ( بالاستظبار والمغالية على من أنكر 
فضائل الصقالية ) . وربما كانت مئزلة السقالية بقرطبة منزلةالشعو بية أعداء العرب 
فى بغداد ولا من يتكر عليهم ٠‏ ومن أثْر التسامح ‏ شاعت اللغة العربية فيكل 
أرض نزلها العرب . بل لم عض 1 كثْر من نصف قرن حتى اضطررجال الكنيسة 
ان شرجوا صاواتهم بالعربية ليفهمها اللمسيحيون : لان هؤلاء زهدوا ق اللغة 
اللاتينية » و تشألهم غرام بالعربية : فأخذو اءتقنوف آدابها » ويتغنوذباشعارها» 
ويكتبون فبها كأ بنائها » ويعجبون ببلاغتها إعجاب أعلها يها . 

وكان كثير من أذكياء الجلالقة والقشتاليين والليونيين والنافار بين ؛ دع من 
كانوا ف اليلاد اللى فتحها العرب من المسيحيين 2 تعاموذن العر دية ويقصدون 
الحليفة الاندلسى أو أحد رجاله ستخدموذ فى الادارات » ونجرى على سادات 
الاسبان أحكام الاسلام فيختلطون باشراف العرب » ومن ظل محتفظاً منهم 
يدينه سى مبادثه قصار حب نساءه كالمسمين » ويقتدى بازيائهم والسهم 
وعادامهم 0 فىمادبوم ورفاهيتهم وأنسم ٠‏ ومن المسيحيين والاسرائيليين من 
وزروا ف الاندلى للوك المسادين وثم مقدعوذث على دهم وموم من كان أبوه 
أوجده اسبانياً ناسل 1 والمسامون لا.يضنون بشىء على أهل ذمتهم يبر وفعليهم 





)١(‏ راجع نبذة فى امتزاج العرب بالعجم فى اسبانيا والاستشباد على ذلك بالاسهاء والالقاب 
فى كتاب ١‏ السفر الى المؤ مر ) - 


0 1 


الرواتب والارزاق » #أجرى على بطاتتهم وأهل تلتىم ويأمنونهم علي مصالحهم » 
و شتدبوم فى سفارا” م ويطلعومهم على أسرارهم ل مون الاطياء مهم 
علي أرواحهم وحرمهم 

وشاع زو 3 العرب بالاسيانيات واليرتقالات اللا لي كن يجماطن : أجل 
صلة عازج الفاحين مومهم » والتحام القرابات بينهم » بل أن ملوك المسيحيين 
على عهد توزع الاندلس بين ماوك الطوائف فينو نزو جوف من بنات الامراء 
المسلمين » فقك زوج الفونس السادس بزايدة ابنة ير أشيلية وعقد مثل 
هذا الواح كيرا د وكان هده اتويات من الاسارات والرفا لاك اسفن 
وعدد المسامات المتزوجات من الاسبانيين واليرتقاليين آخر أيام الاندلس كثيرا 
0 حتى جرى لذلك كلام فى الشروط ااتى تمت بين الغالب والمغلوب . 

0027 ع آآثر زي الاسبانيين من الملابس والسلاح واللجم والسروج 

0 بلسامهم مثل د بن سعد بن مرد نيش صباحب بلاد شرق الاندلس (55.ه) 
وكثير من الوزراءكانوا يعرفوف لسان جير امهم مثل ممدبن الاج(6١‏ )و يتشبوون 
3 فى الا كل والحديث وكثير من الاحوال واطيئات . 

هذا ما حمله الغالبوذ المساءون من العرب مع المسيحيين المغلوبينمن الاسبان 
والير تقاليين ء آما معاملتهم للاسرائليينفكانت يض مما يدهش له » فأصبح طؤ لاء 
فى الاندلس منزلة سامية فى العلم والصنائع والتجارة » وكانت غرناطة فى القرذ 
العاشر تدعى مدينة اليبود لكارتم ومكانهم فيها. 

أصبح أهل البلاد يتكلمو زبالاسبانيةوا لبر تقالية والعر بيةعبىالسواء وأخذوا 
بعد حين لارتعاقدون بينم إلا باللغة العر بية وقد وجد من عقودمٌ نحو الفيصك 

ن هذا القبيل كتبها المستعربة من الوطنيين الاصليين بالاغة العربية » والعر بية 
5 لسان |(" عين بالدولة الاسلامية . هحر ما عداها قى . يع المالك : فعبار 
استعال اللساذالعرلى من شعائرالاسلاموطاعة العرب ٠‏ هجرلا لغات وا لسنتهم 
فى ميم الامصار والمالك التى خفقت عليها رايات الفاتحين : وصار الاساف العربي 


لسانهمءحى رسخ ذلك لغة فى جميع دقار م ومدنهم » وصارتالالنةالمجمية 
دخيلة فها وغرسة عنبا » قاله بن خلدون : 

ولذااأتت ثلائة قروذ على بقايا الاسبانيين المتراجعين الى ا 
نسيت تقاليد اليلاد إلا من استوريا وما الها من الاصقاع واضطرتالمكومات 
الصغرى الى اعتصمت فى أقصى الثمال أن تصائع وتعاهد وتتعلم من أعدائها : 
وهم أرق كرا نظام ومند بهو دكومات ريا كيرى لذاك المهد تطلب رضاها 
و تتعلم منها وتتاطف معها : دى بلغ الامر بعيد الرحمنااثانث الذي أشيه ملك 
من ماوك هذا العصر لاينقاد لاوهام المنصر والدين » ولا يتوقف فى أمر فيه 
مصلدته » وتسير سياسته بحسب الاحوال - ان وجد له حلفاء من زعم البربر 
إلى ملك ايطاليا الى أميراطور القسطنطينية وكانت سفر اءفر نساوالونان والالمان 
تتوارد على قرطبة » وقد وضع هذا المليفة حداً للحروب بءنالعربوالاسيانيين 
والرير فى الاندلس ؛ وحصن حدود مملكته من ملوك ليوث وقشتالة ونافار 
واستولى باسماوله على غرلى البحر المتوسط » وبسط سلطانه على اقريقية 
الشمالية فسكان ميدين '!' الملوم والفذوئ وحاى التحارة والصنائم وقد اصبحت 
اسبانيا العربية على عهده وعهد اخلافه فى القروذ الوسطى أ كثر البلاد مدنية 
وحسن ادارة قالته داثرة الممارف الاسلامية ٠‏ 

لاجرم أن خلماء الا ندل س كانوا م نالتسامح مع السكافةبالمكاذ الذى يغبطون 
عايه : ويب التنو به به لانه لم سيق له تفلير فى عصو رهم عند الام الأخرى ؛ 
فقد حاء من خلفاهم من كانوا كود لدعاة النصرانية أن ينشروأ ديهم أ حر ارآ 
0 الخال ببعض المتحمسين مم -مءان كانوا ينون على أبواب الجوامع 

يتسقطوا المسامين بالدعوة الى ديهم » وكاث عبد الرحمن الثالى عزم أن 2 


)١(‏ «يسين هو ندم أغسطس قيصر الروماتى استعمل نقوذ مولاه لتنشيوط الآداب والعلوم 
فاغدق 000 عا فى فرحيل وهوراس وبروبروس وأأصيحت 3 منسينت مرادفة لامي اله داب والعلوم 


والغنودث زعات ون الجدة الثامئة قل المسيح . 


/؟ا - 

يمسا مقدساً من النصارى برئاسة رئيس أساقفة اشبيلية لقمع عادية التعحصب 
الاسبالى إذ ل دعاة الدبن المسيحى لسودث الاسلام هادا حى ءةتلوا ق سبيل 
دعوتهى » وتسكتب طم الشهادة بزجمهم » ولكن الخايفة مات قبل التكام هذا 
المؤعر سنة ممم 

ولطالما ارَخّى خلفاء الاندلس العتاق أطبائهم ووعاظهم ومئر خيهم وكتايم 
بوسعوك لجال لاقلام»م والسنهم حدى فى اعمال الخافاء 4 ولا يحدون مهم 
إلا لطفاً وعطفاً » ذلاك اذالناص ر كا كلما بمارةالارض : وإقامةمعالمها » و تكثير 
مياهها . واستحلاما من أبعد بقاعها : ونخايد الآ نار الدالة على قوة ملك ء 
وعزة ساطاته : وعلو ريه ذانه لما انّى الزهراء 5 واستفرعغ و سمهة قف تنحيدها 
واتقان قصورها ء وزخرفة مصائعها : انلمك فى ذلك حتى عطل العة بالمسحجد 
الجامع » فقرعه القاضي هنذر بن سعيد قاضي الجماعة بقرطية يخطبة على المنبرامام 
+#هور امؤمنين اتدأها وله تعالى ) اتاو ل رزعآية تعبئوذ 4 وتتخدوذ 
مصانم لعل تخلدون اذا تطني ناف خايق 2 فاقوا اندو دي ن 4 ارا 

ع ل ِ ' 39 9 ك 0 0 0 
الذى أمدم بما تعامون أمدك بانعام وبنين » وجنات وعيو ء الى أخاف علي 
عذاب يوم عظم ) ثم أفضى الى ذكر المشيد ء والاستغراقفىزخرفته » والسرف 
قالاقات عليه .كرف فى ذلك العا #وثلا فيه 3و0 كمال ( أفن أسسين: .بننانة 
على تقوى من الله ورضوان خير : أم من أسس بنيانه على شما جرف هار » 
فامهار به ف نار جيم د والله لامبدى القوم الظالمين 3 لابزال بنيامم الدى سوا 
ريبة في قاوبهم » الا أن تقطع قلوب,هم واشعايم حكم ) وأسرف الخطيب تر ويع 
الخليفة وتقريعه ء» ول يحسن السياسة فى وعظه : فاستشاط الخليفةغضيا » واق.م 
أنلا تصلى خَلف الخطيب الجعة أبدا ققال له ابنه : وما الذى عنعك عن عزل 
هيدو دن سعييل والاستبدال به فزجرهة أنوه واشمره وقال 0 امثل منذر ان سعيد 
قى فضله وورعه وعامه وحامه لا م لك لعزل فىارضاء تدس » نا كبة عن الرشد- 

دما آآخر: شنع أحدا أ رخين على أحد الملوك المماصرين ف الاندلس ء كنق ابن 
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الملك وهم بقل الورخ ؛ فاما شعر أنوه بذك قالله اليك عن هذا المكر الحبيث 
ولئن قتاته لأكونن أنا المطالى بدمه . تقتلهليميرنا الناص باننا تقتل متورخينا. 

حتى إذا مضت أيام دخل اقرخ اجام ليستحم » فاما خرج ليابس ثيابه » رأىفها 
صرة أغم ألف ديار » ورقعة من المنك 0 فهبا: ان الذىأوصل اليك هذه 
الدراهم وأنت لاتشعر . قادر ان برل اليك من يقتلك فَكف عُرب لسانك عنا 
واذا عدت فأرخت نان لاتشنم عاينا أعمالنا . قالدوزىاذا قيست حرية العرب 
بحرية الافرئج تشبه هذه الاستبداد . 

وما زال هذا التسامح امود حتى انتقل ملك!لءرب فالا ندلس الى المرا بطين 
والموحدين وكانوا افريقيين لابخلوف من شى: من التعصب وليس فيهسم تسامح 
الامودين العرب فتبدات المال بعض القىء : وذهيث أو كادت طلاوة تلك 
المدنية الى أقاموها وكانت لا بالغردية ولا 0 قعهر خيرهاو خيرها وله أن 
قام الملوك من بنى نصر فى غرناطة » ورأبوا الصدع . وجيروا الكسر ؛ وكانوا 
كلاف كوه ملسكهم : زادت الرقعة الباقيةار تقاء » فتنتقلالقوة والنفوس 
من بلك زال عنها سلطامبمءالى بلاد برقرف عابها عامهم»ويزيد ملوكيم تساعماً مع 
ذمهم وجاوريهم وهمة ق لعهد صناعا هم ا 
بالعدل والا سان 


اأعرس والزسساه 


قال بعضهم لو لم تم كلو فيس ('؟ محروب ديفية فى القرن الخامس لتعذر على 

)١(‏ كاوفيس ( 568 - ١1ه‏ )ملك الفرءة ( فرنا ) سنة 48١‏ افتتح سقم باريز 

واستخامصه من أبدى الرومات سنة كلمع واستولى على ولاية الا كيتينت من الفيزيغوت وغلب 

الالماث سنة 44 والبورغو ند سنة ٠‏ هه ودان مم أمعه ,النصرائة سنة 494 فكان أول من 
وحد لاد غالبا (فرتسا) فى دنها وسياستها 8 


-99- 


المسامين فتح اسبانيا . ومن نقول لولم يفتح العرب الاندلس ويحمل الهم 
عبد الرجمن الأموى مدنية قومه لتأخرت 0 الحديثة قروا عن الظهور 
فى ربوع أوريا 017 وقد أجع المتسيفون أن العرب لولم ينحلوا عن الاندلس 
لكانت حال اسيانيا اليوم أرق مما هى وراحل ولا يتومل طذا الشعب وقدرأى 
صتوق العذات مو ال الدينور جال الحم عو كلك نواقه الكروت والاستمار 
وديوان التفتيش الدينى : أن تنشاً له نرضة كنرضة ايطاليا فى القرن الخحامس عشر 
تقل متا ال ادوع سرع 

وان المرء اذا تُؤل اسياننا اليوم ليشعر ولا سما فى القسم الجنونى منها أنه 
فى بلاد عربية لوكان لساذالقوم العربية ٠‏ و إرى كثيرامن|اسحنات أشبه وجوه 
العرب منيا بوجوه الام اللاتينية . و بعض عادا” 3 وطبائعهم تم عن: وح عر سة 
على سعى وجال الدين في تزعها من ينم ء » من استعادالاسبا نار ضالاندلس 
أواخر المئة التاسعة ٠‏ لاجرم أن أربعة قرون ونصماً لم تكف لان تزع من القوم 
ماعاضل :3 فيهم فى عانية قرو وعثلوه وعثل م من مدنية العرب . 

ذكر بعضهم أن فى الاندلس أهر آثار اسبانيا : والاندلس مناسيانيا ؟ثابة 
اقلم البروفانس فى جنولى فرنسا وصقلية من ايطاليا : وقد جع تالا ندلس جيم 
المحاسن والذرائب المبمثئرة فى طول اسيانيا وعرضها ؟ وطحة الاندلس ماثلة الى 
الروي بية كثيراً والاحتفالات والاخلاق قد حفظت فيها الاساليب العربية 

لا تزال لسمع فى اللغة الاسبانية كثيراً من الا لفاظ العر, بية من أفناء 

البلاد وال عبر والنواحي ولعض المرافق والمصطلحات : وكل كلة تبداً عم 
أل امرك العر بية هى عر ببة لا ممالة : ومن ٠‏ الا سماء فا يندا دينى ومنها مادا 
بوادى فدخلت مثات من الاألفاظ ف اللغة الاسبانية وتأصلت فبها كا دخلت 


(1) من تاريخ الكنيسة تعر يب هئرى جب قال موسهايم الجرماتى : <ق علينا ان تقول ان 
العرب ولاسها عرب اسيانا هم أصل وينبو ع كل «عرفة فى العاب واافلسفة والفلك والتعاليم الق 
بزغت فى أوربا منذ القرن الماشر فصاعدا ٠‏ 


لام 3 5- 

الب تقالية والانطالية والافر نسية لغات الام اللاتينية » وهى ظاهرة كل الظهور 
فى الاغة الاسبانية وأقل مها فى الاخة البرتقالية والى البوم تسمع بوادى الرامة 
ووادى الخمدارة ووادى القنال ووادى البياضة ووادى الكبير وقاعة وقليعة 
والرملة وقصية وقصر ومدينة وجنة والمدور والبطاقة والقنديل والا نبيق 
وااساقية والمنارة والريض والمسحد والربع والشمسية والفندق وا ذمحراب ومئات 
غيرها أفردها عااء الاغة منهم بالتأليف . 
: عن الاسبان ع المح أغياة تلاوتها ود فدات أجدادهرو بنات 
افكارهم #شتافلك فيهم من حيث لشعروذولا شعروذ . حدثى ااثقة أن احد 
عاماء المشرقيات من الا-.ان وهو موسيقار يحسن العربية ويطبع الف كتابا 
يثيت فيه بالادلة التاريضية ان الموسيق الكنائسية فى القرذ الثالك عشر كانت 
مقتبسة هن الموسيقى العربية . ويخيل لمن يسمع الموسيقى الاس.انية والغناء 
الاسالي وبرى ارقص الاسباى أمها عربية الا قليلا يحيث ساغ لنا أن نقول اذا 
كان الروسى شرقياً « 5 » واستغرب «الاسيالى عر لي شرق « تأورب «. 
واستغرب لضا 

ولا تزال الى الوم ترى كثيرآ من النامبين من الاسبانيين يدءون ان أصابم 
عربى يذكرون ذلك مفاخرين ويعدون ذلك من أمارات الشرف والتغنى بذكرى 
القديم اميل ا ينا الاسبانيين فى القرن التاسع عشر والعشرين ممضوا 
نمضة لا عن ما للبحث عن ماضيهم و ماخىاسياتا الاسلامية وصرفوا ؤذلاك 
وق ومالا وتوفر على هذا العمل طائفة منوم حرصوا أجل حرص على الاخذ 
من المدنية العربية ليكفرو ١‏ عن سيئات أجدادهم الذين عوروا إعملهم مصائع 
العرب وخطاهم وحرقوا وءزةوا أسفارهم وآثاره, . 

أذكر مثالين من هذه الوضة يعدان فى الباب الأول من أنوا ب تسلسلالفمكر 
الراق والدؤوب المعمود وهو مايقل الآن فينابعد أن ورثنا الاسيانيين أخلاقنا 
وطباعنا واكم البيان : قال لي الاستاذ الاب آسين بلاسروس مدرس العربية 


51ت 

في جامعة مجر يط وأحد أعضاء المجمع المامى العرلى بدمشق وأنا أأنظر خزانةكتبه : 
جع أ كثرهذهارانة أستاذىريبرا وفهاكتب كثيرة مطبوعة وأهمها الجزازات 
« الفيش » التى رتنا علول حياته وفنها أمماء تلاثين ألف عالم من عاماء الانداس 
وقد استنسخها البرنس ليون ىكايتانى الايطالى صاحب تاريخ الاسلام الكبير 
ليطبعها فى جة ما 3 فى ثانا الغري قال لا كك ولد ونكت ويا 
له : مملى تم أستاذى أجل ما تسر لطالب مه من 
جموعته فى هذه الدار ولما حانت وثاته وكان عزن ان لى يكتية على أذ أشتفل 
مها مدة حيانى وأفتح أنوايبا لطلاب الاستشراق ثم أتركها م تركها هو لمن أرى 
فيه الكفاءة للعحمل بعدى أو أجملبا فى احدى دور الكتب العامة . 

هذا هو المثال الأول والمثال الثاتي جموعة السنيور اومما 080:8 ناظرمالية 
سانيا سايقاً وه من الفسيفساء والقيشاتي الاسبالى والسلاح والرخام والسجاد 
والادوات والاواق الفضة والزمردية والاواني الازفية والبلورية والالسة 
والنقوش والتصاوير والاعمال الخشبية والتقود العر بيةوالاسبانية ذهبيةوفضية 


الكلتن سصسممتثت موعي الى 


ونحاسية هن صنع عرب الاندلس وصنع اسبانيا المسيحية ف القرون الوسطى هذا 
عدا وثائق تاريية وسحلات من القرن السادسءشر من الا ثار النصرانية وقد 
بد بجمع هذه المجموعة عم الستيور اومما والد زوجته واحد أ5 راف أسنانا 
منذ زهاء سين سنة ودامت ابنته بعده وزوحها يطرسان على آثار هذا المغالى 
يال ثار الاسلامية والتصرانية . ولما حاءنها الوفاة أت لدم الذى جهمته 
فى حياتها والذى ورثته عن أسها ازوجها السنيور اومما على أن تدى المجموعة 
كلها باسم لقب والدها فسميت #وعة جمع بلنسية للدون خوان 

صهذ) عل مدعل :5 مل مانا تاكن وصحت عزعة ة الوزير الاسبانى أن لصيف الى 
الجموعة ما ججعه فى حياته ويجمله فى دارين بناها فى أم أحياء ريط اثلا 
الحديثة فبنى الدار الأأولى على الطراز الاندلمى والثانية على الطراز المسيحى 
فى القروث الوسطى وكلا الدارين متلاصقانث جملات كل موعة في الدا رالتى تناسبها 


ج57 

فأُصبحت الداران متحفا مرتباً ترتيياً عامياً راقياً ععرفة صاحبها الآ واشارةمن 
يختلف الى داره من غلاة العاديات والا ثار وحملة العاوم والفنون الذبن الضموم 
قَ تأده مرة ف الاسبورع يتفاوضوذ الصناعات والنفاكس . وقد وقف الوزير 
المولع بالآ ثار مئوخراً جموعته البديعة وأقام علها خمسة من الامناء منهم الاستاذ 
أسين المشار اليه ووقف علا ميلقاً من المال لا يقل عن خمسة ملابين بستاس 
و نحو عشرة ملايين فر نك يمسابنا اليوم وأعطاها خزانةكتبه البالغة ألنى علد 
عل أن تبقى جموعته وبزاد فبها ليدرس تارجم الصنائم والفنون فى اسبائيا وكد 
توحى قَْ وصنته تنشيط الطلبة الوطنيين والاجاب على درس هذا الفر عمن العلم 
2 أسيائيا وخص ا ولعين هذا الشأن من الأنكليز 3 ن لصرفولك مدة فى مجر لط 
طذا الغرض يدرسون جمقوعته فيعاو ْم معاونة مالة وخص من الاتكطيز طلية 
جامعةكسةورد لانهد رس فها قصباه قأراد أن يعنى عنايةخاصة عن يتخر جو ذفها ٠‏ 

هذان مثالان من عناية الخلف با ثار السلف ولو قام فى أذهاذخاصة الاسياذ 
مثل هده الافكار ماك جلاء المربء ن بلادهم لكانت اليوم يجاميعهم و جموعاهم 3 
عط تزؤة كيتنا أمة مغلوبة لامة غالبة ولعدت فى اسبانيا من أ كبر موجبات 
نفرها 6 ترم ولايات الاندلس اليوم من يقايا الا ثار العربية التى يقصدها 


اقلق إى الو ترلنين 


41 


قال لنا الدكتور روزيه”“رئيس جامعة لوزان فى سو يسرا سابقاً انىطوفت 
بلاد الاندلس ورأيت آثارها الباقية من عهد العرب » فأعمبت مها كل الاعجاب » 
عي 2222555 س2 
)001 من محاضرة « العربفى الاندلس » القمناهافىالنادىالءر فى بدمشق مساء ؟ حزيران519١‏ 
2 


رةه 

ومما شهدته السدود القائمة الى اليوم فى ولانة بلنسية . فان أهل هذه الولايةمن 
الاسباذ اليوم يعيشون بفضل هندسةمهندمى العرب طذه السدود ء ولم يتيسر 
لمدنية القرن العشرين أن تقم أرق مما أنشأه أبناء جنسك فى القرون الوسملى : 
ولحسن الحظ لم يقو التحصب الدينى الذى دك كثيراً من المعالم فى أرض أندلس 
على نسف هذ*السكور على وادى الأجمر وغيرها والا هلك أهل ذاك الاقليم 
عطشاً : ومن الاسف ان مدنية هذه بعض 1 ثارها تذهب ولا من سكبهاء فقبح 
من قضوا علبها » وامقترة الى ماأتم عليه من الامخطاط . 

جملة لا بزال صداها يتردد في أذننا منذ فاوهنا بها العالم السو يسرى من لضع 
سنين وقد ذكرنا بباعهد الاندلسوعهد عمرانه الزاهر + وارتقائه الباهر - ذكر نا 
بالامس أمة عر بية أورو ببة تشبهالغر ببين فى تصورات! وآداءها وعلوءها » ولكنها 
شرقية عر بية مسامة ياقامة شعائرد يها وأخلاقباوعاداتها : وقلنا اننا معاثر العرب 
على كثرة عنايتنا أيام عزنا بتقييد علوم ديننا ولساننا وما الى ذلك ؛ لم تكن 
قي العناية بالعلوم التى هى اليوم العلوم الحقيقية كالرياضيات والطبيعيات والكيمياء 
والفلسفة والطب والفلك دون ذلك بكثير : والالما قامت مصائم الاندلس على 
النظام الذى برى الناس ا ولعحبون نه على اذتلاف المعصور » ولا أت 
الاستاذ روزءه أليوم ببندسة العربلسدود بلنسية الباقية لمهدنا : بعد انقراض 
دولة العرب من تلك البلاد زهاء أربعة قرون . 

ولقد حدث الثقات ان الغر بينمنالمجاو رين للاند لس كالفر نحةأى الفر نسيس 
والالمان وسكان بر رومية أى الطليان وكانوا أمثل الافرتم مدنية لذاك العهد 
لم يكونوا الا دون جيرائهم عرب الاندلس فى العلم وأعمال العمران والصناعات 
والزراعة ولولا عاماء الكيمياء والهندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
المدئية فى أوربا زمناً طويلا . 

ولذلككانت الاندلس فى عهد العرب كمعبة العم يحج المها أذكياء الطلاب من 
فرنسا وايطاليا وغيرها م محج ايوم طلاب الءلم الى كليات فر نساوامانياوا تكلترا 
والبلجيك وسويسرا وهولاندة 


ات 


أخذ عشرات من الافرتم العلوم عن عرب الاندلس وترجوها باللاتينية 
ومنها مافقد أصله العرثي اليوم ووبقيت ترجته فقط ”21 . وأ الملوم الى تلقاها 
جربرت الذى أصبح ابا رومية باسم سلفستر الثاق عن عرب الاندلسكانت 
موضوع اعجاتب ما حى أنهموه . بالسحر 

كانت الاندليي قبل أن تغلب بى أمية علا سنة 9199 ه خالة م نالعل ماشهر 
عند أهلبا أحد بالاعتناء بهء الا إنه يوجد فبها طلسمات قدية فى مواضم 
محختافة وقع الاجماع على أبامن ل وك رومية اذ كانت الاندلش منتظمة 
عملكتهم . ولما استقر الامى لبنى أمية عنى حماعة من أهلها بطلب الفلسفة 
وثالوا أعداء كيزة نيا وفأيام الامير المامس من بىأميةوهو مد بن عبدالرجمن 
أي فى أواسط الاعة الثالثة تحرك أفر اد من الناس الى طلب العلوم أى غير علوم 
الشر بعة واللغة ول يزالوا لمرو تطهورا في ع الى قررس وسط المائةالرا بعة. 

ذلك لان رجال الدب نكانوا أصداب صولة وتأثير في النفوس ٠‏ ومن عادة من 
جهل شيئًاً أن إعادنه : فتوه, لعضهم ان هذه العاوم الدنيوية مدرجة الى ا 
فى العلوم الاخروية : فكانوا بشددو ذالتكير على من يتعاطو نها ؛ ولكن أ كثر 
ارك م امه ومن لعده. ه من موك الاندلى. + كنوا اعفل من أن يطاوءوهم 
فى الثيل تمن بريدوف الايقاع بهم ء خالفتهم لهم فى العلوم التى يمتون با 

اشتهر بن و سعلي الأغة الثالئة والرابعة من العاماء أنو عبيدة مشل البلفنبى 
المعروف إصاحب القبلة كان عالما يحركات المكو الكو أحكامها وصاحب فقه 
وحديث ومنهم حى بن محى المعروف ان اله وما اهل قرطبة كارف 
بصيراً يحساب النجوم والطب وغير ذلك » متصرفا فى العلوم » متفئناً فى ضروب 
المعارف » وكاف معتزلي المذهب ؛ توق سنة هام ومنهم محمد بن!"ععيل المعروف 
الحكم وكان عالما بالمساب والمنطق محوياً لغوياً توق سنة ام 

اتتدب الامير الحم فى أيام أبيه عيد الرحمن صدر الماثة الرابعة الى العناية 


0١‏ راجع ما ما كتبه هوار : فى تاريخ العرب فى أسماء نقلة الافرئج فى ا'علوم عند العرب 
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بالعلوم فاستجلب هن ٠‏ بغداد ومصر وغيرها من ديا رالشرقٍ عيو ذالتواليف الايلة 
فى العلوم القدعة ركد » وجمع منها ىق بقية أيام أنه نمق مدة ملكه ماكاد 
تضاهى ماججءته ماوك بى العباى 2 زمان العلودلة : فكبر محرك الئاس فىآيامه 
الى قراءة كتب الا وائل وتعلم مذاهبهم . 
وقام بعده ابنّه هشام فعمد الوخزائن أببه الك الجا معةللكتب المذكورة 

وغيرها وأراد استخراج مافها من ضروب النا ليف حشر خواص من أهل الع 
بالدرين و أمهم باخراج مافى ججلتها هن كتب العلومالقدعة المؤافة فىعاومالماطاق 

وعل النجوم وغير ذاك من ن علوم الا وائل حاشا الطب والحساب وأ باحراق 
ماعدا ذلك وافسادها فاحرق بعضها» وطرح يعضها فى آبار القضر : وهيل علما 
الترابوالحجارة ؛ وغيرت بضروبهن التغابير » فعل ذلك محبباً الىعوام الانداس 

وتقبيحا اذه باطليفة | عندهم اذ ك: ت تلك العلوم مبجورة عنداسلافيم » 
مذهومة بالسنة رؤساتهم 3 وكان كل 0 قرأها بها عنده م باعروج عن لألةء 
ومظنوتاً به الالحاد فى الشرنعة . ة سكن 1 اه نك ١‏ 
واضمحلت تفوسهم » وتستروا بما كاذ عندهم من تلاك العلوم » ولم يزل أواو 
النياهة من ذلك الوقت يكتمو ذمايمرفو: نه مئها ويظهرو مانموز إذهم فيهمنالمساب 
والفرائض والطب وما أشيه ذلك الى أن انقرضت دولة بى أمية من الاندلى . 

قال هذا القاضى صاعد وتو يده رواية اين سعيد فال مغر بال : : وكل العلوم 

لما عندهم حظ واعتناء » الا الفاسفة والتنجيم نان ل حظاً عظيا عند خواصهم» 
ولا يتظاهر بها خوف العامة ؛ فانه كلا قيل فلان 5 افلس او يشتغل بالتنجم 
أطلقت عليه العامة اسم زندبق : وقيدت عليه اقاقة : فانث زل فى شبهة رجموه 
بالمجارة أو حرقوه قبل أن يصل أمسه للساطان » أو يقتله الساطاف تقرباً لقلوب 
العامة .و ككيرا عار مهار كم ب حراقكتي هذا الشأن اذا وجدت وبذلك تقرب 
المنصور بن أبى عاص لقلوموم وَل بوه وان كان غير خال من الاشتغال بذاك 
فى الباطن على ماذكره الحجاري . 


سساو د 


عات 

قال ابن <زم : وأما كتب الفلسفة فامامباعصر نا أبو الوليدبن رشدالقرطبى 
وله فيها 100000 من 21 راف منصور نى عند المؤمن عن هذا 
العم وسجنه بسببها وكذلك أبن حيب الذى قتله المأموث بن متصور المذ كور 
على هذا العلم باشبيلية وهو علم نمقوت بالا ندلشس لا يستطيع صاحبه اظيارة » 
وكاذ مطرف الاشبلى قد اشتغل بالتصزيف في علم لعجو »الا أنأهل بلده 
كانوا ينسبونه الى الزندقة يسبب اعتكافه على ه_ذًا الشأن . ذكاذلا بظبر شيعا 
مما نيصنف . ا 

وقال أيضاً من رسالةأهل قرطية : امهم من الفّكن علوم القراات والروايات 
فقط وكثير من الفقه واليصر بالنحو والشعر واللغة وامخبر والطبوالحساب والنجوم 
كان رحب الفتاء » واسع العطن ن » «تنالى الاقطار فسيح المجال . وقد ذكر ان 
حزم فى رسالته هذه من نبغ فى الاندلس من !أو ولمين فى علوم الددين والنسب 
والتاريخ والطب وعد بعض كتبهوم قال : وأما الفلسفة فالى رأيت فيها رسائل 
تموعة وعيو تام لفة لسعيد بن فتحون السرقسطى دالةعلى تمكتهمن هذهالصناعة 
واما شاك أمناة) أ عد دان سدق الس التسهى ل ذلك قير 
متداولة ؛ وتامة الحسن » فائقة الجودة عظيمة اأنفعة . وقال لم 0 ولفف الازياج 
مثل زيح مسامة ونج اين السمح » وها من أهل بلادنا وكذلك أحمد بن نصر . 

وقال آخر : وأما كتب تب عل الموسيتق فكتاب ألى بكر بن باجة الغرناطى من 
للق ف كقانة وهو 4ن الذرب عار أي نصر الفاراني بالشرق واليه تنتسب 
الالمان المطر بة بالاندلس التى عليها الاعماد » وليحبي الحدج كتاب الاغاتق 
الاندلسية على متزع الاغاتى لاف يالفرج ء وهو من أدرك المئة السايمة قالصاعد: 
ولما افترق الملك فى صدر المائة الخامسة من اطحرة ين .هلوك الطوائف واقتعد 
كل منهم قاعدة من أمبات البلاد » فاشتفل ,هم حتلوك الحاضرة العظمى قرطية 
من امتحان الناس : واضطرت الفتنة الى بيع ما كان بقصر قرطبة من ذخائرملوك 
اجماعة من الكتب وسائر المتاع ؛ فبيع ذلك ولس بن + واعديد و تدرت 
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تلك الكتب بأقطار الا ندلى : ووجد فى خلاطا اعلاق من الماوم القدعة» 
كانت آفاتت من أبدى الممتحنين مركة الاسم أيام المنصور بن ألى عاص و أظهر 
أأيضاً كل من كان عنده من الرعية شيء ما كان لديه منها » فلم تزل الرغبة تر 
من حين ذلك فى طلب العلم القديمشيقًاً فشيئاً » تم أبيحت تلك العلوم الى أنزهد 
الملوك فيها وفى غيرها فقل طلاب العلم وصاروا افراداً بالا ندلس . 

فن اعلام هذه العلومعلى ذاك الءبدأًبو غالب بنعبادة الفرائغىئكان مشهوراً 
بعلم العدد وأو أيوب عبد الثافر بن تمد أحد المهرة بعل الهندسة . وعد الله 
ابن ممد المعروف بالسرىكان عالما بالعدد واطندسة وكاف ينسباليه العلم بصناعة 
الكيمياء ومنهم أبو بكر بن أي عيسى كان مقدماً فى العدد والطندشة والنجوم 
وسائر العاوم الرياضية ففكان يجلس لتعليم ذلك فى أيام المسكم . وعبد الرجمن 
أين ا"ععيل بن زيد المعروف بالاقليدى كاذمتقدماًفى عل الطندسة معتنياً بصناعة 
المنطق وأحمد بن حماد القرطبى ( 8١‏ ) عالم بالمساب واطتدسة وأبوالقاسم أجمد 
ابن محد العدوى كان معام بعلم العدد والطندسة ناقذاً فيها وأو عمان سميد 
ابن فتحون بن مكرم المعروف بالخار السرةطي كان عحققا اماما فى عل انحو 
واللغة » وله نا ليف فى الموسيق ورسائل فى الفلسقة . وابوالقاسم مسامة بن جمد 
المعروف بالمرحيط كان أمام الرياضيين فى الاندلس فى وقته » واعلم من كان قيله 
بعلم الافلاك » وكانت له عناية بارصاد الكو اكب ولةكتاب حسن فى تمام 
العدد وهو المنى المعروف بالمعاملات ؛ وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب 
من دج البتاتي » وعى و2 حمد بن مو مىالموارزى »؛ وصرف تار هالفارمى 
الى التاريج العربى » ووضع أو ساط الكواكي لا ول تاريخ اطجرة وزاد فيه 
جداول حسنة توفى فى سنة 794 وقد أنمب تلاميذ جلة » ولم ينجبءالم بالاندلس 
مثلهم » فن أشهرهم ابنالسمح وابن الصفار والزهراوى والكرماتي وابن خلدون 

فاما ابن السمح القادم أصبغ بن تخد بن السمح المهندس فتكان متحققاً بعلم 
العدد والطندسة متقدماً في عم هيئة الافلاك وحركات النجوم » وكانت له مم 


جرع ١ت‏ 

ذلك عناية بالطب وله تواليف حدنة فى اطندسة وعمل الاسطرلاب والازياج » 
ومنها زحه الذى ألفه على أحد مذاهتاطزد المعروف بالسند هند توق سنة1؟1 
وأما ابن الصفار فبو أبو القاسم أحمد بن عبد الله بن عم ركان متحقةا دض 5 
العدد وأطندسة والندوم ء» وقعد فى قرطبة للم ذلك » وكان له أخ يسمى مهدا 
مشهور لعمل الاسطر لاب » يكن بالاندلس قيله أجل يتما طاايية: 

وأما الزهراوى فبو أنو الحسن على بن سليان كان عالماً بالعدد والطندسة 
معتنياً بعلم الطب . وأما الكرمانى فهو أبو الك عجرف عبد ارين من أهل 
قرطية أحد الراسخين فى عل العدد والهندسة : رحلالى الشرق وانتهى الى حران 

ن بلاد الجزيرة وعنى هناك بعلم البندسةو الطب ثم يع ال بلاد الانذان ولب 
ا سال الوان العفاء ول يدخلها أحد من أهل الاندلس 
قيله » وععله من العلوم النظرية الحل الذى لايجارى فيه»ء توى بسرقسطة سنة 
4 وأما ابن خلدون (هو غير عبد الرحمن بن خلدون المؤرخ ) فبو أنو مسلم 
عمرو بن أحمد بن خادون الاضرى من اشراف أهل اشبيلية فى علوم الفلسفة 
مشهور بعلم البندسة والنجوم والطب » مشماً بالفلاسفة فى اصلاح أخلاقه » 
ولعديل سيرنه وتقوحم سياسته » توق سنة 555 

ومن مشاهير تلاميذ ألى القاسم أحمد بنعبدالله الصفارابن برغوثوالواسلي 

ا والقرشى والامطش المرواتى وابن العطار فاما ابن برغو ثفبو مد بن 

عمر بن مد المعروق بابن برغو ثكان متحةقا بالعلوم الرياضية مختصاً منها بإيثار 
ده وفيكاا ودركات الكو كن وارصادها وكان له مع ذلك محقق بعلم 
الحو + ومعرفة العر ان والفقةوالونائق واشراف حسن على سائر العلوم نوق 
سنة 445 وأما الواسطلى فبو أو الاصبغ عيسى بن أحمد أحد المتمكنين من علم 
العدد والطندسة والفرائض وقعد و لتعليم ذلك وله أنضا بصر بعل من 
علم هيئة الافلاك وحركات النحوم » واماابن شور كرو أو اللمين مختار بن شور 
الرعينىكان بصيراً بالبندسة فى النجوم متقدماً فى اللغة والنحو والحديث والفقه 
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شاعراً متكليا ذا دهاء ومعرفة بالسير والتواريعخ وأما ابن المطار فر و جمد بن خيرة 
المطار فسكانث من ثلاميذ ابن الصفار متقناً لعلم العدد والبندسة والفرائض وله 
كران العو رماي يه 

ومن مشاهير ثلاميذك ابن السمح انوصوان سليان بن حمد نعيسى ننااناثىء 
وهو بصير بالعشد والبندسة مءئن يصناعة الطب وأحكام التجوم وأو جعفر 
أحمد بن عيد اللهالمعروف بابن الصفار المتطيب ومن نظراء هذه الطيقة عبدالله 
ابن أحمد السرقسطىكان نافذاً عل العدد والبندسةوالنجوم . وقعد لتمليم ذاك 
قَْ بلده توق سنة 4544 ومنهم أبو اسحقابراهيم بن أحمدبن ابراهما لاشبيلى كان 
بصيرا بعلوم أليرهان والاسان والمساءلة متفئنا فى ضروب المعارف صنعا لطيف 
اليد توق سنة ٠١‏ 

ومن مشاهير أصحاب ابن برغوث ابن الليث وابن الجلاب وابن حى ذاما ابن 
الليث فهو محمد ن أحمد بن الليث كان متحققا بعلم المدد والبندسة معتذا بء 
حركات الكواكب وارصادها وكان مع هذا بصيراً بالنجوم واللة والفقه توى 
منة قد واما ابن ى فرق المدى بن .ممت التعى سن أهل قزطة كان سير 
بالبندسة والنحو مكلا بصناعة التعديل وله فيا مختصر على مذهب اسند هند 
وخرج من الانداس سخة 457 ولق بمصر ثم رحل الى الهن واتصل بأميرها 
المببجى وكا تدك اذذاك تعمل عن بعص اقوةة وجيع مصر والشام وجزيرة 
العرب والحجاز وتبامة وتجدو الْهِن حتلى عنده وتوق سنة 451 وأمااين الجلاب 
فبو الأسن بن عبد ال رحمن المعروف باين الجلاب أحد المتحققين بعل البندسة 
وهيئة الافلاك وحركات النجوم وله مع ذلك عناية بالمنطق والعلم الطبيعى . 

ومنهي أبو الوليد هشام بن أجمد بن هشام بن خالد الكثانى المعروف بابن 
الوققى من أهل طليطلة أحد المتَمنئين فى العلوم المتوسمين فى ضروب المعارف 
من أهل الفكر الصحيحو النظار الناقدوالتحقق بصناعة البندسةوالمتطق والرسوخ 
قَْ عم النحو واللغة والشعر والخطاية والاحكام لعلم المقه والا بر والكلام وهو 
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مع ذلك شاعر بليغ ليس يفضله عام بالانساب والأأخبار والسير مشرف على ججل 
نابر للدم ومن نظراء هؤلاء أو جعفر مد بن تميس بن عامس بن منيح من 
أهل طليطلة أ د المعتنين بعلم ا والنحوم والطب وهو من لدات القاضى 
أي الوليد هشام بن أحمد بن هشام وأبى اسحق ابراهيم بن لب التجيى المعروف 
بالقو , يدس قعد للتعليم بذيك زمنا وكان له بصر بعلم هيئة الافلاك وحركات 
النجحوم وتم وذق العربية نوق سنة 40 ومنهم مد بن عبد الله بن مرشد مولى 
ابن طاءس الوزي ركان كاتا كامل العناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علوم كثيرة 
من المساب والتنجم والبندسة توق سنة 454 

وكاذ فى القرن الخامس لابحرة اغراد من الاحداث ف الاندلس مشتفاون 
بعلم القلسفة ذووانهام ربجة وحم رفيعة فمتهم من سكان طليطلة وجها ناا أبوالحسن 
على بن خلف بن أححر وأبو مروان عبد الله بن خلف[الاستجي وأو جعفر أحد 
ابن يوسف الهلا 3و عيسى بن أجد بن العالح و ابراهيم بن سعد السويلى الاصمطر لابى. 
ومن أهل سرقطةٍ الحاجب أب عامس بن ألا مير المقتدر ,الله وأو حفر مد 
ابن جوشن . ومن أهل بلنسية أبو زيد عبد الرجمن بن سيد . 

وأبرع هؤلاء فى البندسة على بن أجمر الصيدلاني وأو جعفر جمد بن جو شن 
وأعاميم ركات النجوم وهيئة الأفلاك أبو اسحق ابراهم بن يحبى النقاش 
المعروف بولد الإرقيال - والإزرقيال نسبة لاله سموها الزرقلةوهى صحيفةرصد 
الكواكي - فانه أبصر أهل القرن الخامس بارصاد الكو اكب وهيئة الافلاك 
هناك حر كاننا و أعدهم بعلم الازياج واستنباط الآ لات النجومية وأجمد 
ابن بوسف يعرف باين كأد ( حماد ؟ )كان من أهل المدرفة بالعدد وصصناعة 
النجامة و بنى ازياجنه ومنها القدس والمستنبط على ارصاد ألي أسحق الطليطل 
المعروف بالزرقالة وأما أبو مامى بن'الاأهير بن هود فبو مع مشاركته لبؤلاء 
في العم الرياضى متفرد دونهم بعلم المنطق والعناية بالعلم الطبيعى والعلم الالهى . 

وكان عبد الرحمن بن اسمعيل بن بدر المعروف بالاقليدس الاندلسىمتقدما 
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قرا عل الأ وائل وا الرياضيات وشدا أشياء 0 بكر بنالصائغ 
المعروف باين باجة مالم يعلوم الأوائل لم سلغ أحد درجته من أهل عصره 
مصره وله نصانيف 6 الرياضيات والمنطق واطندسة أرى فيه على المتقدمين 
قال القفطى الا أله يتمسك بالسياسة المدنية ويندرف عن الأوامر الشرعية 
استوزره أبو بكر يهى بن تاشفين مدة عشر بن سنة وكانت وفاله فى سنة ىن 
ومن اعتنى إصناعة المنطق خاصة من سائر الفل_فة أبو مد بن حزم 
القرشى وكان ادنوه احد العظاء من وزراء المنصور محمد بن الي عأمر ووزر لابنه 
المظفر.وكان ابنه أبو جد ا نضا لعبد الرحمن المستظهر بالله ثم بذ هذه 
الطريقة وأقبل على قراءة الملوم و تعييد الآ نار والسين وعى بعلم المنطق . وموم 
أبو الحمسن على بن العمول بن سيده الاعمى وكان أنوها يضاً أعمى عنى بعلو مالمذطق 
عناية طويلة وألف فيها تأليفاً ؟ بيراً ذهب فيه الىومذهب متى بنبو ذس وهو بعد 
هذااً أهل الاندلنس قاطية بالتحو واللغة والأشعار وله فى الاغة تواليف حليلة 
مها اط واضيط الأعنم والحخص ص وشرحاصلاح المنطق وشرحكتاب! لحاسةمه؟ 
ودن أعاحين النوايغ الاندلسيين الْد, ن فقدوا يم و شقدوا لصير مم 
ن المناط الكفيف الذى قال فيهاءن حياذانه كان أو سع اناس علما بعلوم الجاهلية 
ا را بال" ثار العلوية الم بالافلاك والطرئة حاذةاً بالطب والفلسفة » 
ماهراً فى العر بية واللغة والاداب الاسلامية » وسائر التعاليم الاوائلية : ولد 
أعشذى صَعيف اليصر متوقد اغخاط عفرا غير فى حال عفقاه 3 مطىء ورعيليه 
بالكلية فازداد براعة و نظر فى الطب يعد ذلك تاجح علاجاً وكان ابه نصف له 
مياه الناس المستفتين عنده فمبتدى همها الى ماللا هتدى البصير و لاخطى ء الصواب 
فى فتواه ببراعة الاستنباط » وتطبيب عنده الاعيان والملوك والخاص_ة فاءعترف 

له نافع جسيمة . 


وأما العم الطبيعى والعلم الأللى فلم يعن أحد من أهل الاندلس با كبير 


تب ؟ ١‏ ع 

عناية ومن المشتذلين ببما اين النباش اد جانى وأو عامر بن الأمير بن هود 
وأو الفضل بن حسداى 0 ١‏ دام ا الطب فا 0 0000 من 
ا اه سا ل ا ا 0 
2 ى سن اشحق أعننه وزراء التاصر لددين الله وسعية بق عبت الرحمن بن حمد 
أحمد بن خحمد بن عبد ريه الشاعر صاحب العةد وكاث له بصر يحركات النجوم 
ومهباب الرياح ولغيير الآ هوية : ومنهسم مر بن ريق واصيغ بن ينحى وا#د 
مشرفا على كثير من علوم الفلسفة > ونم خحمد بن علخ وابو الوليد حدن 
الحسين المعروف بابن الكناني كان عالما باللاب حسن العلاج ومنهم عبد الماك 
الثةنى كان عالما بالطب والطندسة وكاف الطب أغلب عليه ومنهم حمر وأحمد ابنا 
يونس بن أحمد الحرانى . ومنهم مد بن عبدون المبلى وكاذ قبل ان يتطبب 
مؤدبا فى الحساب والهندسة ومنهم سليان بن حساذالمعروف بابن جلجل وعبدالله 
ابن اسحق المعروف بابن الشتاعة المسلمانى الاسرائيلى وأبو عبد الله جمد بن 
الحسين المعروف بابن الكنانى المظفر وكان بصيراً بالطب متقدما فيه ذاحظ 
من المنطق والنجوم ور من علوم الملشفة ومنهم ابو العرب تبوسشف بن قد 
أحد المتحققين بصناعة الطب توق سنة ٠#؛‏ 

0 8 أحمد بن ابراهيم الانصارى من أهل لع ادير ن أهل الم 
أو لان سعيك:: ن البشو فش عالم 1" العدد والمجكفيةر الك 4 ومنهم الوزير 
أنو لمر ف عبدالرحمن اللخمىءنىعنابة بالغة بقراءة 5< 000 
وغيرها من الملاسقة وكبرق علوم الادوبة المفردة حتى ضط هنبا مالم لضيطه 
أحدىعم دو الغ فيبا كبا باجللالا نظي رلهجم فيهمائضونه كتابد سقوريدوس 


لامو 
: وكتاب جالينوت فى الأدوية المفردة وكان له فى الطب مزع لطيف ء وذلك 
أنه لابرى التداوى بالأدوية ماأمكن التداوى بالاغذية أو ما كاف قريبا منباء 
فاذا دعت الضرورة الى الأدوية فلا برى ال.داوى عركبا : ماوصلالي التداوى 
عفردها ؛ فاث اضطر الىالمركب » لم يكثرالتركيب ء بلاقتصرعلى أقل ماعكن منه . 

007 مرواذ بن زهر الاشبيلى ا شد عيد الله بن محمد المعروفه 

بن الذهى وله عبد الله مد البحائى المعروف بابن التيائف ممكن يصناعة الطب 
ذو معرفة جيدة بالمل الطريعى ومشاركة فى الالمي وتحقق بعلم الا اخلاق والسياسة 
وبر بصناعة المنطق - وممن عنى يطلب الفلفة والبندسة والمنطق ابو الحسن 
عيد الرحمن بن خلف بن عسا كر كان صنع اليدين متصرفا فضروب من الاعمال 
الاطيفة والصناعات الذقيقة . 

ول تزل صناعة أحكام النجوم نافقة بالاندلس قدعا وحديئا فن مشاهير 
المعثعان بها آدو كر مى نن اعد الممروف بان اباط وأو روات الاستيعى 
أحدا تحققين بعلم الاحكامو المشرفينعلىكتب الاوائل والاواخر ولهف التسييرات 
ومطارح الشعاعات وتعليل ف وال الصتاعة رسالة فاضملة م تقدمهاحد اليها. 
ومن المذكورين أبو الاصيع عنمان القرى من أهلقرطبة وكان عامهالذي يندب 
اليه ويغلب عليه التنجيم ومنْهم عبد الرحمن بن وافد الاخمى من أهل طليطلةر حل 
الى قرطبة فلت بها القامم خلف بن عباس الزهراوى وأخذ عنه علم الطب وكان 
مع تقدمه فى ذلك فقا عالما متفئناً وله فى الملاحة ت#وع مفيد وكاث عارفا 
وجوهها وهو الذى تولى غرس جنة المأموث بن ذى النوذ الشبيرة بطليطلة توى 
سنة لاله ومن ' يشعهروا خمد بن عيدى بن باق أو عامر من أهل شاطية لازم 
أبا العلاء بن زهر باشبياية وأخذ عنه عله وبرع فى الطب والاأدب وتوق 
سئة /ا4ه 1 

ومن الاطباء بالاندلس جواد الطبيب النصراتي كان فى أيام الامير مد بن 
عيد ال من الاوسط وله الاعوق المنسوب الى جواد وله دواء الراهب والشرابات 


- 0 
والسفوذات . وكان خالد بن بزند بن روماق النصراى بقرطبة صائماً بيده عالل] 
بالادوبه الشجارة وابن ملوكة النصراتى كان فى آيام الامير عبيد الله وأول دولة 
الامير غيد الرحمن الناصر وكان يصنع بيده ويفصد العروق وكان علىبابه ثلاثون 
كرسي لقعود الناس وعمران بن أبى مرو واسحق الطبيب المسيحى كان متها 
يقرطبة وكان صائعاً بيده جربا يحكى له متافع عظيمة وا ثار عجيبة ونحنك فاقبه 
جيع أهل دهره ومنهم سليان أبو بكر بن ناج كان ف دولةالتاصروابنأءالمومنين 
وأبوبكر ادبن جابر وأبو عبد الماك الثقىكان أديياً عالما بكتاب اقليدس 
ولصناعة المساحة وهروذ بن موسى الاشيولى وعبد الرحمن بن اسحق بن اطي 
والرميلى كان بالمرية فى أيام ابن معن المعروف بابن صمادح ويلقب بالممتعم بالله 
ومنحم بن الفوال يمودى من سكان سرقسئلة كان متقدما فى صناعة الطب 
متصرقاً فى عل المنطق وسائر علوم الفلسنمة ومروان بن جناح كان لوديا وله. 
عتابة بصناعة المنطق وتوسع فى عل لسان العرب وألهود ومعرفة جيدة بصناعة 
الطب ومنهم اسحق بن قسطار وكان هوديا أيضاً وكان بصيراً بأصول الطب 
مشاركا فى علم المنطق مشرقاً على آراء الفلاسفة وله تقدمف اللنةالعيرانية وبراعة 
ف فعه الهود وهو <بر من أحبارهم ومنهم حسداى بن ا_دحق وكان من أحبار 
الهود متقدما فى علم شر يعتهم وهو أول من قت لاهل الاندلس متهم بأبعاهيم 
من الفقه والتاريخ وغير ذلك وكانوا قبل يضطر وذ فى فقه دينهم وسنى تاريخهم 
ومواقيت اعرادههم الى هود بغداد فيستجلبون من عندهم حساب عدة من 
السدين «تعرفوذ مداخل نار يخهم ومعادى”" سنمهم قلما اتصل داق بالمكم 
ونال عنده بالة الحظوة توصل به الى استجلاب' ماشاء من تاليف المهود 
بالمشرق فلم <ينكذ__ودالا ندلسمأكانوا هاون واستغنواحماكانوا يتجشمون 
الكلفة كيه. 
ومنهم الفضل حسداى من سا كنى مدينة سر قسطة ومن بيت شرف 


الهود بالاندلس عني بالعلوم على مراتبها وتناول المعارف من طرقها فاح عل 


 ؤههد‎ 


لساف العرب ونال حظا دزيلا من صناعة ااشعر وأابلاغة وبرع في علم العدد 
واطتدسة وعم التتدوم ونهم ميناعة ارورمو وحاول تملبا وأ تقن عل المنطق 
ورت بطرق البحث والنظر واشتة شتغل أيضا بالل الطبيعى » »وكان له 0 
ومنهم أبو جعفر بن أحمد ين حسداى كاف ١‏ اية فى الطب والمنطق وممم ابن 
معحون أبو بكر حامد . 

وكان أبو عريد عبد الله بن عيد الءزيز الكرى من هرسية وأعياث أهل 
الاندلس وأ كابرم فاضلا فى معرفة الادويءة المغردة وكاذ أبو جعفر الغافق 
والشريف محمد بن محمد الحسى وخلف بن عياس الزهراوى وان يكلارش من 
أ كار عاماء الاندلس فى صناعة الطب وابن الصلت أءية بن عبد العزيز من بلد 
داق و شرق الانداس وهو من أ كابر الفضلاء فى صناعة الطب وفى غيرها 

من العلوم وكاذث أوحد في الم الرياغى متقنا ءلم الموسيق وحمله جيد الاعب : 
العود . 

ومن أعظم فلاسفة الانداس أبو بكر مد بن يحبى بن الصائغ المعروف يبن 
باجة وكان فى العلوم الحكمية علامة وقته متميزاً في العربية والادب والطب 
متقنا لصناعةالموسيتى جيد الاعب بالءود قالوا انه لميكن يمد أبى تصر الفارالى 
مثله فى المنون التى تكلم علمها من تلاك العلوم فانه اذا قرنت أقاو يله فمها بأقاويل 
ابن سينا والغزالى وها اناد نتج عليهم بعد أبى نعسر بالمشر قف هبي تلاك اللوم 
ودونا فمها بأن لهذا الرحدحان فى أقاو يله وفى حسن قهمه لاقاو يل ار سعاو والثلانة 
أغة دوث ريب ومن حكامم الاطيينأو المتصوذين الشيخ الا كير عى الدين 
ابن عرلى صاحب المتوحات دفين دمشق . 

ومنهم أبو العلاء بن زهر كان غاية فى علوم الاوائل والطب وأبو مرواذ 
ابن ألى العلاء. زهر وكان من كار الاطباء .والحفيد أبو بكر بن زهر كان 
متميزاً فى العاوم ولمم يكن فى زمانه أعلم منه بصناعة العاب ومنهم أبو المفيد مد 
ابن أن كر بن زهر وأبو جعفر بن هاروذ الترحالى من أعيان اشبيلية وكان 


ذهمؤ-- 
محققا للعلوم الكمية متقنا طا معتنيا بكتب ارسطاطاليس وغيره من المكماء 
المتقدمين فاضلا فى صناعة الطبعلما بصناعة الكحل ») 2 الحمجاج يبوسف 
ابن موراطير من شرق الاندلس وموراطير قريةمن بلنسية كان فأضلا فيصناعة 
الطب فالامور الشرعية أديبا شاعرا و»نهسم ابن أخته أبو عبد الله بن بزيد 
وأبو مروان عبد الملك بن قبلال وأيواسحق ابراهم الدانى وكات أمين البمارستان 
وطبييه بالحضرة وكذلك و ولداه وأبو يحي بن قاسم الاش.ى كان صاحب خزانة 
الاشربة والمعاجين ألتى بأخذها الخليفة المنصور من عنده . 

وأبو الحمك بن غل:دو الطبيب وأبو جعفر امد بن حساف وأبو العلاء بن ألى 
جعفر احمد بن حسان وأنو عمد الشذو وله معرفة جيدة بعلم ال ميعة والمكمة 
واالن مقبور للم وأبو الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعبدالعزيز 
ابن مسامة الاج ى وأبو جعفر بن الغزال وأو بكر بن القاضى ألى المسنالزهرى 
وابن الخلاء المرسى وأو اسدق نطب عن حورة خدر من امال بلئسة 
وأو جعقرالذهى وأو العباس بنرومية النياق العشاب وأبو العيا سالكتبنازى 
وابن الامم وغيرم من الا طباء الذي نكانوا يجمءون الى الطب أدبا وشعراً أوفةبا 
وحداثا وقرا نا أو فلسفة وافلةا او نوما أو كمياء ا 

هذه جملة احمالية في بعض رجال العلم غير الدرى فى الاندلس ذاك القطرالذى 
اليه تنسب و نصطالمدنة العربية الذي نقل أهلهالمدنية القدعة الى أهل المدنية 
الحديشة فكانوا خير صلة وعائد بين الرومان واليوناث والفرس وبين الانكليز 
والطايان والالمان واافرسيس وقد ثم مانم من ذلك يفضل عقول خلفاء العرب 
وملوكيم ماك فقدكاتن ابو هتقوب يوسق )ان عند الاو من أذ ماوك الانذلين 
عالم] مفنتاً مكرما للعاماء والشعراء ولم بزل يبحث عن العاماء وخاصة أهل عم 
النظر الى أذ اجتمع له منوم مالم يتمع لماك قبل من ملوك المغرب وكاذ من حبه 
من العاماء والمتفننين أبو بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة المسادين وكان هذا 
متحققا بجميع أجزاء الفلسفة يأخذ الجامكية مع عدة أمناف من السدمة من 


/أه١‏ فصد 


الاطياء والمبندسين وااسكتاب والشعراء والرماة والاجناد الى غير هؤلاء من 
الطوائف وكان بةول و تفق عليهيم علم الموسيى لا فقته عنده م وم 07 
يلب اليه العاماء ء من ميم الاقطار و يفبهه علمهم ويحضه 000 والتذويه 

وهو الذى ننهه الى أب الوليد محمد بن رشد > وأشار اليه بتلخرص 5-7 
--_ السطا نالف الآن 1 مير المؤمنين كان يشكو من قلق عيارته أو عيارة 
المت جمين عنه وغموض أغراضه : 

ومن المتأخرين فىهذه العلوم أبوءلى الصعلعل حدن بن مدر ئيس الموقتين 
بالمسجد الاأعنلم من غرناطة ( 715 ) قال لسان الدين : وكان فتتيها اماما فى ع 
الحساب واطيكة اخذّ عنه الملة والزمباء قاء_ا على الاطلال والرخائم والا لات 
الشماعية ماهراً فى التعديل مداوم النظلر ذا استنباطات ومستدركات وتواليف 
سيج وحده ورجعة وقتهء ومثل أبى دمفر أحمد بن حسن بن باضة السلمى 
الموقت بالمسجد الاعظلم بغرناطة كان أسيج وحده وقريع دهره معرفة بالطيئة 
وأحكاما للا لة الفلكية يبحت منها بيده ذخائر يقف عندها النظر وت_تدعى 
الخيرة حمال خط واستواء صنعة وصحة وضع و بلغ فى ذلك درجة عالية ونال عناية 
بعيدة حتى فضل با ينسب اليه من ذلاك كثيراً من الاعلام المتقدمين وازرت 
'لانه بالجائريات والصفاريات وغيرها من 7 لات الكمين وتالى الناس فىأثمانها 
أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفئن شيخ الماعة فى هذا الفن » ومثل ألى العبات 
أحمد بن مقر رج النباتي المشهبور (774 )وابن حاير الرياضي المشبور والوزير ابن 
الحاج ( 715 ) كان من العارفين بالحميل الطندسية إصيراً باتخاذ الآ لة الحمربية 
الحافية والعمل بها انتقل الى فاس واتخذ الدولاب المنفسح القطر البعيد المدي ء 
والىه.ط المتعدد الا كواب اللنى الحركة وموم ابن خاعة الاديبٍ الطبيب من 
. أهل اثاثئة الثامنة الذى كتب ف الوباء 2 كتابا عرف فيه الميكروب والجرائيم 
وأثيت العدوى بما لا يقل عن عالم من عاماء هذا العصر ؛ وفيه يقول :1 


(1) المتتطفام 94 ص4 دسم 


تت مها نك 

الخطيب اله حسئة من حسنات الاندلس ء ومن رؤالات الاندلس وأعلامها ابن 
طملس الوزير » حكان كاتا مهندسا الى من ضارعهم فى عامهم من الاطباء 
والفلاسفة والمكاء والكياو بين ممن لا إعدهم نان من المؤرخين فى صف 
العاماء جهلا وتمنتا . 

هذا فى العلوم الطبية والطبيعية والفاسفية والفالكية و الرياضية وقد تيغ 
فى الانداسيين من العلماءفى التاديح والمغرافيا والادب وارحلات افرادمابرحت 
كتاباتهم مجه الى اليوم لكل عالم ومؤلف . 

وقد اشبهوا عداء الغرب طذا المهد فى العناية بالعلومالماديه وبرزواقما دى 
نما طم أعة عراء على مارأيت سابقاً وألفوا فيها فاحسنوا احسائهم فى صنائع 
لايحسنها الا صنع الا.يدى دقاقالنظر و كثيرآما كانوا يبسطوذ المسائلو يت وسعون 
فى تحقيقها ومنهم من ,ولف العشرةوالعشرين عجلدآفى علم واحدكا فعل أبوحيان 
مؤرخ الاندلس ذال ف كتابه فى ستين جلدا وألف أحمد بن أبان صاحب شرطة 
قرطبة كتاب المماء والعالم فى ءكة مجلد وموضوعه اللغة جم له على الاجناات فى 
غاية الايعاب بد أًبالفلك وحم بالذرة . وكثر فيهمالمكثر وذهن الا ليف الجودون 
فيها ومنهم من كان له ممة تأليف جيد . وقالوا ان تاليف ابن حزم بلغت نحو 
أربعائة لد وتواليف ءالم الاندلس عبد اللاك بن حبيب السامى بلغت ألفاً . 

ومن مشاهيرهم ابن جبير الكناتى ( 515 ) الذى رحل الى المشرقكا رحل 
كثير من عاماء الا ندلس قبله الى مصر وااشام والعراق والحجازوغيرها فىطاب 
العم وأخَد الحكمة ثم عادوا الى بلادهم وكتب رحلته المشبورة البديعة . 

واشتهر فى المغرافيا أو عبيد البكرى المتوى سنة 5441 ه صاح ب كتاب 
مع ماستعجم والمسالك والمالك وممد بن ألى بكر الزهعرى الغر نامي من أهل 
المكة السادسة والأشريف الادرسى صاحب :زهةالمشتاق فىاختراق الا فاقو ,قال : 
له كتاب رجار وذلك لانه صنفه بامم رجار الثاقيصاحب صقليةوجنو فيا يطالا 
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ق4ماذ 


ومن مؤرخيهم اليدي وابن حيان وابن خلدون وابن الفرضى وابن بسام 
بن بشكوال 0 وأبن »عند وابن الخطيب ومن أدبائهم المشبود ين 
0 وابن هانى وابن سهل الاسرائيل ويم القرطبى وابن رزين وابن 
“مار وابن ليوذ 0 بن الدباغ وابن الجد وابن القيطرنة وابن عبد البر 
وابن السيد قاين عصام وابن عطية وابن خفاجة وابن وهبودث وان الليانه 
وابن الصائع وان سارة الشنترنى وعبادة وان وهيوث وابن خروف واين 
خاقان والمصحنى والاشجعى وابن جبور واين ساة والمانى وابن برد وابنأنى 
أميةومنقر بن سعيد والربيدى وابن القوطيةو ابن العرى(أ بو بكر)وابنالاء 
والرمادي وم نأد باهم حفصة بنت الحاجالركولى وعائشة بنتقادم وفاطمة الشيلارى 
وولادة بنت المستكى بالله ومريم الفيصولى ( الفصولى ) وصفية بنت عبد الله 
التربي والقسانية والبلشية والوادى اشية ولبنى كاتبة المكم بن عبد الرجمن ومزنة 
كاتبة الا مير الناصر لدين الله وغالية المعامة وريحانة المقرئة وفاطمة المغانى » وققر 
البغدادية وحسانة العيمية وأم العلا بنت بوسف الحجازية وأمة العزيز الشريفة 
الحسينية وأم الكرام بنت الممتصم بن صمادح المرية » والعروضية مولاة أبى 
المطرف 0 ن غليون واعمادعاربة الممتمد المشبورة الرسكيةوالشادية 
حار بة المعتضد وبثينة بنت المعتمد بن عباد » وحفصة بنت ممدون ورزشطب 
المرية » وغاية الى » وعائشة القرطبية » وأمماء العامرية » وأم الهناء بنت القاضى 
عبد الحق » ومهجة القرطبية » وهند جارية عيد الله بن مسلمة الشاطى الشلبية » 
وحمدة بنت زياد المكتب وأختها زيني » قال ابن سعيد البما شاعرتان أدييتان 
من أهل الالو المال والمعارف والصون الا أن حب الاد ب كان يحملبماعلى مخالطة 
أهله مع صيانة مشهورة وازاهة موثوق ما » وسعدونة وغيرهن 
هذه حالة العلوم ى تلك المملكة الى بادت وياد سلطائها » وقدرا بت كيف 
كثر المبندسون فى بلنسية وغرناطة وقرطبة واشبيلية وغيرها من حواضر 
الاندلس و يأعمال مؤلاء الاعلام زخر بحر العمران » وقامت مدنية العرب على 


من بنيان حتى دهش بها ابن القرذ العشرين الهلامة روزيه ل 
ما تقدم بك ا تا . : 


4 


تفف همة الاندلسيين عند حد الابداع فى هندسة الدور والمصاذم ول 
النقش واليزو بق و تنتحيدالبناء والزخرف فيه ونناء الجسور ولعبيك الطرقٌق وانشاء 
السكور والسدود 3 ذفان هده الاعمال ف العمر اذكانت تداج لازمة 2 روة 
العظيمة الى فاضت عليهم من زراعامم وصناعاتم ومَنَانة جرهم »فقد تمفنذوا أنواع 
التعسن فى الزراعة : ونتلوا إلى الانداس من الغا ؟نواعا من ! الاشحار والازهار 
والغراس واليقول ُ يكن لاسبانيا عهدما ومها اتتملت اونا الغر به » ومن 
جلة ما أدخلوهمن أنواع الشدر والنياتالفستق والموز والنخيل والارزوالقطن 
والتوت وقصب السكر والزءفران واطلرون وزهر الكاميليا الخجراء والبيضاء 
والورد اليابااى وغير ذلك - وضتئئواق هذا 3 0 لعهد ذا بزدوعهم 
وورودهم وعارهم وتوم )0 فب الا ندلني المعتدلة الاقايم » الحسنة المناخ ع 
لعطى كلانة مو اهم ف السئة همه ن استمارها ؛ فتدر على اهلها اخللااف الرزق 
00 سوا قَ المتابة دم 57 أي الار! "دى الى السق بالامطار أو الى 

سيا أى عاء الا: مهار 3 ذلك لامرم حمروا انار 5 وأسالوا المياهمن القاصية 3 
وعمرواخ زانات وسدودا + 

وكاث 7 صر بالصنائم جلوا معوم من الشام اضا بتاعد مكل الشيو فور 
الصناعة الى نسدت الى دمشق حتى اليوم ويل لها بالافر نجي 1115 ناتلا 
أو 11 1110 خآ أو 1111111١‏ خآ أى تنزيل الذهف والفضة فىالفولاذ 
وكد اشتق منه الفعل الس َي ثقلوا صنعةه الأاقمة من الحرير 
والكتان مزيشة ة بارسوم من دمشق أيضاً فنسبت الم باعندم وقالوا فى فعلها 
0 11لا أي عمل ثياباً على القط الدمشقى 
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واختصت قر طب ةبد بغ الاأديمأى الحلودواشبيلية بالحرير ( كاذقيها سندّه١ه١‏ 
ستة عشر ألف نول يعمل فيها 176 ألفاً من العملة فأصيح عددها سنة 1537# 
أربمائة نول فقط وذلك بمد جلاء العرب والاسرائيليين ) وكان عالقة يعمل 
الزجاجما « يصنع المخار المذهب العجيب ويحجلب مها الى أقاصى اليلاد » والى 
اليوم يتسبوذ هه ذا الصنف الى مالقة فيقولون في بلاد الشام المالتى للصحاف 
والاوانى المعروفة . واشتهرت المرية يعمل الوشى والديباج والجوخ ( كان فيها 
نول للاجواخ ) وه لكورة باجة خاصية ف دباغة الأديم وصناعة 
الكتان » وكان فالمرية « لنسجطرز الحر ير مامائة نول ولاحلل النفيسةو الديباج 
الفاخر ألفنول وللاسقلاطون ”2 كذلك ولدثيابالطرجانية كذلك وللاصغهانية 
مثل ذلك وللعنابىي والمعاجر 9) المدهشة والستور المكللة و يصنع يهامن صنوف 
الات الحديد والنحاس والزجاج مالا بوصف » 

وكان الديباج والوثى يعمل أولا فى قرطبة ثم غلبت عليها المرية فلم يتتفق 
فى الاندلس من يجيد عمل الديباج اجادة أهل المرية . وانفردت سرقسطة إصنعة 
السمور واطف تدبيره وهى الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية خصوصية 
لاهل هذا الصقع « وفى جيم نواحيها يعمل الكتان والحرير الفائق » وكاذ فى 
جيان 5٠٠‏ نول للحرير ويعمل السجاد فى رية والسلاح والحلىفى قرطبة ومرسية 
وطلبطلة ومترقطة - وآخذت غاطة تضدن الوق كثرة مندسية 5 قال 
ياقوت وف شاطبة يعمل الكاغد الجيد ويحمل منها الى سار بلاد الاندلس وبالجلة 
فلاهل هذه الديار « خصائص كثيرة ومحاسن لانحصى واتقان جيم مايصنمون » 
قال ميجون :كانت فى الاندلس عدة معامل مشهورة للصنع الفسيفساء ويسمونه 
المفصص و تقلت صناعة الفسيقساء عن الرومان 

(1) بلد باأروم تنسب اليه الشياب السقلاطونية وقد تسمى الشباب ينفسها سقلاطوناً قال فى التاج 

هي كلة رومية (5) الممجر ثوب عنى ياتحف به وير تدى واججع المعاجر 


ا 


وهكذا! ! رسخت الصنائعق امصارالا نداس > برسوحح خ الاضارة وطو ل مدها 
قال ابن خلدون : قأنا جد الاندلس إرسوم الصنائع قائمة » وأحواطا مستحكمة 
راسخة فى جميع ٠‏ ماتدعو اليه عوائد أمصارها »كالميالى والطبخ » وأصناف الغناء 
واللوو » من ٠‏ الآ لات والاوتار والرقص » وتنضين الفرشض ى القصور » وحسن 
الترتيب والاأوضاع ف البناء ودوغ اله فية من المعادن والأزفٌ » وجمع المواعين 
واقامة الولائم والاعراس ؛ وسائر الصنائم الى يدعو اليا الغرف وعؤائده » 
فنجدهم أقوم عليها وأبصر بهاء وتحجد صنائعها مستحكمةلديهم » فهم على حصة 
موفورة من ذلك » و حل متميز بين جميع الامصار ٠‏ » 

وذ 6 سيكياء و ان العرب من حيث الاخلاق والدل والصناعة كانوا أرق 
اتكثير م ن الاسياذ وهم أمتن أخلاقاً وطبائع > وموم الكرم والاخلاص » 
والاعيان الذى لم يكن عند عدام 7 ان فيهم عزة الما امتازوا بهاقكل 

من ؛ وكاذالافراط المضر ا الى احداث البراز . وساعد على عظمةالعمرب 
فق ل الآداب والعلوم والفتوذ على عبدهم انتشاراً كثيراً وكذللك 
الزراعة والصناعة وعم الذوق فى الاذائذ العقلية جميع طيقات المجتمع . والشعر 
يرق النفوس . وغدت المتافسة الشريفة على أتمها فى الافكاد ٠‏ وكانوا يكتيوث 
على جيم المصانع اسم من أمر ببنائها » واسم بانيها : والأآمة دح المحسن بباء 
والمدسن لبنائها » وارتقت عندهم ل والموسيق والرقص الى درجة ذات 
بال ء ولا يزال الى اليوم فى الغرب يدرس أسلوب بنا ينام » ولعحب عاتقشو هفيبا 

من النقوش » وكان لدولة الموحدين فى الاندلس ذوق خاص فى البناء انشاوًا 
الجوامع والماذنوالاما كن العامةوالمستشفيات والرباطات ؛ فى كل بلدمن بلادهم 
وأقاموا الطرق والمسور والسدود وحفروا الآيار وآجروا الانهار اه . 

ولقدكانوا ستخرجون من مناجهم الزئرق والتوتيا والمديد والرصاص 
والفضة والذهب ويستقطرون السكر ويعماوذاللبود « المشبورةفى ججيعالارض 
بالجودة والصيغ الحسن . ولهم من الالوان والاصباغ والخحشائص الى ياون يها 


]5ت 

الحرير وأنواع العسوف والثياب ماليس في يلد من بلدان الارض له نظير حستاً 
كر » ويحملون حاصلائمم ومصنوعام م الى أقطار المملكة العر بية بل الى 
أقادى البلاد الشرقية والغر بية فى البحار على سفن الاندلسيين التجارية وكانهم 
مها أساطيل فى كل فرضة من فرضهم تقلم على الدوام منموانى الاتدلى لتحمل 
الى شواطيء أفرئنية وآسيا وأوربا مايروج فيها من سلعهم ومعادمم وتمارهم 
وحبوم . 

قال كاياتون :كانت مدنية العرب قى اسبانيا ظاهرة فى الامور المادية وذلك 
عا استعملوه من الوسائط الزراعية لا صاب الاراضى البائرة فى الاندلس من 
الاساليب العامية التى اتخذوها ثريا وهى أساليب ان لم تكن فق اشتراع العرت 
فبم الدين ؟كلوا تواقصها وأحسنوا استخدامها كا أنهم أسسوا معامل للحرير 
والجاود والباور وعزل الصوف والقطن والكتان والقسب وأتاموا مالا يحدصى 

ن المعاهد العامة وقيرا ماستدعى اعجاب الام بأمرها <تى بعد ثمانية ات 

اسان ا 

وقال أحد عاءاء الفرئجة :كان فى الانداس على عبدالحضارة الء اق 
مليون نسمة من أرباب الصنائع والعمل ( سكان اسبانيا اليوم نحو ١؟‏ ملنوانا 
وسكان البرتقال 5 ملابين ) وعلى ذلك العبد قامت يبا المدذ المهمة التى يعحب 
الناس الى اليوم يخرائيها وعلى ذاك العبدكانت الزراعة ناجحة وبفضل هندسة 
العرب كانت المياه يجرى الى كل مكان فى بسائطبافتحمل الحصب والامراع . وقال 
آخر : ان عبد استيلاء العرب على اسبانيا كان أسعد أيامها لنجاح ذراعتها بما 
قام فيها من أعمال السقياو بفضل غراسهم وزروعهم وحسن استمارهم لمعادت 
الارض ومناججها ولما اغتنت البلادكثر قيها سكان الدساكر والقرى 5 كار سكان 
المدن الكبرى 8 

عد 2 


. ولا هب - وحال اليلاد من ار تقاءالصنائمو الزراعةونمدين المناجمو انساع 


عا 


التجارة قد بلغ هذا الحد - 'ذكانت جباأتها من حقوقها وغير واجبها اليسنة 
6س م حو اعشر بن آلف ألف دينار قال أبن حوقل : واسدت أشك على مأبوجبه 
النظر ايلا به الخير فما جمعمه المج بعد هلاك أنه ين خدمه والمصادرين 
الذين كانوا فى جملته عن أسياب الاندلس ولوازمها وجباياتم! وخراجها واعشارها 
وصدقاتها وجواليها تمام أربمين ألف لف دينار و بلغ خراج الاندلس على عبد 
عبد الر حمن الثالك عداما كانت دولته تستوقيدعيتاً ع "ديار . وه 
ابن خلدوف عن . الثقات ه ن مؤدى الاندلى : ان عبد الرحمن الناصر خلف 
قدت أمؤاله هية ١‏ لاف آلف الف الن .دار -مكرزة تلات امات يكون 
جلها بالقناطير خسمائة الف قنطار وكان هذاالملك يقسم الحبانه اثلاثاً ثلث الجند 
وثلث للبناء وثلث مدخر وكانتجبابةالاندلس نومئذ من اا-كور والقرى خمسة 
أت لفن وااروي هالت :وعاين ونان وم التفيق 277 واليككامن فيه 
ألف وخسة وستين ألف دينارو اما أحماس الغناتم العظيمة فلا يحصبهادوان . 
واترت جباءة قرطب ةأيام ان أبيعامر الى ثلاثة "لاف الف دينار بالاقصاف . 
#2 

كان للاندلسيين حذق باستخراج العلوم واستنباطها من ذلك ان عبات بن 
قر ناس حكم الاندلس صنع فى بيته هيئة السماء وخيل: للناظر بها النجوم 
والغيوم واليروق والرعود وهو الذى استنبط بالاندلس مسناعة الزجاج 
من الحجارة وأول من فك الموسيتى وصنع الآ له المعروفه بالمثقال ( ؟ ) ليعمرف 
الاوقات على غير مثال واحتال فى تطيير جمانه وكسا نفسهالريشومد له جناحين 
وطار فى الجو مسافة بعيدة ثم سقط . فهو أول من حاول الطيراذمن يتىالا نسان 

وكاذ أهل قرطبة أول من عنى بتبليط المدن وكذلك اثارة الطرق فى الليل 
عرفت لاول «هرة 8 ف قرطة نضا ولماارد تقت العلوم على عبد بىالاحمر فى غرناطة . 
اكتشفوا بل اخترعوا بارود المدافع وعرف منذ ذاك العبد ولا تزال مدافمهم 

(9) الستوق ازيف البيرج اليس بالنضة 


-- 958 سس 

التى دافعوا بها عن غرناطة محفوظة الى اليوم فى أحد متاحف اسبانيا . 

وق الاندلس عرف الطيع فكان أحد أ بناما هو الساءق فى مغمار هذا 
الاختراع الذى لم تنتمع الانسانية باقيد منه . فكانت لم فيه اريقّة ُ بنته 
الينا خبرها بالتفصيل بل عرف اهالا ان عبد الرحمن بن ددر من وزراء الناصر 
من أهل اأئة الرائمة « كان ينقرد بالولايات فتكتب السجلات فى داره ثم يبعثها 
لاطبع فتطبع ومخرج اليه فتبعث في العال وينفذون على بديه » فاذا كاذ هذا 
هو الطيع المعروف وما نظنه الا هو فيكوذ ابن بدر العربى قد سبق غوعرغ 
الالماتى مخترع الطباعة بنحو أربعة قروذ. 

وذكروا أن ماوكغرناطة فرضوا جوا تزللمخترعين لينشطوممويلقوا المنافسة ‏ 
بيهم ورعا ميزوهم بأمتيازات خاصة على نحو مافعل لويز الرايم عشر وكولبر 
فى فرنسا . وعنى الاندلسون بتأليف رسائل يفهمها كل انسان تكون معواناً 
على الانتفاع بالاعمال العامة وهم انشأوا دساتئير سبهلة التناول بتدارسها الصناع 
والعملة عند فيا هم لسديله - 

واخارع الاندلسيون الخطوط الخصوصة .هم كا اخترعوا الموشحات التى 
استحستها أهل المشرق وصاروا يتزعوق منزعها وكانت طبقاتهم فى نتاموم وثثرهم 
لانخنى على بصير ولم يكن يخلو بلد من كاتب لغ وشاص . مفلق بل « كان من 
مدنهم مثل شلب قل ان ترى من أهلها من لايقول ع ولا يعاني الأدب 
ولو مررت بالفلاح خلف فداته وسألته عن الشعر قرض من ساعتة ما اؤترحت 
عليه وأى ممتى طلبته منه » وخص أهل وادى آش بالادب وحب الشعر . وعلل 
ذلك أحد المارفين بقوله أن أهل الا تدلس أشعرالناس لا اكثر الهتمالىفى بلادهم 
وله نصب أعينهم من الاأشجار والانهار والطيور والكتروس لاينازعيم 
أحد فى هذا الشأن . 

وكانت "للا ندلسيين عناءة ينقد المع ر لا جوز 5 ساقطه ونغ كثيرون 
منهم فى هذا المعنى 'والفوا فيه الج ليف المديعة ٠‏ وكانت لم "مدار س لتعليم 


اسه 
القرآن والتككتابة والحساب وتعلم العاوم على اختلاف ضرونها فى الجوامعم من 
غير تكير يعامون الفلك والجغرافيا واللغة وألطب والنئحو ومبادىء الطبيعة 
والكيمياء والموا ليد الثلائةذكروا أنه كان فى قرطبة تمانو نمدر سةعامة وسكائها 
مليون نسمة وان الموحدن انشأوا فى الاندئى مدارس عامة ومدارس عليا 
وأغدقوا احسامهم على العلماء برندون أن يعيدوا الى الاندلش بباءها على عهد 
الاموبين وان الحم انشأ فى قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة امخذ ها المؤدبين 
يعامون أولاد الضعقاء والمسا كين القرآن وأجرى عليهم المرتبات وعيد الهم 
. فى الاجتهاد والدصح ابتغاء وجه الله العظيم وفؤذلكيقول نشخيص : 
وساحة المسجد الاعلى مكللة مكاتب لليتامى من تواحبها 
لومكتك سور التران من كلم نادتك باخير تاليها وواعيها 

واحدث رضواذ النصرى ( 76١‏ ) المدرسة بغرناطة ولم تكن بها وكانوا ما 
قال ابن سعيد يقرأون فى ميم العلوم فى المساجد بأجرة فهم يقرأون لان 
بعاموا لالان يأخذوا جاريا العالم منهم بارع لانه يطلب ذلك العلم بباعث من 
نفسه يحمله على ذلاك أن يترك الشغل الذى يستفيد: منه وينفق من عنده 
حتى العم : 

وكثيراً ما كان ملوك الاندلس يقترحون على الناس حفظ الك.تابالفلاق 
من كتب الادب والعلم ومن حفظه فلهكذا دينار فاهو الا أن يحمظه مئات 
طمعاً فى الجائزة وعم التلذذ بالادب جيم طبقات المجت.ع عندهم . وكثير من 
الشغراء كانوا ينتجعول بشعرهم الملوك والامراء يعد حو نهم فيصاوهم ورومم 
زمناً على نحو ما كانت الال فى القرون الوسطى ف المتشاعرين المتغنين بالشعر ٠٠‏ 
المتكففين به فى بلاد الافرمج ولسمومهم بالافر نسية التروبادور والتروفير (') 


0060ل نن1 أ 3001115 طال10 ومع[ 


(1) التروبادور شعراء كانوا يقولون الشمر باغ الافرنية القدعة في القرث المادى عهر الى 


- ١51 - 
نناايننا‎ 


وكان تعلم البنات شائماً عندهم وكثير منون #فظن بضعة دواوين من 
دواوين العرب وينظمن ويترسا نكالاور بات اليوم واذا عرفت ان المدارس 
كانت مبذولة فى المدن والقرى فلا تستغرب بعد ذلك ان قال أحد متررخي 
الافر يج ان سكانٌ اسبانيا الاسلامية الا قليلا كانوا رف ويكتيوذ على حين 
كات اهل الطيقة العليا فى افوا الأسيحية أمين لاشراون ماعذدا أفراداً 
قلائل من الشمامسة جملوا الكتابة من شأنهم . 

وكان للاندلسيين غرام يتسبيل الكتب على المطالعة وطم خزائن كتب عامة 
وخاصة وكانت قرطبة أ كثر بلاد الاندلس كتياً وأهلبا أشدالناس اعتناء يخزائن 
الكتب صار ذلك عندهم + ن الات التمين والرئاسة فلا كاد يخاو دار ٠ن‏ خزانة 
فها كتبقيمة . وقد انشأ أ الك التاق عدة مكاتب للعطالعين فكاف رسل وكلاءه 
الى المشرق يستنسخون الاسفار قا همو الا أن يلف المؤلف تصنيفه حتى 
تستنسخ منه ندخة أو نسخ لتحمل الى خليفة الاندلس ولا يفوت بلاده شىء 
من حركة المقول وكانت دا ركتبه تحتوي على أربمائة الف مجلد حاء فهرسها 
. فى أربعة وأربعين مجلداً ولطالما أجزل ماوك الاندلس الصلات لبعض موّلنى 
الشرق والاندلس حتى يذكروا فى مقدمتها أنهم الفوها برسم خزائم ومن 
المؤلفين م نكانوا برضون بذلك ومنهم من لابرضو به يقصدونأن يكون لمن 
إستديد منه . 

وكاق للعداء والمورخين والشعراء والادياء فى الاندلس مجامع عاسية وأدبية 
أشيه بالمجامع أو الا كاديميات فى هذا العصر وذلاك لنشيرالعل والمعارف ومفاوضة 
الحكمة بينهم فنتج من اجتماعهم فوائد مهمة لاعلم والمدنية . وكا المظفر بن 
القرت المامس عشر والتروفيرشعراء باخة وال من القرن الحادى عمر الى القرن الخامس عشر 
كانوا يختلفون الىالملوك والمظماء بنش دونالاشمار ويضر بوذعلى الاوتار وربما أقاموافي قصورهم 
مدة ثم يتنقاون . 
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الافطى فاشني لوس دن أعل الملوك بالادب وله التصنيش المرجمبالتذكرة 
والمعتبر بالكتاب المظفرى فى سين إداً فى الفنوث والعلوم وساي لبنيه 
أبا عبد الله بن بو نسوكان يحمضره وأبا المزم بن عليم وأمثاطها لامذاكرة والمباحثة 
فيفيد ويستفيد وكان لأبى عامر أمير الاندلس فى دولةهثام المؤيدجلسمعروف 

فى الاسبوع يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فها محضرنه . 
وقدانداً الم يمسا فى قصر مسوان وقلدهغيره من أمراءالاندلس فأ نشأوا 
امع لم . واندأ اند بن سعيد التنصرى َع فى طليلة فكاتث جتمع عنده 
أربعون عا ا من طليطلة والملاد الجاورة ثلائة أشبر فى السنةأى فى شهر تشرين 
الثاني وكانون الاول وكانون الثاني يعقدون اجماعاتهم فى ردهة فرشت لمن 
فرش فيب دون حمليم بتلاوة آلات من الكتاب العزيز ثم يتذا كرون فى تفسير 
ما قرأوا ويأخذ .م الاستطراد الى البحث فى فنوف شتى من العلم والحكمة. 

0 

وكان أمير المسامين على بن تاشفين لايقطع را را فى ججيع مملكتهدو ذمشاورة 
الفقباء7'» فكاق اذا ولى أحداً + 0 فما لعبد اليه أن لايقطع أمراً ولا 
بدت حكومة فى صنير من الامور ولأكبير الا عفر :أزائنة من الفقهاء فبلغ 


الفقباء ء فى أيامه ملعا عظما لم يبلغوا مثله فى الصدر الأول من فتح الاندلس ‏ 
وأمير المسامين هذا هو الذى اجتمع له ولابيه من أعياث الكتاب وفرسان 


(1) كان نلتضاة فى الانداس مكاورون حلا يصدروا الا عن آراءناضجةواليك مثالا من 
دهم هد كنات “نويه وترقيم »© والهاض الي صر رقيع » أمر بكتبه الامير الناصر للدين 
2000 ن ألى جعفر أدام الله مده ونصره © لاوزير الفقه الاجل المشأور المسييالا كل 
أفى بكر بن أبى جرة ادام الله عزه البضه به الى الشورى ايكون عند ما يقطم بامر »أو يكم 
0 الحكم بها على ما يصدر عن مدورثه ومذهيه »ع لماعامه من فضله وذكائه وجده 

ى | كتسابا ب العلى واقتنائه » ولكون هذه الرنبة ايست طريفة له بل تلمدة » متوارثة عن اسلاته 
ا رعة وآبائه » فيلتحملها تحمل المستقل بأعياما 6 ألاحن يأتبا نما » العام عقاصدها المتوخات العتمدة 
واتحام ها > والله يزيده تنويها وترفيعاً ويبوءه هن حظو ته وتمجيده هكانا رفيعا» وكتب في التاسم 
إذي حدة 4ن الثقة بابله هزر وجل ١ه ٠‏ 
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البلاغة مالم يتفق اجماعه فى عصر من الاعصار ف نقطع الهما من الإزيرة من 
أه لكل عل وله ؛ حتى اشهت حضرتهها حضرة بى العباس قى صدر دولمم 
وكانت أيام بنى المظفر بمغرب الاندلس أعياداً ومواسم وكانوا ملحا لاهل 
الآذاب خلدت فهم وم قصائد أشادت ما ترم » وابقت على غابر الدهر 
حميد ذ كرهم ْ 

كان أهل دانية اقراً أهل الاندئس لان عجاهداً المامرى كان يستحلب القراء 
ويفضل علمهم وينفق الاموال فكانوا يقصدونه ويقيموذعندهفكثرواق بلاده 
قلنا واذاكان عرض للانداس ف بعض أدوارها مافرق حامعتها السياسية فاستفادمن 
ذلك أعداؤها فقدكان لتفريةهم الى جمالك صغرى داعي الى التنافس أحياناً حتى 
صار لكل اقليم مزية ليست لغيره » واخت صكل ملك بشىءفاتخذ أسياب النجاح 
فيه » واستدعى أهل الاخصاء من رحاله . 

ومن لطيف تد بيرم فى الاتفاق على الجند دون تحميل الامة أعباءه وهو 
تحت ااسلاح ما حمله ابن جهور رئيس قرطبة من جم ل أهل الاسواق جنداً وجمل 
أرزاهم رؤوس أموال تكوذ بأشيوم محمصاة علوم د وذرحهافقط ورؤوس 
الاموال باقية محفوظة ير خذون بها وبراعون فى الوقت بعد الوقت كيف حفظلوم 
لما وفرق السلاح عليهم وأمرهم تفريقهفى الدكا كين وى الببوت حتى اذا دهم 
ا ليل أو نبا ركان سلاح كل واحد معة. 

ومن أجل أعماطم فى اقامة قسطاس العدل ان هشام بن عبد الرحمن الداخل 
كان سسعث الى الكور قوماً عدولا إسألون الناس عن سير العال ثم ينصرفون 
اليه يما عندهم ٠‏ واعترض له نوما متظم من أحد عمالة فبدر الى الغا كك وقالله : 
احلف ع ىكل ماظامك فيه فانكان ضر بك فاضر به أوهتك لكشستراً فاهتك ستره 
أو أخذ للكمالا تقذ من ماله مثله الا أن يكون أحافت منك جداً من حدود الله 
خمل الرزجل لايلف على شىء الا أقيد منه . 

ولقد بى الحليقة عبد الله بن محمد الساياط بين القمر والجامع يمدينة قرظبة 


م /ا سد 
وكان دقف فيه قبل صلاة الجمة ونعدها فيرى الناس ولشثرفه على أجهادهم 
وحركانهم ويسير بجماعامم ويسمع قول المتلمولا يني عليه ثىء من أمورالناات 
وكان يقعد أيِضاً على الادواب فى أيام معاومة فترفع اليه فيه الظلامات و قصل اليه 
الكتب على باب حديد قد صنع مشرحباً مستطيلا لذيك فلا يتعذر على ضعيف 
ايصال بطاقته بيده ولا انهاء مظامة على لسائه وفتح بأباً في قصرره سماه باب العدل 
وكان يمد فيه للناس بوماً معاوماً فى الجعة ليباش را حوال الناس بنفسه ولا يجمل 
ببنه وين المظلوم سترا . قكانت سيرة حمالم مع الرعايا ان يتحفظوا م نكل أمر 
بوجب الشكوى منهم وينقبضون عن التحامل على من دوم . 
وهكذا فانه لايكاد يخطر بالك ثىء من أدوات الحضارة ومقوماتالعمران 
وأخال ب العلم والمعرقة الا قام به او شه مارك الاندلين وأهلها حتى القاثيل 
انها كانت نجمل فى قصور المظاء والصور تزين بها غرفهم وردهاتهم لذيك أقوا 
على أ كثر ما كان فى البلاد قبل الفتتح من القاثيل للاعتبار بها خصوصاً بعد ان 
انغمسوا فى الحضارة قال أنو عامر اليرياقى فى الصم الذى بعاطبة : 
بقية من بقايا الروم معجبة أبدى البتاة بهامن عامبمحكما 
مأدرماأضمروافيهسوىأم تتابعت بعد سموه لنا صنًا 
كالميرد الفرد ماأخطا مشبهه حت لقد برد الايام والامما 
كانه واعظ طال الوقوف به ممايحدث عن عأد وعن إرما 
ْ فانظر الى حجر صلد تكلمنا أشجى وأو عظ من قسلمن فم 
وقد أقامواحدائق للحيواناتوالنباتات وعنواحتى بصراع الثيران فضارعوا 
الاسبانيين وربا فاقوهم وأولموا بالرقص ولبم منه أنواع وكذلك الات الطرب 
كالخيال 2 والكرج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة 
)١(‏ الخيال هو الذى يسمى خيال الظل أو الخال الراقس أو خيال جمقر الراقس وجمقر اسم 


مخترعه يسمي ه العامة كركو زه قرهكوز » وبالفرنسية ©12611طات7011 ,اا 1نطصه312:1 والكر ج 
كاث.لي خبل مدير جةمن لشب معلقةباطر افىأقبية يمبسها القسو اذ' ويحاكين بباامتطاء الحرول فيكررن 
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والقيثار والزلامى والشفرة والنورة والبوق وكان فى مدينئة ابدة من أصناف 
الملاهى والرواةصالمشبورات يحسن الانطباع والصئمة مانظهن فيه احذق خلق 
الله تعالى باللعب بالسيوف والدكر واخراج القزى والمر بط والفتوخة 

أما الموسيق فتمد كان زرباب أدخلبا الاندلس فكان يورى عالدهم جمرى 
الموصلى فى الغثاء وله طريق أخذت عنه وأصواتاستفيدتمئه وعلا عتدالملوك 
وأحسنوا اليه حت ىكادوا يغرطون وشبر شهرة ضرب بها المثل . ولا عه اذاقلنا 
ان تغرق الاندنس اصقاعاً ومالك كان أشبه بتفريق المائيا وايطالءاقبل وحدما 
الى آمارات صغيرة تتنافس فى مغمار العلل والصنائع والعدران . 


مرينة جر يط 


4/ 


سار بنا القطار من باريز الى جنوبي فرنسا مارآ بأراض عامرة بزراعتها دالة 
على سلامة ذوق أهلبا وتمننهم فى ضروب الأياة المادية والادبية ولمااجتزنا 
جيال البير نات »م جبل الثناما © دخلنا ليلا ممطة إروث الاسيانية قاين الى 


ويفرر ذو شاقفن وهىمن الات رقص والسحى بالنرنسية كتهدا ت1) وممحمعتء ,أعسمنن خضت ) 
والروطة ضرب من الرراب معربة عن الاتدلسية هاا0ة]! أو .“ان!! وبالافرنية ااه أو 
,عا9!]! والؤنس”"قرية يركي فها مزمار ولعلا من اصل اسبانى بقابلها بالقرنسية 211150016 أو 
2012301111 والكثيرة ضرب من الستطور تتقر أوتارها بالاصايم 111 ) والقثار 
داغانناة) آلة ذات ستة أوتار وا يد مقسوءه الى انصاف الحان يركب عايه دساتين والزلامئ 
نوع من المزمار هو تصحيف الزنامى نسية إلى زئام مستئبط التاى وكان زنام زماراً مشهوراً عند 
هرون الرشيد يضرب به المثل فى حسن صناعته . والشقرة والنورة مزماران الواحد غليظ الموت 
والا خر رقيقهوالمود معروق وبالفرنسية 111019 والرباب معروق وبالفرنسية ©1166 والقانون 
مشهور وبااقرنسية ©1181712 والبوق «مروف . والدكر نوع من الرقص أو اللعب يسرفه الزتج 
والحبش وبالقرنسة قلطع!32]]! وااقزرى وع من لعب المشعوذ ين والف'و<ة جم فتخة وهى خام 
كبير وهى لدبة الخام < من مقالة للعلامة الابانسعاس مارىالكرمبى : المقتيس م ١‏ ص هلاج » 


9؟/ا؟- 
ريط عاصمةاسبان) الحديئة كيرت لواعج الاشواق الى الصقع الاندلسى واشتدت 
تباريم الذكرى 
وأكثر مليكون الشوق بوم اذادنت ايام من الخيام 
تكثلت للعين تلك الا مة العر بية الغر بية » وما أثلته من الا باد فىهذهالبلادء 
وظهرت فيه من مظاهرالحياة الراقية » تذ كر تجيلا عظما : لبق سوىالتحدث 
إطيب أخباره ٠‏ والتطلع الى جمي_ل آثاره ؛ ذكرت عشرات الاألوف من العثياء 
صَمث الا ندا س أعظمهم » وكا كل واحد أمة برأسه ومتهم من لم ينيغ أمثال 
ليم ف أمة فى القرون المتواصلة ووددت لو أمك ن العمل بحكمة المعرىحين قال : 
خف الوطء مااظن أديم الا رض الامن هذه الأجساد 
وحرام بنا وان قدم المى د هوان الأآياء وال جداد 
مدينة مجر بط أو مدريد هى عاصمة اسبانيا متف سنة 165٠‏ وسكانما اليوم 
يقرون من سبعائة ألف وص العاصمة الى اختارها فيليب الثانى لتوسطها من 
البلاد وكانت على عبد العرب حصنا أو بليدة ولم ترزقها الطبيعة هرا كبيراً ولا 
ضاحية بديعة مشجرة مثمرة بل كان قدعا فى أرباضها 00 وم 
ببق منها الا القليل . على أن فيها اليوم مافى ججميع عوا صم الغرب من المرافق 
والممتام زرت لعضبا وه لامختلف عن «عيافم إل م اللينية الا قليلا بل 
فى أقل عظمة من مصانع ايطاليا وفر نسا وليس فى ٍِ 0 به من ا ثار 
العرب » وأما] نار الاسبانين الحديثة فليست مما يمجب به كثيراً لأأنها حديثة 
عبد عل الأأغلى و تكاد تكو ن الصيةةالدينية متحلية فى كل بسع إن فعا نووم 
و١‏ كبر أحناء المدينة ضيقة و بيوتها مزدهة كسار المدن المنحطة ى أويريا 
الاان بمضالاة حياء والدور المستحدثةهى على الطراز الغرلى الجديد ولباحدائق 
وساحات على جانف من السعة مستوفاة شروط الصحة . وقد أنشئت فى زمن 
الحرب العامة فى ريط وغيرها من مدن اسبائيا بيوت أقامها أغنياء المرب أى 
الذزين تبروا فيها وربحواو ريحت بهم اسبانيا رادها وقد أحنت لنفسهابالتزا مها 


يارت 
خطة المسالمة ومن هذه البيوت مايقتذىألوقاً من الليرات . فاها اشتدت الازمه 
على أوربا عامة لق اسبانيا من أثرها شىء بالطبع فوقف العمل قى لعض تلك 
البنايات وكذلك كثير من المشاد بع والمعامل التى أحدثوها مغتنمين فرصة تقاتل 
ا ! 
في جريط نسعون كنيسة من الكنائس التى لاشأن لها في نظر التاريخ وعلم 
العادياث ٠‏ وليس أبا مام رفيع فى باب الءتاء المسن ٠‏ و المصائم الى من هذا 
القبيل ليست بالكثيرة الءدد وقد قام القمير المالكى اليوم محل القصر العربى 
00 الداايع جعل هذا القصر محلا للصيد . وى متحقهاالوطتى بعض آثار 
ب الى أفاتت من أيدى الذين زهدوا فبيا امع المتعصيين من رحال الدين 
٠. 2‏ أما تاريخ ه_ذا الحصن العربي أى محر يط فليس بعظيم 
وخلاصته أنه أخذ من العرب” ثم استعادوه الى أن استولى الاسيان على طالميطلة 
رقعها قى المزء اناق من القرن 00 0 لوط | دده 
0 يت ل رض على مثال تر ر أغوائ باريز 00 ودرلين 


لامر قار 


ديرالرسكوريال 
4.5 


أعم ماى ضاحية جر بط دير الاسكو ريال على أحد و سين كياو متراً منها 
بناه فيليب الثانى و نجزتعمارته سنة 1084 وعمرفيه حميده قيلي ب الرايمالبانتيون 
مدفن العظياء من الال الملوكى وقيل انه أتفق على الدير خجمسة عش رمليو نأو نصف 
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ملون من الستاس أى الفر نك الاسباتى . 

والاسكوريال 5اقالعنهواصفوه من الافر 3 مثالجما تعملهالار ادةو ممالا تعمله 
تمد قيل ان الارادة قادرة فى بعض الاحوال وعاجزة عن إججاد عمل واحد 
يدل على نبوغ وعبقرءة وهذه الشعلة الالهية قد نقصت فى عمل بالي الدير : فن 
اله نشأ فى عهد لم يشتهر بقوة الايجاد ولا بسلامة الذوق ؤاء 'بناوه حافاً ر: 
ما تعاوره من أبدى الممندسن ينم عن لطف ولا حوى أسباب الخال . وغلب 
على البناء تصنع الملك فيليب في مظاهر أببته وعظمته ولطالما ضيق صدور 
أسرته وحاشيته منه فى هذا الشأن فلم يكن لم هم الا أن د هنو هوكان من طبعه 
ان تدخل فمالا إعلم حتى أفسد على المومندسين علوم اوكاد وحاء العمل الذى 
أبقاه للاعقاب حى يفتخروا به وليس فيه كبير أمر من جال المندام والنظام 
اشبه بسحن مالم ودعاس منحوت ‏ 

وأعم ما يلفت النظر فى هذا الدير دا ركتبه وفبها خسة وأريمون ألما من . 
اجلدات حوت كثيراً من المخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس 
الذى كان يقرا فيه بعض ماوك اسبانيا فى القرون الوسطي وبعضها كتب 
باللاتينية ومنها ما كتب بالاسبانيولية أو اليونانية ومنها المزين. باججل الرسوم 
ومها المذهب المكتوب على رق ويبمنا من هذه المكتبة مموعة الكتب 
العرببة وهى الفا مجل د كانت السفن الاسبانيةغنمتها من مركب لاحدماوكمرا كس 
المتأخرين ٠‏ وكان فى هذا الدبر قبل القرن السابع عشر نحو ثلاثة آلاف مخطوط 
عرنى فالهمتها النار فى الحريق الذى نشب فى الدير مم ما الهمت من الكتب 
الأخرى . 

فليست الكتب العربية فى خزانة الاسكو ريال اسبانية المصدر كلها كا 
أ كد لنا أحد علماء الاسبان وصاحب البيت أدرى بالذى فيه أخير قأنالاسبان 
غنموا هذه الكتب من سفينة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقدى فوقعمت 
فى أبدى الاسبان وقال آخر أن أصمل هذه المجموعةكانت لاحد سقراء اسبانيا 


هل/اؤ- 

لدى الباب العالى ولا قادر الاستانة أهداها لملكهفوضعها هذا ف الدير الذي كان 
ملكا له ولآله من بمده والرواية الاوك أصح . 

وقد وصف هذه الكتب باللاتينية أحد رهبان الموارئة من سنة ١749‏ 
+16 وفيا 1500 مخطوطا رأيت وذجات منها وقرأت وصف الآآخر فيا 
كتبه أحد عاماه المشرقيات من الفر نسيس ولا سيا القسم الذى يهمنى هنما 

عراتى فى هذا الدبر ماعرا كثيرين ة.لى من السويداء ثم السكون والراحة 
والبرودة التى تدعو الى العزلة والتفكر والاتكاش والدرس وانك لتشعر وأنت 
5 قباب الاسكوريال العارية من التفئن والزينه عهواء بأرد من حياة 
الادياركا تشعر فى مدارس | كسةورد وبيعها والنازل هنا بطبيعته برى دافعاً 
من تفسه بدقعه إلى اي تفسه بشىء وما من ملجاً أوفق لنسيان العالمح 
يحمل سا كته على البحث عن اللْقائة ام اك المسائل المتمذرة 
المهمة المجبولة مثل هذه المعاهد . 


فرط والزهراء 


١ ٠ ٠ 


بأربمة فاق تالامصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وحامعها 
هاتان ثنتان والزهراء الثة والمل أعئلم ثىءوهو رابعبا 
يكتب أن أزور مدينة طليطلةلاشهد قبها تور يلقل وساجدها 
القامة الى اليوم وعادياتها المأنورة وكانت هن عظاكم مدائن الاندلس وى من 
قرطبة على عشرين بوماً ذا كيتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمبات المدن ا 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وه العواصم الثلاث الى تأصل فيها حك العرب 
وطالت أيامه . 1 [ْ 
وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدا ّالاندلس فأصبحت الآان وليس فيها من 


ا - 
التكاث سوى كانية وخمسين ألف ساكن وقيل ان مساجدها بلغت ألما وسائة 
مسجد وحماماتها ستانة وذكر آخرون انهكان فبها مائتا ألف دار وثمانون ألف 
قصر دورها ثلانون ألف ذراع وكان بخارجبا ثلائة لاف قرية فى كل واحدة 
منبر وفقيه مقلص ''2 تكون الفتيا فى الاحكام والشرائّم له يأتو نكل جعة 
للصلاة مع الخليفة بقرطبة ويطالعونه بأحوال بلدهم . 

قال الما كثى : بلغت قر طبةمنالقوة وكثر ةالمارةواز دحام الناس مبلغاً لتبلغه 
بلدة . حكى ابن فياض فى تاريخه فى أخبار قرطبة قال كان بائربض الشرق من 
قرطية مائة وسيعون امرأ ةكلبن بكتين المصاحف بالخط الكوفى هذاماق ناحية 
من نواحيها فكيف بجم.م جباها وكان الماثى يستذىء بسرج قرمليةثلثة فراسخ 
لاينقطع عته الضوء ‏ 

وق توار يم الافرن ان قرطبة كانت منقطعة القرين نن مدق الشرب آأى 
أوربا وليس مايشبهها نعمرانها وسكانها فكاث ذيبا حمدمائة ألف سا كن و10/؟ 
ربضاً وهى مكظلة بالسكان وقد قامتالمتنزهات الببجة المغروسة بأنواعالاشجار 
على طول الوادى الكبير والقصور والمصايف مغطاة باالحضرة وكاذقى هذاالوادى 
الك ارسة فسن الك قرع 

فقرطبة كانت أعظم مدينة بالاندلس وليس بجميع المغرب « لها شبه كثرة 
فل وسعة رقنة وفلحة أسواق وتطاقة غال وعغمارة مساحد وكثرة حاماث 
وفنادق » ووصفبهاالمقدسى فقال : « وصف ماشدّت من طيبها ا فانها جئة 
الاندلس على ماحكى لى وه مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الآراء 
على أنه مصر جليل رفيق طيب وان ثم عدلا و نظراً وسياسة طيبة ولعمة ظاهرة 
وديناً وهى فى جباد و تفير أبدا مع عم كثير وسلطان خطير وخصائص وتجارات 


(9) المتلس هو الذى با س القالس أو القانوة وكان يحق المقلس وحدهه ف الاندلس ان 
يفتى وكان عليه أن يستظبر الوط والمدونة أو عشرة ١‏ لاف حديث وللمقاسين الحق ان اللدسوا 
القالس قط وتكتب بالصاد ( قاله دوزى فى ٠احفه‏ على الممجمات المريية) 


اباو 
وقواقة و زانان لاحل نترلة رئاسة ووقار لاتزال سمة الل والملك 
متوارثة فيهم : | 

ليس فى قرطبة اليوم من آثار العرب سوى قطعة من مسجدها الأعفلم بناه 
عبد الرحمن الداخل وكان معبداً لاو يزغوت على اسم ادقن ستضوو وقه مم 
المسيحيون وأذذ المسامون نصفه سنة ه28 م ولا شرع باليناء ابتاع عبد الرحمن 
التصف الا خر منهمكا قعل الوليد الاموى فى دمشق يوم بنى جامعها واستصني 
- النصف الا آخر دن أربابه ا مسيحيين وعوضوم عه كناسن أخرى 

وزاد الناصر عبد الر هن بن مد فى المسحد الجامع قرطبة زيادته المشوورة 
وفيها القبو الكبير الذى بصطف المئوذنون أمامه يوم الجعة للاذانف وهو من 
أب اليثياث . وحيس المستتصر دالله على الجامع ب قرطية لاكات زيادنه ر لع جيم 
ماحرته اليه الوراثة ع نأ بيه أمير الم منين فى جبي كور الانداس وأقالوها على تقود 
الاندلسكافة تغرق غلات هذه الضياع عاما بعد عام على ضعفائهم الاأن تكون 
بقرطبة مجاعة وتفرق فوم ١‏ 

وما قل فى كار فنك قرطل فى اح تتام امرهاقمدة بوامية 
اق عدة الدور التى بداخلها للرعية دون الوزراء وأ كاير أهل الخدمة مائة ألف 
دار وثلائة عشر ألف دار وهساجدها ثلاثة آلاف وعدة الدور التى بقهعرها 
الزهراء أر بمائة دار وذلك لسكنى السلطاذ وحاشيته وأهل بيته . 

وقالوا ان المسامين لما فتحوا قرطبة وجدوا بها ثار قنطرة فوق نبرها على 
حتانا وناق آلا ركاق فين تاسيسن الأأممالدائر قد هدمباص ورالهر على تمرالازمان 
فتتقدم الى فضيلة النظر فيها مر بن عبدالعز يز رضىالله عنهعند مااتصل به خيرها 
فامر السمح بابتنائها فصنعت على أتم وأعتم فائى عليه جسر هن حببارة سور 
المدمة . ورعا كان هذا أول عمل فى العمرات قام على أبدى عرب الانداس 
فى القرث ال ول للبحرة - 
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قال العضوم يكن ع للعرب هندسة خاصة لمادخلوا قرطبة وكا لعتمدوذعلى 
هندسة أهل البسلاد الى تغلبوا عليها فنسجوا فى بناء المسحد على مثال ماحد 
مصر ومسحد القيروان وكانث هذا من أعتم مساجد الاسلام وقيل أنه بى على 
دك ميسن ق وكان فيه 1518 سارية ثقنه غابة ملتفة والباق منها الان 
دم وص أدق من سوارى الجامع ل موى اليوم وقال آخر أن التاق واخلافه 
جلبوا هذه السوارى من ابنية قدعة وبيع مسيحية فى القاصية كنوب فرنسا 
وأفريقية أى قرطاجنة والاستانة وتبين ان أ كثرها من مقالم اندلسية وحراب. 
هذا المسجد الجامع لايزال محفوظاً وهو دهشة الى اليوم والى مابعداليوم وعلو 
قَمته نسعة أمتار حفر فى قطعة واحدة هن الأرمر وعمل بالةسيفساء وزيرت عليه 
آنات كرعة . وله اثنان وعشر وق بايا معمولا بالتحاب بق الآ ذمنها ؟١‏ بايا وعلى 
لعضها صورة نقوشها الاصلية وتدقام البرج الذى هناك مقام المنارة الى أنشأها 
عبد الرحمن الناصر . يقول جوسيه لو أقيمت البيمة التى أتامو ها وسط الجامع 
على عبد شار لكان فى مكان آخر لصار ١‏ شأن وهى هنا من أبشم آثارالهندسة 
أذ أحدث بانوهايم! ضرراً على بناء وحيد من نوعه فى العام . 

وكان فى جامع قرطية سيءة] لاف مصباح تنمكس أنوارها على التتقوش 
المذهية والزهرد والياقوت والمقصص وغيرها فتزيد فى حماله وعلى ما أصيب به 
هذا المسجد من الأضرار يق الى اليوم من أغرب ابنية الأأرض . 

قال غوتيه : لاسبيل الل وشيف التاثر الذى بشعر به المرء عند دخوله هذا 
الأسحد الاسلاىى القدى فيتراءى لكانك تسير فى غاأبةمسقو فة لافى بناء مصذوع 
عقي ايك يضيع بصرك فى صفوق من السو ادى تلتق وتمتدعلى مرىىالبصر 
مثل غراس من الرمر ظبرت من تلقاء تفسها على أديم الأأرض اه . 

لم ان البيعة الى أقيمت وسط جامع قرطبة والبيم الصفرى الى جعلت 
فى أكثر زواياه قدشوهت من محاسته وابدلته عن أصله وفى نية ديوان الآ ثار 
فيا بلغنى أن يرجم القديم كا كان وينقل الا ثار المسيحية من جامع قرطبة ليبق 
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بدون زيادة ولا تقصان طرازاً فى البناء منقطع الترهن فق الأ رضين الآ أن الينة 
الوسطى بيعة شارلكاث نصعب تقل 0 لافيبا من الزخرف ولا صرف 
عليها من المال . 

هذا مايق من آثار الاأجداد فى قرطبة وقد زرما وا دياضها فرأيتها و على 
منسط من . الأرض لشيودا ا ضواحدمشق وهندسة أ و الجديدة 
على الطراز العر لى البديم ولاها عأ الى هذا العيد حرمة ة له وغرام به وحرص عايه 
العدونه من هلة مقدسامم ٠‏ وعلى ارهة أسيال من 3رطبة بنيت مدننة الزهراء 
سنة #88 ه بناها الناصر لدين الله الأموى فى ست عشرة سنة وطلوطا ألف 
وسعاثه ذراع وعرضها أل وسيعون ذراعاً وجعل فى سورها ثلمائة برجوخص 
ثلثها قصوراً للخلافة وثلثها الخدم وثللها بساتين وكان يدخل فيها كل بوم من 
الحجر المنحوت ستة1 لاف صخرة سوى الجر وغيره ومل اليها اارخام من 
أقطار الغرب ودخل قييها اه 1 لاف وثلمائة سار بة افق مللك الفريح لبانها 
اوفك سار به رخام واما الوردى وال" 0 ذن اقة والمو ضا ذهب جلب 
من قسطتطينية والموض الصغير عليه صورة اك وصورة غزال وصورة عاب 
وصورة ثعيان وغير ذلك والكل بالذهب الرضع الأ وهر ركان ينفق عليها ثلث 
دخل الانداس وكان دخابا بومكذ خسة1 لاف ألف وار بمائة ألف وثمانين 
ألف درهم . 

وال أخد الء رحن اذ مياق قضر الزهزاء افكملت عل أرودة الافسارة 
حليت من رومية وقسطتطيئية وقرطاجنة وتونس وآفريقية فيها خجسة عمرألف 
باب مليس بالحديد والتحاس المموه وكان عدد الفتيان فيها ثلاثة عشر ألف فتى 
وستيداكة ونين فى وضع النداء صر ازهزاء سبخة 1 لاف :وكثاثة امرأة 
وأدبع عشرة ة امرأة وكان على الحجر الذى جاس من ن مقالع ‏ الاند لس أو حمل من 
القاصية نقوش وتائيل وصور على صور الانسان ولماجليه ا هد الميلسوف وقيل 
غيره اف الناصر بنصيه فى وسط المجلس الشرقي المعروف بالمو نس ونصب عليه 


-.م1- 


51 ثى عشر تمعالة . وقال بعضهم عمل ف الزه راء عشرة لاف عامل سا وعشربن 
موق العزقتفن الوادى الكبير مدينة الزاهرة التى بناها المنصور بن أن 
مر الي يقول فيباابن عرتي لما دخلها ووجدها متهدمة : 
ديار بأ كتاف الملاعي تلم تلمع وما اذهام ن سا كن فعى بلقع 
ينوحعليبالطيرم نكل جانب فتصدتأحياناً وحينا ترجم 
تشاطبت هنها طائراً متفردا له شجن ف القلب وهومروع 
فقلت علي ماذا تنوح و تشتكى فة ال على دهر مذى لي سير جع 
وقد حرقت الزهراء وهدمتقى حدود سنة 4 ه و بقيترسومها وخربت 
قرطبة وما قيها من القصور والمرافق فى حرب البربر وسقطت قرطب ةق أبدى 
العدو سنة 8# م بعد ان كانت مدة خجسة قرون وحمس قرن فى أيدى العرب ا 
ول بعد حكمهم اليها بعد ذلك و١‏ خلت قرطية من سلطاف يرجع الى اعر ةما 
اواو وا ب رطبة وعمرت اشبيلية . 





صر يشر اسوءلوم 


٠١١ 

على شاطىء الوادى الكبير في أجل بقاع الانداس وأعدلها عواءو أزكاها 

ربة قاممت هذه العاصمة الى كانت من أعظم مدن الابدلس هد بد ويل قرطبة 
قَْ أبدى الاسبان وكانت مدنة المظ والسرور على اختلاف شرق اسان 
وليس اليوم فى اشبيلية يقايا كثيرة ة من آثار العرب الا الجيرالدا أومنارة الجامع 
الاعلم وعى أعبوبة اشبيلية ترى من مكان بعيسد بناها مهندس عرلى من سنة 
5--1145 لأبى يوسف بن بوسف من دولة الموحادين وهى من الآ جر 
يدق حجمم اكلا ارتهعت فى الهواء وقاعد” ما عبارة عن مربع ذي ١‏ متراً وده 
سنتمتراً ويزيد مك الدران على مترين وقد تشوهت بما زاد علي,االاسبان 


جدااعمموت 

بعد خروجبا من أبدى العرب وهى الف قبة جرس البيعة الكبرى . 

قال فىذيل اللباب : فدخل ( يعنى أمير الممنين يعقوب بن بوسف بن عبد 
المومن ) اشبيلية فى غرة صفر سنة وه فاخذ فى اغام بناء الجامعو تشييد مناره 
وممل التفافيح من أملح ما يكون من عظمة لا أعرف له قدراً الا أن الوسط 
منها لم يدخل عى باب المثوذن حت قطع الرخامة من أسفلما وزنة العمود الذى 
ركب عليه أر بعون ربماً من االمديد وكان الذى صنعها ورفعبها فى أعلى المتار 
المعلم أبو الليث الصقلى ومو هت تلك التفافيح عائة ألف دينار ذهباً اه . 

ومن أجل مافى كنيسة اشبيلمية اليوم والجامع أدس ناووس من الصلب فيه 
بقايا خريستوف كوليس الملاج الجنوى الذى اكتشف أميركا يحمله من أربعة 
أطرافه ملك قشتالة وملك ارغون وملك ليون وملك نافار وهو من صنعميليدا 
سنة *183 كان فى كتيسة هافان ثم نقل الى اشبيلية سنة 1494 يمد ان نحررت 
كوبا من اسيانيا. 

تقرب اشبيلية من البحر ولا ترتفع عن سطحهاً كثرمن كانية أمتار وقدقال 
الفرئجة فيها : ليست الجير الدا ولا سار مصانم اشبيلية ولاكنوزاثارها وججيل 
نقوشها على الحيطان ص الى اشتمرت برا اشدللية|ايديمة ورددت المثل الذى سار 
فمها « من لم بر اشبيلية لم ير غريبة » بل اف مااشتهرت به فى هيم اسبانيا مظاهر 
سرور الحياة فيها من مماقص وأفراح ومواسم وحركة البهجة الدائمة الى تنبعث 
من سكائها على الدوام . 

جرت مناظرة بين يدى متصور بن عيد المؤمن بين امال أنى الوليد بن رشد 
والرئيس ألى بكر بن زهر فقةالاءن رشد لابن زهر فى كلامه : ماأدرى ماتقول 
غير انه اذا مات عالم بأشبيلية ظريد بيع كتبه ملت الى قرطبة حتى تباع فيها واذا 
مات مطرب بقرطبة فاريد بيع تركته حملت الىاشبيلية . وبهذاءرفتاف اشبيلية 
بلدة طرب وسرور فى معتلم أدوارها . ولطبيعة الاقايم دخلكيير فى هذا الشأن. 


فى اشبيلية قصور كا فى قرطبة مصايف زرتم! وزرت حدائقها وطوفت 


اكرات 

فى اعطافبا وهى ملك لاناس من أغنراء البلاد تتناقل منسيد فيهم الى سيد ومنها 
ماجمل 5 هو بدت دلاتوس على الداخل اليه جعل يتقاضاه الحارس ليمبرف على 
الفقراءكا جعلت الحكومة عل ىكل داخل الى معبد من معاهد العرب وغيرهم 
حجعلا من النقود لتصرف منة على الثر ميم فليسى البلادمايمق الناظر اليه واازار 
له من دقع النقود من ا و1 تأر الااذا! كان بعض اأغاور والحصو ذوالسدود 
الحربة التى قامت فى كل ناحية من امحاء البلاد الى ظل فيها حك العرب نافذا 

كانت اشبيلية تعد من العوادم تكثرة سكام ولما سقطت فى1يدى الاعداء 
هاجر من مساميها فقط زهاء ثُلمائةألف مسل الى قرطية وجياذ و بلنسية وغرناطة 
حيث كانت راية بى نصر مخفق . وناهيك د+لدة يباجر من سكاا ه_ذا المدد 
وسكالما اليوم ١54‏ ألفَاً وتعد من المدن المتجددة وليس طا مسحة من القديم 
الا ما كاذ من إعد عبد العرب وقد سقطت من إمد جلامم عنها الى المضيض ٠‏ 





مس سم 


مم :غرناطم 
ا 
نان مف بي الرياعل كان . دو جه فيل واراض عبدارء 
وكاتا واديه ممعم فادقة ١‏ ونوا طسو الات ضوارة 
هذا ماقاله اين الخطوب في هذه العاصمة آخر ماحكمته المرب من أرض 
الاندلس من عوادمها وحواضرها جعت فيها بقاياهم وجالياتمم فظلوا فيها تو 
قرنين ونصف قرف وعمروها فادهشوا العام بعمرانما . جاءها جيع المساينالذين 
لى حبوا اذ ببقوا فى البلاد التىروقعت فى قبضْة المدو يحتمو نعاوكها من بى نصر 
جاؤها ألوفا ألوةاً من قرطبة واشبيلية و بلنسية محملون اليها ما كان مبعثراً من 
الصنائع والثروة فى تلك الا رحاء . 


-١88“*- 

قالوا ان غرناطة قاعدة بلاد الانداس وعروس مدئها وخارحها لانظير له 
فى بلاد الد نيا وهو مسيرة أد بعين ميلا يخترقه مر شنيل المغهور وسواه من 
الأنبر الكغيرة والبساتين والجنات والرياضاتوااقصور والكروم محدقة يبامن 
كل “جبة ٠‏ وحكى ابن سعيد ان غرناطة تسمي دمشق الاندلس لسكنى أهلدمشق 
ا عند دخوليع الاداس وقد شمهوها بها كارا ها كثيرة الماهوالاشجار وقد 
أطل عليرا جبل الثلج انأءا: نحن بمروعة» سلما أطل جبل الا اج أو جيل الشيخ 
أو ول عر مون على دمشق - وفى ذلك شقؤل ابن جبير : 

بادمشق الغرب هاتيك لقد زدت عليبها 
محتنك الا" مهار يجري ومح تنصب اليها 

قال ابن سعيد أشار ابن جبير الى أن غر ناطة فى مكان مشرف وغوطتها متها 
تجرى فها الأنهارودمشق فىوهدة تنص باليها الانبار وقد قالالله تعالى ووصف 
الجنة تجري من تمتها الاأنبار . أما غوطة غر ناطة الدوم فليم ت كدوطة دمشق 
باشحارها الملتفة ولا ما كان تكذ لك عى عبد العرب بل هى جرداء صرداء ولذلك 
كان منظرها أشيه ونظر سهل البقاع اذا أطللت عليه من سفوح لبا الغرثي. 

وغر ناطة فى كورة البيرة من أشرف كوو هذا الاقلم نزلها جند دمشق . 

قال الرازى : وص اأميرة أىسوادها وريفها لانشيه يشىء من بقاع الارض 
طيناً ولا شرقاً الا بالغذوطة غوطة دمث 

وقالابن الاطيب : وخقصها ل غر ناطة لافيح المشيه بالخوطة الدمشقية 
حدرث الركاب وسعر الليالى قد دحاه الله فى .سيط سهل مخترقه المذائب وتتذلله 
الانهار والجداول وتزاحم فيه الثرف والجنات فى ذرع أريعين ميلا ونحوها 
تنبو العين فيها عن وحبه ولا تتخطى الاسن هنها مقدار رفعةالبصاب والجيال 
لمتطامية منه بشكل ثاثى دائرة قد علت منذ المدينة فما بلى المركز من جهة القبلة 
مستندة الى أطواد سامية وهضاب عألية ومناظر مشرقة فهى قيد البصر ومنتعى 
الحسن ومعنى الكهال ٠‏ 


-١م8-‎ 


وينزل الثلج شتاء وديفا على جبل غرناطة وينبجس منه ستة وثلاثون مرا 
كما تتبدس من سفوا حه الم.يوث . كال ل المجاج ان حشان : 


لحن الى غر ناطة كنا منت نسيمالصباتبدى|اصياوتسوق 
سق اللهمنغرناطة كل مهل يهل سحب ماؤهن هريق 
ديار بدورالحسن بين خيامها وارض بباقلبالشجي.شوق 


أغر ناطة العلياء بالله خيرى : 
وماشاقتى الا نضارة منظر 
تأمل اذا أملت حوز مكومل 
وأعلام جد والسكينةقدعلت 
وقد سل شنيل فرنداً مهنداً 
اذا ثم منه طيب فشر اراكه 
ومهما بكى جف ن الغام تبسمت 


ألابا تم الباى اليك طريق ؟ 
للعيوك “روق 
ومد من الجرا عليك شقيق 
واللشفق الاعلى تاو برروق 
نذى فوق در ذر فيه عقيق 
أراك فت كالم كوهو فتدق 


وسبحة دار 


تغور أقاح فى الرياض أنيق 


وأا غدت غرناطة عاصمة ابن الاحمر من دولة بى نصر بالسيف تارةوحسن 
السياسةمع الأحز [ابالمعادبةأو عحالفةالقشتاليين الاسباتيينو بى مين المرا كشيين 
آارة أخرى جعلها المرب الذرين طاردوا من المدن الاورة وطناً لبمو نشط ماوكيا 
الصنائم والتحارة وجمروا الطرق واتجاري وتسلسل ذلك فنها تم ااثاني ايد 
بال ولوزشوا اللاد بابنية بدلعة ا ميخت غرناطة َع مدينةه و شبسجريرة 
ابيا وحكهة أمرانيا تدك ما قعل المددية المتزية فى اسبانياواً ست عنابتهم 
بالزراعة والصناعة عبد قرطبة وما كان فيها من العاوم والصناعات وججال البناء 
مثابة العاماء والأدياء والفلاسفة « فصارت المصر المقصود 
والمعقل الذي تتشر ع اله الا ؟ ر والجنود » ولما استولى عليها الاسياذث سنة 
01 م بمد أنْ حاصروها سبعة أشبر فنيت فى خلالبا ازواد المحاصرين من 
العرب وفنيت خيلهم كا فنى كثير من تجدة الرجال بالقتل والجراحات كان 
سكانها نصف مليون نسمة ( تفوسها اليوم 75 ألا ) نانحطت على عبد الاسبان 


واصبحت قصور 


وخا 

بعد حين وأقغرت ءن السكان با أصدره الملوك الكائوليك من الا وامر الطرقاء 
ولما اشتدت فها وطأة ديوان التفتيش الدينى ظل المكام والرهبان ل تأصاون 
شأفة العرب حتى لم يبقوا منهم باقية وكاذ لها على عبدالعرب ٠١٠‏ برجامتزامة 
بالبيوت وقال ابن الخطيب ان الا براج بلغت الى مايناهز أر بمة عشر ألا وكان 
فى جوارها مأيف على ثلاتمائة قرية عدا مايجاور الحضرة من قرى الآ قلم أ 
مااستضيفاليها من حدود الحصون الجاورة ( وكان أ كثرها امصاراًفهامايناهز 
خمسين خطبة تنصب فيها للهالمنابر وترقعالا.يدى وتتوجه الوجوهويشتملسورها 
وما وراءه من الأأرحاء الطاحنة بالماء ماينيف على مائة وثلاثينرحى ) 


همسر 07 : 


٠١ 

مم الملوك اذا أرادو اذكرها من بعدهم قبألسن البنيان 

أو ماترىاطرمين قد بقياوى ملك محاه <وادث الازمان 

ان البناء اذا تعاظم شأنه أضحى يدلعلى عظم الشان 
الجراء ويقال طا القصبة الجراء ومعنى القصبة عندهم القلعة وتسمى حمراء 
غر ناطة وهى مطلة على مدينة غر ناطةاطلال الصالحيةمن سفحقاسيون علىدمشق. 
سميت بالجراء لاحمرار جدراتها بل للوف التربة النى قامت علبها فى سفح جبل 
غر ناطة ومعظمها عبى بالهزف والككاش والحصياء ٠‏ وقىقصية ا لخراءقصورالعرب 
وعي قلانة فرون متتسالة عن القلتة واه ييا المدرنة 'السدرى القاكنة من 
تلك الاكة وقد بنى كل قصر منهافى زمن غير زمن القصر الآخر وبق من 
القصر الأول ثىء قليل وهى المقفصورة والكنيسة وكان جامعاً بناه ممدالثالك 
من ملوك بنى نصر قال فيه ابن الخطيب ان أعظم مناقبه السجد الجامع بالجراء 


-85 ا 

على ماهو عليه من الظرف والتنجيد والترقيش ونغاءةالعمل وأحكام أنواعالفضة 
وابداع أثرها أتفق عليه منمال الجزية فظهر بها منقبة له يتيمة فاق بمامن تقدمه 
ومن عر من ثُومه ٠‏ 

والقصر الثاقي قصر الس وفيه الس الكثير كان مقر الساطان و مجلس 
لمكم أودار الساطنة يقعد فيه للمظالم ويتقيل السفراء وكبارة رجال المملكة . 
والقصر الثالث منمز لعن القصصر ينالا خرين قليلاوكان فيهدائرةحرمهومساكنه 
الخاصة وى هذا القصر من الاسود وهو قى المزء الا وسْط منه . 

فقاعة السغراء عبارة عن مر لع مساحته 1١‏ متراً بعلو 14 كان املك ستقبل 
مها وفها عرشه الى الثمال أمام المدخل وص تطل على ريض البيازين ومدينة 
غرناطة وقد ركيت فى كل نافذة وسطى أعمدة صغيرة من المحمى أو الشمسية 
تدفع حرارة الشمس . ونقش هذه القاءة من أحمل ما حوت الجراء وكان فبها 
صورة مختلفة طبعت بالحص الارى على الجدران قى قوالب من حديد وه 
الى الخْرة والزرقة المشبعة . 

أما فناء الاسود فهو دن واشع فيه اتناعشر أسدا رايضاً من الرخام تحمل 
الاناء العظيم القاتم وسط الدار ويخرج الماء من أفواهها وتسيل الفوارات من 
أعلى الصمحن الذى جمل قلعة واحدة كبيرة كأنه حوض واسع ا 
بوت دمشق القدعة وكأن ان حدس الصقلى وصف هذه الدار عندما وصف 
دار المنصور ببحاة فقال : 
أضعى 
أحمى لماد إلى المقام يصيرا 
فشكاد حدث للعظام نشورا 


واعمر بقصر الملك ادنك الذى 


عحدك دنه معمورا 


أسى «الصبيح »مع «المليح» بذكره 
ولو ان بالاوان قروبل ححسنً.4ك 


أعيت مصا لمعه على القر ص الاولى 


ما كان شيعا عنده مذكورا 
رقعوا البناء واحكموا التدبيرا 


لاما - 


ومضت على الرومالدهور وما بنوا 
اذكرتنا الفردوس حين أريتنا 
فالمحسنون تزدوا أما 

والمذنيوذ3هدوا الصراط وكرت 
فلك من* الافلاك الا انه 
اتصرنه غرابت» ابدع هار 
وظئنت الى حالم فى جنة 
واذا الولائد فتحت أنوانه 
ع على حلقاممرن ضرائم 
فكانها ابدت لهصر عندها 
وق ‏ الأواطل. مطلقاتأعنة 
كرخم الناطات محدى١‏ أنه 
و حصب بالدر ' 
ستخلف الاصباحمنه اذا ا نقغفى 
وخرام نيك عرين ركاسة 


محسب رنه 


فكانما غشبى النضار <سومها. 


أسد كأن سكونم!ا متحرك 
وتذ كرت فتكتها فكانا 
وتخاها والش.مس تلو لوما 
قاع 6 جسالة دروف يداول 
وكاعا نسج النسيم لماه 
وبدلعة العرات العبر محوها 
شحرة ذهبية لزعت الى 

3 ع 2 


لماوكيم شيب له ونظيرا 
غرفاً رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بذلك جنة وحريرا 
حسة امم لذنويهم تكمير ا 
حةر البدور فاطلع المنصورا 
ثم انثنيت باظرى محسورا 
لما رأيت الملك فيه كيرا 
جمات ترحب بالمفاة صريرا 
قفرت با أفواهها تحكسيرا 
من لم يكن بدخوله مأمورا 
فيه فتكبو عن مداه تصورا 
قرش المبا وتوشح الكافورا 
مسكا نضوع لشره 
يها على غسق الظلام منيرا 
تركت خرير الماء فيه زثيرا 
وأذاب فى أفواهها البلورا 
فى النفس لو وجدت هناك مثيرا 
أقعمت على 
نار وألسنها اللواحس تورا 
ذانت يلا ار فعدن غديرا 


2 


درعا 


أدبارها اتثورا 


كدر سردها تقدرا 
عيناى محر تجائب مسحورا 


قنغخصثت طن من العفضاء طيورا 


-188 مس 


وكأنما تألى لواقم طيرها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصاح فاذشدت 
وكأما فى كل غصن فضة 
وتريكف الصبريح موضم قنارها 
ضحكت ماسته اليك كأعا 
ومصفح الابواب 1 نظروا 
تبدو مسامير النضار ا علت 
خلعت عليه غلائلاً ورسية 
واذا نظرت الى غرائب سقفه 
وعهبت من خطاف عسحدهالى 


وضعت ‏ به صتاعه أقلامها 
وكأعا للشمس أيه ١‏ 
وكأن ماء اللازورد مخرم 
وكأعا وشوا عليه هلاءة 


يامالك الارض الذى أضحي له 
5 من قصور لهلوك تقدمد 


أن لتقل بهضبها وتطيرا 
ماه كسلسال اللجين عيرا 
جعلت تغرد لياه صفيرا 


لانت فأرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد 'وْلوَاً منثورا 
جعلت لطا زهة النجوم لغورا 
بالنقش بين شكوله تنظيرا 
فلك اللهود من الحسان صدورا 
تعس ثرد الطرف عنه حسيرا 


مرت ونا فق النياك نشيرا 


.حامت لتبنى فى ذراه وكورا 


فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا بها الزويق والتشحيرا 
باالحط فى ورق اللسماء سطورا 
تركوا مكان وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة أصيرا 
واعتو كك تشوور 1 الناخيرا 


العدا تدميرا 


وهناك فاعة الك وقاعة بنى سراج والمقصورة . # 


ودمرتث 
فرج من واحدة فتدخل 
فى أخرى فتخالك فى جنة عالية قطوفها دانية لا تستطيع وصفها ابدائعها 
الكثيرة وهناك قاعة اسمها قاعة الاختين كانت على ما يظهر الجلوس نساء 
الماك في الشتاء و نقشها من أقصى ما بلغه النقش العربى من الاتقان وأم مايا 
المقرنص الذى وى كو خسة آلاف شكل #تلف بعضها عن بعض تألف مم 

جموع بصمب وصفه ماله وقبتها أعبوبة البناء ومثال الصبر والعمل 0 
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كانت فى بد صائعها كالسجين إعمل قبها ماشاء من الصور أو كأنها خلقت 
خلقة وم عسينيا يك لعفن 

والترفا من عضوو الجراء جنة العريف وهى حدةة كبرئ قمهأ جميع 
جار القطر واوهائة انك هندستها فى متحدراتها وا كاتها وسائطها على 
وات أَخذ عجامع القلوب وقبها سطوح ومغاور ومخابىء وفوارات وسياج 
تشبة المصايف الايطالية في عبد النوضة وفها كثير من شحر السرو ومن 
جلها سروة. يدعوم ا سروة السلطاف عمرها لو سدائة سنة ونحتها فما يقال 
واعدت مر آذ أي غيد ل ابن سراج 

ولقدكان للسلطان أوائل المئة الثامنة فى غر ناطة ما يناهز مائة جنة مثل حنة 
العر بف على مأروى صاحب الاحاطة وناهيك عدينة ذبها مثل هذا العدد الدثر 
من الجنان وذلك فى الأقرقة من أمارات المدنية والرفاهية . 

ورد ذكر ار أء ول هر و واكنة امدق اد مه لالاعا هر اما 
القيسيون من العرب وقد تأثرم عصاة من الا س.انيينفنحا إلدة مير الأموىحيلة 

غريبة وخرج عخرجاً مدهشاً مع رجاله وأا استولى الموحذوت عز عر ناطة التحاً 

المرابطون الى هذ' القصر . واشتبرت!لجراء علىعهد دوله بنى نصر أو بنىالاجر 
الذرين استقلوا بأمارة غرناطة بعد سقوط قرطية واشبيلية وجعلوها عامءء 
فأنعأ مد بن الاأحرةصرهالملكى بالقرب من السور والقلعةوفى عهد الامبراطور 
شار لكان جعل جامع الجراء كنيسة فأدات صورة القصرالملكي القديم وأنشى* 
باب المدخل الذى يجتاز منه السور الذى ملوله #8٠٠‏ متر وفيه عدة أبراج . 

وقالوا ان فردينائد وابزابيلا االكانثو ليكية عنيا كل العناية بالجراء لما اغتنما 
اه ة اختلاف العرب وأمراء هم وعزما على اخراج جيع العرب من اسبانيا وقد 
أمرا بترميم نقوشها 0 ورثما جدراءمها وكاذشار لكان على شدة عضيل 
كثار الخراء والابقاء عليها مر مياق ليخلد فيها اسعه وللكنهام تتم وأوردوا 
فى معرض البرهاذ على ولوعه بال" نار ر العريية ما نسب أليه من القول عند ماوقم . 


.4و 


بصره على آثار الخجراء : با لشقاء من أضاع كل هذا . 

جاء فى دائرةالمعارف الاسلامية : واذا وقع اتوي قمر الخراء و القفيوو 
1 اللو امع الثى بنيت على ذاك المهد فى القاهرة مثلا كامع السلطان حسن الذى 

نى سنة ه18 م تبين الفرق العظيم بين الينائين فانكترى لحندسة جامع القاهرة 
20 فى <ين بى قصر الجراء على غير مثال تذى ولا بوجد فى مملكة 
من المالاك قصر اسلاى مثل اللدراء وبقدمه لم يبن له شبيْه مم انه شيد بمواد 
سريعة الانحلال اللهم الا أ بنية العصر الا موي التى عثر عليها الباحئوف فى بادية 
الشام شرق بلاد مواب وبءض الخرائب من العصر العياسى فى سامرا والرقة . 

وتصارى القول ان الخراء مصيف مت نه حدائق 0 ومتتزهات وفيه 
المياه الجاربة والتباتوالحيواناللكثير و نو شه تسر الا بصاروف مسالك الآ بصار: 
ان الجراء كثيرة المالى الضخمة والقصور ظريفة جداً يحخرى بها الماء نحت بلاط 
كا يبرق ف المدينة فلا يخلو مندمسحد ولابيت وبأعلى برجمنها عينماء و جامعها 

من أبدع الجوامم حسناً وأحسنها بناء وبه الثريات الفضية معلقة وحائط محرابه 
كاز ياقوت مصرصعة فى هلة ماءق . به من الذهب والفضة ومئيره من العاج 
١ 77‏ 

ولما استولى ملوك قشتالة على الجراء ساموها الى مهندسين من العرب بلغ من 
حدقي | انك لا اعرف ا وخاره فمها من الاصلاح ولا : عيزه عن الاصل الذى 
كانت عليه منقيل اوداع هنا الترميم فى الخراء الى ثورة العرب سنة ١559‏ وى 
سنة *الاها اممف يز ةوفه وق سنة 168٠‏ 2م ردق في مطحنة بأرود سبيت 
خراب أقسام منها ثم 0 فى القرف السابع عشر والثامن عشر وقد نسف 
جنود ثابايون سنة +181 قسماً نبا بالمواد الملتبية معتيرين الجراء حصتاً وذلك 
عند جلائهم عن اسبانيا ثم أخذت حمة حكومة اسيانيا تنجدد لاعادة الجراء الى 
حالتها الأولى . 

ويقول جوسيه ان ملوك اسبانيا لا دخلوا الجراء لم يعاماوا آثار خصوموم 


ماه ا 

معاملة أعداء بل معاملة أكداب . و بعدان ذ كر كي ف كانو ايتعهدو ار ١‏ 
الى مبندسين من العرب استخدموهى لترميمها قال : وأحملت الجراء من بدء 
القر السابع عشر الى أواسط القر ذ الثامن عشر هَأخذ إسكنها حجنود واطرة 
فاونات حرب وحا كة وفاخرانيوذ و سرات فقيرة فكانت الا وساخ فيها وق 
حدرانها والتاى لعسثوث عا قي باورعا انا ثىء منالارود والقذائف فتيدلت 
محاسنها وبليت بعض حيطانها و نقوشه! ورسومها وممالمها ثم عت نية حكومة 
اسبانيا على تعبهد تلك القصور وارحاعها الى حااها وكانت الهمة فىهذا الشأن تر 
ثم تتحدد بحسب سلطان ملوك اسيانيا يا ودرجهم من الع والقهم . 

وق هذا الدن أو المدينة البديعة ماعدا ال" ار العربية صر شار لكان 
أراد أن بوسع يه دائرنه سنه 1955 بناه من الإزية الى كان يتقاضاها من العرب 
للسماح لهم باجراء بعض شعائر رهم . ومن أعمال شار لكان م تم لقلة المال 
فما يبظ والغالب انه حاول عا أنعأه دن ا بلية ات اتليس ار الغ ىل تكد 
لبنائه الرجحاث فل ينم له ماأراد وبقيت الخراء أ اجمل مثال في القصور على مص 
العصور والدهور ١‏ 

.وليس فى الراء من الفرش والا وان الباقية من عبدالءرب سوى جرةطولها 
يمن مير صنعءت من تراب بالميئاء وطا لمعاث لازوردى وذهى رم علمها 
حيوانات ونقوش عربية وى من صنع معامل غر ناطة فى القدم 

هذه صورة معار من وعف نهدا الققعروها زا عليه إلي بومنا هذا وهو 
مقصد السائحين 7 ن أهل لذ رض و ذابن ديس وصقه اذ قال : 

قصير بقصر وهو غير مقصر)2 عن وصفه فى الحسن والاحسان 

وكانه من د درة شفافة ‏ تعشثى العيونثف بشدة اللمعاث 

لايرتتق الراقي الى شرناته الا عمراج من اللحظان 

عرج بأرض الناصرية كى ترى شرف المكان وقدرة الامكان 

فى جنة غناء فردوسية محفوفة ‏ بالروح والريحان 


حاو 


وتوقدت بالجحر من ثاريحها 
وكأنبن كرات تير أحمر 
ان فاخر الأرج قال له ازدجر 
ليِ تمحة الحبوب حين يشمنى 
متى المصبغ حين ببسط كفه 
والماء مته شيائلك 
وكاعا منت غناك .عفان 
م شاخص فيه يطيل تسجبا 
يجبا لما تدتى الرياض ينابعاً 
خصت بطائرة على ذفان لما 
قس الطيور الخاشعات بلاغة 
8 أتيح لها الكلام تكلمت 
وكافث صانعها أستد لصنعة 
أوفت على حوض لطا فكاما 
فكانها ظنت حلاوة ماما 
وزرافة فى الحوف من اويا 
مركوزة فى الرمح حيث ترى له 
وكأنها ترى الماء يبندق 
لو عاد ذاك الماء تفط أحرقت 
فى بركة قامت على حاظنها 
زعت الى ظلم النفوس تفوسها 
وكآن برد الملء .منها مطؤ* 
وكأتما الحيات من أفواهها 
وكأنما الحرتان اذلم تخشها 


قضية 


فكأنما خلقت من النيران 
حملت صوالجها من القضان 
حى تجوز طبائم الأيمان 
طيباً ولوف الصب حين “راتي 
فبنان كل خريدة كيناق 
ذابت على درحات شاذروان 
القته بوم المرب كف جبان 
من دوحة نبتت من ااأعقياذ 
نبعت من الدر ات والاغصاث 
حسنت فافرد حسلها من ثأان 
وفصاحة من منطق وببيان 
بخرير ماء داتم الحملان 
نفر الخاد ها على الخحيوان 
مها إلى العجب العجاب روالى 
شبداً فذاقته يكل لان 
ما يريك الجرى فى الطيران 
من طعته الاق اتعطاف سنان 
مستنبط من ولو وججان 
فى المجو منه قيص كل عنان 
أسد “تذل لمزة السلطان 
فلذلك انتزعت من الابدان 
ناراً مضرمة من العدوان 
يطرحن أتفسبن فى الغدران 
أخذت من المنصور عقد أمان 
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31 عترغرعالشرووؤسانقا ملة خيول اللوو ف ميداث 
يجاو دماه على الجدود ملاحة فكاأنه المدراب من تمدان 
فسماؤه فى سمحكبا علوية وقباله فلكية البنيان 


كتابات اجراء 


ك١:‎ 

تقرأ ف قصر الجراء كثيراً من الآيات والمواعظ والأشعار ووت عن 
المجر أى الس اما ال لي المغيك وهو أقر ب الىالنسخ المتعارف فىهذه 
البلاد الشرقية منه بالمط المغربى ومما تقرأه على أحد الأ بواب « أمر ببناء هذا 
الباب المسمي يباب الشريعة أسمد الله به شربعة الانسلام كا جمله فخراً باقيأعلي 
إل يام مولانا 'مير المسامين الساطان المجاهد العادل أبوالمجاج بوسفا بنمولانا 
السلطان المجاهد المقدس ألى الوليد بن نص ركاف الله فى الاسلام صنائعه الزاكية 
وتقبل أعماله الجبادية فشيد ذلك فى شهر المولد المعظم من عام قسعة وأر بين 
وسبعائة جعله الله عزة واقية وكتيه فى الاأعمال الصالمة الباقية » 

ومنها « الملك الداتم والمز القائم » ومنها « الجد لله على نعمة الاسلام » 
ومنها « عزالمولانا أبى عبد الله » ومنها « ولا غالب الاالله » ومنها « وما يمن 
نممة فن الله » ومنها « النصر والفكين والفتح المبين لمولانا أي عبد الله أمير 
المساسن »> ومئها « وما النصر الا من عند الله المزيز الحكيم » ومنها « (اللهخير 
حافظاً وهو أرحم الراجمين »ومن له بيات الى رمعت على احدك القباب قومدح 
أني المحاج بوسف الأول 

تبارك من ولاك أمر عباده ذولى بك الاسلام فضلا وأني 
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سغع848اس 


فكم بلدة بالكفرصيحت أهابا 


وطوةتهمطوالإسارأًصيحوا 
وفتحت بالسيف از درة عنوة 


وموك ق أجمار هم متها 
ببابك ينون القصور مخدما 
ففتحت بايا كان للنصر مهما 


لدان 


ولو خير الاسلام كمأ بيده 
الى أن قال : 
فامنت حت الفصن من تفحةالصما 
فان رعشث زهر النجوم نشيفة 
ومنها: ومن قبله|استمةحت عشر بن معقلا 
وكتب فى قاعة السفراء 
ألا محلاة عروس 
فانظر اربق تعرف 
واعتير تاجى جده 
وابن نصر ثعس فلك 
دام ىق رقمعة شأن 
وكتب أضا 
وحكيت كم الو ا 
من حاءق لشكو الطياء فوردى 
فكاتى قوس الغيام اذا بدا 
لازال روس الثابة ماغدا 
وكتب على ألقية 
حيك 0 ع 
هى القبة العليا ونحن بناتها 
جوار حكنت القلب لاشك بينها 


لما اختار الا أن تعيش وأساما 


وأرهيتحتى النجم فى كيد السما 
وان مالغدىالماذشكرك يما 


ذات عن وكال 
فضل صدق فى مقالى 
ا ب اج اطلال 
ىك ضنياء ‏ وججال 
امنا وقت الرزوال 


الي ضمنت سمادة الازواج 
صرف الزلال العذيدون مزاج 


والشمس مولانا أو الحمجاج 
بيت الازلاه مثابة المجاج 


تغورالمىوا لون والسمدوالا نى 
و لكن ل التفضيل و العزفى جنسى 
وفىالقاب تبدوقوةالروح والنفس 


68ةو ل 


وان كان أشكالى بروج سعائها 


في عدا 00 شرف الحوين 


تارك >ن 8 الامام دا 
والا فبذا الوو ض فيه بدائع 
ن للق شف نورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
تغاله حار للعيوث يحامد 
1 بر أن الماء ت#رى لصفحها 
كثل عه قاض بالدمع جفاه 
وهل فى فى التحقيق غير ممامة 


ومنتدونة من 


وقد أشبرت كفاظطليفة اذغدت 
فيامن رأى الا ساد وقىروابض 


عليك سلام الله فاسلم ادا 


وبماكتب فى احدى القاءات أيضاً من ذن 


أنا ارو ضةدأصبحت تبالمسن .حاليا 
المولى الامام خمد 
المجيل فانه 
فيه للابصار مرخس_ 


أبامي من 


ولله 
فك 
0 له حمس الثريا معيذة 
به القبة الغراء قل نظيرها 
عه لا لور كك 
وتهوى النجوم الزهر لو ثبتت بها 


مينأه 


مدره 


1 مصافح 


مغاق بالجال المغانيا 
ألى الله أن ياقى لما الحسن ثانا 
تحلى عرفض الاك النواحيا 
عدا مقا ف لين سس مانا 
قم دن آنا ختردياة كان هارا 
ولكنها مدت عك نه المجاريا 


زانت 


ونغيض ذاك الدمع اذخاف واشيا 
تفيض الى الا ساد منْها السواقيا 
تفيض الى أسد الجباد الاياديا 
عداها الما عن أن تكو زعواديا 
راثت حلال تستخف الرواسيا 
أعياداً وتبق أعاديا 


نظم الوزير أبن زعرك 


مجدد 


تأمل جالى تستفد شرح اليا 
الو انا 


شوق على حكم الخود اليبانا 


"جد به () تفس الحلم الاماتيا 


ونصيح معتل التواسم . راقيا 
وى الحسن فيها «ستكناً وباديا 
ويدنو لما بدر السماء متاجيا 
ولم تك ف أفق المماء جواريا 
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ولو مثلت فى ساحتيها وسابقت 
ولا عب ان فاقت الشهب في العلى 
قبين بدى مولاى تامت لخدمة 
يها الببو قد حاز البباء وقد غدا 
وم حلة قد جللته بحليها 
وه كن فى فى دزا رفت 
فتتحسيها الافلاك دارت قسببا 
سواري قد حاءت يكل غرسية 
نه المرمر الاو قد شف نوره 
اذا ماأضاءت: بالشماع تخالطها 
فل ا ا أنم ا 
النقدين فيه بمثلها 
فان أملاات كف النسيم مع الضحي 


قبلا ذكر اروص هولع مونا 


مصارقة 


ومن الا بيات اللطيفة 


وحاد يها برد اطواء لسيمها 
وقد حزت من كل الاسن غاية 
والى بهذا الروض عين قريرة 


الى خدمة ترضيه منبا الجواريا 
وان حاوزت فيبا المدى المتناهيا 
ومن خدم الاعلى استفاد المعاليا 
به القصر آفق السماء مباها 
من الوثى تنسى السابرى الهانيا 
على عمد بالنور بانت حواليا 
تظل عمود الصبح اذ لاح باديا 
فطارت يا الا مثالتجرى سواريا 
فيحلو من الظاماء ما كان داجيا 
على عظم الالجرام منبا للا 
واعطر أرعاء وأحلى عحجانيا 
أجاز بها قاضى الجال التقاضيا 
دراهم تور ظل عتها مكافيا 
دنائير تعس كترك الروض حاليا 


قص حت هواء والنيم كد اعتّلا 
تقيس عنها الشيب ف الا فق الا علا 
وانساك تلك العين حقاً هو المولى 


وفى الاندلس الى اليوم على كثرةماا تتاب مصائعباوقلاعبا ومدارسها وتريها 
وجسورها وسدودها من التخريب لأكال وى بض كعاات من النظم والنئر 
وبعضبا مثال البلاغة والفصاحة لا ن الاندلسبين عاشوا وتنءعموا فيأرضمعتدلة 
اواك اء حجيلة الطبيعة 3 ان جادت القر الح على تلك النسبة وظبرت فى فى كتابهم 
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ذارى مول 


٠١ 

مضت أعوام تلتها أعوام » والنفس تتحدث بالا رتحال الىالاندلس الحبوية » 
تستنفض معالمهاو جاهلها ؛ و تستبطن معاهدهاومصانعبا » فتتدبر»وتذكر» و تستفيد 
وتفيد . ولما اناحتطا الاقدار ٠‏ بلوغ تن كالامصار » عرض طا ما كدرصفوتلك 
الذكرى » ذكرىالتطواف ف الاندلس بعد عزها للاعتبارء بالدى والا حجار . 
واستنطاق الآ نار » واستقراء الاخبار ء لمعرفة عمل العرب فى تلك الديار . . 

اتفق نزولى غرناطة فى اليوم الثاني م نكانون الثاتي » اليوم الذى خرجفيه 
أبو عبد الله آخر ملوك بنى الا حمرمن عاصمة الاندلس » وانتقاتأ حكامها الىوأيدى 
الغالبينمن الاسبانيين : والإرس يدوىئفى كنيسةالجراء دو يا متو اصلالامتساوقا 
مدة أربع وعشرين ساعة » اتفال ببذا اليوم الذى العذة أل اسيانا عامة 
وسكان غر ناطةمن بينهم خاصةمن أسعد أياموم الغر . احتفلوانه ضر وب الاحتفال » 
ومن جملة مظاهر سرورهم قأحة أهوا وتتدعن طن الله فى التزل الذى 
حللته فى جوار الجراء واسعه نزل « واشتطون » على اسم واشنطو ذر أميركا 
الثمالية وقد حضير المأدبة عظياء المدينة وثسربواوطرنوا على ذكراستيلاءأجدادهم 
على آخر أرض احتلتها _ من شبه جزيرتهم . 

تذ كات ذاك اليوم المشؤوم ؛ وقد رفم الصليب الفغى على أعلى برج 
فى الجراء اشارة الى ظفر الاسبان الاخير و روج العرب من هذه الديار » وقد 
أخذ أبو عبد الله بن الاحمر يتحفز فى حاشيته لخرج من الجراء قبل أن سبغته 
المدو فيها » ويتلفت وهو يجتاز جبل الثلج الى غرناطة البديعة فيتنهد ويبكى » 
وأمه ترافقهو تقول له : لاتبك كالنساء مالكا لم قستطع أن تحافظ علي هكالرجال. 

كل سنة يبالغ القوم هنا بعيد غرة'طة السنوى وقد”احتفلوا به حى اليوم 
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أرتعائة وثلانئندنة تند كتوق كل عزاة ة قصرتهم على أعدائهم ويوما تمت لهم 
فيه وحدتهم القوهيةوالديذية : وقد مثلوا أفطع مأساة از تكيتها أقس متمهدية 
جأاهلة اودر للخلاص من غخالفيهم طرقاً بشعة ء لم يسلكهاهؤلاء معهم نوم 
استصفوا أرضهم وحلواديارامم وهم رقم ويه وغبطةوسعة . حشدولن 
بوم المفل رجاهم وشاءض وذدادهم 0 اق احهم ليوقظوها ؛ وي,يجوذ 
كوا 0 0 بعاوقم لهم فى سالف العصور وليعاوهم ان غلية 
سنة 154917 وان كانت من باب تساط الجهل على العم الا أنها دلت على أن الثأر 
لاينمى ولو بعد ثمانيةقرون . 

وما كان أجدر بالعرب ان يعدوا آخر بوم خرجوا فيه هن الاندلس منأيام 
النؤس ء المشتملة بالحزث . المملوءةبالاستسار . بتناشدوذ فيهالتمازى والحراتي » 
ومشطارحوذ حديث محنةمضت » ونذكارها المؤ ل يبرح.تحدد » وشرر ثشرها 
لم يزل .يتولد ويتوالد . 

قيل ان أناساً من جاليةالانداس فى بر العدوة مابرحوا الىاليوم وقداتقضت 
أرلعة تروف على مغادرتهم بلداً نبت لطم فيه المز » وأكر الحد والسعد ‏ يخلف 
الوالد ممم لبنيه فى جلة مخلفاته » مفاتيح داره فى الاندلس على أهلى أن يعود 
أولادة الما ذات نوم وو شتحو هاو رتزلوها . تذكار ان عده لعضهم فى باجاهرك 5 
وقيده فى سحل المستحيلات : محوى ولا حرم ق مطاويه أجل المظات 4 وأعغم 
التذكارات . ا 

وحقيق كل بلد للعرب فقد استقلاله ان بق م كل سئة مانم على ماحل به 
خصوصاً فى البلاد التى ببعث فيها المتغليون بمشخصاتالمهاوينفان يعض |اعناصر 
الاوربية كالاسيان لم يكتفوا بطرد العرب من بلادهم بل يحاولوذاليوم فى الريف 
من بلاد صاكش ان يحاوهم عنما بعد ان تأصلت كلتهم فيا منذ ثلاثة عشرقرتا 
أقاموا خلاطها مدنيات وانشأوا أمحادا طم ودولات. 

اد المرب الذرين أنشأوا من العدم مدنية الاندلس وقاءوا في عصور الظامات 


- 1998 
بأعمال لايكاد يصدق الناظر اليها الها بنت قرائحهم » وثمرةعقوهم » لو ل تتناصر 
على ذلك أصدق الروايات » لايعجزهماليوم . والعصر عصر النور » أذيقوموا 
عثل ماعمله أجدادهم » لو نفس خناقيم » وملكوا زءناً قياداًتقسيم . بع ضأهل 
الغرب الوم حرب ع الشرق وسوف تكون لهذا الغاية للاحتفاظ بدياره واثارهة 
وأمامه اسبانيا والبورتقال اللتان ثأرتاللةسبما من مستءبديهما بعد قروف ول 
تكونا فى رق العرب اليوم عدداً وعدداً » ومضاء وغناء . 
اخلطقي أعة اليوم ف الغرب لا يبلغ عند أما ها عدد أل أقلم واحد من 
أتاليم العرب أو قطر من أقطارهم تتناغى الليل والتبار با ثارها و تتحدثثعفاخر 
أجدادها وتقدس أعمال نوابغها ورحاطا ولا تنسى يد المحسن الها » ولا اساءة 
رم حان علءها . العرب توغلوا يوم اشتد سلطائهم في جنوبى أوريا ونشأت لم 
5 وعاضاق ميعز رة أديريا وجزيرة صقلية ومردانية فرككبوا بذلك جنابة 
فى عرف أهل تلك الديار » أفليس من العدل اذ تغتفر طمهذه اطذوة اوالكووة 
فى حاني ماجاوه الى من غلبوهم من ضروب المعارف والصناءات . وهستحسن 
الآداب والا خلاق . المرب لوا الى الاندلس حضارة رائقة » ونظاماً عكها, 
أحلوها محل الفوضى والتوحش : والسخافات والطرافات . 
تودكل أمة اليوم ٠عما‏ بلغ من تراجع الحضارة بينها اذ نحم تقننا سنا 
وعثل ممحصاما ود » قهل شال العرب كاله منية وهم ليسوادوذث 
بعض الأم الاوربية الى أخدات تتمتم الواحدة تأوالة خرى باستقلاطا منذ قرث 
من الزمن فليس كل أم م أوربا يحضادمم الانكييز والالمان والفرسيس ولااكل 
الشءوب العربية على هستوى واحد ق الحضارة والنور . 


عدو وكا 


عير لسلييى و تسر م 


١1 

لا استولى العرب المسدون على الاندلس لم يكرهوا أحداً من سكاق البلاد 
الاصليين على الدخول فى ديهم بل أظهروا التسامح المقبول الذي بأمره. . 4 
الد, انيف 5 وأطلقوا للنأس حر 32 في ذلاك » فكان بعض الاسبانيين يدينوك 
بالاسلام برضاهم . 

فعبد العرب اذا فى الاندلس كان عبد تسامح وحرية » لتعبده من قبلى ولا 

من بعد ولم عنم عن بث الدرين ع المسيجى الادعانه الممرطوذ » ممنكانوا قفو ذعلى 
أنواب المساجد وال وامع » وبدعون اأسهين الى ديهم 5 ولا حورو أخذ مال 
أحد من أهل ذمهم بل 1 كتفوا يز ب بسيطة » وساووهم جيم الامور باتفسهم . 

مثال من لطف الج ع تعامه الفاتحون م نكتابم م فلم يحيدوا عنه قيد غلوة » 
وهم فى عزساطانهم » والقولالؤص لق الا ضكلها طم و لقو مب مدةقرو ذطوبلة ٠‏ 

هكذا فمل العرب فى أبانقومهم فانظرماذا صتع الاسباكث بومقوى سلطامهم 
وكيف عاملوا الحرب نقلا عن شاهد العيان قال : 

ل استولى صاحب قشتالة على مدينة باخ ش عام انين وتسمين و عاعائة ودخات 
في ذمته جيم| القرى الى تلى بلش وقرى جبلى منتميس وحصن ارش خر جأهل 
يلش من بلدهم مو منين «وجاوا ماقدروا عل له 1 ن أموالطم ف مهم من جوزء 
العدو الى أ قن العدوة ومنهم من أقام فى بعض تلك القرى ومنهم من صار الى 
أراشن المسلين الى قات بالاندلن : 

ولما اتولى الغاليون على مدينة مالقة و باش و جميع الحمهات الغربية لم.يبق 
للمسعين قى تللك الناحية ملحا .وق مام ثلانة ونسعين وكاعائة خرج العدو و 
حصون الشرةية وكانت فى صلحه فاسةولى على تلاك الحمصو ن كلها وى سنة64م 


دآ هآ 

خرج نحو حصن موجرةاستولى عليهوعلى الحصوذ الةريبةمنهومنمدينة بسطة. 

وكاث صاحب قشتالة كثيراً مايستعين بالمرئد بن والمدجنئين على قتال المسامين 
يدلونه على عوراتهم ؛ ولطالما أمر بهدم المدن والقرى التّى يستولى عليها ينى 
بأنقاضها 0 بضعة أيامم فعلف غر ناطة . ومن حملة الشروط الى شط 
أهل غر ناطةعارع ملك قشتالة أن يكرمتهم فى أتفسهم وفسائهم وصبيانهم ومواشيهم 
ودباعهم وجناتهم وحار ثم وجيع مابأيديهم ولا لغرمون الا الزكاة والعشرأن 
أراد الاقامة بلمدة غر ناطة . ومن . أراد روج منها ببيع أصله عا يرضاه من الدن 
ل ريده من النصارى والمساين من غير غين » ومن أراد الجواذ لاد العدوة 
بالغرب يسيع أصله » وحمل أمتمته » ويحمله فى هر 7 هالى أى أرض أراد من 
المسادين من غي ركراء ولا ثىء بازمه لمدة ثلاث سنين » ومن أراد الاقامة من 
المسامين بغر ناطة ذله الامان على و ماذكر وكتب لم بذيك كتاياً ء وأخذوا 
عليه عبوداً وهوائق فى ديئه مغلظة . و بعد ذلك أخلى المساءون مدنة الجراء 
كما أخلوا غر ناطة ودخلها الاسبا نيو . ولما معم أهلى البشرة أن أهل غر ناطة 
دخلت فت ذمة التصارى أرسلوا بيعترم الى ملاك اأروم ودخلواق بعته فل دق 
للمساين موضع بالانداس 

ولقد صرح صاحب قشتالة للمسلمين بالجواز الى الساحل فصا ركل من أراد 
الجواز بيع ماله ورباعه ودوره قتكان الواحد ٠‏ نهم بيع الدار الكبيرة الواسعة 
الممتيرة بالهن القليل » وكذلاك يديع جنانه وأرض حرثه وكرمهوفدانه بأقلمن تمن 
الغلة الى كانت فيه ء فهم من 0 مه المسامون الذيئ عزموا على الجن » 
ومنهم من اشتراه «نه النصارى وكذلاك جميع الحوائج والامثعة. ونن الدلين 
من طمعوا فى عناية ملك النصارى يهم فاشتروا أموالا رخيصة وأمتعة وعزءوا 
على المقام فى الاندلس . 

ثم ان الماك أمر الأأمير محمد بن على بالانصراف من غرناطة الى قرية درش 
من قرى البشرة فار نحل بعياله وحشمه وأمواله وأتباعه ؛ ثم ظهر له أن يصرفه 


الا # د 


فبعث للدرا كب تألى لمرمى عذرة واجتمع ممه خلق كثير ممن أراد الجواز 
ذركب الامير محمد ومن معه فى تلك المرا كب حتى نؤلوا مدينة مليلة “ماس من 
عدوة المغرب . 

وأخذ ملك الاسبان بد حين ينض الشروط التى اشترطها عليه المسامون » 
وشرع يفرض عليهم الفروض » وثقلت علهم المغارم ء وقطع للم الاذان:وأمرم 
بالحروج من مدينة غرناطة-الى الارياض والقرى ٠»‏ و بعد ذلك دعاهم إلى التنصر 
و أ كرههمعايه وذلكسنة أدبع وتسمالة فدخلوا فدينه كرها وصار تالاند لس 
كلها نصرانية #عامدع بض هل الا ندلس م ن التنص ركأهلقر دعرو النعرة 
واتدرش وبلفيق ؛ فأحاط 32 ملك قشتالة وقتل رجاطم وسبى أساءهم وأشحة 
صبيانهم وسلب أموالم وتصرم واستعيدهم » وامتنع أناس فى غربى الاندلس 
من التنصر واتحازوا الى جبل وعر منيع » فاما 0 عليه وقاتليم فلم ينل منوم 
منالا أعطاهم الامان على ان جوزمم لمدوة المغرب مكرمنين على ان لا سح لم 
ا د أموالم غير الثياب الع 00 اعليهم م وجوزهم لعدوة المغرب ا شرطوا 
وم قم للاسلام والمسامين بعد ذلك قاعة . 

قالالسلاوى : التزم أهلغر ناطة طاعةصاحب قشتالة لأ استولىعلهاستنة سبع 
ونسعين وعاعائة والبقاء تخت حكمة ولما نقض الشروط وهى سس بعة وستوت 
شرطاًء روةعروةومنها اقامة شر بعة المسامين على ما كانت ولاك على أحد منهمالا 
بشر متهم وأن تيتى المساجد كا كانت والاوقاف كذاك الى أن 1 ل الال لجلهم 
على التنصر فتنصروا عن لد دعم بادية وحاضرة : وكان أل الاندا 0 
ما مهاجروذ الى بلاد الاسلام غير ان عامتوم كانوا قد مخلةوا 0 المجم (غير 
العرب من الاسبان ) وأثر فيهم ذلك أثراً ظاهراً اطول صحبتهم لهم > ونشأة 
أعقاءهم بين أظورهم ال أن كانت سئة نت عدرة وآالفَ » فباجر جميع من ل 
يتنصر منهم الى بلاد المغرب وغيرها : وى خلال ذلك منع العرب من التتكم 
بالعربية ف 


(1) لا انقرضْت دولة العرب وبق بإعضهم فها حافظوا على ديهم مع شدة الاضطواد ولكنوم 


ا 


قال المقرتي : كان النصارى بالاندلس قد شددواعلى المسامين مها فى التنصر 
حتى الهم أ رقوا منهم كثيراً سبب ذلك ومنعومم من حمل السكين الصغيرفضلا 
عن غيرها م ن الحديد وقاموا ف عض الجبال علي لصاوي مش ارأ ادا يتقيض الله 
ل و د راط نتواس ا 
بتطاوءن وسلا والحزار وعمروا القرى واغتبط مهم الناس ولعاهواحرقهم وقلدوا 
ترفههم ('؟ ووصلى حماعة منهوم الى القسطنطنية والى مصر والشام وغيرها من 
يلاد الاسلام : 

0 
تنا 

0ل وم[ وكانوا ؤل#وذن عضرا خاما عصى على العلل ول نزل عن 


نوا أو الزموا اهمال اللغة العرية وصارت الخة القشتالية أى الاسبانية للك متوارثة يهم 
فكتوا علومهم با نكن بحروف عربية وسموها( المادو 1210111110 ) ووحه التسمية 
أن العرب يسو ذكل ماليس يمر.نى اعجمياً وجرى على متواهم الاندلسيوك قكانوا يسهون 
اللذة القشتالية أأى الاسيانية بام « الاعجمية » ثم انتقلت هذه الافظة الى الاغة الاسيانية يغير 
حرف العين 'عدم وحود ما يقابله فى الأناتالافرنجية فصارتالكامة مقاء لهذا الصوت (الاجامرا ) 
ولماكان أهل اسيانيا يقبون أغلب الجمات خا آت قالوا ( الاخاميا ) أو ( اليا ) ورسموها بحروفهم 
هكذا بعك أن سكدو| حركة اللام حللدنة ولك ) وعلامة ألقسية عندهم كل تو ضع ف 0 
الكلمة فلدلك قانوا ( 3010 [دطرننزلا. ) أ ىالاعجنى . ( الدفر إلى لؤعر ) 

ها٠١‎ ١61٠ 117 قال ان ابى ديتار ان المهاجرين من الاندلس الى تونس سنة‎ )١( 
كانوا خاقا كغيراً قاو سم بع م عمان داى فى البلاد وفرق ضمةاهم على الناس وإذن هم ان يعيروا‎ 
حيث شاوٌوا فاشتروا الهتاشير ويئو 3 واكعوا فياايلاد قو ل لاك رط راد أما كن‎ 

ونوا أكثر من عشير بن نلدأ فصار طم ٠دتعظيمة‏ وغرسوا الاشجار و مهدوا ااطرقات بالكراريط 
للمسافرين وصاروا يعدوث من أدل البلاد » وذكر السيد حسن حدس عيد الوهاب من علماء 
تونس فى رسالة بالافر نسية ذاكر فا أأصول التواسيين أنه دخل «ونس في القرنين وتصف الترن 
الذي انتهى ها جلاء العرب عن الاندلس لا أقل من مثئة اف أندلى وأن الطيقة المشدتة 
الغنية من الاندليين نزلت هدينة تونس واختاطت بأهلها وقلده_م ملوك يني حقص فيا خطط 
القضاء والادارة والتعليم . 


-_- "٠ 
مشخصاه وبممزاته على كارة مابذل فيليب الثاقي من الجبد فوقع الاتفاق على‎ 
التذرع بكل ماعكن لاهلا كبم فعمدت المكوءة الى المروجعنالقانونيدعوى‎ 
قيامها بمافيه سلامتها ولا تجاز وحدة اسبانيا وانقاذ البلاد من أولئك الحالفين‎ 
للائراك والا تكليز والفرنميس على حين اشتدت شوكة قرصاذ البحر من‎ 0 
البربر وهتري الرايع يضع خططه السرية فاذرت اسبائيا العواقبٍ وقاغ رئيس‎ 
أساقفة بانسية يدعو الى طرد العرب مدحياً ان منهم تسدين أَلعآً يستطيعوق حمل‎ 
السلاحواذا اغار على اسيا نياعدوها تسوء حاطا و يحرج مو قمبا . واذا كانالقشتالى‎ 
كسلانا فقيرا كان مكره من العرب منافس تب الشديدة له التى اكسبتهم غني بفضل‎ 
اقتصادهم نادى رئيس الاساقفة ان ممايخشئ منه ان يحتكر هؤلاء المرب جميع‎ 
ر وتناو يودوا بالمسحيين الىالعدم والشقاء . وقالغير ه انهم بدخرون على الدوام‎ 
وعامهم عبارة عن سرقتنا فهم الدودة الى تقرض اسبانيا . وعلى هذا كاذ من‎ 
التعصب الدينى ان قذى على العرب . وللاتمذر تنصير هورأوا اذالطريق الوحيد‎ 
الى الخلاص من خطرهم المادى والمعنوى يكون بطردهم فقوى تفوذ رجال‎ 
الكبنوت على تمثلى طبقات الاشراف فى البلاد وكانت عقول هؤلاء أ كثر‎ 
اس تنارة محرصوذ على الاحتفاظ بالعرب فى بلادهم لانهم عاماون يتفمو نوم بعملوم‎ 
و:دروف عليهم ريما كيرا فقاموا يتكرون ااشدة الى ارتأى أن يعمد اليها‎ 
المجلس والير نديم الملك فلم يلبث بقايا العرب فى بلنسية والاندلس ومرسية‎ 
وحماواالى‎ ) 15١٠١ تموز‎ 1٠١5 وقشتالة وارغون وكتلون ان غروا ( ايلول‎ 
أفريقية حيث هلك عدد كير منهم وثار أد بمون ألقاً منهم فاعتصموا فى جبال‎ 
بلنسية فذبحوا أو استعبدوا ففقدت اسمانا مهم على اقرب تقدير من خسمائة‎ 
الى سيائة ألف من أأحسن العاملين فى الزراعة والصناعات ويمات بذلك خرايها‎ 
و بعملها هذا ابتاعت وحدتها الدينية بالكْن الغالى وفرح الرأى العام الاسباتي اذ‎ 
ذاك بماتم فى هذا العأن وعدوه من أعضم الاعمال التي قات فى عبد ملكهم‎ 
ونيم من رأوه عمة من السماء ! وقال مرخ اسبالي : يا لعادة ملك توفق الى‎ 


ال 


أن إعمل هذ' العمل من طرد العرب » ولكن الامم خارج اسبانيا عدوا عمل 
الاسبانين من 5 و بل وصفه ريشدو بأنه أفظع عمل روي 
ذكره تاريخ القرو 

وى التاريخ ا ينغا أن خضوع العرب فى: اسبانيا قد أقلق ماوك : 
الكاو ليك ”0 ؟ وفتتح أمامهم «سألة تطالوا الى حلبا بمأ عهد فى عنصرهم ٠‏ 78 
المضاء الوحثشى وعا اشمهرت به رون التدين من ن التعصب وعدم التسامح فرأوا 
انث بعض مكات الالوف من الاسرائيليين والمسيحيين يكثرون سواد المخالة:ن 
وهم كثير نسلوم لايعلم ماذا يكون منهم وهم على ماهم فيه من العو يغتذون 
ويعملون فاشتد القلق من قوم يخالقون الا-.انين يمحضار هم بل لعحيوث .ها 
وم ميول وعقائد وعواطف تخالف ماعليه الجهور فبدأوا بالاسرائيليين حتىأن 
ميكل لوكا أعظم سادات قشتالة ذبحه سكان جيان أمام المذيح فى الكئيسة 
سنة 1437 لاعهامه بالعطف على الاسرائيليين . 

وكان م ن مذايح سنة "٠‏ أن اضطر لوف من الهود في معظم مدذقشتالة 
ان «تنصروا ومنهم من دام على نصراننته ومهم من رجع الى دينه الاص ل أوكان 
ظاهرة مسيحياً وقليه وعادائه قلب اسرائيل وعاده . وكان منهم طبقة غنية حترهة 
وفى سنة ١44١‏ وقع مخييرهم بين التنصر والجلاء 265 كروا الثاني إلا ان ددوان 
التفتيش لم تأخذه 2 رحمة كا ل يشفق على للدت سنة. ١1901‏ فشقوا عصا 
الطاعة با رأوه من تعصب السكردينال كسيمة س ©© الذى جمد الى تنصيرهم 
بأبشع الطرق 7 الحيس والشدة وأعذ لاه ولا فرغ صبرهم وحمندوا إلى 
السلا تقض ما أعطوه من الشروط بوم تسليمهم غرناطة ولّن: فضاوا أن 
يتنصروا على أن ممجروا بلادهم انهم لم سوا أيضاً واشتد ديوان التفتيش 
(1) بريه ملوك اسبانا نان ميك اسياتيا لايزال الى اليوم بدعى فى الرسميات صاحب اامظمه 
الكثوكى ناماه ,رغاد زناه مذ 


(*9) هو مرشه ازاببلا الكثولكيه ملكة قشتالة حكم اسبانيا بعد موت فرديتاند الكاثوليى 
مات سنة 197 © إ وقد كان من أعظم من قضو اعلى الم ربومدتيتهم على مامر بكق الفصو ل السابقة 


ا 
فى مراقبمهم وكان الاسبانيون روث فى عمل هذا الد.وان الدينى سلامة عنصرهم 
وسلامة دينهم ولذلك كانوا شا كرين لعمله معما قسا وغرم . 

وقال ريناخ : لم تكتف اسبانها بما قامت به من المظالم بام م الدبن واحزاق 
المشر وقتلوم ولعذيهم لاض أن عر الناس انه لاسبيل الى 0 وحدمما الا 

بننى الهود سنة ١4357‏ ونى العرب ( 1504 ) فسار رمئات الالوف منهم يجرون 
ا ري ل 
فها وفقدت تجارها الماعرين وأطاءها الحاذقين وقد قتل فى اسبانا وحدها بفعل 
ددوان التفتيش الدينى نو مئة ألف انسان على اللاقل ون منها مليون ونصف 
وبذلك خربت مدنية تلك البلاد الجيلة 

وقال سيديايو : كان طرد العرب من اسياني!ا من موجبات تأخرها كا وقع 
لمدينة نانت بوم طرد منها م ن كان عخالفا كنك اش رذ بالصناعة اخ نوب 
3 > و الكردكان كسس امه تعوير جميع نار الممين: :وام بأجراق 
عانن ألف مخطوط عرنى فى ساحات قرناطة . 





سقوط الرنر لس 


و١١‏ 
كان العرب فى الانداس فى جهاد دائم مع أعدائهم مند وطى" طارق بن زياد 
ومودى إن قصير أدرشها ؛ ورفعوا عل الامورين على برعي ء ودقموا بأعد امم 
الى أقصى الثمال . يسكن الجلالقة وغيدهم حيناً إذا وجدوا العرب مستمسكين 
إمروة الوشذة ‏ ومتى شاهدوا الختلاق أمور العررب أو 1 نسوا من اإمضيع ميلا 
اليهم أو تزوعا الى : الاحماء بهم لمنالوا من خصومهم يحملون حملات منكرة ) 
ويقاتلون أعداءهم بكل مافهمم ن قوة ولذلك قلتغا رات الاسبانيين واليرتقالين 


د /ا٠‏ ؟ سه 

على البلاد الى نزطا العرب على عهد دولة بى آمية أوائل المثة الخامسةوان كان 
الثوار م( تقطعوا عاما فى الداخل عن عجاذية الاهموبين حبل السلطة . 

ثم فسدت عصبية هذه الدولة من العرب واستولى ماوك الطوائف على 
تدا واقتسموا خطتها وتنافسوا | ينهم وتوزعوا ممالكالدولةواتتزاكل واحد 

على ٠١‏ كاذ فى ولايته و تعن 1 و بلغهم شأن المجم مع الدولة العباسية 
فتلق.وا ,لتاب الملك ولسوا شارته واستبد كل واحد مهم يجاني من الاندلس 
ودعي تفسه ملكا فتلقءوا بالتاصر والمنصور والمعتمد والمعتضد والمظفر وأمثاطا 
حبى لعى عليهم ابن شرف مملرم بقوله لاون 
مما بزهدتى ى ارض انداس اسماء معتضد قيها ومعتمد 
التاب فدكةق عبرموتنها ١‏ كالطر غك الفاتامور ةالاسد 

أوكم قالابن حزم : فضيحة لم بقع ق الدهر معلا آأرفة زحال ق سافة 
ثلاثة أيام فى مثاها يسهى كل وأحذ منهم 0 الممؤمنين ويخطب الم في زمن 
واعيد أحدم فى اشبيلية والثائى بالجزيرة المضراء والثالث بمالقة والرابع بسبتة 
وأصبح العرب والبربر فى خصام مستديم والميع فى خلاف مم أهل المقرب 
الاقصى من الجنوب وقى حروب مع بقايا الام الاسبانية والير تقالية من الشمال 
والقرفة: 

سقعات الاندلس لتشتت أهواء امراكيا وأصيح ١‏ لعضهم « هم « ولاه له سوىق 
5 يشربها وقينة تسمعه ء وطو يقطع به أيامه » و 0 ١الى‏ اللذات 
ورَكنوا الى الراعات » وأغفلوا الاجناد واحتجبوا عن النات ء ولم يعودوا 
ينظروف ف الملك » ومنهم من قت ل كار قواده : ووسد الامور الى الضعاف 
مكارت المظالم 0 وهام 
وغيد هم » وهكذا تبدد ثعل الججاعة « فضبط أشراف العالات أزمة أدورم » 
ودكبوا ظهور غرونه, » فانوا م ن ذلك بكل شنيعة » 

قال ابن حزم :كانت سل وافراغة ولاردة وقلعة أبوب 


والمغارم » وكثر الثوار مرات بشرق الاندلس وغريهامن القضاة 


حا روات 
فى يد بى هود وبلنسية فى بد عبد الملك بن عبد العزيز والثغراى مافوق طليطلة 
من جبة الشمال فى يد بنى رزين وطليطلة فى يد بى ذى النون وقرطية فى أيدي 
أبناء جوور واشبيلية فى يد بنى عباد ومالقة والجزيرة الحضراء فى يد بى برؤال 
من البرير والمرية فى يد زهير العامرى ثم ابن صمادح ودانية وأعماطا والطزائر 
الشرقية ( الياليار ) فى يد جاه د العامرى و بطليو” ويابرة وشنترين ولشبونة 
فى يد بى الافطس وأصب حكل امرىء وما اختار من الالقاب والامماء حتى ان 
المستدين لما جلس على عرش الخلافة قال للناس أجعين : ارتعوا كيف شكثم » 
وار تسموا عا أحببتم من الخطط » فتسمى بالوزارة فى أيامه منفردة ومثناة (أى 
الوزير وذي الوزارتين ) أراذل الدائرة . وأغابث النظار » فضلا عن زعانف 
الكتاب والخدمة . 
قسمت الاندلس بعد سقوط الأمويين » الى نسع عشرة مملكة ره 
واشبيلية وجيان وقرموثة والغرب والمزيرة االحضراء ومرسية وبلنسية ودانية 
وطرظوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة وباجة ولشيوبةوغيرها . ولق د كانيضختى 
بعد هذا التفرق وتراجع أمر الدولة الأموية ان تسقط الاندلس دذعة واحدة 
ولكن قدر الله أن يكون ملوك الجلالقة وقمتالة وغيرهم مشتتة كاه بم متفرقة 
أهواؤهم وقيض للبلاد دولةأخرى جديدة قوية جاءنهامن د منالمغرب 
الاقمى وه دولة ال مرا بطين فافرج يبا عن العمرب لعض الفرج لؤاء وسف بن 
تأشفين وقاتل الادفنش سنة 48١‏ وانتصر عليه وكانت البلاد الى البوار بسبب 
استيلاء النصارى عليها وأخذهم الاتاوة من مار كافاطلة. 
ثم عادت أحوال الاندلس فاختلت اختلالا مفرطأ آآخر دولة أمير المساين 
على بن وسف أوجب ذلاك « مخاذل المرابطين ونوا كلوم ١‏ وميلوم الى الدعة » 
وايثارهم الراحة » وطاعتهم النساء » فهانوا على أهل الحزيرة » وقاوا فى أعينهم » 
واجترأ علييم المدو » فاستولى على كثير من الثغور الجاورة لبلاد 6٠‏ حتى 
حاء الموحدونْ؟ كان المرابطون من قبل بدعوة عقلاء الاندلس وأمرائها وقد 


أ 8 5 ا 
كاتو! يدعون.م الى قصرتهم بغروب الفصاحة من الشعر والنثر وستنفروث 
الناس من العدوة . 
لما اشتدالحصار على أهل اشبيليةسنة 348 صنع ابراهيم بن سهل الاسرا ئيلى 
قصيدة يستنفر بها الغزاة من العدوة و يستنصر بامراء العرب وذلك اذكاذالعدو 
عليها قال فيبا : » 
امعشرالعرب الذين توارثوا ‏ شيم المية حكابراً ع نكابر 
ان الاله قد اشتر ىأرواحم بيعوا ويهنككم وذاء المغترى 
أثم أحق بنصر دين نيم ويم تمهد فى قديم الاعصر 
الى ان قال : 
والخيل تضحرفالمرابط عرة الا توس حرمرهط الاصغر 
3 تكروامن مع ٠‏ كدمروا ‏ منممشر » ك غيروامنمشعر 
3 أبطاوا ستوالدى عوعظلوا ٠‏ من حلية التوحيدصيؤة مني 
الى أن قال : 
عندالخطوبالنكر يبدو فضلكة» والنار تخبرعن ذكاء العنير 
ا الاسلام شخصاً جا عمد ونفس الوامق امتحير 
ولوانه نادى النصير لخصم ودعا 5 يأأسركي بامعشرى 
ذم كانت التفرقة بين أمر اء العرب فى الاندلسمما علم أعداءه مكيف يتحدون 
ليدفموهم عن أرضهم؟ وقع للعرب فى صقلية سنة 401 فانهم بعد ان دافموا 
عنها جيوش البيز نطيين والتورمانديين والروسيين والفاكر يكيينقسموا صقليةالى 
أمارات م_غرى فانشأوا ججهودية فى بارم وأخرى فى سر قوزة وكان ذلك من 
أ كبر الدواعى فى زوال سلطانهم . لاجرم ان ضعف الوازعين الدينى والمدتىمن 
ميل القوم الى الراحة والدعة وضعف الا خلاق الحربسة فيوم وانتغار الفوذى 
ف أحكامهم كان منه ان تأذن الله بذهاب ريحم لا ما يدعي بعض العامة من أن 


ده ا 

رواج سوق الشء ركان السببف زوالالاندلس وتديد ثعل أهلها فقدكانالشمر 
عندهم ه ن لة المسايات لان للعرب عامة غراما بهو الادب وسيلة الى العلوم كافة 
والعرب أمة أولءست منذ عرف تاريخ بالمصاحة والبلاغة . 

اوم نتدبر سير المروب بين العرب والاسباذ والبر تقاليينفى المدةالتىار تفعت 
قنها أعلام المسدين على الانداس يدوك أن. القو تين قوة الغالب والمغلو ب كانت 
متعادلة فى أ كثر الأيامو لكن تك الغلة للفرريق الذىكان جنده منظا أحسن 
من جند خصمه وكاذ بمض خافاء الاندلس يعتمدون على جنود طم من 0 
كالصقالبة وغيرعم ويمفون رعاياهم من التتجند على حين كان زعماء 0 
إصرقون أيام شبامهم فى نعل الضرب ا واثرم ح لقتال أعدائيم ٠١‏ ' والعرب 
لاموزون أن لسآيدلوا العادات الخر بية باعمال الزراءة وما فى المدنيةالراقية من 
القتعم واطناء فكاذن الناس فى المالك النصرانية يضطروذ الى الحدية ف الجندية 

ويرافق الاشراف ملو ملو كيم الى المر مع أتباعهم . 

أما المرب فلا مخرج ج أحدهم الا الى الجباد واذا خرج فيكون خروجه على 
الاغلى متكارهاً لمدة معينة فكانت أوضاع الاسبان حريية محضة ضة تكو زطمبها 
الغلبة فى التتال أما فى البحر فكان العرب أأشد نأسا وأمورق أساطيل وطم قْ 
كل فرضة من فرض الاندلس سمن معدة وقد أقاموا طم دور صناعة في اارية 
وطرطوشة وطرخونة وكانت معامل اشديلية وذر طاجنة رج كل سنة سفن اًجديدة 
عخر فى عرض البحار . 

استولى الملوك من بى الأحمر قرنين ونصف قرذك تقدم لنا الكلام ذلك 

)١(‏ وصف لان الدين آمة قشتالة بقوله : وحال هذه الامة غريب في الجاية الممزوجة بالوفاء 

والرقة » والاستهانة بالنفوس فى سبيل الجية » عادة العرب الاول . واخبارهم في القتال غريبة 
من الاسترجال » والزحف على الاقدام 6 أميرهم وما موزة م » والجتو دعل الارض »أو الدفن 
فى التراب » والاستظبار فى حال الحاربة ببعض الالمان ال ورماتهم قسهم عربية حاقية » 


وكليم دروع » ولا لمام مم © والتقيقر مقدار الشبرذ نب عظم وعار شتيع 6 ورماهم بسبغون 
الحيلق الطراد » وحالهم فى بابالتحى بالجواهر وكثرة الات النضة غريب اه 


١١ 
عأ اد وَأَخَد بمخنقيم 0 م 0 اجام كنيو ف ال ل الجة‎ 
ولما دب الحرم فى جام دولتهم وقرى الاسبان باتحاد ايزابيلا ملكة قشتالة‎ 
وفرديناند ملك اللاراغون أي بأتحاد المملكتين الرئيستين فى الذمال تأذن الله‎ 
0 يمناء الاندلس فلم ببق أمامهم الا التسيم والاستسلام وفى ذلك كان هلا‎ 
٠. وبوارهم‎ 


صمل طامى, و طني 


4ر١١‏ 
كاذ حبل طارق الذى نسب الى طارق بن زياد الج الاندلسوهو المكاذالذى 
بلغه فى جيشه أواخر المئة الاولى بأبدى العرب مدة استيلائهبم على الانداس 
فاما دالت دولتبم عاد الىالاسباف ولبث فى حكموم الى القرذالثامن عثر واسدولى 
الا تكليز عليه فى سنة 4 1١‏ وا حتفظوا بهرغم > اولةالاسباذ فىسنة 1/4 سوبا 
ععاضدة الاسطول الفر تسوى للاستيلاء عله : إستطع الااسطولان الفر تساوى 
والاسبانى مخليص هذا الحصن من أإبدى الانكليز . 
لعلو حمل طارق ساح البتحر © مترأوهو متصل مع القارة الاوروسة 
سهل من الرمل فيه بطالم واشرف على المدينة . وقد جعل الا نكفيز فيه قلعة 
شحنوها بالمداخم عقاءت مون ا حهدن مافى العالم من الحصوذ . فهو قى الْحقيقة 
قطعة من أرض اسبانيا ولكنه اتكليزي الحكم والنظام يشرف على البحرين- 
الحيط والمتوسط ويأخذ يعمخنق السفن الغاديةوالرائحة بين القارات الثلاث أوربا 
وامير6 وافيرشة: 
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بلغ سكا جبل طارق الوم ؟* ألم ماعدا الحامية الا تكليزية وأهلها 
مل مج هن شعوب أوربا وأميركا واسيا وأفربقية وكذنك ابنيتها ميج من طراز 
الابتية عند الاهم الكثيرة واللغتان الشائعتان هنا الاسبانية والانكليزية . ولا 
يحق اليوم لغفير الا تكليزى التبعة ان يقتنى ملكا في هذا المرفا الضيق النطاق 
ويراقب الاجانب فيه مراقية شديدة والمدينة كلها عبارة عن.شارع واحد ضيق 
بّى فى الغالب منذ قرنين وعلى مقربة من جزيرة طريف وهى أشبه بقلعة كبيرة 
مشرقة على أأبحر ٠.‏ 

جئت جبل طارق من غرناطة وانتبيت بالجزيرة الخضراء الخر عمل اسمانيا 
والمسافة ببنهذه المزبرةو جيل طارق بضع دقائق يجتازها المجتاز على ظهر سفينة ٠‏ 

وعلى بضعة أميال من جبل طارق ترى مدينة طنحة قائة: على البحر في بر 
العدوة من ثور الغرب الأقمى وأول أرض أفرقية بقع نظر الخارجمنالقارة 
الاور بية عليها فينتقل السائح انتقالا خائياً من مدنية راقية الى مدنية مشعثة 
منحطة وليس بين القارتين الاوردة والافريقية الا مجاز صغير كان العرب 
فسموثه الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الياخرة الا نكديزية التى تسافر من جيل طارق الى 
مارسيايا فى بومين فزرت طنءجة وظوفت فى ارجائها وسكانها اليوم نحو أر بعين 
ألما فيهم كثير من الاسبانيين والبرتقاليين والطلياف والفر نساوين وهى من المدن 
التى استعمرها الفينيقيوذ فما مضى ولا تزال محتفظة بطرازها الشرقي على كثرة 
ماتداول عليهامن الأمي بعدالاسلامفةد استولى عليها البرتقاليوذسنة 147١‏ م 
والانكلز سنة 1539 وحاصرها الفر نسيس سنة ١855‏ وبقيت منذ ذاك المين 
فى يد المرا كشيين وه الآن مشاع لكل الدول أو نحت حمايتهم ويتنازعها 
الفر نسيس والاسيا نكا يتنازعو ذعل السبق فىحماية بلاد الغرب الا قصى ٠‏ ويقيم 
فيها كثير من معتمدى الدول والسلاطن الخلوعين من أمراء المسادين فى الغرب 
الاقصى أمثال مولاى عبد العزيز ومولاي الحفيظ . 


كلق 
نعم ان المرا كشيين مازالوا فى هذا الثغر وما وراءه من البلدان على تصلبهم 
فى عاداتمهم رغم التيار الشديد الاجم عل م من أوربا وحم منها على كلاب ساعات 
بحرا لايقصلهم عنها الا بحر لتاق وبين طنجة والجزيرة المضراء اثناعشر ميلا 
لم وهو أضدق موصدم قي4 وأوسع موضع فيه و عائية بسر ميلا « قال العقة 
لمرادى المتكلم القيرواتى بعد خلاصه من 2 بحر الزقاق ووصولة الى مدينة سبتة : 
“ععت التحار وقك حدنوا بشدة أهوال بحر الزقاق 
ققات الم قربوكى اليه انشفهمن حريوم الغراق' 
فاما فعات جرت ادمعىي فعاد ا كان قبل التلاق 


علو المتسرقيات فى اسبائنا 
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كاذعلى اسبانا وتاريخها مرتبط بتاريخ العرب ثمانية قرو اف تكو اول 
دولة غربية تعنى باللغة العربية ولكنها تمد من ع الاواخرلان الارتقاء يتبع بعضه 
عضا ولا تزفق امة الا مما عندها ومع هذا حدئنا التارريح اذ اول مدرسة 69 
عربية أنشعت ت فى طليطلة اوائل القرن الك'دي عثر ومن هذه المدرسة نشأت 
تر بية الاسيانيين على مناحى العرب وفى سنة 1١7*٠‏ أنشاً رئيس اساقفة طليطلة 
مدرسة لاتراجة فى هذه المدينة وبيا رسخت اللغة المربية والافكار المردية 
فى اسيانيا لمسيحية . وكان من نتائج وقعة العقاب ان <حررت اسبائا من رق 
العبودية للمسامين وأدرك ملوك ققتالة ان ليس من العقل مقاطمة الماضى القديم 
وانهسم فى حاجة بعد الى أن يتعاموا من معاميهم القدماء ومنافسبهم الا لداء من 
العرب اول الفونس العاشر أن لعمل لاسيانيا المسيحية ماعمله العرب لاعلاء 


ع١‏ 
شأن الاسلام وذلك بالاخذ باحسن ماف الحضارئين وهزجبما بالحضارة الاسبانية 
فأسست سنة 96؟1 فى اشبيلية مدر سةعامة لاتينية عربية وحفظ لمديئة مرسية 
0 اواستدى الى 0 العاماء من جميع الملل والتحل 


الى التسامح من المدرسة الاولى 00 0 الى ا الحضارة 
المر بية والعلم العبراني . 


كان لليبود بد طولى فى ثآلى العلوم من العر بية الى اللاتينية لأف المرا بطين 
والموحدين الذين استولوا على الا ندلش يعد الامو بين كانوا الى التعصب . بددوا 
كتب الفلسفةوا حرقوها ليرضوا بذلك العامة والئةهاء واولا تر تراجم الااسر انين 
لضاع كثير ه ن أوضاع مدنية العرب في الاندلس 

م بدا لرحال الدين من الاسران ان إسموا في ف أشرديتهم بن المساسن فاخدذوا 
لعنذوث بالاغة المربية ليتمامها الرهياث و#ادلوا مخالفييم بالبرهان فوضع أحد 
الدومنيكيين أول معجم عرلى بالا ةالاسيانية سنة 00 وفسنة ١1١‏ ؟١؟‏ 
امتدح اليايا اكلنص الخامس فى أحد الجامع الدينية من!نشاء درس لتماهم العربية 
فى مدرسة صامتكةوفى أواسط القرن الثالك عشركان الدومنيك.وذ مثالالغيرة 
فى نشر الاغات الشرقية بين أبناء رهبتتهم ومنها العربية ونأ ناكد اراعرن 
مدرسة لتعلم اللغات الشرقية فى ميرامار وأنماً المجمع الدنى فى طليطلة ينفق 
على طغمة من الرهيان هو لفة من ثمانية أشخاص انقطعوا لدراسة العربية وعلى 
هذا ظلت المعيات الدينية ولاسمما الفر نسيسكانيةالى القرن الثامنعشر فىاسبانيا 
هى القائءة بدعوة المستشرقين الى درس اداب الشرق ولغاته وتاريخه . 

ول تنل مدرسة صامتكة شهرة طائلة فى أوربا حتى غدت احدى المراكز 
العامية الأ بعة وهى باريز وأكسةورد وبولون الا أنها بتأثير العلل العرلى أقاءت 
عل أساس معقول تعايم العلوم الطبيمية الطب ولم يكن فى مدرسة صامتكة ٠‏ 
في أواء خر القرن الثالث عشرغير حمس وعشرين حلق ةللتدر نس منها حلقةلليونانية 


داهم ١‏ - 
وأخرى للعبرانة وثالثة للعربية فأصبحت في القرن السادس عشر سبمين حلاة 
فيها سيعة “لاف طالب . ْ 
ولما اعلن الاسبازيون الحرب على جنسية العرب ومدنيهم وديهم ضدفت 
العنانة باللغة العربية ولم يكتف القوم باستصفاء جميع الجوامع وجعلبا كنالس 
بل أخذوا ينصوون المسامين بالأكراه وفى سنة 1601 - * طردوا منتملكى 
قشتالة وغرناطه كل من ظلوا محافظين على الاسلام ولم يعد للدومنيكيين 
والفر نسيسكانيين من حاجة لتملم العربية لتمكنوا من مجادلة الفقباء و مخلى اعن 
عاوموم لانها افسدت أفكاره, وزهد المسيحيوذاق علوم المسامين وقام فى اذهام 
انها خطر عليهم 
صدر أمر الكردينا ل كسيمنسسنة 181١‏ بعد ان أحرق فى ساحاتغر ثئاطة 
كية من االكتب العربية ان تباد كلتب العرب من بلاد اسيانيا عامة فلم ذلك 
فى نصف قرف واولا المت حجماتمنها الى العيرية واللاتينية لبادت مدنية العرب من 
تلك البلاد . وأخذ ديوان التفتيش الدنى على نفسه ابادة كل آثر لاعربوما كان 
متنصرةالمغار بة الذين دانوا بالنصرانية مكرحين ليستطيموا ابداء أسفوم الاسراً 1 
وفى الكتب العربية المكتوية بالمجمية أى المكتوبة بحروف ؛ اسبانيةدليل على 
تعلق أولئك المتنصرة بقدكوم 
وفى سنه 1567 منم ا 0 متنصرةالمسامين من استعهال اللغةالعر بية 
وأرادهم على أن تنزع من أسعائهم التراكيب المربية وعن أجسامهم الالبسة 
الشرقية ليزجهم بزمه فى سواد أبناء المذهب الكاثوليكى ثم طردوا على عبد 
يليب الثالك وكافث عددهم 0 مليوث نسمة علي صورة قاسية سخيقة ة وم سق 
من اللضارة العر بِةواللغة العربية فى اسبانيا غير ذكراهاو زهد القوم فالقر نين 
السابع عشر والثامن عشر فى نما هم العر بية فى اسبا نيااللهم الا على طريقة افرادية 
وغدا الاطلاع على العر بية نقصاً وارعا انهم من تعامها بالالحاد بمد ان كان أهل 
الطبقة العليا من الاسبانث أيام عن العرب يحلون باقوال فلاسغة اله رب كلاميم 


ات 

وبدرسونالفلسفة العربية درت مستبصر مستفيد لا درس ناقد عنيد ولعدو 
الاطلاع على الآ داب العربية من أمارات الظرف والكياسة . 

وعلى هذا لم ب سق لمدرسة ألم ر نسيسكان فى أشبيلية من أساليب تمل العربية 
الا فيل 1 شارل الثالث ان نعيد الى اسبانيا عبد الاداب العربية 

فاستدعي لذلك رهباتاً موارنة من سورية ليماموا الاسبانيين لغتهم الاصلية 

الثانية ويحق لانصف الثالى من القرف الثامن عشر أن يباهى باساتذة متمكنين 
من أسرار العربية فى اسبانيا . 

ولا ادخل الاصلاح الى الكطيات القدعة فى أواخر النصف الاول من 
القرن التاسم عشر عادت العربية تدرس فى «امعات اسيانا ر“عياً ولما استات 
المكو مة الاسيانية سنة 18019 زمام اصلاحالتعليم من دو ذرجال الديناوالملك 
أو الاشراف ربحت اللغة العر بية حت ىكادت تعود اللهاحياتها الى كانت طا ؤشبه 
جزبرة اسبانيا من القرذ الثاتى عشر الى القرذ الخامس عشر فاخذت معرفة 
اللغات والآداب العبرية والعربية تدخل من تلقاء نفسها فى قائمة دروس التعلم 
العالى وأخذ المستمر بون ينتفعون من الخطوطات العربية المحفوظة فى مكتبة 
الاسكوريالومكتية الامة ومكتبةالمجمع العامى التاريخي ومن المخطوطاتالعربية 
المكتو بةيحروف عبريةا لمحفوظة ىكاتدرائية طليطلة . دع مكتبة خزاءئنكاياتكوش 
وكودرا ودييرا وآسين وغيرهم من رحال المشرقيات . 

والعربية اليوم تدرس رسميا فى كلية ريط وغرناطة وبرشاونة وصامئكة 
وبلنسية وأشبيلية وغيرها ولكن التدريس فيها مهمل والمدرسون غي ركفاة 
الا فى العاصمة و بعض الولايات وقد نشر ااستشرقون من الاسبان «نذ أواخر 
القرذ التاسععشر كتباعر بية كثيرة ة متعلقة تاريخ الاندلسوتراجم رحالهو بعض 
العلوم التى اشتغلوا يها ومنها الجد وأ كثره تملوء بالاغلاط والتحريفوهودوذ 
مانشره اطولانددون والمرمايون والبريطانيوث والطليانث من هذا القبيل من 
حيث الصحة والاتتان . 


-لا؟١؟‏ - 
وأنت ترى ان الاستشراق العربى كان الدين هو الداعى اليهكا كإن فى 
بلاد أوربا ثم امتزج الدين بحب المدنية ثم امتزجكلاها باسم الاستعار ولكن 
المحصول فى شبه جزيرة ابيريا أى فى اسبانيا واليرتقال قليل . وفى جامعةلشبونة 
عاصمة البرتقال درس عربي الوم ومدرسة الاس_تاذ لوبيس الذي نشر بعض 
الكتب العر بة فبو الأرجع فى البرتقال اليوم كا أن الاس_تاذ آسين مرجع 
الاسبان فى مجريط وكلاها عضو ف الجمع العلمى العربي . 





اسبانيا بعر العرب 
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من القى نظرة بليخة على تاريخ شبه حزيرة اسيانيايوقن ان الاحطاط دب 

ى اهلها منذ قروف وان تراحم امرها يرجع تعليله الى امور كثيرة افاض فيها 
الاجاعيون والؤرخون والمكاء » وامخطاط الاسبان كيف كان تالمال مركد 
لايختافون مم فيه ومنهم من يقول ان منشأه حر ويهم مع العرب وفتح امريكا 
فنفدت قوة الامة فى اعمال هى الجنون بعينه . ويقول - القشتاليون انْحلوس 
ملك قريب على عرش اسبانيا انتج سلسلة من المصائب مازالت حتى اليوم تجرع 
صاب عذايها ٠‏ ويزعم بعض مر خيهم أن الاصل فى اخطاطيع كون الملاد قاحلة 
والطييمة 4 تساعدها على الو . ويدعي آخرون ان السبب فى بقاء اسبائيا منحطة 
. ميل الشعب الى المقاومة والمشاكسة وغرامه فى الاستقلال بحيث انقلب ذلك 
الى فوضى وغدت بلاده مسرحا للفين الأهلية وشغلت برد غاراتالمغيرين عليها 
ويدعى فريق آلذر اف هذه الاخلاق فى الاسيا نيزا و نحمسهمى رد غارات العدو 
وتغنى اهل كل صقع عزابا باهم ودكونوم الهالمزلة والاستئثار ‏ كل ذلك من 
امارات الوطنية قبهم 0 فى الاكثر اذا شكا عضومن أعضاء البلاد او قطر 
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من اقطارها لايشاركه فى شكواه جاره ولا اخوء . وعماد الوانية عندهم هو 
الدين الك نوليكي نسيروذ ديره ويتدقهوك لدءوآمله . ولاشأن فى اعما 
للاراء التى تمليها المصلحة و تنبعث من عظمة الامة . وينسب بعض ااسكتاب 
الذبن كحيوا عن اسبانيا عقب امحلال مملكتها الاستممارية السر فى امحخطاط امتهم 
الى تشبعها بدن مماوء بالخرافات ممزوج بالتصرف ويح باخرون,اضعف الوازع 
الدينى فىقومهم هو الذى كان به ميداً اتحطاطهموما قاممجدالا منهقدعا الابسائق 
الدين فاما قل الممتقدون كثر المنحطون . 

ويقولفولليه : اذاسيائا مو لفة منعدة ممالك وفيها الاهوية المختلفة نالثمال 
مئها اورلي والجذوب اشبه بقطر افرتى ‏ فيه الليموف والبورتقالواامر والرطب 
وانها في بعض اصقاعها تشبه روسيا حرها مدة ثلاثة اشهر من السنة كر جيم 
وشتاؤها نشعة اشبر وقد فطر الاسبانى على ثىء من القسوة تشب هلفحات 9 
وفيه جناء كطبيعةتر بتهو حرق شمسه وانه ظل افريقياً واذكان يعدف الاورسيين 

ومزاج الاسباني صفراوى عصبى ومعى ذلك ان ف ياطنه حرارة شديدة 
حرقه فيعرف كيف يقمع هواه المذيب وان في استطاعته ان ينام على احقاده 
طويلا حتى اذا عرضت له الفرصة وثب » وي قساة على الميوانات الاهلية قشاة 
على الانسانث قساة على انفسهم . وقد حاء مهم القسوة من اعتيادمالنظرالى الا نسان 
حرق بالنار ايام ديوان التفتيش الدبى 0 وَااكت ا تالقسوةمتسلسلةىدمم ساعدها 
انضًا اعتياد الاسبان صراع ااثيران واذا ادعي بعضهم ان صراع الثيران يورث 
النشاط ‏ وهتىكانت قسوة القلى تورث نشاطا ‏ فان هذا الصراع هوالتو<حش 
بعينه وليس من الضرورى اهراق الدماء حتى ينشأ |إطال 

الاسيانيون صادقون مخلصون اذا أعطوا عبذا وعندهم شعور بالاحترام . 
والشرف وحم كرام يحبون اقراء الضيفان ورا زاد هذا الخلق فيهم فى الجنوب 
اكثر منالثمال ولكن لايجزم بانهم عيلون كثيرا الى الا نسانية 

امالعصبهم فيه يضر ب'لأثل وكان هنه فساد أمرهم . قالوا اف التعصب باأنسبة 
للدين عثابة الغيرة بالنسية لاحب واذ كان الاساق عيوراً جدا فى حبه فبو 


دآ 

عمسن ود أد ينه ومع هذافقد رأينا الابطال غيورآق فوا كتوق خسن 
فى الدين . قال فوليه ان أغناس دى لوبولا (مؤسس الرهبنة اليسوعية ) على 
ماكان فيه من المضاء والفتوة قد ساعد يدون أرادته على أًضعاف بلاده لان 
قساد آاداب جماعته من الاسيانث ومراقبهم كل ضرب من ضر وب الحرية كانا 

من الاشاية” الى قضت علي النفوس بالاتحطاط . قال وم ينعا فى اسيائيا 
قلاسفة لاأنه لايتأق نحت سلطة دنواف التفتيش أن يتفلسف المرء بل يكون 
نصفه لاهوتيا والنصف الآخر فيلسوقاً والى اليوم لايزال الحال كذلك ليس 
للفلسفة من عثلبها في اسبانيا فى الحقيتمة و تمس الامر 

لاجرم أن الاسباتى شأن كل أمة انحطت محتاج الى دراسة تاريخه دراسة 
تدبر وهو اليوم متأخر جد ىمضار العلوم ‏ والتربية ٠‏ وقد غرس ف العنصر 
الاسبانى الصبر والثباتو<ب الا قدام . ودعا الختلاف طبيعته الى مخالف السكان 
فى المناحى والمتازع وكاث كل جزء منالبلاد قبل انشاءالحطوط الحديدية والطرق 
المعبدة منمزلا بذاته ضمن حدوده فاضطرت الشركات الى فتح زهاء مئة تمق 
طويل فى انحاء الملاد حتى تسر ر لط الآ جزاء الميمة بعضها ببعض وكذلك الخال 
فى صعوية المواصلات البحرية فاذ فرضها وسواحلها على ككرتا وناوطا صعبة 
لجاز ع ىالسفن . ومعهذا رأينا أما كثيرة غزتشبهحزيرة ايبريامثل الا يبر بين 
( القرينسمميتالجزيرة باس مهم ) والللتيين والفينقيينو اليو نانيين والقرطاجنيين 
والرومانيين والسوافيين والنانداليين والوزيغوطيين والعرب والاسرائيليين 
والسوريين والبرير والمرابطين والموحدين 

ولم تمترج تلك الشعوب التى دخات اسبانيا علىتوالى القروذ فى بودقةواحدة 
وكان السكاف على الدوام متخالفين فى ليا نموم مخالفوم فى يئام بل ثم وحداهم 
عل ماغنالك من صلات ضعيغة سياسية لان أفراد الامة م يتعاونوا كلهم على ٠‏ 
تالف هذه الوحدة . فانا ترى البغضاء كد تأصات فى ولوب الاسبانيين فلس 
التنافر على أتهه بين ابن الكمال وا, بن الحمنوب فقط بل بين أهل المدن المتحاورة 
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شأن الام المنحطة .كان الاسيان وحن وما زالوا وابن قغتالة منهم ينفرو من 
أبن الاندلس و>تقرونه وآأمل برشلونة نبشطوث اهن بأكسية وأمل طر حونة 
يكرهون أهل رية وأهلمرسية لايعياون - الى القرطاجنيين وأهل قادس يمقتون 
أهل شر لش وهكذا لستعدى أه ل كل مدينة ة أهل المدينة الأخرى واولم يكم 
منهم ملوك عققلاء يضموق بالقوة علوم ويدفموف العرب عن بلام ا تمت لم 
قائمة وقيل لولم مضو امراء التصرانة ق تلك الحقبة ‏ من الزمن نحتلواء واحد 
لكان الخطر على النصرانية تمسها وكان الواجب أنه لايتأخر اتحاد الاسبانيين حتى 
يقوم الملوك المتأخرون بلم شعثهم لولم يكن أمراؤهم عختافين بنهم وكذلك كان 
لصعب زحزحة العرب عن. ن سلطانهم لولم يكونوا على اختلاف يهم أيضا . 

ولتقدكان أهل قشتالة يروك لسلامة اسبانيا_ 0 الذرين قاموا بأمال مهمة 
فى جمع ساطان الاسبان وطردوا العرب من الا ندلس أن يقطعوا شأهة الخالفين 
لم فى الدين من العرب النازلين فى اسيانيا ولو تمتح أميركا وتفتفل اساقاقى 
حرب فر ندا وا نكلترا وتيدد ذواما قى المالك الى ضمت اليها من طريق الارث 
لم طا ماتريد من تح مرا كش . 

تستفد اسبانيا من فتوحها لاأن ملوكها كانوا يدبرون أمرها على هوام 
وير لطون أهلبا برباط الدين ولك نهذه الودلة تقو على تزع الفو واد قف طبائميم 
وعلى كثرة ة تحمس الفرد للوطنية لاتتعدى حماسته اسوار بلده خلاظ لامر نسيس 
والانكايز والالمان والطليان وغيرم من الام الكيرى انها نيضت متحمسة 
حاسة ناشكة من نصر أحرزته وغلبة بعت طا على حين رى ا 
هذه النتيرجةمن انتصاراتها فى بلادها وف الخارج وأن فققد الشمور الوطنى 
أم عامل فى امحطاط اسانيا تضاف اليه أسباب سياسية واقتصادية . 

د ّ#* 

لا مراء فى أن النسبة مفقودة بين المشاريع الى قام يها ملوك اسبائيا وبين 

موارد اليلاد الحقيقية من حيث الاقتصاد والجندية ٠‏ ومن الجنون أن لعتقدان 
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التوسم فى الفتوح ف الخارج يدمى قوى المملكة . ومن أبشعالجنون أذيعتقد 
عاو كام أن مناجم الذهب ف العالم الجديد أميركالا تنضب أبداً وأذالذه الجلوب 
من أُميركا يغنى الامة على وجه الدهر . قال فوليه : وكان فى افتتاح الاسبان 
أميركا باعماً على تقلقل النفوس وتزعزع الميادىء فأصيح الناس يرقبوق الفرص 
للاغتناء و نسؤا أن الثروة بالعمل والاستمرار ولذاك قل فيه المتشر 1151 
كثير بن منهم اغتنوابالمصادفات واخرينافتقرواكذلك . وهكذا ماتت الارادة 
فى هذا الشعب . وما تاريخ استمار اسبائيا الامثال وأى مثال لشعب ينتحر . 

ثم ان ديوان التفتيش قرض بيو تا وأسراً كانت مباءة ذكاء وجرائيم فهم 
وعم فبقضائه عليها قضى على الصناعات والفنون والاداب . وكانت اسيانيا 
تستعمل فى دعائها تلدين « النار والأديد » قتسطو على الوحدانات المتحمسة 
وتقضى على الارادات القوية نم تستكثر من الرهينات فتكثر من العزب فيزيد 
العقم ويقل النسل ثم اف حروب شار لكاف الجنونية ولا سيا فتح أميركا حرم 
البلاد أهل النشاط والاقدام وأضعف طبقة الاشراف بل قرض العالم من القرى 
فاقفرت وأغلقت يبوت برمها وان طرد المهود من اسبانيا سنة 1495 وججيع 
سكام الذي نكانوا من صل عرلي دين سنة 1509 - 151١‏ قد حرمهاشعياً عرف 
مهمته ومضائه خلت حل الماملين حثالة من الناى كان تأقرب الى الكسل المغروس 
فى سكان المنوب المعروفة باحتقار الاعمال اليدوية وكثر التسول وحظر رجال 
الدين الاستحام لأأنه يشبه الوضوء عندالمسامين بز مهم فكارت الأمراض الحلدية 
وتعذر على الا طباء أن يصهوا لمرضاهم النظافة والاغتسال خافةأف يفشو أمر م 
وشعوا مت طاكلة التماضص + 

والظاهر أن الاسبانيين لم يكن للم فى دور من الادوار ذوق ف الاشغال 
اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكاذ قبل زوح العرب ما فا يألاك يها بعدهم 
ومدنها قليلة وكذلك العامر من قراها فى من هذه الوجبة لاتشبه فرنسا ولا 
ايطاليا يحال من الأأحوال . و بمد ذاذا كانت الصناعة والتجارة قد بلغتا د. حة 
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حسنة فى بعض المصور والامصار فى أسيانيا فدذلك بفضل العرب والغرباء عن 
البلاد ٠‏ وما زالت معامل اشبيلية وبرشاونة مشهورة بنسيج صوفها وقطنها 
وحريرها وأسلحة طليطلة وجاود قرطبة معروفة منذعبد العرب هناك . فللغريب 
الى اليوم اليد الطولى على اسباتيا ومءظ م المشاريع الممرانيةفها د الانكلز 
والمرنسيس والالمانث ديم : 

اذا اث شتهر عن الاسباقى أنه من نسل أمة حربية فلم يعرف عنه أنه من آمة 
جندية . وشتان بن من يحارب منفرداً لمساب نفسه وفائدتها وبين من يقاتل 
صفوقاً و بانتظام لدفع وطنهو خدمة غرض شريف ترىأليه أمته فقدكانت 
عدة امار بين /ََ العم الاسباتى من غير الاسبان فى حروب انطاليا والفلاندر 
تسعة أضعاف الحار بين من أهل المنصر الاسباتي وهكذا فى كثير من حرو بهم 
فى جنوب أميركا وفى جزائر البحر . 

كان رائد حروب الفتوح الثاتي «ادننسودمع»11 .1 القكر الدنى فى الامة 
وموردهااموال الرهباث وبركات البابا الزسولية وتنشيط الاشراف فاما اراد 
الاسمانيون'نيمماوا خارج تمخو مهمخاتهم القوى وأعوز مم المالوالرجال ولقدذ كر 
العارؤو ذبان ماساعد على اطاط اسمانيا ١‏ كثُرمن فقر تر بها وبوار اراضيها وشقاء 
سكاءها واوهام حكاءها وفتح امريكا وطرد العرب واليهود مها عقرمت لطردهم 
موارد كثيرة من الرجال والعقول الذكية المفكرة ‏ ان ماساعد على المحطاطها 
فى الأكث ركان اعتزاطا الدرنى الذى فصلها عن بقية العام 0 0 
قوميات فى ارضها ول يشعر الاسبان فى زمان من أذمنةتاريخهم ب بانهم متضاءتون 
ولذلك كانت الألكدن | رولك أحرم عرد - تى اذا ظفروا ا تقيم 
الاعياد والحفلات ت تكرعا لم وادهش من ذلك ماقال 5-9 ا مؤرخين : بين اكثر 
أم اوربا عقيب الهضة محاول ان تكسر قيود الرقالدينى كانت اشبانيا تقاو مكل 
فكر اصلاحي بر الى التجدد وتقاتل فى ارضها! وخارج ارضبا كل مابراد منه 
تحربر العقول من الاستعباد فكانت اسبانبا تساعد الباباوية الايمن فى الضشرب 
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على ايدى الجددن والمصلحين الذين كانت تنبعث انوار عقوم فى الغرب لسرعة 
البرق 

وكاف من جهاد اسبانيا ان فقدت ججيع املاكها ومستعمراتها الحارجية عن 
حدودها الطبيعية واذخر حت عنها البرتقال وكادت بلاد الكتلائكيين ان تودى 
معبا واقتطعت* تكلترا من ارضبا حبل طارق وحاءت عليبا ادوار قويت فيها 
الضغائن واشتد فيها الفقر وكثرت الضرائب ولا يستثنى من هذه الا رحال 
الدين وطيقة الاشراف حتى كادت اسمانيا ان تقسم اجزاء م قسمت يوأوتياقدعا 

وكا قام المصلحون فيها أذوا وقتلواءتىكان احدماوكيم فول ة3الاسايق 
كالاولاد. سكوف كلا حممتهم وغسلهم . وما زالت البلاد على الرتم من حكمها 
الدستورى فى تزاع بين القديم والحديث ولا سلطاف فيها الا ارجاللدين والميش 
ولعيارة نانية ارال الدينوحاشية الملك الذين يخدمون على الاغلب مصالحبم 
الشخصية . اما النواب فيوشكون ان يكونوا اس بلا مسمى وليس هناك رأى 
عام ولا ججاعة من المنتخبين والنواب قد ينتخبهم الوزراء ويقرهم الناس و تكاد 
اسبانيا لاتشبه بادارتها السكوماتالنابية الا ذلا وذلك لان كبا رالموظفين الذين 
مختارون اعضاء مجلس العيوخ _كالقواد والكام ورؤساء الاساقفة قداعتادوا 
ان لا ينظروا المسائل التى يبحئون فيها الا من حيث مصالح طبقائهم الخاصة 
وعهكذا بقية طبقات الاشراف والمنتخبين من الولايات لايجرون الاعلى هذا 
المغال . اما القضاء فيكاد يكو نهزوًا والدعاوى تكلف تفقات باهظة أ كثر من 
كل ممالك أوربا والذى بوكلاليه جلب الجناةقد يفسح لط في الاكث رجالا طرب 
مقابل مال قل_ل لان الدرك يتقاضى راتباً ضئيلا فهو شربك المجرمين والْناة 
والمتهمين والبلاد أبداً غاصة مجموور منوم وقدقال أحدم : ان اسيائيا لانحق 
لبا أن تسد مراكش على قضائها لان القضاء فى الأ ولى ه وكالقضاء فى مراكش 
انى الانخطاط والسقوط . وسوء الاستمال محسوس الأثر فى كل عمل من 
أعمال المنتكومة هناك . 
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لاية-ل عمل العمالفى دوابر الحكوماتالاوربيةما يقل فى حكومة اسيانيا 
ذان من موظفيها من , لايصمل أ كار » نساعتين ومنهم هن يأتونخلسة الىدوائرهم 
مم يدذهبوذن حالا دون أن بأتوا لعمل ٠‏ ومتى فوضت الوزارة الى أحدهم وزارته 
لا تطول أ كثر من أ شهر - لايقكر فى حمل منفيد بل يحرص على يقين أقار به 
والمخلصينله قالمناصب . ومن أقبحقو اعد الادارة فى اسيانياتاً نيس اللامركرية 
الشدددة فترى الولاءات لا تستطيع أن رطا وله ناوسا بل أنحق التعيين 
من شأن العاصمة مجر يط ولا سط المسائل ٠افات‏ من الاوراق طويلة عرلضة 
لابنظر فها أ شهراً وصاحها بذوب كد على تجازحمله . واذا خلت وظيفةالتدريس 
فى احدى مدارس الولايات لابين الحلف قبل مضى شهرين أو ثلائة فتغلق 
المدرسة خلال هذه المدة ويتشرد الأ ولاد . 

وليس للاعمال الصحية أثر في غير المدن أما القرى والدساكر ذانها محرومة 
من كل 0 بى . وخ التبعة الملقاة علىعاتق الموظفين بنسبة أعماهم ولا رى 
فى الحقيقة ل سال عن عمله والشعب لام الا لارضاء سادنه ورؤسائه 
وقلما يكور للمطالية محق له الا اذا فقد الأيز أي بسائق الجوع ولا »ثور دقاعاً 
عن أفكاره وأمانيه الوطنية . الشمب الاسبانى مذكى يتفانى فى الك الملكى 
كا هو مغموس ف الدين وكان ارحال الكنيسة عندهم فى كل دور شأن وأي 
شأن ٠‏ وجيع المروب المدنية الى نشيت قى اسبانيا لم وقد جذولها الا باء بم 
الدن فاذا 00 العرب لا تقاذ اسباة نيا من حك مؤلاء جد 
العامل الأكر ذنها - اختلاف الاديان . وهكذا مقايلة الاسباذللاصلاح الدينى 
0 الاستقلال وكانوا حار بوذ فها الفر نسيس الالمادهم أ كن من حوبهم 
م لاعهم أعداؤهم الذين قبروهم وغلبوهم على أمرهم واولا حمانة الاسطول 
الاتكلزى ما 1 نستانتية طا منفذا فى بعض مدن ااساحل من اسيانيا 

لنكانت المرأة فى اسبانيا لاشأن طا فى الشؤن العامة وتعد ذات مقام منحط 
مخلاف ممالك اوروبا الراقية فلها شأذفى بعض المسائل الثى يرتم طا رجال الدين 


ع5 لد 


فيسوةومهن الالكتكدل فهالس من خعا لصون توصلا الى مقاصد طم و دقاميك 
الرهبان هنا كثيزة ل ن الرهبنات تملاك نحو ثلث أراذى المملكة َع عقارات 
وشركات منها ما تستثمره علتا ومنها ما تستثمره بالواسطة . وسلطة الره.ان 
وثروهم تزيد مع الايام قوة واستككاما . وفى اسبانيا زهاء سبعين ألف راهب 
يتتقاضوف من ميؤانية الكومة أربعين مليون بات أي ثمانين مليون فرنك 
فى السنة علاوة على ما طم من ريع أملاكبم ولقد سألت أحد الاسبانين ذات 
بو معن الصناعات الر انجة فى فى بلادهم فأجا بي بين الطزلو اد : عندنا بأسيدىثلاث 
صناعات رانمة وهقى صناعة الرهباذ وصناعة النسوان وصناعة الثيران 1) 
كانت اسيبانيا فى اوائل القرث الماذى امة زراعية يحكمها الرهبان والقضاة 
فاستحالت من سنة *180 الى 1816 أمة حر بية وكان لاحدة شن المقام الول كل عبل 
حى صار ينفق ستوئ فى المئة من ميزانية الدولة على اليش ٠‏ وأني عليها زمن 
ف اؤاخن حراب كويا وعندها 459 قائدا ولاه زعما وزهاء ؟ الف ضابط اى 
نحو “سه او ستة اضعاف مارازءيا لإيشبا المنظم . فاصيحت القوتان العظيمتان 
الزهينات والجيش تستتزفان قوة البلاد المادية والمعنوية يضاف الى ذلك سسوء 
إدارة الحكومة هناك ففقد التناسب فى أجزاء البلاد واختل تقويبا وقلت رغبة 


)000 كان صراع الثيراتن الى اله رن السادس عشر خاصاً بالف رسأان يعمدون اليه للتمرين ا حر بى 
أو للاءتقال باعياد وكان فيه خطر على حياة الماصار رعين اذ يقفى على الفارس أن يتحراءور 
برمحه وق أوائل القرئ الثامن عشر أأصبح صراع ااثيران أقل خطراً وجملته المكومة لافرجة 
وائشأت له معامد وهى كربو على ماثق معيد قق اسيانيا لا أوقاجت ت معلومة فى السنة و شتحر من 
كان ثوره عاصيا على الصراع واللزال اد يدل على مبلغ عتايته ولربيته آما اذا صرعه خدث عن 
تفاخره ولا حرج . وقد أقامت الكومة ميادين لمم راع الثيران تسم 0 من المتفرجين 
وذلك فى أمبات مدنها فيدان بلفسية يسع ستة ععر ألفا ودان اشيلة اثى عدر ألنا وميدان 
غر ناطه سيعة عجر ألفا ومكذا أحدثت 'سيانا ساحات هذه القرج فى مالقة , 597 ل كك 
وقادس سوط المي وبرشلونة وغيرها أقل مأ يسم منها تسمة آالاف نسمة ومن ذلاك تحكم 
على مباغ صيابة القوم بصراع الثيراث ومكانته من تفوسهم - 


ظإظ 


| ل 
السكان فى العمل وء.هم من عدو شائنا فيدعون الشرف ولا يمعو ذلاد ىعمل 
ولذلك تركوا فالماضى الاعمالالهمة للمسامين والعبيدثم اخذ فكرالاغتناء سود 
لسرعة بين اوم <تى أصبح أفراد هنهم يهيمو ذعلىو جوههم فى الارض ليغتنوا 
فى برهة ة قليلة ونمأت هن ذلك مخاطر ومبالك و لعن العناية التامة باستحصال 
خيرات البلاد والا نتفاع بزراءماومعادما الا تتفاع المطلموب 

ولك لعد هذا ان تتصودكم عد المتسولين ‏ عددهممئة الف والمتشردين 
والطفليين من كل صتف من الاصناف ٠‏ لاجرمأن عددم 7 بلغ فى مملكة مايلفه 
ف اسيانيا . وكاذث من نتائج طرد العرب واليبود من سانيا ان انتقلت صناعات 
هو لاء وأعماطم الى الغرياء من غير الاسبانين ولا تزال الى اليوم . حتى ان عض 
الصنائع كالخرير والخلد والصوف والخبال قد بارت روج العرب من الابدلس 
ولا :زالمعامل غرناطة واشبيلية وطليطلة وغيرها أخذة فى الانحطاطستة عنسنة. 

ومن أسوأ الأعمال فى اسيانيا جباية الحراجوتوزيعهوفساد الطرق فا نفاقه 
فاو استعاضت اسيانيا عن الا تماق على الحيش وعلى عشرات الالوف مر الرهبان 
وعلى جود عنم من الموظفين الذين لا بعماو نحملا بفتح مدارس والعسد طرق 
وفتح أقنية وغرس عجان لكان حقيةا فى ذلك نمياحها الاقتصادى على ماائيت 3 


ذلكالمفكرون . 

وبينا نجد فى فرنسا عشرين مليوتا ونصف مليون من سكانما البالنين زهاء 
أحد وأر بمين مليونا بع.لون فى الزراعة نجد خجسة ملابين من الاسباذفقط أى 
ولع سكاء نها يعملون فى الزراعة . والزراعة مورد حياة اليلاد الوحيد ومدق 
اسيانيا 444؛ ف المئة من ن أأرضها بورا على حين لاترى فى بر يطانيا العظهى سوى 
85 من نا لاستفاد مه و5 من أرض هولاندة و ١9.‏ قى انطاليا 
و؟:١٠‏ ف الجر وةءة فى ألانيا و 9:5 ف الباحيك و 5.4 فى النسا و 4 فىفرنسا 
أما الاثنان والخمسون ف المثة من أرض اسيانيا يا فالها لاتزرع الا زراعة ناقصة 
بحدث أن الكياومتر الح لانت بلدا ترص ع أدكسن قهمها وعذاولة 
شك منبعث من أنانية الأغنياء وجبل الفقراء 


-/؟ ‏ ظ 

فى اسيائيا 18 أل فكيلو متر من الخطوط المديدية و 00 أل ف كيلو متر من 
الطرق المعبدة فى حين ترى فى فرنسا ومساحة المملكتين واحدة تقريباً 34د 
ألف كياو مر من الطرق المعبدة و ١1١48١‏ كيالو مثّراً من الخطوط المديدية 
وليس فى اسبانيا سوى 558 كياو مثرآ من الخطوط المديدية فى كل عشرة “لاف 
كيلو متر على أفك تند فى مثلى هذه المساحة فى الطاليا 4ه كيلومتراً وفى القسا 
؟ثلا وقي فرشسا 4لالم وق المانيا لا ٠١‏ وق برلطانيا 1١8+‏ وؤالللجيك ١١١‏ 
ولذلك يضطر المسافر فىاسيانا ان يركب القطار من بلدة الى أخرى قرببة ومنها 
يذهبق تعاريج على غير فائدةلانها ليست متصلة جا رنها بسكة حدديةمياشرةو مع 
ن معت الحطو ط المديدية لشركات أجنبية فقد أصيبت عرض البلاد تمسباواعى 
سوء الادارة ورداءة الخال . 

داءانث قتالان كان على الحكو مة هنا ان تقاتلبما واعنى بهم انانية الاغنياء 
وحبل الفقراء . فالعلم متأخر جدا قى ارض اسيانيا للاث نصف سكائيا لاشرأون 
. ولا يكتيون وق احصاء اخر ان من سكان اسيانيا ستة ملايين يقرأون وحجمسة 
يكتو نويقرأون واربعة عشرمليونا أميون وليس فالبلاداكثر من؟ه الفكتاب 
ومدرسة للد كور والاناث ولكليهما معاوفى قرسا 889:51١‏ مدرسةاتدائية 
ولاة١٠‏ مدرسة وسطى وق اسبائيا عشر جامعات وهى جاممة ير لط و برشلونه 
وغرناطة وافيدو وصمنكه وسانتراغو وسرقسطهواشييلية وطنسية وفالادوليدا 
واذا فرضنا ان الواجب تعليمهم اربغة ملايين من الاولاد لاقتذى ارت يكوذ 
لهم +١‏ الف معلم ومعامة اذا أردنا ان فلم سين ولدا لكل مرب فى حين ليس 
فى البلاد سوى 6" الفا اما المدارس الخاصة فلا تتحاوز الخسة “لاف مدرسة 
وفيها نحو ستة لاف استاذدع رداءة التعليم فاق التاميذ يصرف اوقاتهف التعليم 
الدنى والصلاة والكر لوا بوط غيل متتاقلا بل قد لتحدق ولدو كت 
الاكف أحيانا لان المكومة قد تقطع عنه راتبه الضئيل لقلة المال وليس هناك 
أما كن لائقة بالتدرس وحقيق عن كان مشل هؤلاء المماسن أن ممتاج الى 
ملعف 


-4؟- 

التعلم فى اسبانيا دورىغير حملى وججميع طبقاتالمدار سمحتاجة الى الاصلاح 
الكثير وفى أمثال الاسيان « المعرفة الكثيرة تقود الى الالحاد » قال أح دهم : 
وليس على من يدعون أذ التعليم لافائدة منه وليس فى العلم م من الفضائل الى 
تنشبونها اليه فى ارتقاء الشعوب الا أن ينظروا الى اسيانيا فبناك مثال م نالحبل 
لضاف اليه اعتقاد أعمى : 

عد عاد عد 

كانت اسيانيا أيامعزها تلك البور تغال و نابل وميلان وأقلم الفرانش كدت نه 
والفلاندر فى أوريا ومعقم مايدى اليوم يأمم امرك اطتويية و فكير ا عن 
المستعمرات المهمة قي 3 ربةية واطند وما لزيا ومن بورنيو الى كلرمور نيا وما 
كان الحيط الكبير الا يحيرة اسبانيولية وبعد قرف من موت فيليب الثاني 
تناقشت وزارات أوربا فى الطريقة الى يجب بها تقسيم اسبانيا و تجح هب ذه 
الأمة تسيا الآالم عن شق الاان اق مير ارعيا عقن اسكوات 
على جزائر ماريان والكارو لينوغيرهها من ارين المحيط قرو نا بدون أن مخطر 
لها أن تستعمرها ولا تزال غير محتفلة بأملاكبا فى خليجغينة وجزائركنارياوقد 
تخلت عن المكسيك سنة 1875 وعن شيل فى سنة 1848 وعن الارجنتن 
فى سنة ١801‏ وعن بيرو سنة 1818 وعن كولومريا سنة ١841١‏ وعن كوبا 
ودورتور:كووقيليينسنة ١451‏ وانهت سطوها الاستماريه سنئة 1494 وكانت 
0 حكبا فى تلك الم.تعمر ات من أشأم الأيام السوداء فلم تكن اسيانيا ترسل 
الى أميركا المنوبية - بل الى سائر مستعمراتها - سوى رهباذ وموظفين 
وعولاء أضروانبيا ا ككثز عن عوها +.ولطال” اندذرت المتسيرات: دان الك 
بالانسلاخ عنه فكان يرز بأقوال أهلبا . ولقد أنذرت بلدية هافان عأصمة كوا 
منذ سنة 181١‏ انها اذالم تبدل قانونما الاقتصادى واجمرككى تصرح كويا بلدة 
غرمة فبزأتاسبانما بهذا القرللا ذاسبانيا وهستعمراتها كانتاذذاك م" مليو نا 
من النقوس على حين لم يكن سكان الولايات المتحدة حجماء يناهز العانية ملاين 


0 

نسمة بيد ان العيرة بالكيفية لا بالسكمية ول تريح اسبائيا من حكمها الاعوام 
الطوبلة بلادأميركا الجنو بية الانشرها لغتهاولا سمافى المتكسيك7)وعدد ااسكان 
الاصلين هناك يقدر يانية ملايين ثم دخل فيهم غيرهم من المباجرين 
ولا نزال الطحرة متصلة فتفقد اسرانيا كل سنة نحو .كيبى آلف أسياق 
اجر ون الى أثيركا وغيرها ويرتحل نصفهم على أن لا يعودوا اليها والكنها تريح 
منهم أموالا فيرسلوذاللها كل سنة بنحو مائة وخسين ما.وذن بستاسومهم من 
ينشىء المدار اس والكنائس وااباتي الخلدة المتلدة ليعطوها للحكومة عنوان 
<بهم بلادهم ومعرفهم ججياها . وقوام هذا الحب العاطفة القدعة ليس الا . 
أخذت الشءوب الاسبائية فى أميركا مدل بالعلم ارد عن كل صبغة دينية 
<تى قال أحد رؤساء الكليات الاسبانية يجب علينا اذا أنصكنا أن نذهي الى 
ا نتعل فى جامعاتم! لامهم صبوا الى العلم ال حض على حين لم نز لكلياتنا تتأثر 
عو رات رجالالكبنوت ٠‏ وكتب أحدم مندمدة ليس عند تامعاشر الاسيانيين 
ديواث تفتيش دبى الآف بل فينا فكر ديوان التفتيش الذى مازال يسرى فينا 
ويذلنا . ولذلك ترى ألوقا من أبناء مجهور ا تأميركا الجنو بية برتحلون الىأوريا 
ليدرسوا فى جامعاتها ولا يغشون اسيانيا التى جمدم بها رابطة الدين والجنس 
واللغة لعامهم با حطاطها وهيباتان يعود الىجامعة صامتكة الاسيانية ‏ المشبورة 
فى القرون الوسطى بانها احدى الجامعات الأديع التى كانت تفيض النود على عالم 
التصرائية ‏ اوها وروتقها القديم والمدارس فى حنوبي أميركا فسير على خطة 

المدارس فى فرئسا. 

اننا 


يقول بعض من كتبوا علىاسبانيا انها بلاد دعقراطيةوالحالانها ارستقراطية 


)١(‏ يقدر عدد التكلمين باللقة الاسبانية أو القشتالية فى اسيانيا وامريكط الحنوبية عدا البرازيل 
وغر ءانا وامر بم الوسعلى, والا تتيلوقلبين وف مستعمرات أمسبانية أخرى يزهاء ثمانينت مليو 5 
ولغة البرازيل البرتقاليه وعدد امتكاءين ببذه اللنة فى أوربا وأميركا حو ثلاثثين مليونا 


55 


لأأن الثروة والتعلم وااتهذيب العقلى والمياة المرفبة السهلةكل ذلك خاص بفئة 
صغيرة من أهلبا وجمهورا لامة نيش >روماً كل ذلك . والغلاء فاحش ف البلاد 
لافيالكاليات التى نجلب من الخارج بل فى الحاجيات و ليس للاسبانحياة المجتمعات 
فان الاجماعات والض_يافات خاصة بالكير الروكانا فرح القوع من يوسم وفنا 
إسافرون ولا ذو ق لم فىالاسةمتاع بالطبيعة لسماع أصوات الطبور فى الغابات 
والمتع بالهواء الطلق وا ناظر الخميلة والطيقة الوسطي قريبة من الدنيا ولا طلاء 
ظاهرى عليها على انك ترى ف الشعب ااسذاجة والاس تقامة والكرم صفغات 
ا 
العامة فى الاسياث تتكم كااادة لنة واحدة قصيحة لاتفاوت ييْماوالشعب 
اشع معو مل 0 . وقل ان ترى فى اسيانا من أبناء الط.تمة الوسعلى 
يحسنون المدخل والخرج ويعماون عملا صالحاً اللهم الاق بعض المرا كر وقد 
5 ثلاثين سنة منوم طبقة مستنيرة فى الجلة و لكنها قليلة ومع هذا 
بقيت المرأة فيوم على حالم اله ولى . واذ القوم ليتقص جم كثير من ميادىءالاً داب 
ال ولية الشائقة بين ا مم الراقية كالفر نسيس والا 07 والا "لان وغيره فتراهم 
يدخنون فى كل مكان 08 وعام ويبصةون فى القطار والمقغهى والتزل والفندق 
والبدم على صورة نشمز منها النفس . والطبقة العليا الغنية فى الاسباف تيش 
عيشاً يرب من عيش حور الناس فى انكلترا وفرتسا . 
كانت التي و كراسية والبلوتكراسيةوالبور وكراسية أىالمم إل لمى والدرئ 
والفر اف ب ا المكوية الى تدى عام سدور عن. وى سنا وى أو تكون 
فأحوذة بوازعددى أ وتطيل ف أوضاعبا ومعاملاتها - من أعس اضاسيا .الا جماعية 
قما مضى و يزيد عليها الع مرض الذروهو حب الجندية درون ]وأ:1) )1 وليس 
. فى الاسبان عيوب متأصلة فى عنصرهم بل عيوب عرضية ناشئة لمن الربة و1 
المعرقة وفساد النظام وال حكام ومعتم هذه الا مراض عارذذى 2 ان الاسباث 
من جبلهم بأنقسم يحباوذ غيرم م ويكر هوق الغريب وان أظهروا له على روانة 


ات 

بعضهم كرما ولطفاً وقد اقتيسو اهذا الحلق من العر ب كاقالفيهما حد الباحثين . 

واثاعبى مارى الان من عيوبهم قَْ قذارتمم واتشردهم وجبلوم وقلة 
عناتهم بالعمل احتفاطم بالصناعات وميلوم الى الاعتناء السرريم شيك فيوم صدفات 
صالحة للرقاء وهي الثيات والصير وحب الاستكثار من البئين والينات والميل 
الى الشعر دحم من مرغ كثير من الوجوه يوه أعل سوريهة ق هزرطم واستكاة نهم 
و تبلغهم بكدسور المي ش أو ا نبعاث جممهم الى أقصئ مرامها . والاسياق ولاسما 
فى الجنوب عيل الى البطالة والراحة ويتفخل ويتعحرف وبولع بالخيالات وهم 
فى المدن والقرى يجتمعون أولاداً ونساة ورحالا على الابواب وفى متعطفات 
الطرق ويتهازلون ويتلا كون حتى لتظنك فى قرية كبيرة من قرى الشام تبرنط 
أهلها فقط أى لبسوا البرانيط أو البراطيلأو القبعات وأ حسن مافيهم كثرة النسل 
ومنه مادة تجاحهم فى المستقبل وزيادة السكان تساعد على الانتخاب الطبيعى 
ف المجتمع وتضطر الناس الى العمل وتضمن التجاحالاخير لاذ كاء 

أن الامة الاسبانية التىي وحدت قواها فطردت العرب فى القروذ الوسطى 
ْم وحدت قواها فى القرث التاسع عشر قطردت الفرسيس على عهد 
نابوليوذمنأرضها قد اثيتتاذا انصفنا وطنينتها فى تينك الوقمتينالمهمتين بيد أن 
من عيو.ها أنها لاتستفيد من الخارج وقد أخذت الآن تفكر في مستقبلها 
ورقيت منذ انصرفتعن مستعمراتها ولا أن عادت خدثها تف هابامتلاك الريف 
وحرب أهله فى مرا كش ذفشل جيشها وكاذ مؤلفاً من ثمانية عشر ألفاً أسر مع 
قواده وضباطه فعادت اسيائيا وأرسلت على الريفين أو بادءة المغرب الاقضى 
كه الف حقاقل وما تدرف يلتم أنتصارهم على هق لاء البدو عت مافى تفوسهم 
من ثم وما فيها من العجب والميلاء فيقال لم بعد زمن قد ظفرتم ولكن يمن ؟ 
واذا غلب الريفيون فليسوا أول شعب ضعيف ذل أمام قوى . واذا استولى 
الاسران على الريف وخضع لسلطامهم من أقصاه الى أقصاه لابساوى جزءا من 
المال والدم المهراق وأرض اسبانيا الخيلة أحق بالعنابة والاستثار 


0 
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ليس بين اسيان! والبورتةال حدود طبيعية ولما وافى العرب شبه جزيرة 
ايبريا ل تكن مملكة البورئةال قد تأسست ولا لفنهم قد تم تأليغها وتقدم 
العرب الى وابلاجك لاسراو علبها وكان شأهم فى لشبونة عاصمتها اليوم على 
ا حيط ا في بلنسية على البح رالمتو سط فرسخت حضار ممق لو 1 
وشنترة وياره وبطليوس وشاب وواب وباجة وطبيرة وقامرنه وشنتمارية 
كا رسخت فى برشاونةوطرخونة وبلنسية ودانية وقرمونة ووادى آش وغرناطة 
وات واقسيكة وقرطة + وكاةغرن الاند او 1 كاربلا الور قالمن أول 
مانخاص من حك العرب فى القرف السادس . 

و الشخور البور تقاليون كثيراً فى كقن العرب الاندلسين بل كانوا 
إطلةون في الغالباسم الروم على الاسبانيين والبورتقاليين مسا كاكانوا يطلقونه 
على غيدمه من أجيؤل الفرئحة واذ كان كام الورقاايين ق شبه حزيرة ابرأ 
نانويا ‏ بالنسبة للاسبانيي ن كانت تأثيرات اللغة العر بية أيضاً فى اللغة البور تقالية 
أقل منها فى اللغة الاسيانية وتأصلت ت فيوم عاداتالعر بأ قلمن تَأصلواى جيرانهم 

عا العرب البو رتقاليين فى الزمن الذى غزوا فيه الاسباذث ففتحت بلادمٌ 
أواخَر القرث الاول لابحرة على بد ٠وسى‏ بن تصير وطارق بن زياد وجاءها 
أناس من جزيرة العرب وبلاد ابر فتزلوها وعمرتم, م كا فم ل اخوانهم فى بلاد 
أسبانيا حتّى أصبد تكانها مملكة اسلامية من بلاد العرب 

ولا انحات الدولة الاموية فى المشرق خضع لسلطان عبد الرحمن الداخل 

شبه جزيرة اببريا ومن جملتها بلاد البور تقال فاورم| هو وأخلافه عمراناً 
وثروة وبلغت لشيونة (اشبونة ) عاصمتها أقصى مراق العمرانم فى أيأمبم وم 


ا 

تكد بالبلد الطيب قبل العرب » وما لبث البودتقاليون أن ألموا حكومة لم 
ق بلاد الملؤلقة الخدت تقوى مع الزمن وتسير على الأغلب مع مملكتى قشتالة 
واراغوذ جنباً الى جنب فى قتال العرب . 

قال مؤرخو الافريج : خرب العرب بلاد اليورتقال يوم خروا افيلا 
وصامنكة سنة 99ه وافتتح الفونس الخامسجزءاً من البورتةالسنة 4١4‏ - 
/ا ١٠٠‏ وسلة ده أخذ ملك الور تقال لشبوزة وشنترين ” 0( وشنترة وق سنبى 
“اوه و “لاه بوسع البور تقاليون فى فتوحهم وى سنة 046 خرب العرب يلاد 
البور تقالخصوصاً لشبو نة ثم عاد البورتةاليون فالسنة التالية همه -.9١ام‏ 
فاستولوا على عدة حصون » ويقول مؤرخو العرب ان ابنالرنك وهومنماوك 
الفرئج غرب بلاد الا ندلسملك سنة +08 «دينة شلب وهى من كبار مدن المسامين 
واستولى عليها فسار صاحب الغرب والاندلس بعسكره فقاتلهم حتىذلواوساموا 
ولما كان فىسنة 45ه قصد بطروابن الريق ( 4 ) مدينة شلب قتزلعليها بعساكره 
وأعانه من البحر الافرئج بالبطس والشوالى وكان قد وجه الهم يستدعيهم الى ان 
لعيتوه على أن يجعل لم سبى اليلد وله هو المدينة خاصة ففملوا ذلك ونزلوا علمها 
من البر والبحر فلكوها ثم عاد المسامون فأخذوها واخد! من بلادهم من 
يقالطر ش . 

توق أبن لدو قال 'انتية عار قا يون الا ميزة نوو عر 0ئةا سكو هاا ال فكلة 
مم١‏ م فقووا قلوب أهلبا واشتغل البو تقاليون يدقع العرب عن بلادهم ؛ 
وعاونوا اخوامم الاسما نين معاونة شديدة الخلاصمن العدو المعترك فد هزم 
البورتقاليون المرالطين في وقمة شتترين وخلصوا جزءاً مهما من بلادهم وغلبوا 
)١(‏ قال الاصمطذرى فى كتاب الاقالم : وشتترين الى على اليحر المحيط ما يقح التبر ولا ب 
بحر الروم واليحر ا محيط موضع 0 ٠‏ © ويقم يشنقرين فى وقت من السنة من 
البحر دابة حتك حجارة على شط البحر فيقع نها وبر فى لوث الخر لونه لون الذهب لايغادر منه 
شيك وهو عزيز كتليل فيجمم منه ويتسج منه مايا فتلود فى الوم الوانا و>دز عالما ملوك بى 


أمية فلا تتقل الاسرا وتزيد قيمة !اثوب على الف ديتار لمر زانه وحسته أه قلدا وشاتريئن ليت 7 
البحى اط و لكنها قرربة منه 


-54 - 
العرب وعاوئوا القشتاليين سنة +11 فى وقعة العقاب الى أفضتك قال ابن 
الأبار الى خراب الا ندلس بالدائرة على السامين فبها » وكانت السبب الأقوى 
فى نحيق الروم بلادها حتى استولت علبها » وعأون البورتقاليين سنة ١١410‏ مع 
5ه هجيش مر لف من الصليبيين الفر نساويين والانكلز والالمان والفلاماند بين 
للاستيلاءءلى لشبونة وفتح الفوذس الثالث القسم الجنوبى من الوه تقال المعروف 
عند العمرب بأمم ! لغرب انبلا 19؟1 - ببإه؟1 يمد أن ملك العرب هذه 
الولابة من القرن الثامن الى القرن الثالث عشر » ومنح ملك البور تقال المغاو بين 
الذين شواق لفو من العرب بعض الحرية فظلوا فبها » وقودت بهم التجارة 
البحرية » وقد سعد الحظ بلادالبور تقال ذاءها منذ استقلتملو كالاالنادر متهم 
على جانب من الدهاء والعقل يحسنون الغارة يتوت الادارة فرسيوا لاود 
بلادهم وقووا الوطنية البورتقالية وعرفوا متهم طنم الاس:قلال حتى ان أحدهم 
جلس على سرير الملك عمسأ أ وستين سنة وقوىملكه حى قطع أمل ملوك قشتالة 
من 5-8 وخلصها 5 خلصها أخلافه من سطوة اانيلاء ورجال الكبنوت فل 

تترك البور تقال مجالا لجارما القوبة اسبانيا أن تأخذها . 

فافع الور #الاون اقلم الغرب قي اقمي المتوي النرزق بحن يه جزايرة 
اعرة اخدوا عوسدوة فق فتوحهم فركيوا ادر قدا تمض مدت الغرت 
الاقعمى ولا سما طنجه وأرغتلنا الى بر العدوة من الجند بقدر ما كان أهل ر 
العدوة و ا ا بعد 
ذلك با باكتفافتهم البحرية ومستعمراتمم الجديدة فمدلوا عن التوغل فى الغرب 
الأفعى بل انمسوا الول نه 

وعلى ذكر الصليبيين الذين عاونوا البور تقاليين للاستيلاء على لشيونة لايأس 
أن نشير الى إن الاسيانيين والبرتقاليين كثيرا ماكانوا يستنصرون يجيا نهم من 
ملوك الافرنج فينجدونهم فقد حاءسنة 441 عدة أمراء فر فو بين لمعاونة اسيانيا 
علي العمرب وكذيك شخصس كثير من الطلياذ وكلوم بأمرالبابا وفى سنة 4+ 5قصد 


ه#!؟ ب 

صاحب الاندلس قلعة عظيمة للانرنج تدعى شاب ره ففتحها بعد حصار تضيوق 
عليها شديد فراع فتح هذه القلعة الروم وخامرهم الرغب فخرج الادفنش الى 
قاصية بلاد الروم مستنفرا عثلاء الروم وفرسانهم وذوى النجدة مهم فاجتمعت 
له جوع عظيمة من 1اإزيرة نفسها حتى بلغ تغيره الىالقسطنطينيةو وافقه صاحب 
ارغنوق سنة 15؟1 م محالف جميع ملوك النصرانية على التعاون على المسمين 
واستتمر اليابا أبنو سان الثالث ججيع امم أوربا الى غزو عرب الاندلس فاجتاز 
عضالة البثر ناك نيعون لس عسيش القعال العرب): 

ولما الهؤم الفونس ملك الفرنج وكان مقر ملكدطليطلة فى سنة 91ه أقبح 
هزعة عاد الى بلاده وركب بفلا وأقسم انه لا يركب فرساً حتى تنصره ملوك 
فرئجة لخمعوا المروع العظيمة وجرت طمءع المامين وقائع كثيرة الىأن ملكوا 
١‏ كر ماق الا نول : 

وهكذا كان ملوك الافرئج ينصرون هلوك قشتالة وارغن وليوذ خصوصاً 
من عرف متهم شوكة العرب اذ ذاك أمثال حكومات ١إطاليا‏ وفرنسا » ولكن 
الفر نج كان ملو كبم من الضعف فى تلك الازمان بحيث يمج كل واحدعن حفظ 
بلاده دع استخلاص بلاد غيره » ثم ان الحروب الصليبية الى دامت نحو قرتين 
أخرت قليلا اخراج العرب من الاندلس ولو سيرت عليها بعض القوة الى سيرتها 
الى الارضالمقدسة لما طال حك العرب على الاندلس الى أواخر القرن التاسع 
للبجرة . 

كانت البرتقال تعتبرشريفاً كل بر تقالي أسره العرب ولم يصبأ عن دينه الى 
الاسلام ء وكذلك كل من حاربوا العرب فى وقعة أوريك سنة 11 الى كتب 
فيها النصر للبورتقالبين ولا تعد فى الاش ا فكل من ضرنوا امرأة بسيف أو 
رمح أو كذبوا أو هربوا من معركة وقعت للبور تقال مع العرب ٠‏ 

وما برحت البرتقال تين من سلطة رجال الدين أنينجارتها اسيانيا وهى فيد 
الباباوا تكالخاتم فى يد لابه يقلبه م بشاء حتى نادت منذ ثلاث عشر سنة 


د ١0‏ تت 

بالجهورية وتخلصت من سلطة الكبنوت » وكان أول عمل طا طردها الرهينة 
البسوعية من بلادها واستصفماؤها اديارها والقضاء على الرهبان والراهبات 
انتقاما منهم ( المقتيس م ه ص 4٠١‏ ) على سعيهم فى قتل فريرا رجل الاسباذ 
الحر وكاتوا قتلوه عساءيوم لدى ا لكومة على أأبشع صورة عرفت فى عصر الثور 
والمدنية فتخلصت البور تقال تخاصت أختها برازيل من قبل من الحم الملكى . 
وا اليوم 586٠٠٠‏ كيلو مثر من ااستعمرات يبلغ سكانما عشرين مليون 
نسمة ويبلغ سكان البور تقال ستة ملايين نسمة ينزلون ى 419448 كيو مثراً ولا 
تزال حصود الوب الى اليوم على قعم الجبال فى مديئة شتثره » ويجاب بعضها 
مسحد باقية آثاره الى الا ذوعلى مقربة منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها 
وم بماوا أنها لسامين أو للنصارى فوضموا على رحام القبر صورة الصليب 
وصورة الهلال والقسم الذى كانت تسكته العرب فى لعبونة يعرف عندهم باسم 
الجة ( لا بتشديد الميم ) ويسميهالبورتقاليون الآآن منباب التحريف الغاما ومنظر 
هذه المدينة نشمه المدائن الشرقيةوهمن أمباتمدذالبور تقال كوعيرا داج 01 ) 
المعروفة فى كتب العرب باسم قامرية : وهي الا ن دار العلم ومحط المعارف 
فى بلاد البورتةال ومنها مدينة بورئو واسعها فى كتب ااعرب برتقال ويها سحى 
هذا القطر «ورتقال . وف هذه المدينة دار البورصة بنيت على الطراز العربىي 
ونقشوا أعضم بهو فيها بالطراز العربى وزينوهبال[زخارف وكتبوا ىضمن رسومها 
اشعاراً عربية . وق متحف لعبونة على ماحدثى به الثقة كثير من الآ ثار العر بية 
ولا سها ما أخذه الالمان من الشام قبل الحرب الاخيرة فوقم فى أيدى الخلفاء 
فاعطوا السفينةالالمانية وما حوت للبور تقال لانها أسرتف بحرها وذلك من جلة 
مكافام ها على تحار بها فى صفو فوم وتنيدها تمانين ألما منكاة رحاطا . 
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كنت أود أن أرى اتكلترا وألانيا بعينى من عرفهما مباشرة لا بالواسطة 
وان اسعم الاتطليزى والالماتى يتكلمان باغتهها فافمب! وأجيبع ى كلامهما دون 
أن أعمد الى اللغة الافرنسية . واذا سهل التخاطب بهذه الاغة مع خاصة الا تكايز 
والالمان وغيرهم من شعوب الغر ب فيتعذر ال اهم مع العامة من جميور تلك 
الامم الا بواسطة ترججمان والترججمة يصءب أن تؤدى الروح الأقيقيةفى المخاطب 
والمخاطب . وأن روح الامة لتتحلى اسان بالاحتواك الخاصة العامة ورعا أخذ 
: عن العامة مالا يتيسرله أخذه عنالخاصة ولذلك ساغلنا أن تقول اننا فى البلاد 
النى ينطق أهلها باللغة الافر نسية كأ ننا فى بيوتنا وفى غيرها غرباء . 

عرفا الالمان عا كيه علوم الفر نساويوذ فى الكتب والجلات والصحف . 
وفى ذلك الغناه ومعنى ادراك مةومات هذه الامة ومشخصانما . ولكننا نشعر 
أن هناك أموراً بتعذر أصدار المم الصحيح عليها دون الوقوف على أسرار 
لفنهم والتزول علموم اشهرا علويلة والا<تكاك ياهل الطبقات الختافة منهم وقد 
عم الشرق فى الغرب بامور لامحفل مما الغرنى . قال مونو المؤَْرحٌ الفر نساوى 
(فكدذ - ؟وو) أن الانيا ١‏ الوطن الثاقى بيع الرجال الذين يدر سوذويقكرون . 

: قضيتأ حد وعشرن نوما فى: زيارة برلين وليسيك وهالل ومو نيخ أشاهد 

و ذحات من مماهدهاومشاهدها ومكاتبها ومتاحفها وماأظن هذه الا أيام تكق 
لاستيطان عوامل الخياة المنيثة فى هذا الشعب الذي جعل العلم رائده وقائده 
في كل حركة من حركاته . و بتأثيره جدد شبانه بعد اطرم 1 وججمم شعله وقدانيت 
متك القدم 5 

أثرت الحرب العامة الاخيرة ف الغالب والمغلوب من أم الغربعلى أنهم كلهم 
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مغلوبون فى نظر العق ل الصحيح عا صرفوه من الرجالو المال وخربوه منالعهران 
ولقد أثرت عوامل الحرب بالمتحاريين والمتحايدين . وهل العالم الا سلسلة اذا 
اهترز مها عانن عأثرت له سائر الحوااس + ولذلك ترى العف نادي الا ن ى نمض 
أوضاع ألمانيا كسككها الحديدية وترامواياتها وطرقها : فقدكانت برلين قبل 
الحرب تغسل شوارعبها كل يوم بالماء والمطور ات وهىالآن قذرة بالفسبة لتظافتها 
السابقة لا قياس ها مع عواصم المالاك الاأخرى وكان ريدها وأسباب مواصلانا 
مثلا سامًا فى النظام قلنا كثر اعتضان العمل لقو طأسسان الؤزق الالى أصنيت 
بالخلل والشلل أحيانا . 

كل شى" جديد فى عاصمة بروسيا بل عاصمة جرمانيا لانها هى جديدة وقل 
أن ترق قنها بناء مره ١‏ كثر من عفر الانسان المعمر 

أدخل الى متحف من متاحفها يشتغل نظارك وعقلاك فى أسلوب البناء ا كثر 
مما يشتفلان بما حوى من التحف والعاديات كن أبنيتهم الجديدة أنفئت على 
ا 1 عوذج من العم العملى والنظام الغرب ٠‏ 

خواوع بر لين وحادام ١‏ وأسواقهاعلى مط متوافرمتساوقلانها قامت فى وقت 

واحد على #طيط جرى التصيم عليه لاول اختطاطها قل محيدوا عنه ويد غاوة 
والمال ليست كذلك فى لوندرا وباريز مثلا فانهما أنفئتا مع الزمن الطويل على 
أساليب مختلفة : وشتان بين ما تجده من القدم الداىى الى التفمكر والتأثر وبين 
ما تجده من المداثة وما يتبعها من اللطافة والنضارة » ولقد شبه أحد أصدقائنا 
من عاماء الترك برلين وباريز بشخصين أحدها حديث النعمة بحسن يزتهوما يبدو 
عليه من الذهب والماس والآ خر عريق فى الجد لا يبالى أيثىء ١‏ كتسى و بعد 
عن الزينة ما أمكن . 

قال هوره''' لا يمتبر الالمان برلين فقط عاصمتهم بل ان كولونولييسيك 
وجمبورغ ودرسله ومونيخ وجيع المدث القدعة لا تسرف طا بالارحجية 


() كتاب « برلين »> لجول هوره 2٠‏ 1أإنرن15 : 1مانن!1 0165© 


مسب ]لات 

علبها أما انا فاح يعاصمة بروسيالانها تسر وفها قد توفرت اسباب الخياة 
والظرف والقرى وانتوج عنظرها اللامع الجديد وبشوارعبا الحديثئة وواجبات 
أبنيتها البيضاء وشرفاتهاالمفضضةوزهورهاو بيوتاالطريفةالتى أخذتيحظ وافرمن 
امال والنور والتنويع والتعريش جما ,أخذكله بمجامع قلى . أما المدف القدعة 
فانها أيضا مخلع الالبا ب كأ نها الملكات ويرغب المرء فىزيارتها أحياتاً للاستراحة 
من نولي 'الغنات المغرطة...وهذا حال بازين ظانها حوث المزيتين تقدم رائرع 
ماخلا لطائف التار يخ والعبتاعة مافتن المءاد ويأخف بالقلب:من أسناب السروو 
والتجديد . أما فى المدن التى ها مابعدي ولا سما قدمها فان ااغرباء يصرفون 
فمها بعض أيام عطلة سريعة ولايسكدوذ فها مختارين دع الأرضى والمووكة قواهم 
ممن عساهم ينزلونها اذ يمبدون فيها وفما <وت من العاديات الميتة أو المتيقة نغمة 
قد تنجع فى مداواة اجسامهم وقواهم م 7 لين فامها على المكس من هذا وذاك 
لان المدن الحديثة جداً تشبه الفتيات اللالى في السابمة عشرة من جمرهن فهن 
على نضارتهن وحدائتهن لم ستوفين شروط الكال . أن من بدخل برلين من 
عشاق الفنون شبد فها تموعة قد يأل على رويتها فى مدة قصيرة ولكنه مع 
ذلك براها ماوءة باسباب المرغبات ف البقاء ومثم طاكل من»>ب الحياة ويعتقد 
فى المستقبل 

قال وأن برلين لتزدكل بوم اتساعا ما ينشأ فهاكل سنة من عشرات من 
الفوارع الحديثة حتى أن البيتلا كاد ينجز بناؤه <ى يسكن وحذ رامن رطوبة 
البناء وقدون فيه مدة ثمانية أيام نار كثيرة قوية فييجف البناء ويخاص النازلون 
فيه من الاطر . وفي برلين شوارع طوطا ؟١‏ كياومتراً ولا جد من نفاخر بها . 
وهذاممائمجمنه لمافيه من ار أةوالثقة بالنفس والاءمادعبىالمستقبل والاحتياط 
ا الاسلوب الذى يتطلبه مثل هذا العمل . اذا رأأيت هذه الشوارع ظننت 
تفسك فى أميركا تزور مدينة حديثة من مدنها . والبلدان التى كانت تعد ربضاً 
وضاحية لبرلين مثل شارا و تنرغع ويامرسدروف وبانكوف وريكسدروقف 


غك لد 


وغيرها اصبحت عا ا من الحدائق والحقول دوثا ومخازن وأما كن عامة حى 
اغتنى من الاراخى من كان بالامس بزرعالبطاطا والشو ندر فى ارضه فاصبح من 
احاب الملابين عا باعه منها وقد بلغ عن المتر الواحدمن الارض فى حى المذازن 
الكبرى غخسة لاف فرنك ذهب والمتر الذى كان يباع فى الضواحى بعشرة 
ماركات أصيح سباع ثلماكة فر نك . 
تن اننا 

صرف العملة والمستخد. ون أيام الآ حادف الضواحى ولذلك تفص البديرات 
والغابات والشوارع بالعامة أما الخاصة ممن #ترموق اتفسهم فلا يخرجون 
رخيصة للغاية ولمتمع الاسر البعيدة والشبان يتغنون بالأشيد عسكرية حماسية 
والنظافة باديةعلى اللجيع والنظام يتدفقمن اطرافهم وكذلك سن الوق والاذب: 
ولا يتقث أحد آل أغند بن كل امرى؟' مفعفل تنه واذا رائ الالسان 
أحد معارقه من لعيك جياه أحسن نحية وريما سفوا على الغر دب سالام لعظي.م 
واحترام يفعل ذلك رجاهم ونساؤم واولادهم و بناتهم وم ل كل واحد مظلته 
ورزمة بالتهاش المشمع فيها خبز وحاويات وقهوة وسكر ويبتاءون للقبوة من 
المطعم هاء عار لين أو فلسينفيطبخون فيهقهوتهم ومنهم من يذهب الى حانات 
الجمة ومنها ما بسع عشرة لاف متنزه ومن الحدائقفى الضواحى ماتضرب قيه 
الموقات الموسيقية . 

وفى.أي ساعة دخلت المطاع والحانات والمقاهى فى برلين تجد فمها أناساً 
وأسرات معأذالا سرة الالمانيةعرفت يحبها لبيوته! وكنهااكالا سرةالا تطيزية . 
والحقيقة أن هذه الأسر الى نقاهدها ساكنة فى أماكن بعيدة تضرب طا 
موعداً فى أحد هذه الخال لتتزاور مع من نحب ثم يتصرف كل واحد من 
أعضائها الى عمله . 

وحدتى الثقّة أن الالماتى يدعو صاحبه بالحاح الى تناول ابلْعة معأ وعند 


ع[ اعت 

أداء قيمة مايشربان يدقم كل منهما عن تمسه ولسان حالم المثل الاق رئجى 
«كل لنفسه والله للجميع » بممى أن الدعوة تكون المباسطة والمفاكبة فقط 
لا ليكرم أحدها الآخر بشىء من المال يغرمه وكاس يشيرما . بل قد تأصلت 
فهم هذه العادة بعد الحرب الاخيرة فاصبح الشاب والشابة اذا تصاحيا يتفق 
كل منهما على ننسه فى دقرق النفقة وجليلها وكلاها ستمتم إصاحبه خلافاً لمادة 
الام كلها فى ان الرجال قواموث على النساء . والرجل ولا سما فى الغرب اذا لق 
المرأة التي يمرفها معرفة بسيطةيتولى ١‏ كرامها واطعامها وليس من العادة أن تنفق 
هى على طاعامها وشرايها اذا صصحبت الرجل «بها كانت ٠نزلته‏ م'ها 

الالمان حون الزهور للغاية فنذ شهر ايأر ترى الزهور «بسوطة علىالا بنية 
والدور والفتادق غنيها وفقيرها من أول برلين الى آخرها وفى حى العملة يتتزه 
الانسان ف الصيف بين حائطين مزهرين علوها عشر وف مثرا وكلبا من الزهور 
المختافة والبلدية دكافء من يحسن زراعة الزهور ويتوفر على خدمتها أ كثر من 
غيره ولذلك مح أن نسحي المانيا لا برلين وحدها « مماكة الزهور العطرة 
والورود المعرشة » لان الزهور لاتعدم منها إلا عندكلب الشتاء وتجليد المياه . 

قالت مدام دى ستايل : ترى الحدائق جميلة فى بعض بلاد المانيا كا ههى 
فى انكلترا والعناية المالفة التى تصرف أبدا فى الحدائق تدل عبىشدة ولوع القوم 
بالطبيعة . نجد فى انكلترا دوراً بسيطة للناية قامت وسط الحدائق الا نيقة 
وصاحب الحديقة يبمل العناية عسكنه ويزين حديقته وستانه . هذا التأئق 
وهذه السذاجة إذا اجتممتا قلا توجدان حقيقة على نسبة واحدة فى المانيا 
ولكنك ترى فى جموع الفقراء واسصحاب الاقطاعات ضربا من ضروب الحب 
للحمال الذى لابابثان يورث الحريصعليه ذوقاً ولطماً لانه المنبع الحقيتى لما . 

هذا بعض ما عرفته وعرفه غيري فى برلين من أسباب الراحة واطناء . أما 
الى برى مثلها فى كل بلدة أور بية من القثيل والغناء والرقص فهو نثم فىموضوعه 


ش 17 
أيضا فيه الروح المسكرية والنظام الغريب . وم من دار تمثيل أو مقبى 
أو مرقص يشبه قصور الماوك . وأسأل الله السلامة اذا وقعث الى مسرح من 
مسار حهم أو مرقص من مراقصهم فترى مال الصناعة الى جمال الطبيعة الىجال 
الهندام والنظام فيمهرك ماترى وتسمع وتقدر فى تفلك حالة القوم قبل الحرب 
قبل أن شقد واو حلة هق رجاطم أو ذزها من أمواطم أو”شبراً ا أرضهم 


وديارهم ع 


الائنا الرقتهادي 


١1 


اختلت بمد الحرب جميع القواعد الاقتصادية فى المالك الاوربية ولق من 
ذلك بلاد المانيا قسط وافر لما أخذه ولا بزال يستوفيه منها دول المافاء من 
الغرامات والتعويضات ولذلاك صعب أعطاء حح سلمم على هذه الامة وعلى 
ثروتها من النقد وغاية ماتحدث به من هذا القبيل شؤون طا وقعت قيل الحرب 
ونه محكمو ذعليها. والحاضر مهما انحط جد فيه امن روح الغاير. 

قالوا ان العمل قوة توجد تجاح الامة وتزيده'!2 ونمنى بذلك العمل اليدوى 
كما ذعتى العمل العقلى الذى يقوم نه العاماء . 

الانسان منج العمل وى الحمكومات هو الشعب . ونتيجة العمل انتاج 
الثروة ويزيد ريم العمل بقدر تنظيم الاأدوات الفنية وزيادة الريح فى العمل يتجلى 
فى الامة بارقام محصولاتها وحركتما الاقتصادءة وغابة العمل فى دائرة الاقتصاد 
والاستهلاك ويتألف من زيادة ريع المحصول على النفقة اللازمة مقدار دخلأمة 
وزيادة دخل أمة على استهلا كباعئل زيادة ثروةالامةوطموح الامةفىاقتصادياتما 


(1) تجاح المانيا الوطنى من سنة 1884 الى 197 لطافريش 
0353 1885 ع0 عدعمدحن لم ,ل عل علمسمتامد ناز ذتركهسجر ضآ : عنعن 1ل 


ج25 امت 

هو نجاحها بزيادة عملها ثم بزيادة دخلبا بحدث لس ةطيع نحسين حالتها الموبة وأن 
تقوم بحاجيامها المادرية والعقلية وترفم مستوى تجاحها 

ان حركة الشعب فى بلاد هو العامل الاول فى تقدمه الاقتصادى و الا جماعى 
والسياسى والعقلى . وءو الشعب فى مملكة يكون بزيادة قواه العاملة وقو َه 
السياهية وتوسسيّه مسائله الاجماعية والمقلمرة والادبية . ونمو أمة يستازم زيادة 
دذل العمل الذى يضمن طا ما يازم لبقاتها . كان سكان البلاد التى تدخل اليوم 
فى أدافى جبورية المانيا سنة 1413 نحو خسة وعشرن مليونًا فأصيحوا 
سنة 141/1 أحد وازسين مايوناوق سنة ١48484‏ عمانية وأدامن لوا وبلغوا 
فى احصاء قبل الحرب ستة وستين مليواً ومن ذاك العهد بلغت زيادة الواردات 
نحو 8٠٠٠٠6‏ بالنسية لعدد السكان . و تكثر هذه النسبة فى الماتيا عن سائر مالك 
أوربا ماعدا روسيا . فنشأت قلة هلاك الناس من تحسين التغذية والحالة الصحية 
وتقليل الاعمال الشاقة ‏ 

التفتت المانيا لاول نهضتما الى الزراعة وكانت اذ ذاك يحالة قستطيع عو أ 
مخرج من صادراتها ولا سما الحنطة الى البلاد المجاورة كا نكلتراو هو لاندةو بلاد 
السكاندينافيا فكثر المال بين أبدى المزارعين ولا سما فى ثالى المانيا وتبسط 
القوم في القرى فكثرت النفوس كثرة هائلة وتوفرت المقايضات والمواصلات 
وزادت الطرق وكثرث سرعة البرد . وقد أنثىء فى الماندتاسنة هم١‏ أول 
خط حدددى بن نور مبرغ وفورتو لعدعشرسنين بلغ مامد متها ١‏ ؟كياومترآً 
ولعد سنة 1454 أى عقيب الازمة الكبرى التى نيرت بها الدلاد استعادت 
المانيا قوتها والهالعلها المال وزادت أسمار الاراضى بعد نزوطا وظلت المانيا 
هكذا فى ازدياد باعماطا الاقتصادية الى حرب السبءين فأسست فى خلال ذلك 
فعض مصارفها المبمة وعدنتمناجبهاواشتذلت معاملها وأنشئت خطوطها الحديدية 
وعد لكف الازق كثريت كنا الاعمال الاقتصاديةوتأسست الشركات . وكانت 
السئين التالية أعوام رخاء ونماءلم يمهد لطا نظير فى تاريخ الاقتصاد الالماتي 


د 

أن القاعدة االكاية فى ٠سألة‏ ججع رؤوس الاموال على الاسلوب الحديث 
والاستكثار أبدآ منها وتئمية مساحة المعامل والمصانع والمعاهد على أنواءها 
وججم جيوش متكائرة من العملة واستخراج ا ا ا من البضائع قدحة قف الما نيا 
على صورة باهرة فنءت مصارنها فى بر هة قايلةعلى أسبةخار قةلاءادة وكذلاك أسباب 
المواصلات ومشار لع علانا وعانما على الخطوط الحديدية والطرق النهرية 
والبحرءة ومكاتب بريدهاوبرقها وهاتفها وصناعاتم! الكبرى من كل نوع وكثرت 
خطوطها الحديدية حتى باغت سنة 19.٠‏ - 54 الف كيلو مث ركان دخلها اذ ذاك 
نصف «ليار مارك ذهباً فى السنة وقد صرف علها ١4‏ ماياراً وهكذا نحت 
فى كلفرع من فروو ع العمل والانتاج . 

قاللشتنبرجه : ان القرذ العشرين زاد فى استيلاء الانان علىالامور زيادة 
كيرى فعمل وتجح فى عملومافيه ادخال المياة تدريجيا فى طورالعقل ووفر الثروة 
المادنة توفراً كبيراً وحل مشكلة اعاشةستين مليو نا من البشر فى أُرض المانيا على 
حين لم يكن فىهذه البقعة تفسها أوائل القرذالتاسم عشر ما يقوم باعاشة أ كثر 
من خمسة وعشرن مهليو ا وعلى صدورة كانت أشق مما هي عليهاليوم فاسّحالت 
ملكة فقيرة زراعية الى معمل كبير بز بالعدد الصناعية والتجارية التامة الى 
اتىما بمدها . وهي تقوم بفضل حذق عملتها ورؤوس أموال أغنيائها ووم 
المحصلة والالمان يعجبون وحق طم العجب عا فيهم من صفات الاجتهاد والثبات 
فى العمل والتزاهة فى العلم والنظام وحسن التدريب والترتيب <+صوصا] وهي 
صفات مكنتهم من 0 از مقام عال بين الام الصناعية الحديئة ومن عجاراةالمالك 
فى الجهاد العام اه , 

نعم أن ارتقاء الصناءات الالمانية قد جمل المانيا المعمل الأكير للمالم اذا 
وقغت حركةه وف العالم وقد ظهر ذلك عقبى الخرب فاما كانت المانيا والمالك 
الوسطلى فى أوريا محصورة كان العالم ق ضيق شديد حى اذا فتحت حدودما 
وصدرت مصنوئاتها اتفرج العالم وأى فرج . خذ لذيك «الكتب ذان المانا 


ب 85> - 


وحدها تطبع تصف ما يطبع مها فى العام 50 هذا النصفه اى ربع 
كتب المالم تطبع فى ليبسيك فلم يكن فى أوائل القرن الماضى عدد المصنفات 
الجديدة الى تصدر فى الما ياسوى 88.٠٠‏ - فاصبحت سنة 99٠6‏ سد بوو/ا4م 
وى سنة ©1968 2+4520وك؟ وفى سنة بور ووسوع” كتاباً على حين 
طبعت ‏ أميركا فىهذهالسنة 9؟ وم كتاياوا تكثيرا دو ١ ١‏ كتاباً . وكانفالمانيا 
سنة ه٠9١‏ - 8ه الاكتبياً يصدروذ الى البلاد الخارجية كديا قيمتها مائتان 
وتسعون مليون مارك . وقد أصدرت الانيا الى انكاترا فقط خلال ثلاثة أشهر 
عقيب الطدنة 1814 من الكتب ملايمته حمسمائةما.ون مارك وفالمائيا زهاء 
ثمانية لاف حيمة «ومية وشبرية وأسبوعية . 

ولا جب فقد قيل أن عم الاقتصادكان قدهاً ستند ذقط الى العرف 
والتجربة وماالتجاح اطائل الذى أحرزه العم الاقتصادى الخديك الا منيعث 
من انتشار العلومالطبيعية انتشارا خارقًا للعادة ولتطبيق النتائج العلمية على العمل 
الاقتصادى فاف العلوم الطبيعية واللكيمياء وعم الكبربائية وهى من متعلقات 
العامين السابقين قد تابقا فى هذا المغمار وأثر كل منهما جد التأثير في تبديل 
الادواتالاقتصادية وكاث ذلك بفضلالمفكرين والعاماء منالالمان الذين ف:<وا 
فى هذه العلوم طرقاً جديدة وجددوا اتساع العلوم الطبيعية عا١‏ كتشفوه من 
قانون حفط القوة ولم ا الالمان من هذا العلم بنظرياته الجردة بل صار هذا 
الشعب المشهوود 7 شعب شعر وعلم خلال القرن الاخير آمة'غمدة موحدة 
وهذا الاشتراك بين الذكاء والعلم والارادة قاد المانيا الى أرق درحات النجاح . 

كان من تتا انتشار العلوم الطبيعية وارتقاء العم فى تواميس الخركة منذ 
القرف الثامنعشر ان يتو مع فى استعال الادوات كأدوات الحياكة والصناعات 
المكا نيكية والات: الاستخراج والتعدينوالمضخات وغيرها وباستخدام القوى 
الجديدة الركة من البخار أولا والكبر باء آخراً وءن استمالالقوى المفجرة 
عم استعال الادوات وا نصرفت الهم الى اتقانها لاجرم أن آلة البخار اخترعت 


ع لإ 

فى القرف الثامن عشرو الكنم الم تكل الافي القرن التاسع كلا" كثر معه استخدامها 
فى اخّلة . وبدض الترقى الذى حدث فى البخار مثل زيادة احمائه والتور بين ها 
من مكتشفاتالعبدالا خير . وساعد المانا على ار تقائهاغناها بعمادمماففيها الحديد 
والذهب والفضة والقصدير والكاولين وغيرها من المعادن . ولم تكن المجارى 
الكبر بائية منتفماً بها حدق الا نتفاع في الابعاد الشاسعة و بداث الحركة باختراع 
التاغراف الكبربائى حو سنة ٠*#ه1‏ ثم باختراع الطاتف بعد ثلاثين سنة 
وف أبامنا اخترع التلغراف واطاتف اللاسلكى . وكان لماماء الالمانث وأهل 
الصناءات منهم اليد الطولى في هذه الاختراعات ونى ١‏ كال البرق واطاتف 
واستماط)ا استعالا عمد وقد راعوا فى كل ذلك ولا سما فى انتقال القوة 
السكهرباي ئية والغازية والمركة الى الا بعاد الشاسعة ذّلة النفقة والاقتصاد من عمل 
الأتذى ونذلك “دات المتقات و البطائج فى بلاد المانا محجفف وتعود 
صالة الزراعة 

وأن التوفيق الذى وقع في امكان جم قوة ضخءة وذلك باجماع القوة 
الكاونة و يع اا القوةالخادثةمنهامن محطةمركرنة الىعدد كبير من المراكر الختافة 
قد فتح لصنع الآلات ميداناً للعمل لا نباية له فأنفغت أدوات لم تكن تمرف 
للتعدين والحدد والنسج والورق والزراعة ومارتعها وعمل عدة الالكدول 
والجعة و السكر والصناعات الكماو بةوساعد ذلا ككل المساعدة على ازدياد أسباب 
النقل بحرا وبرآ وعلى سير السيارات والعحلات الكرربائية وعربات الركاب 
والبضائم وأسباب النقل فى الماء فى قوارب متحركة بذاتها حتى السفن التجادية 
والبوارج الحربية الضخمة واختراع الحرك الخفيف ذى الوقود قد مكن من 
اختراقاطواء فى الطيارات والمناطيد و ببذن الاختراعين حققت الآ مال التى 
طالما حامت حوطا أفكار بى الانسان منذ ألوف من السنين". 

وانتشار الكيمياء أ كل على أتقع وجه | الاختراعات الطبيعية والكبربائية 
فوا يتعلق بالمسائل الاقتصادية ودرس المادة تأليفها م درساً عامياً قد أ 


-/21؟ سد 

فى الحياة الاقتصادية عندماظهر عل فسيولوجيا النبات والكي.مياءالزراعية وهى 
الاصل فى النظرية الحديثة للسماد و بذلك ارتقت الزراعة الى حد لاناية له 
فى المائيا. ولين كان أساس هذه العلوم قد وضع فى التصف الاول من القرن 
التاسم عشر ولكنها لم توضع موضع العدلى الحقتى الا فى الثلاثين سنة الاخيرة 

ولما عرفت هكانة الحامض الفوسةورى والبوئاس والازوت لهفظ القوة 
المنتحة فى التربة وزيبادتها وكانت هذه المواد مهملة الى ذلك العبد أأصبح لا 
شأذ مهم وقيمة غالية . وف المانيا معادزمهمة من البو تاس تكاد تكون منقطعة 
القربن فى الارض . وقد شرعت الانيا حسن الانتفاع مما ضمته افلاذ ثر هامن 
المعادف فى الصناعة والزراعة على مقياسسارت فيه سيراً عظها واف المانيا عا 
تستخرجه من المواد القطرانية هى فى الدرحة الاولى بين الام لارتقاء أساليبها 
العامية وأهمما آستخر جهمن القطران ألوان الانيلين والاليزادين والمستحضرات 
الصيدلية مث الاسبيرين والغيناسيتين والسكارين وسائر أنواع الزبوت القطراتية 

هذه نبذة فى حال المانا الاقتصادية وحهادها فى مغضمار الحياة الماددة وقد 
ساعدما على مأهى فيه مزج كل 5 ثىء بالعلم وكل علم بالعمل نحيث بتراءى لك 
اذمماء بلادها وأرضها تمملعملا متساوقا متقنا . 


العلم والعمل 


١1 


قال أحد الالمان ارجل من الفرنساوبين اننا من عدة وجوه متأخرون 
عتم فقدكانت بلادنا التعسة مدة ثلاثة قرون ضاحة حرب أور ! - أذكرون 
أن الف نسيس كانوا إذا فكروا فى مسألة عرش العسا وغوستاف أدولف إذا 
أحب أن لصح ريس حزب البرنستانت ولويز الرابم عشر اذا تعات له دض 


يخ 51 بت 

صوبات مع الامبراطور كانوا كلهم ي:زلون أرضنا ويقتتاون على أديهها فتخرب 
على الدوام فكنا فقراء بينا كنم معاشر الفر نسيس الخذين بأسباب النجاح 
والترق . قلنا ومعظم مخريبات الحرب الاخيرة لمكن هذه المرة فى أرض المانيا 
بل فى بلاد الحلفاء من الفر نسيس والبلجيك والروس فتغيرت تلك النظرية . 

وقد تداركت المانيا ما قها من نص وحمت نفسما و بسطتسلطالهابالمدرسة 
والتكنة . وجعل اليوم المعمل بدل التكنة ولا يزال الالماني كا كان قبل الحرب 
الا قليلا يعيش موسعاً عليه وبأ كل كثيراً ويؤوى الى هسكن حسن للاية 
والعامل فهسم يكتمى أحدن من ثياب صاحب الاملاك فى الام الاخرى 
ولسةحمعلي الاقل هرة فى الاسبوع . ومن المدن مأنمطي لاعصاء بلدياتها رواتب 
الوزراء . وى كل محل ترى صناديق الضمانة تمكل عملها مع ا مرضى والزمى 
والشيو خا تشاهد ملاجى" للناقهان وعشراتمن الم اهد تشبهها . وليسفالطرق 
شحاذوث والفقراء دٌخد يدهم ونعالون نعض الشىء أو إستخدموذ . ومن 
الناىفالمانيا م ن يبتاعو ف أحياناً بعض رفاهيتهم بالدين ولكثير من البيوت 
أناث حسن لم يود أهله منه . وكثير من مدنهم كانت تقترض ملايين 00 
مها دور عثيل وتنصب فى ساحاتها العاثيل والنصب فلالمانى يستمتع بالحيا 
ورعا تعجل الرفاهية 

ولقد وضعت المكومة بدها فى المانيا بعد الحرب على المسا كن الفارغة 
في المدثذ فصارت لاتكرما إلا لمن كان له عيال تؤرم على غير م م من المزب 
خملت يذلكالتات على الموج من طرف فى 0 3 8 0 المدث 
أعلنت ألما لاتتمهد بعد الآث بمسكن لصاحب أسرة يتطلبه منها فأخذ الفتيان 
ف بعش الامارات ولا سيا فى بأفاريا ينزو جوذ فى النامنة غشرة من ممرم حى 
ولد ويدوا نقص الامة ولستعيضوا عمن فقدت من ابنائها فىالحربوبذلك 
اصبحت المانيا تزدد فى السنة يو مليون نسمة وناهيك ببذه اازيادة بعدعشرين 


أو ثلاثين سنة . وكل من اصلح للعمل فى المعمل أو فى الحقل ينال رزقهق الحال 


-4غ؟ - 
ولذلك قل- أن ترى ف المانيا عطلا من عمل أو رجلا ضاقت عليه أوجه اليل 
لاستحصال مماشه . 

كانت اطدرة قبل الحرب كثيرة من ألمانيا الى أميركا وغيرها وزيادةالمواليد 
على الوفيات كانت تسد الخلل ومازال بضعة ملاين من الالمان فى ثمالى أميركا 
محتفظين الا قلهلا بلغنهم ومشخصاتهم وم هناك > رائدم ومدار سهم . ولالمانيا 
منذ القديم معرفة ياستعمار نز ا ملك 00 لعن 
اد لعائة الف مهاجر قر نساوي وسالسبورغي وسوسنراقى م ن كانوا شادروث 
أدضهم هر بأ من الاضطباد الدبى فى بلادهم الاصلية خا 92 هم فى البلاد القليلة 
السكان فى بروسيا الشرقية امنا لمانا مع الزمن واليوم 3 حكام المانيا 
محاولون ارجاع قسدم من سكان المدن الى الارياف والار با ضليتوفروا على الزراعة 
ولا محملوا المدنث فوق طاقنها 

م نكان ينزل المانيا قبل الحرب الاخيرة لم بر غير جند يتنقل » وضباطا 
تتزل وترحل ء كأن البلاه فى حالة حرب فاما ثارت الحرب العامة وغلب ذاك 
الجيش الالالى العحيب بتدر يبه ودّوته على ما شبد له دلق تعيوفة اسمخ 
لاترى ناجندية تلكالروح التى بثنها بووسيا فى ست وعشرين أمارة المانية ضماتها 
الى صدرها وجعلتها بعد حرب السيعين الفر نساويةالالمانية ملك ةمتحدةالاجزاء 
قوية الدعا لم . بل قد عادت تلك القوة إلى الكمون فقد أوتفت المانيا بعد 
الحرب ٠عامل‏ السلاح والتدمير والاساطيل البحرية واطوائية وقلبتها معامل 
ضتافية وارعقاء السباعة الألائية ان هله ارت أن اتققاى علليا وكيك ترك 
انتكلترا الاولية فى الصنائع لالمانيا ما كانت لطا الاولية بج.وشبا البرية وكاد 
يكون لها التقدم فى البحرية لو طال السلم بضع شئين أخرى ولم تنشب تلك 
الحمرب الضروس . والتربية كا قال ميلتون لاتعد صالة الا متى حهلمت المرء 
كمع يع أعمال الشلم والحرب 

قال غوستاف لوبون : مامن ينكرعلى الالماذذوةهمف العمل و ثباتهم وفكرهم 


٠ -‏ نلا لد 


فى النظام ووضم الخطط اللازمة له ولا سها فى الاعمبل المعتركة . وقال بلغ من 
ارتقاء الالمانث فى النشوء الصناعي الحديث اذ بوروا فى قليلمن الزمن من 
مستوى منحط فى اخلة الى أو لدرجاتالمد نية . وقال أيضاً : استخدمت اتكلترا 
الأرب لتوسع مملكتها الى أقمىما يتصور من العظمة وعلى على لعي لقي 
ارادها وتستيدل ف أدونا فضن تصدرها بتصدر الآلمان . وقال نضا : لابروق 
انكتنا أن راق قارة أوربادولة قوية تهددها فقد كانت سنة 181١‏ هذه 
الدولة دولة فرنما وعلى رأسها ناوليون وفى سنة 1918 كانت تلك الدولة ألانيا 
وعلى رأسها غليوم . 

نشأت الزوح البروستية من أربمة عوامل أساسية : «التكنة»و«المدرسة» 
و« تأثيرات الفلاسفة » و« حكمة المؤرخين » . عوامل رئيسة عملت عملها 
عدة أجيال فأتت تأثيرات مهمة نصعب معها نوع فكرة ة التسليح من تفوس 
الألمان بعد أن أصيحت عد ايم حتىقال لوبون : ان الاالمان لا 00 

ن هذه العقيدة عقيدة حمل السلاح أو ع المسامون عن الاسلام . 
ق 2 العام عق "من المستعنات تزع من تفوت معتقدلها بقوة 0 0 
بالبرهان العقلى فان الآ لمان اتوت حز 5 ن ن تفوقهم الاقتصادى الى القلج *. 
يقول « لاستر » الف.اسوف إل لاتي : تأفى بالربية لغيير ذهنية شعب فى أقل 
من قرن . وهذا امك لا يصح فى الشعوب الى بتت ترا كيبها وكان طا ماض 
طويل فان روح عنصر عثل شيكًاً من معنى البقاء والدعومة وف التربية تتوجه 
ملكة الآمة ال ممى معن و لكت لاتقند 

بعد حرب الثلاثين سنة نز لسكان ألمانيا الى النصف ويحروب ناو ليوذْمظت 
الدبون عاتق المدن قرنًاً من الزمن وأفاس ألوف من البيوت الكبيرة وكايف 
العرو ساد بعد واقعة بينا يجعلان فى يد.هما خاعين من حديد يدل الذهى علامة 
الحطبة وقد تقشا عليه : وات الذهب لاحضْل عل الحديد , 


لنشنكنا 


ونا | 

قلنا ان أول قوة من قوى ألانيا الحديئة قوة المدرسة فقد كان فنها بحسب 
. الحصاء سنة 1905 - 194ر51 مدرسة ابتدائية فا مه *رةلالارة تامينا وطا 
لآق احدى وعصرون جاممة لايقل تلامذتها عن 10 ألنا هذا عدا المدارس 
الوسطى والصصناعة والزراعية والمدارس الفنية العالية ومدارس العميان والزمنى 
والمعتوهين والله م واليم والمصابين بالصرع ومدارس الايل للباتغين وغيرها تما 
يدعو الى ) تعليم وترببة وتقدم المدارض فأ نياطبقتين مدارس التر بيةوالمدارس 
الخاصة أو الصناعية ويدخل فى الأولى المدارس الا بتدائية والوسطى للذكور 
والآنات وهى ثلا ثدر جات مدار سالقرى ( من الصف الا أولالى الرايع ) ومدارس 
لمك مق سبعة الى عاية صفوف والمدارس الوسطى فى المدن الكيرى مع تعايم 
لغة أجنبية ( 4 صفوف ) . والمدارس الثانونة هن دمرذارس: لذ كوو اذات تسعة 
دوه وأدبع لغات احنة ومدارس إل" ناث مع أ ا دلع لغات أجنبية ومدارس 
أخرى ذات سعة صفوف ومها مايدر سثلاث لنات] عه وما لغتينوالمدارس 
المنظمة على طريقة فر تكفورت والمدارس الثانونة للبنات مع لغتين جنب تين وهى 
ذات تسعة أو عشرة صفوف هذا ماعدا المدارس الصناعية وماعدا مدارس 
المعامين والمعامات الى تناهز ٠ ٠‏ “«مدرسة عالية ووسطىي ولا يقل تلامذة المدارس 
الدنيا والوسطى والعليا على اختلاف فروعها وأسمائها عن عششيرة ملابينو ناهيك 
بذلك من قوة لامثيل طافى المغفرب اللهم الا فى الولايات المتحدة . 

بدت ألماننا (0) فيأوائل التقرث ؛ التاسع عشر بقيام الفيلسوف فيخى وهيجل 
لاصلاح التعليم وما أنعاء من الا وضاع العامية الى حمات المكومة على تولى 
ادارة التعلم بدل الكنيسة وأخذها على عاتقها تنسيقه ومراقبته ونشره على 
اختلاف درجاته ورأت الامة من واجبها أذنحمى المساكن والضعفاءخاصة وتدفع 
عنهم عوادى الاك واوا الفساد الادبي وعد اليوم أيدي المعوئة فى الازمات 
وتقمهم مقعداتالعجز والزمانةفكان جاح التعلم العام و تنظم التضامن الاجتماى 


( أنا نبا الحديئة لبئري لشتنيرجه عنص ع[لمقى[ : نو بلصعادكت1ء 1[ سدت]] 
ا ١‏ ند 0د 
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أول مابذلت المسكومة الالمانية عنايها نه فبعد أن كانت المدارس اللاتينية 
والكليات مخرج فى القرون ااسالفة رهباتاً ولاهو تين نزعت عن التعليم صبغته ٠‏ 
الدينية فأصبحت جام عاميةلا يتصدر فيها اللاهو تيون ولا الفلاسفة واللغوبون 
كا كانوا أو ائل القرف الماضى بل التصدر فيها لرجال العلم والاطباء . ثم نزعالتعليم 
منيد التكئيسة بتحر يض بستالوزى أ حد كبا عاماء التر بية فيهم (188-11/45) 
وأخذت تلتى فى تفوس التلاميد الاءناد على التفس وحب العمل وتيث فيهم 
القول بحي الذات أو بالشخصية المرة المستقلة وأخذت المدارس قشرب طلبتها 
يحبة الوط ن كانه دين ان وذلك بفضل العنانة التى صرفت لتعايم اللغة الالمانية 
ولا يزال للكنيسة الىاليوم تأثير مم فىألمانيا ولاسهافى دائرةالتعليم الابتدا فى 
والظاهر ان ألمانيا لا تنوي الآن تزع النصرانية من المدرسة حتى ان أرباب 
الافكار الحرة وهم بعيدون عن كل معتقد لا يروف بان تزع الصبغة الدينية من 
التعليم فى المانيا هومن الممكن أو مما برغب فيه وهم معتقدو ,أنه متى اصبحت 
المدرسة «كفرة» لا دينطا يحول قسم وافر من سكن البلاد ولاسما الكاثوليك 
وجوهبم عن المدارس العامة وينظمون لابنائهم مدارس خاصة لتعليمهم الدين 
الذى يرونه ضروريا لم 1 

زالت المواجز التى كانت محول دون أصئاف التعيم وبطل اعتبار اللغة 
اللاتينية لغةاجيارءة لكل من أراد التهذيب العالى وانتزع من المدرسة المدنية 
على التدر يج ما كان ا سابقا من صبغة مدرسة لاتينية وغدا التعليم على اختلاف 
درجانه أ كثر تشيعاً بالروح الادبية أوالفلسفية وأقل سكا بالنظريات وقامت 
يجاني المدرسة الادبية مدارس أحدث من مدارس الفلسفة المقيقية والحسية 
وزادت العنانة بتعلم العلوم وإلاخات الأية فكانت وافية يحامات أهل المدن 
الصناعية أو التجارية ونشأت بالقرب من ااسكليات فىكل مكان يجامم عامية 
مازالت على ارتقاء ومماء » وقد جرى بين الناص نجرى المثل قوطم أن الممم 
الألمانى كان هو الظافر الحقيتي فى معركتى سادونا وسيداق وأنٍ غلية المانيا 


ثام؟ ‏ 
أننها في الحقيقة منسر تقدمها فى مضمار المل والتهذيب . ولأّن الت فعة من 
المارفين بان المانيا بالنت وأ كثر ت فى نشر العليم نان أهل الاعتدال م: 
مازالوا موقنين على اخلة بانه لاحر ز المسكانة المليا في ايواد العالم “نحو التفوق 
والسلطة الا الام م الى حل 3 تضمن لفتيانها تعلما متيناً ومبذياً راسخاً عا 
تنظمه من 00 المتقنة وما تكونهمن البيوت الناجحةفىشؤ وها الاقتصادية 
والعاللة من شوائب مفاسف الأخلاق 

برى العارفوذ أن تأويل الارتقاء الذي فازت به المانيا أنى من اسراعها قبل 
جيع الام قَْ وضع قانو ن التعليم الاجبارى ومن عنانا بتخريج أسائذة عأرفين 
ما أمكن ١‏ فى جميع فروع الت .ليم ٠‏ وبالتعلم فتحت العقول -واستوت ( المقتيس 
م باص 405 1 لقبول الافكار الحديثة فرق شعور الافرادومر نت قواضم وامتد 
ذكاوثم وقويت عقوم وقل الاختلاف بين الطيقة المالية والطبقات التازلة 
ف الجتمع وذلك ق الور الذهنية ذقط تقر ج عا ميهم هن غفلته وتغتله وصقل 
ذكاوٌة وروق اخناسة وندا مكرق غيرالضروريات المادية فى حيانه اليومية 
و١١‏ لسع أمامه ميدان النظر وامتد أفق الغايات. السامية وهم بالاطلاع على ماحدث 
فى العالم وقد زادت بارتقاء المانيا فى صتاعانما و#سين زراعتها ورظهية الامة 
وحسنت الاخلاق وسعدت اللياة ططق داخلية المدن الى اللطف والدذوق 
يتوفر فا الزخرف والمهرج والنظافة المفرطة يليس العملة منهم أجل الثياب 
وأنظفها ويسكنون فى أبنية جديدة وبعيدون مرفين بالجلة . وانتشرت 
الدعقراطية فى المدن أسرع من القرى حيث بم السكاف للزراعة والقيام على 
الماشية وسا كن المدن أ كثر عاماً وحركة وحضارة . والفلاح فى العادة من 
المحافظن وعامل المدث دعقراطى 

هذه نتف من حال العم والعمل فى المانيا والفضل الاول فى تسلسل ١‏ 
فى أ بنائباجيلا بع دجيل لما متحه امراءالبيت المالك ىسكس للا داب من أشرف 
أنواغ:المونة والاستعلال مند غيد الامبلاح الذى ولاحرج اذا فلذا أن ليس 


د 0114 حت 

فى بلدق الارض انتشر فيبها التعليم "كا انتشر فى سا كس وثالى المانيا قهناك 
نشأ المذهب البرتستانتى وحرية البحث والنظر منذ ذاك المهد بشدة . قالت 
مدام دى ستايل هذا وأوردت أمثلة على انتشار العلم فى عهدها فى تلك البلاد 
يدهش لطا سامعها وقالت ان الكتب منتشرة بحيث أن الحجار بل جيع طبقات 
العملة اذا أحبوا الراحة تجدكتابهم بأيديهم يطالمونه وان ليس مُن مدينة معها 
صغرت الا وطا خزانة كتب مسبلة على المطالعة و ىكل مكان رجال عظام يرغب 
فى محادثنهم للاستفادة منوم . 

وقالت : ليس للاداب الالمانية ماجرت العادة بأن يدى بالعصر الذهبى أى 
القرن الذىكانت فيه الا داب هرتبة بارتقائها للجابة زحماء الامة ذان ليو ذالءاشر 
فى اإطاليا ولويز الرابم عشر فى فرندا وفى القروذ القدعة بركليس وأغسطس قد 
أطلتا اسعيهما على عصر.هما ولك أن تعد عهد الملكة حنه أزهر عصور الآداب 
الاتكليزءة ولكن هذه الامة الالمانية التى تقوم بنفسها ما كانت قط مدينة 
لملوكبا برحاطا الاعاضم : 


مرارسى المائيا 


١١ 


قال أحد عاماء الفر نسيس للعل العمى عند الالمان شدة ونفوذ لانجد مثلهها 
فى أمة من الام فان جميع طبقات المجتمع يشتركون فيه من الوذير الى صاحب 
الحانة ومن الصيرى الجهيذ الى غلام المقهى . وقال آخران تجاح المانياالصناي 
فين اسان وال أحدهم الالمان كيش منظم فيه من كل أصئاف العاملين 
فالجندى جندي والضابط ضابط والقائد قائد والطاهى ظاه ولامن ينازع الآ خر 
فى عمله أو يتطاول الى بلوغ مداه . وقال غيره : لاجدال فى أذ. المانيا بلد 


8هة”# ل 


تممل فيه الآ لات الطابعة في المطابع العلمية عملا كتيراً و3 أحدم 7 إن 
السانالذى يجتاز المانيايدهش ف العادة من أنه لابرى بيتاً قا نما وحدهفالا راضى 
الزراعية بل ان جيم المسا كن فى اقول منضمة بعضها الى بعض بحيث يتألف 
هنبا أحبانا مدن 0 مما بدل على فكر الاشتراك المتأصل فى المنصر الجرماتى 
الذى ستغربه حال شخص بريد الابتعاد عن أخنة وهعناكافىء آخن وهو أن 
معفم حكومات المانيا تحظر انشاء المساكن بعيدة عن مراكز القرى حتى لا رم 
الاولاد من الاختلاف إلى المدرسة فى الانام الممطرة العاصفة ويسأل الوالدان 
عن تأخر ولدهما اذا تخلف عن المدرسة فاذا مخلف أحدم يجب على اقربائه أن 
يبينوا معذرته والا فيجازو نا شد المزاء . وعلىرؤساء المعاملالذين ستخدموذ 
فى الخلاء عملة أو موظفين أن لضمنئوا لاولاد هم جلرم كل بوم الى مدرسة 
القرية القريبة واذا كثر العملة فى قءة بعيدة تؤسسٍ فى الخال مدرسة عامة 
وتكون فى العادة باعانة من صاحىي المعءعمل . وكان من مر هذه العناية أن قل 
عدد الاميين فى المانيا حيث لا مد وا<داً فى الااف على نهم م يكتفوا بتعليم 
الميادىء فقط بل انك لا تدخل قرية ولا معملا ولا بيتا الا ود الإرائد 
والكتب فى الايدي تتلى ويستفاد منها بين جيع الطبقات . 

للتعلم الا بتدانى والاوسطق المانياميزتاذلا نظير لماق سائر المالاك وه أنه 
لآ بتعد المتعم عن الميشة البدتية بين ذويه فيفضالون طريقة المدارسص الخحارجية 
على الداخلية أى أن يتعلم التاميذ فى المدرسة فى النهار ويجىء فى الليل بيت 
في دار أبيه وهذا التعليم 0 للتعليم المتاعى الذى مختلف درجاته وتراه ذظرياً 
وعماءاً فى ان واحد . هذا الى ا ن دروس الاشياء واجاميع النقيسة التى 
تراهاتى المدارس الالمانية والتعلم بالنظر وبالذهن والععل والنزهات المفيدة 
وغير ذلك مب ن أنواع التر بية . ومامن الماتى الا ويتعلم شيا م من القعام الصناعى 
فتى هذه البلاد الى كاد الناس كلهم العماوذ قد وقع فى النفقوص أنه لاجوز 


)١(‏ من مقيلة لاحد رجال الفر نسيس فى كتاب المانيا الساملة عر , اها نجلة الاقتبس ج هص 16ه 


ب"ه؟ تت 
لأحد أن يتعاطى صناعة من الصنائع المقروة قبل أن يتعامها بالنظر والعمل . 
وهذا ما أدى الى نشاء كثيرهن المعاهد الملوكيةو الامبراطو ريةوالبلدية والخصوصية 
تقصدها الامة فتستتى من مواردها دونها المنتجة والعقلية . 

و أعنم هذه المعاهد وأقدمها وأشبرها جامماتها وعددها احدى وعشروذ 
جامعة ٠‏ وكان تكل أمارة من الامارات الالمانية فها مذى لاول أن تكون 
طاجامعةةاقدمها جامعة هايدلبرغ أ نشئت سنة 1845 وأحدثها كلية فراتكفورت 
أسست سنة 191 ٠‏ وقدم الجامعة عنواف شرف طا. ومن أشبر جامعات 
المانياجامعة ليسيك أنشئتسنة 14٠١5‏ وهى تفاخر بان منملةأساتف ”ا الفيل.وف 
لاببتز ومن جملة طلابه! كيى الشاعر وذاكثر الموسيقار . وكل جامعة تنقمم الى 
تاف أربع وه الالميات ( على المذهب البرتستائنى والكاثولكى ) والمةوق 
والطب والفلسفة وهذه أربعة فروع )١(‏ الفلسفة المجردة وعم الثربية والمنطق 
(ب) عل اللغات و الآداب ( ج ) التاريخ وا ثرافيا ونارعح الصنائع والموسيق 
(د) السياسات وعلم الاقتصاد (2) الرياضيات والطبيعيات ( وه الرياضيات و عم 
الفلك والحكمة الطبيعية والكيمياء والموان والنبات وطبقات الارض ) 
وهاك أسماء هذه الجامعات وتارض تأسيسها : برلين 1809 مونيخ ١078‏ 
ليسيك ١1٠5‏ نوف 148١8‏ هالله ١6٠9‏ برسلاو 1١7١5‏ قرا بورغ لاه40١ا‏ 
غوتنشن /178 مو نستر7/1١هايد‏ لبرغ 1845 ماريور غ 1991 تو بنغن/1477 
سينا مهه١ا‏ كننتب رغ 5 كيل وا ورتسبور غ +146 كيش .ةا 
أرلا تكن 174 كرا بعسوالد 1455 روشتون ١419‏ فراتكفورت ١91‏ 

وهذه الكليات 20 مستقلة حرة ولكنها منظمة بنظام واحد . والجامعات 
معما كانت و جبتها في تعليمها نظرية أو عملية لاتنافس فى اعداد مبندسين وصناع 
والمباحث التى يستفيد متها أمثاهم برو نبا فى المجامع الكماوية والعاوم الطبيعية 
فى المدارس الصناعية فى التى يتخر رج فيها آريات الطندسة والصناعات وهذه 
(؟) الماممات الالانية فى القرن المثرين لكروشته 


علعنزو هع غ5 لآ نم دع توصت [لق عنازورء لما وعم[ : اغداعنت ) خألل 


[تياحه؟ كح 


المدارس تابعة ذكل امارة مخرج كل سنة ثلاثة آلاف مبندس يدرسون فبها 
دبع سنين هذا عدا من دتخرجون من المدارس الثانوبة الصناعية وحرز لقب 
« دكتور » تلامذة المدارس الصناعية العالية ما يحرز المتخرجون فى الجامعات. 
ولقب دكتور أشرف الالقاب وأعلاها فى ألمانيا .. والالمان أحرص الأم على 
لقب دكتور حتى "انك اذا لم تطلقهذا اللقب الشريف على من نالا عد ذلك منك 
سخرية وفى ذلك قلق كار شل منر 138 لعن لشعب للعلم والتلقب بألقاءه . 

وق هذه المدارس يتحلى ميل الالمان للا خصاء فيعكءوذ ما لعامه غيره من 
الم فرداً واحداً لخخسة أفراد تا ثلين ان الذهن لا يتسع لاأكثار المواد عله 
والألمان لايحرصون على تعليم الندسة لاذى أذكيائم بل بريدونأن يملوها 
قريبة المنال من كل أحد وهم يستعملون كل الطرق التي يرونها نافمة لثلا نتعبو| 
الكرعن غير 5 مدة ساعات فى حل قضية ولذيك ترى الأسائذة 
بأخذون تلامذم نهم الى معامل خاصة ليطلعوهم بالعمل على ما ينيغى لوم الاطلاع 
عليه من اله" لاتو الأدوات ١‏ كل معام الدسة وغرقهاو جر 0 وفقوقها 
ثارة باللكيوياء أى تالقان عن شويرة لا تقر رضحة العروق نح اله لكل جد 
عدد الحسر فى الآلمان لشدةالعناية بالعيون . وهكذا لا كريقرية ولا قصبة ولا 
مدينة ولاعاصمة فى ألمانيا الا ويد فها مدارس صناعية كييرة وصغيرة على 
قعة الل كوية أو البلديات تعل الصناعات المفتلفة . ومن هذه المدارس ماهو 
أشبه بقصور الملوك منه بالمدارس لما حوى من المرافق والردهات والاروقة 
والشاعات والادوات:. 

ان 

من السكليات نشأت الانتقلا بات الكبرى فى الفاسفة والدين والعلم ( المقتيس 
م > ص 107 ) ومنها نشأت الوحدة الالمانية وكان الالمان الى ذاك العهد أمة 
فكر وشعر يقولون في أتفسرم انهم تركوا الب لجارتمم فرنا تتصرف فيه على 
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ارةه؟ - 
ما تشاء والبحر لا ذكلترا تسرح فيه وعرح و ببق لهم الا الاحتفاظ بالسماء 
متزل المقل . والوحدة السياسية التى كان براها بمضهم من اخيال قد محققت من 
طريق العلم والعمل بفضل الجامعات التىكانت مركر الحياة الوطنية . والغاية من 
هذه الجامءات أن لا مخرج عاماء صرقاً ولا رجال صناعات تمتازين بل ان تهذب 
طلاها نهذ. ب يتيسر لهم نه أن يدوا لدحرل المجتمع والتصدر فيه فليست 
الذاية اذا أن مخرج ج تلاك الكليات أساتذة وحكاماً ورعال دن لاحكومة ولا أن 
3 تعلما عمد وتلقنهم الخحطة ال ى يجب عايوم 
أن لسيروا عليها وتقفهم على أ عالت اللحت و لمعه وهو ع كيو مله أخلاق 
العاماءكالمقة و خاو الغرض وسعة الفكر وتلقنوم شيقًاً من العلوم المساعدة وأن 
يطلقوا رائد الطرف اجالا في الميدان الذي يجب عليهم أن يجروا فيه وبالجلة 
تؤهلوم الى أن يتموا هم بأتفسهم مابدأ . به أسلافهم . 

يتعلم الطالب المتخر ج فى حامءة المانية ماهو العم اذا اقترنث بعلم خاص . فلا 
يكتنى بشبادة ناا فيحق له بها أن يقذى أو يشنى أو يعم أو يلقن الدين .لو اطنيه 
بل ينيغى لدأن يمرل سنة + ل ابيع الذى بريد الاخصاء فيه ثم يقدم خصا 
بعد أن تكون المدرسة قد أعدته للنظر الاججالى فى الياة العامية . ولرجالالدن 
والاساتذة وامحامين والقضاة والموظفين والاطباء فى المانيا الذين ينشأوذ من 
الجامعات طبقة خاصةومئزلةسامية بين قومهوم لايناها الاالضباطو لك ن الصيارف 
والتحار وأرباب الصناعات والاملاك معنا بلغوا من الغنى والذكاء وخدموا 
المصلحة العامة هم عنزلة دون أواءئك الذين مخرجوا باساتيذ الجامعات . وتنائغى 
القوم فى الاعمال الحرة لقن طبقات الامة الالمانيةان أربابالصناعاتوالتجارات 
وحم من طلاب المال والغى لا تعيشوث مهنا الفوامن الذ كاء الا للئروة ولذيات 
تكو ن متزلهم فى الانظار دوث متزلة العاملين بأفكارهم وعقو طم 

تضمن الجاءءة الا_انية للطالب فها ديب العقل من جهة وتربية الارادة 
والخحلق ءن جهة أخرى وذلك باطلاقها حرية الطالب فها فتعاملهمعاملة رجل حر 


لعد #امين وأطراء لله مة بل أن ثم 


هه _ 

عاقل له <ق التصرف بأمواله ولساف حاطا يقول : 0 اعمل ما يروقك واعم فقط 
انك ستجنى مازرعت » وف الاناشيد الالمانية شبىء كثير يشير الى أن حرية 
الطالب أعمن شىء وانها من أوصافه الخاصة به . فالئنى لابحضر دروس الجامعة 
للحصول على معارف تنفعه لاحتراف حر فة فى المستقيل وما هذا الطلب الا 
ثانوي بل ان الغاية التى يسعى وراءها فى سنيه الثلاث فى الجامعة هو اذ يصبح 
رجلا وتكون لدشخصية ٠‏ بعينهءلىذلك أسا تذته وأرانة . ومنهنا نشأت فائدة 
حمعيات الطلبة لان الطالب يتعلم فها أمرتن مهمين الطاعة واحترام الناس له . 
والطلية المتقدمون يطبعون على ذلك الطلية المتأخر نأو الددثين عمحافظهم على 
قواعد لم سئوئها فينيعث ف الطالب شعور الشرفه وعزة الافس فى الهياة 
المشتركة وتقوى ارادته على الصدمات فهو اذا خلص من سلطته فى منزله بين 
أبوه يكون لتلك الجعيات عليه شىء من السلطة الادبية فبالجامعةلاإصبح رجلا 
عالما ومهذياً فط بل صاحب أخلاق . قال أحد العارفين أن الجامعات الفر نسوية 
تنقصها الحرية والجامعات الانكليز يه ينقصها العم وفى المامعات الالمانية 
لاينقص هذا ولا ذاك 

قالت مدام دى ستايل : ان بلاد المانيا التى ارتق فها البحث والنظر ارتقاة 
بعيداً يسو غ أن تعد وطن المكر ومن الال أذلايكون كتاب الالمان وهم 
أ كثركتاب اوربا عاماً ونظراً مستحقين ساعة من العناية للبحث فى آدابهم 
وفاسفتهم . وذكرت أن العاماءكانوا يشتغلون فى عهدهائلاثعشرةساعةق بعض 
بلاد المانيا على أسلوب ونظام وتساءلت عن النتيجة التى يحصلون عليها فى بضع 
سنين . وقالت : امتلااً شمالى المانيا مجاممات هى أ كث ركليات أوريا علماً وما من 
ل ولا انكلترا توفرت فيه أسالب التعل وتبذيب القوى مثلبا هناك 
والجامعات البرتستانتية أرق من الجامعات النكاثو ليكية وجميع المٍد الادبىالذى 
اختصت به المانيا برجم الى هذه المماهد . وقال أحد كتاب القواتمفين ناه 
الجامعات الالماؤية تتدى”' حيث تنتهى تربية عدة أم قَْ أوريا 


ححت 6 -_- 

قام يد المانيا قدعاً من نبغ فبها من الفلاسفة ثم يعن نبغ فبها من التواد 
والمند ومجدها اليوم مناط الا قاملا بأرياب الصناعة والتحارة دن اناا 
حاجة المدنية الحديثة ماسة للاخصاء فى الملوم والتغرد فى الصناءعات والمانيا 
لامهل أن قوتها فى جهاد الام السلعي بن لديا من الاخصائيين الكثيرين الذين 
لانظير لهم عند الام الاخرى بكترتهم وتنوعهم . فقد كان كيتى برى ضرورة 
الاختمصماص الدذى به فقط الصبتح المرء عضواً نافماً قَْ امتهم فاث حسن ال معرفة 
واحسان عل دى ف واخد ورت ارتقاء كيرا | كر من أن يعمل المرء نصف 
عمل ويشغل تفسه فى مئة مسألة . وان أول واجب على الانسان أن يتعلم م صناعة . 
واحدة تعلما حستاً فال متو سطوث بذكاهم ون مهم أزات صنائع واريات 
الذكاء الواسع يصيحون رجال التمئن حتى أذ النايفة نفسه برى في الشىء الوحيد 
الذى يحسن القيام .+ رمزاً لكل ما يعمل حستاً واشارة لكل جهاد نافم ومثمر 

أن ألمانيا تماخر و<ق لبا الفخر بأنها موطن كار الفلاسفة أمثال « كانت » 
وه ليسنغ » و« ليمز » و« شونهور » و« فيختى » ومن الشعراء « كيتى 3 
و« شار » وأن من ربوعها قام الاصلاح الديى فقلب لوتيروس بدعونهالغرب 
كل مقلب وأا وطن « ود تمرغ » مخترع الطباعة أول محسن للمدنية 


أعمُمر ىو اررلاب 


١1 


عرفت هن أخلاق الالماذق الحرب الاخيرة كما عرق ككوون غيرى من 
الاتراك والعرب دموسة ف الطباع لم تعرف فى أخلاق العساويين والريين مثلا 
وذلاك لان معفم من وردوا ‏ على بلادنا لذاك العبد كانوا ضباط)] والجند أشداء 
القكيمة صعب مراسبم ؛ وأهل بروسيا من بين الالمان خاصة يشتكى من شدتهم 
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حى المتحدوذ معوم أمثال أهل بأفاريا . ولعل لاختلاف المذهب دخلاى هذا 
الاثعراز لان م رتستانتية وباذاريا كانوليكية أو لان بروسيا هى التى 
سيطرت على المانيا ووحدت كلتها . وكيف كان المال الام الاوربية لايصح 
عليها الحم خارج بلادهايل يحي عليها با ع عليه فى أرضبا وعمّر دارها 

قالت مدام وى ستايل 0000 راف 3 العرف بروسيا أن يدرس 
سيرة مو سسها فر.دريك الثالي الذى كان جمع الى خقونة الحمندى رقة المدلى 
وكعزج روح الجمندية بالعمدل المدنى وكان من القيد في محلل والحربة في آخر 
حيث يعحب به كل من « يقرأ سير ته وبرى 5 ثاره فى أمته » كاذ فيلسوظا نخر ج 
بفلسفة القرن الثامن عثثر الفر نساوية فعدلت فيه الاستبداد الذى قفطر عله 
الحا كم المطلق . وكان لايشق عليه أن إسمع كلة السوء توجه اليه فيترك الناس 
وحريمهم شولون فيه بايدروه 5-0 هذا من غرائه . وقد أعملى الحا ك 
خردتا بحي ثكانت محم على أقرب الناس إليه وكثيراً ما محم فى مسائل 
مناتة الك ارادة الملاك ومن المتعذر ادخال الظلم الى حا كم ألمانيا . قالت 
انق الالمان بعض الاستعداد لاختراع أساليب + هايم للتخلى عن الحيامة 
للا خذ بالعرف ولكن اذا كان برادإحقاق عق أو اذارة مضلخة ل سي لان 
يدخل فى عقو لم غيرمبادى" المدل فاذفك ر النظام فيهم دعاستقامة قلو.هم يطالب 
بالعد ل كانه يدخل النظام فى كل شىء 

وقالت2 ا : لمان م بالاجال مخلصون وصادةون وندراف برجدوا 
ع أق وام والغش صنعة لا أثرطا عندهم وهى غريبة عنهم واذا حدث ان تسلل 
الغش الى ألمان.ا فذلك حسداً من أهلها للاجاب فيقتدوذ بأخلاتهم لي يظهروا 
مثلهم فى الحذق وحتى لا يكونوا أنفسهم مغشوشين'ولكن ن الشعور المى وطيية 
القلب تؤدى فق ىالخالبالالمان الى أن الشعروا بأن لادوة الا ماحاء من ن طبيعة الأرء 
وان اعتياد الحشمة لا عل فى الانسان استمداداً للاحتيال ولق أراده اذا 


شوهدت فى لمم اللاتينية سياسة غريبة فى الحذق للتملص من جنيع الواجبات 


]1 بت 

فالامة الالمانية وها الفخر فىذلك ليسطا استعداد ذه الليونة المريئة الى تلين 
كل الكقائق لاجل المصلحة و تعبيثيميع العهود أما مكل النظريات . وما الالمان 
الا أمة عرفت بالقدرة على العمل وفطرت على حب النظر والمكر وها خاصيتان 
ملازمتان لما 

وقال جناب شهابالدين : مامن صنئف من الناس يحتقو القشيق الاخر 
فى ألانيا بل جميع الطبقات متساندةو يحاولالا لمان أذ ينظروا الى أصحابوم و أعدائمم 
على نسبة حقيقة ويعرفون أعداؤم معر قحم ااام ولا نارون الى أحد 
عجهر الشعر والٌاس كأن لعطوا أصدتاءهم درحة تفوق استحقاقيم ق ولضعوا 
أعداءم الى دركة هى دوذ مرتبتهم الحقيقية فا يقس الالماتى أخاه و شصله 
ويزنه ويعاينه ويحلله هكذا لعمل مع غير الالمان . 

وقال لشتنيرجه : للا لمان مرونة فى المكر تسبل عليهم ادراك ما تننجه قراح 
الاماب وعدم محاباة فطرية نيمهم فوم بقية الشعوب و الحم علييم تسوك 
شامل ونظام عام ينظر فيه الىالكفا اتوالببات . وقال أيضا 0 لعجيوذث 
وحق لبم العجب عا اتصموا به من الجد والثبات والاستقامة فى العمل والنظام 
والترتيب خاصة . 

وقالت مدام دي ستايل أيضًاً : للالمان فى الآداب عنابة بالغة ما يأنى عن 

طريق الاجانفب م لهم عناية بسياستمم وقليلٍ من الأوهام الوطنية . أن من 

الصفات المسنة فى المرء انكار ذاته واعتبار ال خرين ولسكن وطنية ال م يجب 
أن تكون الى حب الذات والانانية . ان إماب الاتكليز بأ تفسوم قدكان له شأن 
عظم فى قيام حا يأمعهم السياسية واطالمًا كاث حسن قن الفر سيس 2 هم العامل 
النافع فى ذشر تموذهم فى أوزيا : والكير القريق الى عزف ول 
قد جعل كن قامس لدع م رون للا ' 

ان الحس فى الالمان - على ماقاله فوليه - كالمس فى الاتكليز من نوع 
الباغمي الحاد النصف دموى وهو بطىء التأثر . فالشعور والادراك فى الالمان 
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قليل مضاؤهاورقتهما . فكا أن التأثرات نطول اثارتها ف الخملة تجدها اذا هاجت 
الى الشدة والدوام فاحساسهم يطىء واضطرابهم شديد وهذا معدل مايحك به 
عليوم . والادراك الجرماتى مزج من الحقيقة واخيالفتحد فيه ميلا شديداً الى 
الماديات مثل حبه لرخاء العيش واميالا خيالية يكوذ مها القنوط وجع الفكر 
والغناء . اث للطريعة والمناخ ار فى ادراك الشعوب الددعوهم الى السرور 
أو الاتقياض و الالمافي متقاب هن نفسه استغرق ساعات فى السرر القليل 
الفلثلة وله ساعات من السو يداء وكثيراً ما يكوف متشائًا لامتفائلا ولي سف فطرته 
اججالا ان الطبيعة صالحة والمرء طيب فيحذر ويراقب وينهم غيره وتمسه ويرى 
الجهة السوداء ف الاشياء والطبيعة الابليسية فى الانسان 

الالمابى متشبع يفكرة الخطيئة الاصلية و لضعفنا الطبيعى عن باوغ الملاص 
والسلامة وهو على شىء من الخشونة في استمداد لارحمة ولا يشعر يحاجة الى 
الاجماع م هو الال فى الافرنسى بل يكتنى بنفسه عذداراً ولا يود فيه باعثاً 
جوهريا على أن يببوح بذات نفسه وييث عاطفته وله غرام تكنه جوانحه لاعلى 
طريقة سكاف الجنوب الصفراويين العصبيين أمزجتهم وهو #صور ىق لعض 
أفكار فى الحب أو البغض وف دائرة خاصة من الطمع الشخصى . وعلى اجملة 
فان الالماتى يولع بعمل يعلق عليه بعض الشأذأو بعض المهمات التى مختلفمكاتتها 
أو عض الممادىء الاخلاقية والفلسفية والدينية والوظنية 

الالمانى كالافر ندى متحمس وللكن بغير طريقة هذا . الفرنساوى حاد يبيج 
و يطفح . أما ارأس الجرمالى فيحمي وإشتعل فى داخله بطء ولكن إصورة 
متصلةفبو كنار خم أذضى'قد يتفت ينه وان أندانا لا كان أغمباة ديت 
اللهاباً شديداً بل كتارتين ١‏ أما الا: كليزى فان الا ساس العملى قد نظوادراكه 
تنظما حي ثترى حماسته فى شعرهلا فىساوكه . الالماني يكم حقدهفهو حقود منتقم 
وإظهر ماق تفسه لمن يكرهه ذهو يبفض اليولونى والرودى واليهودي ولصرح 
ببغضه لهم اما بغضه لعدوه الموروث أي الفر تساوى فادهي وامر 
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ذكاء الأألمافيكاحساسه بطىء فى حركته نابت «ستقر وكثيرآما بكو زمتثاقلا 
-عار يا عن المرونة والرقة ولا يهم للاشكال والفروق بل بدو متيناً مقاوما نايا 

حراً متعلقاً كل التعلق بأهداب الحق . الاألماتي يعمل فما اتبهت سمته اليه بنشاط 
ليس وراءه غابة وبحث طو يل قليس هو من أرباب البديبة بل ان فكره يدور 
وبرجع طويلا فى أصعب المسائل ٠‏ قال كيتى : ان الا لمان يحو أن حرام مادا 
وقال شار : إن الا" لان لا يكدذب لعضهم لعضاً أصلا دن الحيث أن نقدم الهم 
اه جيدة فلكي يتناولوها بشبوة «ودون أن نسالوا عن أدماتها :. ويظير 
انكاش إل مالي وبحثه المتصل البارد م نذوقه فىالتو سع م ودر ساللغات . 
والالمانىي م قال روي رتسون ناجر باللجلة والمفرق فها يختص بالعم . وقال لامر 
ان الحلق المتأأصل فى الآلماتي هو حب العمل وهى صغة غمينة ة اعم والفلسفة . ان 
حب البحث والاختراع والتركيب والبناء خاصة جوهرية فى العقلالجرمانى . وكم 

0 لو ان المولى مسك بيمينهالحقيقة و يثمالهالبحث عنها لكان قال م ذ كر 

. يارب الى 1 برت البحث ومفتاح الحقيقة بيدك وحدك . 

0 وأا ا منفها كل التنظم مضاقاً الى مزاج رز قكية صالمة من التأنى تنش 
منه حركة ممتدلة فى عرى الافكارتقوممنها الممثلات الخارجة والافكارالمتممة 
أمام الفكر . فالتفكر فى هذه الحالة يصبح طبيعة ثانية . ولقد اشتدت حياة 
التفكر فى الالمانى حى انه ليقتنع بها أحياناً . وليس الالماتي من يكتنى بالبسائط 
بل بحب النظر فى القضيةو تقيضها فقد كان سمرك شم مالعا الىوقسمين مختصربن 
أحباب الامبراطورنة الالمانية وأعداؤها . والالماتي أ يضاً يحي الترتيب الىطبقات 
-7 مها ما كان ملتيساً مشتبكا وان الصف أفكار» طبقات وعلى نظام 

ب المناسبات الجردة لا المعةولة ليتيسر له بعد ذلك أن ينظم أعماله على حسب 
منادئه وهو ف العاوة ينظر فى ميدن أ علانة قتراه لا نحب اختصار ساحة 
النغار بل بحب أن يرى أموراً كثيرة فى وقت واحد ونظره واسع'مضطرب 


وبرتاح إلى المتناقضات ولك راي اشغ بعمله وطول مراجعته الكثيرة 
تجو اران 


د 

1 أهم ما فى املق الاألمالى الارادة وه خاق جدرفيهبالاحترام . فا ذالنشاط 
والدوؤب ها من الصنات الاولى فيه ومنها نشأ الصبر فىاحْهال المصاعب الملازمة 
للنجاح والمواظبة والتنظم والتعاق بالواجب وكافذ من ٠‏ ذلك منشاً الشخصية الى 
عرف بها الجرمانى والمصدر الا كد لنشاطهالدانم الالماتى مزع من قوتين احداها 
وحشية والثانية بنيت على الفكر وااتأمل وفيه الشدة البربرية والتعلمم الراقوفيه 
حب الشبوات وحب العيادة والتصوف و حيالة:الو حب الدين والصلابةالمعقولة 
والشعور العقلى فبو هن المولعين بالحقائق وبالمدالات فى أن واحد أو كا قال 
تيتشه الفيلسوف الالمالى : « اف للروح الالمانية معابر ومجازات وقيها مغاور 
ويخابى* وخاوات وطا غرام بكل مجهول . الالمانى يعرف الطرق السرية الى تؤدى 
الى الفضاء والخلاء فكها ان شبيه الشىء متحذب اليه هكذا الالمالى يحب الغيم 
وكل ماهو قاتم وجديد وفيه إظلامورطويةوغشاوة يرى أية فىالتحقيق و يتعلق 
بكل مالم يبت شىء فى حقيقته وهو فى دور الجنين وعلى أهبة التأليف والغو 
وليس الالمانى موجوداً بنفسه يل يوجد ولدذلك كان الايواد هو العمل الحقيق 
فى الالمانى وما له فى الدائرة الكرى للافكار القاسفية . » 

الالماتي شخصية مفطورة على الطاعة ومن لايحترف حرفة ولا يعرف بلقب 
من الالقاب لا بعد فيهم شيكاً وفيه بعض حجفاء حتى قال بسمرك نوما اننا معاشر 
البروسيين ل نرزققريحة محيبنا الىالخلق. وهم ترمو كل الاحتراءالمعنى الداخلى 
وق الأقون وقنا ععلرن بالسؤر الطارحة وكير ماتزى الالمنان: جلها فلا 
يصرف وقته فىالياس ما يقتنع فيه شكلا لطيفاً لانه لايعلق مكانة مبمة على هذا 
الشكل وكثيرا ما أحمل الحرية السياسية لانه كان موقناً أن حريةفكرهل كسس . 
قال فوليه الذى لخصنا عنه ما تقدم : لايعدم الالماتي ملحا على الدوام وأعنى 


له شخصلتة . 


اه 


مال مى صرادع الائيا 
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بلغ من انتشار العلم فى المازيا بين عأمة الطيقاتان خصت الزراعة بادىء بدء 
بالعناية الكيرى وهاك ما كتيه هوره الكاتب الفرنساوى فى وصف مزرعة 
أحد أشراف الفلاحين فى سيليزيا من بلاد بروسيا ومنه تدرك أذأمة بلغغرامها 
هذا الحدكيف لاتغنى و تسعد قال ما ملخصه : قد يظن ظان أن أشراف الفلاحين 
ف المانيا هم دون أشر اف المدف بعمارفهم ورقة ثعائليم ولطف مأناهم واكويقة 
أنه لاشقصهم شىء من ذلك ٠‏ توفروا على استمار مزارعبم فكانتزراعة الانيا 
مهم و بفلاحيها تأى عورد لايقلءن أر بعين فى المئة من اللازم لعيشالمانيا والباق 
تناله من صناعاتها . وثلاثة أرباع سكاذ المانيا يعيشون فى المدن والثلث فقط 
يعيش فى الحقول وندر أن يكون الفلاح مالكا ولا سما فى المائيا العمالية حيث 
تكثر الاملاك الواسعة بيد شخص . هذا وثلث سكان فرنسا يعيشون ف المدن 
التى بربو سكانها على أربعة لاف نسمة والثلثان الآخراف يعيشان فى الحتول 
لان من الفلاحين أصحاب أراض . 

وصلت الى المكان الذى واعدي اليه ذنك الباروذ لازور مزرعته فرأيت 
في الحطة خادماً ينتظرنى وله عربة تساق على خط حديدى فأخذنا تقطع المقول 
والمروج حتى وصلنا الى مئزله الذي جع بين لطافة الحديث وحلال القديم وق 
وسطه برج قامت حواليه أريعة أبراج وسقف القصر من القرميد وم نكل جهة 
مرادق ذو طبقتين طما نوافذ تشرف على الحديقة وهى من أجزاء المررعة 
والاشجار الضخمة تفطى بأغصائها وظلاطا أراج القهسر وفى داخله ثلاثتاعات 
احداها حوت الثرف الجديد الساذج وهناك غرفة المائدة فرشت بالحش ب الابيض 
ودهاليز وأدراج مزينة بمظام الايائل وحمر الوحش 


ا 

6 اتهيت الى مكتب الشريف الرينى فرأيت يجانبه آلته الكاتية وأوراقه 
فى أضابيرها وآلاته الطاتفة مربوطة مباشرة م عكل قطعة من ملكه وهناك 
مقوبات فبها السندات والوصولات والمكاتيات والاحصاءات . وفى جانيها 
خزانة كتبه ومعظمها زراءى بحث ف عمران الارض وتربية الماشية واختيار 
السماد وقد طبع لوحات ذات تمد ليقبيد فها الحاصلاتو-فواهاوصةتها وأساليب 
زراعة الارض ووارداتها وغلة كل بيمة من الحبوب والر.وا نات ٠‏ فيكميه أن 
فت سحلا ليعرفه بالدرهم ما صرقه على البذار والمماد ونفقات الحرثوالحصاد 
والدرس والتعشيب و عو ن حاصلاته والربح الصافى من أرضه ٠.‏ 

وهناك ميزان يزن 5 القيج والحاودار وفى حانيه آلة لقطع حبات الشعير 
والح على نوعها وآلة أخرى تشيه الانبيق يتحةق مها اذا كانت الأأرض 
متو القدر اللازم من الكاس وق. فناء الدار 7 له لالمطر واحرق للحرارة 
براد مهما الوقوف على الجو والمة|بلة بين اختلافاته ومعدل نزول الامطار التى 
سقطت خلال السنة مع الاشاراتالمغاءبة لما فى أنحاء أخرى ليرى فيا اذا كانت 
هذه الاحداث الجوبة متناسية مع جودة المحصول . وفىحانبها لوحا تكتسعليرا 
وما فيوماً تبدل الحالات الموية فى ذاك المكان منذ سنين . واذكانت المزرعة 
بعيدة عن المدينة كثيراً أقام البارون صاحبها فى أحد أطرافها معملا لتو ليدالغاز 
لاضاءة قع.ره بالاسيتلين . 

تتألف مزرعته من 2٠٠٠‏ هكتار من الارض خاصة بزراعة المبو بكالمنطة 
والقرطاذوالاودار والشعير وااشو ندر و١٠٠8‏ هكتارغاباتو 6٠٠‏ هكتار روج 
و 56٠‏ هكتار حيرات و 50٠‏ هكتار بور أىأنمساحتها تر بو على أربعة لاف 
هكتار من حرث ا مجموع . 

وبعد تناول الطعام والتنزهقللا فى أحد مماشى الحديقة الوارفةالظلال ركينا 
عر بةمع صاحبالقصر فقال لى وهوباسم : ترى الأآق اتنا لاياحةنا عار البطالة فان 
عملى منوع نشبه عمل وزير الدولة وادارة هذا الملك وحدها محتاج الى عمل 


ع ١‏ نت 

متواصل فاذتقارير المزارع المختلفة ترد على كل أسبوع فنها مافيه أن كية كذا 
من البطاطا قي أرسلت الى معمل النشا ومتها أن كية كذا من الشو ندر محتّوى 
كذا من السكر ترسل غداً الى المعمل ومنها ان آلة حديئة للزراعة جرت تجرتها 
فى أدضنا فبعثوا يبلذو تى نتيجة تجار.ها ويجب على اانظر فى حسابات الاستهار 
والبحث فيكل شىء فأ كون تاجراً وزارعاً وصائعاً مما لانى استخدم بتفسى 
بعض الغلات كالبطاطا مثلا ومع هذالا أستطيع أن أنولى كل عمل فلنا مقتشونث 
كياة :لحل ترع من قرو ع الزراعة تعين ا لمكومة أو الولاية بعضهم وآخروذ 
تدفع لم ثقابات أصحاب الاملاك رواتهم وندفع نحن ع مشاهرات لعضوم . وهكذا 
نجد غنمى شتشه موظف عهد اليه تفتيش القطعان فى المملكة كلها وهو الدذى 
إبقدم لأصحاب الاملاك التيوس اللازمة للتناسل وتكوذ عخدلفة بحسب جنس 
الثم .وى مفتش لغابالي عينته غرفة الزراعة فى الولاءة وار للالباذالتى تجمع من 
عامة أصطيلانى وحظائرى . وهذا التفتيش نافم للغاة وذلك أن لين لقره اذام 
يكن فيه سم نكاف بزاد فى علفها وتراح . ومفتش التق يبحث عن أقنية السقيا 
وعن المجارى الكبرى وعما اذا كان الزرع جيداً أ خرجت فيه الاعشاب الردامئّة 
القائلة له . وهناك مفتش يبحث عن الابقار وتناسلها وآخر عن الخيول المطبمة 

وصلنا الى حقول فها أحجار من الحبب «كرانيت 6 فقال لى صاحبنا أنه 
لايكني خمس الارض فى الحرث بل اف السكة البخاربة مر ج الى سطحالار ضكل 
ما يتخللبا من الاحجار التى تجمعها لنيلط بها الاما كن اللازمة آما السماد فانه 
بغير كل سنة ماعدا البوناس الذى ستى سنتين وثلاثاً والى أنفق فى السنة هن 
٠‏ الى 5٠‏ الف قرنك تمن السماد السكماوى والنشادر الذى نستعمله غال أيضا 

وهناك انبسطات أمامنا حقول البقول المنوعة وأرائي صاحى عن بعدمزرعة 
مغيرة فقال : هذا عوذج المزارعالعادية . مزرعةمساحتها!اسطحية 16١‏ هكتاراً 
من جيد التربة زرعت كلها وطا غابة صغيرة على الرابية وفى المنحدرببوت بعض 
الفلاحينوحقو [الغلات والبطاطا والشوندر . ويعيش فى جوار هذا المالك م 
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لعيش فى جوار معثلم كار المالكين أناس أحرار من دغار الفلاحين يملكون 
قطعاً صغيرة من . الارض إعيشوف ؟! بعيش الفطر فى ظل بلوطة ولامن ينغخص 
علبهم عيشهم دمن علك من عشرة الى عشرين هكتاراً م ن الارض لشتغل لخمساه 
الخاص ولعينه أسرته ومن علك هككارا أو اقيق اص “ فيه ساومة اليد 


المايلك العظيم ودن المزارع ما أ مه الدون بحيث لا.وا رى دحلبها فائدة ديونا 


أما الاشراف قلهم غرام بالارض ومنهمم من يتطيعوف أذ يستثمروا أموامم 
و اماه وغيرها بفائدة 5 أو لا فى المكة فيئئئرون أن يستثمروها بأتفسيم 
”7 ألا كيم ولا تأتيهم بأ كثر من اثنين وخصف فى المئة فترى الواحد منهم 
7 ورث أباداواخاه سادر الحضور دروس الزراعة كاحد الطلبة سنتين ثم ينقطم 
جما ه الى الزراعة والى تربية اليرانم ومتى مات الاب يرث البكر من أولاده 
ملكه . وفالغالباذ الملكهنا لا يقسم لانه ملف من حظائر واهراء وطات 
ستديل فصل لعضها عن الآآخر وعلىالبكرأن يقدم لاخوته وأخواته مايوازى 
حصتوم تقداً واذا لم يكن عنده نقد برهن ملكه واذا لم يمد رهنا يضطر الى 
بيعه ومعظلم آر ياب الاملاك الواسعة بورثون البكر م ن أولادم فيب الملك كله 
له عءنى انالوالد اذا يكن اقتصد مالا فى حياله سق أولاده بدوذ قلس بمده 
ورعا بتى أكثر الاولاد فقراء لمهم اذا أخذوا ثقداً فيكون جزئياً لا يكفهم 
ليميشوا ومن هنا ترى معاهد كثيرة فى ألمانيا أخذت على تفسها اعاشة البنات 
الشرشات ممن من تقدمن فى السن ول ينلون من أ" اباثرن ما لستطين ع انه أن العشن 
لبان بعد العز والرفاهية أن يعشن عيش القلة والفاقة 1 وألانيا الان ق صدد 
تغيير هذا النظام الجائر . 
رأأينا فى طريقنا راعى الغتم وزافية البط نوالا وى وال فناحن المزوعة أن 
حميم اللبن المستخرج من ىو يبعث نه إلى المعمل القريب لاسدراع الزبيدة 
والين وججيع ماعنده من البهالم لطعمه عطعوم الامراض الى مخثى أن انصيبها 
ولا سما النهان والخنازير . وأراتى الاثبار . وما قالهداثذ سعر المبوب تعيئهلجنة 


به ا - 

أحدثها الفلاحون وصادقت التكومة علبهاواللجنةتسهر على أن تكون الاسعار 
اتى تذكر فى الصدف هى الاأأرقام الحقيقيةوتختار المسكومة لمراقبة السوق أناسا 
من أرباب الا ملاك وآخرين من التجار . 

خاةينا حو لا واسعة موووعة نطاطا فال ساحن المزرعة ات أ فق وراطريك 
نحو ثلالة آلاف فرنك علاوة على المقرر فى الا جور لقلع البطاطا من مزارجى 
وأجرة العامل فرنك ف النهار وغلى من هذا الصنف خجسة ملايين كيلو وبمد أن 
امن منه بذارىوما يازم للمزارءين عند ي أعمل منه نشا لذ" ن عصارة الْنْشا مماد 
للأأرض ولا أعمل منه التكحولا لا ذعصارته غير نافمةوق د كثرتعليهالرسوم. 
وغلتى 7٠١‏ أل فكيلو منالجاودار و 2*٠‏ أل ف كيلو من الحتطةوالشو فان والشمير. 
أما الشوندر فنا مر تبط مع تقابةزراع الشوندرو نا من أعضائاوطا معمل سكر 
من أ كبر المعامل فى ألاني فتبعث طا به بعد أن يحلل المعمل و ذحات منه برسل 
لنا بكثدف بين لنا درجات السكر المستخر ج م نكل صنف من أصنافه وفما اذا 
كنا قصرنا في تسميده وثر بيته لتكوف من قابل على بصيرة . 

وبالقرب من معمل النشا قامت بوت جديدة للعملة بنيت من الاجر وَكل 
بيت فيه مخدعان أرضيان وعقد ( قبو ) للين واليقول وغرفة فى الطبقة الأولى 
وأنبار عام لعدة من الاسر يضع فيهكل واحد فى ناحيةمعينة غسيله وفى مقايل 
هذا المى اصطيل لاخنازير والماعز 

وعدد عن لعماوث ىهذه المزرعة من ,٠0١٠‏ الى ٠٠١‏ شخصيد لون فى ه١١‏ 
أسرة وفى أيام الحصاد ا ع العملة زيادة على الموجود ويدفم لكل 
مزارع مئّة ما رك (5؟١‏ فر نكا ) فى السنة نقداً يتناوطا على أر بعة أقساط ويجب 
أن يكون الرجل متزوجا والمرأة تعين زوجها فىالصيف أيام الحصاد وفيالمريف 
ف استخراج البطاطا وفى الثنتاء فى درس القمح واذا لم يكن للعامل زوجة يجب 
أن يكون له ولد فى سن صالحة ليعمل ومتى عملت المرأة يدفع للها فى البو و 
سنتما فى الشتاء وفرنك ور بع فى الصيف لاف النهار يكون أطول . والعامل يأخذ 
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فى السنة 1١*6٠‏ كيلو من الحبوب الختافة كالشعير والمنطة والماودار و...س 
كياو من البطاطا وحطيا ولا يساوى *” ماركا ولتكل واحد ٠5؟1‏ مترامريعاً 
من الارض يزرع فبها بقولا من مثل المنفوف والشوندر وعلف يهائمه وتتكون 
في العادة عتزة ووبقرة وأحياناً .يقوم صاحب الارض بتغذية عنزئين وبقرة لكل 
مزارع عنده "أو يعطيه لبا بوازى ما رجه له بر تاذ وعنزة ويملف كل عامل 
فى زرسته عدر هيم ف العادة الواعف ولح الثاى ستعمله فى طعامه . وله 
الحق أن بر دحاجاً عله فى محله واذا مرض الم زارع أو العامل تدفع عنه أجرة 
الطبيب وكن الدواء وأذامات أو إحد امرئة يصنع له تجار المزرعة تأنونه وخشيه 
من صاحب المزرعة ولا تدفع أسرته الا أجرة القس . والمزارعون ممتنوذ من 
عيشهم لان ما يأخذونه منالغلات يكفيهم و ولمغرام بأ كل البطاطا والدهن وقاما 
يتناولون الحم لان العملة الولوتيين و1 كي المزارعين منهم لا يتناولون اللحم 
واذا اسة ستأجر ناهم دموها بعد عود6م من الخدمة العسكرية يتطلبون ١‏ 
يكونون ند اعتادوا تناوله فى الجيش ٠‏ واذا شاخ المزارع ستبقيه سيدهو إطعمه 
ورور ونه فيدفم الببيد عن كل عامل ستخدمه ٠١‏ دواتئق ااحع اف الاضيوع | 
وهو يدقع مثلها لصندوق المتقاعدئ أى ه ماركات ف السنة وق ا السئة 
يحول هذا المبلغ لا سمهنى صندوق التوفير . 

وعلى صاحب اأمزرعة أن يدفم ضريبة على ديع املا 15و دبز مة القاطكه 
وضريبة لمدبريته ورسهاً للمدارس وآخر للكنائس يدفع ثلثها السكاف وثائيهاصاحب - 
المزرعة وهو عرضة على الدوام للتفتيش والا نتقاد بوجبه اليه مدو العمل 
فعدرا من وقوع حوادث ف المعمل والمزارع والحقول يجب علينا أذ نضع 
السلالم على الجدران وأن تجمل درجاتها معقفة وعربات العملف تكون مقعاورة 
على صورة كذا ولا نجد فى ذلك غضاضة علينا لاننا ترى فى هذه العتابة ميد 
<سناً . والقانون قانون جب الطاعة له 


ووصف الكاتب مزرعة يجاني مزرعة مضيفه ابتاعبا منذ اثذى عشرة سزن» 


37 ا اكد 


وضحها اللمزرعته الاولىوجملها لصيد الدراج وغيره . وهو يأخذ دخلا وافراً 
من اسماك بحيراته قال : ولقد أخذت اعل بعد أن رأيت مارأيتق مزرعة هذا 
الشريف أن الزر اعة الالمانية ليست من عمل الفلاح أو الشريف العطل بل من 
أعمال مثل هذا ارج لالمولم بالثرقوالمتوفر على “ربية الماشيةوالنظر في اطندسة 
الزراعية والاحدات الو به وطبقات الارض والعامل والمرلى للصيد والاسماك 
والصياد والتاجر الخبير وعامت حب البرومي لارضه وما يبذله من المهاد المجيب 
الذى جعل من رمال بومرانيا و بطائح اندو رج غابات مدهشة وحقولا خصية 
وكلادت كلد الذكاءنفىاختيار الاساليب الناقمة والشعور بالرقيوالذوق فى الابداع 
التضامن والجهاد الممزوج بالصبر الطويل الذي أ كره الطبيعة الشحيحة 
0 الارض على أن تعطي بعض المواد التى يكنها صدرها وّكل ثى 
الماع به فالارض غير الصالكة للزراعة تم#مل ل فمها غابات والبحيرات 7 وتردم 
أو توسع وتحفر بحسب اللزوم وكل سنة يجدد صاحب المزرعة مئات الالوف ٠ن‏ 
الأقجار المثمرة ة وغيرها ومنها ما ينتفع منه ابنه 2 إصسل صلا جديداً 
ويبتدع أو شكر فى طريقة ناكما انلع 1 كدمن 
قال العالم الفرنساوى وقد دامت زيارق أأرض الكر يف 0 عد سناعات 
فى المركبة ول نر كثيراً من أنحائها واثنى على حسن وفادة الالمان لضيوفهم وقال 
ان أقراء الضيف عدم لامثيل له فى أوريا الهم الاروسيا. ولا عجب في سمل 
الالماى فقد خلق و تقول له لاقف بريد المزيد دائما ٠‏ وهو عل من 
البطالة بعد قضاء بضعة أسابيع فى الراحة . أما الافرنفدسى قير يد أنيستمتعبالحياة 
ا بع مامكن وببذل لذيك جهده والاتكدلزى ينتظر ارثه بأن العمل قَليلا 
مكبر ١‏ من الالعابالجسميةو الرياضات البدنية اوالامره يود لوينال أ كثر من 
جاره أماالاشبانيولىفهو أشيه بالشر ييل 05 س منالشكولاتا يكرعبا و بلفافة 
من التبغ يدخها فى كل أيام حيانة 
هذا ما تلقفناه من كتاب برلين وقد طبم قبيل المرب العامة وما ندرى اذا 


2 
كانت المرب قد زادت فى مم المزارعين من تلك الامة بعد أن اشتدت ضائقتها 
على مواد الغذاء بوم حصرت من جهانها الثلاث وتعذر ارسال الغلات اليبا الا 
من سهول الجر المشبورة يحبوما وكانت قلة التغذءة عندها من جملة الدواعيى 

فى إلقاء السلاح وطلب الصلح من الحافاء 


الصىء ف الائبا 


١١6 


الاهّام بالنظافة ظاهر الاثر فى كل مكان من بلاد ألمانيا والحشمة وجمال 
الحندام العام هما جاع الشءو ر اللطيف الذى حمس به الغريب ف مدنها . واذ كان 
هذا النظامعاما فى جميع الاعمالوالاداراتوالدور الخاصة أغأ منهشهوربالرفاهية 
وحسن الاقاء وجال الذوق . تزه ف الشوارع اللطيقة الى كذ عن وتطي ركل و 
بين أناس يكتسون أجل الثياب ولا ترى عايهم الا أمارات السعة حتى فى احياء 
العملة وأنت على ثقة اذا ركيت الترام والقطار من اذ أحدا لا يصق وترك 
فى الدرجة الثانية والثالثة وأنت على يقين من البعد عن القذارة 9 المر كات أو 
الاختلاط المضر بالركاب وقد انخذت جميع أسباب الحيطة حتى 3 ما يكدر 


وقد عينت حقو ق كل فرد وواجباتهتمييناً صريحاً ذاذا حدث اشكال رة بقتص لذلك 
النظام العادل 


هذه الخالة فى النظافة العامة على كثرة <سناتما لافكر والاعصاب قد نشأت 
من اتتياه الحكام ومن خضوع الكو م عليهم للاوامر فلك بعد هذا أن تملق 
صحيفة على حدود ألمانيا تكتب علها : « هنا تطيق مفاصلالقانون » . وءن أجل 
هذا الى تفوق الالمان على غيرهم فى هذا الممنى تفوقاً لا ينازعيم فيه متازع 
فى أمور الصحة العامة وتطييق القوانين لان لابلاد المتمدنةةوازن واحدةتقرياً 


حب لات 

والاختلاف فى التطييق فقط وهذا سبيه خضوع الافراد وبفضل معاونة الامة 
للحكومة فى ألمانيا معاونة فاثئقة سريعة تقدم علم الصحة تقدماً ل عبد فى بلدكا 
هو فا . كانممو نتسكيو يقول اذا دخلت بلدا لا أسأل ما فيه من الشرائع بل 
حالما طق هنا 

وبمد فيقال على الجلة ان ليس في المدن الكبرى فى ألما ني غبار أصلا والرش 
متواصل فىكل ساعة لا يف الا ليترك امجال للدكذس وكا ان ليس بت غبار 
فليس هناك وحل . ومتى أمطرت النماء تنصرف مياهها الى الجارى وعسحها 
المسا موق يلات من المطاط وف برلين وجيع المدنتمد أناسا فى الموارع واقفين 
لالتقاط السرقين والتهامات . والسيارات الرشاشة ترش أر بعين كيلومتراً فىالساعة 
من الطرق الواسعة وندورة خفيفة ترش ساح ة كبرىمها عظمت دع الأراموايات 
الرشاشة التى ترش الشوارع الرئيسة والطرق المعيدة لتسول تنظيفها وكسحها ان 
كان يمت قامات أو ورق . ومن غفل من المارة وهو نادر جداً وألتى ورقة ولو 
صثيرة على الارض يمد من برده الى الصواب و ينه الى التقاط ورقته ولوكانت 
ورقة الترام ووضءها فى الصندوق الخاص بها. وفى الحريف يكنس الكناسون 
بمكانس ميكا نيكية ما يتساقط من أورا قالاشجار ف الشوارع والمدائق والمتنزهات 
والاماكن العامة وبعهد بتنطيض الارصفة ف العادة الى أصحاب الاملاك فلا 
يخالف القاثون منهم أحد وصاحب الماك مدو ولعنك اذا مررتءرصيفه وو حلقت 
00 تنالة أو وقءت فائدقت عنقك وتفادياً من الوقوع فى مثل هذا اللطأ 
بمهد صاحب الملك يتنظيف الرصيف أمامه الى شركة تتقاضاه فى الشهر ثلاثة 
ماركات و يضمن نفسه م نكل ما إصيب انساناً أمام مله من المضار 

لتسهيل النظانة العامة تتفئن البلديات فى استجادة طرق جمع التهامات ووضع 
وائج منوءة دقيتمة وابتداع أدواتصملية لكسح التاماتعلى أيسر وجه ٠‏ ومن 
أدهش الطرق التىعمد تالىاتخاذها بلدة شار و تنبرغ مناحياء برلين انها اضطرت 
كل مانك أت يكون لدبه على الدوام ثلائة صناديق عالية يضع المستأجروذ 


وث/ا؟ - 

فى الاولالرماد والغيار وف الثاني الورقوالعلبوالمقوّىو فى ااثالث جيم فضلاث 
المطبخ من بقايا اللحم والعظام والبقول والميز وذلك لان هذه البلدية رأتذات 
بوم ان من الجنون أن تترك -لادارة التهامات مفل هذه الفضلات الى يتيسر 
الانتفاع مها فابتاعت خنازير وهى تغذى الآن ألوقاً منها عا يفيض من السكانمن 
هذه الفضلات * واابلدية تتولى رفم هذه التهامات على حساب المستأجرين 
بأجرة زهيدة «واسطة عريات تطر ح منصناديقها ولا محدث منها غبار ولا غيره 
أما التهامات فانهم يجروث عليها تارب ليفصاوا البوتاس عن حامض الف وسور 
والنشادر لتباع من المزارعين مماداً كماوياً . 

وان مدينة برلين لتتفق مالآ طائلا على كنس المدينةوبتولى الاسءة رون 
ألف كناس وجنائتى ويقيضالواحد ثلاثة ماركاتو نصف مارك فيالوم ( وهذا 
قل الخرب ) وتزيد مياومته دبع مارك كل ثلاث سنين وان مدنة ووه 
الشأن مثل ميانس الى يبلغ سكانم! مئة ألف نسمة لتصرف كل سئة 7٠١‏ ألف 
فر نك على تنظيف القوارع . وهكذا جد كلادارةعامةمنءةل السك كالحديدية 
والفنادق تتفق مبااغ على تنظيف زحاجها ومقاعدها وآثانها ورياشها والبلديات 
نتم بصحة السكاف حتى انما كثيراً ما تقذى بالهدم على بناء قديم مراعأة للصحة 
وتندى مكانته التاريخية او تتناساها . وكل دار براد بناؤها فى بروسيا يقدم 
مضو رها اق الغترطة أؤلا ؤالناف تكوة وال ينون كذهرون عن هده 
هذه المطالب- 

ولذنك ترى صاحبٍ الملك اذا أراد بناء دى' أن برسل مصوره قبل سنةمن 
الشروع فى بنأئه واذا صادف أن المصور المقدم ليس فها لغرفة الحادم القدر 
اللازم من اطواء لابرخص ببناء البيت فيجب ان يكوف لكل طبقة عاو متوسط 
وأن يكوف لصحن الدارمساحة سنب على قدر علو الآ بنية تضمندخول الهواء 
وتهوذ النور وبعض الأراضى تبق بلا بيع لانها ليست من الفساحة ليبنى بها 
محسب قانون الهرطة والشرطة تتصعب اليوم بالسكنى فالطابق السفلى نحت سطح 


1 

الا رض وكاث ذلك «ألونا من قبل واذا سمح به فلا يكوذن الا اذا ثنت أن هناك 
كية من الهواء وللسقف بعض الماو و بعض النوافذ . وتقغى أوامر البلديات 
أن تنكون ميضات المعامل طاهرة كافية واذا لم تكن كذلك كي 
صاحب المعمل أن تكون كلها مستوفاة م نكل وجه . 

لاحظ الناظرون أن المرء كلم تقدم نحو الثمال يجد الاهتهام بالنظافة بالقأحده 
. وأن شعوب الإنوب قذرة وأن للفلامنديين ولوما بالغسل والمشح كاد يكون 
كالمرض اأستحكم » ومع هذا فقد قضت الال فى ألمانيا أن تستعمل الشدة 
فى القانون لتطبيق قواعد الصحة واذا كان استمال الجامات اخذا بالا نتشارسنة 
عن سنة فذلك مضل ما تبذله جعية اعد على نفسبا الدعوة الى النظافةوهدذه 
امعية برئاسة طبيب مشهور فى برلين وله تأثير فى جيم المانيا فتدعوجميته الى 
عقد المّعرات وتنشرالمنشورات وتيث دعاتها ول من مدينة الىأأخرى دعوما 
و تمطى المديريات ما يلزمها لانارة العقول مانا وتمد الها يد المساونة بلا مقابل 
ويشترك ف هذه الجعية وزراء وأمراء وعلماء » ويم بها كيار المكام اهاما 
زائداً وهى عبارة غن ١5٠٠‏ عضو يدفمون تقاسيط » وقد نمحت. هذه الجمية 
أن قضت على جميع المدن الالمانية تقريباً أن تحمل طا حهامات بلدية وكثير من 
القرى لا تحرم هن هذه الخامات وقد أخذت الجعية تصرف اهّامهاالى القرى 

ولا تنعاً مدرسة يدون قاعات للاستحام وقد لاحظ الاطباء اله منذ أخذ 
الطلبة بالاستحام أ صبح آباؤهم أكثر نظافةمن قبل وأ نشأوا #تلفون الى اللجامات 
عن رضى وشعار هذه اججمية : « حمام فىالاسبوع لكل ألمانى » وبفضل هذا 
العمل الذى لسن منذ لضع سئين أنشأ كل حندى واحذن تونى ستحم ع 
فى الاسبوع . وانك لترى شركات السكك الحديدية وادارات المعامل وج 
أرباب المشاريع الضخمة تبادر الى تسهيل أعى الاستحام على العملة كل أسبوع 
وتعطى أنواطاً من الفضة الىكل مخوع أوذرد ستحقون المكافأة مقابل تنظفوم 
وقد جروا عبىمثل هذه الطريقة فى الولايات المتحدة وفىاسوج فأخذت الحركة 
تحو النظافة فى ازدياد . 


لا/ا؟ - 

وكثير من مدن ألانيا تحتوى الوم على محال لاستحام الغوفاء أحدتتها 
البلديات وجعلت فيا أحواضاً من الماء الجارى ومنها ما يتخير هرتين فى اليوم 
ومقاصير للاغتسال بالماء الحار أو البارد ومستحات وغير ذلك . 

وأماكن الاستحام فى برلين وحمبورغ وهانوفر ومونيخ قصور حقيقية . 
ومن المدث الصغرعى مثل غو تنفن وسكانها و" ألما ماله حمامات أ كثر استعدادا 
وحسناً من حمامات العواصم و يكلف الانقياس فى ماء الاأحواض عشرة بن (أى 
جزءا من عشرة أجزاء من المارك ) وهى أبداً فى حالة معحبة من النظافة ويبدو 
ناوعا الاتخير الازرق ساف] كاه الاجيرات وعدى مل هن سعر وف أن 
يعركوا أبدانه م كلها بالصابون وأن يرسلوا الماء عليها قبل نزول اليها والمقاصير 
نظيفة حية صزلينة بالستور الوردية وهناك معاموذ يلقنون من بريد دروسا 
في السباحة وختلف عمق الموض ف العادة من 75 سنتيءترا الى " أمتار و 8" 
سذتيمترا نما يتيسر ممه الانتاس في الماءما بريد الساجح وطول الموض من 4٠‏ 
الى 6٠‏ مترا. 

وتكون الجامات الحارة فى مقاصير من القيشالى طا مستحات جيلة مستحدثة 
والجام كلف ٠‏ ين فى الدرجة الاولى و 5؟ ف الثانية ويتولى شؤون الخام 
أناس طم مهارة فى يديهم ورشاقة فى حركتهم » ولا جد الداخل في الدهاليز 
والادراج المصنوعةمن الحدر والمرمر ذرةمن الغيار » وان حماماً واحدا فى برلين 
ليستحم فيه فى اليوم ثلاثة لاف انسان دع المضخات ( الدوش ) ويبلغ فمهاعدد 
المستحمين ذلة بعض الاعياد الكيرى ع 1 لاف وبءدض الخامات يستم فنها 
كل السنة مليون شخص ويتناول أولاد المدارس فى برلين والمدن الص_غرى 
بطاقات مجانة أو ذات أسعار طفيفة مخولم دخول الخامات . 

وقد أوءى المسيو موللر فى مو نيخ عليوى فر نك لانشاء مكان للاستحام 
العام فأضافت البلدية الى ذلك ٠٠٠٠٠ه‏ قر نك قم العمل وقام اليناء على شاملي” 
الايزير في آخري مشي فيه أشدار ضخهة فاذا دخلت الى هذا اجام صرت الى مكان 


-4/!؟ - 
فرش بالرخام وبى بالقيشإنى اللامع وقداوق أحواضه من الاق واللطف فى 
كثيركما أن فيه من الطهارة والنظافة ما تر به عرون المستحمين . وأقامت 2 
مو نيخ ماما جانياً فى الصيف استقت ماءه من الابزر وهو يتغير مرتينفىاليوم 
ومنها امات ثعسية محانية , 
نكن 

نظافة الطعام كنظافة الاجسام معتنى بها كل العنانة في بلاد المانيا فلها ادارة 
اسعها ادارة صحة المأ كل تراقب اللحوم وتفحصها بالجبر ذاذا وجدتها عويضة أو 
مضرة تغرم بائعها وذايحها وكذلك السكر فانك اذا أخذت قطعة منه واشتتبت 
فى كونها من الجنش العاطل تأخذها الى معدل مكتب الصحة وفى المال يحللها 
وحم على بائعها بالمقوبات القديدة . ولا شرب 1 فى برلين الا من الا بار 
الارنوازية التى قد شفق على الواحد منها عانية ملابين فرنك . ولا تسل عن 
مساقبة الصحة للالباذ فكل بوم ينبث كثير من المفتشين يستوقفون مركبات 
الحليب فى الشوارع ودوزن فذا رأوه مطابقاً لما قضت به الصحة فبها والا 
فيكفتونه فى الشارع ويعاقبون حامله يأشد العقوبة ولذلك ترى الغش قليلا جداً 
هده الأختاك» دفي لن تتام كنا للألبان منها معم ل كتير يصله كل 
يوم من الضواحى على بعد هثةكيلو متر ١4٠‏ ألف لتر من اللين فيعةمهفي معمل 
كير فيه ألما عامل وكل هذا اللبن بوزع على المنازل فى >5٠‏ مركية . 

لم تكتف اللكومة والمجالس البلدية في المانيا بتحسين أسباب الصحة العامة 
والسبر على نظافة المسا كن وجودة المواد الغذائية بل ثراها حمى الصحة العامة 
بواسطة ادارات المراقبة الطبية التى تعمل على الدوام بكل ما فها من قوة يفضل 
ذمة الموظفين الذين عهد الهم التوفر على العمل ذاذا حدثت مثلا اصابة بالجدرى 
5 ار ل كراد يبلغ أمرعا مكتنة 
الصحة فتى الخال يعي الاهر بالتطهير ويخف الطييبٍ الرسعى الى الدار الملوثة 
يتولى حميع أأساليب التطبير فى أسرع منلمح البصر . وفالمدارسادارةالبحث 
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الط بى تعمل على الدوام فتفحص جينع الاولاد ىكل وقت واذا لاحظت أقل 
مض أو انحراف طراً على ولد تعوله عق واه والطبه فى الال الاي تأصل فيهم 
امرض تدعث عم الى البحر فى الغابات 3 الى المصاح وقد ات ا 1 
الاغر سكن مصحا من مثل هذه وتساعد عدة ججعيات في الاتفاق عليها وعدها 
كثير من المدثي بالمال . 

والعنانة بااغة فىالحذر من مرض السل براقي المدارس حد الراقبة بواسطة 
أطياء مفتان م احتصامن مهذا ارم مشهود لم 4 وعم فى خدمة هذا الديوان 
لاإسوغ مم أن يطبوا أحداً غير أبناء المدارس برحثون فى صحة التلامذة بصورة 
منتظلمة ونعط ىكل تاميذ ورقة كل مدة تنى ؛ بانه سالم من هذا المرض حتى يبلغ 
سن الرشد ويدخل فى الخدمة العسكربة وهكذا شذى النءيذمدةدراستة وهو 
يتقلب بنن أندى الااباء يبدئون فى صدره وقامته ووزنه وغدده وأسرته وما 
كاذ فنها من الامراض الى غير ذلك هما يقغي التنبه له باللقضاء على المرض 
من 00 1 

ولعزل المصاءون بالسل وفقر الدم واعكنازير وعلة القلب والصرع والطستريا 
أكل واحد عن الاآخر ويمل في مدرسة المواء الطلق وسط غابة فى ضاحية 
بولين وهذه المدرسة تمتح أبوام! فى نيسان وتغلقها فىكانون الثاني وهى على 
غاية من السذاجة فى بنائها ومرافقها ويكثر فى ارحائها النور واطواء وم واف 
متحركة ذات مقاعد من خشب جمات بقدر قد الولد . والمدرسة عبارة: عن 
أ كواخ منثلمة يريدوق «نها أن يعيش الطفل فى سذاجة ويرجع الىالفطرةالاولى 
ىحالته ويعتنوذ فى المدرسة بتنظيف الجسم من وراء الغابة وف هذه المدرسة 
بدخل الذ كور والاناث على حد سواء 

فى المانيا *٠‏ جمماً علمياً لصنم «طموم الجدرى ولذلك لايموت أحد فها 
بهذا المرض وطا مجامع عادية تنظر فى ارتقاء الدروس العامية وانتشارعلالصحة 
دع جامع كوخ وجامعالصحةفى امل كة التى تبحث يعن فيها من العلماءف الابحاث 


سام - 
اللكتربو لوجية المنوعة مثلى فص الشاى والقهوة ومنافمهما ومضارها ومثل 
البحثفى المرض الزهرى الذى كانت المكومة السبب فى اكتشاف دوائه 
ومنها ججعيات تبحث فى مياهالا مار التى ليما المعامل 

والمستشفيات فى برلين من أنظف ما رأى الراؤوف وأ كثرها استمداد؟ 
خذ لذاك مستشى ذيركوف العام ااسكبير فانه بدى” بافشائه سنة 1899 ونجر 
فى بع سنين وكلف 5؟ مايون فرنك على أرض مساحما السعية لا هكتاراً 
وهو على طريقة جعلت سرادق سرادق قفيه ؟5 دوخ إن هر لض وحدمه 
كج وسكشى صميو ر غوها أعظم مستشفيات ألانيا وفيه هه طبوياً وهلا عرضة 
وعرضا وعدد الخدمة 1١١‏ وفيه جميع أنواع اراحة وفيه تتولد القوى 
الكبر بائيةللانارة والدفء وغير ذلك 


١ ٠. - 9‏ 
تار ا المتسرقبات فى المائ”) 
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كان مروض الذروس العربية فى المانيا خلال القرف التاسع عشر وان كانت 
اللغة المر بية قد درست ف المدارس الالمانيةق القرون السابقة ولكن تدر سها 
كع اهنا بل كانت الغاية منه تفسير الكتب العبرائية . وكان 
بعض المدرسين من الالمان فى القرف الثامن عشر قد ابتداً اجداة حسئا 
فى العلوم العر ريبة ومن مشو ريهم بوحنا لعقوب رسكه المتوق سنة لإولا؛ 
فى ليبسيك الذي نشر تاريخ أبى الغداء و نقله الى اللائينية وغير ذلك منالكتب 
العر ربية وموم أولاف غوستاف البكس ن المدرس في الجامعةالرو ستوقية ومؤلف 
كنات جلدل في النقود العربية . ول يشتهر الالمان في هذا المهد كير اشتهار 


)١(‏ كتب لذا هذا الفصل بالعربة صديقنا العلامة الاستاذ بروكطءان صاحب ب تار يخ آداب اللغة 
العر بية المشهور فله منا الشكر الجزييل 
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في أمور الشرق غير أن المساويين كانوا فى تجارات وصلات سياسية مع الدولة 
السنية العمانية وعلى هذا نبضت ف فينا الدروس التركية التى جددها العلامة 
فون هامر المتوفى سنة 1465 وكان هو أيضاً محا للا داب العربية ونشر كتابا 
جسما فى تاريخها لكنه لم يبلغ الغانة فيه لنقص تعمقه فى أسم أو الفرية: 
كان فى ابتّداء القرث التاسع عشر العلامة المشهور سلفسترىدى سانى ددر س 
العلو #الريةق الدوسة الفرقه ل بارر وعو يده اللازروسن الغو ةد ا 
خصو صا عامى الصرق والاحو فقصد باريز بعض الطلبة الالمان ليأخذو اعنه 
العربية منهم مالإنوخ لبرخت فليسزر ( ١6١١‏ - 1288 ) وماينوخ ايفلد 
( ه١1‏ - هلام1 ) فكانا ها مؤسدى الدروس العربية الحدية فى المانيا فد 
أصبح الاول مدرساً للغات الشرقية في مدينة ليبسيك والثاتى شغل مثل هذه 
المبمة فى غوطنغن . خرر ايفلد الكتب الجليلة فى الصرف والتنحو والعروض 
العربي ونشر فليشر الكتب العر بية مصححة غابة التصحيح مها تمسير القران 
للبيضاوى ٠‏ و نقد أيضاً الملوم العربية خصوصاً كتاب التحو لشيخه دىئساسى 
نقداً مفيداً وألف فيه كثيراً من الرسائل المليلة ثم أسس المي ةالشرقية الالمانية 
التى نشرت لها المشبورة وكثيراً من الكتب العربية المغهورة لاسيا كتاب 
ادكامل للميرد لمصححهر بت الانكليزى ومعجواليلداذلياقوت تصحيح وستنف يلد 
وشرح المفصل لابن يعيش تصحيح يان وكتاب الآ ثار الباقية. لابيروتي 
تصحيح سخاو 
قصد طلية الالسنة الشرقية مدينتي غوطنةن وليسيك فكاف من مشاهير 
ثلامذة ايغد ت.ودروس فولدكه المولود سنة 18 الذى كان مدرساً فى مدينة 
0 ستراسبو يغ منذ سنة 181 الى أن فتحها الغر نساوية سنة 1914 فالف فو لدكه 
تاريخ القرآن الذى حدده فى 6 الثالى فر يدريك شوالى وصحح دواون 
بعض شعراء الجاهلية وترجم من تاريخ الطيرى الجزء المتملق بالدولة الساسانية 
وحرد غير ذلك من الكتب الْليلة في الاغات ١١‏ سامية خصوصاً السريانية . ومن 
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#لامذة فولدكه ادواردسخاو مؤسس المدرسة الشرقية فى مدينة بزلين وبروكلان 
مؤرخ الآداب العربية وناش ركتاب عيون الاخبار لابن قتيبة خليفة سخاو 
فى المدرسة البرلينية وغيرها من المستشرقين المكشهور ين فى المانيا وغيرها . 

ومن أشبر تلامذة ايفاك يوليوس وطوسن ( 1444 -- 19148 ) خليفته 
الثالى فى مدرسة غوطنغن وله من السكتب المشهورة تاريخ اليهود وتارع الدولة 
الاموية وكتاب جليل فى دين العرب فى الجاهلية وطبع الجزء الشالي من ديوان 
هذيل الذىكان ذشر الرء الاول منه كوسفرن المتوفى سنة ( 148٠‏ ) فكانت 
همة تلامذة ايغلد وهمة تلامذة تلاميذه فى نقد تاريخ العرب ودينها واداها لكن 
فليشر وتلامذته كانوا متخصصينأ كثر منهم ف التحو العربى وتقد اللغة . و*ن 
مشاهير تلامذة فليشر الء_لامة تور بكة ( بسم1 - .م1 ) الذى نكر كتاب 
درة الغواص للحريرى والقسم الاول من المفضليات : ومنهسم اوعمست نوز 
(8عم- مهما ) مؤرخ الدول الاسلامية وغيرحم كثير من المستشرقين 
المشهو دين 

ومن تلامذة دي سامى ف المانيا ماعد اايفلد وفليستر كثير مهم غوستاف 
قلوغل ( 1١8٠١‏ ءلم )١‏ الذى ذشر كتاب كشف الظتوف لماجى خليفة 
وكتاب الفهرست لابن النديم وألف رسائل كثيرة في تاريخ الآداب العربية 
وو يطبم اورد (معمح- ؟١15‏ ) الذى دم دواو نالشعراءالستة والاصمعيات 
ودواونن الرجازالمجاجورؤبةوالزفياذ وصنف فهرست المخطوطات العربية فى دار 
الكتب البرليفية فى عشرة أجز اء جسيمة فانتشرت العلوءالعر بيةفىجيع المدارس 
الالمانية ونوضت تلبضة جللة فنشر منذ ؟1 سنة غير #أةاجعيةالمشرقنة الالمانية 
المجِلةالخصوصية فى تار يخ الاسلامالتى أ نشأها كارلماينوخ بكر المولودسنة 5/ام1 
وهو الآآأن من النظار فى وزارة المعارف في برلين 
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بلعايك الجريرة 
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قالوا ان القومية مى أن يقوم أهل عناصر من أصل واحد لم تقاليد ولغة 
مشتركة فيءٌ لفون ممالكة واحدة سياسية . وهذا المبداً قد قلب العالم الاوربي 
واسا على عقب مدة ترد على ألف سنة فتحاربت شعومنا كلها حتى تو سس مالك 
كبيرة من القوميات الصذيرة . أما السادة الجدد فى العالم فيتزعون اليوم الىغاءة 
تخالف تلك وهى أن يحرروا الال كالصغيرةمن سلطة المالك الكبيرة التى خضءت 
لسلطانها . يريدوف اليوم أذ ينفضوا أيديوم من سلطاذالغريب ليحكدوا أتفسهم 
بأثفس 
وحدث ان الشعوب الم#كوم علما اذا كانت ٠‏ لفة من عناصر مختلفة أن 
لضطهد القوى مها الضعيف . وحوادث كثيرة تبين درجات هذا الاضطهاد فقد 
رأجا سر امرراطرة الما اهما عن امن السباسيرن بوع لاوس درج امن 
المطايق نمانية عشر ألف سجين اعتقلهم الحسكام الذي نكانوا من العنصر السائد 
ليس فى أوربا غنصر خالص من الدخلاء لى فها مموعة عناصر تكونت 
باطجرة أو بالحيط الواحد أو بالمصاحة المشتركة أو بالدين المتحد فمازجت مع 
الزمن وألفت عنصراً بعينه . وأأكثر هذه المناصر اختلاطاً المنصر الانكليزى 
الذى تألف من أجناس وأجيال #تلفة وكاذ هو ولنته المفتحة الصدر لكل 
حديد أل الشغؤب الأوردة الى ألنث أمة منظمة ترف تسيا 7" وقد ساغد 
الانكايز على ذلك أمران موقمبم الجغرافى والنظام الشديد الذى أخضعهم اليه 
(1) فلسغة المهد الحديث للدكتور غوستاف لونوف دائره املك نوه<”1 : هذ[ م1 مار اناكلاة) 
5 وردرددره1 و10 )2 والقومية ونقيضيا لرامساي مور 11111 لالكتسال 


الات اه عادرة نل غصه1 ةك 2 والقابلة بينالقومات لارنواد ذفان حايس 
ند قعل لاأتنترصحهك عائمة) : للعصدت ) ممح الأمصسضم 
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الفاتون الاجانب من أهل الدول المنظمة من القرنالادى عشر الى القر ذالثاتى 
عشر . ثم جاءت فر فا وكونت قوميتها 

بيد ان ا القوميات لم يقل أحد الساسة به الا بعد ااثورة الافر نسية 
الكيري أواخر المئة الثانيةعشرة للميلاد وفكرةالقومية حديثة ف الملة والفضل 
للغر نسيس فى أول من دعا المها ثم لمازينى ( 187 ) الابطالى أول «أمل ف الدعوة 
الى الوحدة الابطالية وسرت دعو ته الى الهم المعتتةوالقومياتالمبعثرةقاستفادوا 
منها ثم للحركات القومية التى لفتت أنظار أوربا من سنة ١88٠‏ الى سنة ١41/٠‏ 

فلا بدع اذا قلنا ان الانكليز والايكوسيين والفرنسيس كانو! فى مقدمة 
شعوب أوربا بل العالم الدين تشبموا بروح القومية وانتهوا بتنظم مالك وتوطيد 
أركان جامعات وكلوم من عناصر مختلفة وأجيال من الناس كثيرة . ثم تألفت 
اسيانيا والبورتقال وها أأيضاً منعناصرمتراينة جداً وقد أخذا درساً فىقوميتهما 
من حريهما الطويلة مع ألعرب وفها معى الوحدة بزعاءة رؤساء مستبدين ملؤوا 
صدورهم كبرياه حتى حماوه, على أذ يفتحوا الفتوح فى المارج 

لاجرم ان العوامل فى تأليف القوميات كثيرة منها الوحدة الجغرافية 
ووحدة العتصر واللغة والدين والاشتراك فى المصالح الاقتصاديةو كل أمة تتحد 
لا بد ا من أحد هده العنادر لقيام أمرها وليس وجود أحد منها لعينه ضربة 
لازب. وقد تألفت فى الم رف الماضى سيع دول ثنتاق منها كبيرتان وها ألمانيا 
وانطالا فنادى كل مهما وحدته وقد قامت الاولى ٠‏ بنع أعلبا ا تفسهم وقامت 
الثانية بمعاونة دعأة القومية فى الام ومبمة رجاطا أما الدول الس الصغيرة فى 
اليونان و بلحيكا وصربيا ورومايا و بلغاريا 

ولنا أن نقه م تاريخ أوربا السياسى الى دورين . عمر الدور الأول ألف سئة 
تألفت خلاطها ا ك الكبيرة من القومياتالضعيفة والثاتي وهو حديثنداءت 
. فيه أركان الماللك التى أسست ببطء كروسيا والعسا والمانية وانقسمثالى تمالك 
وتممزأت أجزاء من التقوميات ولقدكان اندماج المالك الصغيرة فى تمالك قوية 
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على مأ يظهر من النواميس ااثابتة فىالتاريخ فان فر نسا وانتكلترا وآلمانيا وايطاليا 
التى كانت فها مضى مؤؤلفة من ولايات منفصلة مى عوذج من هذا المازج وم 
:يكن عاما على اطلاقه اذ وجدنا قرب تلاك المالك السكبيرة تمالك صغيرة كبو لاندا 
واسوج والدانيمرك وسويسرا قد نحت بالاحتفاظ باستقلاا » وزع انها 
ستحتة ل به 4يد الدهر . 

وان الدول الثلاث روسيا والعْمانية والعسا المستيدة التىطالما قاتلت ميادى* 
القومية قد قتات بها فتمزقت كلتها بعد اذثكانت - مائتين وحخمسين مدوناً من 
أجيال الناس فى أوربا واسيا ومن كان لظن ان الحرب العامة التى نشب أوارها 
سنة 1555 ووضعت أوزارها سنة 1918 تنشأ مها ممالاك ح_ديدة » وتتألف 
قوميات فقد انسلخ من جنم ألمايا والقسا وروسيا نملكة كبرى وهى جرورية 
بولونيا التى كانت تللك الدذول الثلاثتقاسعتها بينها فى القرذ الثامن عشر وسكانها 
عمانية وعشروذث مليوناً ونشأت أد بع ججمبوريات فى ثمالى روسيا وهصى جمهورية 
فنلندا واستو نيا وليفونيا وليتوانيا ونشأت حمهورية أوكرائيا فىالجنوب الغرى 
على شواطىء البحر الاسود » وكذلك مجو ريا اذرباحان والكرج جنونى 
قافقاسيا . 

وانبثر من جدم الدولة الممانية سورية وفلسطين والعراق والحجاز والون 

ومن العسا انفصات الجر متؤلفة من مه أل ف كياو مر مريم ونحو ثمانية 
ملابين من المجريين وكذلك جهورية التشكوس لوخ كيا المأهولة على الا كثرمن 
الصقالبة كالتشك فى بوحميا والمورافيين والسلوفا كيين وههى ١406٠٠‏ كياو مير 
مريع ونحو ١5‏ مليوتاً من السكان » ومملكة اليوغوسلافيا » وهى مؤلفة من 
الصر بين والخرواثيين والسلوفبين ٠‏ وعى مماتكة الصرب القدية أضيفت الها 
مملكة الجبل الاسود والبلاد السلافية فى الجنوب من الْعْسا القديمة مثل النوسنة 
واطرسك ومساحتها 6١‏ ألفاً وسكانها ٠١‏ ملايين ومملكة رومانيا التى اسع 
حجمها من بلاد الجر والروس التى غالب سكانها رومان ومساحتها "٠٠‏ ألف 
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كلو مر ومكانها “18 مايونا . وأصبحت العسا القدعة ججيورية صثيرة يها 
العنصر الساوى وال لمالى ومساءتها ؟+ أل كيلومتر وسكانها 54٠٠٠‏ وهذا 
أفظع أنماع البثر فى المالك . 

وأخذت ابطاليا اقليمى الثرا نان وكرنول وجر 7 ن اقلم استريا وتوسعت 
اليونان من ا راضى البلغارية والعهانية وأشضة الي النبلحيك 221 5 بين 
وما ميدي وأخذت الدانيمرك من ألمانيا جزءا من شلشويق هولستاين بلادها 
القدعة واسترجعت فرنسا ولا«ى الاازاس والاوربن ففقدت ألانيا عشر تمالكبها 
قبل المرب . وانقلءت ججبورية بعد انكانت ملكيةمقيدة وفقدت تركيا سبعة 
ملايين من السكاق واتفصل عنها جيم البلاد العربية واتقلبت روسيا الىجبوربة 
اشتراكية م لفة من العنعسر السلاى فقط ويخرج منها بضع جمبوريات كبرى » 
وانقرض آل رومانوف قياصرة روسيا وطردآءل هوهنزوارذ امبراطرة ألمانيا 
ول هابسب ورغ امبراطرة العسا وفصلتالدولة المْانية الدين عن السياسة فأصبح 
خليفة فروق ولا ساطان له على الاموراازمنية وسلطته رو<ية صرفة . 

كان القطار قبل هذه الحرب #وتاز بنا فى الرحلتين السالفتين زهاء عشرين 
ساعة فى أرض اميراطورية الفسا والجر فقطعنا المسافةمن حدودياظ ريا الىوحدود 
ايطاليا هذه المرة مجتازين بأراضى العسا فى ساعات قار_لة وفقدت العسا بلادها 
الصناعية و بلادها الزراعية وأصبحت فينا الجيلة عاصمة لا ربض طا الا قليلا 
جوع وتعرى وكانت عاصمة خمسة وحمسين مليوناً اتقصلوا عنها بامم القومية 
وكانت تعاملوم بالشدة كلا كلها رفع دعاتهم رؤوسهم للمطالبة بحقوقوم الطبيعية فاما 
أمكنتهم الفرص لبوا ها باكر ادن 


ا؟ - 


اثار العرب فى انطانا 
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رسخت أقدام العربف جنوي ايطالا ولا سما فىجزرنى صقلية وسردانية 
أيامكان المسامون كا قال ابن خلدون لمهد الدولة الاسلامية قد غليوا على هذا 
البحر ( يعنى بحر اأروم ) من جع جروا جه وليك سولهم وسلطامم فيه فلم 
يكن اللام النصرانية قبل بأساطيلهم بغىء من جوانبه وامتطوا ظهره للفتح 
نا زر أيامهم فكانت لم المقاماتالمءلوماتمن الفح و الغتاتم وملكوا سائٌ الحزاٌ 
المنقطعة عن السواحل قيه مثلميو رقةومترقة وياسةوسردانيةوصقليةوقودرة 
ومالطة وإقريطش وقيرض وسائر مالك الروم وكاب أبو القاسم ااشيعى وأبناؤه 

3 أساطيلوم من المبدمة عل حجزرة جنوة مراتفتنقلببالظفر والغنيمة .. 

والمسامون خلال ذلك قد تذليوا على الا كثرمنلة هذا البدروسارت أساطيلهم 
فيه حائية ذاهبة والءساكر الاسلامية نجيز الخر فق 1 ساطيلوم من صقلية الى : 
اكير الأقايل ها من العدوة الثمالية فتوقع علوك الف ئج وتثخن فى ممالكهم 
كا وقع فى أيام إى أبي المسين .لوك صقلية القائمين بدولة العبيديين واتحازت 
ام النصرانية أسابار الى الجانب الشوالى الشرق منه من سواحل الافرئحة 
وااطقالة وحوائ الزمانة لآ عدوا واساطل المانين قد صرت عليوم 00 
الأسد فر لسته اه 

ولقد أبقت العرب فاليلاد النى حكت فبا زمناً مصانع كثيرة و 
منعة ومنازل شاعغة شريفة كا قال الادر بسى وكثيراً من المساجد والفنادق 
واخخامات وحوانيت التحار السكيار والجامع الاعظم ف بارم عاصمة صقلية 
الذى كان ديعة فى الزمن الاقدم وأعيد على حالته فى سالف الازمانوصفته الآان 
(ف عهد إلادرسمى ) تغرب عن الاذهاذ لبديع مافيه من الصنعة والغرائب 
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المفتعلة والمنتخية والذترعة من أصناف التصاوير وأجناس التزاويق والكتابات 
وذكر ابن حوقل أن فى بارم ارد كرت 11 وامع في كبر 
المدذ مثل قطانية ولح يبق الآن *' “من تلك الابنية الفاخرة التى شيدها العرب 
ثىء غير أن في بارم أوفى غيرها من مدن صقلية »يانى سور ادر 
مهندسوها مثال المبانى الفاخرة التى شيدتما الامم ا الممدنة المعاصرة للعرب ومن 
تلك الميانى قطران جليلان اسم أحدهاقبة وامم الخ زبزا ولع لأ صلهفي العر بية 
عزيزة ( أو ذيذاء) فكانت مباني العرب هذه مثالا لمن خلفهم من سائر الام 
ذا الخلف في أبنيتهم حذوها 

وفى متاحف ايطاليا وخزائنها سيوف وآلات نقلت من الشرق ولا تزال 
محفوظة فيبا وأم ما فى ايطاليا من أثار العرب كتبهم الهفوظة فخز 0 
ورومية وغيرها من العواصم الايطالية و تبر حشواهد بعض القبوراك: 
بالكوف أو بالقل الندخى و تينك الحزيرتين تورد مثالا مئها! لما نشره 
المستشرق امارىالا يطالى”' ومنئه ستد على ارتقاء الادب العربىعلى ذاك المهد : 

من ذلك ماكتب على شاهدة قير فى بارم : 

لله العزة والبقاء وعلى خلقه كتب الفناء ولك فى رسول اله أبيرة حل > 
هذا قبر ميءونة بنت حسان بنعل الهذلى عرف بابن السومى وفيت رحمة الله 
علها نوم اليس الداد ان عدي من شور شعيان الكائن من سنة نسع وستين 
وخسمائة وص تشبد أن لااله الا الله وحده لا ثريك له . 

انظر بعينك هل فى الأر ضمن باق أودافع ا موت أولاموت من راق 

الموت أخرجى قسراً فيا أسنى 0 لم ينجنى منه أبوالى واغفلاق 

وضترة زهناً عا قدت من عمل محصى على وما خامته باق 

يامن رأى القبر إلى قد بليت به والترب غير أجفانى واماق 


١‏ 00 محاضرات أدبيات الجغرافا والتاريخ والاخة عند العرب باعة.ار علاقها بأوريا وخصوصا 
بإبطالما للعلامة أغناأطصوس حو يدى : 
(9) الحتابات المرية فى صقلية ‏ 2أ1لء51 3( عد أطفاده النن تدرء ع1 : تستقدسمق 


وخ 

فى مضجمي ومقاى ف البلى عبر" وى تشورىاذاماجئت خلاقي 

وف كتابة أخرى : بسم الله الرحمن الرحمم لله المزة والبقاء وله ما ذراً ويرأ 
وعلى خلقه كتب الفناء وفى رسول الله ص الله عليه وسلم أسوة وعزاء... 

وكتب على شاهدة قبر فى نابل 

وكيف يلا الميش من هو سائٌقر الى حدث يبل الشتات متازله 

ويذهب رسم الوجهمن بعد ضوئه سريعاً وبيلى جسمه ومفاصله 

وكتب على قير رجل اسه يسين بن على بن يعيش .توف عام أربع وسبعين 
وسماكة : 

بمدت فافى العيش بعدك طيب وغبت عن الدنيا فلست تؤوب 

مقيم الى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لابرجى وأنت قريب 

ووجهك ييلى كل توم وليلة وودك لايندى وأنت حريب 

عليك سلام الله ماذر شارق2 ومااهتز فى دوح الاراك قضيب 

وكتب على شاهدة فى بارم : هذا قير ابراهم بن خلف الديباجى توق سنة 
أر بع وستين وأرقائة وهو يشهد ان لااله الا اللهدو دده لا شر يك له وان يك 
عبده ورسوله وان الجنة <ق واذ النار دق واف الصراط حق واذ الساعة انية 
لاريب فبها واذ الله يبعث من ف القبور . على ذلك <ييوعليه توف وعليهيبعث 
ان شاء الله رحم دمن وطااله بار>مة واللدترة اميق وب الغالميق 

ومن القيريات المسيحية ماكتب بالعربية أيضاً 

توفيت أنه أم القسيس اكريزنت قسيس الحضرة المالكة المذكية العالية. 
العلية المعظمة السنية القريسية المهية المءتزة بالله الملزوزة بقدرته المنصورة بقوته 
مالكة ينطاليه واتكبردة وقاورية وصقلية وافريقية معزة أمام رومية الناصرة 
للملة النصرانية صرمد الله مملكتها نوم الجئعة العشر العشرمن مناوسة سنةثلاث 
وأربمين وحمسمائة ودفنت بالجامع الأعظم ثم نقلها ولدها بالمستنجيد الى هذه 


.هة؟- 
أكتيشة حنت عخايله يوم الجمة أول ساعة المشا . العشرين مائة سنة أربع 
وأربعين وحمسمائة ونى على قبرها هذه الكنيسة وسمى الكنيسة حنت أنه على 
اسم أم مريم ودعا طا بالرحمة امين آمين آمين . وفى أول الكلام اشارة الصليب - 


الخغارة العر بل 
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نجدر نا وقد انتعى دنا ددس اكلام على تمالك أوريا العشر التى زرناها 
وخيرناها يما يناه وسعمتاه وقرأناه عنها من وعينا على أتفسنا مافصاناهلاقاري* 
ف تيه شذة تدلتنا على ماقامت به ف الله كل أمة من هذه الام من العمل الناقم 
لمذها آضارة الغر دية ة الحدئة الى مهرنا خيرها وخيرها وأن نبين»ذشأها وال ة قَْ 
عوط اله لذ تمول + عدن ارجاع الام ارئنسية ف اويا ال 
ثلاث عناصر مختلفة . العنصر اللاتنى والعتصر الرمانى والعنصر الاسكلافو ني 
فالعنصر اللاتينى هم الطليان والفرنسيس والاسبائيون والبورتقاليون وقدورثوا 
ولاك لود 0 من الغحوب التوتونية والزوس والبولوثيوق 
م أن لاثدنى نهى ا قَْ المدنية منغيرها ورثت الا قليلا من 0 
الرومان ومبارتهم فى ادارة أعمال هذا العام وقبل أن تتأصلفهم النصراتيةقاموا 
بأنشاء معاهد اجماعية ديت على ا الوه ثفية ة ولماعاءت أم 0 تفتح بلادهم 
قيلت هذه الام أخلاق البلاد التى افتتحها . وهذه 1 مختلف وللاشك 
باختلاف الاهوية والمحكو مات والحو ادثت التارضية فقد مك سلطة الكنيسة 
مثلا فى ايطاليا ا ثاراً لاعحى وكان من ننائج المروب الطويلة مع العرب أن 
قوت العادات العسكربة وفكرة الاقدام على العظاءم ف الاسيانين . وشال 


ع 

بالاججال أن هذا الجزء من أوربا الذى اشتقت ألسنته من اللساذ اللاتينىوامتزج 
منذ الزهمن الاطول بسياسة رومية 02 مفحانه 7 ثار مدنية قدعة كانت ذما 
غير من الزمن وثنية . ولما كانت الام م الجرمانية قد تاومت ساطة الرومان م 
تتشبع بالمدنية الا موّخر أدخلها مه دن ل انتشار الدهنه المسيحية . فلم تليث 
فى المال ذا تقلت من تو ع من البر بر الى جتمع مسيحى آم مد نيةا لاسكلافو نيين 
فهي أحدث المدنيات وأسرعها من سائر حضارات الشعوب ولذيك لاتزال ترى 
فها حتى اليوم آثار النقل والاحتذاء وتفقد فيها صفات الا بداع والاختراع 

لا جرم ان الحضارة عمل الأأم<ا) بأمرها ومصادرها منوعة وذلك ان 

للام للام التى رأيناها فى هذه القارة والتى لم ثرها فنها وفى غيرها دنا عاما نشأ من 

المدنية القدعة وانتقل الىجميع المالك النصرانية وكلبا تعللىعلى #سينه . وطذه 
الماللك بأسر ها نفس الا 0 لاعمل وعين الطرق ق العبتاعة ومثلها ىق باب 
وسائط التقل » وط م كليم فخامل وكلات مخار به وسكك حديدية ة وأسلاك بر 
وكلبم يستثمروف معاد6هم وأرضهم » وجميع البلاد الممدنة مرتبطة 0 من 
السكك المديدية وبطرق بحريه عخر اليخار عياها الك اليرق 070 
وأسلاك بريه وانحاد بريدى عام فى الير واليحر وبريد جوم فى الطيارات » 
ويتقايضونذف حاصلامم ورءوس أمواطم وهم م على اتصال بيهم أبدا ع والصحف 
تنقل حوادث العالم ١‏ | جمع وما بيوم وساعة 0 . 

وقدكاد طرق الماة أن يكون واحداً فى الا قطار الممدنة قن ىكل مكان تمد 
مدا كبرى ذات شوارع مخططة وساحات عامة وأسواقا مياطة حفت بأرصفة 
وتشهد العحلات والحافلات والسيارات وأَضْواء الغاز واسكهرباء ومجارى المياه 
القذرة والمياه الميدة الجلوبة من الاأما كن البعيدة » ولين كان بعض الفلاحين 
(9) تاريخ المدنية الحديثة لسنيوبوس مل عل مستملمت1 : سمططام سوك دان 
11ل اك )2 وكححتاب السياسة ليلونثلى ‏ 1.0 : 11:!ن2|5::[ذ[ 
11 آن<] وكتاب الحياة الاجتماعة وتقذاتا لبرو سل 24.آ : لندة:103ة[ صن امن ]1 


تنه تان لونتثت عمم إن علمننة عرزا 
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ف تلك الام ولا سما فى أوربا العرقية قد احتفظوا بعاد نمم نان مصطلح أهل 
الطبقة الوسعطلى من الناس متحد فى اللياس والرزى والعثيل والصحدافة والاندية 
والبورصة . والاأفكار تنتقل من بلد الى آخر على أسرع وجه والعاماء فى كل 
صقع يعملون بأسلوب واحد ويشتركون فى خدمة العلم وتمقدون مثؤعرات 
عامية دولية . والتدوير والتقش واطندسة والموسيتى عامة تتناو هما الشعوب 
كلها . ول تبق غير الآ نار الأدبية مقصورة عل ىكل أمة برأسها لتخالف الاغات 
00 بالترججة ينقل فى الحال ما قاضت به قريحة نابغة 8 «تازت به أمةعلى غيرها 
تقترس الأم المتحضرة بعضها من فين أشاما التياسن ققد دخات الام 
2 الك الدستورى م-_تعيرة له من حكومة انكلترا وقوانين الثورة 
الغرنساوية ٠.‏ 
وقد جمل فى 52 المشا ع كل ٠١‏ تتألف منه حياة الشعوبالهذبة من صناعة 
ونجارة وحياة عملية وعم وفنوذوأخلاق سياسية . ومع هذا ل مزج تلك الام 
وظلت على تنافسها مدفوعة بعوامل قديمة منالاحقاد والحفائظ يتجاذيها عاملان 
متناقضاث المدئية العامة المشاركة التى تدقع الشعوب الى أن يشهروا بالتضامن 
والتقارب والمنافسات والاحقاد التى تستدعبها الوطنية قتخيذ يبا الى العزلة . 
وا عنامه القين مام الأعناءء ,مضي العالمامناط القوة الى وزقها أحد 
هذين التيارين . 
تعيش الطبقة الوسلى فى الغرب بما بلغته من الغنى وأسياب الهناء والرفاهية 
عيشاً لم يحم نه أهل الطيقة العليا فى الاأعصار اسالفة فتتمتع ,ألوف من طرق 
الراحة من مثل سرعة المواصلات وجودة الطرق واستحادة الفنادق والخخامات 
البحرية وار<لات للازهة والصحف والهلات ودور الفثيل والغناء والمناحف 
والطرق المبلطة المنارة المكنوسة. .وروحهذه المدنية « العم « الذى كانفىالقدم 
أداة من أدوات الظرف للخواص ومنذ وضعت أساليبه وحققت نتائجه دخل: 
في لور »لي وأصبح قائد الصناعة والتجارة وبقواعده أعذثت .السياسة تنظلم 
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0000 أصبح بيع طبقات الشعب اداة تربية العمل والخلق وغدت المدارس 
ودور الكتب من المعاهد العامة.والسكومات تتولى انشاء المدارس الابتدائية 
ول ببق من أصول الانتلمة القدئة الا نظام الاأسرة والعلاك وسقمات العادات 
التى كان إستمتع يها بعض الافراد ؛ فل ببق لطبقة على طبقة امتياز والعالم سواء 
فى الاستمتاع بالحق والحضو ع للواجيات واصح اعتبار العملة والزرا ع كاعتبار 
المالكين . وقد جملت عامة هذه التبدلات المياة منوعة سبلة حرة ٠‏ وما قط 
جعت المدنية حوطاعالماً أ كثر من اليوم يتناولون أسياب الناء على السواء 
فتبدل كل شىء فىالحياة المادية والعقلية والاجياعية وأصبحت جيع الام نحم 
نفسها وعلمها تبعة عملها بعد انكان معظهها تحت سلطان حا كم يدعى اته ظل الله 

فى الارض نستمد بزعمه من قوة مماوية حك عليه فيحك بها على الناس . 
فن أبن استمدتالمدنية الغربية وماهى العوامل التى أئرت فها فيلغت هذا 
٠‏ النظام الذى لم يسبق له مثال فى المدنيات القدة * فالجواب على ذلك حسبرأأى 
باونشلى الالمانى أن المدنية الحديئة التى تنشرها اليومأوربا وابتها أميركاق أنحاء 
العالم قد اشتقت هن مصادر ثلاثة وهى أولا : المدنة القدعة اليونانية الرومانية 
وألر اليونان باد فى الفلسغة والشعر والطندسة والنقش . وآثر المدنية الرومانية 
ظاهر فى الحقوق الخاصة والسياسة والتاريخ والهندسة.والعامل ااثانى التصرانية 
التى قوت محية القريب وسنت الشفقة على البائسين أيا كانوا وانشأت كثيراً من 
ملاجىء الاحسات وكان لتأسيس الكنيسةوانتشار سلطتها تأثير بالواسطة . واذا 
كان الناس فى الترب اليوم أل تديئاً وتعاماً بالممتقداتمن أهل القرو ذالوسطى 
فان الاحسان وحب اير عند المسيحبين أصبحا أ كثر ثعولا وأوفر عائدة ما 

كانا فى سالف الاعصار . 

ثالثاً انالجرمانيين رفعوا مستوى المصدرين السالفين وبدلوا فههما ولاسما 
ما كان له علاقة بحب الحرية وحسن الاخلاق واحترام البشر . وليست هذه 
المصادر الثلاثة على اتساعبا هى المعول علبها وحدها ف المدنية الحديثة فان كل 
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امة من الامم المماصرة قامت نحو المضارة تبسط من العمل والنجاح وموم 
الطليان الذين ورثُوا المدنية القدعة مباشرة وأوجدوا قبل غيرم لسأناً وبياناً 
وطنياً مجدداً وبلغوا غاة التأنق قى 'زسين المدثف ونشروا مجارتهم وألموا أول 
قانون تجارى . ونهضة الفنوف زينت ايطاليِا عصانع مخلدة من اثار الطهندسة 
والتصوبر والنقش و نغلبت على ظامات القروف الوسطي. : 

والمدنية مدينة يأقل من ذلك للاسيانبين والبورتقاليين ذانهم اذا طردوا 
المسامين خارج أو ربا فذلك بثورة التعصب وبالقضاء على مدنية العرب الزاهرة . 
و أم ما قاموا به من الاممال الصالمة ١‏ كتشافاتم ماوراء اليحار وتجاحهم 
فى الشؤؤوث البحرية وكاث لادابهم شان عظم » بيد أن استبداد الامراء ورجال 
الكبنوت قد قضيا ناحال على هذا الترق الباهر وكان لتينك المملكتين شأن 
الى أواخر القرذ السادس عشر ولم تلبثا أن هاجتها طغمة اليسوعية المشؤومة ‏ 
على قوله ‏ -خولوا القوى التى اقتبسوها من المد نية ليحارنوها ما 

قال وكاف لافر نسيس من بين الشعوب الرومانية الكمب المعلى فى خدمة 
المدنية فان هذا الشعب العظم يشعر من تقفسه أ كثر من غيره لان يعمل 
'تى الخارج مدفوعاً بعامل فكر المدنية فقدكان ل مما بلغوه منالرشد وعرفوا 
به من البديهة وحب التحدد فى الافكار و حذثهم قى سطبا للناس وسلامةذو قوم 
ولطف مأناهم وسلاسة لغتهم وغناها ما أهلرم لان يكونوا مدة قروف فى رأس 
المجتمع الاوربى . وقد زادت فى تقوذهم وحدة دولة وطنية قوية ذات عاصمة 
بديعة من بين العواصم . فا جتمع الفر نساوى كان كالمشرف الملن لعامة المجتمع 
المبذب وكان لفرف! من اداب عر لويز الرابع عشر والقرذ الثامن عشر ومن 
أفكار الثورة ونبوغ نادوليون ذمانة فى هذا الشأن طال معه تفردها بالاولية 
فى أوربا وتؤخذ على الفرنسيس عدة عيوب مبمة وه النظر الى الاشياء نظرآ 
سطحياً والعجب والمزاج الذى محماوم على الغلو وتجننوم في الابداع والتغيير. 
وهذه النقائص قد عبثت يمركزهم العالى » ولكن ما | نتجته قرانحهم يستحق 


كر الما 


وها 


أماالشعب الانكليزى المدزوج من عناصر:جرمانية ورومانية كالشعب 
الافرنسى ولكن على صورة معكوسة وكذلك أخته الفتاة أميركا فقد اشتهرا 
فى ميدان السياسة وكانت طها اليد الطولى فى تأليف المكومة الدستورية فسميا 
لترقية المبدإ فى المكومة الملكية المقيدة وتأليض المجالسالنيابةوقيام اللجبورية 
لا جرم اهما كأنا مهتمان خاصة بحرياته! الوطنية ومصاللهما العامة ولكنهما كانا 
ولا جدال المثالين الاولين فى عالم الس.اسة الحديث » والى هذين الشعبين يرجع 
الفضل على الحرية وما جهزت يه من اله سلحة المشروعة والضمانات الحقوقية . 

وكان لاأميركا عمل عظيم فى باب حرية الوجدان والفصل بين الدىن والسياسة 
والاتكلز أرق من الفر نساو بين من حيث الشعور بالتماليد واحترامها فقدبنوا 
بناءهم السيامسى على أ سس تاريخية مضوو نة على حين قاما سل الفر نسيس الا ف كلب 
كل ما كان طم ليقيموا البناء من جديد » ولا نكاترا وأميركا الفقضل الا عتم 
فى ترقية المنو ف العاسية والصناعات والبحرية والتحارة فى الءالم . وما من شعب 
الشمهها من حيث البحث عن الطرق العملية <تى كادت تنقاب ه_ذه الصمة فيوم 
اخانااق أنانية باردة فى التقدبر والسرد وال لم مدبن للانكايز والا ميركيين 
بشىء كثير من النجاح الذى باغه . ول ن كان استعداد انكلترا للقنون الميلة 
أقل من استعداد غيرها فانها انبغت أعفم شاعر ف العالم . 

قال وامتاز الشعب الاألماتى خاصة بالخدمات التى خدم بها الحرية السياسية 
والدينية والعقلية فقضى أولا على سلطة رومية المستبدة » وهياً للقوميات عبالا 
متسعاً لتتألف حامعتها ويقوم أمرها وحال فى القرون الوسطي دون استرسال 
الباباوات فى تسلطهم تسلطاً عاما . ونادى فى القرن السادس عشر >رية الوجدان 
وأنار العقول ببيعه وتربيته الحديفة ء ثم ان جهاده الدانم فى البحث عن المق 
وغيرته المتناهية فى العلل وعقّله المستقّل الفعال والميول الادبية الى فطرت علها 
نقفسه وتحمسه بالجيل والجيد ‏ كل هذا نشأت منه سلسلة من الأعمال العامية 
والادبية والصناعية والفنية الى تفعت الا نسانية . 
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وقد حاء زمن ظن فيه الناى ان الشعب الألماتى الآخذ نفسه هذه الأأعمال 
قد ندى أن يحجمل له مقاما فى الحركة السياسية الجديدة . وذلك انماكة المانيا 
الرومانية قد نداءت أركانها وظهر أن تخالف العناصر والدول والاديان يحول 
دون توحيدها وثرك الأولية للغريب . وما كانت ألما نياتظهر بأنها مثيلة لجاراتما 
الافى ساحة الافكا_ والعقل وكانت حكومتها السياسية أحط هابا بكثير » خال 
دون اجتماع القوى المتفرقة ور بطها برباط حك ما فطر عليه الالمانى من الفاء 
قى العشرة والتصلب فى الرأى والشدة فى الشكيمة واخلاص عدة من القبائل 
لامرائم الى الى ما بعدها . وقد عرفت بروسيا الاستعداد السيابى والحربى 
فى الآمة الالمانية فقامت الامبراطورية الآلمانية مماوءة قوة ونشاطاً بين أمم, 
أوربا وحاولت تحرير الم وان تنقذ العقول من تربية اليسوعيين البليدة ومن 
وثنية اليابا اللعصوم . 

هذا ماقاله باونهبى ال مانى قى الامم الى رأيناها وكان طا شأن فى الحضارة 
وقال وق الانتكليزى ( مجلة المرفان م 4ج ؟) أن نور العلم والمدنية أثانا من 

طريق العرب لامن طريق اللانين .لم أن المرب هات للام الاودبية كثيراً من 

أساليب الحضارة أبانواءها كا فى دائرة المعارف الافرنسية الكبرى أ 5 0 
فى صناعة الحرب وحذاق فى صناعة السلم . نقلوها الى حنوبى الطاليا وفرنسا 
واسبانيا ومنهاا نتقلت الى سائر الام الغربية ونقل الصليبيوق عن المسلمين طائمة 
صالحة من هذه الطرق مدة حروبهم معهم نحو قرنين تى الثام ومصر 

أخذ الغرب عن العرب ما وسعه أخذه والباق اقتبسهك قال بلونشى من 
المدنيتين الرومانية واليونانية واذا أ نصغنا لانجد مدنية الغرب الاتتمة المدئيات 
القدعة با فنها من وثنية أقرت النصرانية بعضها ولا تزال الى اليومظاهرة الأأثر 
فيها كا أقر الاسلام بءض عادات الجاهلية . وقد وصل الغربيون بالمأنية الى 
هذه الدرجة من الرق بالعمل والثبات وحسن التنظم “وأم ما أضمح مقاصدهم 
اضعافهم من سلطة الملوك ووضع الحسكومات فى نظاممعين ارت بالزمن وتسلسل 


الإرد؟ ل 


المكر فى أعمالمم وأنظمتهم الاجماعية »م ان لمواء بلادهم دخلا كير رقهم 
دطاهم الى الممل والانتكاش والحرص والاقدام على المظائم أكثر بما كان من 
ابن آسيا وأفريقية . 

وقد عمل تكل أمة فى الغرب بحسبموقعها وتقاليدها والاحوالالىطرات 
عليها . هذا فى (لامم الكبرى أما الام الصغرى فقد أحسنت الى الحضارة على 
قلة أسباءها فأنشأت لا امجاداً ريما كانت أعرق فبها من الام العظيمة . وربما 
كانت المدنية أرسخ قدماً وأشدمرونة فيالدائيمرك واسوج ونروج وسويسرا 
وهو لاندة والبلجيك أ كثر من الامم القدعة المظيمة التى شغلت بالحروب وكاد 
حبها ععزرج أعذاء وها . واصحت حناتيا وهاة اهيا مماقة على تحديد 
سلاحها وتفنتها فى سياستها لاستصفاء بلاد غيرها وتكبير رقعة ساطانها واغفال 
المعنوياتفى الاحايين والنظر الى الماديات فقط 27 


(0١)‏ قال درابر الاميرى بعد أن وسع العرب ملكهم ويدوا كلاتهم حواوا أفكارهم نحو 
العارف والعلوم قامتازوا فا ويرزوا قل مماصريهم اذ كان من مبد! هم أن 'برقبوا وبمتحتوا 
وقد حسيوا الهندسة والعلوم الرياضية وسائط للقياسوما نجدر ملاحظته '١‏ لهم لم يعتمدو! فما 
كتبوه ف المكا نكيات والائلات والبصريات على جرد التظر بل على المراقبة والأمسحات بواسطة 
ال" لاثوذيك مأصيرهم مبتدعى الكما وقادهم لاختراع ادوات التصفية والتنجير ورفع الاثقال 
ودعاهم الى استمال الربم والاصطرلاب ق عرد البيئة واستخدام الموازنه فى الكيماء مما خصوا 
دوق سواهم والل:سع تدارل لانجاذة الذوعية وغل البيثة "لي اسطتمتق بغداد والاندلس 
وسمرقند وذلك حملهم أيضا بوحدون أنحستات عظمة فى قضاا الهندسة وجساب المثلتاتوا ختراع 
الجير واستميال الارقام المديدة في الحساب وكاث هذا كله من تتائج استعمالهم طريقة الاستدلال 
والامتحان . ولم يقرروا في عل الفيئة لواح فط بل رسموا خرائط النجوم المنظورة في فلكهم 
أيضا مطلقين على ذوات القدر الا عظم أسماء عر يبة لاتزال ترد على كراتنا التاذكية وقد هرذوا 
حجم الاارض بقياس دربة سطحها وعينوا الكسوف والجسوفووضعوا الشمس والقمر جداول 
سميحة وقرروا طول السنة وادركوا الاعتدالين ولا وظوا أشياء بمثت نوراً هراً على نظام 
العام واختص جلماء القيك من العمرب باختراع إل" لوت الفلكية لقياس الوقت بالساعات المتنوعة 
وكانوا السابقين ىق استعمال الساعة الرقاصة لذك وهم انثأر في العلوم العملية الكيمياء 
وكشفوا عض جز اميا الميمة كحامضالكيرتيك وحامشالتتريمك والتكحول وهمالذين استخدموا 
ذلك العلم في المجالجات الطبية اذكانوا أول من لشي ألم رمكوبيا وا استجضرات الممدية وهمقرروا 
فى المكاتحكيات نواميس سقوط الاجمام وكان لهم ري +لى من نجهة طبيعة الجاذية ورأي 


حا يا 7 ننه 

أما الامم التىاسةقات ف العبدالاخيركاليو ناذوروما تياو بلغاريا وبوغ و سلافيا 
0 وبولونيا وفئلنها وغيرها ف كثرها ذات مدنا تقدعة عرض 
طا مامزق ثعلها زمناً لسلطان حائر قبض عخاليه على أعناقها واستذادت بعد المرب 
حالتها السياسية في الجلة فأصبح تكل واحدة نحيا بام م القوميةكم حيدت المالك 
الكبرى من قبل وكلبا محتذى مثال الدول المنظمة 2 ا عنها أحدث 
الاساليب حتى أصبح بعضها موضوع اعياب المتصمين من الباحثين مثل يونان 
ورومائيا وبلغاريا بانها مضت فى مدة قليلة ما كان منه مثال لاشرق فى أمة تريد 
أن تحيا وقد رأينا مصر والاستانة أخذتنا بحظ وافرمنالحضارة الْديثةوتوشك 
أن تأخذ سائر البلاد المستعدة فى هذا الشرق القريب - ولاسما بلاد العرب 
والفرس - حظها من مدنية تعبت أوربا قروناً طويلة فى نج خيوطها وقادت 
بألوف الألوف من البشر لقيام نهضتها وقتات عشراتالملايين منالجنس الاصفر 
و الاخر والاسود بل و الاييض لتقيم حلومٍ المستعمربن من هلبا وعد أكون 
شأن العرب والفرس من ذلاك شأن بابان أخذت.عن الغرب مامست اليه حاجتها 
ومزحته ععدنيتها القديمة في خير مثال #تذى والسلام 





سديد بالقواح المكانيحكية واصطنعو فى الحيدروستازك الجداول الأولى لاجاذية النوعية 
وكتوا مقالات عن ىى عوم الادسام وغرقها في الماء واصاحوا فى عم اليصريات خط البو نان يحكون 
إشماع يصدر من العين وعس المرتى فيظوره ٠أماه‏ م فتألوا ان الشماع عر من اأرتى لامين وفهموا 
مسوس اتمكا سالتورأواتكاره واكتشفوا طريق الشماع المح فى الشواء ويرهنوا على أنا نزرى 
الشءس والقمر قبل الشروقو بعدالقروبقال والذى: بده شكثيراً ان نتصور أشياء نفنتخرا" لهامنمواايد 
و قن ملا ليث ان :رأهمسيقونا الما فتعليهنا الاضر على اانشوءو الارتتاء كان يدرس فى مدأرسهم 
و اه وصاوا به الى الاشياء له لية وغيرالة” ية فكان أابدأ الرتيمى فى الكيمياء عندهم 
المظير ألطييه ى الاحسام المعدئية (أنتمى 000 7 ن مقالةفى لة المية بقل الامبتاذ عيد ٠‏ كحيل) 
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:««وقعت بعض :أغلاط مظيعية فى الجزه الأول والثاقى من غرائب الغربٍ 
وها نحن أولاء نصححها وخترك بمض أشراء .بتدى القارى” اللبيب من تفسه الى 
وجه المنواب بها » ْ 

«اللزء الأول » 

صفحة لا سطر ١‏ كينا حا ووه - صواب لخدوها ص ه؟" س ١#‏ 
أى - أ ص بس 1١8‏ رأو - رأوا ص وماس ه أسمة أعشار- أحد أعشار 
ص يرد ص ##ة منص اران - رما" ص 94" س ١6‏ اع نهم 3-3 أعانيم ص لاس ٠١‏ 
الصلاة - الصلاتٍ ص ؟. ٠‏ س 5 أوتقلت - لونتقات ص6١‏ رس م لويزاارا يم - 
ويز الرايع عشر ص بسو س ه# 1116 1نادر م1 - نان أطنانر ج[ ص :ون ؟ سن 9 
ستاسبورغ - ستراسبو غ ص ه19 س ؟1 الا وأخذ -- الا وأؤخذ ص١١‏ 
س 74 بها ان س يبا ابن ص 191 س 94 بألا يمكرون - يا نهم لا .كرون 
ص 140 س ه محتاج حسن - تاج فى حسن ص 5و1 س4" 0-0 مقدساً 
6 ص إاء؟ س .سمأو" والتقين - وانتقين . والتخصب - والتخضب ص 7٠؟‏ 
س ١*‏ شاهدة - شاهد ج7١59‏ س ل التثيت - التشنت ص5١"‏ س ٠١‏ 
دينياً ‏ وبينا ص 9١م‏ س 78 مقعد معد ص 4«م س .+ قانون - قانونا 
حصن #6؟ س 56 لمملا ليعملوا ص بمب س ١٠١‏ مائزونى - مائزو لي ص بمب 
س>و١؟‏ الميئر- المنير . عد مثلها--عن مثلباص6م بس" و 6 [اعانا تالمدارس ‏ 
اعانات لمدارس . تمخضون - تنحضون ص م7ع؟ س 1# ازوهاء - ازدهار 
اص 84 ؟ سن 16 وبزاء - و بيزا ص 498؟ س > الاسلاي - الاسلام ص :٠ع‏ 
سن 8 يعاظها - تماحلبا ص *5١‏ س 18 ليتمثل + يتمثل ص 8م؟ س ١‏ 
أعمادها - اعيادها ص ولم؟ س8 قصدوا هن قصدوا ص؟*#و؟ س 16 عاداة- 
عادات "ص باوب س ١‏ الأ أخريان - الأخريان ص وء.م س م برئال - برنار 


0-7 
٠+و "0١1‏ ( الصفحة "١١‏ والار بعةالاسطر الاولىمن صفحة١ "١‏ تايمةللحاشية 
الواردة فى صفحة 5.” بالحر ف الدقيق ) ص4١‏ ممس؟+ المرى ت المير ص ء بنم 
س 19 بقضاء - يفضاء ص ىم س ١١‏ الوالدينالذين - الوالديناللذين ص بام 
سن 18 الوجود - الوجوه مس75 ووجدلا - ووحدثا ض 9ب سن ١6‏ 

القلامتديين - الفلامنديين ص سوم اس هو م1لم1م 00 مم23 ها متضق - 
مه عمعن612) هل : ندال ص عماس 50 العديه - لعديئلة ص ورم 
س # الا باستخدام - الا بالاستخدام ص يسم س 1١‏ لا أنسى - لا أنس . 
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65ل ص ول س؟1 بارئر - بارتو ص ١9‏ س 58 بل مقلدين أو تهدين سا 
بل مقلد بنو جه دين صم اس ٠١‏ ؟و1؟ ل 2 0 _101م لن 5 
ووطمنع 51 ص ول س 18 وكانت - وطاقت ص »١‏ س ©» فيسبومى الملاح 
التلمود نسى -- نيس بوش الملاح القاور نبى ص «»* س ١6‏ باستعمال سار 
ص م» اس ١6‏ رفعتها - رقعها ص وب اس ما زتاروس يد برناردس: ص بو 
ص هوهة! تفحة -- لغمة . بضائم 00 لصنائم ص ميس "١‏ تهجتك - فريك 
ص وهم س ه ما أششهر يتمها مااشتهر قى ينها ص #٠‏ اس 19918 وساحتها - 
ومدات ا . و٠٠40‏ هكتاراً و٠٠٠2‏ هكتار ص «# س7! و 58 غير ذكير ل 
من غير تكير . وان لم يفعما - فهو وان لم يقيمها ص 6م س ١‏ سازه ساان ‏ 
سان سابن ص وم س ١6‏ مقولا ‏ ممقولا ص 1١‏ س 4 لافرقاً -- لافرق 
ص عو س١‏ وا معالحياة 35 مع المياه وهذا - هداص>4سلا على هنيته - 
على هنته ص مع اس 99 1100201000116 ل[ ع عللنتدرملء جنل 1 ص لاه 
س 17 أن يرسل ‏ أن برحل صن 6ه سن 4 عاما لمعاجم - على المعاجم ص +ه 
س ١1و18‏ جوها لابريل - جوهان بريل . والستكريقية . . . الآارتية - 
السنسكر بتية . 5 الآرية ص لاه س ١6‏ عياتة - عبيد ص مره س 5١‏ بلتدرا 


سا #ا 1# لد 
5 5 : 
[١‏ كثر 3-7 بلندرا كثر ص ١ج‏ س ٠‏ غير القسيس 3-3 غير القسيسين ص بمج 
س دوة١ا‏ ولعريف - ولصريف : وكريج - كريج ص ٠+لا‏ س ٠5‏ الناسص 
أربعة - الفلنى أر بمة ص الا س م يخطر غيب يحظ غريب ص م س يرو 


وؤةأوهكو؟؟ 0201116 ململ - عدن تيمس -. - عسسير بل وول 
لأعتى ه خا دآ ا مه متملوسن ماسسورمم د عملمعرو ع ريد نت كلذ الك عابر 


0 05 ص كلا سن ؟١!‏ وجدت - وجوت ص ءلمس + 
شادوا - ساووا ص لالم ض ٠*٠‏ والياهات - والمياهاة ص هلم شن .ب 
والزماندلبين والترمانديين ص.وسمكاأنه -كآن ص ا س ١4‏ العربية - 
الغر بية هوس او 6؟ تدفمها يدقمها. عدعاذا -- عنن]31]ا ص أ٠لاساس‏ 
اعخاض ند تق الاأأشخاص ص ٠١5‏ نا صرحت - حرصت ص ١١7‏ 
حالم؟ عنداسه] - مودالاه] ص ١8١‏ س لا فشتيلية - قشتيلية ص م؟؟ 
س او ١‏ وان يعدل - وأن عدل . أنارها 5 أنبارها ص وب سير 
شاهدها - شادهاا ص ١+5‏ س 15 ماثلة ح مائة حن؟ 4 اس؟؟ وانا ادل - 
ناق! ص كا س لا و57 و54 طليلة -- طايطلة . المتوخات - المتوخاة . 
وببوءه - ويبوئه صعلااسء فن - فن شقائه صن مب س نم ووزوام) ل 
دناه طا:) ص 5184 سووه بالتصرف - بالتصوف . الامنة - الامة ص +++ 
سن 5؟ تساعد - ساعد ص 0 س 4 الكتلا نكيين - الكتلانين ص 4بب 
س و4 وزارته - ووزارته . يقين - تعيين ص 9؟؟ س 9م غريانا غويانا 
ص .سوس ١»‏ الشائقة - الغائمة ص كس كوهاوء؟ الاعتناء - الائتناء . 
وطنينتها - وطنيتها . وما تدرى أيلتتم س وما ندرى أَم ص ممم ساوم» 
و4؟ متوافر - متواز . درسله - در سد . 165نة) - 5م01 ص عم س يه 
و؟*؟ الواردات - الولادات . اشتغات - استغلت ص 45» س ١‏ القرن 
التاسع ب القر نالتاسع عشر ص 97ا4» س؟ او و١‏ والغيناسيتين - الفيناسيتين 
مساحة - ساحة ص٠‏ ه«س4 البروستية ح اليروسية صض*ه؟ س 74 سادوثا 


سادووًا ص 1ه؟ سلما و15 و4؟ كنتتبرغ كتعسيرغ كيش كيل. 


كرا بمسوالد -. كرايفسوالد . روشتون -ر وشتوته . لكروشته - لكروشه 
موه «س الى -- ذالمتى ص1هباسعروء ”و1؟ فليسز - فليشر . فولدكه ب 
نولدكه . فولدكه - تولدك ص جم؟ س١‏ وى! فلستر -- فليشر . العجاج ب 
والعجاج ص م ؟ س «؟ وم عدصولهدهناهسمععائم - عصسكز[مدره 1لمددرم نم1 
عانه: - غانه1: ص6م؟ س4 الثانية عشرة - الثامنة عشرة ص بالم» س٠‏ 
ضريت -اصريت ص 88؟ س5 قطران - قصران ص -8» س١‏ حنت ل 
سنت ص 998١‏ س 5؟ وه؟ اعدة؟تعة1 - لعددكوتص8 لد مومنات01 0 لح 


05 ص 985 اس ١‏ نسط - قسهل 


